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ا كاذ الدراسات الق ية واللقوكة 
بجامڪح آمالقت _ مكنة الكوّة 


۱1۹۲٥ : صب‎ 


« هذا الكتاب رسالة د کتوراه »> اوقشت علنا بكلية دار العلوم جاممة القاهية فى مساء 
الأربعاء ( ۸ من جادی الآخرۃ ٩  ھ ۱۳۷۲١‏ من ینابر ۱۹۰۷ ) ومثلت ثلاث من جامماتنا 
فى المناقشة : فقد اشترك فبها السادة الأساتدة : على النجدى لاصف أستاذ اللضة الم بية بكلية 
دار ااملوم مشرفا »> وعباس حسن أستاذ المغة المربية بكلية دار الملوم » ومصمانى السقا وكيل 
كلية الآداب سابقاً ( جامعة الفاهمة ) وال د كتور عبد المزيز برهام وكيل كلية الآداب (جاممة 
الإكندرية ) وفضية الشيخ د المدني رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية دار الملوم › 
والأستاذ بكلية المسريمة با لامع الأزه _ سابفاً » . ) 

وبمد مناقشة دامت سبع ساعان ونصف أعلن منح صاحب الرسالة درحة الدكتوراه 
فى اللغة العربية إمرتبة العرف . 


ت تطلب جميع منشو راتنا من مکتبات دار المطبوعات الحديثة 
جدة ۔ سوق الندى ۔ جانب مكتبة مرزا ت : “4۳۳١٠١‏ 


جدة - حي الجامعة - سوق الأمير متعب التجاري ت : “۸41١٦٦1١‏ 
لمدينة المنورة ۔ شارع السمانية ۔ المتفرع من شارع أي ذر ۸۳٦۹۳۲۲۸‏ 
حدة _ المملكة العربية السعودية ص. ب ٠١١۲١‏ 


TT 
کوت( 2 ب روہ‎ 
الطىعتالشالثح‎ 
ء۹۸٩۹ م-‎ ۹ 


الاسر 


دارالطوعات الحديتة 


صر ب : N10‏ 


المملكة العربية السعودية - جدة- ص.ءب. -۱٦1۲۵‏ تلفون: 1۸۹١۱٦٦٠‏ 


a» ټ&‎ 
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اللوضوع 1 
ey‏ 
مر الاستاذ الكبير على النجدى ناصف أستاذ اللغة العربية | ۷ 
بكلة دار العلوم 
تقد بم الرسالة 
المي AT‏ - مصادره ۱۱ 
مدخل الىحث 
- نشأة القراءات وتطورها وأثرها فى البحث النحوى ۱۷ 
ب الفقه وعلم الكلام وأثر كل فى القراءاتوالنحو ٣٣‏ 


اللاب الأول : عصر أبى على وحياته وآثاره 
الفصل الاول| الحال السياسبة والعقلبة والاقتصادبة والخقلية ىعصر أبى على ٠٠|‏ 
الفصل الثانى | بو على فى عيشه و نفسه 0۱ 
الفصل الثالك آثاره 4۷ 
الفصل اول الاحتجا ج للقرا ءات حتی عصر آبی على الفارسی ٠١١١‏ 


تخوره (مام الائ رالاتا رالات ۱١۱‏ 

۱1 ءأاث‎ e E OL 

الفصل الای الج لای علی الفارسی : عرض LL‏ 1۷۲۳ 
اللاب الثالك : : دراسات مقارنة Yo¥‏ 

الفصل الأول بن الفر اء والفارسى فى الاحتجاج o۷‏ 
الفصل المانى | بين الزجاج وأی على فى الاحتجاج ۷۰ 
الفصل الثالك بين آبى بكر بن السراج وى على فى الاحتجاج ۲40 
الفصلالرابع | بين وان الو ه4 e‏ ۳1۰ 
الفصلالاول| تأ a‏ ی اسب بای غل rv‏ 


الفصل الثای | تأ ر مکی بن آیی طالب وش القیسی بای ی على 
الأصل الثالت| تار آیی عمرو الدانی بى على 


الموضوع | 
تعیب : تقس امحتجين للقراءات إلى مدرسةا لا ثرومدرسة القاس ٤۲۷|‏ 
اباب الخامس : أو على والنحو 
الفصلالاول | ١‏ نشأة البحث النحوى وتطوره 
ب - معالم النشاط النحوى منذ عبد أبى السود إلى أب عل 
الفصل الثانى | عرض كتب أبى على فى النحو 
ا لا : المسائل المشكلة والبغدادبات 
ثانباً : الاغفال 
ثاثا : العسكريات 
رابا : البصربات 
خامساً : الحلسات 
سادساً : الإيضاح والتكلة 
سایعاً الشيرازيات 
تاسعا : أقسام الاخبار 
عاشرآً : المسائل المنشورة 
أو على و التصر ف 
الباب السادس : دراسات مقار نة من ا عل 
| اعلام احاة من عاضر به 
الفصل الأول | أو على والسيرافى 
الفصل الثانی | أن على والرمانی 
الفصلالثالك | أو على والزجاجى ` 
اباب السابع : مدى تأثر الخالفين بنحو أف على 
الفصل الأول | اثر آى على فى أصول النحو ( فى‘ خصائص ابن جنى ) 
الۃصل الثانی | آثر آبى على فى الفروع ( فی أآمالى ابن الشجری ) | 
الفصلالثالت | أثرآنى على ى الاحتجاج لمسائل المخلاف ( فى الانمصاف لای 
اا رکات الا تباری 
الفصلالرابع | آثر آیعلى فالإعراب ( فی [عراب القرآن لاب‌القاء العکری) 
الخاتمة : تلخيص البحث _ الجدمد فيه - مقترحات 
مصادر الرسالة وم أجعبا 
فېرس الااعلام 
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بغار ساز ابعال یال ښری لاصف ا تاز الل ال يبه را البلا 


هذا أو على الفارسی کا وجده الصديق الكرم الدكتور عد الفتاح شأى 
معد رحلة طوبلة مضني ةي بطو نالاسفار المطبو ع منها والمخطوطءوهذه اثاره 
فی القراءات والنحو کا تمثلت له » بعد ما أحصاها عدا والقسہا فی مظانم) عا »› 
م عكف علا فأشبعها دراسة ونقدا . 

وإن عا موضوعه أبو على الفارسى وآثاره فى القراءات والنحو » ووأاضعه 
اف ا آي اوی مشل ما اوتی الدکتور شای م ن كفابة ومواھب ۔ لحقیق 
أن بکون ثا قا جليلا - له بين أنداده من البحوث منزلة الى كانت للشيخ أنى لى 
بین آنداده من العلباء . 

لقد كان الفارسى فى المائة الرابعة وين ع لاا کا کان سیبوه فى الائة المانية 
وين علاماء مشلا عالاً للستاذة العاملة المنتجة ‏ والغزارة العلبية الدافقة » والقدرة 
الذهنبة الفائقة على التبو ب والتصنيف » وكان كلاهما كذلك حلقة وضاءة باهرة » 
فى سلسلة الثقافة العر سة ا لخا لدة > وصلت الخاف بالسلف » وحلت ءل الأولين 
إلى الأخرن . 

ظهر أو على وقد ازدهرت الإضة › و تت ا کہا بانعاً جنيا . وظهر سيبو به 
وما تزال النضة نامبة مطردة » تشتد فى طلب الغاية من النضج والاكال › فأذل 
اھا علا اة من المعاصرين وغير المعاصرين » بأ خذ مم » واستوعب کل ما عندم 


۸ س 


حى إذا تضلع منه ريا وأدرك أربا » انصرف إليه محصه › وبقلب النظر فيه > ٠‏ 
وإنه خلال هذا وذاك لضيف إلبه وستخاص منه‌ما شاء الله أن ضيف و دستخاص» 
ولا أن رض عنه واطمأن إله » خرح به على اناس علا نظا > وعملا مقدما» 

وآثراً جد بدا ا واه بال جد د نک مقتاس ا منقول . وقد أب الناس حجة 
الفارسی وراعته نى التأليف > کا آچجبوامن قبل بکتاب سيبوبه وراعته كذلك فی 
التأليف ؛ إذ روا الحجة فى بانما كالكتاب فى ابه : فالحجة تدعر القراءات وتحتج 
ها » وتن اله عنما ١ا‏ فيما من الصو ص الشاهدة » والىحوث البارعة » والادلة 
الأاض و الات لناس عصمة الاالسنة أن تجرى لحن أو تحرف ف تلاوة 
کلام اه ما 2 «ح للنحو من قوأاعءد ›ويۇصل من أصول ولعرع E‏ > وگرر 
من مسال . 

وإذاً لقد ذل کالاهما للدىن من فة » وخدمة جاهدا يعلہه اواد من دناه 
الغاية الى كان بحمع عليما سلف هذه الامة الكرية فى عل ما يعلبون : أن بجعلوه 
قرنى إلى الله » ووسيلة خدمون ا دبنه الحنيف ف ناحية من نوأحيه . 
ولم يكن الفارسى قبل اليوم معروفاً على مقدار ما تستوجيه مكانته العالة وآناره 

الباقية » وما رقتضيه البر به والإنصاف له وحسن الاعتراف فطله» فا كان الرجل 
فما أعل إلا أشتاتاً من الأراء المرددة » والاباء المرسلة » والترجات المقتضة » 
ry‏ إلا جرد آسماء نقروها فی کتب التراجم والفہارس »ثم لانکاد 
نعرف ما أ و نعرف عا إلا اليسير . 

- وماکان منتظرآ فى عهد الركود والجود أن بكون حظ الفارسى خيراً من هذا 
الحظ »› ولا أن كر ن نصيبه من الدرس والبحث غير هذا النصيب من الإغفال 
والإهمال » فقد كان الرجل فى جلالة عوثه » وعمق فلسفته أنعد منالا » وأعسر 


متاو لا منأن يستشرفه أو تطاول إلىه اخە ار آلا ی عهد ولب وموض . 


فلمذا نری الدکتور عبد الفتاح شلی دون غیره لختص ه » وشعث ف طلیه » 
وف هذا العصر على التعبن › ولا أرى أن هذا وذاك جرد المضصأدفة والاتفاق › 
ولكنه ف الواقع للمناسبة الو اتية بين الفارسى وصاحبه » حم ين الفار٬ى‏ والوقت 
الذى قدر له أن سعث فيه : فالدكتو ر عبدالفتاح شای باحث جلد متمکن ف‌دراسته 
جي النشاط » واءر الإخلاص . والعهد عهد الفومية العر ية فى تجمعبا ونهوضما 
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واتجاهبا إلى الغاة المشتركة فى المدف البعيد »> فن دلاأل اللوفيق اء وهى تحمع 
الكلمة » وتأخذ الاهة أن تذکر امسا فی بومپا › وتأخذ من ماضما لحاضرها ۽ 
وأن تمضى فى هذه السدل قدما إن شاء الله . 

لقد بعث انه الشيخ الفارسى فى هذا اللحث العتيد » ورده علينا بعد آلف عام 
خلقاً سوا » نراه فی شښصه ونفسه » وی عواطفه وحسه » ونی هواه ورشده » 
وی آرائه وعقمدته » وف تفکره وفاسفته » وف يانه وعصره › E‏ 
e‏ ستتق منبا » والإضافاتالتى أضافہا » وفى مدى ما اتتفع الخالفون به ء وأفا: E‏ 
TS‏ ءات والحو قد أحصيت » وحقق عددها » وعبنت أماکن 
وجودهاء وأونى كل منها حقه من العرض » والدرس » والتحليل › والنقد فى أناة 
وحكة و[نصاف . 

وتحسب حقاً أن بكو نذلك كله ءل رأسالالف الثانبة لوفاته (رحة الله عله) » 
فہل تری الاقدار کا قال الدكتور عبد الفتاح شلى فى تلص الرسالة » قد تولت 
عا کر ٤ه‏ » غددت لنا موعده » وندوت منا له »> على حو ما فعل الناس فى إ[حياء 
ذکری العظاء ا ادن ؟ 

وظاهرة أخری قد تکون من‌ظواهر کر الاقدار فار د الاب 
المواتبة لجمل بعثه كاملا : أا جعلت تقافته متصلة مشاب » لا تغرج عن حير 
اللغة والنحوء ولاتبعدمنهما شيا ؛ ليدرسه الباحث جلة واحدة» وعلى منج وأحد» 
فيد من جانب لجانب » وبأخذ من هذا لذاك . فا أظن أن باحثاً صبوراً مقتدراً 
تصدی إدراسة الفارسى فبا خذ رة ف النحو أو القراءات »> ودع الاخر لباحث 
غيره ؛ لانه فى أحد الاثرين لا بد ملل بالاثر الأخر وقائل فيه » وإلا كان درسه 
قرا ها ؛ لآن الفارسى(رحه اله ) لم يعمل للقراءات من ناحية الروابة 
والسند » ولكن من ناحية الاستدلال والاحتجاج› وکان معو “له طبماً فى هذا وذاك 
على النحو وعحوثه » واللغة ونصوصا. 

وعد » فإن لى فىهذا امقام أمنيتين:عامة > وخاصة » فأما العامة: فأن تتوالىأمثال 
هذه البحوث القيمة » نی مہا جد س ام فى ذلك مدد متصل النوضة > ٠‏ 
و[ضافة ممنة إلى الثقافة > ونغفر صادق لا واعتزاز . ولا بأس أن تدور كا 
أو معظمما أول الس على أعلام الدولة فى البلاد ااشرقية › ثم تدور سد ذلك 


E 


ولكنم أمة واحدة فى أقطار متعددة . رفعت من يا الحواجز › وزالت الحدود. 
مم إن النمضة نما نشأت وازدهرت فى الشرق حيث حاضرة الحلافة ومستقر 
السلطان . فنحن إذ نبدأً يدراسة أعلام الشرق ونث بدراسة الاقطار الأخرى 
إنغا نمدأ الدرس منأوله ونتناوله من أصله › ثم نجرى فى تتبعه على سنن من‌المنطق 
واطراد الهج . 

وآما الحاصة فإلى السيد الدكتور عبد الفتاح أن يعكف عل آثار الفارسى » 
فيعيد قراء تما » ومحقق نصوصا » تم خرجما للناس [خراجاً عصريا ؛ ليفيد مناعلباء 
اليوم والغد ا أفاد منها علماء الأامس . وبذلك بكون قد أو كل حق الفارسى علبه. 

والرغبة إلى اله تعالى انيونقه فى الإخراج کا وفقه فى النأليف » وأن مده 
داا عون مله واس 

على الجرى تاصف 


ت ) ١١‏ من شعيان سنة ۱۳۷١‏ . 
يوم أجمعة Ns‏ نة ۹۷ 
مس مارس س 


ال 


الموضوع ‏ أهدافه ‏ منهج البحث فيه مصادره 


أحمدك اللهم على توفيقك حد الشاكربن » وأصلى وأسل على حاتم رلك 
وصحابته أجعين ومن تبعېم بإحسان إلى بوم الدين وعد : 

فوضوع هذا البحث أو علىالفارسي و أثره فى القراءات واللحو » وأول 
صلتى بأبى على كانت فى هذه الأراء التى يذكرها له النحاة فى حتاف المسائل النحوية 
مبثوثة فى كتمهم هنا وهناك › ولم تكن هذه الاراء حين ذاك تثير تثیر منی الاهتام 
ون کانت توعیء الى تفرد آبی على بالرأى فى هذه المسائل فی كثرة ظاهرة . 

شم کان [عدادى لحت الماجستير » فتوثقت الصلة بى وبين الرجل ؛ [ذكنت 
مستعيناً بكنانه الحجة على تحقيتق الموضوع الذى أ كتب فيه » وسارت الايام خان 
أو ثقالا وشخصية الرجل ماثلة أمام ناظری وف خاطری ۰ والزمن بز دها عندی 
[جلالا وتوقيراً وقدراء وأ حسست أن ديناً ى عن بزداد قله كلا تأ كدت الصلة 
پینی وبين نى على » ولم يكن هذا الدن من وفاء إلا أن أجعل الشيخ موضع الدرس 
ف هذه المرحلة مى ماحل دراسى العالية 

ودفعى إلى ذلك - أرضاً ‏ أنى رأيت جهرة الباحثين من حولى بتر جمون الشعرا 
والادياء » ويؤلفون الكتب ف الاعلام من رجال التاريخ » وبقدمون الرسائل 
العلبية فى هؤلاء وهؤلاء »> وقد صرفوا جبودم لم مشكورين ءل كل حال - 
غير حتفلين بأمثال أبى على من العلباء لذبن كان طحم فى الثقافة الإسلامية والدراسات ) 
العرسة فر مذكوو » وفضل غر منكور: 

م ریت أن المكتبة العربية لم تحظ عن أب عل وترجته وآثارء بٹیء ذی خطر 


فن عم هذه الأثار المطبوعة تراجم قصيرة مأخوذ مضا من بض » تمد فبا 
المؤ لفون اللاحقون على ما قال السابقون . بل إنك لتجد أمآ با : دائرة المعارف 
الإسلامية تغفل ترجة الرجل » وكل من وجدى والبستانى بذكر ترجة قصيرة 
لا تنفع غلة » ولا تشير إلى الفراهة العقلية لاني على > وجورجی زبدان بشیر إلبه 
عابرا قیجعله من مشو ری النحاة الذبن لم تصله من مۇلفاتہم ما بستحق الذکر !! ٠١‏ 
على حین بعطی تليذه أبن جى فضل اهام وصدارة وتنوبه. 

وتحتفل عله و لياف € فتوسح صدرھا لصاحی یتر جم له أحد کتاہا )۳( 
ترجمة تدل على معرفة لقدره » وإن كانت تأخذ الطابع العام للتراجم التقليدية 
اتی جری عایما الااقدمون فا بکتبون . 
هو الذی صنع تليذه عل عينه . وسقاه من فيضه »› ونشأه واصطفاه . 

ورز أو على فى الدراسات الحديشة فنوه به فى الكتب الحدثة » والجلات 
الأأديية » وممم اللغة العربية » فلا خلو ذلك التنو به من قصور فى فم آراء الشبخ ؛ 
مبعثه آن أحدآً من هؤلاء الحدثین ل بنقطع له » ولم بتخصص ف دراسته . 

م كانت التفاتة مارك من صفو ة علمائنا ومن طلاب الدراسات العالية إلى تراثنا 
والفراء والزخشرى وغيرم من النحاة وعلى الرغم من هذه ال جود فالميدان لا بزال 
فسيحاً للجباد والصيال . 

ورآبت ف مو ضوعى اتصالا بالدراسات القرآنية » وهى أنفع للناس » وأخلد 
على الزمن » وأحق ما تبذل فيه الجهود » وأكرم ما يتوفر علبه الباحشرن . 

واس آخر تون أو على سنة ۷۷م ه ( وإذن فنحن الأن على أبواب الذکری 
الالفة ذلك الرجل » فہل أنصفته الأفدار بأن جعلته موضوع دراسة جامعية عالية 

(۹) انظر بارخ آداب اللغة المربية المزء الثاني : |۳۰۳ و٤٠٠‏ . 

(۲) هو الأستاذ عبد ايه أمين أحد نظار المى مين الاين . والترچة فی عدد ماو ٠۹۰٩۱‏ 


|٣‏ س 

توضع موضع البحث والمناقشة على ملا من الناس » وبذلك بكرم الرجلأ جل التكرم 
فی ذکراه ؛کفاء ما قدم من آثار ولقاء ما مت به إلى كتاب اله من صلة أى صلة ؟ 

ناجل ذلک > ومن أجلالمرس الخالص بالبحث العلى » وهونفى ذاته هدف 
کرم ۔ أحبدت أن أاقی بدلوی فى الدلاء » وأن آؤدى بعض الحتق نحو رجل 
من رجالات العل » فأجلى شخصيته » وأتعرف مكانته بين الساافين والخالفين والعلباء 
من طابقته المعاصرين فى القراءات والنحو جميعا . ولم كن من الميسور لو قصرت 
الموضوع على جانبواحد أن أستقل ببحثه دون التعرض إلى ال جانب الا خر بالدرس 
فالفنان بلتقمان عند آی عل متلازء ین کا لخدنین » وع أ به ال ل تائ ركيفة البحث 
تعدد جوانب الموضوع .. . 

وقد انتمجت انج التارخى فى هذا البحث . جعت المصادر المتصلة به › 
مم فظرتما وحقنت الأراء الواردة فا » والظواهر الخاصة بى عل مہا » ومدی 
تأثره بالسابقين ومكانته بنا معاصرن » وأثره فى الخالفين » وانتهى ذلك كله بالبحث 
إلى أن «صير فى سبعة أبواب يسبقا بيد » وتتلوها خانمة . 

فن الهيد تحدثت عن نشأة اتقراءات وتطورها والفقه وعل الكلام وصلة 
ذلك كله بالبحث النحوى . 

وف اللاب الأول تحدثت فى فصول ثلاثة عن عصر أنىعل» وحياته»وآحصيت 
ا ا 


وف اللاب الثای تحدثت عن الاحتجاج للةراءات وتطوره حى عصر آی على » 
ومنحت فضل اهام للاحتجاج عند إمام النحاة سيبو به » وإمام المغسرين . الطرى 


وعقدت فى اللاب الثالك دراسات مقارنة بين أبى على والحتجين للقراءات : 
الفراء» والزجاح»› وابن السراج › وابن خالوبه . 

مم ینت فی الباب الر اح أثر آیی عل فى الاحتجاح لاقراءات ضارا ا لمل بان جنی 
فی ا لمحتب › ومک وان طالب فى الكشف» والدانى فى الموضح . 


r 


وقسمت امحتجين للقراءات إلى مدرستين : إحداها تل اء واا ری 
تمشل القباس 


وى الباب الخامس تحدثت عن أبى على النحوى » فألممت إلامة بقتضما ا لمقام 
فشاة النحو » وتطوره » ونشاط انحو ین مال ی الاسود حت عصر ى علىء 
ثم تناولت ما عنرت عليه من كتب أبى على النحوبة › وبینت خصائصا کا ملت لى 
کتاباً کتابا. 

ثم عقدت فى الاب السادس دراسات مقارنة بين أبى على والنحاة من طبقته : 
سيران » والرمانى » والزجاجى . 

وبينت فى الباب‌السابع مدى تأثر الخالفين بنحو أن على ف الاصولءوالفروعي 
وال ان ول ات ا ع ی ان ج و غمانه 
وابن الشجری فی آمالیه » وان الانباری فى مسائل الخلاف » والعكرى أبى البقاء 


ن إعراب اقرآن. 
SLA‏ 


أما مصادر البحث فقد كانت عزوزة لادرة » والصفة الغالبة عاما أا حخطوطة 
ومنثورة فى مكتبات العام > فسعيت إلا فى دور الكتب الختلفة ›» وف معهد إحياء 
امخطوطات بالامانة العامة للجامعة العربية » وأعانى قوم من اأشرفين على هذه 
الدور» طم عند الله الجزاء الموفورء سروا ماقدروا » وأعلنوا وما سترواء ومكنوا 
کراماغیر باخلین ‏ » فاستطعت ا لحصو لعل ما :لزم البحث من مخطو طات لاثار عل » 
والزجاج » واازجاجی » والرمانی » وابن‌جی » والربمی »› والدای » وان خالوه.. 
وملكت نسخآ مصورة من الحجة › والمسائل الختلفة لى على › فاتصلت اتصاله 


)١(‏ أخص بالشكر الأستاذ د رشاد عبد امطاب عمد إحياء الأخطوطات بالأمانة المامة 
#جاءمة المربية والأستاذ فؤاد سيد أمين المخطوطات بدار الكتب المصرية . 


س نإ س 


مباشرآً بعقلة الرجل › وصحبته لبالى وأباما طوالا سبرت فما غوره» وجليت قدره 
وتعرفت أثره » واستعذت فى سبيل ذلك العناء » وما أنفقت من وقت ومال؟ 
[ذ کت طالب حققة ( ومنقاً عن ېول › اغاغ عاض ( اجا أن اضف 
إلى العم » شا کرآً ته أن تيا لى من وسال البحث ما لم تيا للسابقين من الاو لين : 
فہذا ان غلبون بكتب ال محجة کہا على ضخامتہا ‏ خط » وبعکف أحد بن کم 
البلى وغيره عل كتابة مسائل أى على الختلفة » فلاقوا فى ذاك من‌العناء دونه ما كنت 
ألقاه » وكان ذلك اعا لى على أن أمضى فى الطر يق قادرا نعمة الله . 
من كتب القراءات والنحو أعوله وفروعه » وكتب التاريخ»› والتراجم › والبحوث 
الحديثة » وماألف المستشرقون . 

وعد : فن الشكر الواجب أن أجل اعترانى بالجهد الصادق الخاص الكرےم 
الذى بذله أستاذى المفضال على رى نامف أستاذ اللخة العر بية بكلية دارالعلو م 
فی الإشراف عل هذه الرسالة 6 والتو جه الدقمق المد فى فع وها ¢ وما عدل 
وأداءه الذى وف » فأ نل إلى ابه خلصاً أن بجحزه أ كرم الجزاء . 


وايته المسشول أن يكنب لى النجح بقدر ما دذلت من سعى » وما أخلصت من نية . 


وحرر عدائتق القبة شمان ۱۳۷۳ 


إو یل ۱۹٩‏ 


E 
رل جي‎ 


« وفيه أل للمامة بقتضمما المقام بنشأة القراءات وتطورها والفقه وعل الكلام 
وآثر ذلك کله فى القراءات والبحث النحوى » ويذلك تم حلقات الساسلة منذ 
اورر س شاه الەرارات ور ها واأ٠رھا‏ ى اعت اوی : 
عنى المسلنون عثاة منقطعة النظير بكتاب اه الكر م » فتركزت دراساتمم فيه » 
آو دارت حوله » وعکفوا علیه مفسرین 6 وتفېمو ا أحکامه متفقہين 6 وتټلوه حقی 
الذکر ونا له لحافظون» 
دعا الرسول ( صلوات انه عليه وسلامه ) إلى تعلبه وتعلیمه » وقراءته و[قراته 
وجعل قراءته أفضل العبادة » وارتفع »كان أهله ؛ جعلم أهل الله وخاصته " › 
ووجه آنظارم إلى مکانته وهدايته قل آن غين ميته : [ذ تقول : د انی ترکت 
فیک ما إن #سكتم به لن تضاوا : کتاب الله وسغی ۳ » 
وكانت الحاولة الأول لنوثيق نصه فى أمر الرسول أععاه ألا بكتبوا شيا عنه 
سوى القرآن : حدث الحاوظ أو بكر عبد الله ن یی داود السجستانی بسنده 
عن رسول انه (صلى الله علبه وسل) آنه قال : « لاتکتنوا عى شا سوى الق رآن › 
ف ن کتب عنی شیا سوی القرآن فلىمیه ) وقد استأذن أبو سعيد الخدرى النى 
( صلى الله عليه وسل ) فى كتب الحديت فأى أن بأذن له . وهذا عبر بترلك 
کتب السنن كا ترك کتاب اله و بلاس رٹی۔ : وهذا روت الاحاديثف بالمعی 
ولم تنقل ا معت من انى » ومن هنا منع الاستشهاد ما على اللغة والنحو » من ملع 
من آمثال ان الضائعم ¢ وای سان . 
)١(‏ سورة ا لحر أبة ۸ (۲) النعر لان المز رى ۳/١‏ . 
(۳) خطبته (صل اله عله وسل ) فى حجة الوداع . 
)٤(‏ اأصاحف لاسجستاني ص٤‏ . 
)٠(‏ تقیید الملم للخطبب البغدادی » ۳۲ عغقیق بوسف المش طبمة دمشق ۱۹٤٩۹‏ . 


(1) انظر الفسم الثاني الةصل الأول من المصدر الابق ٠ ٠۸-٤۹‏ 
(۷) خزاة الأدب للبغدادی ۱/ه مطمة دار العصور . 


وکان عرض الرسول ( صل اله عليه وسلم ) ما نزل من کتاب اه عل جیریل 
رة ى كل سنة » وعرضه عليه مرتين ) سنة وفأاته ا حاو لة التالة لتحدید نص 
القرآن الكر ٠‏ م وترتیبه فی‌سوره وآياته ۰ وتلقاه الصحابة (رضوان اه علبہم) 

من النی ( صلوات اله عليه وسلامه ) حرفا حرفا » لم ېم لوا منه حرکة ولا سکوناً 
ولا لاا ولا حذفا ٠١‏ » واستمع الرسول ( عليه الصلاة والسلام ) اليم 
وهم بقرهون › e‏ فى تذكرة الحفاظ : روى خارجة بن زد 
عن أسه قال : , آنی انی ( صلى الته عليه وسار ) المد بنة > وقد قرأت سبع عشرة 
سورة» فقراً O E‏ 
قال : قال ازول اتا( عن اله علا وبل ) :قرأ عا “ : وفحت سو رة النساأء» 
فلما بلغت : , فكف إذا جنا من كل أمة ر ا را 9 
رأيت عينيه تذرفان من الدمع » فقال : , حسبك الآن » ! 

وكان من الصحابة من حفظ القرآن كله » ومهم مم حفظ أ كثره » ومهم 
حفظ بعضه كل ذلك فى زمن النى ( صل اه عليه وسل "° ) 

وقد نقل !الو طى فى الإتقان عن ابن حجر أن أا بكر كان عحفظ القرآن ۷) » 
ۉذكر ابو عبید القاسم بن سلام ( ۲۲۴٢‏ ) ھن کناب القراءات القراء من حاب 
انى ( صل اه عليه وسال ) مباجرين وأنصارا“. 

وهكذا انتقل الرسول ( عليه الصلاة والسلام ) إلى الرفيق الأعلى » والقرآن 
فى صدور الرجال » وف الصحف والعسب واللخاف ٠‏ والا كتاف والاقتاب ٠١7‏ 
والرقاع ,١‏ 

م یجی۔ عهد الخليفة الأول آى بكر الصديق ( رضى اله عنه ) « وارب 
المرتدة وعلى رأسهم « مسيلبة الكذاب » وأععابه . 

ورصدق القراء من كبار الصحابة الجلة تحت إمرة قائدم خالد بن الوليد › 


. ٩۱ انظر فضائل الفرآن لان کشر ص‎ )۲( . ٤ اراز المعاني لأي شامه ص‎ )١( 

(۳) المصاحف للسجستاني /ه (المقدمة) ()) النمر لان المزرى 1/١‏ . 

. ٠١۷/ وتاربخ الفرآن للزنجاني‎ ٤١ سورة النساء آبة‎ )٠( 

. ۷۲۹۰/۱ ذظر النشر المجزری 1/۱ . (۷) الاهان‎ ٠ ١( 

(۸) امرحم الابق (۹) الصاف للسجستاني /۷ » فضائل الفرآن 3 
واللخاف E Eg‏ 

)٠١(‏ امرجم السابق )١١( ٠/‏ الاتفان فى علوم الفرآن ۷۲/١‏ ومابعدها. 


وجعاوا بتنادون بشعارم الحبیب إلى قلویم : « بأهل سورة البقرة!» ولم بزل 
ذلك دهم حتى فت اله عليهم » وقتل الته مسيلبة » و|تبعت أففية أصعابه بالسيوف 
اة . 

وتنجلى المعركة عن قتل سبعين من القراء فما بنقله السيوطى عن القر طى ٠١‏ 
ونحو خمسمائة فا قول ابن كثير ۳ » وفا بنقله ابن الجزرى » وكان قد قتل 
منهم على عد الرسول فى غزوة بش معونة سبعون“ » ويتنبه المسلبون إلى ترائيم 
الامجد » وخشون أت يذهب القرآن بذهاب القراء » و شر الله صدر أب بكر 
الصديق ( رضوان اله عليه ) بعد أن ترد » فیری رأی الصحابة جع القرآن › 
و بمضی زبدن‌ ثا مت قتع القر آن بذسخه من‌الصحف » والعسب » واللخاف › وصدور 
الرجال › وبذلك تتم مرحلة أخرى من مراحل حفظ الكتاب الكرم فيجمع بين 
لوحین » وحفظ عند ابی بکر حتی تون » م عند عبر حتی تونی » م کان عند حفصة 
زوج ای ( صل الته عليه وسل" ). 

ويشتهربإقراء القرآن من الصحابة سبعة : عنان » وعلى » وأبى بن كعب » وز بد 
ان ثا ت » وان مسعود › وأنوالدرداء» واو قوی اشر »> و فرق الصحاية 
فى الامصار فاتحين » و بقرئون الناس بقراءاتيم » فكان أهل الشام قرءون بقراءة 
أنى بن كعب )» وأهل البصرة فا قله أبو داود السجستانى ٠"‏ بقرءون بقراءة 
عبدان بن قيس "٠ء‏ وأهل الكوفة يقرءون بقراءة عبد الله بن مسعود "» وكانوا 
يقولون قراءة عبد اله » وأهل البصرة بقولون قراءة أنى موسى "١‏ » وكل قراءة 
متصلة السند بالرسول على ما بينها وبين الأخرى من تخالف '. ولم بكن‌المسدون 
فى أول عدم ينكرون هذه الفروق بين القراءات بعد ما سمعوا تيسير الرسول 


. ۸٩۹/۱ الاتقان‎ )۳( . ۲٠/ فضائل الةرآن‎ )١( 

. ۷/١ النمر‎ )٤( . ۲٠/ فضائل الفرآن‎ )۳( 

. ۷/ المماحف‎ )١( . ۸۸/۱١ الاتقان‎ )( 

(۷) الممصاحف ٩/‏ . (۸) الفهرست لابن الندع / ٤٠١‏ . 

. ١٤/فحامملا‎ )٠١( . ٩۱/ الاتفان‎ )٩( 

(۱۱) هو أبو موسى الأشعرى انظر ٤٤٠١/١‏ طقات القراء . 

. من المصدر السابق‎ ٠۳١/ انظر‎ )۱۳( .١٤/ اأصاحف‎ )١١( 


(4 ۱( ورد بو داود ااسجستاي أمثلة هذا التخااف انظر مثلا / ٠:‏ وما بمدها. 


دک س 


علبہم بقوله (عليه الصلاة والسلام) « أنزل القرآن عل سبعة حرف فاقرءوا ماتوسر 
ا (أ», 

حتی إذا كانت خلاقه ء)ان ( رضی انته عنه) اشتد ا لحلاف بین الناس حى اقتتل 
الغلبان والمعلمون : جعل المعم بعلم قراءة الرجل » جعل الغلمان بلنقون فيختلفون » 
حى ارتفع ذلك إلى الملن › وح كفر بعضہم بقراءة بعض " فبلغ ذلك عان › 
فقام خطيبآً فقال : أتم عندىتختلفون فتلحنون » فن تأى عى من الامصار شد فيه 
اختلافا وأشد لحناً » اجتمعوا با أصعاب عمد » وا كتبوا للناس إماما. وهكذا تمت 
خطوة خطيرة فى ا لحفاظ عل ىكناب ابته بتو حيد نصه فى مختلف أمصار العالم الإسلای . 

وبقال ان الذى دعا عان إلى اتخاذ هذه الخطوة أن حذيفة بن المان قدم عليه 
وکان بغازى أهل الشام فى ثغر أرسينية وأذربيجان مع أهل العراق . فرأى حذيفة 
اختلا دمم الشما مين والعراقنین - ف القرآن حی کادت تکون erz‏ وتلة › فرکب 
حذفة إلى عمان » فقال با أمير المومنين : , أدرك هذه الامة قبل أن ختلفوا 
فى القرآن اختلاف الود والنصارى »› ففزع ذلك عثان » وأرسل إلى حفصة 
بنت عمرأن أرسلى إل بالصحف الى جع فيا القرآن » فأرسلت ما إليه حفصة (» 
وكتيت المصاحف باتفاق من الصحاءة ( رضی اله عم ) ¢ المد نة > ونفذت 
إلا لمصار البصرة» والكوفةء والشام» ومكة› والمن › وأمسك ع انلنفسه مم حقاً 
وهو الذى قال له الإمام» وأس باتباعما وترك ما عداها ء فأخذ الاس ہا »› 
وتركوا من تلك المراءات کل ما خالفہا ¢( وسوا مأ بوافقما ()» وجردت هذه 
المصاحف عا من الط والشكل › فاحتملت ماصح نقله » وثبتت تټلاوته عن‌النی 
( صلی اه علبه وسل ) ۰ 

شم جرد قوم للقراءة . وأشتدت ہا عنام ¢ وکر ما طلبہم e‏ حى صاروا 
يذلك أنبة تشد الرحال لبم » ويأخذما الناس عنم » واشتهر من الصحابة عثان › 
وعل 6 وأنی » وزد بن ثا مت 6 وآبن مسعود ¢ وأبو الدرداء ¢ راو ری 
الأشعرى"ء واشتغل الناس بالإقراء فى تلف الامصار فكأن : 


. ۲٠/ الماحف‎ )۲( ٤/ فضائل القرآن واراز المماني‎ )١( 
. اصاحف للسج-تاني من ص ۲۲-۱۸ بروايات مختلفة‎ )۳( 
٤/ راز المانى‎ )٥( ۷/١ النشر‎ )٤( 
4/ إبراز الماني لأي شامة‎ )۷( ۸/١ النشر لاان الجزرى‎ )٩( 


( بالدينة ) أبن المسيب » وعروة » وسال » وعر بن عبد العزيز « وسلان 4 
وعطاء انا دار » ومعاذ بن ا لحر ثا لذی عرف معاذ القاریء» وعبدالر حن بن هرمز 
الأعرج » وان شاب » ومسل بن جندب» وزد بن سل . 

و ( ٤ک‏ ) عبيد بن عميرة » وعطاء بن أب رباح » وطاووس »و بجاهد » وعكرمة 

و ) بالكوفة ) علقمة : ولسو »> وهمسروق› وعبيده » و مرو بن شرحبیل › 
والحرث بن فيس › والريع س خیم > وترو بن‌میمول › وأو عبد الرحن السلى »› 
وزر بن حبش : وعبيد بن نضله » وأو زرعة بن عرو بن جرر » وسعبد بن جبير 
والنخعى › والشعى . 

و ( بالبصرة ) عام بن عبدالقيس » وأبوالعالية » وأبو رجاء » ونصر بن‌عاصم 
وی بن يعمر » وجار بن زد › والحسن » وابن سيرين » وقتادة . 

و ( بالشام ) المغيرة بن أب شہاب الخزومى صاحب عثان بن عفان ( رضى اله 
عنه ) فى القراءة“ وزاد السيوطى لقلا عن الذهى ؛ خليفة بن سعد صاحب 


2 تلت هو لاء طقة أخرى»› فاشهر من‌هذه ألم صار اجسة - خمسة عشر رجلا 
فی کل مصر لاله : 


فكاناالمدينة أو جعفر بزندن‌القعقاع » م شيبة بن نصاح » م نافع نأ نعم 
وإلبه صارت قراءء أهل المد نة 

ف وکان مک : عبدایته بن کشر » وحید بن قيس الاعءرج › ومد بن عيصن 
وأقدمبم ان کثیر E‏ صارت ور اءة هل مک . 

ح ‏ وکان بالكوفة : حى بن وثاب » وعاصم بن بېدلة » وسلمان العش › 
م تلام حرۃ رابعا ‏ م الکسالی 

۶ وکان بالبصرة : عبد الته بن آبی احق » وعیسی بن عبر » وأيو عرو 
ابن العلاء وإليه صارت قراءة أهل البصرة » واتخذوه إماما »> وكان طحم رابع 
هو عاصم الجحدرى . 

و - وکان بالشام : عبد الته بن عام » و عى بن الحارٹ الذماری»› وثالك 


هو خليد بن سعد أو عطية بن قيس الكلان » أو اماءيل بن عبد اله بن أن المہاجر 
على خلاف ف ذلك 
)١(‏ امرجم السابق ص ٤‏ (۴) الاهان ٠۱/۱‏ 


Na 


واشتهر بالافاق الابة السبعة "' الذبن صارتإلبمم القراءة فىهذه الأمصار 
نافع » وان کثير » وأو مرو » وابن عام » وعاص » وحمزة » والکسائی . وهۇلاء 
هم القراء السبعة الذين اختار قراءتمم ابن مجاهد ) هھ ) ' آخر من انتېت اله 
الرياسة يمد ينة السلام() > وتولی شرح کتاب | ن مجاهد فى السبعة أو على الفارسی 
)۷۷^( فى كتاب الحجة » وكان قد شرع فيه قبله شیخه او بن السراج 
۳۱١ (‏ ھ ) © على ما اتاو بالتفصمل إن شاء اله . 

كانت جود المسلمين فى سيل الحفاظ على القرآن الكرح منذ عبد الرسول 
( صلی انه عليه وسلم ) حى عہد عمان بن عفان ( رضى الله عنه ) تشمل المراحل 
الاتة : 

آولا ‏ محل ( توثیق الاص القرآ نی ) وهذه ذات مظہرين : 

۾ س الظبر الأول يتجلى فى أم الرسول بكنابة القرآن دون سواه . 

ب المظبر الأخر تجلى فى عرض الرسول القرآن الكر م على جربل . 

انیا = مم کانت محل ( جع النص الق رآ نی ) بین لوحین فی عہد ابی بکر 

ثالثاً ‏ حم تلتہا محل ( توحید النص الق رآ نی ) نی ہد عمان » وکانت هذہ 
اا ووو ااب اف اا ر انات 
لم تفش اللحن ألسنتهم باختلاطمم بغيرم من الامم الأجمية الأخرى » ولكن 
اللأامس قدرعل ET‏ هذه الجراء » وأفسدت من ألسن العرب ک) قال 
زياد ابن أيه ای السود الدؤلى "» وبرغب ابو الاسود »› أو برغب زیاد ليه 
آن بضع هم شيا بقيمون كلامم به » وبنشط أبو السود إلى هذا العمل بعد 
أن an‏ رجلا قرأ قوله تعالى : « إن اله برىء من المشركين ورسوله » بةرؤها 
بحر اللام وبرى أن بدأ بإعراب القرآن(). 

وذكر آبو حيان فى البصاثر والذحائر آن على بن بى طالب هو الذى آم 


٩۲/۱ الاتقان‎ )۱( 

(۲) انظر ترجة هؤلاء الأعة السبمة فى كتاب غابة النماية لان المزرى ءلى الترتيب . 
(۳) اراز المانى لأي شاءة ٠|‏ (إ٤)‏ الفهرست لان الندى ٤۷/‏ 

) ه) اجه لاي على الفارسى / ۱ 

٦. ر علماء المرب س‎ 1٠١ تزهة الألباء ط جعية إحياء‎ )٩( 

)۷( اأصدز السابق 


آبا ا لاسود)» ويڏ کر القرطی فی تفسیره ٠۳‏ والزخشری ن یکشافه ٩۳‏ وأو حیان 
فی عحرہ2٤)‏ انعبر بن الطاب هوالامر» ولاحدد آبو عبرو الدانی فی كتابه : النقط 
مما الآ » حيث قول : رونا أن المبتدىء بذلك كان أا الأسود الدؤلى (°. 
وهكذا تتظاهر الروايات على أن النكليف كان لذلك الرجل » وآيا ما كان الامر 
فإن هذه الروايات هما دلالما على أن المسلبين هبوا بريدون أن بقوموا بعمللصيانة 
كتاب اله فكانت المر حلة الراعة. وهی مرحلة عراب النص الق رآنی کا جاء ف كلام 
بى السود الدؤل من قبل . 

وف هذه اأرحلة وضع بصغ تخالف لون المداد . نقطة فوق الحرف للفتحة › 
وجانيه للضمة » وأسفله للكسرة › وللغنة نقطنان”" “م كانت الخطوة الاخيرة 
وهى جام الص القرآنى » لتمبيز الحروف المتشاة بعضما من بعض » وكان ذلك 
فی عېد الحجاج بن بوسف النةنى › واستعان على ذلك برجلين هما : نصر بن عاصم 
وی بن بعر على قول" » أو الحسن البصرى» وحىبن بعمر علىقول آخر *. 

نم استبدل بالنقط نى عمل أبى السود حروف اللين . لف صغيرة علامة للفتحة 
والواو للضمة » والياء للكسرة » وكان ذلك عمل الخليل بن أحد ( ۰ھ( › لاه 
كان رى د أن الفتحة من الالف والكسرة من الياء والضمة من الواو"» والخليل 
هو الذى جعل - فا بقول الدانى - الممزة والتشديد والروم والاشام . 
وهنا تكون المرحلة الخامسة اى سلكما المسلمون رعابة للنص القرآنى »› تلك 
اغیامه . o.‏ 

والذى ممم الباحث متصلا عوضوع هذا البحث . المي حلة الرابعة من المراحل 

السايقة ؛ إذ هى تتصل اتصالا ولي بالحديك عن نشأة النحو والإعراب . ثم هى 


۲٤/۱ )۲( ۱۸۳/۱ (۱)‏ وانظ رکتاه التذکار ٩۹/‏ 

1/٠ )4( ۳۹/۲ )۳( 

)٥(‏ کتاب النةط ص ۲۳ ومابمدها 

۸٩ وانظر فضائل الفرآن لابن کثیر س‎ /٦ اظر نزحة الألباء‎ )٩( 
التصحيف والتحرف لأي جد امسن المسكرى ص ٠إ » ووفات الأعان‎ 
"tt/\ 
۸٩ فضائل الفرآن لان کثیر ص‎ )١( 

1۲0 المغنع لأبي عمرو الداني‎ )٠١( ٠٠١/۲ الکتاب يوه‎ )٩( 


ذات دلالة أخرى ؛ إذ تشير إلى قبام مدرسة بجحانب مدرسة القراءات هى مدرسة 
ت اوت غا قان اللا ا اا ا ار وال ف 
منذ الفشأةالأولى وفهايشتهرون به - هم رجال تلك » ولان مرحلة التخصص العلى 

ل تک بعد ا ا 5 متنه»وأدائه »و [قرائه» وضبط تلقه» 
وتلقينه » وترتيله ترتبلا» وسعت الا خرى إلى [عراه » وضبطه » و تفسير معجمه مستعينة 
سحفظ اللغة واإروابة عن الإعراب » وكلتا الطائفتين تجتمع على الخير من خدمة 
کتاب الته وفقېه تقربا ليه وزان ومن هنا كان اللحن بشعاً » وأشد ما يستبشع 
فی کناب اله . ړوی أن الحجاج بن بو سف قال یحی بن بعمر: آتجدنی لن 
الاممر أف ح من ذلك فقال : عزمت علىك .ادن أن ؟ وقال عى  :‏ 

فقال له ٠‏ فقال : , فی کتاب‌اته تعالى » . فقال : ذلك أشنع فن أیثیء 
من کتاب‌الته تعال ؟ قال : : قرأت 2 قل إن کان آباؤک وأبناۇ ٤‏ و [خوا ل نک وار واج 
وعشیر تک وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن أ حب 
لبك ٠‏ فرفعت أحب وهو منصوب » ففال الحجاج .. . . « لا تسا كنى ببلد آنا فيه 
ونفاه إلى خراسان ٩<‏ 

وحسبك أن تعلر فى الصلة بين النحاة والقراء أت علا أستاذ ا اة 

ف القراءات والنحو) وکان عبد الر ہن بن هرمز أحد القراء(۳)ء و عى بن بعمر 
كذاك)» وأن أا عبرو وعبد الله بن أنى احق الحضرعمى روي القراءة عن نصر 
ان عاص (°)» وأن يونس بن حبيب واا عرضا عن أبى عبرو بن العلاء 
وأخذالعر سة عنه ١‏ وکذلك کانسیو به(٧).‏ وسیبو به قاریء بتعرض للقراءات(٩‏ 
وکان ان كير المكى ( ٠۳١‏ ه) ٠١‏ أحد القراء السبعة المشہورين بقرأً عليه عيسى 
این عر ( ۱٤۹‏ ه) ٩‏ والخلیل بن احد ( ۱۷۰ هھ ) ۲۱ وکل واحد من هذین 
[مام راسخ وحجة ثبت فى اللغة والتحو » وأبو جعفر الرواسى"' » وعلى بن حمزة 
الكسان ٠"‏ ( ۸۹ ه ) كل له قدم راسحة فى العربية والقراءات » وكان الكساى 
)١(‏ نزهة الألاء ٠٠١/‏ (۲) الممدر الابق / (۳) الفہرست ٩ه‏ 
)٤(‏ طةات الزیدی /۲۳ (ه) طقات الفراء ۳۳٠/۲‏ - ونزهة الألاء ٠١١/‏ 
(1) طقات‌الفراء 1/۲ ٤۰‏ (۷) طقات القراء ۲۸۹/۱ (۸) المجةنخةالبلدية ٤٤/١‏ 
)٩(‏ طغات الفراء )٠١( ٤٤۳/١‏ نزحة الألاء )۱١( ٠١/‏ المصدر الاق /۲۹ 
)١١(‏ بغية الوعاة /۳۴۳ )١۴(‏ طقات الفراء ٠٠٠١/١‏ 


— ۲۵ 


- کا قول ابن الانبارى - أعظم الناس بالنحو وأوحده فى الغريب » وكان أوحد 
الاس ف القرآن »> كذلك کان حی بن زباد القراء | ¥ a‏ ا وثعلب 
۲٩۱ (‏ ۵ ) ( والاخفش الکیر ( ۲٩۲‏ ه) ( الذى كان شبخ الإقراء بدمشق 
ضابطاً ثقة حو مقرتاً . قال أبو على الأصفانى عنه : « صنف كنبا كثيرة 
فى القراءات والعر ة . حى عد أبن ا لجزری ( ۸۸۲ ۵) وا لزم المقرىء »> 
أن عحصل جانبا من الحو والصرف ميث أنه بوجه ما بقع له من القراءات » 
وهذا من أم ما تاج إلبه) » 

والنحاة عند القراء أ كثر ضبطاً القراءة » وأصح نقلا من اللغو بين ؛ قال أبو بكر 
ابن السراج بعد أن أورد روا الأصممى عن أبى عمرو وقراءته الصراط بالزاى ؛ 
ولست أحب أت تحمل القراءة لى هذه اللغة » وأحسب أنه حمع أبا عرو يقرأ 
بالمضارعة للزاى فتوهمما زاء(“ . ) 

وهذا السیوطی ( ٩۱١‏ ه) بذكر نى مقدمة كتابه , بغية الوعاة فى ط قات 
الخو ين والنحاة » أنه اعتمد على طقات القرأء لای عمرو الدانی ( ٤٤٤‏ هھ( ٤‏ 
وطبقات القراء للحافظ أ عبد الله الذهى ( ۷:۸ ه) › وذيل طبقات القرأء 
لعفيف المطرى » مع كل ماتضمنته هذه الكنب من ترجته حوى0. 

والمطام على تاليف القراء أو النحاة بحد مظاهر الثقافة القرآ نية والأحوة عند 
ھۇلاء وهۇلا. : فیونس بن حبیب ( ۱۸۲ ھ ) بۇلف معانی القرآن') › وقطرب 
( ۲۰۹ ) يؤلف ف الرد علا لملحدن فى متشا به الق رآن ٩(‏ » وآ بو حاتم السجستانی 
و لف فى اختلاف المصاحف() والسجستانى يقرأ كتاب سيويه على الأاخفش 
تين » وآىن درسو به انحوی بژلف العانی فى القراءات › والرد عل أبن مقسم 
فی اختماره (۱۰). 

٠٠/ نزهة الألاء‎ )١( 
۴٤۲۷/۲ طقات الفراء‎ )۴( ٠١١ المصدرالابق‎ )۲( 
٤/ منجد المقرئين‎ )٤( 
نسخه بلديه الاسكندريه‎ ۱١١۹/١ (ه) المحجة لأ على الفارسی‎ 
1۳/ بغبه الوعاة / ۴ (۷) الفہرست‎ )۷( 
۸۷/ الفهرست‎ )١( ٠۷ › ۷۹/ المصدر السابق‎ )۸( 
قسم‎ ١ وذكر الاسم خط : آي‎ ٠٤ / الفہرست‎ )٠١( 


والنفاد من القراء يؤلف أصول النحو٠»‏ وأبو تمد البزبدى كان ملف 
النقط والشكل والمصادر فى القرآن »كا بؤلف فى المقصور والممدود » وعبد الق 
این آیی تمد الزیدی ولف فی غریب القرآن کا ولف مختصر نعو ("). 

والاخفش الجاشعى ولف الاوسط ف النحو والقاییس › کا بؤلف ف معانی 
القرآں( . وآبو زد الانصاری ( سعید بن وس ) بؤلف فى قراءة أبى عبرو » 
والميرد بؤلف احتجاج القراءة ومعانى القرآت کا ولف المقتضب والمدخل 
فى النحو . . . “١‏ حت إذاما انتهينا إلى أب على الفارسى وجدناه يشير إلى الما 
من النحاة والقراء فى قوله : وسألت بعض من بنظر فى العر بي من القراء عن معيشة 
ووزنه وجعه ٩°(‏ . م ولف الحجة فى التعليل لقراءات الأبة السبعة » والإغفال 
فیا آغفله الزجاج من معانی القرآن ٩‏ » والنتبع لای عل ال جبائی فى التفسير ء 
رولف فى النحو : الإيضاح والتكلة ...١(‏ 

وقد شات هانان اران سفن 6 ت م أخذتا فی الانفصال 
متمز تین حى اور السوطى : ولم یکن انت ن حیان (ت. ٢۵‏ ھ» 
من الانمة النحوبين » وما كان من الانبة المقرئين ٠ )١(‏ . وحتى باغ من انفراج 
الشقة بينهما أن ءرض النحاة المتأخرون شاخ القراء وضعفهم فى العرية .)١(‏ 

وأون عد ذلك : 

«8 

تاا - الف وعام الکمرم وار ګل فى المراءات واو : 

وما بتصل موصوع هذا البحثالحديث عن الفقه وتطوره » والفقاء ومذاهيم 
والمتكامين وطرقہم فى تناول الدراسات المتصلة بالعقائد » وأثر ذلك كله 
فى القراءات ومباحثما » والنحو ومسائله » حى نتعرف على الصورة الى اتتهى ليبا 
البحث القرآ نى والنحوى» وكيف وصلت إلى أب على الفارسی . 


٤۹/ الفپرست‎ (0) 


(۲) الفہرست ۷١/‏ (۳) 'امہرست /۷۸ 
)٤(‏ المہرست ۸۸ )١(‏ المسائل المتكلة لوحه ٠١۹‏ 
(1) الغہرست / ٩٥‏ (۷) مجم الأآدباء ۲٤۱/۷‏ 


(۸) بغيه الوعاة |۰۵ ۰ )٩( ۲٠۰‏ انظر الغنی لان هشام ١١٠١/۲‏ 


وکل من الفقه و عل الكلام وثيق‌الصلة بالأخر » فقد كان النظر فالدين اأ حكامه 
وعقائده وسمی فقباً » شم خصت الاعتقادات باس والفقهالا كبر » وخصت العمليات 
امم الفقه » و “ميت ءباحث الاعتقاديات « عل الكلام »© 

وأسارع فأذكر أن الذين آفتوا فى عد الرسول ( صلوات الته عليه وسلامه ) 
كانوا من تعلبوا الكتابة » واشتغلوا بالقراءة والإقراء »> بل أطلق لفظ القراء 
على أهلالفتوى » ومن يؤخذ عنيم الدين ؛ جاءفى مقدمة ابن خلدون : : و أنالصحابة 
کلہم لم کو نوا آهل فتیا > ولا کان الدين بۇخذ عن جيعېم › > وإ کان ذلك عتم 
بالحاماین للقرآن » العارفین نناتخه ومنسوخه» ومتشاہه و و « وا ولال 
ا تلقوه من الو من النى ( صل اله عليه وسل ) أو من معه متهم ومن عليتم > وکانوا 
يسمون لذلك القراء > أى الذين بقرءون الكتاب ؛ لان العرب كانوا أمة أمية › 
اف من کان منہم قارا الکتاب ذا الام <> . 

وفى هذا النص تعليل لاشتغال هولاء القراء بالإفتاء » ول كان الدين مأخوذاً 
عهٰم » ومختصاً ہم دون غيرھ . 

ومن ذکروا والافتاء من الصحابة : أو بكر > ومر › وعمان > وعلى › 
وعبد الر حن بن عوف › وعد الله بن مسعود › وأنی بن کعب » ومعاذ بن جبل ۰ 
وحذيفة بن الیان » وزيد بن ثابت » وأبوالدرداء » وأبو مومى الاشعرى » وسلبان 
الفارسی ( رضى الله عنېم أجعين ( 

وقد حفظ التاريخ لمعظم هؤلاء المفتين عملا جليلا فى سبيل القرآن . فی جمعه › 
أو توحيد نصه » أو كتابته » أو إقرائه على النحو الذى بينت من قبل“ . وأزيد 
هنا أن ابن مسعو د لى جانب تجو بده القرآن وتعقیقه وترتیله کان بتعلل منرسو لاله 
فا بتع - الاعمال الى تشتمل عليما آيات القرآن » قال : ,كنا نتعل من النى 
( صلى اله عليه وسل ) عشر آيات فا تتعلل العشر الى بعدهن حى تتعلم ما آنزل الله 
فى هذه العشرمن العمل( « وهومع ذلكالإمام ف تجو د القرآن » وتحقيقه › وترتبله 
مع حسن اموت () . وحذيفة بن المان وردتالرواية عنه فى حروف القرآن (۷) 
)١(‏ تار الفلسفة الإسلاية )١( ٠٠١|‏ ممدمة إن خلاون /11 ٤‏ ط مصطGنى‏ د 
(۳) الحطط المغريزية ٠٤۳١/٤‏ ط اللمحى 


)٤(‏ انر صفحات ۳ وما بمدها من هذا البحث 
(ه) طقات الغراء )٩( ٤٠۹/۱‏ نفس الصدر (۷) طقات الفراء ۲٠۴۳/۱‏ 


— ۸ — 

وزد بن امت موسوم فی كتب الطبقات أنه المقری“ الفرضی ١(‏ ۰ وی ب ن کعب 
من القراء الذين قرءوا على النى القرآن المظم » وقرآعليه النى (صلى الته عليه وسل) 
عض القرآن للإرشاد والتعلم (. ومعاذ بن جيل عالم بالحلال والحرام »> ومن 

أشار إليه النى ( صلى اله عليه وسل ) بقوله : «خذوا القرآن من ا 
زا واوا قدي دمشق » وحكم هذه الأمة » وأحد الذبن جعوا القرآن حفظاً 
على عبد النى ( صلى الله عليه رر). وأبو موسى الأشعرى حفظ القرآن 
وعرضه على النى (صلى لته عليه وسل < ) > وقدأرسل إليه عبر بن الخطاب رسالته 
المشمورة الى تعد دستور القضاء ° » وهكذا كان كل واحد من هؤلاء الاعلام 
ذا قدم راسة فى القراءة والإقراء والإقاء » و قق اسم القراء بطلق صدراللة على أهل 
الفتوى › مم عظمت أمصار الإسلام و من العرب(") » ولم تعد 

القراءة: مةمورة علىأولئك الذن بهَرءون الكتاب » هنالك- ومنذ عصر فى أممة - 
استعمل لفظ العل الدلاله على حفظ القرآن » وروابة السثن والأثار » وسمى أهل 
هذا الشأن , العلماء » واستعمل لفظ الفقه للدلالة على استنباط الأحكام الشرعية 
بالنظرالعقلى » فبا لم برد فيه نص كتاب ولاسنة » وسمى أهل هذا الشأن الفقاء0. 


وكانت الامة العر سة فى الصدر الأول لا ترال قربة العبد بالبداوة › تعيش 
على الفطرة فى غير تعقد » قلملة الأحداث الى تعرض ها من ناحية العقيدة » وكان 
الشر بع كافياً فى إقامة دين هذه الامة وسياستما سياسة رشيدة دون حاجة إلى إعمال 
الفكر فى رى أو اتجاه إلى قياس اللہم إلا فى النادر القليل < . 

ومنذ عبد بى أمية اتسعت المملكة الإسلامية »> ودخل فيا كثير من أمم 
اللأرض › وانتقل العرب إلى هذه الاقطار المفتوحة › وتفرت‌القراء وعلماء الصحاية 
فى البلاد » وصار كل واحد مقندى ناحية من النواحى » وكرت الوقائم واستفتو ت 


(۱) نفس الٰصدر ۲۹۰٩‏ 
(۲) اأصدر السابق ٠٣١‏ (۴) طبقات القراء ۳١۰٠۱/۲‏ 
)٤(‏ نفس‌الصدر ٠۰٠١/١‏ () الصدر السابق ٤۲۲/۲‏ 
)٩(‏ الکامل للمبرد ۹/۱ (۷) مقدمة أبن خلدون ٤)١‏ 
)۸( هید التاريخ » اأملغة الإسلاءية ۹۴۳ 
وانظر جامم بيان الملم لابن عبد البر «صر ادارة الطباعة المنبرية ۴/۲ ۲ س٣۴‏ 
)٩(‏ انظر تاريخ القدريع الإسلای ٠١١‏ 


— ۹ 


فیا فأجاب كل واحد عل حسب حفظه أو استنباطه » وإن لم بحد ف) حفظه 
و استنبطه ما يصلح للجواب اجېد براه ٩(‏ . 


أنى حنيفة » وطرقة أهل الحديث وم أهل الحجاز" أتباع مالك . 
وتوسط بين أهل الحدبتف وأهل الرآى مد بن دريس الشافعى ( ۲١٤١‏ د) 
الفقه بأن جع بين مسائل انط وأعاث الفلسفة والكلام شيا غير قليل (. ذلك 
آنه فی نما الة_ ن الأول الهجرى وعلى يد الممةزلة ظبر عل الكلام وشاع > وکان 
وبحانب المعتزلة درف الجوارے ٥(‏ > والروافض ٩)"‏ › والكراممة (۷) 
وا مجر ة (0 ( والمرجئة (1) . والصوفة (*)ء رفول بتظا هر ون بالاسلام(0۱ 


ملكانية ولسطورية ويعقوية ٠‏ . وبجوس : زرادشنية »> وثنوية : مأنوية 
وهزدكية. . . وصائة ° » وكلهؤلاء وهوؤلاء مم آراء فى أصول الدين والعقيدة 
ناف عنما بالحجة » ويدعو لما بالدليل » وبقارع غيره بالقباس والتعليل › وما كان 
ممم إلا من نظر فى الفلسفة » وسلك من طرةم| ما وقح عليه اختیاره فل بق مصر 
من الأ مصار » ولا قطر من الافطار [لا وفبه طوائف كثيرة من هذه الفرق »> 
حتی إذا كانت نبابة القرن الفالت المجرى ظبر السنى , أو الحسن الأشعرى » برد 
عل المعتزلة » ونصر عقائد أهل السنة بالادلة المقلية »> وساعده على ذلك أنه كان 


٠ ۱۸۸/ هبد لتأر بخ الفاغة الإسلامية‎ )١( 

(۲) اظر ف تفصل ذلك ضا الالام ٠١١/١‏ 

(۳) عهيد لتارم الفافة الاسلامة ٠١ ٤/‏ 

۲۸۸/ الصدر السابق‎ )٤( 

)١(‏ اعتقادات فرق ال مين والمسركین للإمام الرازى ١-٤١‏ ه 


1۷/ المصدر السابق / ۲ه (۷).الممدر السابق‎ )١( 
۷۰ ص‎ )۹( ۹٦۸ ص‎ )۸( 
۷٦ ص۷۲ (۱۱) ص‎ )۰( 
۸٤ ص ۸۳ (۱۳) ص‎ )۱۲( 


۸٦ ص‎ )۱٤( 


و 


تلمذاً لای على الجبانى المعتزلى حم بدا له فتحول عن الاعترال () وس أبا عل 
الفارسى طائف من هذا الاتجاه » فيتہم بالاعزال ٠‏ ولف کاب النقبع 
لای عل الجا ۳ , 

وهکذا تحول العام الإسلاى فى العصر العباسى الأول وما قبله ليل إل صراع 
فى" فى العقائد » وجدل قوى فى الفقه والفرائض › وذاع ذلك فى ج لسا لخلفاء © 
وف الطرقات )0( وحلقات المساجد © ¢ وامتزجت أعحاث الفةہاء والمتكلمين 
با عاٹث النحو والنحوبين » وأعان على ذلك عدم التخصص ف الدراسة » وأخذ 
فالحسن البصری ( ۱۱۰ ) " بعاصره عبد الله بن نی احق ( سنة ۷إ ٠ھ  )‏ »› 
( ۱۳۱ ھ) . 

ورو س تکل المعتزلى ( ٠٤۲‏ 8( عاصره عیسی ن عير النحوى 
( ۱۹ »( )0۲ وأو مرو بن العلاء [ ٠١4‏ هھ( 09 »وھۇلاء جىعاً بعاصرون 
أبا حنيفة النعمان [ ٠٠٠١‏ ه ) ١‏ » وقد توق کل من آیییو۔ف صاحب أنی حنبفة 
و ونس بن حبيب‌البصرى سنة ۲ هھ على ما مذكر إبن العاد الحنبلى فى الشذرات 
ومد بن الحسن ( ٠۸٩‏ ھ ) کان معاصرآ لسیبوبه ( ۱۸۰ ۵ ) › وحسبك هولاء 
الأابة إمعاناً فى الجدل » وتثبتاً بالقياس » وتعمقاً فى المباحث المنطقية . وكثيراً 
ما کانت تنعقد صلات الصدافة بين هؤلاء وهؤلاء » أو نفرط عقد المودة بيتهم › 
ومهما يكن من آم فإن هذه وتلك لقاحا للعقول » أو دافعاً إلى القسلح ما بتسلح ‏ 
به الخصوم + فقد قالوا: , إن ابن المقفع كان صديقاً للخليل بن أحد 1| » ». 

(0 الطط المقريزية ٠۸٤/٤‏ (۲) ممجم الأدباء ۲۳٤/۷‏ 


(۴۳( مدجم الأدباء ۱/۷ ۲¢ 
)٤(‏ تفل السيوطى فى الأشياء واانظائر كثيرا من هذه الحادلات 


(۰) می الاسلام )٩( ٠١٠/۳‏ وفیات الاعیان ٤۲٣/٣‏ 

(۷) شذرات الذحب ٠۷١/١‏ (۸) المصدر السابق/١٠١١‏ 

١۷۹ المصدر السابی/‎ )۱۰( ٠۷٤/١ شذرات الذحب‎ )٩( 

ح٠٠١١ شذرات‌الذهب وفيات سنة‎ )١۲( د٠٤١ شذرات الذهب سنة‎ )۱١( 
المصدر السابق وفبات مله ۸۲ د‎ )١٤( د٠٠١١ المصدر السأبق سنة‎ )١١( 


٠۹ / تارع اله فة الإسلامية‎ )٠١( 


ونمامة بن اشر سکان کذلك لای زکریا ی الفراء ٠‏ > وقالوا : ہ إنآبا ووسف 
صاحب أ حنیفة کان بقع فی ایی الحسن على بن حزة الکسائی ۳ 

ويذكر السوطى فى آخحر ية الوعاة نابا فى المت فى أحاديث النحاة ‏ 
ل بذ كر فى اسنادها من اشتهر فن غيز النحو ١ء‏ ولم يدع فيا أحداً من قق أنه 
نحوی إلا ذکره . 

و كون هناك تفاعل من النحو بین واافقہاء» و تختلط أ عاٹ هو لاء بأعاث هو لاء: 
قال أو بکر بن شقیر : حدثنی أ بو جعفر الطبرى قال : معت الجر بقول :نا منذ 
لاون أمى ااناس فى الفقه من کناب سيو به قال : څدشت به مد بن زد على وجه 
التعجب والإنكار فال آنا شتت المرين شرل هدا واوا يذه إل أذ ل 
وسک الدوری قال :کان أو بو سف قو ل: ا عسن الکسای؟ إنماعسنشياً 
من كلام العرب » فبلغ ذلك الكسانى فالتقماعندالرشمد » وكان الرشيد بعظم‌الکسانی 
تأده إیاه » فقال لای بوسف : د یا بعقوب ! یش تقول فی رجل قان لام أته : 
أنت طالق طالق طااق »؟ قال : , واحدة 1 » قال : , فان قال هما : ء أنت طالق 
أو طالق أو طالق ؟ » قال : , واحدة !> قال : فإن قال 4ا : « أنت طالق ثم طالق 
شم طالق ؟ » قال : , واحدة !» قال : فان قال ما : و أنت طالق وطالق وطالق › 
قال : , واأحدة !» قال الكسانى : « با آمين اأؤمنين ! أخطاً يعقوب فی اتن »› 
وأصاب فى النتبن » ما قو له : أنت طالق‌طالق. طالى فواحدة ؛ لان التين الباقىتين 
تا کید کا تقول : , أنت تام قانم قام » وأن تکرح م کرم کرم » › وأما قول : 
فت طالق أو طالق أو طالق . فمذا شك فوقعت الأولى الى تتقن »› وأما قول : 
, نت طالق حم طالق تم طالق » فثلاث ؛ لانه زسق » وكذلاك قوله : , أنت طالق 
وطالق وطالق ٠”‏ » . وضرب أبو على الفارسى مثلا للاتساع والحذف قوم 
فى صر الطلاق : « أنت واحدة تقدبره نت ذات تطليقة واحدة » خذف المضاف 

والمضاف إليه » وق صفة المضاف إليه مقام الاسم المىصوف " . 


1۸ / ترحة الألاء‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ٤١/‏ (۴) ص ٤٤۰‏ 

۷۷ / (ه) طقات الزیدی‎ ٤٤١ ص‎ )٤( 
o: نڙهه الألاء 7 (۷) الإيضاح‎ )( 


وكتب الرشيد ليلة إلى القاض أبى رسف أله عن قول القائل : 

فان ری با هند فارفی أن 8 وان تخرف با هند فالخرق اشام 

ا طلاق ۰۰ والطلاق عز عه ۾ الاث ۾ ومن خری أعق وأظل 

فقال : « مأذا بلزمه إذا e‏ نصا ؟ » قال أو بوسف : فقلت : 
« هذه مسألة نحوبة فقببة » ولا آمن الخطاً إن قلت فيا ,رى » فاتيت الكساى 
وهو ی ورشه فاله وقال" < إن رفع لاا طلقت واحدة ؛ آنه قال ّ تت طلاق 
م خر أن الطلاق 8 ثلاث . وإن نصما طلقت ثلاثا ؛ لان معناه أنت طالق 
لاا وما بين ہما جلة معتر ضة () ۾ 

ا شر اید 2 » أنه قال للفراء : با أا زکریاء 1 
أريد أت أسألك مألة فى الفقه » فقال : سل ! فقال : , ما تقول فى رجل سا 
فی جد السو ؟ » قال : « لا شیء عله » قال  :‏ من أن ع للك ذلك ؟ , قال : و« قسته 
على مذاهبنا فى العرسة » وذلك أن المصغر لا صغر » وكذلك لا بلتفت إلى السو 
فى السهو "» وبوزع نحم الدين الطوفى ( ت ۷٠١‏ ه ) فىكتابه « الصعقة الفضبية » 
الاحاث المتعلقة بالعرسة على المسائل الفقبة )١‏ 

وعقد اله بين النحو بن والفقہاء : فعن بکار بن قيس أنه قال : دما رامت 
نحویا قط رشبه الفقہاء إلا حبان بن هلال والمازنی ( » . 

وبؤلف النحاة كتباً فى أصول النحؤ » کا بؤلف الفقہاء فى أصول الفقه کا فعل 
ان السراج ‏ . وتأخذ كنب النحاة أسماء كتب الفقماء " . وبقال إن الشيخ 
أا احق ا أخذ من ابن جنى أسما ءهكتبه ؛ فإن له المهذب والتنبيه » واللمم 
والتىصرة فى أصول الفقه ^ . 

۱۹۲۸ الةى لان هتام ۰/۱ ط الأطءة الأزهرءة سنه‎ (٠ 

)۲( رجته فی اسان المزان للج فظ ان حدر ۳._۲۹/۲ ونار بداد ه وقد ET‏ 
الدارى من أحل السنة أنظر رد الامام الدارعى عن ن سعد على بسر المريى خفيق د 
حامد الءقى مطبعة أنصار النة الحمدية سنة ٠۳١١۸‏ « . 

٠ : فز ده ة الأناء‎ (r) 

. بمدها والكتاب مخطوط بدار الکتب رقم ۲۲۸ بجاميم‎ e 

٠١٠١/ نزهة الألاء‎ )٠( 

)٩(‏ اظر ص 4٩‏ من الاقتراح وس ٠۹۹١‏ من لزحة الألباء 

(۷) انظر هرس دار الكتب فى كل من النحو والفقه . 

(۸) وفیات الأعبان ۱۲/۲ ء٤‏ 


وقسربت اصطلاحات الفقماء والمتكامين وطرائقہم إلى كتب النحاة » وبقول 
ان جى : ء إن أصابنا انترعوا العلل من كتب عمد بن الحسن » وجعوها من 
بالملاطفة والرفق ) ». 

وعقد ابا ى كتابه الخصائص عن علل العربية : أ كلامية هى أم فقبية " ؟ 
کا عقد ابا فى الحصائص أبضاً ما رشبه تداخل اللغات تركيب المذاهب » ولشمه 
فى أصول الفقه إحداث قول ثالث » والتلفيق بن المذهين © .. 

ونقل السيوطى فى الاقتراح قول ابن جن : « إذا أداك القياس إلى شىء ما 
م معت العرب قد نطقت فیه بشیء آخر على قیاس غیره فدع ماکنت عليه » 
حم علق عليه بقوله : , وهذا يشبمه فى أصول الفقه نقض الاجتہاد إذ' بان النص 
خلا وه أ , 

وابن الانبارى ياف فى عل الجدل فى النحو » وع أصول النحو » فيعرف به 
القاس وتركسه وأقسامه ؛ مى قماس العلة» وقماس‌الشبه » وقماس الطرد إلىغيرذلك 
على حد أصول الفقه » فان بينهما من المناسبة ما لا خفاء به ؛ لأن النحو معقول 
م قول 6 ان لە رل ى ل 7 

وفى الننظير بين جز الفقيه عن التعليل وز النحوىعنه قالوا : , إذا جز الفقيه 
عن تعليل الك قال : « هذا تعبدى » وإذا جز النحوىعنه قال : هذا مسموع " » 

ويقول ابن جنى فى مسألة أوردها عمد بن المحسن فى كتاب الا مان : « أن هذه 
المسألة فتوى الفقيه فيها مسوق على كلام النحوى عليا » وكذاك معظم مسائل 
الاان*: 

وكان هناك تناظر بين ما دح به الكلمون وما بدح به النحوبون فالظام 
قىاس ٩‏ >كذلك کان عبد اه بن أبی ق وغى ی کر (۱۰) > والخلدل 


اوا ھارب 


(۱) الاقتراح / ۱ه (۲) ال صائس ٦/‏ ء4 

(۴) الاقغراح لابوطی ۴۹٣/‏ (() الاقتراح ۸٦/‏ 

٤۷ والاقتراح /۳ (1) الاقتراح ص‎ ٠١ / تزحة الألاء‎ )٠( 

(۷) انظر مسألة فى الأخبار والماني عخطوط مصور بدار الأمانة العامة لاجامعة العربية . 

(۸) تأريخ الفلفة فى الاسلام / ٠‏ 1 

(۹) الفهرست لابن الند / ٠٠‏ وانظر ص ٠١‏ من لزحة الألباء »> و ص ١١‏ من طقات 
الشعراء لابن سلام . 

۲۹ / لزهة الألاء‎ )١١( ۳۱۴۳/۱ الکتاب لسیبوبه‎ )٠١( 


وولف النحاةكتباً تأخذ اسم العلل أو القياس » أو الاحتجاح : فابن مروان 
الكونى له كتاب القياس على أصول النحو ٠"‏ » وهشام الضرر له : كتاب 
القياس ‏ » وأبو على الحسن بن عبد اله الاصفہانى له : كتاب عال الحو ۳ » 
وكتاب نقض علل النحو ' » والملى أبو العباس أحد بن تمد بؤلف شرح علل 
اللحو “ . ولإماعيل بن تمد القمى كناب العلل ٠"‏ وكذلك لای مد بن المحسن ۷ 
وألف على بن تمد بن عبدوس كباب الرهان فى علل النحو * » وكذلك أف 
قطرب أو على محمد بن المستني ركتاب الملل فى النحو " » وكذلك كان للاخفش 
امجاشعی کتاب المقابیس ف النحو ٠‏ ولای الخیر الحسن بن سوار الیغدادی مقال 
ف أن دليل عى النحوى على حدوث العام أولى بالقبول من دلبل المكلمين ٠١١‏ 
ويطرد التقارض بين النحاة والمتکامين حى بجىء أبو على القارسى فو ثر عله 
أنه قال : , أخطىء فى مسين مسألة فى اللغة » ولاأخطىء فى واحدة من القياس "». 

وهکذايتسل أبو عل الفار سى هذا التراث الع قل من‌القراء » والفقباء» والمتكلمين» 
والنحاة » ويكون لكل من هؤلاء أثره فى تآ لف الفارسى واتجاهاته علالنحو الذى 


أيينه فا بعد إن شاء الله . 
)١(‏ الأهرست ٠١٠١/‏ (۴) المضدر السأبق / ٠١٤‏ 
(۳) الةهرست / )٤( ٠١١‏ الممدر الابق ٠١١/‏ 
)١(‏ المصدر السابق ٠١١/‏ (1) نةس الأصدر والصفحة 
(۷) الفهرست ١۲۸/‏ (۸) الفهرست لابن الندع ٠١۷/‏ 
)٩(‏ المصدر الابق )٠١(‏ الفهرست /۸ ۷ 


۳/٠٤٠۹۳ انظر فهرس الخطوطات : ۱۳۹ والقال مخطوط عحفوظ براغب باشا‎ )۱١( 
۲٣۱۰| نزهة الألباء‎ )۱۲( 


لمال السياسية 


س ۳۵ س 


عمل کل ا ونار 


قامت الدولة العباسية علأ كتاف الفرس ودعوتمم » وحفظ العباسيون لم هذه 
العارفة » فاعخذو امهم القادة › والقضاة» والولاة» والوزراء» والكتاب» والحجاب 
ورؤساء الشرطة . . . [لا أن الفر س کانوا باملون أ کٹ ما نالوا فی ظل نی العباس 
من مكانة ونفوذ » غا كوا الدسائس » وأحكوا المؤامرات والمكايد» وفطنال لاء 
العباسيون فى صدر دولهم إلى ما عيك الكائدون والمتنمرون فبطشوا مهم جبأارين 
فکان قتل أب مسل الخراسانى » وأبى سلبة الخلال » وكانت نسكبة البرامكة على ماهو 
متعالل معروف . 

ثم دب دبیب الزاع بين العر ب واافرس مرة أخرى » فى تلك الفتنة الى كانت 
ان الامين ومن ورائه العرب - والمأمون ومن ورائه الفرس › وانتہت باتصار 
هو لاء لهم المأمون على خصو مم مثلين فی قتل الا مین 

ولكن‌الفرس لم بقنعوا ؛ فكانت ثورة و بابك الخر “ى » » وکانت منأاهضته 
للأمون » تم كانت انتصاراته الباهرة حى إذا شعر المأمون بدنو أجله استدعى 
أخاه المعتصم » وأ عليه أن داوم على حرب البابكية بصرامة وحزم . 

ولكن المعتصم ( ٣٠۷ ۲٠۸‏ ه) وقد رأى مناهضة الفرس › ومعارضة 
العرب - ولى وجه نحو عنصر آخر هو , الاتراك » فاتجه إلى بلاد الترك وستكر 
غلبانپا » و٫ؤلف‏ منہم جیشاً قوب » وآسکنہم بغداد ح‌ضاقت بهم » وزاحوا الناس 
دور »› وتعرضوا الفساء» فان فى كل بوم رما قتل منم جاعة » حدث المؤرخون 
قالوا : « ركب المعتص وما فلقيه رجل شبخ » فقالللمعتص : ا أبا إحتق ! » فأراد 
الجند ضربه فنعبم المعتصم وقال له : « مالك يا شيخ !» فقال : ( « لا جزاك الله 
خيرآ عنالجوار 1) جاورتنامدة فرآيناك شر جار › جئتنا ببؤ لاء العلوج من غلمانك 
الاتراك فأسكنتهم بيننا فأبتمت بهم صبياننا » وأرملت نساءنا » واه لنقاتلنك بسبام 


٠١١ تاريخ الأمم الاسلامية للأستاذ الحضری س‎ )١( 


ت 


السحر ( عى الدعاه ) ٤‏ والمعتصم يسمع ذلك > فدخل متزله › ول ر راکا 
إلا ف بوم مثل ذلك اليوم » فركب وصل بالناس العيد وسار إلى موضع سامرا 
فیناها ( ۲۲۱ هھ( 0 ورا كانت هذه القصة ملفقة › لکنا عل کل حال 
ها دلالتهامن توغل هولاء العلوج الاتراك فالسلطان » حى أزالوا بعد هيبة الخلفاء. 


وکان المتوکل ( ۲٤۷ ۲٣۴۳‏ ھ ) شدید الانحراف عن آل على ( کرم الله 
وجه ) » وفعل من حرث قر الحسین ( عله السلام ) ما عل › وکانت ينه وبين 
المنتصر انه مباينة » فاتفق المنتصر مع جاعة من الاتراك على قتله » وقتل وزبره 
الفتح بن خاقان > جموا عليه وهو يشرب نفبطوه بالسيوف فقتلوه » وقتلوا الفتح 
معه ”“ » وكان ذلك أول اجترائيم "' فأصبح الخلفاء ألعوبة ى أيديم ؛ ذاك لان 
عند موت المنتصر اجتمع أ كابر الماليك وقالوا : « متى ولينا أحدآ من ولد المتوكل 
طلبنا وأهلكنا» فأجعوا على مباعة المستعين » وقالوا : « هو ابن ابن مولانا المعتصم 
فإذا ما بايعناه لم تخرج الخلافة من ولد المعتصى » و بابعوا المستعين ٤۸(‏ ۲ ۲ه ۲) 0) 
وهكذا استولى الاتراك على المملكة » وأصبح الخليفة فى يدم كالاسير ؛ إن شاءوا 
اود و إن شانوا لوه وان اوا فرة ٠‏ عى لخر فال ا جل 
المعتر ( Yoo —— YoY‏ ۸( على سرر الحلافة قعد خواصه > وأحضروا الأنجمين 
وقالوا ی : « انظروا کر يعيش ؟ وك بى فالخلافة ؟» » وكان بامجلس بعض الظرفاء 
فقال : « آنا عرف من هؤلاء بمقدار عمره وخلافته » فقالوا له : « فک تقول إنه 
يعيش ؟ وك ملك ؟ » قال : , مهما أراد الأتراك !ء... 

وئار الاتراك بالمعتز وضر بوه بالد با ببس > وخرقوا قبصه› وأقام وه فالشمس 
ا ا e‏ بلطمه وهو بق 


سیت اہ ہے لھ نصا یپت کہ کی صد 


mam rmn e 


فسه !! ° . 


۲°“ °8 الفخرى‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ۲٠٠١‏ 

(۳) اریخ آداب المرب لجورجی زیدان + ٠١۳١/۲‏ 
)٤(‏ الفخری ۲۱۲ 

(۰) الکامل لابن الأثیر < ۷۷/۷ والفخری ۲٠٠١‏ 


2 زاد الطين بلة : 
۽ ظہور القرامطة فى عبد المکتنی بالله ( ۲۸۹ = ۲۹۰ ۸) حن قطعواً 
الدروب على الحاج واقتلعوا الحجر الاسود ٠‏ ومكث فى ادہم 
عشرن سنة 
ب س استكثار المقتدر - وكا صغير السن - من الخدم الروم والسودان 
حتی کان فی داره أحد عشر ألف خادم ! » و أنه لم یکتف ماحل 
بالدولة من الاتراك › فاستولى هؤلاء وهؤلاء على الخلافة › وانغىس 
الخلفاء فى الملذاع » وشغلوا ہا عن تدير الك ء ودت م المنازعات 
فأسقط كل ذلك من هبم قتل المقتدرء وتقطع رأسه» و نمكث جثته 
مرمية على قارعة الطر بق( مكشوف العورة حى ص رجل من الا كرة 
فستر عورته بحشیش نم حفر له فی الموضع ودفن حتی عفا آثره ٩‏ . 
وصادر القاهر ( ° — a YY‏ ) أم المقتدر فعلقا رجل واخدة مك 
الرأس » وأفسد الوزر ابن مقلة قلوب ال يند على القاهر » وزبن م حى جموا عليه 
وخلعوه وسملوه حی‌سالت عیناه إلى خدیه » ثم حبس وأفرج عنه حى بلغ به الحال 
أن وقف يحامع المنصور يطلب الصدقة من الناس 11 وف أيام القاهر نبعت الدولة 
البوسهية “ الى عاش فى ظلا أو على الهارسى . ا 
وملك بعد القاهر ابن آخه الراضی بالله ( ۴۲۲ ۳۴۹ ه) وقد استوزر 
الراضى أبا جعفر الكرخى » وكات هذا قصيراً جد فى غابة القصر فاحتاجوا 
- حى يتمكن الوزر من مسار“ة الخليفة - أن بقطعوا من قوالّم سرر الخليفة ربع 
أصابع » وتطكير الناس من ذلك » وقالوا هذا مؤذن بنقص الدولة ؛ وكذلك كان ؟ 
وقد أسل الراضى قياده إلىابن رائق » وسماه « أمير الام اء » » وكلفه تد بير الممل 
فانضے إليه أمراء المسكر » وصاروا حزباً واحداً »> واسقبد ابن راق أمير الامراء 
بالأمور : ولى النظار والعال » ورفعت إليه المطالعات › ورد ا لحك فى جع الأمور 
إلى نظره » ومن تلك الايام خرجتالامور من الخلاقة العباسبة » واستولى الأعاجم 
وأرباب السيوف على الدولة » وجبوا الأموال » وكفوا بد الخليفة . 


(۱) الفخری ۲۴۷ ٠‏ (۲) وفات الأعيان ٠١/١‏ ؛ 
(۴) الفخری ۲۳۳ )٤(‏ جاريب الأمم ۲۳۷/۵ 


۲٣٠۰ الفخری‎ )۰( 


ت 


وقد نافس ابن رائق على إمرة الاما ءكثير من اتقواد » فکان من نتا هذا 
التنافس ¢ وبال وحروب ¢ وأهوال وخطوب ¢ ولم تنته هذه الفترة الصاخبة 
الى أطلق عليما الم رخون فترة « أمير الأ مراء » إلا باستيلاء البو هيين على غداد » 
فضاءت القة الماقة من سلطة الخلفاء ا e ٠,‏ 
وقد قبض ( توزون ) من أمراء ء الدیم على المت لله ( ۳۲۹ ٣٣٣‏ ه) › 
و ممل عينيه » وخلعه » وبولع المستكن ( ٣٣٣‏ ت ٤ھ‏ ) الذی خلع من الخلاوة 
ومىت داره » و معلت‌عنناه أبضاً ( ثم 5انتالخلافة للمطیع له (arr — ٣٣٠(‏ 
ألذى خلع تفسه » وترك الخلافة اولده الطائع ( ٣٠۳‏ ا 
على حو من هذا الضعقه؛ القادر (aerr—T^!)‏ 4 فاه القام اص أله (Yj‏ 
وف عهده أنقرضت دولة بى بوبه » وظہرت دولة نى سلجوق " . 
وهكذا لاق الخلفاء العنت مر ن خدمتیم الأتراك والروم والسودان : حبسوا» 
وسملت عيونېم » ونېبت دور م » وصودروا وقتلوا تقتيلا › وطرحت جششبم 
على قارعات الطرقات » وضر بت علبمم الذلة حى سألوا الناس الصدقات !! . 
ومنذ أوائل انر ن الرابع الهجرى تسانطت الدولة العباسية كفا هنا وهناك 
فی أيام الراضى و ۲۲۹ ھ ) کانت فارس فی بد على بن بوبه » والری 
وأصفان وا لجسل ف بد أخيه الحسن بن بوبه ( OY‏ وديأر ريعة 
ومضر فی ایدی بی مدان ( ۳۷ ۳۹۲١‏ ھ ٤)‏ ومصر والشنام فی بد ابن‌طنے ) 
وا مغرب » وإفريقية ف بدأبى القاس القام بأ الته بن المدى العلوى ١‏ » 
والانداس فی بد عبد الرحن بن محمد الاموى > وخراسان والبلاد الشرقة فى بد 
تصر بن أحد السامانى ٠‏ › وطرستان وجرجان فی د الديل » والبحرین والمامة 
وا ۷ , 
اا الل E‏ ونم إل الاس ا 
(۱) مارب الأمم ror/o‏ (۲) الغذری ۲٠۴۳‏ 
(۳) الفخری ۲٠۰٤‏ () الفخری ۲٣۷‏ 


)٠(‏ الكافل لان الأثير حوادث سنة ۲۲٤‏ م 
(1) الفخری ۲٤۷‏ (۷) الکامل حوادث ٤۴۷۲د‏ 


المال الملمية 


الجزرة وسمى اللك . وهو أول من سمى بذلك فى الإسلام › وکان بق أحانا 
فى الرى » وأحباناً فى شيراز . فلبا فتح العراق جعل عاصمة ملكه بغداد () , 
وفا بى رجال الأسرة البوممية الذن عاصرم آبو على : 


ډو ډه 


ا ود 


| 


أحمد معز الدولة ٠ه۳ه‏ حسن ركن الدولة ت ٠٠۳٣د‏ عل عماد الدولة ٣٣۸‏ 


ا قسے م كه على أولاده الثلاثة 
عزالدولة [e۳لالال|1|‏ 
(عتیار) مۇىدالدولة نغرالدولة (الجل) عضد الدولةت ٣۷٣‏ هھ 
حا ک۶ کرمان وخوارستان |وتنازع أناؤه الفلاثة 
والعر اق فأستدعواعمم رالد ولة 
) واتتصرعليم اء الدولة 
شعس الدولة مجدالدولة 


اء الدولة ت٣٠‏ صصام الدولة شرق الدولة 

وظل السامانيون يسيطرون على خراسان > وما وراء اہر حی‌جاء آل سبکتکین 

وأنزلوا السامانيين عن مكانهم » وجلسوا علهم فى السيادة »> فكا نتالدولة الغزنوية 

وقسمى أيضاً دولة بى سبكنكين ( ۳۰۱ = ۸۲٥ھ‏ )۰ ومن آم بلاد هذه الدولة 
ولاية جستان . وقد فسب إلا كثير " . 

ومهما يكن من خلاف فى السنة الى ولد فيما أبو على الفارسى › ومهما يكن 

مى خلا ف كذلك فى السنة الى انتقل فما إلى جوار ره › فأن الذى لا شك فيه 

أنه عاصر الدر ل العبا-ية وهى تجود بأنفاس قوتا الأخيرة » وقد أخذت الخلافة 


٩ ٥-۹۳۴/۲ + انظر تاريخ الشعوب الإسلامية تأایف کارل بروکلان‎ )١( 


(۲) عن مادة بوبه دارة المعارف الاسلاءیة ص ٠٠١٠١٣‏ 
(۳) انظر وفیات الأعبان ۱۲۰/۲ ۰ ۲۹۴۳۰۱۰۲ 


س £١‏ س 


فى الاحلال والضعف » فقد ولد فى أخربات القرن الذالك المجرى ‏ ف أوائل 
خلامة اامتمد على اله » م فسأ اله فى أجل فعاش حى أوائل الربع الأخير 
من القرن الرابع المجرى» وإذن فقد رأى الدولة العباسية » وقد تنائرت فى هذه 
الدويلات التى استقل مما الامراء ف مشارق العام اللاسلای ومغاربه . وکات هذه 
الدولة تقنازع جد العم والادب کا ت ازع السلطان » وآ تت عناة الخلهاء ف العصر 
العباسى الأول بالحركة الفكرمة - أ كلما فى ذلك الحين » وكانت جلة التقدم العلى 
لا تزال دائثرة فى عصر الدويلات فكانت عبودها خير وبركة عل العلم والعلباء » 
والأدب والادباء ؛ ما رأى القا مون على أس هذه الدولة من ملوك ووزراء 
أن التفاف ااشعراء رالكتاب والعلياء حو مظبر من مظاهر السلطان » وحلية 
من حل اازمان › وسليل إلا کال تم ¢ شرم حیراً. نا من لا سن 
العر بية بزبن ماک لاء من روس u‏ والادب فى زمنه . 

استدعی جکر الرکی حا ک واہط ) › وآمیں بغداد والعراق آبا پکر مد 
ابن حى" الصولى » وكان مقر ا إلبه » وقال له : « إن أصحاب الاخبار رفعوا إلى“ 
آنى لا طلبتك من المسجد ( وكان الصولى يقرأ درساً فيه ) قال الناس : « أجل 
ا ولمم تم مجلسنا » أفتراه قرأ عله شعراً أو وا أو وسمع من الحديث ؟ » 
(قرارن ال کا بج 9ه لاضن در 2 م قال جج ردآ عل هذا: 

آنا [إنسان » وإن كنت لا أحسن العلوم والأداب أحب ألا بكون ف الأأرض 

أدب ولا عا »ولا راس ف صناعة إلا كان ف جنبی وتحت اصطناعی »> وان 
دی لاقارقی > ° 

فانظر کف للخت به رغته اتا مح ان ا ن « 
ولا پرجی معأ فېم شعر أو عو أو استاع إلى الحدثين ؟ 

على أن منهم - إلى جانب ذلك - من كان عالاً عا للعلباء راغباً فى الاستفادة 
من علمبم » وهذا عضد الدولة يناقش أا على الفارسى مناقشة العام » و يستقل كتاب 
الإيضاح و S>‏ الاستاذ راون فی کتابه التارسح الأدى للفرس 
أن السلطان مود بن سبكتكين عل أن فى مجلس مأمون بن مأءون جماعة من رجال 


)۱( الأوراق ص ٠۹۰١‏ (۲) وفیات الأء.ان ۱/۱ 
(vw)‏ الأوراق ص 1۹%6 وظهر الاسلام < ۱ ص ٩٩‏ 
)٤(‏ شذرات الذحب < ۸۸/٣‏ 


العلل والفلسفة منم ابن سينا واليرونى » وأبو هل ال مسيسى » وابن ال جار » وأو نمر 
اعراق » فكتب إليه أنأرسلىم ليشرفوا مجلسى » وفستفيد بعلم جمعېم مأمون 
ابن مأمون » وقرأً عليهم كتاب الساطان فأب ابن سينا وفر › وقبل البيرونى 
وابن النار والعراق ٩‏ . 

وشىء آخر دعا إلى اجتذاب هؤلاء العلباء والادباء ‘ ذلك حاجة هؤلاء الاوك 
إلى أساطين الببان » ورؤساء صناعة الكتابة ؛ إذ وجدوا فيهم سبلا إلى [بلاغ 
الرغائب » وإطفاء الفتن » وتأد يب العصاة المارقين › ولساناً به يتحدثون ويوعدون 
وسرقون وبرعدون ”" » وقد ظبر الكفاة فى ذلك العصر أولئك الذين يحمعون 
بين الللاغة والسياسة فيحكون بعدل » وبنطقون رفصل › وحملون الدولة› 
ويديرون المملك »› ولسوسون الرعية› , فان انضاف إلى ذلك أن بكون الواحد 
منم - أى الكانى - فىبلاغته صاحب حظ » وفصاحةلفظ » وجالمنظر » وفسياسته 
ذا عيل » وححة فكر » ولبات عزبة » فقد ليس كابقول الثعالى ثوب الفضل بعلمه »> 
وأخذ الحبل بطرفيه » وصلح لتد ير الدولة والمالك» " . ۰ 


السلطان أنى لسانه 


وقد ع 


آوازره و عرا » وأمسده 
دد ف ٣ج‏ الهدى وهو دارس 
ولى فقر تضحى اللوك فقيرة 
أرد ہا رأس الجوح فینثی 


رأی بريه الشمس والليل أغسق 


و يتح لی باب النہى وهو مغلق 
لہا لدی اعدا ان تطرق 
وأجعاہا صوت المحرون فيعتق ( 


لذلك أغدق الملوك والوزراء على هوؤلاء وهؤلاء المدابا والعطاء 

وتعددت العواص الثقافية والعلمبة فبعد أن كانت البصرة › والكوفة › وبغداد 
آصبحت بجحانب ذلك ۔ شيراز › والرى› وأصہان > ودینور» وهمذان › وخاری» 
وتيسابور» و“مرقند » وجرجان » وجلب » والقاهرة » ووجدنا من العلباء من نسب 
٩٩/۲ < )۱(‏ وانظر ظهر الإسلام ۲۸۰٣/۱‏ 
(۳) انظر نتر النظم وحل المقد / ۲ 


(۴) ظهر ورقة ١٤‏ فة الوزراء للشيخ أبي منصور الشالى مخطوطه ه محوش 
)٤(‏ اليتيمة + ٠٠/١‏ 


إل هذه البلاد أو غیرها»› فقیہم الأمدى() والاسوردی » والاستراناذی ( 
والانطاک () > والیساسیری )٩(‏ » والست « > والاطاى 7" › والىجزی" › 
والشېرستای 0 > والطالقایی ‏ › والعسکر ی١١‏ والفارای ؛ والکرمانی 0 
وروی" » وأخراً أخيراً الفسوى > وهواللقب الذى بلقب به أنوعل الفارسى أحاناً . 

وقد کر ارتحالال‌لیاء و الاللباء والاداء وتنقلاتہم فی هذه المالك » وكان السفر فطلب 
العم مفخرة > والقعود عنه معر ة > وهذا ابن شنبوذ ( ت ۳۲۸ ۸ ) المقریء 
البغدادى ينسب إلى الوزيراين مقلة لكاتب المشور - قلة المعرفة » وعيره جلساؤه 
بام ما سافروا فی طلب العلل کا سافر ٠١‏ » ومن هنا كان القاضى الجرجانى 
- کا قول ا - خلف الخضر فى قطع عرض الأرض »› وتدويخ بلاد العراق 
والشام وغيرها. مم عرج على حضرة الصاحب » وألى يا عصا المسافر ٠°(‏ . 

وهداالحاوظ الكير آمو بكر غندر عمد بن جعفر اله‌دادی کان رحالا جوالا 
ونی باط راف خراسان غرباً » مع بالشام»والعراق»ومصرء وال جزرة .. .» ودخل 
ال أرض الترك ٠"‏ وأو الحسن السلا جر بغداد إلىا او صل › مم ورد أصہان 
م قصد عضد الدولة بشيراز "١ء‏ وأو حاتم تمد بن حيان التميمى اليستى برحل 
إل الفاق ويتنقل تخراسان والشام ومصر والعراق وال جزبرة تم عاد إلى ا 
وتو سنه ( ۳٥٤‏ د( . وارحال المتنى ای ان ينبه ليه »وهنا بو عل 
الفارسی ( ۴۷۷ ھ ) برحل إلى بلا دکثیر: . شيراز » والبصرة » وبخداد» وحلب» 
وعسكر مكرم » وهيث » فكان من أثر ذلك مسال : : الشيرازيات »› والىصربات › 
والبغداديات » والمحلبيات » والعسكريات واهيشات ٩‏ . 


(۱) وفیات الأعیان۲/ ٥١‏ ؛ (۲) المصدر السابق ۷٤/٤‏ 
(۴) وفات الأعیان )٤( ۲٤/۲‏ نفس المصدر ١١١/١‏ 
)٥(‏ الوفات )١( ٠۷۲/١‏ الوفات ٤٥٤/١‏ 
(۷) الوفات ۲٠۴۳/۳‏ (۸) الوفیات ۳۹۳/۲ 
/F (4)‏ (۱۰) ۲۱۰/۱ 

A\/4 (1۲) ۳۹۰/۱ )۱۱( 


۷۳/٣١ وشذرات الذهب‎ ۸۰/١ الوفات‎ )١۳( 
۲۳۸ : ۳ < يتيمة الدحر‎ )٠١( ۳۲٣ص‎ ۳ + وفیات الأعیان‎ )۱٤( 
٠١۳/۳ < يتيمة الدهر‎ )١۷( ۷۳/۳ + شذرات الذهب‎ )۱٩( 


٠١/١ الخنى‎ )۸( 


وإذا اتخذنا المعالى ¢ والىیرونی ملا لادباء هذا العصر و علبائه عرفنا تولىة 


الأدباء وجوهم شطر هذه الدول : 
فالشعالى : هد ی کتا به اطاف المعارف إل الصاحب عاد واج والمشل ( 


م ا ل 


والمحاضرة إلى شس المعالى قاوس » و حر البلاغة وفقه اللغة إلى الامير أنى الفضل 
ىكال » والنباة فى الكتابة »> وش اانظم > واللطائف والظرائف إلى مأمون 
ان مأمون مير خوارزم . وقدم أخبار ملوك الفرس وسير م إلى نصر خی 
السلطان مود . 

والبيرونى : أقام فى خوارزم عند المأمونية > شم سار إلى مس المعالى » وقدم 
إلبه كتاب الآثار الباقية » ثم قصد اللطان ود فلزمه وقدم إليه كتاه عن المند ء 
وقدمكتاب التفبم فىعل التنجم الذىألفه بالعر ية والفارسية إلىسيدة منخوارزم 
اسما رعانة » شم قدم القانون المسعودى فى النجوم إلى مسعود بن مود » وكتابه 
(۱) 


فى المعارف إلى السلطان مودود بن مسعود 
وكات هناك ارتحالات لطلب العلل کا كانت الارتحالات لطلب الال : حى 
ان خلكان قال : قال أبو على مد ن وشاح بن عبد الله : ”معت آيا نصر بن نبا ته 
قول : کنت وما قائلا تی دهایزی » فاق على الباب O‏ 
رجل من أهل المشرق » » فقلت : , ما حاجتك ؟ » فقال : « أنت القائل : 
من لم بت بالسيف مات يره تنوعت الأسباب » والداء واحد ؟ 
فقلت : « نعم ! » فقال : , آرويه عنك ؟ » فقلت : «نعم !» فضی › فلا کان 
آخر النبار دق على الباب فقلت : , من » فقال : , رجل من أهل تاهرت _ 
من الغرب » فقلت : , ما حاجتك ؟ » فقال : , أنت القائل › : 
من ل مت بالف مات غیره تنو عت الأسباب » والداء واحد؟ 
ققلت :: , نعم !» فقال : «أرويه عنك ؟ء فقلت : « نعم !> " . 
وقد بکون ما حکیه أو نصر بن نباته (ت ٥‏ ه) من قبل الدعابة إلى شعره 
ونه سير فى الفاق » ويصل إلى المشرق والمغرب » ولكنه - يدل على الارتحال 
الذى شغف به أهل هذا العصر على كل حال . 
) (۹) الرسالة علد ۲ عدد ۴۳۸ ص ٥٤۹‏ وما بمدها 
(۲) وفیات الأعیان + ٠٠٠/۲‏ 


a — 


وكانت بجالس الاوك والوزراء جامعة للعلباء والادباء والفلاسفة والاطباء » 
مثلا ورد على بلاط سيف الدولة من اللغو بين والنحاة : ابن خالويه » وأبو على 
الفارسى › وابن جى » وابوالطيب اللغوى"“ » وأو الطبب المتفى » ومن الفلاسفة 
الأ طباء لاراى“ . ومن الكتاب أبو على الحاتى ۳ » وأو الفرج الببغاء 0 » 
وأبوالف رج الا صفانی ‏ » أما الشعراء فا اکثر م ! وفد عليه : الصنوبری (ت٤٣۳ه)‏ 
والناشیء » والنامى » والخلع » الشاى » والوأواء » الدمشق وكشاج › وأبو فراس 
مدای ء والسری الرفاء ء والخالدیان : آہو یکر مد بن ھاش › وأہو عان سعید بن 
هاشم » وابن نباته السعدى » وأبوالفرج الببغاء » والزاهى . 

وكذلك کان الصاحب بن عباد : احتف به کا قول الثعالى - من نجوم الأرض 
وأفراد العصر » وأناء اافضل » وفرسان الشعر من بربى عددم على شعراء الرشيد. .. 
مثل ایا لحسین السلای › وی کر الخوارزی > وآبی طالب الأمونى » وأ الحسن 
البدہى » وأبى سعد الرستمى » وأبي القاس الزعفرانی › وأ العباس الضى › 
ول ا لجسن بن عبد العزیز الجرجانی . ونی القاس بن أبی العلا » وی عمد الخازن› 
وای اشم العلوی › وأبی الحسن الجوهری » وی النجم وان بابك › وابن القاشانی 
ونی الفضل الممدانى » واسماعيل الشاثى » وأبى العلاء الأسدى » وأ الحسن 
الأويرى »› ونی د لف الخزرجی › وأنى الةياض الطرى وغيره . 

وحلى «ؤلاء وهؤلاء قصورم بالمكتبات الى جعت أعدادأً ضخمة من الكتب 
فعضد الدولة صاحب أب على - له خزلنة كتب ‏ علا وكيل وخازن ومشرف 
من عدول اليلد . والصاحب بن عياد يحمع مر الكتب ما بحتاج فی قله 
إلى أربعائة جمل ‏ » وكان يعتى بطلب النسخ الصحيحة إلى خرانةكتبه عنابة عظيمة 
حى أنه أوفد إلى مدينة السلام آبا العلاء الحسين بن عمد لبصحح كتاب التذكرة 
على أي على الفارءى نفسه " . وبقول الصاحب فىكتاب إلى أبى على الفارسى : 


(1( /۳۱۷ (۲) كان ااطب من فروع الفلفة : جاء فى ان الندے : أن الطبيب 
الفاضل حب آن کون فیلسوفاً انطر اله رست ص ۲۸۹ وما بمدها_وفیات الأعبان ۲۲۹/٤‏ 

(۳) ممجم الادباء )٤( ۱۰٤/۷۸‏ وفات الأءان ۴۷٣۳/۲‏ 

٣۲/۳ ةة الدحهر‎ )١( ٤1۸/۲ نفس اأصدر‎ )٠( 

(۷) أحسن التقاسم المقدسى ٤١‏ ؛ (۸) ال-کامل /ن الائیر ۷۷/١‏ 


۲٤۲/۷ معجم الادباء‎ )٩( 


— (Ce 


, لقد اعتمدت عل صاحى أبى العلاء - أيده الله - لاستنساخ النذكرة »> واشيخ 
أدام الله عزه - رأبه الموفق فى القكين » منالاصل والإذن بعد النسخ فى العرض 
بإذن اته تعالل ( . وقالوا : و إن فهرس ت كتب خزانة الصاحب - بقع ف عش 
جلدات على ما بروى أبو الحسن اليبق . 

وقد أستحث هؤ لاء اموك المللاء على تاليف الكتب فألف أبو إسحق الصانى 
لعضد الدولة كتاباً فى تاربخ آل بوبه سماء النا ى » وألف له على بن العباس 
ات الكناش العضدى فى الطب ١‏ » وسمى أو اللصر عد بن عبد ا لجبار العقى 
کا الف ا إل لقب عمو د سكتكين » فقد لقبه الخليفة القادرباقه « مين الدولة 
وأمين الدولة »“ » وابن فارس يؤلف كتابه , الصاحى » نسبة إلى الصاحب 
ان عباد » وأبو على الفارسى بؤلف العضدى ١"‏ نسبة إلى عضد الدولة 
وهكذا وهكذا. ٠‏ 

واستبحرت العلوم المرضوعة والمترجة فى ذلك العصر»› وليس المقام هنا مقام 
التعداد أو التفصيل › وكن للتدليل على ذلك -الاطلاع عل كتاب الفہرست 
لان الندح » فهو وثيقة تبين ما وصل ليه ا مسلون فى حياتهم العقلية - حى موت 
أ على الفارسى ‏ : فى الكلام والمتكامين » والفقه والفقاء والحدثين» والفلسفة 
والتفاسفين طببعبين ومنطقيين . . .ا . ومثل الفبرست لابن الندم ف إلقائه 
ضوءأ على الحياة العقلية فى القرن الرابح المجری كتاب مفاتسح العلوم للخوارزى 
( ت ۳۸۷ ھ). وقد جعله فى مقالتبن : إحداعما لعلوم ألشر عه والعرمة وهی 
فى ستة أبواب وفيما اثنان وخمسون فصلا : فى الفقه والكلام والنحو والكتاب 
والشعر والعروض والاخبار . والاخرى فى علوم العجم من الیونانیين وغير م 
من الأمم فى تسعة أبواب » وفيبا واحد وأربعون فصلا : فى الفلسفة › والناق 
والطب» وعل العدد » والمندسة » والنجوم » والموسبق » والحيل » والكيمياء" . 


. ۳۵ |v ددم الاداء‎ (١ 1 


(۲) معجم الادباء ۲٠١۹/۰۱‏ (۴)الوفات < ۲۱۸/۳ 
)1( 1۸/۲ دیل ارت الامم تاریخ اکا . 
)٥(‏ ظہر الالام )٩( ۲۸٣/۱‏ انظر األصاحى ٠‏ ۳ ط ا وبد ۱۹۱۰ م 


(۷) إنباء الرواة ۳۸۷/۲.. 

(۸) صنف ابن الندے ک تابه الفرست سنة ۷۷ ه وهى النة القى توف فما | بوعلى القارسى 
انظر ص ب من الفپرست 

. ۳۳۲ - ۲۲۹/۱ وانظر ظېر الاسلام‎ ٤ مفاتاح اللوم س‎ )٩( 


وما تاز به الحركة العقلية بى القرن الرابع المجرى ظہور مذهب الشيعة 
قالفاطميون بتشيعون »› والمدانيون كذلك › وينو بوبه لا قلون عن هؤلاء 
وھۇلاء وروی المۇرخون اہم أخذوا أصول التشيح عن « الحجسن بن على 
الاطروش » الذى لاث فيبم ثلاث عشرة سنة بنشر بيهم اقشيع » فأسلم منم خاق 
كثير » والتفوا حوله › كان ذلك أول القرن الرابع المجرى' . وكانت الكوفة 
أ کیں مرا کز التشیع › فہی علویة من قدم »› وفہا مشہد على ز کرم الله وجهه ) 
حى قال بعضهم : « من أراد الشهادة فليدخل دار البطيخ”٠‏ بالكوفة وليقل 
( رح اله عات بن عفان ! ) وكانت البصرة - قبل القرن الرابع - عثانية - 
حى قالوا : ( من نزل البصرة فل بقر فم ثلاث فلیست له بدار : فضل عمان « 
وفضل الحسن البصرى » ورطب الازاذ " ) ولكنا فى غضون القرن الرابع 
امتد إلا مذهب التشیع حتی اضطر آہو بكر الصولى ت ( ٣۳۰‏ ۵ ) أن بستتر 
حت مات لانه روی خآ فى على (كرم اله وجبه ) فطلبته الخاصة والعامة لتقتله . 

ولقد م البويون أن بحعاوا الحلافة علوبة شيعية بعد أن كانت عباسية سفية 
فقد أراد معز الدولة أن يبايع مد بن عى الزيدى العلوى فلواه الصيمرى عن ذلك 
بقوله : « إذا بايعته استنفر عليك أهل خراسان وعوام البلدان » وأطاعه الديم 
ورفضوك › وقباوا مره فيك › ونوا العباس قوم منصو رون تعتل دو لهم صة › 
وتصح مارا » وتمرضتارة » وقستثقلأطوارا ؛ لان أصلما ثامت»وبنيانا راسخ » 
فعدل معز الدولة عن تعولله © . 

وكان أهل بغداد سيين حترمون الشيخين › فلا جاء البوببيون نجعوا التشيع 
ور موا للناس طقواً »> پنوحون ويلطمون وجوهېم بوم عاشوراء ‏ و هجون 
بإظهار الزينة وإشعال النيران بعيد الغدير غدير « خى > © 

ومهما يكن من آم فإن التشيع وثيق الصلة بالاعترال : فالمعتصم كأخيه المأمون 
معتزلى يكرم الشيعة » وجعفرالمتوكل شدمدالاحراف عن‌الشيعة والمعترلة > حى اأص 


)١(‏ النجوم الزاهرة ٠ ۱۸١/٤‏ (۲) سوتی اافاکرة 
(۳) ان الفقیه ص ۲۹۹ ط :ليون )٤(‏ حاشية أبن الأئر ٠٠٠١/١‏ 
(٥(‏ المعظم 10/۷ 


(1) الكامل لان الأثير ۱۷/۷ البداية والنهاية لابين کشر ٣٤٩‏ 


الال الاقتماديه 


۷{ س 


دم فار المسين ٠‏ وعضد الدولة وهو من الأاماء المتشيعين يعمل على مذهب 
المعترلة ٠”‏ ولايد أن تكر ن قلة إعتداد المعتزلة بالاخبار الأثورة ما لاءم أغراض 
الشسعة " » والطر َة اتی سار علبما ان باو به القمى أ كبر علماء الشيعة ف القرن 
الرابع الهجری فی کتابه المسمى كتاب الملل تذكرنا بطر بقة علماء المعتزله الذين كانوأ 
نل > وکان فى مذهب الشبعة کا كان فى مذهب المعزلة 
مكان لكل ألوان الزندقة : كى أن الوزر المہاى ظفر بقوم بزعمون أن روح 
على ن أبى طالب وروح فاطمة قد انتقلت إلهم خسم » ولكنهم التجثوا إلى أهل 
البيت . فاس معز الدولة بإطلاقم . فل يكن من الؤزر إلا أن يعن لمشيئته خوفاً 
من أن هم اليل عن القشيع . وظہر التشیع تی شعر ابن عباد ٠"‏ › کا ظمر 
الاعترال فى رسائله " . وكان عباد أبو الصاحب بدن «الاعترال فقد ألف كتاباً 
فی أحكام القرآن نصر فيه الاعتزال وجود فيه » ومن هناكان أبو على الفارسى 
يڌشیع › وکان تېم بالاعتزال عل ما سآعرض له فی مکانه بالتفصیل 

ولم يكن هناك توازن فى الحال الاقتصادة : أموال تتدفتق على خزاتن الملوك 
E PE‏ بمانبه التعب » وشاع بين الناس مصاددتهم » 
ذلك أخى الاأغناء أمو امم غر نطاقما » کالدفن فیا لارض › والا خفاء فالشقوق 
حت حکوا أنه من حسن حظ أمير من آل بوبه أن احتاح إلى مال كثير يصرهه 
عل الجند» ولا شغبو | » فصادف أن رأى عبان عختىء فى السقف > فأ بالبحث 
عنه » فوجدت غرفة فوق السقف » وفوقبا دور آخر علوی » ووجدت هذه الغرفة 
ملوءة بالذهب الخزون فى الخفاء ففر ج ذلك كربه » وأزال شدته . 

وعين أو حسين الرقى قاضياً على حلب فكان دصادر التركات وقول : د التركة 
لسبف الدولة › و ليس ا الحسين إلاأخذ الجعالة وشاع بين الاس : , من هلك 
فلسف الدولة مالك © . 


N RH 


(۱) الفخری ۷٠۰۹‏ (۲) احدن التقاسے ۲۳۸ 


(۴) المحضارة الإسلاءية ٠٠/١‏ 

۳٣۹/۱ (ه) ابن الأثر‎ ٠١١/١٠١ الحضارة الإسلامية‎ )٤( 

(۹) بتيمة الاحر + ٠١٠/۴‏ 

(۷) رسال الصاحب ۱۳۷ ۰ ۱۳۹ ۱٤۳١٤١‏ ملا 

(۸) ممجم الأدباء ۱۲۷/۱ (۹) ظهر الإلام < ۷/۲ وما بعدها 


د غ 
اذا انتقلت إلى الحدىث عن الحاة الخلقية » وجدنا من النصوص ما بكشف لنا 
عن صو رتا فى ذلك العصر ن عن همال عءضد ألدو له (ت (arr‏ 
لأشر دعة»و رستشمدون على ذلك ا ورض عل الراقصات والقحاب غارس ضر بة » 
وكان يضمن هذه الضرسة ‏ کا جحد تعشق الذكران شاعا فى ذلك العصر: فسح 
أن سيف الدولة کان له غلام وسمی باسم مؤنٹ وهود مل »۰ وکان عززاً عله ٩٩‏ 
وكان الصاحب بن عباد يتعشق غلاما ألثغ السين 
وهذارم معزالدولة ° f‏ ا ملوك 8 E‏ الال » فمجعله مقدم الیش 
حار بة ی مدان . وکان الوزر الى استحسنه وری 5 من أها ل اوی لا مدد 
آاوغی » فقال فيه : 
طفل ررق الماء ف وجناته » ورف عوده 
ویکاد من شه العذا ر ان و د 
ناطوا معقد خصره سمفا » و منطقة تو وده 
وھکذا خلط معز الدولة الاد بامجون » والجد مالاستار والفتون ولا حرج 
ا بحعل مقدم الجش غلاما اشة بالعذاری » قد تیر فی آدے خده ماء هوی »› 
ورف عوده وکادت تبدو نېوده !! 
جعلوه قائد عسكر ضاع الرعيل ومن بقوده 
وقد كان للشيخ أبى على الفارسى مثل ذلك » عمد بن طوس القصرى ‏ أحد 
تلاممذه وکان > وان الشيح ستعشقه » بااطرف » و ڪر ص عل الاملاء 
عليه والالنفات إلبه » وبه می مسائله - على رأى ‏ القصربات !! © . 
ولم نج عن الانتاس فى هذه الحأ e‏ والنحرج ؛ جرف التمار 
الةصوفة من أمثال أبن فم الصوفى ١‏ » وأنى الوزر © » والقضاة کال جراحى 
أ اجن الف ر ج اا ر ایا واا قبل خداً وقرطا ”") . 
والمنطسين والفلاسفة :کان غسان الىصریالذی حرق العش کہده عل غلام ماب 
الطاق ‏ » والمنطي أبى سلمان المغتون بصى موصلى مل الدنيا عبارة وخسارة ١‏ 


۸۳۱/۹ تاریخ ارب الأمم لان مسکویه‎ )۲( ١٤١١/۲ اللحضارة الاسلامة‎ )١( 


(۳) وفیات الأعیان < )٤( ۴۹٤/۱‏ ممم الأآدباء ۲۰۹٣/۱۸‏ 
(ه) الإمتاع ١١١/۲‏ (7) نفس ال مرجع ٠١۷/۲‏ 
۷۱) الإمتاع ۱۹۸/۲ (۸) الإمتاع ۱۹۹/۲ 


۱۷٤/۲ الإمتاع‎ )۹( 


الياة اة 


حتى القراء كالكنانى المتم بصبابة المغنية "“ ولعل ظبور هذا الاحراف عند هؤلاء 
وهؤلاء كان من قبيل الجاراة ولم يكن عن رغبة نابعة فى نفوسمم إلى الشهوة . 

وف لغداد ف القرن الراب اهجرى ؛ كان درب السلق ”“ ودار القطن " 
وباب الطاق ‏ »> وین الورين > ودرب الزعفرانى علات للغناء والخلاعة 
والرقص . وهذا أو حان باق ضوءاً على هذه الحباة فيقول : بعد أن عدّد كيرا 
من الاطراب والاغانى : , ولو ذكرت هذه الاطراب من المستمعين »› والانانی 
من الرجال والصيبان والجوارى والحرائر لطال وآمل » وزاحت كل من صنف 
كتاءاً فى الأغانى والا لحان » وعبدى هذا الحديت سنة ستين وللا نمائة . وقد أحصينا 
وحن جماعة فى الكرخ - أربمانة وستين جارية » ومالة وعشرين حرة > وخمسة 
وتسعين من الصديان البدور › حمعون بين الحذق والحسن و لظرف والعشرة »> 
هذا سوی من كنا لا نظفر به » ولا نصل إلبه لعزته وحرصه ورقائه » وسوی 
ما كا نسمعه عن لا تظاهر بالنناء > وبالضرب إلا إذا نشط فى وقت › أو مل 
فی حال » وخلع العذار فى هوى قد حالفه وأضناه » وترم وأوقح > وهز رأسه » 
وصعد أنماسه » وأطرب جلاسه » واستكتميم حاله » وكشف عندم حجابه ") ... 

وهذاالمقدسى - وقد زار العراق وجنوب فارس ف العمد البوہى - عدا 
عن الفساد الشائم فى أهل شيراز القر نة من مولد أبى على " ولاصاحب بن عباد 
على جال قدره شعر ف الذ كران“ ما يدل علي شيوع هذه الغلاميات ى غير 
تحرز أو حياء عند ذوى المكانة من الأمراء والوزراء فكيف بالوقة وطغام 
التاس والسفاء؟ ! 

عل أت لكل موجة من الهوى والجون فى كل عصر ما تاللا من الهدى 
والصلاح » وقد ظبر فى ذلك العصر زهاد ونساك وصوفة ووعاظ ومتعبدة › 
بل حنابلة مقشددة » حدثنا أو الفداء فىتار عخه عن حوادث سنة ٣۳‏ ۳ه أن قد عظم 
أس الحنابلة على الاس › وصاروا تكبدون دور القواد والعامة » فإن وجدوا نييذأً 


(۱) الإمتاع ۱۸۲/۲ 


۱٦۷/۲ الإمتاع‎ )۴( ١١١/۲ الإمتاع‎ )۲( 
۱۷۱/۲ )٥( ۱٦۹/۲ الإمتاع‎ )٤( 
٤۲۹ ار اجن التقاسے‎ )۷( ۱۳١۸/۲ الإمتاع‎ )1( 


(۸) أنظر يتيمة الدهر ١١/۳‏ وما بمدها 


—— 0+٠ 


آراقوه « وإن وجدوا معنمة ضر وها وکسروا آل الغناء » واعترضوا فى الع 
والشراء » وفى مثشى الرجال مع الصبيان ' . 

ومن اشتروا بالخير والتقوى أبو ميث الحسين بن منصور الحلاج الزاهد 
المشهور” » وأبو الحسن النساج الصوفى ( ت ٣٣۲‏ ۵)" » وأبو بكر دلف 
ابن جحدر - وقيل جعفر - بن يونس المعروف بالشبل الصا المشہور (ت ء٣‏ م) ° 
2 طالب عمد بن عل الحارى الک صاحب کتاب قوت الملوب (ت ۲۸۹٣‏ 4( 
وأو الحسين ړل بن أحد الواعظل المعروف اين ”محون ( ت ۲۸۷ ھ( )© 
وقد ذكره الجربرى فى المقامة الرازة ۷ 

ولات وا کن مغ الاي ن دد ى لذن و صب 
على الخارجين وهذا ابن شنبوذ المقرىء حضره ابن مقلة الكاةب المشور وعاسبه 
على قراءات شاذة اشتېرت عنه » و يسه فیكام أو أ بوب الساطان ف أصه 
وال ف [طلاقه » وعرفه ان صار إلى منزله ت العامة » و ن نذه ف ‌اللمل 
سرا إلى المدائن لیقے مہا اما ثم بدخل إلى مله ببغداد مستخفيا »› ولا يظھر ہا 
أاما . 

وفى ذلك مابدل على النزعات.الديفية ۰ العامة من أهل هذا الزمان* › 
والعسك الشدد ما للإسلام من تعالم . إلى أن عضد الدولة - صاحب أبى على - 
اى ت عنه ف اهمال الشردعة وموهك ی کش تذا کبره وما کان 
بوقعه ی تقاو مه : نذرنا لللاص الفلا ی کیت وکست › وکذا وکذا ألفدرم لاصدةة © 

فى هذا الجو السياسى اللىء بالمكاءد والتنافس » وف هذه البية العلية الناضجة 
بالنأليف والتشجيع » وى هذه المحياة الاجتاعية الىاختاطت فيا الأوزار والاقذار 
والمفاسد والمقاع بالمدى والزهد والتق والصلاح - عاش أبو على وسنرى فى الفصل 
الثانى مقدار ما تفاعل الشيخ فر دالت ارعاش فبا > مزا وتاا. 


٤٠٠/١ وفات الأعيان‎ )۲( ۸۷/١ تار أب الفداء‎ )١( 
۴۹/۲ ااصدر الابق‎ )٤( ۲۳/٣ وفات الأعیان‎ )*( 
۳٤۱/۳ وفات الاعان‎ )( ٣٤۰/۴ وفیاث الأعیان‎ )۰( 


(۷) انظر مقامات الجر رى المقامة الحادية واامسرون 
(۸) وفات الأعان )٩( ٤۲۸/۳‏ ذیل جارب الامم 1١/۳‏ 


O 


| 2 |“ 1 
أبو عل فى عيشه و نەه 


هذا حث عسير » والسبيل إليه أشد مشقة وعسرا : إذكيف يل الأحث 
شخصية مثل مخصية أبى على الفارسى العالم اللخوى النحوى؟ لو كان أبو على آديباً 
كاتا أو شاعرا ‏ لاستطعت التعرف عايه من خطرات نفسه » وهواجس حسه » 
فان آثار الأديب صورة لما اعتمل فى نفسه من خواطر وأحاسیس › وأم آخر 
بجعل هذه الدراسة شاقة عسيره : ذلك أن أا على لم عحظ من المترجين الاولين 
کابن الندح فی الفہر ست » والز دى فى الطبقات _ إلابأسطر لاتنقع غلة الباحث »› 
ا > فلم پزد الز دى على ذكر طرف من اتصالاته ببعض أمراء 
الدوءلات فى ءصره فى سطر ونصمف ٠‏ » وأورد ابن الندى ترجة فى نحو ثلالثة 
أسطر ذكر فيا بعض تا ليفه ثم أخطأً فى تاريخ وفانه " »> هذا غاية ماكنبه 
المعاصرون لى على عنه » وهو من‌القلة والتشوه کا ترون . أما ماكنبه المتأخرون 
فهو أشتات من ناء مقتضة »> 2 هى مطلقة مر سلة يعوزها التحقيق وتاج إلى دلنل 
فا عسای ۔ بعد هذا أن أصنع فى تجلية عيش أبى على ونفسه ؟ وکیف یستقے لی 
أن أتحدث عن بيئة أبى على المكانية وصفاته العقلية والخلقية ... الخ والدراسة 
الحديثة تتم عل التحليل ا لدتق ح لو استطعت إحصاءأنفاسه فعلت ؟ ومن هنا جاءت 
المشقة والعسرة » وهما أس طبعى » فطربق الباحثين لم تفرش بالورود » هى وعرة 
وشائك › وإذن لا مد من المطاولة والمصابرة والمعاناة فى استفتاء اللصوص › 
واستكناه الأحداث » واستشفاف ماتوحى به الآثار » والمقابلة بين ختلف الأخبار 
حى أمثل أبا على بشرآً سوبا » وأطوع ما كات منه عصيا » وذلك ما أنا 
فى سهيلى إليه ١‏ .. 


(۱) انظر طغقات الزیدی ٠۳١١‏ 
(۲) افظر الفهرست ٠١‏ 


س ی س 


ایل وأسر ته 

لعل أول من أذاع نسب أيىعلى الفارسى تلبيذه أبو الحسن على بن عيسى الرمى 
فقد قال فى صدر شرحه الإيضاح أنه أو على الحسن بن أحد بن عبد الغفار بن مد 
ابن سلمان بن أبان الفارسى » وتعتمد كتب التراجم على الربمى فى ذلك 
على اختلاف سير بينها زيادة ونقصاً في سلسلة هذه النسبة . 

فا لخطیب فی تاریخ بغداد لا بذكر أب ¢ وتاعه ف ذلك القفط فی ناء 
الرواة " » والسيوطى ف بغة الوعاة © ٠‏ وابن الندحم فى الفہرست ‏ لا وذ كر 
عه » وبقتصر على لقبه وکنیته وأبيه وجده عبد الغفار › وان تذری ردی قف 
عند جده الأول : عبد الغقار ولا زد شيا © وكذلك فعل الانباری ۷ وكذلك ‏ 
يفعل ابن الاثير فى الكامل “ وبتابعه أبو الفداء فى تارعضه © . 

ویذکر الى فى إشارة التعيين « عبد الفار بن سلم بن أبان ٠‏ » و تضطرب 
هذه السللة فی عقد اجان "' . کا تضطرب ف الشذرات " » إذ قول صاحب 
العقد : دو الحسن بن على أحد بن عبد الغفار بن مد بن سلان بن أبان الفارسى . 
فقد جعل أباه على أحد بن عبد الغفار » وأظن أن ا م من النساخ . 

وقول ابن الماد فى الشذرات : الحسن بن عمد بن عبد الخفار النحوى . 
وابن الحاج خليفة فى كشف الظنون تقف عثد أبيه ولا يزيد › فهو أبو عل » 
حسن » بدون ال ابن أحد الفارسى النحوى ١"‏ » والجسن و بال » بن أحد 
الفارسى الحوى “'' » وكذلك فعل ابن حجر فى لسان الميزان ‏ » والعمرى 
فى مسالك الابصار "“ - قف كل منہما عند كنيته ولقبه إذ بقول :« هو أبو على ٠‏ 
الفارسى القسوى النحوى » . وبأنى صاحب روضات ال جنات بالسللة كاملة 
کا أوردها الربعى فى الإيضاح » ولكنه بعری د الحسن » من ال ۳ . ونی تقدےم 


(۱) وفیات ۲٣۱/۱‏ ۰ معجم الادباء ۲۳۲/۷ )¥( vo‏ 

۲۰۹ )۷) ۱۰۱/٤ )7( ۱۰ )( ۲۱1(0 YY (F) 

4 ٠١/ القسم الثالك‎ )١١( ١۳ ورقة‎ )١١( ۳١/۹ )٩0( ۹/۹ (۸) 

۳۸٤/۱ )۱٤( ۱۴۳۱/۱ کدف الظنون‎ )۱۳( ۸۸/۳ )۳( 

۲۹٣۸/٤ الیلد الثاني‎ ۱ ١( ۱۹۰/۲ )۱۰( 

(1۷) ۲۱۹ قال ملب ؛ کل ما کان مثل اامباس وعباس > وحسن والحسن 6 فإدخال الالف 
واللام وإخراجيما عندالكساني والنراء إذا ميا واحد » وقال الليل : إذا أسقطاما فلا يكون 
الاسمالاول فلا يسقطمما إلا وقد حول المنى أنظر الصربات ٠۳‏ 


س إن — 


الإغنال ورد صة: قال نوعلا لجسن ن عبد الغقار الفارسی»وأخرى : قال أوعل 
أحد بن عبد ألغفار الفسوى النحوى ° 
من غير [خلال » ومن أطال قصد إلى الحع الكاشف فى اء واستيعاب : 

أما أولئك الذن اضطروا فى هذه الفسبة › فلا اعتذار فم من اضطر اہم 
لا أن کون ذلك أو يعض منه من عمل الناعضين ”' . 

ولل حتفظ الفرس بانساہم کا احتفظ العرب جما > ومن هنا كانت آخر حامة 
من حلقات هذه السلسلة ‏ عند من أطال _ أبان › وأبان کا أءل » عرنى مصروف 
على الصحح ۳ » حى کان من أمثا هم الأثورة : « من لم بصرف أبانا فهو بان » 
وإذا اعترت أن أبانا أول س أسل من أجداد آبی على › فإنی آقدر آنہم دخلوا 
ف الاسلام ¢ وسوا باعماء المسلسن حوال مندّصف القرن الئای اهجری ¢ باعتبار 
أن کل جيل مثل من الاعرام اأريعين © . 

وأو على فارسى الأب ¢ ولا أعتمد فى ذلك عل ما قب به ا وی ¢ 
فارسی)نعے !قد کون هذه النسة دال على فأارسیته ¢ EF‏ ا 8 ف کل االات 
فأو [حق الشیرازی » والفیر وزابادى من أبناء آبى بكر الصدبق ( رضى اله عنه ) » 
الاغانی ۔ آموی » وھ ذا ال مسن بن الخطیر بن أب الحسن العانی بلقب بالفارمی 
مع أنه عربى من نسل النعان بن المنذر › وما قيل له الفارسى لاه تفقه لشبراز 
النعمانى على أبى على الفارسى " . 

3 اعتمدت ی تقر فارسبة أبى على على ما تواترت به الأخبار » وما نذکره 
المۇرخون› وما عكن أن ندل عله عليه بالمارسبة » وتحدثه ہا » وربطه بينبا وبين 
العر سة کا سأعرض له فا بعد إن شاء الله . 

(۱) الاءةال ص ۲ (۲) الاغفال ص ١‏ (۴) القاءو س مادة أبن 

(4) !نظر الاس المسكرة ٦۷‏ (ه) وفات الاعبان اامرجة رقم ٠٤٤‏ 

(1) وفات الاعبان الترجة رقم ٠۸٠‏ (۷) بل الرسالة ء الل الثاني ۲۱۲۳ 

(۸) طقات المفسرين ورقة ۷ه خطوطه بدار الكتب تاريخ رقم ۱۹۸ وانظر 
ب الوعاذ )٩( ۲٣۹۰‏ انفار المزهر 1۰١ > ٤۸۷/۲‏ قق المرحوم جاد المولى وزميليه 


— 0 


آما أمه وهی سدوسية من سدوس ( يفتح السين ) شيبان 4 وشیبان من کر » 
وبکر من بی وائل .: ووائل من جد له » وهذه من أسد » وأسد من ر بيعة ربیعة 
الفرس › وريعة الفرس من نزار بن معد بن عدنان 0 


وومكن وضع سلسلة النسب کالاتی ٩‏ : 


ع دان 
4 
١‏ 
رار 
| 
| 
باد آعار (ريعة الفرس ) 
1 
| | 
(اسد) ية) 
| 
نو عاز. (جدية) 


| 
( شیات ) 
1 
ا | 
مرة (سدوس ) 
(۱) ممجم الأدباء ۲۳۲/۷ (۲) انظر نسب عدنان وایحطان لمرد ٩۹‏ 


وما حوالما » وجهرة أتناب المرب A.0‏ ° ¢ والأناه على قائل الرواه ٩ ٩‏ 
)۳( باقتباس من صح الأعشي. ۱ وما پىدھا . 


وص الفسابون عل سدوس شيبان اخ رای سوس ( بض السين هنا ) 
این امم من نی سعد بن نہان بن عمرو بن الغوث بن طىء " 

قالوا: « وسم سى رسعة الفرَس » لانه أعطى اليل من ميراث أيه “ أو لان 
آباه نزار أوصی له من ماله بالخیل » وقال ابن عبد الر القرطی المرى 
(ت ٤۹۳‏ *) فى الانياه على قبائل الرواة : وال لرسعة ريعة الفرّس وذلك 
فا زعموه آنه لما مات نزار معد بن عدنان تق نوه میراثه واستېموا عله › 
وکان لزار فرس مشو ر فضله فى العرب » فأ صاب الفرس ر بيعة فلذلك “ميت ر بيعة 
الفرس » وكان لنزار ناقة راء مشو رة الفضل فى العرب » فأصاب الناقة مضر > 
فلذلك عت مضر المراء ° . ) 

وقد ذكر الاستاذ الم حوم أحد أمين أت أم أب على فارسية ‏ ويدو 
أن الام قد التدس دليه » فقرثت الفرس بفتح الفاء والراء » الفرس بض الفاء 
E RRER‏ 

ورظر من نسبة أبى على الفارسى هذه المصاهرة الى كانت بين القرس والعرب 
والی شاعت ف العصر العباسی من الخلفاء إل عامة الشعب»› ولم بعد اأعرب ت#حرجون 
منا مز وجین أو متزوجین ٩‏ » ک) كانوا كذلك فى العصر ال جاملى حيث كانت 
الدولة عر سة خالصة . 

وقد انتقلت ر سعة الفرس إلى الرحبة ‏ جاء فى مسالاكالابصار ونقلهالقلقشندى 
فی صبح الأعشى * » والرحبة مدنة عل الفرات بين الرقة وغانة ' ان 
الربعبين إلى الجزرة الفراتية سر اتصال الفرس مم ع الجاورة الى أدت 
إلى الامتزاج والمصاهرة . 


r/1 صح الأءغى‎ (١) 

(۲) قاء وس مأدة حر 

(۳) صبح الأعشی ٣۳۳۷/۱‏ 

٩٦ الأنباء على قبائل الرواه‎ )٤( 

(۰) ظهر الإسلام ۹1/۲ 

)۲۹/۳ وکان ال مر ری صاحی المفامات بزعم أنه من‌ر بیمه الفرس انظر (وفیات الأعبان‎ )٩( 
( e- ٣“ رفض النعان أن وھ ری ابنتته حر قة ( الطرى‎ )۷( 

)٩( ۳۳۷/۱ (۸)‏ تة رم البلدان ۲۸١/‏ 


— إ0 س 


وهى أو على » وتلك الكنية غالبة فيمن امه « الحسن » “ أوالحسين " : 

ومن غير الغالب تكنية من امه الحسن أوالحسين بغيرأىعلى » فأو سعيد» 
وأو أحمد ۲ وأو تمد (°)» وأو بكر ٩”‏ » وأو عبد الله . کل هذ ەکنی 
للحسن أو الحسين . 

ومن النادر الكنية بأبى على فى غير الحسن والحسين » كامماعيل بن القاسم 
البغدادى “ » وقطرب " » ومعاذ الراء “٠‏ واحمد بن مد القاسے ١١١‏ » 
واحمد بن اراھے ن وب٣٠‏ ومعقل بن اسار > والسائب ن بز ید ۱۳» وع 
أنى الحسن كنية لمن اسمه على تكاد تطرد وتستمر . 

فول انال بای على شاعت عندما استعلن أم الشيعة » وكان لدعو تمم 
ذيوع » ولمذههم أنصار » كا شاعت التسمية › بالحسن والحسين من أجل ذلك › 
وقد بينت من قبل مقدار ذبوع التشيع ى ذلك العصر الذى عاش فيه أبو على 
الحسن . وبلق ضوءا على ذلك وبژ بده ما جاء فى الموامل والشوامل لانى حبان 
وابن مسکویه . وکلاهما مه‌اصر للفارسی ‏ من أن رجلا کان یکی أا حفص 
فا کتنی آبا جعفر »> وکان سببه فی ذلك آنه قصد رجلا بتشیع فکره أن بعرفه 
بی حفص 90 

وقد بين آبوعلىالفارءى اشتقاق‌التسمية » بعلى » وذلك إذ قول : فأما لسميتهم 


(۱) انظر وفیات الأعیان من ۳۰۱/۱۔-۹۰/۱۱٣‏ 
(۲) انظر وفبات الأعیان ١۰۰/۱٤-١٠/٤٠؛>‏ 


۳4/۱ )4( ۳٣۱۴۳۰١۹/۱ وفیات‎ )۴( 
۳۸۰/۱ )7( ۳۹۰-۳۷۰/۱ )٥( 

٤۳١١/۲ الزهر‎ )۸( 6° ۳/ ۱ )۷( 
٣٤ / تزهة الألباء‎ )٠١( : ٩١/ تزهة الألاء‎ )٩( 


٤١/۲ صفوة الصفوة‎ )١١ز‎ ۲٠٠٣/۲ صفوة الصفوة‎ )١١( 
۸٤/١ انظر الک والأسماء نلدولاي‎ )١۴( 
۲۷۴۳ الشوامل‎ )۱٤( 


اق 


بعلى فيجوز أن بكون فعيلا من علا على الام إذا غلبه واضطاع عليه » ويجوز أن 
یکون فعیلا من قوله : 
د وکانا امرأین کل شانہما بعلو » 

ويجوز أن بكون فعيلا من عل فى المكارم يعلى فهو علي مثل عل بعل ېو 
عل . 

وأو على نسب إلى فسا» وهي المدينة الى ولد ہا فىقال الفسوى °" > وقدذ کر 
البستانى خطأً أنه ولد بمدينة نسا بالنون ”"“ › کا وردت هذه النسبة فى إشارة 
التعبين لابى المحاسن الميمنى ° » وذلك إذ قول . . . الفارس النسوى » . 

صحيح أن هناك مدينة تسمى نسا تخراسان ولا بفسب الامام احد النسانى 
صاحب كتاب السنن ¢ ونسا أبضا مدينة فاس ٤٥(‏ » ومدينة بكرمان © 6 ول 
ينسب أحد من مؤلنى الانساب أبا على إلى نسا » وقد ذكر السمعانى صاحب 
كتاب الأنساب فى باب النون والسين المبملة » وابن الاير فى اللباب من نسب 

ور عا التس عل الميمنى وتابعه البستانى فى ذلك» وقد بكون هذا عند الميمى 
من خاط النساخ يقرب صورة الفاء فىفسامن النون فى فسا » و بعين الفاء أن اشرت 
بنسہون إلى نسا فبقولون نسوى ولم ولوا نسائی › وجاء فی مجم البزدان ۰ نسا 
كلمة بجمية » وعندم بسا » وكذا بتلفظون ا .. ولم قولوا فى النسبة إلى فسا ; 
فسائى . .. وإلا ينسب أبو على الفارسى الفسوى" » والفسوى نسبة الفا » 
ونقل ذلك صاحب تقوم التلدان (٥)‏ > وحاء في وفيات الأعبان وا 
بالفارسية › وت فا ¢ وقد أوردها بالباء أبن شہرة الااسدى فال : ولد 
بيسا ٠"‏ والفسبة إلى سا عند أهلفارس بساسيرى » و بالعربى فسوى » ومنہا الشرخ 
أو على الفارسى )۲( انحوی . 


١ (‏ ) المسائل الشبرازيات ورقة ۳۳ ( ۲ ) طبقات الزبيدى ٠١١‏ 

( ۴ ) انظر دائرة الممارف للبستاني ( ) ) ورقة )٠( ١١‏ أحسن اتقاس ص /۴۲ ٤‏ 
٦ (‏ ) تهوم البلاان ٤٥۱ ٤٥۰‏ (۷) ۲۴۳/۴ وما بمدها . 

( ۸ ) معجم البلدان ٩ ( ۳۷٠٣/۹‏ ) الانساب لاسمعاني‌مادة فسا واللباب ۲٠٣١/۲‏ 
)۱١( ۳۳۱ )۱۰(‏ وفات الأعيان ٠۷١/١‏ 

(۱۲) طقات ان شہة /۲۹۰ (۱۴) وفیات الأعیان ۱۷۲/۱ 


— ۸ه — 


وقد بارك الله فى هذه المدنة » فأخرج منا جاعة من أعبان العلباء » فإلى جانب 
آی على اہو بو سف بعقوب بن سفیان بن حوان الفسوی الفار-ى الكبير الإمام 
المشہور » رحل من الشرق إلى الغرب » و ا وأبصر وصنف مع الورع والنك»› 
وأو بوسف بعقوب بن سفيان بن زياد الفسوى الصغير ‏ » وأبو مد عبد الله 
ابن جعفر بن درستو ره > ن المرزبان الفارسى الفسوى النحوى . . . وعمد بن أحمد 
ابن :ونس الفسوی أآبو عبد الله ١‏ . 

هذا ومن تام الحدیث ف لقب آبى على أن آذكر أن تلقيبه بالفسوى کان 
بكر عند القداعی والمعاصرین » فقد ذکره بو حبان فی کتابه الإمتاع بى عل 
الفسوی " » وذ كره الزبيدى بالطبقات © بذلك أبضاً » کا ذكره معاصره 
تمد ن أبى الفوارس 0 

أما المأ خر ون من اللغوبين » والنحاة » والفقهاء » والمفسرين ‏ فإما أن بدلوا 
عليه بأ على » أو بالفارسى " » أو مهما معا ٠ء‏ ولا بکادون يلوون آلسنهم 
بالفسوی “ . وهذا ابن سيده فی كتابه المخصص قول : قال أبو على الفارسى 
وإذا ذ کرت أبا عل فایاه نعنی ‏ , . .) , 

وکان ابن جی رذ کره کثیرآ نی الغصائص بقوله : « قال شیخنا أبو على . . . » 
أو بكنيته مجردة » ولا يستطيع الباحث أن يضبط ما أثر عن عضد الدولة فما جرى 
على لسانه من نسبة لاب على فى قوله : , أنا غلام أبى على ...» » فالنصوص 
متضارمة : فا مايه الفارسىفةط ٠١‏ ومنېا مافه الفسوى ٠‏ ومنها الغفل من قد 
النسبة إلى هذه أو تلك٠٩‏ . وأميل إلى صيغة : , آنا غلام أب على النحوى فى 
الحو » من بين هذه التفسيرات ) رواها ياقوت" ؛ لانه مذا القيد : النحوى › 
يتمیز آبو على دون سواه > م هو تعیین لای على » ماهو مذکور به ومشہور 


(۱) اللبابہ ۲۱٣-۲۱۰‏ (۲) بغية الوعاة ۲۰ (۴) ٠۲۹/۱‏ 

)٥( ۱۲۰ )4(‏ تاریخ بداد ۲۹۷/۷ 

4٠/۷ الدر على هامش البحر الحبط‎ )۷( ٠٠1/١ والخصص‎ ٠٠١ رسالة الففران‎ )١( 
وفوائد العز بن عبد السلام‎ ٠۲/٠١٠» ۱۷۱/۲ انظر النیسابوری على هامش الطبری‎ )۸( ) 
٠۷/١ عند تفسیر حيط من قوله تمالی : انه من ورائہم حيط . (4) الخصس‎ 

(۱۰) نزهة الألاء 0١( ۲١۹‏ عقد المان الفسم الثالك +٠٠١‏ 

4/Y انظر ممجم الأدباء‎ )١۴۳( ٠١١/٤ النجوم الزاحرة‎ )١١( 


۹ن س 


الأول من المسائلالشيرازبات » تأليف الشيخ أبى على الحسن بن احد بن عبد الغفار 
انحوی ( دام الله عزه ) » نقلتبا من أصله عخطه ».وقر نها عليه . . > () . 

تو شق الشيرازيات لحد بن ساور المذ کور فی ظھر کل جزء من أجزاتما مأ نصه : 
تخطه » › وقد تكرر نص هذا التو شق ثلاث عشرة رة » فى أول كل جزه من 
أجزاء الشيرازيات » كذلك نسب أو على نفسه إلى فارس » فى مكاتبة بينه وبين 
الصاحب" » وبظبران مافى لفظ الفسوى من إعاء منفر › لا تقبل النفس عليه » 
جعل آبا على وتلامیذه لا يتر حون إليه . 

هذا وقد يطلق الفارسى أيضاً على أبى ا لخصيب الفارسى النحوى » وعلى الشيخ 
أ احتی ابراه بن على الفارسى اللخوى النحوى › الذى هو من تلامذة أبى على › 
وله شرح کتاب ال جری » ونقض ديوان المتنى وغير ذلك » کا يطلق الفسوى 
على آبی بزید» وثیمة بن موسی بن الفرات الوشاء ( ت ٠)۵ ۲۸۹٩‏ 

کا أن هناك من رشترك ف‌الكنية والامى واللقب مع أبى على » وذلك آبو على 
ا لجسن بن عمد بن عثان الفارسى " . 

ولكن المعروف عند المتأخرين من النحاة والفقباء"“ › أنبم إذا قالوا : 
الفارسى » أو أبو على » » فانم يعنون الشيخ أب ل الفارس » الذى أتحدث عه 
لشهرته عبن سواه » وإن أرادوا غيره كان لايد من القرينة الممبزة › والاشارة 
الدالة . . كأن ولوا مثلا : , آخذ عمد بن أبان القرطى » عن أبى على البغدادى 
ET‏ 

)١(‏ انظرصدر المسائل الشيرازيات 

(۲) انظر معجم الأدباء ۲٤۰/۲‏ (۳) بغية الوعاة ۲٠۰۹‏ 

٤)۸١ وبفة الوعأاة‎ ٠٠١ روضات المنات‎ )٤( 

٠ ٤/٠ انظر وفات الأعيان‎ )٠( 

١١ انظر الحتسب لابن جى‎ :٩( 

(۷) انظر فوائد المز ن عبد السلام مخطوطه بدار الكتب : ۷۷ م تفسير عند حديثه على 
إعراب غير الْغضوب علهم وقارنه عا أورد أو على فى الحجة ۹1/۱ من صر اد ملا وانظر 
كذلك هذه الفوائد عند الحديث عن اللغات فى سواء - وقارله عا ورد فى الحجة متملقا مهذه 
الكلمة ٠۷١/١‏ (۸) معجم الأدباء ١١۱۷/۱۷‏ 


سے ٭)]" س 


مولد آ بی على 

يضر ب كثير من المؤرخين صفحاً عن السنة الى ولد فبا أو على » وتختلفون 
اختلافاً سيرآ فی وفاته » وي ذكرون أنه مات وقد جاوز تسعين نة . 
فلو فرضت أنه مات وسنه [حدى وتسعون سنة . وهو أقل ما تحقق به بجاوزة 
التسعين من السنن ( وقد وثقت فما بعد سنة ۷بج ه تاراً للوفاة ) > معن هذا 
أن أبا على ولد سنة ۲٢٩‏ ه» وهذا التاريخ لابتفق مع مايذكره ابن خلكان من أنه 
ولد سنه ۲۸/۸ ۾ » والعینی فى عقد امان » والكتى فى عيون التوارع 0 . 
ولقد جاء فى شذرات الذهب أن أبا عى توف عن تسع ونمانين سنة TT ٠١‏ 
ذلك أنصاحب الشذرات متفق معان خلکان ف أن ميلاد ابعل كانسنة ۵۲۸۸ › 
کا بتفقآيضاً معابن قاضی شهبه الاسدى حيث بقول : د إن أبا عل مات سنة ۳۷۷م 
عن قسع و مانين سنة ٩»‏ . 

وعلى كل فالام بسي » فإلقاء سنتين أو إضافتہما إلى تاريخ ايلاد لا بتر تب 
عليه م ذو بال » وحسى من أنى على وحسبه أن الته ذا له فى أجله » وبارك له 
E‏ 


س 


(۱) انظ معجم الأدباء ۲۴۴/۷ ولان اليزان ٠٠١/١‏ والنجوم الزاهرة ٠١١/٤‏ 
وتار يخ ان الأثر ۹ وتاریخ أي الفداء ١٠/۲‏ 

(۲) انظر وفیات الأعیان ۳٠۳۴/۱‏ (۴) الفسم الثالك ٤٠٠١‏ 

۸۸/۳ شذرات الذحب‎ )٠( ۲۰ انظر ص‎ )٤( 

۲٠٠١ طبقاف ابن شهیة‎ )٦( 


اښ 


اليثة المكانية لى على 
تنقل( ته : 


ولد آبو على فى فسا ( ۲۸۸ ه) » وإلما نسب" . وقد تقل المؤيد 
عماد الدین اسماعیل فی کتاب تقو البلدان عن ابن حوقل › ان فسا أ کی مدینة 
فی کوره دارابجرد »› وتقارب فی االکبر شیراز › وأ کثر خشب أ ذيتها الرو © › 
وقال الاصطخریى : « فسا مدنة مفترشة البناء » وأسعة الشوارع » تقارب فى الكر 
شيراز » وهى أصح هواء وأوسع أبذية » وبناؤم من طين . . . ١»‏ » ولم بتعرض 
أحد من المؤرخين _ فعا عل إلى النشأة الاولى الى نشا علا أبو على الفارسى » 
غیاته من مولده إلى أن اتتقل إلى بغداد سنة ( ٣.۷‏ ھ )° مجو لة لا نعرف عا 
شيئاً » اللہم لاما حدثنا به التاريخ عن أحوال فارسااسياسية ‏ وهوأم عام 
لا بتصل بالفارسى عخاصة » ولكنه على كل حال بلق ضوءآً على المؤثرات الأولى 
فى حياة ااشيخ بى على . فى ااسنة التى انتهى فا حك المعتمد على الته أبى اعباس 
أحد بن المتوکل ( ۲٠۹‏ ۲۸۸ د ) ولد اافارسى » وإلى أن انتقل أبوعلى إلى 
بغداد ( ۳۰۷ ۵ ) وفارس لا تستقر على حال من اقل › فی سن ۲٣۸‏ ھ دخل 
طاهر بن عمرو بن الليث يلاد فارس فى عسكره » وأآخرجوا عنها عامل الخليفة › 
وفما ولى المعتضد مو لاه «درا فارس » وأآمره بالشخوص إلا اا باغه أن طاهراً 
تغلب علہا فسار لہا نی جیش عظے . . فلیا قرب من فارس تنحی عنہا من کان بہا 
بن اعاب و رو ع 

وىسنة ۲٩۰‏ ھ بول طاهر بن تمد بن عمرو بن الايث على فارس ‏ » و يتشاغل 
بالصيد واللهو » وبمضى إلى تجستان للتنزه » فيخرج عليه قائد من أححابه إعرف 
بای قابوس » ويو ليه المكتنى فارس ( ٣۹٣‏ ه) » وتر فترة قلقة بولى فيا الولاة 
علي فارس »› وسرعان مأعزلون › وتكون وقعة بن طاهر بن مد بن عمرو بن اللمث 


بس س 


(۱)ممجم الأداء لاقوت : ۲۴۳٤/۲‏ 

(۲) مەجم البلدان ( فسا ) . (۳) تقوم البلدان : ۳۴١١‏ 

۴٣/۱ : وفیات الأعیان‎ )٥( ۳۴۷٣/۲١ : معجم اللدان‎ )٤( 
۸١/۷ : الفخری : ۲۲۲۰ (۷) الكامل‎ )١( 
٠۹٤/۷ : الکامل‎ )٩۹( ۱۸۸/۷ : الکامل لابن الأثر‎ )۸( 


٣‏ س 


وبين « سېکری » غلام عرو بن الليث » فيؤسر طاهر › وبوجه هو وأخوه دعقوب 
إلى الحليفة المقتدر مع كاتبه عبد الرحن بن جعفر ااشيرازى إلىبخداد أسيرين ومحسان 
وبول سبکری على فارس ( ۲۹۷ »( وبقررالخليفة أصه على مال حمل . 
ولا يستقر الام لسبكرى » فنى نفس العام الذى ولى فيه بتقدم الليث بن على 
ابن الليث من جستان إلى فارس > ويستول علا > وچرب سبکری إلى أرجان» 
ويسيرالحليفة مسا ا لخادم إلفارس ؛ معو نة لسبکری» وإعدحرب مخفق فا مؤنس 
لعول ابن الفرات وزر الخليفة على مد بن جعفر فی فتح فارس » ویستولی علا 
ابن جعفر › ثم لا بلبث حى وت ( ۲۹۸ ۵) › ویستعمل عبد اله بن ابراهھے 
املسمعی ‏ » ولا رستقر به الحال حى یعزل ( ۳۰۰ ه )" » ود تعمل على فارس 
در الجای .. وى سنة .م هھ عخالف أو زد خا لد بن مد على المقتدر 
بالہ س بکرمان وکان بتولی الحراج ‏ ویسیر منا إلى شیراز بريد التغلب عاہا › 
فیخرج اليه بدر المجامی وعاربه وقتله > وتحمل رأسه إلى بداد » وطاف به . 
وقد قصدت قصداً إلى اقتباس هذه النأحسة التأرعخية ( واتدأتا من سلاد 
ی على الفارسی ( ۲۸۸ ۵ ) الى أن انتقل إلى بغداد ( ۴۰۸ ۵ ) › وکانت ال حال 
من قبل هذه ااسنين لا تقل اضطراباً وقلة ونزاعاً بين القواد على ملك فارس ١‏ »› 
ولا شك أن أا على الفار می سم هذه المحال القلقة فى بلاده “١‏ ء وتطلع كأمثاله إلى 
بخداد عاصمة الخلافة » والى برد منها الولاة الذبن بحكون › والتى فبا الخلفاء 
والوزراء الذين بولون ويعزلون » وف بغداد أيضاً » ااملباء والمتعلنون › والفقاء 
والمتفقهون › ورؤساء المتكلمين " » والاطباء" » وسادة الحساب واانحومة » 
وبجيدو ااشعراء » ورواة الأخبار والانساب » وفنون الآداب » وحضور كل 
طروؤة “ . ومن هنا کان علباؤها متجه المستفسرين من تلف العواص الإسلامية 
إلى ذلك الحين "“ » ولتن ضعفت الخلافة فى بغداد إنها لم ترل ‏ مع ذلك __ 
عتفظة بكانبا اقا > وصدارتہا فى مدان اابحث ااعلى ى ذلك العد › ألذى وفد 


۲۱/۸ الکامل‎ )۲( ٠ ۲١|۸ الکامل‎ )۱( 

(۴) المصدرالسابق ٠۲۹/۸‏ () الصدر السابق ٣٠/۸‏ 
() راجم الکامل لابن الأثي فا قبل /۲۸۸ م 

I‏ (۷) الكامل لابن الأثر ٠/۸‏ ه 
(۸) تاریخ بغداد ۰۱/۱ )٩(‏ اظر الإمتاع ٠١١/١‏ 


ن 


فيه أو على » وقد كان وزراء الخلفاء يعقدون مجالس للبحث والمناظرات › كالذى 
کان فی مجلس الو زر ابن الفرات › وقد ذکر آبو حیان التوحیدی آنه کان فی مجلس 
ذلك الوزبر » الخالدى » وابن الاخشاد › والکتی › وابن أب بشر › وان رباح › 
وان كعب » وأبو عمرو قدامة بن جعفر » والزهوى » وعلى بن عيسى الجراح »› 
وان فراس »› وان رشيد › وان عبد العزبز الهاشمى » وان عى العلوى › و . e‏ 
« وکان ابن الفرات يعدم فى العلم حار » وللدىن وأهله أنصاراً > وللحق وطلا به 
ا 


وحتى العبد الذى انقسمت فيه المملك الإسلامية إلى دوبلات لم تكن المنافسة 
بين العو اص للقضاء على بغداد ؛ بل لتكون كل ما بغداد أخرى فى العلل والمقافة . 

ورظهر أن المحال السياسية لفارس ما كانت تغرى العلباء بالاستةرار فما › 
والاقامة ما ¢ وهذا أو ٫ڪر‏ بن در ٫د‏ — أستاذ ی عل جر ارس ل 
بغداد ویدخلبا سنة ۳.۸ فی وقت قريب من انتقال آبې على من بلاده إلى 
عأاصة الذلافة . 

وشىء آخر أظنه دفع أبا على إلى الوفود على عاصمة العراق » ذلك هو العبقرية 
الدفينة فى شيراز على بعد أربع مراحل من فسا " ؛ ذلك سيبويه مام النحاه ء 
وناهيك به مثالا رقتدی › وسيرة حتذی . 


م کان بعد سیبوبه ‏ ان درستوه ( ۳٤۷ ٣۰۸‏ ۵) وان درستويه من 
بعد المعاصر القريب لاني على » وقد علا شأن ان درستوه فی بغداد » واشېر 
علبه » وصار له تلامید مہم أو طاهر » والكرمانى » وأبو على القالى م 
البغدادى © وان درستويه ‏ إلى جانب ذلك من فارس » بل هو من فسا (° 
فو فارسی فسوی مشل أب على » والناس حتذون النابغين من أ ناء جلدتہم فليس 
سعيد أن حذو أبو على حذوه» وبقفو قفوه . 

وذ كان أبو على البغدادى ينقسب إلى قالى قلا ؛ رجاء أن ينتفع بذاك 


٤٠٥١/۳ + وفيات الأعيان‎ )۲( ٠١۸/١ الإمتاع‎ )١( 
lal Yo c1 ٠١١ طبقات الزبیدی‎ )٤( ۴۷٦/٩ ممجم البلدان‎ )۴( 
. ممم الللدان مادة فسا‎ 0 


ب ا ت 


عند العلماء فى بغداد '" » وبمضى عليه - من ذلك المحين ‏ القالى » فأحر بأنى على 

الفارسى أن بندفع إلى بغداد متطلعاً إلى ابن درستوبه › منتفعاً بفارسيته وفسويته 
جيعاً . ومن هنا ازل أو على فى صف شوتيز بغداد» وفى ال جانب الغرنى 
منہا "حیٹ بزل عبد الله بن جعفر بن درستوبه » بل یکون جاراً لابن درستو به 
بیت پیت ۳ 11 

انتقل الشاب أو على لى بغداد ( ۳۰۷ ۵ ) مدفوعا ذه الموامل العامة 
والخاصة » وربغى الشأو البعيد باتخاذ الوسائل إليه © . 

وا يكن من سر فإن أبا على لى ببغداد فى تلك السن المتهيئة للق العلوم فى 
ضبط › ووعی › 8 > ورغبة. لق شيوخ القراءة» والحديث » واللغة» والنحو » 
على التفصبل الذى سأً ورده لزعد ان 

ومنذ ورود أى على بخداد تتضح حياته » بانتقاله إلى عاصمة الخلافة الى تتوجه 
لا الأ بصار نسار الأمصار » و نصتها التارج واا مؤلاء الشيوخ 
الذن كانت فم شهرة ذائعة فيا بدرسون من علوم . 

وقد مث ف العراق من ٣ ٠۷‏ س ۳٤١‏ ھ» ولظېر أنه تصدر للااقراء والندريس 
فحياة أسائذته » فقد خر ابن جى أن عيبن عسى الرومانى قرأ عليه كتاب المل › 
وكتاب الموجز لابن السراج فى حياة ابن السرام ° . 

ومن مسائله الى خلفا » استدل على آنه كان بنتقل فى مدن العراق وعاضر 
طلامه ٠‏ فله إلى جانب البخداديات " » البصريات » والهشات " والقصريات ١‏ 


: نسبه إلى قصر بن هبيرة نواحى الكوفة © ٤‏ ولا نشی أنه ص بتلسىذه ان ج ۰ 


وهو بقرى“ الحو يحامع المىصل ١'١‏ ويظېرأنه کان زور فارس »> ولعود إلى إغداد 
مراوحا فى ذلك بین الحین والمحین . فقد زار فارش قبيل وفاة أن بكر بن الخباط 
}۳۲۰ ھ )م رجع إلى بغداد بعد وفاة أب بكر ) 

(۱) طبقات الزبیدیه ۲۰ - سأل الزبيدى أبا على : لم قيل له القالى؟ فقال : « لا الدرنا 
إلى بغداد كنا فى رفقة قبا أحل قالىقلا فكانوا يمحافظون ا_كانهم من الثغر » فاما دخلت بغداد 
انتس بث إلى قاقلا ومىقرية من مناز جرد رحوت أن ١‏ تفم يذلاك عند العلماء ءفضى على "القالى» . 

(۲) وفیات الآعیان ۳۲٠/۱‏ 

(۳) الملبیات ظہر ورقة ۳۳| محوش )٤(‏ طبقات الزیدی ٠١١‏ 

() ۲۳۹/۷ معجم الأدباء ۲۳۹/۷ )١(‏ کشف ااظنون ١١١۷/۱‏ 

(۷) الى ٠١/١‏ (۸) کدف الظنون )٩( ۲٣۷۰/۱‏ روضات الات ۲۲۰ 

١٤١١/۷ انظر معجم الأدباء‎ )۱١۱( ۲۲۱ نزهة الألاء‎ )٠١( 


ق 

ثم أمضى فى تحديد بيثته المكانية بأزمانما فأقول : 

هذه البيئة بطو ما معاصره الز دى فى طبقاته طا » وذلك إذ نص على أن 
فسوی : « کان عند ابن حدان » فاستجله الدیلی بی آخیه خصره بو دم + فأقام 
بغداد › شم تو جه إلىشيراز ". ويذ كر ان الجزرى أن أبا علل حب عضد الدولة › 
ثم لحتق بسيف الدولة ٠"‏ » ومعنى ذلك أنه اتصل بعضد الدولة أولا» ولكن ترتيب 
ابن الجزرى تنفيه حقبقة التاريخ أولا . ونصوص ابن جنى ثانا ١‏ 

وتتردد الاسثلة الاتية أمام الباحث : 

فى أبة سنة فارق أو على بخداد إلى سيف الدولة بن مدان ؟ وما نشاطه العلى 
فى هذه المدة الى مكما بالشام ؟ ومتى فارق حلب ؟ ولم فارقا ؟ ألان الديلى استجلبه 
لبنی آخیه خرو ژد مم کا يقول الزبيدى ؟ آم لانه ‏ مع ذلك - لم طب 
له امقام ؟ . 

وک سنة آقام ببغداد بعد رجوعه من‌حلب ؟ ومتی توجه إلى شیراز ؟ وماذا کان 
من أثره فا ؟ و سنة أقام با ؟ وماذا قدر لاه بعد ذلك ؟ 

هذه أسلة ترددت فى نفسى ؛ استكالا للصو رة الى وددت رما لتنقلاتأیعل› 
وظلت اللإجابة عا تخابانى أمداً طو بلا » وأخذت أعحث عنها فى مظانما ملتمسا قبسا 
من هنا » وقيسآً من هناك » حتى استطعت رم هذه الصورة على النحو الأنى : 

کان قدوم الفارسی على حلب سنة ۱ ٤‏ ۴ھ على ماي ذکر ابن‌خلکان فی الوفیات © 
وابن الماد فى الشذرات ( » وقد اعتبرت هذا التاريخ ما ذ كر ابن جنى فى كتابه 
الخصائص إذ قول : أنشدنا أو على ( رحه الله ) لجرر : 

سیریا ہنی ال فالاهواز منزلک ہ ونہر تیری فا تعرفکم العرب 
بسکون فاء تعرفگ . 
أنشدنا هذا با لمي صل سنة إحدى وأربعين " » و ما ذكره فى كتاب الحتسب : 
فأنت من الغوائل حین تی » وس ذم الرجال منتراح 


(۱) طقات الزبیدی ۱۴۳۰ (۲) طقات الفراء ۲١۷/۱‏ 
(۳) انظر ا لخصائس ۲٦/۱‏ › والحتب ۴۲٤/۱‏ 

۷١٦/١ الصائص‎ )٠( ۳٣۱ )4( 
4۲۳۲/۱ الحتسب‎ )٩( 


بريد مازح > وعليه قول عنترة أنشدناه أيضاً سنة إحدى وأربعين بالموصل : 
» بنباع من ذفزی غضوب جسرة ۾ 

اعترت ما بقوله ابن خلکان ا بقوله ابن جنى فى الخصائص › والحتسب › 
فوقر فى نفسى أول الأأص أن أبا على لم يفد على حلب فى سنة إحدى وأريعين › 
شم صدقت کلا من ابن جنی » وما ذکره ابن خلکان » عندما نظرت فى المصور 
ا لجغرافى موضع الموصل وحاب » فوجدت أن أقرب طريق الذاهب من الموصل 
إلى حلب هو الذى بينها وبين الموصل . وأن المسافة بينهما تنفرج جنوبى الموصل 
وشمالما . . فلعل أبا على وابن جنى سلك أقرب طريق من المى صل إلى ابن حمدان فى 
عاصمة [مارته . 

وغير خافية هذه الأسباب الى دعت با على الفارسى » وتلميذه ابن جنى إلى 
الذعاب لسيف الدولةء غير أنى أشير إلا نى كلبة سريعة موجرة : 

(فأولا ) قد بلغ امير سيف الدولة حينئذ الاو جفى عظمته » وإذا استشہدت 
بالتاريخ على ذلك وجدت أن المتفى فا بقول العكبرى قال قصيدته التى أوطما : 

ذى المعالى فلىعلون من تعالى » هذا هكذا » ولا فلالا 


فار و ت الدولة إلى المغر » وذلك فى جادىالاولى سنة ٠ ۳١٠‏ 
وف سنة ٣٠١‏ بى سيف الدولة مرعشا › وامتدحه عند ذلك أبو الطيب قصيدة 
قال فی مطلعبا : 

فديناك من ربع » وإن زدتنا كربا ء فإنك كنتالشرق للشمس والغر با 0 
(وثانا ) قد تحدثت الركبان » ونطق الزمان ما کان من [غداق سيف 
الدولة على قاصديه" . وقد كان سيف الدولة لا تقر فى العطأء › 


س 


)١(‏ الخصائس ۷١/١‏ والتكة : زيا مل الفنيى الممكدم أراد ينبم 
والذفرى ماخلف الإذن ( والحسرة ألا قة الموتة الحلق وال ۴ > والفعل زاف 
یر ف ٠‏ والفثيق الفحل من الإبل قول : ينع هذا العرق من خلف اذن ناقة ذضوب مو فة 
الحلق شديدة التبختر من سيرها مثل غل منالإبل قد كدمته الفحول» شما بالةحل فى تبخترها 
ووتاقه خلقمأ وضخامتما . شرح العافات البح للزوزني 47+ 

(۲( اعلام النبلاء للطباع المحلی ۲٠۸/۱‏ 

(۳) اعلام النلاء ۲۷۷/۱ وما بمدها 


— ۷ — 


فكان بحود حى على أولئك الذبن لا بجدون من القول ما حسنون . 

( وثالثاً ) كان سيف الدولة شيعا "“ » وکان فى أب على شيعية رآينا بواعثا 
من قبل » وسا تحدٹ عنہا فی .القر بب إن شاء الله . 

من أجل هذا تہیأت الظروف لایں على آن برحل إلى جوار الجدانی › وبق إلى 
جواره فترة كانت محفرفة بالدسائس والمکا يد › فقد التقیا فہا جص عند › حبیب 
إلى قلب سيف الدولة » وذلك أو عبد اله بن خالوبه » ورا خشى أبن خالوبه أن 
تضیع مکانته عند مولاه > وكان سيف الدولة مشخوفاً بالمسائل اللغوبة »> بعرضما 
راا سأل سيف الدولة عن اسم عدود جمع مقصوراً › وکان بين 
ا لحاضرين أبو على » وأحد بن صر » وان خالوبه . فقالأحد بن نصر : د أنا أعرف 
حرف حلفاء وحلانی فقلنا : , حلفاء جع حلفة » ونما سألت عن واحد »> » فقال 
الفارسى : , أنا أعرف حرفا » أشياء وأشاوى » فقلنا : أشياء جمع . قالابن خالوبه : 
« أنا أعرفأسماء مدودة تمع بالقصر » » قال : ماهى : قلت : د لا آقو طا إلا بالف 
دینار » ثم ذ كرت ذلك ۳ . 


وقد ظبرت هذه الحاورات أبضاً فا حكاه الرواة من أن ابن خالوبه اجتمع 
هو وأبو على الفار سی » فقال ابن خالو به لاب على : نتکل نی کتاب سیبوبه › فقال 
ه آبو على : بل نتكلم فى الفصبح !. وسحکی أنه قال لاب على :م السيف اسما ؟ قال : 
اسم واحد ! فقال له ابن خالوبه : بل له أسماء كثيرة » وأخذ بعددها حو الحسام : 
والخذم . والقضيب › والمقضب . فقال له أبو على : , هذه كلها صفات > . 
وتنعقد الصلة قوبة بينالمتفى وابن جى › وكلاهما منافس قوی لابن خالو يه » ثم کون 
ما تكون من انتصار سيف الدولة لان خالو به » ومفارقته مغاضباً . . 


وكان من الطبيعى ألا" بطيب الام لاب على الفارسى فى هذا ال جو الخاتق › 
وإذ كان سيف الدولة أعءرض عن المتفى وانتصر لابن خالوبه › والمتنى هو من 


(۱) انظر اعلام النلاء ۲۸۰/۱ (۲) اعلام النبلاء ۲۷۹/۱ 

(۳) المزهر بتصرف ۲۲٣/۲‏ » ۲۲۷ 

)٤(‏ تزهة الألاء ۲١۸‏ ويعرض ابن مسكوبه فى كاب الدوامل والموامل لمذه المسألة 
موفقاً بین الرأبين انظر س ه 


سيف اأدولة » صداقة : وإذاعة شهرة » وطول عشرة . . أفلا عرض عن الفارسى 
الوافد الطارىء » وليس فى حاجة ماسة إليه » ولديه مايجزى* عنه : ابن خالويه ؟. 
فارق أبو على بلاط سيف الدولة » ولم يكن فى ذلك قالباً أو مغاضمأً للامير › 
ولکنه کان مغماً من تحامل ابن خالو به > وافترائه عليه » وتحريف الكلم عن 
مواضعه » وقلة تحفظه فبا برعى به أبا على » وذلك ماتحدثنا به المسائل المحلبيات () 
وببدو أن الصلة أصبحت قاصرة على المكاتية ولا غير . 
وبطوف بوعل فى يلاد الشام » و عضى ای طرا بلس » وبق حلب »وزور 


المعر“ة » وبتصل برجاطما وأهل الع فبا اتصالا تلتمس فيه الميرة" » وتظفر منه 
الدراسة النحوية بالمسائل الحلسية0) . 


فاق الى ج ن ان سف الدولة » فلل بد بلدا أقرب إليه 
من دمشقی ؛ لان مص كانت من يلاد سيف الدولة ( وکان ذلك سنة ۳47 )› 
كذلك » فینزل أو a O e‏ ات 
المسائل ألدمشقة )0( ¢ و شیر ابن جی ی أن أا عل کان حلب كذلك سنة 
٦‏ › ذكر ذلك فی اللخصائص © 

وهنا أعود مرة أخرى إلى عبارة الز دی حبٹ يمول ٠‏ كان أبو على عند 

حمدان فاستجلبه الد a E E‏ سغداد > تو جه 
ای ره ۇدىم ۴ ۴ 
إلى شبراز . .فی کان استجلاب لدیل آبا عل ؟ لجا عن هذا السؤال استمر 
متتبعاً سيرة المتفى » ومقاساً اها عا يذكره التاريخ عن أب على : 

خرج المتنی من مصر حانقاً على کافور ۵۰م ه" » م بنتقل إلى العراق 
وفارس » مم کون فى شيراز عند عضد الدولة ۽ نم ۸۵ 
)١(‏ انظر اكلام عن هذه المسائل فى هذا البحث 
(۲) ممجم الأدناء ۲۴۳۳/۷ (۳) المصدر السأبق ۲٠٠١/۷‏ 
(4) كدف الظنون ١١١۷/١‏ (4) ممجم الأداء ۷٤١/۷‏ 


١١ الروائم‎ )۷( )۷٠/١ والحتسب (انظر‎ ۲۸ ٤ انظر ص‎ )٩( 
۱۳ هامش المکبری الصبح المتنی ۲۲۹ والروا ثم المدد لاس باتني‎ )۸( 


وفى تلك السنة كان أو على الفارسى أبضاً فى شيراز “ » وكان إلىهذا الوقت 
لم تنعقد الصلة بينه وبين المتنى » فقد كان ¥ قول الرواة > ستثقل المتنى على قح 
أذ ف شامق الا » فالقول أن المخنى جرت بينه وين 
أنى على مجالس فى حلب لادليل عندىعليه › ولکن‌ابن جنی کان هری لای‌الطيب› 
وقد أخذ حتال عل ایی علیفی شیراز - لاف حلب حى رط دين الرجلين ۳ » 
ولکن می رحل أو على إلى شيراز ؟ ؟ وحتى مى ظل أبو على فيا ؟ 

يبدو بصص من الور ېدی لى الإاجابة عن هذا السؤال الأخیر » فما برويه 
عل بن عيسى الربعى إذ بقول : ,كنت وما عند المتنى إشيراز ° › فقيل له 
أو عا الفارسى الات 6 راتا كدت ا ال ع انو ادوا( 
فأزلوه » فدخل أو على وأنا جالس عنده فقال : , يا أبا الحسن : خذ هذا الجزه» 
وأعطانى جزءآ مى كتاب الةذدكرة ¿ وقال : أ كتب عن ال يخ البيتين اللذين 
ذکرتك ہما وھما : 

سأطلب حقق بالقنا ومشايجخ كأنهم من طول ما التئموا مرد 

تقال إذا لاقوا ›» خفاف إذادعوا كثير إذا شدوا › قلبل إذا عدوا 

وللرسعى هنا أهمية عظيمة فى الاهتداء إلى المدة الى مكنا أو على إبشيراز ؛ 
ذلك لان الرسى الشيرازى الأصل ‏ بدأ قراءة محتصر الجرمی على السیرانی فى 
سنة أريع وأربعين وثلانبمائة ‏ » نم انتقل من بخداد إلى شيراز فقرأً على أي على 
افارسی عشرين سنة › مم رجم إلى بغداد »> وقد واد الربی سنة ۴۲۸ وتوف سنة 
(4۲۰) بخداد " . 

وأول شىء نستنتجه من ذلك : أن أبا على أقام بشيراز السنين العشرين › 
توطدت فيا علاقته بعضد الدولة » وبؤلف له الإيضاح ثم الت-كلة » ويساره 
فی مدان شیراز » و ساحثه فی الحو وعلله »> حى صار غلامه فبه »› وکان فا قول 


)١(‏ انظر التدليل الآني على هذه القضبة 

۲٠۰ ١ البح المنى‎ )۲( 

(۳) ( انظر اصع الا على هامش المکری ۴٣۱۰/۱‏ ) 
۲١۲/١ Es‏ 

AA— AF حقائق التأوبل‎ )٠( 

( حاشية الشيخ الأمير على الفی ۹۸/۱ 


— ¥ 


المؤرخون : بكرم العلماء . . . ويدنيہم من حضرته وبعارضمم فى أجناس المسائل » 
ويفاوضمم فى أنواع الفضائل ”“ › وقرأً کل ہوم جزءاً من كتاب الابضاح 
للفارسى » وجزءأ من كتاب أب الحسين الرازى الصوف فى النجوم " › عل أن 
عبارةالربعى بعد ذلك تهدى إلى الإجابة عن السؤال الأول » وتعين السنة الى نزل 
فما أو على شیراز إذا ضمت إلى : 

| س ما ورد ی کتب التراجم . ب وما حدث به التاريخ العام س ٠‏ 
فاذا جاء فى كنتب التراجم ؟ 

قال ياقوت : لما خرج عضد الدولة لقتال ابن عمه عز الدين ختيار بن معز 
الدولة دخل عليه أو على الفارسى فقال له : ما رأبك فى يتنا ؟ فقال له : , أنا من 
رجال الدعاء لا من رجال اللقاء.  ..‏ » فى خرح عضد الدولة من فارس 
لقتال ابن عمه ختيار ؟ ذلك ما تجيب عنه كتب التاريخ العام إذ بقول ابن مسكو به : 
ودخلت سنة ۳٠٠‏ » وف هذه السنة تحرك عضدالدولة حو العراق » ورحل 
من فارس . . . وكان ذلك حار بة ختيار . . . ١‏ . | 

ويعتذر أو على من تخلفه بثيراز » و٤ضى‏ عضدالدولة من نصر إلى نصر› 
حى يستولى على بغداد سنة ۳٠۷‏ ه» وخلع الطائح على عضد الدولة خلع السلطنة › 
ويتوجه بتاج من الجوهرة› وبطوقه » ويسوره » وقلده سيف » وبعقد له لوامبن 
بيده : أحدهما مفضض على رسم الاصاء» و الأخر مذهب على رس ولاة العهود » 
ولم بعقد هذا اللواء الثانى لغيره من قبل » ولقب تاج الملة (“ . 

وتستقر الامور لعضد الدولة فى بداد » و بحد أبو على الفرصة سانحة للرجوع 
إلى عاصمة الك » فيفارق شيراز كا بقول أبو حيان » وبلحق بالخدمة الموسومة به 
سنة ۳۹۸ ھ 7 . 

وإذن لو رجعنا إلى عشربن عاما س وهى المدة الى قضاها أبو على فى شيراز 
قبل سنة ۳۹۸ ھ لرأينا أن أبا على ورد إلى شبرأز سنة ۳٠۸‏ » وهو تارج يتفق هو 
ومفارقة سيف الدولة سنة ٣٠٠‏ » ولعله أقام ببغداد ک) قول الزبیدی فا بین 


TEA‘ T47 


(۱) ذیل ارب الأمم < 1۸٠١‏ (۲) المنتظم لابن الجوزى ه 
(۳) ممجم الأدباء ۲۴۳۹/۷ )٤(‏ ارب الأمم لاان مسکویه ۳٠۰/۲‏ وما حوالما 
)٠(‏ تاربخ الإسلام الذهى حو دث سنة )١( ۳٠۷‏ الإمتاع ٠١١/١‏ 


مضى أبو على إلى العراق » ويعلو شأنه » ويكون هوواسطة العقد منأهل العل» 
وإذ قد أجرى عضد الدو ل سنة مه الجرايات علىالقضاةء والحدثين» والمتكلمين 
والمفسرين » والنحاة » والشعراء » والنساين » والاطباء والحساب بوالمهندسين › 
وأدر“ الأموال على الأبمة » والمؤذنين » والعلماء » والقراء"فاذا يكون لى على 
من ذلك کله ؟ بستشقع به قرم ين لافطاو رة وة إل عد رة ١‏ 
ثم كان الوكيل عن الك عضد الدولة فى عقد قران ابنته لاطائع له العباسى 
سنة ۳٩‏ ۾ () > وهكذا يبلغ أبو على الشأو لبعد » ويشتهر ذكره فى الاقطار › 
وتفصده الوفود › وتترا جم لديه على الورود © . 
وعد فيجمل بى تلخبص بيثة أنى على المكانية بأزمانما على النحو الأتى : 


فارس اراق حلب ودمشق 
۲1-۳٤١ 4) — eV ۷V— A۸‏ 
VV — 1A TTA — EA TEA ~— ft‏ 


ویتحدث ابن شا كر الكتى عن اشتداد الغلاء فى هذه السنة )۷۷ 4( « 
وما لحقه من فناء كثير “ » ولست أميل إلى ربط شىء من ذلك بوفاة أنى على › 
فقد كان الرجل مسو ر الحال » لا وئر فيه اشتداد الغلاء »> ولكنه كر الغداة › 
وص العشى » وكير السن » و بجاو زته القتسعين » وتكون خاتة المطاف القدر الحتوم 
على كل حى » فينتقل أو على إلى جوار ريه فى ربيع الأول سنة ۳۷۷ ه 


ویدفن عند قر أنى بكر الرازى الفقيه ”" مقار الشونزى » با لجانب الغرنى 
من بغداد ‏ » وفما الواعظ الناسك سرى السقطى * » وابن أخته أو القاسم 
الجنيد الخراز القواربرى الزاهد المشہور ( على الميع رحة اة ) . 


(۱) الکامل لان الآثر ۲٠٠٣/۳‏ (۲) ممجم الأدباء ۲٠٠١/۷‏ 
(۴) انظر تجارب الأمم ٤١ ٤/‏ تفلا عن تاريخ الإسلام للذهى 

٠١٠/۲ جلد‎ ٤ < : مالك الأبصار‎ )٤( 

٠١ عبون التواربخ لابن شاكر الكتى‎ )٠( 

(1) أعيان الشيعة ١١/۳١١‏ (۷) وفیات الأعنان ۲۲۰/۱ 

(۸) تاریخ بغداد ۱۲۲/۱ )٩(‏ وفات الأعیان ۳۲۰/۱ 


اسر 
لا أعرف لای على ولداء فهل توج » آو أعرض عن الزواج ألبتة ؟ لا أملك 
من النصوص ما بد شيا من ذلك أو بنفيه . أما الامر الذى لا شك فيه فو 


اه ا بعتب ؛ ذلك ما يدل عله قول ابن جن قامات » آم عل هذه لطر تة 
ت يشير إلى قوة قياسه وأنسه ا سبعين سنة » زاتحة علله » ساقطة عنه كلفه » : 
« لا بعتاقه عنه ولد » . ۰ وأرجح آنه لم بروج » فقد وصف ابن جی أبا على 
لو سریه » وسروح فکره » وفروده لفسه ٩‏ » وهو وصف کون لعزب 
عذه » ونشراکتاه الإبضاح فى الآفاق . 

أما أحدهما : فانوا مسین عمد 1 

عرف بالفضل > ورث عل خاله وعلیه درس حى استغرق علمه » واستحق 
مکانه ۳ » وأخذ عنه الإمام اہو یکر عبدالقاھرا ل جرجانی › ولیس للامام الجرجانی 
أستاذ سوی ایی الحسین هذا“ . أوفده خاله أو على إلى الصاحب ن عباد 
فارتضاه وأ کرم مثواه » وقرب جلسه ( > و لما استأذنه للسفر أصعبه كتاباً إلى 
خاله آی على › وقد کان لای الحسین :دم فی الشعر › وذلك شی۔ لم ید رکه خاله › 
E‏ الثعالى نى اليتيمة بتضح أنه كان مغرماً بالمحسنات المد عة 
و[دخال الممطلحات الحو به ۳ » فن شعره : 

وتريية المعروف شرط تمامه وهل تشرط دون ذكرجزائه ؟ 

وله تصانيف منبأً : کتاب المجاء » وكتاب الشعر 0 , 

ا :۲۸۹-۸۱ (۲) مقدمة الحتسب: ۷ 

(۳) انظر نزهة الألاء ۲٢١٠١٠‏ ()) يتيمة الدحر ۲۷٠١/٤:‏ 

(۰) معجم الادباء :۱۸۷/۱۸ )١(‏ بتبمة: الدحر ۲۷٠٣/٤‏ 

(۷) انظر معجم الادباء: ۲٤۹/۷‏ وما بعدها 

(۸) بقيمة الدهر: ۳۷۲/٤۰‏ (۸) انظرها» بتيمة الدهر للشعالی:٤‏ |۲۷۰ ۲۷٤١‏ 
«ت» تزهة الألباء: ۲۲۹ «<» معجم الادباء : ۳٤۹/۷‏ - ۲۵۱ › ۱۸1/۱۸ - ۱۸۷ 
«ء » بغية الوعاة: ۳۸ 


 —-‏ ل 


وا الأخر فزد بن على الفارسى انحوی » ولم ينص ياقوت على أنه ان أخت 
أى عل ١‏ » وثيعه فى ذلك السیوطى فى البغية ۳ء وعبارتہما : , آخذ - آی زيد - 
انحو عن أن الحسين ان آخت آبی على الفازسی ...» ولكن القفطى فى انباه الرواه 
تغل انان خت ی على » وكذلك نقل ان مكتوم بتلخيص أخبار 
النحو بين اللغو بن ١‏ » و بن عبارة ياقوت » وتا عه السيوطى والقفطى تخالف : ) 
باقوت بقری“ زد بن على - على الشر يف أب الر ت کمر بن براه الكو » 
والقفطى ينص على أن أبا الركات الكوف أخذ عن زيد بن على » وببدو أنالقفطى 
مصيب ؛ بآبة قوله : « وعتر - أىزبد بن على - إلى أنقرأ علبه‌الشر ف أبوالركات 
الكوف الحو ىكناب الإبضاح علب عند رحلته إلا من الكوفة فى شير رجب 
سنة ٥ه‏ ه٠‏ فإذا كان تعمير أنى زيد يكن أبا البركات من القراءة عليه کف 
یکن الوضع فيکون او ارکات شبخاً » وزد تلذاً؟ وبژکد ما ذهب ليه 
القفطى أن أبا الركات ولد سنة النتين وأر عبن وأرىعائة" » ومعنى ذلك أن سنه 
كانت عند رحلته إلى الكوفة ثلاث عشرة سنة » وهى سن التلق لا سن الإلقاء › 
وقد رد القفطى ما قال آبو القاس الدمشق فى کتابه ختصر أبن عسا کر حہث 
جعل وقاة زيد بن على سنة سبع وتسعين وأربعائة " » وذلك قول القفطى : 
« قلت فى هذا الول نظر فانه ,کون قد مات قہل ذلك ٠»‏ و فق القفطى فى ذلك 
مع .اقوت حیث ذكر فى المعجم أن وفاة e‏ وستبن وأر اة ۵ » 
ووصف القفطى لزید آنه کان معمراً سنة ٥۵۽‏ ) » رجح تاريخ وفاته کا ذ كر 
ياقوت » ورجح قول القفطى أنه أخذ النصوص عن أنى على خاله . 

وقد کانت لز د بن عل مقار ةق الج ت > شرح الإبضاح › 
کا شرح الجاسة ( حاسة آى تام ) ٠‏ » وھکذا کان لکل من ایا لحسین واب ی القاس 
فضل إذاعةكتابالإيضاح لخا على النحو الذى بينته من قبل فى إبجاز» وساتحدث 


عنه بعد فی تفصیل . 
(۱) ممجم الأدباء : ۱۷۷/۱۱ (۲) ۲١۹۱ ۲٣۰‏ 
)٤( ۷/۲ (e)‏ انر ص٣۳۳‏ 


(۰) ممجم الأدباء :۱۷۷/۱۱ )١(‏ إنباه الرواة ۳۲۹/۲ 
(۷) انظر مختصر ابن عا کر : ۲٣/۹‏ 

)٩( ۱۷۷/۱۱ (۸)‏ انظر إنباه الرواة 

)٠١(‏ بغبة الوعاة : ٠٠٠١‏ وما مدها 


ب 


وببدو أن شبرة أبى الحسين > فأقت شېرة آی القاس ؛ فقد عرف أبو الحسين 
« بان الاخ (0 »وهو دلبل على شرة أنى على ولا ک أنه دلبل على شہرة 
أ الحسين انيا ؛ لانفراده هذا التعريف الذى يغى عن التسمية ‏ دون 
ایی القاس 

هذا ملغ الع بأسرة ى عل : أسه» وأمه > وهذبن العالمين الجليلين » أى 
الحسن ؛ وآنى القاہے . آمل خا ذ كرما على التاريخ » وروی أخبارهما الزمان » 
وکان لای الحسین خاصة ‏ الفضل على عالم جرجان » وفارس المعانى والسسان 

- الإامام عبد القاهر الجرجانى . 


مر ° 


هناك من الدلائل ماشت أن أباعل كان غنياً : فو ولا قرأ على مبرمان 
کتاب سوه » وکان مرمان لا دقریء أحداً الكتاب >j‏ مائة دينار دنار )۲( > م هو 
انا کان E‏ المتروون : | س تخذ الغلبان ° . 
ب وملك الدواب ١‏ “ > ح س ونزل إل السمير ات حين تتنقل سلاد 
العراق “ . تم هو ثالماً : قد عاش ما عاش خالى السرب » وقد انبتت علائق 
اموم عن قلبه "“ وحط من أقاله " » وهو أخيرآً اتصل باللوك ‏ » ونفق 
عندم )1( فاجتمع له من الاموال حى قالوا انه وص ثلث ماله لنحاة بغداد » 
فکان لاثين الف دنار 0 

هذه الدلائل تشير إلى يسر أبى على » وانتقل بعد ذلك إلى أثر من آثار غناه » 
ذلك زه ونظافته . 


(۱) کشف الظنون: ١۳۹/۱‏ 

(۲) بغية الوعاة ٣٤:‏ (۴) انظر معجم الأدباء : ۲۰۷/۱۸ 

۲۲١٣ :ءالالا‌ةهزت)١(‎ ۱۱۸۹/۲ انظ انباه الرواة‎ )٤( 

۲۸٣/۱ المحتسب لان جنی : ۷/۱ (۷) الخصائس لابن حی:‎ )٩( 

(۸) نفس الممدر : ۲۸۰/۱ (۹) ممجم الأدباء : ۲٣۳٤/۷‏ 

(ه )١‏ طقات القراء ١ v1:‏ والمقام بقتضى صحة ما ذكره ان الجزرى فى الطبقاته 
لاما ذکره أو الحاسن الميمى فى إشارة التميين حيث قال إن الوصية كانت بثلائين ألفدره. 
إنظر إشارة التمين فى رجه اني على معطو ط تاریخ رقم 1۱1۲ دار الكتب المصرية. . 


س ۷g‏ س 


زی ی عل وزظاقته 


كانت الطمالسة ملابس عامة الناس ذكر ذلك المقدسى فقال : د بلاس العوام 
ثياب السود . . .»» ويكثرون التطاس » ويسطلون العام » وليس لاهل الطيالسة 
رشيراز مقدار إنما هو لاصعاب الدرار یع٠‏ » وقال فى موضع آخر : لا رى على 
مجو سىغبارا » ولا لصاحب‌طلسان مقدارآ » ولقد رآبت آهل الطالس سکاری. 
وسدو كذلك أن التطلس بكون ا ذلک ما شیر اله مثال انی على فى الإبضاح 
, جاء الرد والطيالسة) » » وبعيد أن بترا أبو على بالمائم الشجانية الوأردة من 
صو شېجان قد كانت هذه للفقراء من عامة الناس کا بيذ من قول أآبى ماع 0). 

ولا شك فى أن أا عل كان بتريا زى الشيوخ والوجباء فى عصره › من لبس 
المامة والدراريع(“ > وكان هناك نوع من الفرجيات مبطنة بالوبر حلب إلى عضد 
الدولة من اللاد اللعىدة"“ » فلعل مثل هذه الفرجيات قد وصل ٹیء مہا الى 
أب على › جلا شارا ؛ إذ کان ذا مال » أو الها هبة ؛ لانه كان أثيرآً عند عضد 
الدولة » وقد استمدى تلبيذه أبو احق الفارسى جبة خز بيضاء » ما يدل؛ على تفضيل 
ذلك اللون من الشاب" . 

هذا وفى ثااة الا بات الی رو بت عن أبیعلى مایدل على أنه کان عخضب شيبه › 
الذى ددا ف رأى العبن ذی) 

وهناك من النصوص ما لستنتج ما ما كاتف عليه أبو على من النظافة › 
وحسن السمت : 

(۱) فو فارسی والف رس أهل النظافة » وتا ليف الطعام»والطيب»واللباس. 

(ب) وفسا - مواد أب على - ليس فى إقلم فارس آنه » ولا آطيب » 


(۱) أحسن التفاسے: ٤ ٤١‏ (۳) المصدر السابق:٠١)‏ . 

(۴) الايضاح : )٤( ٦١‏ انظر ذیل ارب الأمرلأبي شجاع: ٤٠‏ 
(ه) انظر أحسن التقاسي: .٤ ٤١‏ والدراريع أثواب لا تكون إلا من صوف . 
(1) ذیل جاربالا :/ ٤‏ ۷ (۷) ممجم الأدباه: ۲١٠٤/۱‏ 


(۸) انظر مثلا مجم الأدباء ۲٠۲/۷:‏ . 
)٩(‏ القصد والامم : ۲١‏ 


س ۷ سے 


ولا أجود أهلا» وأحسن فوا که منها . .. وقل فى طيبا وخیراتما ما شت( . 
وبقول عنما ياقوت : « إنها أنزه مدينة بفارس فما قيل ٠.‏ . 

(+) وأو على احتذی حذو سیبوبه » ویقفو قفوه » وبقدره حق قدره » 
ومن المرجح أن بكون قد تأر بسيبويه فى العناية بزبه » وهيئته › إلى جانب ما هو 
عليه من طبيعته . 

(د) وقد وجد فى تذا كير عضد الدولة ما دل على حسن سياسته فى تربية 
أولاده » وتهذیب من اوذ م » ویکون فی جاتېم(" » وقد استجلب عضد الدولة 
أبا على لبنى آخيه خسرو يدهم( » ثم كان بو على وثيتق الصلة بعضد الدولة 
#عالسه » و ساره فی ميدأن شيراز » ولا بكون كذلك إلا ذا کان حسن السمت »› 
بأخذ تفسه ما بحب على مصاحب الوك › من آداب . | 

(۵) وقد کان أبو على يستشقل المتنی » ویزری علبه قبح زيه » وما يأخذ به 
نفسه من الكر(°) » ورجل ينظر إلى قبح الزى هذه النظرة . لابد أن يكون جيل 
المظہر » نظيف الثياب . 


هذا وقد كان لامتزاج الفارسية بالعريية فى دمه » أثر فى قوة يته » وإلى تلك 
يشير قول الشریف الرضی فی رثائه : ) 

« قرم هد الأأرض إن عخمطا . . . © 

کا یستنتج من قول أبن جنی : , . . . ومغداه » وصاحه مقصوران علل حفظ 
يته(“ يستفتج أنه كان معنياً بصحته » إلى أن طول عبره حى تخطى التسعين › 


بؤندهذا اذى ذهہت إله > . 


(۱) احسن التقاسے: ۱١٤/۲٣؛‏ 


(۲) مجم البلدان : ۳۷۹/۹ (۳) ذیل تجارب الأمم : ۷١/۴‏ 
)٤(‏ طبقات الزدى : )٠( ٠۳١١‏ الصبع المنبی علی‌هامش شرح المکبری: ۲٣۰‏ 


۷-١ المحتسب:‎ )۷( ٠١/٠١ : أعيان الثيعة‎ )١( 


أخلاقه 

وقد تجمع لدىمن‌النصو ص ماهد يته إلى التعرف على أخلاق أبيعلى › و مناقشة 
هذه النصوص واعتبارها ما كان بضطرب فيه أبو على من اابيئة العامة والخاصة › 
أستطيع أن آرسم صورة واحة المعال لما كان علبه الرجل من أخلاق 

)1( فالنصوص تتحدث عن صدق أبى على ٠‏ فى نفسه . 

(ب) وترفعه عن‌الکذب ٩‏ 

(+) وآنه کان تجمل ما بتجمله ھل ال بذوی القریی › من سعی فی ایر 
لذوی ر حه » فېذا ان ا او امسن نوفده إلى الصاحب بن عیأد » وإوصی به 
خيراً » بكرم ابنعباد وفادته » وبقرب مله » ويفيد أبو الحسين من‌هذه الرحلة › 
وبعلو مكانه حتى يصل إلى صر تبة الوزارة » فيزر للامير إ“ماعيل بن سبكةكين © . 
وقد استشمدت على أمانة أنى على العلبية › وأفردت هما مكاناً خاصاً من البحث . 

(د) والفارسی أو على من غير شك › ندهع بفارسيته إلى الزوع نحو اجد» 
والتطلع إلى إحياء جد الفرس القدم > والشعور العنيف باسترجاع هذه العزة الغابرة 
ولعله فى ذلك ک قال مہبار : 

و بت بی بین نادی قومپا . . » أربعة الا مات () 

: عدم وفائه » حدث الشيخ أبو العلاء قال‎ Er 
أن أبا على مضى إلى العراق » وصار له جاه عظم عند المإك فنا خسرو › فوقعت‎ « 
لبعض أهل المعرة حاجة نى العراق » احتاج فہا إلى کتاب من القاضی آبی الحسن‎ 
› سامان - إلى أنى على - فلا وقف على الكتاب قال : « إنى قد أنسيت الشام وأهله‎ 
ولم بعره طرفه 7 ولكن : ألا مكن القاس أأعذر لای على من موقفه هذا !لذی‎ 
وقفه بالنسبة لأأهل المعرة > فقد كان أءو على فى رحلته إلى الشام منغص العيش‎ 
منافسة ابن خالو به » وقد رأینا کیف کان ابن خالویه يدس له » و دوقع به » ویقتری‎ 
علبه » وکیف بلغت ينما الخصومة إلى الحد الذی ری به كل منہما الآخر بأنه‎ 


(۱) ممجمالادباء : ۷| ۲۰٣۴۳‏ (۲) لسان المیزان لابن حجر : ٠۹۰/۲‏ 
(۳) بتيمة‌الدهر )٤( ۲۷٠١/٤:‏ المصدرالسابق: ۲۷١‏ 
(۰) دیوان‌مپیارطدارااکتب :۱1/۱ )١(‏ معجم الادباء : ۷| ۴۵۵ ۲٣۹٣۰‏ 


ah (ES 


لا يهم » والامير سيف الدولة ضالع مع ابن خالو به بنصره على منافسيه " › 
ويستدعى عضد الدولة أبا عل » وبفارق الشيخ الشام » وفى ذهنه هذه الصورة 
الى تمثل هذه الحقبة القلقة الى تبغضه فى الشام » وأهل الشام فإن جاءته رقعة 
بلتمس فما عض أهله بذل العون » فلا شك أن ذلك بعيد إلى ذهنه هذه الحقبة 
ما فیہا من مکاید وآ لام › فتتراءی أمام عينيه قلقاً » وحسداً » وسدما > وحاول 
أن سى » و ينطق بأنه نسى الشام » ومن يسكن الشام . 

( و ) ونص* يدل على أن أبا على كان يكره الحروب » ولم بتمرس بالقتال › 
ذلك ما حدث به التاريخ : أنه لما خرج عضد الذولة لقتال ابن عمه عرز الدولة » 
تختبار بن معز الدولة » دخل عليه أو على » وقال له : « ما رأيك فى صجبتنا ؟ » » 
فقال له  :‏ أنا من رجال الدعاء لا من رجال اللقاء ‏ غار انه للك فى عزيته › 
وأجح قصده فی نېضته . . . © . 

وبحب أن ندخل فى حسانا عند النظر فى هذا النص » ومناقشته سن أنى على 
حيفئذ » فى خرج عضد الدولة لقتال أبن عمه ؟ و سن أبى على إذ ذاك ؟ التارخ 
بحدثنا أن خروج عضد الدولة لقتال ابن عبه کان سنة ۳۹٩‏ ه “ » ومعى هذا 
أن أبا على كانت سنه فى هذا العام بمانية وسبعين عاما » فاذا يصنع هذا الشيخ الفانى 
فى ميدان يحول فيه الموت » وتصافع المنابا فيه النفوس › ومن هنا يفم جواب 
آی على بأنه ٠ن‏ رجال الدعاء لا مى رجال اللقاء ° . 

وقد روت أخبار لای على تدل على أنه کان رعدددآً ؛ فقد غلس أبو على بوماً 
إلى الصلاة ف المسجد › فقام لبه عبد الته بن حود الا ندلسى من مذود كان لدابة 
بى على خارج داره » وكان عبد انه قد بات فيه ؛ ليد إليه قبل الطلبة طلباً السبق › 
والاخذ من علمه - فارتاع منه أو على » وقال له : وعحك من تڪون : قال : 
نى عد القه الاندلسى » فقال : إلى كر تقبعنى ! والته إن على وجه الارض أغى 
منك !1( حقىقة أن الخوف فى هذه الحال من الامور المتوقعة من كل من كان 


۳۲۷۲/۱ : اللخلیات : ۳۸ (۲) انبا الرواة‎ )١( 

(۳) طةات الاحوبين :+ )٤( ٠١١‏ مەج الادباء ۲۳۷-۲۳۹/۷ 
(۰) تاریخ الأ امین لاش خ جر جس بن الممید : ۲٣۳۲‏ 

. ۱١۱۹/۹ : انباه الرواة‎ )۷( ۲۳٣/۷ : ممجم الادباء‎ )١( 


4۹ س 


فى مثل أبى على من المفاجأة » ولكن ارتياعه على هذه الصورة » م صرفه الاندلنى 
ما قال دليل عندى على طبيعة الجن المتأصلة فى نفس أبى على . 

ولعد : فول دت بتفق هذا مع ما آورده الزبيدى عن أبى عبيدة ف‌طبقا ته : لایکون. 
نحوى نجاعا ؟ ! وقد عللوا ذلك بأن النحوى فرق من الساكن والمتحرك› وله 
يفرق بين الموت والحاة(“ » وأرى أبا عبيدة عخطئًا ؛ فالشجاعة أ بتعلق بالطبيعة. 
الأ وهوبة › ولا صلة ها بالصقة المكتسبة . 

ومن طبيعة الجبان الرعديد أن الظفر يستخفه › فتراه رقص › أو يصفق ؛ 
معلناً اتتصارهوفلجه » شىء تختلف فيه عن الشجاع الصنديد الذى يتلق النصر ف بات 
وأطمثنان » وأ ذكر هنا خفة أبى على عندما اتتصر على أ كر تلاميذ ابن الخباط › 
فأخذ صفق قابا فى المسجد ٩(‏ . 

(ك) هذا وقد روى عن أبى على من الأخباز ما بحعله من أهل الجانة ؛ فقد 
كان يتعشق تمد بن طويس القصرى » وتخصه بالطرف » وعحرص على الإملاء 
عله » والالتفات إلبه » و به عبت المسائل القصر بات (". 

وبدو أن شبثاً من ذلك كات شائعاً نى الدولة الإسلامية حينئذ بدليل 
أن الحنابلة سنة ٠۳١‏ قاموا بنصرون حدود الله » ومنعون الناس الرذيلة › 
واعترضوا فا يقو اف الغداء ف البيع والشراء » وفى مشىالرجال مع‌الصبيان(“. 

وقد أ" تېم ابو حيان أبا على أنه ا اشرب ویتخالع ( ونفارق هدى أهل 
الم »وطر بقة الربانيين » وعادة المتفسكين » ولا بعد أنتكون هذه الهمة كحبحة ؛ 
فقد عاش آبو على ردحاً من الزمن فی شیراز الى اشرت شيذها وصار بصدر إلى 
البلاد البعيدة " والى قول ہا الممدسى : ر شیر از عل الاسلام عارء ااا هو 
تلبیذ على ابن درید » الذی یقول عنه تلامیذه : کنا ندخل على ابن درد » ونستحی 
منه ؛ لما رى من العيدان المعلقة » والشراب المصنى موضوع وقد جاوز التسعين . 

وكان ابن درىد كذلك تعلق د بالوضىء » من الغلمان") › ور ما كان أمحبة 


(۱) طبقات‌الزییدی:۱۱۹ (۲) معجم الأدباء :۲۴۳۵/۷ 
(۳) ممجمالاداء :۲۰۷/۱۸ )٤(‏ تاربخ أبي الفداء ۸۷/٠:‏ 
() الامتاع وال موان ة:٠/١٣١٠ )٦(‏ حضارة المرب تاليف غستاف لوبون :۲۱۷ 
(۷) احسن التقاسے ٣ ٤:‏ (۸) معجم الأدباء ٠١١/۱۸:‏ 


. ۱۳۹/۱۸: «مجم الأدباء‎ )٩( 


— A — 


أبى على الطو بلة لعضد الدولة أثر فى ذلك » فقد كانت حباة ذلك الشاب خلبطاً من 
الهدى » واجون » قالوا : كان إذا تنبه جدد الوضوء» وخرج إلى مجاس الشرب 
خلس » وحضر الندماء واللبون. 

هذا ولا آری فى حديث أبى على عن الجر ف ىكتابه الحجة مادل على معاقر تما . 
فقد قال فی تفسیر قوله تعالی : « کان مزاجہا کافورا " » . المعنی آنہا فى طيب 
الرائحة » وسطوعبا » وأرجبا كأرج المسك والكافور . فأما قوله تعالى : « كان 
مزاجها زنعبيلا " » » فإنه يدل على لذاذة المقطع ؛ لأن الزنجبيل عحذى اللسان » 
وزعموا أن ذلك من أجود الاصناف للخمر عند العرب 0) : 

فوصفه لذاذتها من مزج الزنجبيل الذى عذى اللسان » ليس معناه آنه جرب 
وتلذذ با يلذذ الشار بين » فقد احتاط الرجل بقوله وزعموا . . اخ والته أعل بعد 
ذلك عحققة ما كان . 

(ئ) وبعد : فى وصاته يثلث ماله لنحاة بغداد“ ‏ ما يدل على حه ذه 
الطائفة وحدبه علا » وره ا شارك منه لال المنعة» ورغبة مه ف تيف 
مأ بجدون . 


أمانة أن على العلبة 

وما بتصلبالحد بث عن أخلاقأ يعلى _ تلك السمة الى تطالعك فى كتبهواخة 
لاتحتاج ف درا کہا إلى كبير عناء » تراها فىأ لحجة > والإایضاح > کا تبدو فی مسائله 
الختلفة ء تلك أمانته العلبية » الى تتجلى فى توقفه فبا بروبه » وتحرجه وتأدبه و تحريه» 
بفسب المنقولشواهد » وأقوالا» وخطاً »و بعين المكان والكتاب »و بذ كرا ل مسان 
والظن › ولق العبدة عى من روی › ویتحای الادعاء ف [ثبات ماعل > وی مالم 
عل فیقرر آنه لم یملٍکذاء أو م يسمع » أو ل بحفظ › ورستثبت شيوخة ليتيقن › 
ولشیر إلى الرأى ف غير [صرار › وعلن انه لادری . 

. س عزو الشعر إلى قائله أو مفشده"‎ ١ 


)۱( ذیل جارب الأمم :£1 (۲) سورة الدحر (٥) E‏ 

(۴) سورة الدهر : آية(۷٠)‏ () الحجة : ۲۰٤۲/۱‏ مراد ملا. 

(۰) طبقات القراء : ۲۰۷/۱ 

(1) انظر مثلا لوحة ٠١‏ من البغداديات »> وقد فتحت اللكتاب على سبيل الاتغفاق 
فرأيته نى هذه اقوحة ينسب إلى الفرزدق وجرير وذى الرمة وأبي زيد . 


E 


م وقول حدانا فلان . . وفلان من شبوخه . 

۴ ويقرر مثلا أنه وجد المنقول خط السكرى" . 

۽ وبقول : قال ا جرعى فما قرىء علينا بالبصرة فى الفرخ " . 

أو قول : وقد کان أو یکر ذکر لنا فی کتابه ديوان النابغة » من روابة 
الأ عى » وفا قرأًنا عليه كذا وكذا . ۰ 

و وک ی ای ات اراك 
الاعرانی » أو أ کش ظنى أن الاصمعی قد ذكر جم بالالفاظ ٠"‏ وأنشد. 
أو مالك فما قب عا 0 . أو كذلك أظنه قال .أو ری آنه حل کذا 0 .. 

٦‏ ا و قول : هذا أل را قالغال 1( ول سمح 
من الغشاوة فعلا متصرفاً بالواو ١‏ » ولم أحفظ من بنباع فعل يفعل " » أو م 
أعل تخذت تعدى إلا إلى مفعول واحد")» ولست أعرف الكنابة عن معنى الملة 
للاحد من أصعانا إلا شيا أجازء أو عثان فى كتابه الأخبار على تمربض © . 

ب أو قول : هذا لفظ أحمد بن عى » واستثيت أبا الحسن فى ذلك فأثيته 
وعححه » ول عل اعانا نى هذه المدألة تما ٠.‏ 

أ شرل : کک ل أعلت عه رلت غ 0 . 

۸ -— او قولف بيت عيترة : 

هل تبلغ دارها شدنمة لعنت محروم اشراب مصر ”م (۷ 

لعنت علا » فيكون الجار على هذا متصلا - على ما رآه الساعة - بتبلغى ١‏ . 


)١(‏ انظرمثلا المححة : ۱۱۲/۱ ۰ ۱۱۲ ۰ ٣١۲۳مراد‏ ملا. 
(۲) المحجه : ۲٤۲/۱‏ بلدبة . 
(۴) البصریات : ۸۳ وانظر ٠٤‏ أبضا. 


. اللصربات:لوحة ۷ه‎ )١( . ۲٠: البغداد یات‎ )٤( 

(1) البغداديات ٠٠:‏ . (۷) ااشبرازات :۳۹ .. 

(۸) الشبرازات: )٩( ٤١‏ الخ صص:۲۳/۸ 

)٠١(‏ البصربات ۸١‏ (۱۱) ۲۷۹/۱۱ الللدية ۲۰۸۰ مراد ملا 
)١ ۲(‏ البصربات :لوحةهه )١۴(‏ الححة 1۷/٣‏ الللدية 

)١(‏ الےربات )٠١( ٦٠١‏ المجة ۲۲٠٣/۱‏ البمدية 

١٤۴ شرح اأملفات السبع لازوزني‎ )۱۷( ٠١١/١ : اأخصص‎ )۱١( 


ه٥ الصربات:‎ )١ ۸( 


۹ ثم لا وستحی أن ول لا آدری : قال فی زی : لاآدری أفعل هى 
آم اسے . 

هذه نزعة أنى على ؛ وفاء حت الا مانة العلية فى مظاهرها الختافة » حى تستطيح 
فى يسر أن مز أقواله من أقوال غيره » على يقبن فى هذا العيز وبصيرة » وقد نص 
هو على ذلك فى كتابه إلى الصاحب بن عباد » وقد أهدى إليه كتاب الحجة ؛ 
إذ يقول: « فا تقضمن من أثر » وقراءة » ولغة » فو من‌المشايخ الذين أخذت عهم» 
اوت الم 02 , 

وکذلك کان شأنه فی کتبه الى اطلعت علا . 

فإذا ذمبت ألمس تعليلا هذه النزعة وجدت من أسباا : 

) أولا) أنه حد“ث")» والمحدثون لتر مون الصدق » والامانة » والتحرى فى 
الروابة » والإسناد فما حدثون » وقد وصفه ابن حجر بأنه صدوق فى نفسه(. 

(اياً) أن العلباء قد توارثوا هذه النزعة »> وروبت عنهم أقوال مأثورة فى 
الاعتراف بفضل القدامى » فيذا أبو عبرو بن العلاء قول  :‏ إنما حن :الإضافة إلى 
من کان قىنا کقل ئی أصول رقل »0 . 

وقال پونس لای‌زید : باابا زید !ک من عل استفدناه فکنت أنت سلبه( » 
واستخسن إراھے بن المہد ی کتاب إحق بن ابراهي ف النغم واللحون قائلا : احسنت 
ياأبا مد » وكثيرآ ما تسن . فقال احق : بل أحسن الخليل ؛ لانه جعل السبيل 
إلى الإحسان ٠"‏ وشىء مثل ذلك بروى عن السيرافى ٠"‏ . وقد ظہرت هذه النز عة 
عند شیوخه الذین آخذ عہم کابن اسراح“ › أو تأثر ہم كسيوبه ‏ » 
وأیی سات( » وی الحسن(') . 


5 {° = ۲۳۹/۷ : الأدباء‎ xan (۷( 


)۲( تاریخ بداد : ۲۷۵/۷ (۴) انظر لان المزان : ٠١۹۰/۲‏ 
)٤(‏ تزهة الأابأء : )٥( ٠۸‏ انی : ١١١/۲‏ 


٠١٤/۸ : انظر ممجم الأدباء‎ )۷( ٤١ : طقات اانحو ن واللفوبرن‎ )٩( 
. انظر المح : ۳۹/۱ بلدية‎ )۸( 

١۸١ وسيبوبه امام النحاة‎ ٠٠١/۲۰۳۱۸ /۱ : انظر الکتاب‎ )٩( 
۲۴۵ : انظر کتاب مسائه‎ )۱۱( ۱٩ : انظرنوادر آبي زد‎ )۱۰( 


A 


وما كان لابى على وهذا مسلك أساتذته » أن بتخلى عن هذه الفضيلة فا كيه 
ولا بزال الناس ‏ بعد أبى على - بتواصون بہذه الامانة العلبية حتى قالوا : 

من برک العم وشکره عزوه لی أله > . 

وقد عرف ابن جنى هذه النزعة فى أستاذه » وقد نقل ذاك السيوطى " عن 
الفا 

( غالا ) أن أبا على حين أورد أقوال القداعى فى أمانة ل قف أمامبا ختفية 
شخصیته ؛ بل ناقش » واعترض » ورد » وأورد الدليل » وصح » ورأى » ونظر 
وأکد» ورجح » واستشہد » ولا تی شىء من ذلك فی قوة إلا إذا کان مصحوباً 
بذکر آراء غیره منسو :ا للیه على قدر عله به فى شك أو يقين . 


عقے دنه 


لا نکاد نجد فیما بین آیدینا من کلام آبی على الفارسی تفسه ما ينم على 

تميزه ف العقيدة نحلة آو مدهب ٠‏ 
وهو في تناوله الكثير من نصوص الق رآن » المتصلة عن كثب بمسائل 

الاعتقاد > ی عرض هذا الکتاب »> نراه بوجه كل عنابته »> بعد عرض ما 
آثر من وجوه القراءات المتواترة » نحو تطبيق آرائه النحوبة على كل وجه 
من تلك الوجوه » ثم ايضاح مذاهب التفسير المختلفة المترتبة على ذلك > 
دون مناصرة لمذهب على آخر ولا تحیز له الا بمقدار ما بصح له من 
التوجيه النحوى » سواء آكان في ذلك ترجيح لمذهب أهل السنة أم المعتزلة 
آم غير هولاء وهولاء ۰ 

وربما كان هذا المنهج الاختصاصى » الذى سلكه آبو على في هذا 
الكتاب » هو مذهبه الدي ارتضاه لنفسه ف سار مصنفاته » ی آنه کان 
لا بشغل عقله وباله بالكتابة فى غير فنه الذى تفرد به » واحرز قصب السبق 
فيه على آفذاذ عصره » وهو : علم العريية ه٠‏ 


(۱) انظر المزهر ٠٠۹/۲:‏ (۲) انظر المزهر ٤١۷/۲:‏ 

(۳) انظر 1۰۸/۲ وما بمدها . )٤(‏ ۱۹/۹ (۰) ۱۳۱/۲ 
)٩(‏ عا الإسلام ٠۴/۳:‏ (۷) تاريخ الأمم الإسلامية : (الدولة العباسية )٠٠٠۳‏ 
(۸) الفخری : ۲۰۹ 


فنحن ‏ من جانب ے لا نکاد نجد فی ثبت مصنفات ابی على كتا 
بتصل بغير مباحث النحو ومسائل العربية › واذا كان قد ورد فى ذكر 
مصنفاته عند باقوت (') ذکر کتاب له فی تتبع کلام آبی على الجبائی ف 
التفسير ء فأغلب الظن آنه تتبع. ف هذا الكتاب وجوه التخريجات النحوية 
المختلفة للآيات التى استند اليها آبو على الجبائى لتفسير نصوص القرآن 
في ضوء عقيدته الاعترالية » أو غيرها من الآيات » مع صرف النظر في هذا 
التتبع عن مناصرة مذهب على آخر أو التحيز له ء 

على آن ذلك ان دل على شىء فانما يدل على معارضة الفارسى لاجبائى 
ف الاعترال لا تشیعه له أو اعتناقه مذهه . 
والالم يكد يتضح من جانب آخر ‏ اغفال كبار المترجمين لحياة 
آبی على بيان عقيدته » أو الجزم بقول في ذلك على الأصح . 

ولعل آول خبر يمكن الركون اليه في تحديد اتجاه خاص لعقيدة الفارسى 
هو ما دکره الخطب الىعدادى من آنه کان نیما الاعتزال7) ۰ ودل هدا 
الخو اول ا ل ع ت و ا 
بقول الخطيب _ وهو من هو في سعة الاطلاع والتثبت _ : كان أبو 
على معتزليا » وآن بقول : كان متهما بالاعتزال » كما يدل بعد ذلك على 
آن کتب آبى على وقد كانت مشهورة متداولة ف عصر الخطيب _ 
لا توحى بميل خاص الى التشيع لفرقة » آو التطرف ف عقيدة ٠‏ 

ثم يجىء بعد الخطيب البغدادى أبو الحسن على الشيبانى المعروف بابن 
الاثير الجزرى »> صاحب الكامل في التاريخ » فيزيد هذه التهمة وهنا على 
وهن » ولا یذكر في عقيدة آبی على آکثر من قوله : قیل کان معتزلا (7) ۰ 
قد يكون هذان النصان أوثق ما ورد فى تحديد عقيدة أبى على الفارسى 
وبيان نحلته » لقدم مصدريهما » وقوة ما عرف عن هدين المصدرين من 
التحرى » والتحرز من القاء الكلام على عواهنه ٠‏ 


. معجم الادباء في ترحجمة ابی علی الفارسى ۷ : إج)‎ )١( 
. ۲۷١ + ۷ تاریخ بغداد‎ )1( 
. ۱۷ : ٩ الکامل لابن الاٹر‎ )۲( 


— Ao — 


a I N O 
اتهامه الاعتزال ف وصف متردد ين التشكك والترجيح )( فطا )ا‎ 
تبينا من كتب التراجم العريية في العصور المتأخرة على وجه الخصوص‎ 
اشارا لجمع الاخبار» والتكاثر بالاثار» على حسن التآتى لتحقيق النصوص»‎ 
ونقد ما تحتوی عليه آو تشیر اله »> بل هی لا تخلو في كير من الاحبان‎ 
٠ من شهوة التزيد في الخبر » والتعلق بحشد كل بديع غريب‎ 

نعم ينقل صاحب معجم الادباء عن آبى الفتح منصور بن المعدر 
الاصفهانى المتكلم أنه كان بعد آبا سعيد السيرافي وآبا على الفارسي وعلى 
ان عيسى الرمانى » من المعتزلة النحوين (7) ٠‏ 

ولكن هذا الخبر ربما أمكن فهمه على أن آبا الفتح الاصبهانى المذكور 
قد اعتمد على آقوال وتهم کالتي أشار النها الخطب البعدادى » فعلبت 
عليه الرغبة في نظم الحلقات المتناسبة في عقد » وجمع الاشباه ق قرن ٠‏ 

على آننا اذا دققنا النظر في دراسة عصر آبى على وييئته »> ووضعنا ف 
الحسبان صورة ذلك العصر السياسية والاجتماعية العامة كما عرضناها من 
قبل » لا سيما ذلك الطابع الذي كان يسم تلك الصورة من رجحان كفة 
البوبهين وتغلغل تفوذهم وساطانهم» ثم نظرنا بعد ذلك الى ما کان بتمتع به 
ابو على الفارسي من رفيع المنزلة وعظيم الشآن عند عضد الدولة البويهى 
على وجه الخصوص _ الذى آهدى الله آسو على کثیرامن کتبه ٤‏ 
وقد بكون منها كتاب الحجة كما بتضح من فاتحته » وكذدلك الى حظوته 
عند غير عضد الدولة من أعيان رجال السياسة والحكم كالصاحب بن عبادء 
ا ادان نهتدی هو نا الى مثار تلك التهم التی آشار الها الىعدادى» 
والتى ربما كان الاصبهانى المتكلم قد تمسك بها ف عد الفارسي من نحاة 
المعتزلة » بل قد بكون في ذلك مظنة لما هو أكثر منه » وهو توهم ان يكون 
الفارسي _ فوق ما نسب اليه _ من علماء الشيعة الاماميه او غيرهم ٠‏ | 

(1) أنظر أبن خلكان رقم ١ ٠٠١‏ وانباه الرواة للقفطى ۲۷٤] ٠ ١‏ »> وبغيلة الوعاة 


ر 0 
(۴) معجم الادباء لباقوت : ۳ : ))۲ . 


1 = 


ولكن ذلك ونحوه لا يعدو ان يكون قرينة فقط » ان صلحت لترجيح 
رآی علی رای فهمی لا تصلح آن تکون سندا أو مستمسکا بعتد سه 
او یعتمد عليه » الا ان برد في ذلك قول صریح عن مصدر وثیق » او 
يكشف ابو على تفسه في عرض كلامه عن نحلة » او عقيدة » او مذهب 
نتمى اليه ٠‏ 

حقا ورد ذكر لمصنفات ابى على الفارسي في كتاب : الذريعة الى 
تصانيف الشيعه » محمد بن محسن الرازى ( نزيل سامراء المولود في ٠١‏ 
من ربع الاول ۱۲۹۳ ه/١۱۸۷‏ م ) » ولكن مصنف هذا الكتاب من 
متاخری الشيعه » والقوم يتكاثرون بكل ما فيه مظنة الاتصال بهم على 
احد الوحوه » 

على انه لم برد ذکر لابی على الفارسي ولا لکتبه في کتاب معال 
العلماء » وهو فهرست لكتب واسماء المصنفين من الشيعة قديما وحدثا . 
تاليف رشيد الدین ابی جعفر محمد السروى المتوفى سنة ٥۸۸‏ ه ء 

کما ل برد للفارسي ولا لمصنفاته ذکر ف فهرست الشیخ ابی جعفر 
الطوسي شيخ الطاتفه ( المتوفى سنة ٠١١۷/٤٠۹‏ ) » ولا فى تكملته 
لحمد بن على بن شهراشوب المازاندرانى ( المتوفى سنة ۱١۹۲/١۸۸‏ ) > 
ولا فى ذيله ايضا لعلى بن عبيد الله بن بابويه القمى ( المتوفى سنة 
\\At/ oR:‏ ( * | 

فأما كثرة استشهاد مفسرى الشيعة بأقوال أبى على وآرائه النحودة 
واللعوية > كما يصنع آبو على الفضل بن الحسن > آمين الدين الطبرسي 
( المتوفى سنة ١٠٠۳/٠٤۸‏ ) فى كتابه مجمع البيان لعلوم الق رآن » فليس 
فى ذلك حجة لتشیع ابی على » بل ربما كان الملاحظ فى ذلك ما کان ينه 
وبين عضد الدولة وغيره من روابط المذهب والنحلة ء ان لم يكن ما ذكر ناه 
قبل من تكاثر القوم بكل من تحوم حوله شبهة قرابة اليم ء٠‏ 

وآما رثاء الشريف الرضى للفارسي ٠‏ فما أبعده أن يكون دليلا على 
نشيعه» فقد كان الشريف يمدح ويرثى آعيان الرجال من شتى المللوالنحلء 


لابی على ۰ 


وبعد » فقد نجد ف تضاعيف كتاب الححة لابى على ما قد يدل دلالة 
قوبه على تشبعه » کما ورد فما نقله عن على کرم الله وجهه : 

« پروی آن عليا ‏ عليه السلام _ لما قال له عدى بن حاتم ما 
EDEL‏ الخ ٠‏ فهذا الدعاء لعلى : « عليه السلام » » صربح ف 
الدلاله على تشيع صاحبه » والشيعة ‏ كما هو معروف ب بقرنون عليا 
بالرسول صلى الله عليه وسلم وآنساء الله ورسله ٠‏ 

ولكن مثل هدا النقل لا يصح آن بتخذ دليلا حاسما على تشيع 
الفارسی الا ادا استوتقنا من کتابته بخط آبیى على تفه لا خط أحد 
اا :ولس ن ادا ای کات الح ا ای عل 


مهه ٤‏ أله 


الظاهر أن آبا على كان رأخذ دمذهب آبى حنيفة فى الفقه » فقد كان 
مولده فى فارس ومنشؤه في العراق » وأصحاب أبى حنيفة فى القطرين 
کی 

ثم ان هناك مشابهة واضحة بين نحو أآبى على وفقه آبى حنيفة »> كلاهما 
يشيع فيه القياس » وهو اذا حقيق آن ينزع الى ابى حنيفة وأن يوار فقهه 
ا 

وتردد الاستشهاد فی کتب آبی على بآقوال لابی یوسف ومحمد ()» 
وما كان ليفعل الا وهو لها دارس وهى لدبه حاضرة ۰ وبروون عن کت 
آبی على آنا احترقت » فلم ببق منها الا نصف كتاب الطلاق عن محمد 
ابن الحسن (') ٠‏ 

(1) احسن التقاسيم : )۴١‏ . 


(۲) انظر الشرازبات : ٠١١ > ۲١‏ . 
(۲) مصجم الادباء : ۷ : ۷ه) . 


کا کے 


صفات أى على العةلىة 


من الأار الادسة الى فصل صفات أنى على العقلية أرجوزة الشرف الرضى 


أا على للا إن سا ولخصوم إن أطالوا الغا 
I: 2 2‏ 

تصيب عدا إن أصابوا غلطا ولح تكشف عنمن النطا 
كشفك عن بيض العذارى الغطا ومصعب للقو ل » صعب الممتطى 


عسفته » حت عاد جزول اطا 
E‏ عنك قطعن ار رطا 
أبست فا كل أذن قرط 
وان ا ع ا 
صل الجارون » وما تورطا 


رم م 
کک رابت الحيل تعدو الرطى 
قد وردت أفمامنا ورد القطا 


: ر 
موا حاراة فنيق قد مطا 
ج ى 


تطرفوا الفح الذى توسطا 
کاو الف امل 6و كنت الف طا 
ا 


(YT 


قرم مهد“ الأرض أن تمل 

> دعا ودی EN,‏ 

عند السراع يعرف القوم الرطا 

ما أطلب الأيام منا شططا 

وهذه الأرجوزة تكشف عن غير خصصة من خصائص أب على : فېو جدل 

ذو لدد » يفحم الخصوم ‏ وإظر أن ذلك اندر إليه من دم أمه العرى ؛ فى 

المرب س کا بقول الجاحظ اللدد عندالخصومة © › م هو بصيب عمدآً إن 

أصابوا مخطئين » يكشف عن لمع الأفكار » حى تبدو واخحة غراء» ويذال صعاب 

القول » حتى بردها حزلة الامتطاء » عا شوارد الافكار » ما بقرما إلا لافبام» 
)١(‏ جاء فى القاموس ‏ والمتخءط القبار والدديد الغضب له حلة من شدة غضبه . 


(۲) ديوان الفسريف الرضى ٤٤٥/١‏ وما بعدها أعيان الشيعة ٠٠١/۲۱‏ 
(۳) الان والتبیین : ۲۲/۱ 


وزیل ما اختلط بها من غبوض وا مام . قد ضل منافسوة حتی ملوا جارات » و هو 
هو لم بتورط : أو بدركه الضلال » غلاب شديد النضب ؛ فى جلبة تمد الأرض ۳ 
فلا رۇ أحد أن قف أمامه خشية ورعباً . فيه خولة » أسعد الزمان حیاته » م 
أععنط مو ته » وما أ كثر ما تبعد بنا الايام ! 

ومن الدلائل الخاصة عل ذکاء آبی عل نصحه لای القاسے عبد الله بن مد بن 
جرو الأسدى » وكان يائ بالراء غيناً ‏ فقال له الفارسى : « ضع ذبابة القل حت 
لسانك ؛ لتدفعه ما ء وكش مع ذلك ترديد اللقظ بالرأه» . 

ويفعل ابن جرو الأسدى ما نصح به أبو على فيستقع له إخراج الراء "“ . 

قال باقوت : ما أحسن ما تلطف آبو على فى طبه هذا ! فا الذى دله على هذه 
المعالجة ؟ ومن أبن استنبط هذه المداواة » وكيف احتال طمذا الرء ؟ م علل لذاك 
تعليلا بتفق مع طبيعة الراء فى النطق » وعادة الالثغ > وأثر رفع اللسانبالقل أونحوء 
فی ذالت.۔ م قال : فلو کان واصل بن عطاء الغزالی حاذقاً حدق ابی على ( رجه 
اه ) فداوی رأرأته ولغته هذا الدواء لأراحه من تكلفه إخراج الراء من كلامه ء 
حی شاع عنه من ادال بعض الكلم ما شاع ۳ 

ور اعة أنى على فى النكتة » وسرعة استحضارها دليل كذاك على الذ 5ء : نقل 
صاحب أعان الشيعة عن رباض العلماء أن جاعة وقفوا على باب بى على فلم يفتح 
لمم فقال أحدم : أا الشيخ ! اسمی عان » ونت تع آنه لا صرف › فبرز 
غلامه وقال : إن الشيخ قول : « إن كان نكرة فلينصرف " !!. 

وما يشہد لای على بصفاء ذمنه »> وغلو فكره - أنه سثل قبل أن بنظر 
فى العروض عن خرم متفاعلن » فتفكر واتتزع ال جواب فيه من النحو “ . 

وقد بكون فى هذه القصة شىء من المبالغة أشبه ذلك الذى حك عن الخليل 
من أن ملك البو نان کتب لبه كتاباً باليو نانية غلا بالکناب شرا حیفهمه . . .»° 
ولكن القصة عل کل حال صدی لا کان رشتهر به أبو على من الذ كاء . 

على أن آثار العام تدل على عقلیته > وھذہ کتب أبی علی تنطق ا کان عليه 
من دقة فى الاستخرأج « وبراعة فى الاحتجاج › ولطف فى القاس والاستدلال» ‏ 
(1) بشي الوعاه: ٠٠۲١‏ (۲) ممجم الأدباء : 1۷/١١‏ 
(۴) اعبان الشيمة : ۲٠/١٠۰‏ حاشية نكته الذيخ ! محوية ٠...‏ 
() انظر بقة ا لخر ف معجم الأدباء: ۲۲٠۹/۲۳۰|۷‏ . 
(ه) انظر الیر بہامه فی طقات الزیدى ٠:‏ 4۷ 


Q۹۰ ¬‏ س 


ما بؤكد قوله : « أخطىء فى مسين مسألة ماه الروابة » ولا أخطىء فى واحدة عاب 
القياس " » . وف ذلك دلل أى دلیل على أنه عمل عقله وتفکیره فی اعتبار 
الاشياه فيصيب » ولا خطئه السداد والتوفق . 

وتعلیل ذکاء أ على أس ميسور › فهو : 

أولا 2 فارسی >« والفرس ‏ کا قول أو عمر الفری القرطی ) 41 ھ( 
آهل رياسة وسياسة » وحسن عل وو الأشياء فمواضعبا »وهی صفات 
تتصل نضج العقل » وخلوص التفكر . 

انا - ثم هو فسوى » وقد قرر المقدسى الذنى طوف بالبلاد الإسلامية 
فى عصر الفارسى أنه لم جحد , ألبق من أهل فسا" ». 

ثالثاً ‏ ثم هو عاش مدة طوبلة بشيراز » وف أهلبا ك قول المقدسى أبضاً : 
« عقل ودها 9 ». 

هذه الدلائل العامة تصاحما أخرى خاصة » فأو على ترج ف فسبه الدم العرنى 
ادم الفارسى » ومن المقرر أن الاغتراب ف المصاهرة مؤد إلى فراهة الأجسام » 
وسلامة العقول حتى أثر « أغتربوا لا تضووا * » فكيف يكون الحال بالامتزاج 
والتصاهر بين فارسي وعريية ؟ ! 


. ومجطلها صاحب اعيأن السيعة مائة والاتفاق على الأول‎ >» ٠١ انظر نزهة الأدباء:‎ )١( 
٣ ٤ أحسن التقاسے:‎ )۴( ۲٠١ القصد والأمم:‎ )۲( 
۲٠٠/٠۹ لسان المرب:‎ )۰( )٠١ نفس المصدر:‎ )٤( 


قافة أ عي ت دراسته ومر أجعه 


تعدثنا ا لمؤرخون أن أبا على اتتقل من فارس إلى العراق فى السنة ااسابعة 
بعد الثلانمائة من المجرة » ومعنى ذلك أنه انتقل إلى العراق »> وقد نضج 
واکتمل إذ كان درج عو العشرين . ولست أعرف على التحديد منهج 
الدراسة الذى اتصل به أبو على قبل انتقاله إلى عاصمة العراق › ون بدا أنه شدا 
أطرافا من ألوان الثقافة العر ية عا سدأً به الدارسون عادة من حفظ القر الكرم 
وماع الحديث الشريف » والتفقه ى الدين الحننف » وحفظ أشعار العرب »› إلى 
جانب ما توحی به عبارته» وقد جرنی ذكر الشعر بحضرته : « إلى لأغبطك على 
قول الشعر › فان خاطرى لا واف ی على قوله مع تحتقیتی العلوم الى هى مواده " ء 
وما مواد الشعر إلا عل العربية وال مربعة والعروض والقوای ۰ کا دو أنه نظر 
فى النحو قبل أن ينظر فى العروض <“ . وانتقال ى على إلى العراق مكنه من 
الاتصال بالاعلام من شيوخ العربية » وبذلك N‏ 
الذى تلقاه منذ ذلك الحين : فن العراق لتق بای بكر بن مجاهد ا لمقرى" e‏ 
الزجاج اللخرى» اافرق. وصا خب الأختار ق الى والفروض 7+ وای کر 
ابن الخیاط الذی کان خلط بین مذھی البصرة والكوفة ٠‏ » وأنى بكر بن دريد 
اللغوى صاحب الجهرة » وأنى بكر مبرمان النحوى » وأنى بكر بن السراج ا 
الأصول فى النحو »)١(‏ ولا شك أنه باتصاله ؤلاء الشيوخ أرضى نمه العلى» 
واستکمل مالم یکن درک فی فسا وشیراز › وتبحر فی المغة والنحو وعلوم العربية 
ما شاء أن تبحر » وتحدثنا المصادر أنه قرأ کتاب سیبونه على مبرمان 0٩(‏ وآ بکر 
اہن السراے (۹)» کا مع من الزجاج کتابه فی معان القرآن ‏ ع ااا 
للقراء من آنی کر بن مجاھں ١١‏ . 

(۱) بذ کرالدکاور بمرفارس أن أباعلى أتتفل إلى بداد وهواین تسم ولمل عشرة سأاقطة . 


انظر سرالزخرفة الإسلامية : ۳٤/۳١‏ . 
(۲( وفات الأعمان ومجم الأدباء Yo1/Y:‏ 


(۴) انظر المعل الائر : )٤(‏ انظر ممم الأدباء: ۲٣٣-۲۴۵/۷‏ 
)١( e‏ نزهة الألاء: .٠١۸‏ 
(۷) نزحة الالاء: ٠١١‏ (۸) بذية الوعاة : ٤‏ 


١١: انظر مقدمةكتاب الحتسبٍ‎ )٠١( ۲٠۳ ۲۰۲/۷: مجم الأدباء‎ )٩( 
. انظر الأصدر السابق‎ )١١( 


کک 


و تعد عبارة ی حبان التو حىدى ف کتاه الامتاع () Et‏ لحد ثف عن 
إکبابا عليه. . وما تجاوز فى اللغة كتب أبى زد وأطرافاً ما لغیره» وتفتی شکتب 
آی على نفسما بجعلا نتحقق من قولة أبى حيان » وعخاصة كتابه الحجة اذى قال فى 
إهدائه للصاحب بن عباد : « فا تضمن من أثر » وقراءة » أولغة > فو عن المشايخ 
الذن آخذت ذلك عم ¢ وابد إلہہ ° 


كتب أب على تدل على أنه حفظ القرآن الكرم » وانتفع به » ونظر فيه نظرة 
الفاحص المستشمد على آرائه النحوبة . امع إليه قول : ما أصبت ما أعلفيه الثانى 
قوله (تعال) : « قال آتونی أفرغ علبه قطرآ» ‏ . تر كيف بقف أبو على أمام 
آی القرآن الکرح تفحصہا » ویستخرج منہاماتدل عليه مایذهب لیه ثم تراہ قوی 
الاستحضار » لأىالقرآن بفسر بعضاببعض » ويشرح لفظاً هنا بلفظ هناك :وهو 
عام بالتفسیر . وقداطلع على تفسیر ابن عباس( وعحک عن أیی‌عر فی‌تفسیره(. 
وبورد تفسير السدى للقليل فى قوله تعالى : « ولكن لعنهم الله بكفرم فلا يؤمنون 
زلا قلىلا 8 . وشّصل بای دة فی جازه > و معان وه 0 وروی عن الزجاج 
كتاب الإبانة والتفم عن معنى بس اله الرحن الرے ١١‏ > كذلك كان من ثقافة 
على الخدت » يسمعه وروبه » وله تلامیذ دسمعون منه » وقد قال عن نفسه : قد 
معت الکثیر فأو لالام »› وکنت استحی أن أقول: اوا اسمی ۱ کا استظہرت 
فی مکان آخر على روایته للحدیث » وعلى تفقه فی الدین » ومشارکته نى هذا اللون 
من الثقافة الدينية . وما من شك كذلك أنه بحانب هذه الدراسات.الدنية واللغوبة 
والنحوبة كانت له مشاركة فى روابة الشعر "“ وكان قابس بن المسائل النحو بة 


۲٤١۲۳۸۹/۷ مجم الاآدباء‎ )۲( ٠١١ المزء الأول‎ )١( 
ری ابو على ما لار اه اأصريون €3 سا عطی ذلك فضل بان فا بعد‎ )۳( 
الججة ۴۴۳/۱ مادملا والاغنال ه‎ )٩( ۸١ انظر الشرازات‎ )٠( 
صرأد ملا۔‎ ١ o¢/١ الحجة ۲۲۸/۱ مراد ملا (۸) اة‎ )۷( 


. من اللدة‎ ۲۷١ » "1c ¥°7< 1¥ ¢ ٠١۹ ۲ ۱۰۹/۱ انظر مثلا ا لحه‎ )٩( 
. انظر المخطوطة رقم 1۷ و الصفحة الأخيرة من هذه الجموعة‎ )٠١( 
انظر الصربات لوحة ۷ه‎ )١۲( ۲٠٠١/۷ معجم الأدباء‎ )١( 


۳ 


والمعانى الشعر ية“ » ) كان له عل بالأخبار الأدية" » وقد قرأ على أبى بكر 
ابن السراج ديوان النابغة من روابة الإاصعى " . 

وقد أجاز ابن جنى روابة بات المعانى ١‏ للأشناندانى الراوبة البصرى“ › 
وكتابه المعانى بتضمن الكلام على المذاهب الشعرية ونقدها » وضروما › وأساليہا 
وأطوارها فى عصورها الختلفة» وتفسير غريما" . كذلك رأبت أبا على يعتمد على 
ماقال أبو مالك عر بن كركرة الأعرای" » وأبو مالك هذا أحد فصحاء العرب 
للشبورين الذبن مع مهم العلباء“ . كذلك اتصل أبو على بمعانى الشعر لاستاذه 
یی کر بن الخیاط ١‏ 

وشواهد أبى على دالة على ماله من وفرة الحفو ظ()» والضلاعة فىالاستشمادء 
والبقظة فى الاستنتا IIS ١١‏ و بأقوال الكان ٠١‏ 
ودعاء الاعراب ١9‏ وآقوالط() > وآثار الأحبار ٠”‏ » وبروى الاخبار ١۷‏ › 
ولعرف ما يذكره حذاق الفلاسفة ٠‏ » ومو عالم بعادات العرب ٩‏ » وعادات 
ا 

ومن المراجع اللغوبة والنحوبة والصرفية الى اعتمد علبما أبو على واقصل ا : 
نوادر الاصمعى ١‏ » وكتاب الخبل للاصعى أرضآً") » والالفاظ له كذلك ۳ء 


(۱) انظراخصائس: ٥٦۸/۱‏ (۲) انظر الشرازیات: ١۸‏ <۲۰ 
(۳) انظر الذدادیات : ۲۹ 
)€( انظرخزانة الأدب: ۲/۱ () به الوعاة ٣۲٤‏ 

ھ۱۳4١‎ › الكتاب مطوع بدمژثق ۱۹۲۲ م‎ )١( 
۳۹ : ااشبرازیات‎ )۷( 


(۸) انظر الفهرست: ٠١‏ فى ترجة ويلتقم الحار الستنم وصتما ال مار المستنم وانظر الرواة 


)٩( ۳1۰/۳‏ ممجم الأدباء : ۲٣۱/۷‏ 
)۱٠١(‏ انظر مثلا المخصص لان سیدەه: ٩۹۸/۰‏ ۰ ۰۱۰۷ ۱۰۹ ۰ ۰۱۲۰۰۱۱۹ 4/۷ 
)۱١( NIFeNFec We YEY‏ اقراً مثلا اللخصص:۸۸-۱۸۷/۷١‏ 


٦٤/٤: المخصص‎ )١١( ٠٠١١/۹۰۱۲۱ / ٤: المخصص‎ )۱۲( 

"/٠۲:‌صصخملا‎ )١١( ٠۱٤۳/١١ نفس المصدر:‎ )١٤( 

١ ۷( ۷/۹ (۱7)‏ ) المخصص ٠/۱٣۱:‏ ؛ 

(۸ ۱) المخصص: ٠۳٠۹/۱۱‏ (۱۹) انظر الخصس مثلا: ٤۹/۸‏ 

(۲۰( ابظرالخصص: 0۹/۷ فى شرح البحار 

(۲۹) انظر انباء الرواة : ۱٠۱۹/۲‏ (۲۲) انظر القلم رقم ۸٩‏ ۷ الحفوظ عەد احیاء 
المخطر طاث العربية (۳( انظر الغداديات: OTE‏ فی کلة که وانظرسيوبه / ۳۰ 


E 


ویتصل پنوادر ابن الاعرابی ' › والاصول لابی بکر بن السراے ۳ e‏ 
وكتاب الاخبار لای عثان ‏ . وروى كتاب التصريف عن السراج عن 
المد )١(‏ 
ويستعين ما قال الجرمى فى اللغة“ » وقراً کتاه الفرخ() . وهو القائل : 
« قلمن اشتغل ءختصر الجرعى إلا صارت ل بالنحو صناعة» . ويكتب الاشتقاق 
لان درد [ملاء 2 وتصل کتب بعةوب ن اک0 »> و اص على أنه 
قرأ إصلاح المنطق علىأبى إحق ‏ . ا قرأ التصر يف للفراء("“» و بطلع الفارسى 
على کتب آبى الحسن بعامة ٠۳‏ ولشیر قوله : أنشده : ( برد فلو کان البکاء رد 
شيثاً  )‏ أو الحن فى المعانى إلى اطلاعه على ذلك الكتاب ٠“‏ . وكذلك قوله 
قال آبو الحسن فى كتابه فى القران ٠‏ » ا تصل بكتاب الغاط للرد . و بنظر 
ف المفتضب فا ينتفع منه بشیء إلا مسال و اة ۷ وبطلع على المسائل المشروحة 
من کنات سیو به لمرد »> وبقرؤه على أبن السراج ٠"‏ . وتصل بأحمد بن حى 
عاب عن طرق أ کر ن عأهد الذى حدث عنه » وکان علىعلم , ذهب السا 
واراء الكوقيين على العموم" ا ثم هو يطلع على كتاب العروض 
لحد بن مد العروضى حى قال ا9 على . وقد احتاج إلى الاستشاد دست فد ر 
عله ى التقطبح p+‏ وال کیان أو الحسن ااعروطضی الكلام ف هذا الراب (٣؛‏ € ٠‏ 
هذه أمثلة من مصادره تحمل لا سعة اطلاعه » وحرصه على آثار من سبقوه» 
کا كان حررصا على نقل الفوائد "“ . كذلك تدل بعض أنمائه أنه كان لعقد سمعه 


٤ : واليصريات‎ ٠۳۹ : الغدادیات‎ )۳( ٦١ : المصربات‎ )١( 
٦١ : البصريات‎ )٤( e مجم الأدباء‎ )۴( 


)1( الشبرازبات E‏ (۷) البصربات : ٦٤‏ »> ۸۴ 
(۸) هة الألباء : )٩( ٠١١‏ الصربات : ۷ه 
)٠١(‏ البصریات : ۷۴۳ )١١(‏ الأخصص : ۷٤/٠‏ 


(۱۲) انظرخرانةالأدب ۲۲۰ )١۴(‏ انظر المحجة : ۳١/١‏ من اللدية 

)١٤(‏ انظر اأسائل المنثورة لوحة )٠١( ٠١١‏ المحة : ۲۲۸/۱ من صراد اللا 
)١١(‏ الاغفال : ١١‏ (۱۷) انظر ممجم الأدباء : ١۲٠/٠۸۹‏ 

(۱۸) الاغفال ۱۹۷ (۹) الحجة : ۲۸۹/۱ من الللدية 

(۲۰) انظر البصریات : 1٤‏ . (۲۱) معجم الأدباء : ۲٣۳/٤‏ 

(۲۲) انظر معجم الأدباء : ۲۳۷/۷ 


س و) س 


: على مجات الناس » وما بلوون به ألسفتم » فتفه هذه الظواهر إلى لمحظما » وتسجيلماء 
والإفادة ما ف تلاقح اللہجات ( وسمر انپا علي لسن المتكلمين “١‏ 

وعا يدل على حبه لعل موقفه من كتبه التى احترقت » وما ناله من الم والحزن 
والتحير والذهول› وقاؤه على ذلك شرن لایکام أحداً لغلبة الفكر علبه" . 

وعا مکن له ف العل أنه اقام على أنه به لایشغله عنه شی۔ء کا قول تلمیذه 
ان‌جى ‏ مبعين سنة زاتحة علله » ساقطة عئه كلفه» و جعله همه وسدمه › لادعتاقه 
عنه ولد » ولايعارضه فيه متجر» ولا اسوم به مطلباً » ولاخدم به رئيا إلا أخرة 
وقد حط من تقال » وألق عصا ترحاله " . 

ثم هو بنظره فى العربية » والخوض فما رستجیب لداع دیی فسره شرحه 
للحديث الشر ف : « إن الله بها ۶ عن‌قمل وقال »> حت قال : معنى الى ف هذا 
الحد ت الجادلة الباطل ؛ ليدحض ه الحق » وليس على الى عن الخوض ف العر ية 
وتعلمما ؛ لان ا لحض على النظر فا قد كثرت الرواية به عن السلف (رحبم الك) › 
شم قال : حدٹنا اسعاعیل بن مد قال : « حډنا مد بن عسى العطار قال : حدنا 
کثیر بن ھشام فال : د حدثنا عیسی بن اراھے عن الح بن عبد الله الزم E‏ 
سال عن أ سه قال ٩5‏ و س عر بن الخطاب على قوم برمون رشقاً قال : 
aS E‏ «تعلبین . فقال : والته لذنبک ن ج 
آشد على من ذنبکر فی رمیکم ؛ ممعت رسول اله صل الته عليه وسلم قول : رح اه 
را صلح من لانه . 

هذه النزعة الديفية عخوض أبو على فى العرببة » وتاهيك مها نزعة دافعة إلى 
باوغ أقصى الغايات ؛ استجابة لداع من دواعى العقيدة » ورغبة فى مذخور الثواب 

ا والاما كن الى درس فما أو على» وثقف » وتثقف فقد كانت : 

( ۴) المساجد : ويقول المقدسى : « ومن رسوم أهل فارس إذا صليت العصر 
كل يوم جلس العلماء العوام إلى المخرب » وكذلك بعد الغداة إلى حى » وأآيام ا لجع 


(۱) اظر الخصاٹص: ۹۰/۱ (۲) انظر معجہ الأدباء ۲١۷ ۲۰٣٦/۷:‏ 

(۳) الصائص: ۲۸۵/۱ 

)٤(‏ حرصت على تقل الاسئاد فى هذا الحديث لأت توثيقه على هذه الصورة من مام 
الرحان على ما آنا فه (۰) الججۃ :۲۴۳۱/۱ صراد ملا 


بجتمعون فى غير موضع › وطابت شيراز بجامعبا » والصوفية به كئير “ . وبحد 
فى نباب المسألة الأولى من الشيرازيات لاني على مأ نصه : و هذه مسألة أملاها 
أى أو على بشيراز فى المسجد الكير بالربض"' »> . 

(ت) والدور : قال ابن ج ررر الطری : حضرت باب دار ایی کربب الممذانی 
مع أصحاب المد بث فاطلع من باب خوخة له » وأصحاب الحديث بلتمسون ۰ 
ولضجون › فقال : أب بحفظ ماكتب عنى ؟ فالتفت بعضم إلى بعض » ثم نظروا 
إلى وقالوا : , أآنت تحفظ ما كتيت عنه ؟ » قال : قلت نعم ! فقالوا : هذا فسله ء 
فقلت : « حدتنا فی کذا بكذاء وف بوم كذا كذا ». قال : و« وأخذ أب و كريب 
فىمساءلته إلى أن أعظم فىنفسه » فقال له : ادخل إلىفدخل إليه > وعرف قدره على 
حداثته » ومکنه من حدثه ( . 

ونحد فى صدر رسالة من الشيراز بات مانصه : , قرآتبا على الشيخ ( أبده الله ) 
فى جادى الاولى سنة ربع وستين وألثائة فى متزله © » 

(<) وخرائن التب : : وتلق العلل عنبا بتضح ما E‏ 
ابن مد الموصلى (ت ۲۳ ه) من أنه كان له بلدة دار عل جعل فا خزانة كتب 
من جميع العاوم وقفاً على كل طالب العم > لامنع أحدآ من دخوطما دا جاء 
غریب يطلب ‌الأادب ون کان معسرا أ أعطاة ورقاً وورقاً تفتح کل و ویحلس 
فا [ذا عاد من رکو به > ومح إلبه الناس»› فیەلٰی علہم من شعره » وشعر عير ه 
مصنفاته . . على من حفظه من الحكابات المستطابة » وشيثاً من النوادر المؤلفة › 
وطرفاً من الفقه » وما تعلق به . ولعل أا على ورد هذا المنہل فى عض رحلاته 
إلا لمو صل . هذا وكانت خزانة عضد الدولة مفتوحة للعلماء کا نفبم من المقدسى © 


(1) أحسن التقاسم :٠ء‏ (۲) المسائل الشيرازبات : لوحةرقم ٠١‏ 
(۴) معجم الأدباء :1/1۸ )٤(‏ الثيرازيات: لوحةرقم ١١‏ 
)٥(‏ معجم الأدباء :۱۹۳/۷ )١(‏ انظر احسن التقاسے ٤٤۸ › ۳۹ ٤:‏ 


أو على بلقب الفسوى حيناً » والفارسى أحيانا " » وهو لقب بوحى بأنه 
على صلة بالفرس » فاللقب الأول دال على مولده » والأخر يشير إلى جنسيته » م 
هو قد انتقل من بلاد فارس إلى بغداد فى حو العشربن من عمره » وإذن فقد أمضى 
مدة طوبلة فى فارس : فسا مولده . وشيراز الى عاش فا قبل أن برحل إلى بغداد 
عاصة الحلاوة فهل كان بعد ذلك كله عرف الفارسة ؟ 

شير ابن جى فىكتابه الخصائص إلى أن أبا على قد تدرب بالفارسية قبل 

استعرابه ٠"‏ » ولكن تدربه بالفارسية لم يكن بلغ به إلى أن بكون عالماً باللغة 
العجمية علبه باللغة العربية ‏ . 

ونی مکان آخر من الخصائص قول ابن جنی : د ورأیت أا على ( رحه الله ) 
كغير المستو حش من الايتداء بالساكن فى كلام العجم . . . قال : « وإ عا خن حال 
هذا فى اللغة العجمية لما فما من الزمزمة > بر د آنا لما كثر ذلك فما ضعفت 
حر انبا 6 و فت ۵ 

وملحظ أبى على فى النص الاخير » وعدم استيحاشه من اتداء العجم بالسا كنء 
وتعليله ذلك ما علل . كل ذلك لا ينض دلبلا قوبا على علبه بالفارسية ؛ لان هذا 
الملحظ بتأتى للعربى حالص العروبة » کا بتأنى لمن هو غير أججبى على وجه العموم . 
ومثل ذلك وجه إلى قوله ف البغداديات : د ونما تكون الدربة بحسب كثرة العادة» 
وها دو ردق الفادات و من هد أل آلا . ألا ترى أن المتتكلم باللخة العربية 
لا يسہل عليه النطق باللغة الفارسية » ولقلة اعتياده لذلك » وكذلك المتكر باللغة 
الفارسبة» وكثيراً لاسهل علبه النطق باللغة العر سة سمولة الفارسية»وليس ذلك لئىء 
أ كثر م أن كل واحد من أهل اللغتين ا لم يكثر ذلك فى عادته ر به ل 
خف عله )٥(‏ » , 
و لذا کان ان جنالروى عرف الكلات الفارسية ‏ » فأحر بشيخه الفارسى 
ای عل أن عرفا 
على أنى بعد ذلك وجدت ما يدل على علم أنى على بترجة بعض كامات فارسية 


. وما بمدها من هذا البحث‎ ٤١ انظر قق ذلاك فى ص‎ )١( 

۲٠٣۴۳-۲٣۲ /۱ : نفس المصدر‎ )۳( ٣٠۴۲/۱ : المصائس‎ )۲( 
٤۷ الغداديات : لوحة‎ )( ٠ ٤/١ : اللمصائص‎ )٤( 

(1) اللمخصائص : ٩۳/۱‏ وما بعدها 


ذلك قول فی معرض الحدیث عن البر فی قوم ہو حاو حامض » آلا تری آن 
أا عمرو قال فی تفسیر ذلاف : « ترش شيربن »٠‏ » وترش شيرين كلمة فارسية؛ 
معناها حلو حامض () 

وفسر الزجاج الأسوار من أساورة الفرس أنه الجيد الرعى بالسبام » وتعقبه 
الفارسی بقوله : , و ما ذکره ف الاسوار أنه الجيد الرعى بالسبام E‏ 
صفة من أوصافم › و لوس ترجمة اللةظ على حقيقته » والترجة ذو الفرس "° 

وقال أو على فى الحابيات : « والا ريق اا و 

(1) أما أن يكون طريق الماء . (ب) أو صاب الماء علىهيئة ‏ » وانظر 
کلامه فی الاسکر جه(“ . 

وأورد أبو منصور ال جواليق فى كتابه المرب من كلام الأججبى على حروف 
المعجم ما نصه ہ حکی عن آیی علی قال EE‏ آیا یکر در هذه اللفظة : 
( بوص ) › ليشتقبا فقلت : « أين تذهب ؟ أنها فارسية : انما هو بوزيد وهو اسم 
جدنا» قال ومعناه السام فقال أو بكر : « فرجت عى » . 

ذلك النص بدل على معرفة أنى على للفارسية ١”‏ » وثقة أنى بكر به فهاء 
ومابحدث عا ۰ 

ولعد : فإن فارسبة أنى على »> و[قامته 5 رابة أربعين عاماً لاد فارس قبل أن 
برحل إلى نداد » وعد أن لحت عخدمة الدولة الدبلى » م صداقته لعضد الدولة 
الذى برتفع فى نسبه من بوبه إلى واحد من ملوك الفرس ١‏ ومعرفة عضد الدواة 
لفارسية » وحكة بلاد فارس فى وقت ضعفت فيه الخلافة العباسية ‏ كل ذلك 
بعض الدلائل على صلة أنى على بالفارسية وعلمه ها . 

على أنى بعد أعود إلى قولة أن جى عنهوقوله الفصل فى ذلك .له تدرب 
eih ki FASE IRS‏ 

من العرببة ا بقرر الجاحظ فى مض ما قال © . 

٠١۳١/١ : المج‎ )١( 

(۲) انظر القاموس الفارءى المرني فى هاتين الكلمتين 

(۳( الاففال رقم 1۹٩‏ تفسیر : ٠۲۸‏ 

٤ : الملبيات‎ )٠( ۸۷ الملبيات ظهر ورقة‎ )٤( 


(1) المرب . ٤‏ (۷) الفخرى : ۲٤٤‏ 
(۸) !نظر ا اتقاس : ٤۴۲‏ فىكامه على جور (۹) انظر البيان والتبيين : 


مذهب ى على ف الفراءات 


حدر بی وموضوع البحث ,م آو عل وأثره ف القراءات والنحو > أن آتبين 
مذهب آنى على فى القراءة کا أتبين مذهبه فى النحو › ون أتعرفى القراءة الى كان 
يقرأ سما القرآن الكرح » والإمام النى كان تاره فى قراءته » والأسباب الى دفعته 
إلى تأر ذلك الإمام دون سواه ؟ نم دلائل هذا التأثر فما ترك لنا أبو على من 
شواهد ونصوص › و فی المقدسی فى أحسن التقاس إعانة خاصة . حيث بين 
أصعاب القراءات المستعملة یعھدہ ‏ وھو معاصر لای على کا بذکر أماکا 
فى العالم الإلامى » وذلك قوله : , وأما أصعاب القراءات المستعملة اليوم فعلى 
أرلعة أقسام : 


(1 ) حروف آهل المحجاز وهن أربع : قراءةنافع»وابن كثير»وشيبة»وابن جعفر . 

(ب) وحروف أهل العراق وهن أربع : حرف عاص › وحزه» والكسان » 
وأنى گرو . 

(ج) وقراءة أهل الشام وهی لعمد أيه ن عاص 

( د | وحروف الخاص وهن أربع : قراءة يعقوب الحضرى › واختيار 
أن عبيدة» واختار آی‌حاتم > وقرأءة الأعش. وأكثرالابةعلأن اجمیع صواب ١0(‏ 
أهلما القراءات عنم » وتلاوة القرآن عروفيم : 

١‏ - فابن عاص أحد العرفاء الذين أقامبم أبو الدرداء الانصارى فى جامع 
دمشی» ولا مات أو ألإدرداأء خلفه ان عاص 9 


٠١۹۰۹ ط ليدن الطبمة الثانية سنة‎ ٠۹ : أحسن اتقاس‎ )١( 


— إ٠‎ 


۴ واب ن کثیر مکی » ولد مک » وظل ثلائثة أرباع قرن مہا مقا فہا ( . 
ولم بزل هو الإمام الجحتمع عليه فى القراءة بعک حى مات ها " . 

٣‏ - ونافع مدن عاش بالمدينة بقرىء فا الناس دهرآً طويلا نيفاً وسبعين 
ةة ۳ 

۽ - بق بعد ذلك العراقيون : أبو عبرو البصرى ١‏ › وعاص » وحزة› 
والكسائى الكوفيون “ » فن الطبيعى إذن وهذه بيثات القراء السبعة أن تذيح 
قراءاتہم فما إذ كا الناس تلقون عنم » وبقرءون ‏ سماعا أو عرضا عليهم . 

وأستطيع أن استىعد كاد من ابن ء م الشاعی » و نافع » وابن کثیر المحجاز بین ؛ 
لان با على لم بعش فى بيثة الشام إلا قلیلا » بل ک أعل ‏ لم بعش فیا لجاز صلا 
فليست له وسيلة إلى قراءة إمام من هو لاء الأبمة الثلاثة . 

وبتى بعد ذلك شيوخ البيئة العراقبة الى عاش فبا آبو بكر بن بجاهد الذى روى 
أو على القراءة عرضآ عليه . 

وأثر هؤ لاء الاتمة العراقين » ودلائل تأر القرئين بقرامتهم واخة فما يروه 
المۇرخون من أن آبا جعفر الطرى ( ت ۳٠١‏ ه ) كان قرأ قدا لحزة قبل أن 
تختار قراءته ‏ » وآن نفطوبه ر ت ٣۴‏ ھ ) کان بقری“ القرآن على قراءة عاصم 
مسجد الانہارن () , 

وعكننى بعد ذلاك استبعادالابة الكوفيين : عاص » وحزة » والكسانى » 
لكوفيتهم » ونزعة أنى على التى تقذف به إلى جانب البصربين . ولم ببق بعد هذه 
التصفية إلا أو عمرو البصرى » وهو ما أرجح أن بكون أبو على يقرأ القرآن على 
حرفه » أو کون له اختيار یل به إلى مذهب أب عبرو 

فلاای على صلات بی عرو المه رى ترجع لى اساد من الشيوخ لذبن عتمد 
عام ووېم › وأخص ھۇلاء أو ز ند الإنصارى NS‏ فأ بوز بد ۇف 
فى قراءة أ عرو » وس موه قرا على أشعمرو ١‏ . وبأخذالحروف 0 


(1) إراز المعاني : ۲١‏ (۲) طقات القراء : ٤٥١/١‏ + 

(۳) انظرطقات القراء )٤( ۴٣۱/۲‏ سراج الفارىء لان القأاصح : ١١‏ 
)١(‏ انظر المصدر السابق : ۱۲ (1) طفات الفراء : ۲١۷/۱‏ 

(۷) ممجم الأدباء : ٩٨/١۸‏ (4) اناه الرواة : ١٠۸١/١‏ 

۲۹۰/۱ طبقات القراء‎ )۱۰( ۸١ : الفهرست‎ )٩( 

٠١۷/۲ : انظر دلبل ذلك فى الکتاب‎ )١١( 


— ۰١ — 


وترى أبا على فى كتاب الاغفال تج لقراءة أب عبرو : بومنون بالتخفيف 
وتختار ذلك على التحقيق ٠‏ . وبظبر ارتياحه لقراءة أى عمروء وأقرأً معى ذلك 
نص من كتابه الحجة تر [قباله على قراءة أبى عبرو » واحتفاله بالاحتجاج طماء 
والتدليل علا » ومباجة قراءة الكوفيين بعد أن بحتح لها فى فتور : ( ولايد أن 
أن بحتج هما لان هذا مهمه فى كتاب المجة ) . 

قال ابن مجاهد ما ملخصه : د اختلفوا فى قوله عز وجل : أأنذرتہم »وما كان 
مثله فى كل القرآن من الممزتين فى الكلمة الواحدة : فو بتحقيق المز تين عند عاصم 
وحزة » والكسائى » فى أحد قوله » وان عاس ». وهو تخفيف الثانية وإدخال 
الألف يما عند اہن کثیر وأبی عبرو » غير أن مد ابی عمرو فی اأنذرتہم أطول 
من این کثیر ۳ . 

وقال أبو على فى الاحتجاج لالتقاء الممزتين فى أأنذرتهم وتحقيقمما : من حجة 
من حققمما أن بقول :إن الهمزة حرف منحروف الحلق › فک اجتمع مثله سائر 
حروف الحلق عو ف وفېہت وکح وكععت كذلك > الهمزة . وجا بجوز ذلك 
ويسوغه أن سيبويه زع أن ابن إسحاق كان قق الممزة › وأناس معه . قال 
سیبو يه » وقد تکام ببعضه العرب وهو ردىء"» . فانظر إلى ذلك الحك الذى نقله 
عن سيبوبه » وبه بقرر رداءة تحقيق الممزتين» وبالتالى بكون حك القراءة بالتحقيق 
م قال : والحجة لقول من قال أأنذرتيم فلل يحمع بين الممزتين» وخفف الثانية أن 
قول : إن العرب قد رفضت جعما فى مواضع من كلامم . و بعد أن ضرب الا مثلة 
اذلك قال : فف هذا دلالة بينة على رفضمم اجتاعما . . . ثم عاد وكررهذه العبارة» 
ثم وازن بين الممزة وأخواتا الحلقية » م دفع اعتراضاً قد برد . وکن ات 
الزموا باب رزثة وخطيئة القلب عما بؤدى إلى اجتاع همزتين فيه » فقالوا خطايا 
ورزايا فلو كان لاجتاعہما عندم مساغ ما رفضوا ذلك الاصل کا أنه كان ( كذا) 
وأظن ( لو كان ) هنا ساقطة _ لتحرك العينات فى نحو قال وباع مجاز ما الزموهما 
القلب . فإن قلت : , قد حکى عن بعضہم خطاءىء ( كذا ) بتحقيق الممزتين 


() الاغفأل : ٠٠١‏ نفسير رقم ۸۷١‏ 

(۲) ملخص من سبعة ابن محاهد : المحجة ١١١/١‏ عراد ملا وانظر النفر ف القراءات 
المسر لان اللمزری : ٣٠٣۳/۱‏ 

۱۸۸/١ : الجحة‎ )۳( 


E TT e 


فذلك جرى مجرى الأصول المرفوضة أعحوضننوا والاظل ل كذاء ولو جاز الاعتداد 
بذلك وماآشبېه لجازآن قال فی کسیر مطية مطایء ( كذا ) قول بعضہم سما » 
فإذا كانوا قد رفضوا ذلك فى حالالسعة والاختيار مع أنهأسبل مناجتاع الممز تين 
فأن برفضوا اجتاع الممزتين أجدر . 

وأنت ترى فى تضاعيف هذا الاحتجاج تحمس أبىعل » وميله إلى القول برأى 
أبى عبرو وألفاظه الدالة على ذلك . الدلالة البينة على رفض العرب اجتاع الهم زتين» 
وتكرره هذه العبارة » ودفعه الاعتراضات التى قد ترد . وأن العرب قد الزموا 
باب رزيئة وخطيئة القلب عما بؤدى إلى اجتاع همزتين فيه » وأن تحقيقى الممزتين 
فی خطائی“ يحرى مجرى الاأصول المرفوضة » ونم رفضوا ما هو أسهل من اجتاع 
الهمزتين فرفض اجتاعہما أجدر . ثم انظر قوله نى مكان آخر : وقول اأبى عرو 
ارجح عندنا" » وهذ كله بنتهى بنا إلى النقيجة التى رجحتا من قبل ؛ وهو أن 
ابا عل کان بقراً حرف آبی عمروءأوعلى الاقل کون له اختيار ميل به إلى ماذهب 
إليه ذلك الإمام . 


اأفقه و مذهىه فة 


وأو على ل فی کتبه مسائل من الفقه تدل على اتصاله به » ووعیه له > فهو 
تحدث عن الرنا وأنواعه" . وعن الصدقه وإخفاما١)‏ . وعن ذى الامانة من 
المودع والمعير والمىكل والشريك › ومن بك فى ماله بد أمانة لاضان کا بتحدث 
عن الكافر الموادع “ » ومن صار ذا أمن فى ماله ونفسه بإظبار الشادتين › 
وخرج ا کن حرا مستحل امال النفس ٠"‏ » وب ذكر اختلاف الفقباء فى 
د اشد بالقه . وهل بكون ينا إذا م يوصل باقه » وأن أبا حنيفة ل يوجب 
الكفارة على من حلف : بعلل ايله ثم حنت ‏ » ويذكر قول الفقباء : « إن الميلى 


(۱) المج : ۱۹۰/۱ عاد ملا (۲) الححة: ۲۹٤/۱‏ صاد ملا 
(۴) الحجة : ۲۸/۳١‏ اللدية (4) 4۰/۳ 
)٥(‏ ۲۰۵/۱ )7( ۲۰۷/۱ 
(۷) الشبرازبات : ۲۹٣‏ (۸) المحة: ٦/٠١‏ ء٤‏ صراد اللا 


ا — 


إذا قال لعمده :ايى لم بی عل E‏ بی لذا افر بلست ی ر رم ب ٤‏ 
ویشرح لا بقتل مسل بکافر » ولا ذوعېد فی عېده بکافر " » وبتحدث عن الإقالة 
فی البيع 7 »کا تحدث عن بعض صور الطلاق شار حا ما » وخر جا أحكاما) . 

ويبدو أنه درس من المذاهب الفقبية مذهب أبى حنيفة » وقد جعت للتدليل 
على ذلك أدلة ما ما هو عام » ومنما ما هو خاص : 

فمن الإدلة العامة ( | ) ماذ کره المھدسی فی أحسن التقاسم عن قول : «وأصحاب 
نى حنيفة فى ملاد فار س كثير ي 

(ت) وما دکره e‏ المنسجم من أن الخالب فى الحنفية معتزلة 7 . 

ومعروف عن نی على أنه کان معتزليا » وقد برهنت فى مكان آخر على ذلك . 

ومن الادلة الخاصة (1) أن آبا على قياس > وعبارته فى ذلك مشېورة ۷ 
وأو تة وأغاه عون مدرمة اقاس له وين ها كان ر أن ية دون 
غيره من الا ية شديد الوضوح فى أبى على . 

(ب ) ما ذکره ابن جنی ( تلبیذ أب عل ) قائلا : و اعلم أن أصعا نا انترعوا 
العال من كتب عمد بن الحسن » وجعوها منها بالملاطفة والمرفق © . 

( ج ) ثناء أي عل على أبى حنيفة فى أمثلة وردت بكتبه . 

فن ذلك ما قال : « ك بحوز تشبيه المعنى بالعين للمبالغة فى أمره » والرفع منه 
جاز أبضا تشبيه العبن بالمعنى إذا أ كثر من عاولة ذلك المحنى » وكثر أخذه فيه › 
وا كثاره منه فتقول على ذلك أبوحنيفة الفقه » وأصبح ماك غورا . 

وكذلك ثناؤه على أبى بوسف فى قوله : أو يومف أو حنيفة ١‏ . 

( د ) استشہاده بأقوال أبى يوسف ١”‏ » وقد ورد ذلك الاستشباد أبضا نى 
الشیرازیات ٠"‏ والخصائص ۳ »کا استشہد عحمد فى الشیرازیات ١١‏ . 
(0 الشيرازيات :6ئ ٠‏ (۲) الشيرازبات لوحة ٠١١‏ 

(۳( الحجة ۱ صراد الملا )٤(‏ الججة ٠٠١/١‏ »۲ه 

٤۷/٣١ : الفيث المنسجم‎ )١( ٤۳۹١ : احسن التقاسے‎ )٠( 

(۷) انظرنزحة الألباء : ۲۱۰ (۸) وتاریخ بغداد : ۴۳۲/۱۳ ۴٠١»‏ 

۱۹۸ : الاقتراح : ١ه وانظر الخصائس‎ )٩( 

(۱۰) الایضاح : ۱۹ رقم ١٠١١‏ تو مخطوط بدار الكت 


٠١١ )۱۲( المحجة : ۲۰/۱ ماد ملا‎ )۱١( 
۲٣ انظر ص‎ )۱٤( ۲٣۴۳/۱ انظر‎ )۱۴۳( 


— ۰£ 

( ۵ ) وقد عقد ابن جنى مسألة من كلام مد بن الحسن صاحب أبى حنيفة فى 
کتاب الإعان وهی: قال مد بن‌الحسن » ان قال آی عبیدی ضر بك فېوحر» فضر به 
جيعېم عتقوا کلہم » ولو قال ی عبیدی ضربته فهو حر فضرب واحدا من 2 
عتق ذلاك العمد »› فان ضرب غیره من بعده منهم لم بعتق غير الأول وحده وعلق 
أو على على هذه المسألة“ . 

( و ) ولا احترقت کتب أب عل لم ببق ما إلا نصف كتاب الطلاق عن 
مد بن اسن ٩‏ . 

(ز) ما ذکروه من آن الحسن بن بی الحسین النعانی الفارسی لقب بالفارسی 
لانه تفقه بشيراز على مذهب أن حنيفة " › 

(ح ) وقد ذ کر استدلال أى يوسف بقوله تعالى : , إنا آترنا لبك الكتاب 
بلحت لتحك بين الناس ما أراك اله » على جواز الاجتباد من النى لار 

هذه هى الادلة العامة والخاصة التى استندت إلا فى تقرر مذهب أبى على 
الفقبى» وكانت دراسته لمذهب أبى حنيفة من العوامل الى جعلته بارعا فى القياس 
على النحو الذى سأتناوله الان . 


١١ انظر فهرس الخطوطات الأصورة : ۳۷۹ رقم‎ )١( 
۲٣۷/۷ : معجم الأدباء‎ )۲( 
ورفة ۷ه طبقات المفسرين تأليف عد ن على أحمد الداودى المالك مخطوط بداو‎ )۴( 
الکتب ۱۹۸ تاريخ‎ 


— ۰0 — 


مذهب آی عل النحوى 

أبو على عند أبى بكر الزبيدى نى الطبقة العاشرة من النحوبين البصريين » ومن 
أصحاب ابن السراج . وابن الندحم يحعلأبا على كذلك من الحو بين البصر بين © 
وهو كذلك عند المتآخرين » وذلك قول ( السیوطى ٩١١‏ ه) فى الممع : « واختلف 
البصر بون فى كيفية وضعما - وضع همزة الوصل - فقالالفارسى وغيره › « اجتلبت 
ساكنة » وكسرت لالتقاء الساكنين ... » 

وينظر الحدثون إلى مذهب أبى على فى النحو نظرات متخالفات : فالاستاذ 
عبد الجید حسن بتحدث عله بن اة بغداد ). ورى صاحب نشأة النحو 
أن أا على عن ترسموا خطا المذهب البغدادى“ والاستاذ الشيخ غد النجار يرى ف 
تقد مه كتاب الخصائص أن أا على ميل فى ترعته النحوة إلى البصر ىة 

والباحث إزاء هذا التخالف لابد أن قيمالدليل علىالرآى الذى براه فى تحقيق 
مذهب أبى على النحوى : 

فأولا : ماذا تشير الله اللصوص ؟ 

وثاناً : وماذا تدل عليه المقابلة بن السمات الهامة للمذهب البصرى أوالكوفى» 
وما ورد من هذه السات فى كتب آی على ؟ 

ومالثاً : م ماذا تفتهى اليه الوازنة بين رأى كل من الفررقین فی المسائل النحوبة 
الختلفة ورأى أبى على فى هذه المسائل .؟ 

ولاأرد هنا الاستقصاء أو الاستيعاب » وا اكت بذكر أمثلة فهذهالنواحى 
الثلاث › بستدل ہاو بقاسعاما > وتختصرالداالة على مذ هب أىعلالنحوىفإجال. 

أولا : ما النصوص فبك أن أعرض ما ما بأتى : 
(۱) قول a‏ بالكتاب » وأشد اكبا, ا علبه» وأيعد 

ا ا 


(۱) انظر طقات الزبیدی : / ٠١١-۱۲۹‏ (۲) انظر الفهرہت : ۰۹۔۰٩‏ 
(۴) اهمع )٤( OS:‏ انظر اأنمواعد النحوية : ١‏ 
(ه) !نظر نأ النحو : د طنطاوی : ٩۷‏ ۰ ۹۸ ط سنة ۱۳۰۵۷ ۰ ۱۹۳۸م 
)٩(‏ انظر نقد الصائس ط ص ٤٤‏ ط دار الكتب (۷) الإمتاع : ٠١١/١‏ 


۷ء س 


اابصرین » قال : , وکنت قد كتدت ذلك کله خط › وقرأته على أصحا نا (. 
OSS GU EN)‏ 
٤ (‏ ) وعقد ابن جنى - تلبيذ أبى على - باباً نى أن لغة أهل الوبر أصح من لغة أهل 
أو وغرضه من ذلك الةدح فى الكوفيين © . 
ثانياً : وأما السمات العامة للبذهب البصرى وصداها ف ىكتب أبى على فنا : 
١ (‏ ) انه بعتد بالكثرة ويعدها من أسباب قوة القراءة(). 
( ۲ ) م هو لا قيس على الشاذ ٠ ٩"‏ ولا بعتد بالقليل . قال : ترك القياس 
على القلىل أولى من الةماس عليه لقلة ذلك › وخروجه مع قلته على القياس › 
وإذا جاء الشىء خارجا عن قياس الجهور والكثرة فى جنس لم يبلغ أف 
يتجاوز به ذلك الجنس * ٠‏ ومن هذا رتطضی أو على ماکان أقوى 
فى القياس » وأشيع ف الاستعال ‏ . وبرفض ما ليس بالمتسع فى الاستعال 
ولا المتجه فى الصاس('. 
( ۴ ) يضاف إلى ذلك موقفه الذى شذذ فيه بعض القراءات العربية عن ابن عاص 
أو حزة مثلا . وذلك ما يتفق فيه مع نزعة البصربين على وجه العموم . 
اا : وأما المقارنة بين رآى أبى على ورأى البصررين والكوفين فى كذلك 
تهدى إلى نرعة أبى على البصرية » فن المسائل التى رأى فا أو على رأى 
البصريين » واحتج مم ما بأنى 
١ (‏ ) الشيطان فيعال من شطن مثلالبيطار ٠.‏ 
( ۲ ) تصوبب إبه بالكسر من غير تنوبن فى قول ذى الرمة : 
وقفنا » فقلنا به عن أم مالل i ٨۱۲‏ بال تکلے الدیار البلاقع )۳( 
( ۴ ) الال لا تتقدم على العامل إذا كان معنى “'ء والكوفيون لا يجيزون تقدم 


س س س 


١٤١ : الشرازيات‎ )١( ۲٠٠/۷ : ممجم الأدباء‎ )۱( 

(۳) انظر المخصائس : )٤( ٤۰٠/۱‏ الاقتراح : ۲۲ 

۲٠ من البلدية (1) انظر البغداديات لوحة‎ ۳۸/١ : المحجة‎ )١( 

(۷) انظر الحجة : ٠١١/١‏ (۸) انظر الحجة : ٠٠_٠٠١ /۳١‏ مناللدية 

)٩(‏ انظر المج : 1۸/١‏ من عاد ملا 

)٠١(‏ الححة : )١١( ١١۸/١۱‏ اللحجة : ۳٠٤/١‏ من صرأد ملا 

(۱۲) ممجم الأدباء : ۲۳٤٣/۸‏ وانظر شرح السیرانی للکتاب : ٠١۸/١‏ 

٠١۸/١ : والانماف‎ ٠٠١/١ الحجة‎ )١٤( ١٠١ ۸/١ شرح السيرانى للكتاب‎ )۱۳( 


ت 


الحال على الفعل العامل فما مع الاسم الظاهر نحو راكباً جاء زيد » وجيزونه 
مع المضمر راكباً جثت . وذهب البصريون إلى أنه جوز تقدمم الحال على العامل 
فا مع الاس ااظاهر والمضمر . 
وقد بینت فی حدیئی عن كتاب الإيضاح مذهب أن على البعرى وظموره 
فى ذلك الكتاب (> ومن هنا كان أبو على بصرياً مانى ذلك شك › وقد ارتفع 
أ بو على عن طبقته المعاصرة إلى طبقة القداءى من اانحو بن الاولين ا 
نفسه ى الطبقة التى وضعه فما الزسدى »› حقيقة هو من أصحاب ابن السراج من 
حيث الزمن والتلق » ولكنه بنزع إلى تقدر الخليل وسيبوبه والأخفش › فتراه 
ف الاع الأغلب يدور فى فلك هؤلاء النحاة » وقول بآراتثمم . وربا خالفبم 
ف الاقل الاندر”. م برعى باعتراضاته من جاء بعدم من النحاة بصربين كانوا 
أو کوفیین 

وعد كتابه الاغفال مخاافة صرعة لاراء الزجاج فىمسائل عو ية تتصل بكتاب 
سیبوبه › وفېمہما اازجاج على وجه › وفېمېما أو على وجه آخر > وانتصر فيا 
لسو نه فى الاغلب الاع . كذلك نراه ستدرك عل ى کر ' بن السراج 
فى الاحتجاج . 


وقد بينت فى مواضع محتلفات من هذا البحث موقف أب على من المرد › 
وعالت لذلك » هذا ومسائله الختلفة ‏ ولا سا البصريات ‏ تلق ضوءا عن 
موقفه من الکسائی » والفراء »وأحد بن حى » کا تدل على علمه بارائيم وتقوعبا . 

SS 
ف إعض ما ذهب إلىه مع الكوفيين ' “. وهو فى توافقه وتخالفه دصدر عن اقتناع‎ 
EUAN aS 
فىزمنه كان ماما بصراً مستقلا بآرائه فالنحو» وشيخاً لمدرسة قا0مةءذاتها تلامىذھا‎ ) 


(۱) راجم الإيضاح فى المفحات ية VIcITce\co‘<EEoT EPTFE‏ 

(۲) انظر مثلا المع : ۷/١‏ 

(۴) انظر أمثلة لذلك فی المغی ۲۱/۲ والممع ۷۰/۱ ۰ ۷۷ ۰ ٠١٣۱/۲‏ 

)٤(‏ انظر مثلا الشيرازيات : ٤١‏ والمغى ٠٠١ ١ 1۲ › ٦١/١‏ واهمم وشرح 
الأشموني : ٠۸۷/۲‏ 


EE | A 


انصاره بقولون بقوله » ویستعینون بکلامه » ومن هنا بؤلف ابن جن اللمع يحمعه 
من کلام شيخه أن على » ويشرح أبو طالب العبدى الإيضاح فقالوا » نه شرح 
کلام ابی على بکلام آبی عل ویتفق مع ابی علی کثیر من تلامیذہ فی کثیر من 
المسائل النحو رة( 

وهذا کله بسر لا قول صاحب البدائع « لا جوز اضار حرف العطف 
خلافا للفارسی ومن تبعه ۳ء . او قول ابن هشام : « حيث تقع مفعولا به وفاقا 
اللفارسى ئ ما ورد فی معجم الادباء : من أن فلاا النحوى لق بغداد حاب 
أي على . إلى غير ذلك من الاقوال اتی تشير إلى تفرد صاحى بالرأى » 


وامامیته فيه . 


أبو عل والشعر 


حدث عل ادن آبو على مد القاس بن أحد الاندلسى قال : , وجدت فى 
مسائل حوب تنسب إلى ابن جنی قال : د لم أسمع لای على شعرآ قط إلى آن دخل 
إليه فى بعض الايام رجل من الشعراء » رى ذكرالشعر» فقال بوعل آنى لاغبطک 
على قول هذا الشعر » فان خاطری لايواتینى على قوله > مع تحقيق للعلوم الىهى من 
مواده فقال له ذلك الرجل : فا قلت قط شيا منه ألتة ؟ فقال ما أعهد لى شعراً 
إلا ثلاث أبيات قلتها فى الشيب وهى قول : 
خضدت الشدب لما كان عيبا وخضب الشيب أولى أن عاب 
ولم أخضب ؛ مخافة هجر رخل“ ولا عيبا خشیت› ولا عتابا 
ولكن المشيب بدا ذمما فصيرت الخضاب له عقابا ٠‏ 
ويستنبط من هذا النص ما تى : 


(۱) انباه الرواة : ٣۸۷/۲‏ 

(۲( انظر مثلا اهمع Ao TeY\NVeTYcIYTTACTY/\‏ والغى ٠‏ ۰ فی اتفاق 
ابن جی معه وانظر ۸۹/۲ فى اتفاق الريمي مثلا 

١۱١۴/١ مەی‎ )٤( ۲۰٠۹ بدائم الفوائد‎ )۳( 

0 مم الأداء ۷١/ه‏ <*۲ 

۲٠١۲ ۲ ۲۰۱/۷ : ممم الأدباء‎ )٦( 


۹ء نے 


أولا : أن أبا على لم برزق حظاً من الطبع الذى هو ملاك قول الشعر › والذى 
دونه لا تغنی مواده شيا . 

ثانا : انه لم يقل هذه الا بيات الثلاثة إلا بأخرة منزمنه › بدليل أنه قا هما ف المشيب 
ما لم يكن قالما تفصحا وا كاة لغيره فى الموضوع . 

ثالث : أنه فى هذه الا بيات يتزع ذلك النزوع العقلى الذى عرف عنه » وأاشتهر به ء 
فالتعليل يبدو واضحاً فى كل بيت من الا بات الثلاثة : 

١(‏ ) فن الأول منها القول بالاولى والاجدر. 

(ب) وف البيتين الأخرين تقليب الاس على وجوهه »ثم ترجيح وجه ما . 
فكأنه نى هذه الابيات الثلاثة أمام مسألة حوبة بدلل على رأبه فما مستعيناً مناهج 
البحث المنطق . 

ويبدو أن أبا على بالرغم من كثرة حفظه للاشعار _ کان لا نظر إلى 
الشعر على أنه وسبلة من وسائل الذوق الأدى والاستمتاع الفنى » فو إن نظر 
فى بيت نظر[لبه من حيث الافادة اللو ية » أو الصناعة النحوبة › فش فيه عر 
لفظ أو سحث فيه عن شاهد من شواهد النحو بضيفه إلى هذه الشواهد الى رواها 
الابة السابقون » أو يستنتج منه دللا على رأى راه » ومن الدلائل عندى على 
أنه كان بنظر إلى الشعر هذه النظرة : نظرة النحوى المستشهد » لا نظرة الأدبب 
المستمتع ما جاء ى البصريات من قوله : ما أصبت ما أعمل فيه الثانى قول كثير : 
قضى كل ذى دين فوفً غرعه ‏ وعزة مطول معن غريها 

أعبل الثانى وهو : فوفى(. 

وما رواه ابن جى فى مشاة معان الإعراب معانى الشعر » وأن الذى نبه إليه 
أبو على وضرب لذلك أمثلة منبا : قوم فى ( لا ) النافية للنكرة أنها تبنى معبا 
فتصیر ککزہ واحد من الاسے نحو : لا رجل فى الدار » ولا باس عليك »› وأنشد 
أو على فى هذا المعنى 

خبط على ز رة › وم ول برجع إلى دقة » ولا هضے ٠٣‏ 


)١(‏ البصريات 1۸ (۲) الخصائس : ٥٠١/١‏ وانظر هناك شرح البيت*+ 
(#) والزفرة : وسط الفرسبقال:[نه لعظمالزفرة » و بميرم فور شديد تلاحم ا لمفاصل» = 


— |٠١ 


وكان إذا أوجبت القسمة عنده مرن كل واحد منہما غير جائر). (كقو م 
آنہم لا بہنون من ضرب وعل وما کانت عبنه لاما أو راء مثل عفسل › قالوا : 
د لانا نصير به إلى ضرب وعنل » فان أدغبنا آلبس بفعل » وان أظهرنا النون قبل 
الراء واللام تقلت » فتركنا بناءه أصلا(").  )‏ بقول فيه قسمة الأعشى : 
« فاختر وما فہما حظ لختاں ( 
وقد عرف ابن جى - وهو التلبيذ الول هذه النزعة عند أو على »› قالوا : 
کان أو على الفارسى بشيراز » وكان عر المتنى إلى دار عضد الدولة على دار 
أ على الفارسى > فکان ذا ص به أبو الطيب بستثقله على قبح زه » وما يأخذ 
وکان لان جی هوی فی نی الطیب > کثیر الاعجاب بشعرہ › لا بال باحد 
بذمه › أو حط منه » وکان يسوؤه أطناب أبى على فى ذمه » واتفق أن قال أو عل 
بوماً : اذکروا لنا بيتا من الشعر نبحث فيه » فبدأً ان جنى وأنشد : 
حلت دون المزار فاليوم لو زر ت لال النحول دون العناق 
فاستحسنه أبوعلى واستعاده وقال : « لمن هذا البيت ؛ فانه غريب المعنى» فقال 
ان جی : و للذی قول › : 
أزورم » وسواد اليل يشفح لى وأنی » و بیاض الصبح یغری بی 
فقال ون هذا حسن بدبع جداً فلن هذا ؟ ! قال : للذى بقول : 
أمضى إرادته ؛ فسوف له قد AT‏ الاقصى » فم له هنا 
فكشر إعجاب أبى على » واستغرب معناه » وقال لمن هذا ؟١‏ فقال ابن جنى 
للذى قول : 
ووضع الندىفموضعالسيف بالعلا مضر »کو ضع السيففموضع الندى 


ا 


= ويقال الفرس نه لعظم الزفرة أى عظم ال جوفءوقال الجمدى : بط على زفرة... يقول : 
کأنه زافر اا ا کا .انظر اسان المرب . مادة زفر 
)١(‏ الصائس :11/۱ 
)۲( الخصائصس : 1۸/۱ 


e 


فقال : ء وهذا أحسن والته ! لقد أطلت يا أا الفتع » فاخبرنا من القائل ؟ ؟ 
قال : , هو اذى لا رال الشبخ بستنقله » ولستقبح زيه وفعله > وما علىنا من 
القشور إذا استقام اللب ! » قال أبو على : « أظنك تعنى المتفى ! » قلت نعم ! قال: 
واه لقد حببته إلى » وض ودخل إلى عضد الدولة أطال فى الثناءعلى أبى الطيب 
وما اجتاز به استنزله واستنشده » وکتب عنه ماتا" .. 

ومن الم هنا أن أشير إلى ما سلكه ابن جى من لطف المدخل › وحسن 
التانى ! فقد عرض أبياتا على الشيخ أبى على قصد إلما عامداً ؛ لانها من ذلك النوع 
الذى بتأثر به الفارسى » وبنتزع منه إعجابه . 

فالا سات فى مو عها تحتوى على مقابلات أحوال أحوال فى صورة منطقية 
عامة : فى حالت دون المزار فشفه الوجد حى حال تخوله دون العناق ! وسواد 
اليل يشفع زائراً » وبياض الصبحبغرىبه منثنياًء ثم هذا البيتالمملوء كلمات نحوية: 
سوف ‏ قد ثم هناء والإشارة الدالة على معانما » واستغلال هذه المعانىء 
فی تصو بر ما أراد الشاعر من المدح مضاء الإرادة » وبعد الحمة !. . ذلك ميج 
تفکیر آنی على انحوی المنطق › وقد کان ابن جنی ماهراً حین عرض هذه الا بيات 
لاسترضاء الشيخ دون سواهأ» وقد مكنته هذه الصحبة الطوبلة › لاب عل فى الحل 
والارتحال إلى ذكائه -. من تفم نفسية أبى على والغوص فى أعاقا» والتعرف 
على خطواتبا » فقدم إله المتفى وأنرله من نفسه بأبيات مليئة بالأدوات النحوية › 
وا ق واف ان وج او 
عن هذا الشعر المسنوع بشعر المتفى الطبوع » ولكنها نزعة أ على عرفها ابن جنى » 
ودلف إلى شبحة ما » فكان أثرها فى إقبال الشبخ على المتنى ذلك الإقال الذى 
روه المۇرخون . 

ومن هنا أرى فى هذه اللزعة غير ما رأى الدكتور براه سلامة › فى قوله 
على التعمم : « بل كانوا م أى النحاة ‏ أدباء رمشتغلين بالادب فى الاقل » لان 
الأدب مادة عملم » والمقياس الذى برجعون إليه إذا اختاط علهم الام" › . 
فلم يكن‌نظر الكثير منهم فى الأأدب اشتغالا به ؛ بل كانوا _ أو على الاقل آبو على 


٠٠١/١ : ابح انى على هامش المكبرى‎ )١( 
۲١ : محأضرات فى البلاغة والنتةد‎ )۲( 


س ۱۱۲ — 


عاصة _ نحاة اشتغلوا بالنحوومسائله وتعليلاته إذا مانظروا إلىالادب أو اتصلوا 
به على الوجه اذى سبق به البيان . 

ومهما يكنمن أمر فإن لاب على نظراء من النحاة تخلفوا فى قولالشعرء فلم بؤثر 
مثلا م عن شيخه الأول سيبويه ‏ قرض الشعر » كذلك لم بتر شىء من ذاك 
عن الكسائى والفراء“ . كذاك كان المرد متخلفاً فى قول الشعر» وكان لانتحل 
ذلك › ولا بعتزی اليه » ولا برسم نفسه بهوان روت له الاشعار" › وکان له 
تذوق فى»وكانللجوهرى شعر العلماء لاشعر مفلق الشعراء "» وقد شاع بين الناس 
تأخر النحاة فى الشعر » وبرودته منهم » قالوا : « وللحسن بن بندار أي تمد التفليسی 
شعر عليه تكلف ورد كشعر النحاة0) » . 


mee 


تراب على | 

وأنتقل بعد ذاك إلى التسمدث عن نر أنى على » ولا أريد هنا أن أتحدث عن 
نره العلبى ؛ فلذلك مكانه المقسوم من هذا البحث عند الحديث عن أسلويه فى كتبه 
الختلفة » ولكنأريد التحدث عن نره الفنى » و بان مابكن أنيكون له من خصائص 
فما ترك لنا من هذأ القبيل » ونجد لابى على من ذلك : 

)1( مقدمات كتبه : الإيضاح › والتكلة » والحجة . 

(¬) م كتاأبه إلى سيف الدولة » وقد ورد فى الحلبيات من مسائله . 
(+) م شرحه للابیات الى تعرض لشرحا . 

زد) ا مکا تباته إلى الصاحب بن عباد . 

)١(‏ ومقدمات كتب أبى على قصيرة » بل إن عضا خلا من المقدمات 
كالمسائل على وجه العموم » وأرى أن السبب فى ذلك قصر باع الرجل فى النر الفى › 
فو لا نود أن يطيل ؛ لانه لا طاقة له بالفن » ولا قدرة عنده عليه . ولو رجعت 
إلى مقدمة الإيضاح م إلى مقدمة التكلة لوجدته بقول فى الإيضاح : 

(۱) طبقات النحو بین للزییدی : ١١۲‏ 


(۲) انظر طقات النعر بين : ١١١‏ 
(۳) بتيمة الدهر : ۲۸۱/۲٤‏ (]) انباه الرواة : ۲۹۰/۱ 


= ۳ س 


يسم الله الرحن‌الرحم تما على آثر ذلك - (أطال انه بقاء المإك الجليل عضد 
الدولةء وأدامعزه» وتمكينه » وأسبغ عليه طوله وفضله) »فان جمعت فی هذا 
الكتاب أبوابا من العربية متحربا فى جمعبا على ما ورد به أمره ( أعلاه الله ) فإن 
وافق اجتادى مأرسم فذاك يمن نقبيته » وحسن تنه وهدايته › وإن قصر إدراك 
عىده عما وجده »ولانا ( أدام الته إرشاده ورشده ) رجوت أن لسعی صفحه › 
لعلبه بن اطا بعد التحرى موضوع عن الخطى. () . 

وقول ف تقدم التكلة : , المد به رب العالمين الذى جعل حده فاتحة كتاره 
وخاعة دعوى أو لىاثه جنتة؛ فقال تخال :م وار دعوام ان المد به رب‌العالمین» 
وصلىالته على مد حاتم النديين» وعلىأنيياته المرسلين » وعباده الصالحين» وإياه فسأل 
وإليه نرقب فى إبزاع الشكر > والمام المد على ما منح الانام > ومل الخاص والعام 
من‌النعمة با ماك العادل عضد الدولة (أطال اله بقاءه » واسيخ عليه نعاءه ) کا أفاض 
فىالملاد عدله › وأوسع العباد فضله » وءث فيم عرفه وطوله » وقبض عنهم الاراء 
ا لجائرة » وكف عنم الايدى الغاشعة » حتى ما تجدإلا فقيرا مجبورآء وغنيا موفورا» 
فالی ايتهعر وجل نبتېل ف‌امتاعه ما خوله » وخول به من هذه النعم » و[بقائه عماداً 
ادبن » وجالا للدتيا » انه سميع الدعاء » فعال لا رشاء .)١‏ 

وليس فى مقدمة الحجة شىء دستحق التعلىق ؛ انبا لاتتجاوز حد ايه والصلاة 
على خاتم أنديائه » والدعاء لعضد الدولة › وبيان الداعى لتأليف الكتاب فى أسطر 
لا تزيد عن خمسة عشر سطرا » وهى بعد جاربة على مط مقدمى الايضاح والتكملة 

وواضح من هذ الممدمات : 

ج التذللوالخضوع » ولم يكن أو عى فى ذلك وحیدا ؛ فقد کانت هذه ية 
الكتاب فى هذا العصر 

۽ كثرة الاعتراضات باجمل الدعائة . 

۳ س الصناعةالنحوة البادىة فىأسلوبه ؛ كقوله : أما على أثر ذلك › وهو تحليل 
لقو ل غبره ا بعد » . 

۽ الصناعة الصرفية البادبة فى قوله : إبزاع الشكر › وإلمام الجد . 


١١١١ الايضاح : نحو‎ )١( 
٠١١٠١ من الايضاح حو‎ 1٤ التكلة س‎ )۲( 


N 1 


ه ‏ التقدم الذى يشعر بالاختصاص : إياه نسأل ‏ إليه ترغب » إلى أله 
عز وجل يهل . 

الترعة المنطقية : كالقياس فى قوله : ( أطال اله بقاءه . . . . ک) أفاض 
ف البلاد عدله. ..) . 

۷ - امروب من بذل الجبد الفنى بالالتجاء إلى الاقتباس من القرآن الكرم 
( جعل حده فانحة كتابه » وخانمة دعوى أولائه فى جنته فقال تعالى : 
وآخر دعوام ... 

۸ س وقوله : « حى ما تجد إلا فقيراً جبورا » وغنياً موفوراً » مأثور 
عن بعض السابقين وقد سأله خليفة : كيف وجدت الرعة ؟. 

. المزاوجة حينا» والسجع غير الملتزم حينا‎ - ٩ 

٠‏ - فور قافته الشرعية فى نحو قوله : , الخطاً بعد التحرى موضوع 
عن الخطیء وهوآصل تعبدی فقہی . 

(ب) آما كنابه إلى سيف الدولة الوارد بالحلبيات "'.فيبدو فيه كذلك الخضوع 
والترلف » بدو فيه الضعف والتكلف » إلى ما فيه من الغموض والا مام » وأنه 
لایستطیع أنبقے سطرا دون أن يتعثر أوبصيبه البر» فلا يستطيع البيانء والكتاب 
رد علي ابن خالو نه ی مسائل وة » ومن هنا لا ممنا منه إلا مقدمته وخاته ؛ 
لانه فى هاتين لا بتحدث فى هذه المسائل » و[عا بقدم ما نحن إسميله > وما ممکن 
أن يكون مادة للحك على نثره : قال فى صدر الكتاب : 

« قرأ ( أطال اه بقاء سيدا الامير سيف الدولة  )‏ عبد سيدنا الرقعة 
النافذة من حضرة‌سیدنا » فوجد کثیرآ منہا شیا ل تحر عادة عږده بی لاسا مع مثل 
صاحب الرقعة ... 

فانظر کم قكررت كلمة سيدنا نى هذبن السطرين ؟ 

ثم م تكررت كلمة العبد ؟ 

وكيف دل التكرار على ضعف الاسلوب والخنوع حیٹ جاء مہاپلا لا يبدو 
فىه الماك ؟ 


)١(‏ انظر ورقة ۳۴۳ ظہر ١ه‏ عو ش 


— |0 — 


ثم اقرا قوله فی خر هذا الكتاب برد على ابن خالوبه وقد هاجه بأن أحدا 
لا بعرف ما بقول : وليسف الرقعة اى وصلت إلى عبد سيدنا شىء حكمه أن يتكلم | 
علیه» وآخرها حرف لم بعد فیه‌وهوقوله : ولیس بعرف أحدما بقول فکیف بنقضه؟ 
وما بصدق هذا أن رقعة من ثلاث رقاع وردت حضرة سيدا الامير سف 
الدولة ( أطال انته بقاءه ) مما ذكره فيا قول الشاعر : 
« قالت الا ليت ما (كذا ) هذا الحام لنا » 
وتعاطى تفسير الرفع والتصب فى الجام فقال : ,ومن رفع الجام جعله 
خر ليت » وهذا ( أطال اته بقاء سيدنا) من العويصالذى بفمه أحد › ولا بعرفه 
ولا نقضه ولا سرمه » وقد نقذ جواب عبد سيدنا فى ذلك على الوجه الذى 
عرف ٩‏ . 
وهو هنا يضعف وبذل لسيف الدولة بقدار ما مجم وبعنف مع أبن خالو به 
إلى جانب هذه السمات الى لا تختلاف عما سبق به البيان . 
( < ) أما شرحه لبعض الايات الى استشہد ا » فو شرح قانم على الصنعة 
الإعرابية " . وقد أدى ذلك إلى إخلاله بالاداء الفنى فى التعبير » فالتطبيق 
النحوى عنده فى ا لحل الأول » ولا شىء همه بعد ذلك : اقرا مثلا - شرحه 
بیت : 
( فلك باللبط النىتحتقشرها كغرقء.يض كنهالقيض منعل) 
قال أبو على : بنبغى أن يكون موضع الذى نصيا بأنه مفعول به لإك» 
ولا تكون جرا علىأنهوصف لبط ؛ لان اللءطفوق القلب ليس تحته» والمعنى : 
ملك بالقشر الذى فوق القلب الذى تحت القشر ؛ ليصون القشر القلب 
فلا نشق ' . 
وهو هنا يعطينا نموذجا لأساويه » وهو أسلوب تبدو عليه الصنعة الإعرابية 
والترام الترتيب النحوى فى حل البيت » واظهار الا ماء » ووضعبا مكاف 
الضمائر » ولو أدى ذلك إلى كرار بوهن الأسلوب . 
ز١‏ الملبيات ورقة : ۲۸ (۲) إنباه الرواة : ٠٠١/۲‏ تتحكم هذه الصنعة 
حى فىحدرثه الدارج : انظر قوله إلىعبد ايله الأندلسى لا أراد صرفه : إلى ى تتبمنى ؟ وألله إن 
عل, وجه الأرض آنحى منك كيف أجاب القسم ؟ وكيف وضع ( إن ) موضع (ما) ؟ . 
(۳) 'لجة : ٠١/١‏ 


— ۱۱1 


( د ) وقد كتب أبو على إلى الصاحب بن عباد ؛ ذلك ما يفممه قول الصاحب : 
وللشيخ ( أده الله ) بكتابه الوارد  ....‏ . ولكن التاريخ لم عتفظ لنا 
ما كتب أبو على »> ولعل عدم احتفاظه بذلك لانه لم يكن ما يستحق أن 
بروى أو عحتفظ به . وهل فم قول الصاحب لاب على : والشيخ ( أدام 
اله عزه ) يقتصر على الخطاب الوسط دون ارج فى إعطاء الرتب إلى 
الشماط ٠"‏ . هل يفم قوله هذا ما استظمرته آنفاً من أن أا عل كان بلتزم 
الاقلال فيا کنب ر ل لا طاقة له بالاطالة فيه ؟ . أرجح ذلك . 

وبعد : فان بعد أبى على من صناعتى النش والنظم بکد قول آیی حباات : 
اكه لع اق اون ن غو 
آن ری عا بارعا ف الظم وار ۳ >٠‏ 

وهذا أبو سعيد السيرانى ‏ وهو هو لم يستطع أن قم كتاباً للصيمرى 
برد n‏ مفید طرف روه أو حیان فى الإمتاع © . 

ا راد من قوطي ملا : « إن أا القاس ن جر و الأسدى 
أذ e‏ خآ على الفارنى ن . .المراد ماکان رشع عند أى على من 
قافة عر سة شاملة n‏ وال > والفرف: والر رط و حه ا ات 
والثعر » ورواية الأخبار ... ولا بفبم مها ناء على ما سبنى _ التعرض 
هذهالاثار المروبةء والاشعار بالتذوقالادی » أو النتقد بأسلوب مت إلى الأساليب 
الادسة کا يصطنعه أرباب الملاغة والبيان . 


(۱) ممجم الأدباء : ۲٤۱/۷‏ 

(۳) بتىمة الدهر : ۲۷٠/٤‏ و مەجم الأدياء ۲۰/۷ 

(۳) البحر الحيط : )٤( ٠١‏ افظر الامتاع : ٠١١/١‏ وما بعدها 
)١(‏ بفية الوعاأة : ١‏ ۳۲ (1) انظر نزحة الألياء : 1٦١‏ 


خد ج 


شیوخ أبی على » 


لای عل ضربان من الشيوخ : ضربعاصره » وأخذ منه » وتلق عنه » وضرب 

بعاصره ( ولكنه أعتمد عل کته وأقواله ( علا مصادره : استق منپا › 
واعتد ہا . : 

والضرب الأول هو الذى ذكره المؤرخون والمترجمون › فينصشون على أنه 
ټلمذ رجا( وابن‌السراس » وان الخباط وان درید/» وان مجاهد (*“» 
ومبرمان(" ولم أر واحداً #ىدث عن تلمذة أنى على لللأخفش : على بن سلمان(“) 

مع أنه عاصره » والتق به » وأخذ منه » وحدث عنه . 

كذلك ل آرم شحدالون عن غير ابن مجاهد من شو خه ااقراء وم کثیر. 
أما الضرب الأخر الذى لم بعاصره أبو على فيمثله كثير من الشيوخ أخصمم . . 
أو زيد ‏ وسيبو به والاخفش الاو سط : سعيد بن مسعده . 

وسأتحدث عن الضربين » وأبين مدى تأثر أى على بكل _ فى تفصيل : 

)0( ابو اسحق ابراه بن السری الزجاح ٩(‏ : 

تعرض أبو على للزجاح وذكر أنه أحد شيوخه عند الحديث على إعراب قول 
تعالی : , ذلك الكتاب لا ريب فبه هدى للمتقبن »"' وتعرض له من غير تصرح 
باسمه فى اكلام على «ميماء " ولم يكن الزجاج فى أول الأ مرمن المشتغلين بالعلم ؛ 
إنماكان عخرط الزجاج › شم مال إلىالنحو » ولزم المبرد ٠‏ وصارآقدم أصحابه قراءة 
عليه » وکان من برد أن قرأ على المرد عرض عله أولا ما بريد أن بقرأه 0 
وقد ارتفعت منزلة الزجاج فى الحياة الاجتهاعية » وبلغ مكانة عند الخلفاء ا 
المكتن "٠ء‏ والمعتضد''٠.‏ وقد كان‌الر جاج من آهل الفضل والدنحسنالاعتقار(*٠)‏ 


o a e aaa arn.‏ نن 


ET‏ (۲) ت ٣۳۱۹٣‏ ھ (۳) ت ۳٣۲۰‏ ھ 
(£) ت ٣۴۴ھ )٥(‏ ت ۳۲٤‏ ھ )٦(‏ ت ۳٤٥١‏ ھ 
(۷) ت ۳٣١‏ ھ (۸) ت ۳۱۱ وقیل ١۳۱د‏ (۹4) المة :؛/١۸٠‏ 
(۱۰) اایغدادنات : ۲۸۰۲۷ )۱١(‏ بغبة الوماة: ٠۷١۹‏ (۱۲) الغهرست : ٩۰‏ 


(۱۳) ضبقات الزییدی ۱۲۱ )۱٤(‏ زناه الرواة : ٠١٤/١‏ 
)٠١(‏ اناه الرواة : ١٠١٤/١‏ 


SIAN 


وتتجلى عقدته عندما ذکر اسے الت فقال : «أكره أن أذكر ما قاله النحوبون 
فى هذا الاسم تزا . 

والزجاج صاحباختيار ف النحو والعروض ‏ كاعرف بنظرة الاشتقاق الى 
عن حروف الاأخرى » فان [حداهما مشتقة من الأخرى . 

والزجاح مذکور بکتابه معانی القرآن “ وله کتب آخری ذکرھا بن الندے » 

ما کتاب الاشتقاق » وكتاب القوافی »> وکتاب أأعر وض » وله كذلك ختصر نحو › 
رابا امرف وال رن 

وقد ذک_ الزبيدى أن أا اسحق کان بقول الع والنظر " . 

ما مدی ٣أ‏ ٹر یی على بشيخه این اسحق فقد رأيته بروی ما آخبره به الشیخ فی 
اللغوبات( وبتعرض له فی الإعراب 0 وإذا کان أ بواسحق سول بالعلم والنظر 
فان أبا على برع فى ذلك > ورا ى منایع براعته انجاه شیخه الزجاج » وقد 
عقدت فى هذا اليحث دراسة مقارنة بين الشيخ وتلبيذه فى الاحتجاج وقد سمح 
أو عل من شبخه کتابه فی معانی القرآن '“ وقد کان معانی القرآن مثار نشاط 
فکری : أبو على يصلح عليه مسائل فى كتابه اذى ماه الاغفال أو المسائل 
المصاحة ثم برد ابن خالويه على كتاب الاغفال » فيؤلف أبو على نقض الماذور 
فالرد على ابن خالو به » وکان أ بوعلی‌قویالمجوم على‌شيخه : إصفه الهو فال حكابة 
والغاط ٠"‏ والاطاً (). أو يصف كلامه بأنه فاسد)» ولس بال ميد وحينا 
وتصفه 7 » وقد ناوات ذلك بالتفصل عندا لحد ٹف على کتاب الاغفالء وقد روى 


(4) الاغفال : ۲ (۲) تزهة الألباء : ٠١١‏ 

(۴) معجم الأدباء : )٤( ٠١١/١‏ انباه الرواة : ٠١۹‏ 

)٥(‏ فهرست / ٦۱‏ (7) محغوظ بدار السكتب الصرية برقم ٠١١‏ حو 
(۷) طقات : ١١١۹‏ 

(۸) انظر مثلا اامسکر بات : ٠۴۳۴‏ والمحجة : ۲۸۹٣/۱‏ صراد ملا 

(۹) انظر الحجة: )٠١( ٠۸١/١‏ الاغفال : ۲ 

(۱۱) انظر إقلید الحزانة : ۱۲١ ۰ ٦۲‏ (۱۲) الاغفال : ۲ رقم ۸۷١‏ تفسير 
)۱٤( {EF — EY (1۴)‏ ۳۱ 


٦١ انظر ص‎ )۱١( 4۸ )۱١( 


س ۱۹ س 


أبو على عن شيخه كتابه » الإبانة والتفبيم عن معنى بس الله الرحمن الرحے .١(‏ 
و بعد أو احق الرجاج طرق آی على إلى المازنى (". 


(۲ ( الاخفش الصغیرت ١‏ ۳ه : 


وهو أبوالحسن على بن سلهان » قرأ على علب والمرد ۳7ء وبختلف الترجمون 
فی تقديره : فېو عند أب البركات الانبارى من أفاضل عاباء العربية 0 وهو عند 
المرزبانى : « لم يكن بالمتسع فى الرواية فى الاخبار والعل بالنحو°2)ء وكان إذا سأل 
عن مسائل النحو ضجر » وانتهر كثيرا من يواصل مسألته ويتا عا » على حين 
بقرر ابن الندم ف الفہرست آن على بن سلمان کان حافظا للاخبار". 

وکان على بن سلہان مولعاً باعتراض ابن الروعی ما بتطیر به » فشتق ذلك عل 
ابن الروى فبجاه وأقذع » واستعمل الاخفش حفظ هجائه » وأملاه فا عى من 
الأخبار والأشعار على أصحابة » فلبا رأى ابن الروى أن الأخفش لا ألم لمجائه 
أقصر عنه ٩(‏ . 


وببدو أن با على انتفع بال مانب الذى برع فيه على بن سلهان ؛ وهو رواية 
الأخبار » فالفارسى بروی عنه لسنده قصيدة يزيد بن الح الثقنى لأخيه من أبيه 
وآمه عبد ربه (“» وینص ف الإیضاح على آنه آنشده ( ویستثبته فأراء شیخه 
علب ٠‏ واستعانة أبى على بالاخفش الصغير لم تبلغ مبلغ استعانته بالاخفش 
الاوسط على أبة حال . 


)١(‏ انظر الخطوطة رقم 1۷ وش دار الكتب الصفحة الأخبرة من هذه الجحموعة 
والرسالة فى الجموعة الثالثة وقد ذكر فهرس الحفوظات المصورة بالأمانة المامة أن الرسالة 
لارجاجی ت ۳۷۷ ھ (۲) انظر الیغدادیات ۳۲۰۲۹ 

(۴) بضة الوعاة : ۳۴۳۸ )٤(‏ نزهة الألباء : ١٠١۸‏ 

(۰) ممجم الأدباء : ۲۲۷/٠۳‏ وبفة الوعاة : ٠۳١۸‏ 

٠١۷ المصدر السابق وانظر الفہرست لان الندى‎ )٩( 

(۷) الفهرست : ٠١۴۳‏ (۸) طقات الزبیدی : ۱۲۹ 

۳۹ : الصربات : ۷ه (۱۰) الایضاح‎ )٩( 

)۱١(‏ الخحجة : ۲۲٠٣/۱‏ من البلدية 


سس ٠‏ ٣إ‏ س 


(۴ )بو کر تمد بن السری البغدادی ابن السراج ت ۳۱۹ هھ : 

ومن أشياخ أنى على د بن السرى بن السراج صاحب الكتب المفيدة فى النحو » 
منها كتاب الأصول» جع فيه أصول العر بية » وأخذ مسائلسيبوبه » ورتا أحسن 
ترتيب ٠‏ وليه المرجع عند اضطراب النقل واختلافه ٠"‏ وكتاب الأصول غاية 
فى الشرف » والفاثدة ("“ ولابن السرا ح كتاب فى مختصر النحو أختصر فيه أصول 
العر ية > وجح مقا یسا ۲۶ 

وکان ابن السراج من أحدث غلبان المرد سنا مع ذکائه وفطنته » وقد انتېت 
إليه الرياسة بعد موت الزجاے*)» نظرف دقائق سيبو به وعو“ل على مسائلالاخفش 
والكرفانوغالفة أضول اضر من فى مسال كةو قال د ها زال ال 
بجنوناً حى عقله ابن السراج بأصوله" وابن السراج هو الذى احتج للقراءات الى 
ذكرها ابن مجاهد » وكانت بيهما صحبه » وقنى قفوه أبو على الفارسى »› على النحو 


ي ي ق 


الذى تعرضت له عند حديث الموازنة بين الرجلين فى الاحتجاج . 

وکان (رحه ات( يعرف قدر المتقدمبن عليه » والدين سىقوه من اشتغلوا 
يالى ٩‏ > ول أخذ أو على عن ابن السراج كتاب OT‏ 

وها نحن أولاء نرى مقدار الاثر الكبير الذى ترك ابن السراج فى نفس. 
أنى » خمعه المقابيس > ونظره ن داق الكاب ي وتيا عل ساق الأخنشى 
واا راا > ومعرفته فضل المتقدمين > کل أولئك عض ما کان لا ن 
السراج من آثار عند الفارسى . وقد أخيره أبو بكر بن السراج مذاهب الكوفيين » 
ومن هنا بعتمد عليه أو على فى تفسير مصطلحاتهم (۰), 

وقد ربت بت أبا على حتفل فى مسائله بان السراج : سائله مستفہها (۱). 


ی س س 


۲۰۰/۱۸ : ممجم الأدباء‎ )۲( ٠۹ : نزحة الألاء‎ )١( 

(۴) طبقات الزبیدی : ۱۲۲ )٤(‏ طبقات الزبیدی : ١۲۲‏ 

() الفهرست : )٩( ٩۲‏ معحم الأدباء : ۱۹۸/۱۸ 

(۷) انظر نزهة الألاه ؟ ۱۹۸ (۸) انظر ممجم الأدباء : ۰/|۱۰ ٠١١١۱-۲۰‏ 
)٩(‏ بغبة الوعاة : ه) (۱۰) انظر الىغدادبات : ۳١‏ 


۲١٣ : اأغدادیات‎ )۱١( 


— ۱۷ 


وبورد قوله ویشرحه » و عقب عله "» و قيس عل كلامه"› واش 
ما على عليه ١ء‏ وينقل تعريفه للاسم ويعلق عليه » ويدالل على رأيه ويعلله ۴ء 
و عمد عله فی a‏ > الغا ۷ و بأشد مأ أ زشده عن آی العباسی عن یی ان ۳ 
وروی ما أنشده عن السکری عن هاشم  )"‏ وكل ذلك فی اعتداد وتوثيق . 


٤ (‏ ) بو بکر بن المیاط ت ۴۲۰ ۸: 


ما أو كرالخياط دو ګند ن أحمد ن‌منصور › قدم غداد » واجتمع مع راهم 
ان السری الزجاج › وجرت بينہما مناظرة » وكان عخاط المذهبين : حو البصر بين 
والكوفىين ٤‏ اى عله السبوطى ذكر له صاحب الفہرست ٠"‏ الحو الكبير › 
ومعانی القرآن » والمقنع ''. وا لمو جز فہو بذاك مشارك ف الدرا_ات النحوية 

قرأ عليه أبو على الفارسى » وكتب عنه شيا من عل العربية رأى ذلك 
اقوت خط ابی ع٩‏ . 

وقد أدعى ابن خالوبه على أبى على اافارسى أنه قال بأن ابن الحاط لا عرف 
شيا » فرد ذلك أوعلى ف ىكتاب منه إلى سيف الدولة حيث قال : 

وأماقوله : الى قلت أن ابن الخياط كان لا عرف شيا فغلط فى الحكاية . 
کف استجيز ذلك ؟ وقد كلمت ابن الخياط فى مجالس كثيرة » ولكى قلت : نه 
لا لقاء له ؛ لاله دخل إلى نغداد » بعد موت عمد بن بزید» وصادف أآحد بن ىء 
وقد صي“ صمما شديدآً لا بخرق الكلام سمعه » فلم يكن تلم النحو منه » ونما کان 


raa ae 


1۸ : البصرات‎ )۲( 1١ : الصرات‎ )١( 

۷٤: الصريات‎ )٤( 1۹ : الصرات‎ )۴( 

(۵) المسکربات : )١( ١١۲‏ نفس الأصدر 

(۷) المسكريات : ٠١٤‏ (4) الم كربات : ٠١١‏ 


۱۳۷ : امسر بات‎ )٩( 

٠١١ : وانظرتزحة الألباء وبغة‌الوعاة‎ )٠١( 

٠١۹ فى البغية المتفن قى انحو وھو حرف انظر ص‎ )۱١( 

(۱۲) ممجم الأدباء : ۱٤۲/۱۷‏ › وانظره‌مجم الأدباء : ۲٣۹۱/۷‏ 


— ۷۲ 


وله ( كذا والصواب قول ) ف کان يؤخذ عنه عل ما عليه »دون ما کان 
قرا عله ). 

وفارق أبو على أبا يكر قبل وفاته وهو يشغل بالعلة التى توفى فما » ورجع 
اہو عل إلى بلاد فارس ثم عاد وقد تون ہو بکر ). وقد ای ان جنی عل کتب 
أى بكر محضرة بى على الفارسى قائلا او عاش لظېر من جېته عل کثیر , فقال 
أبو على » : نعم إلا أنه كان يطول كتبه . . . 

فاذا أردت التعرف عل آثر ان اباط ف ی عل وجدته ف مشارکته 
ف الدراسات النحوية » والقرآ نبة » ومعرفته مذاهب الكوفيين والبصريين جيعاء 
وما کان علیھ الرجل من عل کثیر ۔وقد کتب ابن الخیاط کثیرآ من کتب ابیز ہر۵٤‏ 
وساری مقدارانتفاع بی على بابنا باط » وتأثره به فی هذا ال جانب ١7‏ . 

٩ (‏ ) أ وبکر بن دریدت ٢۳۲ھ‏ : 


وابن دريد هو آبو بکر مد بن المحسن ( ۱۳ ۲ - ۲۲١‏ ه) » ولد بالبصرة 
ونشاً بان فأقام بها مدة » م صار إلى جزيرة ابن عبارة . فسكنما مدة م صارإلى 
فارس فقطنہا » ثم صار إلى بغداد" » بعد أن أسن » فأقام مها إلى خر عبره ١‏ . 
فر الت به آبو على فی فارس » ورا الت به فی بغداد . 

وكان اندر يد عالماً باللغة » وأشعارالعرب » أخذ عن علباءالبصر بين » وقرأعلهم 
أذ عن ابی حاتم السجستانی وأنى الفضل الرباثى › وعد الرحجن ان خی 
الاصمعى 0 › وهو مشپور بکتاه اجمېرة ف عل اللغة (") » ومقصورته )١١(‏ 
الى مدح ہا الامیر أا العباسى المىكالى رئيس نیسابور. 

و[ذا کان کلمن‌الزجاج» وابن‌السراج» وابنا لياط من‌أساتذة أب علمذكوراً 


(۱) معجم الأدباء : ٠٤١١/١۷‏ (۲) ممم الأدباء : ۲۹٣۱/۷‏ 
(۴) انظر ممجم الأدباء : )٤( ۲٠٣١/۷‏ المصدر السابق 

(۰) انظر ص ۱۲۸ من هذا الكتاب 

٠١۸/۱۸ : ف ممجم الأدباء جزبرة أبن تمر‎ )٩( 

(۷) الفهرست : ٩١‏ (۸) ممجم الأدباء : ١١۸/۱۸‏ 
)٩(‏ فزحة الألاء : )۱٠۰( ٠۷٣۳‏ الفهرست : ٩۱‏ 
١١‏ نزهة الألباء : ٠۷۳‏ (۱۲) معجم : ۱۳۱/۱۸ 


— ۳ — 


حميد الااخلاق » و حسن العقيدة ؛ فان ابن درد كان عباً للشراب والغناء» حى كان 
يعلق العيدان والشراب المصنى ف يته وقد جاوز التسعين ٠‏ » بلقا الناس على كار 
سنه سکران لا بکاد ستمر لسانه على الکلام من سکره › وکان تصدق 
عدنان الجر قائلا : « لن تنالوا الر حى تنفقوا عا حون » › کا کانت تېدی إلبه 
الدنان ۳ » »ا کان تعلق بالوضىء من الغلبان 0 . 

وکان لا مسك شيا بقع بيده )٥(‏ . تصدر ابن دريد فى العلل ستين سنة » وقد 
مات . هو وأبو هاشم ا لجبانى فى بوم واحد» فقال الاس : د مات عل اللخة 


والكلام (U‏ €‘ 
فإٍذا تبینت آثار ابن درد فی الفارسی وجدته فی العل باللغة »> وروابة أشعار 


المرب » وفى مسائل أنى على _ البصريات بظہر تأثر أب على بابن درند واضحاً 
فېو بروی ما أنشد ابن درید : « تقول عرسی وهی لی فى عوصة . .٠ا‏ › ولشرح 
ألفاظ البيت بألفاظ ابن درد ولا بزيد»كذلك بروى ما قاله ان دريد فى الرحمان 
من غير تعلق (۷) » ورو من کلامه () . کا روی عنه ما جری بان 
الأصمعى والمغضل الضى © . 


وریا تأر أبو على بشىء من شرب ان درید وججانته ' . 
٩ (‏ ) بو بکر بن مبجاهد (ت ۲۲۲ھ ): 


اوا ی ی ا ك 
والافراء بمدينة السلام ف عصره › اجتمع فى حاقته و خلمائة مظن ۱0 > ذکره 
ان الندم » فأثنى عليه » ووصفه بأوصاف حسنة من الفضل ‏ والعل › والديانة 


(۱) نزهة الألاء : ۱۷٤‏ وانظر معجم الأدباء ٠١١/۱۸‏ 

(۲) ممجبالادباء : ۱۴۱/۱۸ (۴) ممجم الأدباء : ٠۳١/۱۸‏ 

(4) ۱۳۹/۱۸ (ه) طقات الزبیدی: ۲۰۱ 

٤۷١ : نزهة الألاء‎ )١( 

(۷) انظر الصربات : لوحة رقم ۷ه 

(۸) انظر الاغفال : ٠۸‏ تقس ۸۷١‏ بدار الكتب 

)٩۹(‏ انزظرالخصص: ۲۹/۱ (۱۰) انظر الكلام عن أخلاق أي على 
(۱۱)طقات القراء ١١۲/۱:‏ 


N Ê es 


والمحرفة بالقراءات > وعلوم القرآن» وحسن الأدب » ورقة الخلق » وثقوب 
الفطنة "“ » ووصفه ابن الجزرى فى كتابه الطبقات : أنه شيخ الصنعة » وأول من 
سبع السبعة ”“ وهوالنى حل الوزر ابن مقلة على تعذيب ابن شفبوذ "» وروى 
أو على القرأءة عنه غرقا 4 

ولولا أبو بكر بن محجاهد ما كان كتاب الحجة لى على »> ويكنى ذلك أراً 
بتحدث عن فضل ابن مجاهد » وصدى لعلمه وكتبه فى نفس الفارسى . وقد استظمرت 
فى مكان آخر أن الجدل الذى أقامه ابن نجاهد حول الةراءات الشاذة كان عض 
ما دع اہن جنی ‏ تلبيذ الفارسى ‏ إلى تأليف المحتسب . 


(۷) ابو بکر مبرمان ( ت ٣٤١‏ ۵) 


آما المرمان فو مد بن على بن ماعل المسکری » کان إماما فى انحو قا به 
أخذ عنه السيرانى والفارسى » وكان مععلبه وفضله وضيع النفس ١ء‏ ساقمطالمروءة 
حيفا » إذا أراد أن مضىلصلحة طرح نفسه فى طبتق حال » وشده حبل › ور ما كان 
معه بق أوغیره فیا کل » و یری الناس بالنوی بتعمد روسہم › وریا بال على راس 
ا لجال ”)» وقد كان مرمان ضنينا بعمله لا يسر سيل الأخذ عنه » فكان لايقراً 
کتاب سیبویه إلاعائة دنار » وقد احتال عليه أبو هاشم ال بای » وسخر منه فى حيلة 
طريفة روما المترجمون" » كانت لمرمان عنابة بکتاب سیبویه » شرحه » وشرح 
شرا هته إل انب کرک کنات آلا خش ٤‏ ول کت خر ف الح :عفدا 
ولقبه اسرد مرمان لكنرة سؤاله ل4 . 

ولەلك ترىما کان رمان من أثر عندالفارسى : فهو مع بالكتاب » وحسرك 
هذا عملا له آثر جليل فى نفس التلبيذ أبى على . وأححح هنا ما قال العام صاحب 


٤۷ : الفمرست‎ )۱( 

(۲) ۱۳۹/۱ (۳) انظر طقات القراء : ٥٤/۲‏ هه 
)٤(‏ طقات القراء : ٣١۰۷‏ 

۷١ : بفية الوعاة‎ )١( ١١۳١ : الفلا كة والغلوكون‎ )١( 

(۷) انظر ممجم الأدباء : ٠٠١٠/۱۸‏ (۸) انظر ية الوعاة : ۷١‏ 

١١۳ : الفلاکة وانملوکون‎ )٩( 


أعيان الشيعة » فبعد أن ذ كر مشايجخ ى على » وعد منم أا أحق‌الزجاج »› وأبا بكر 
ابن السراج » وأبا بكر مبرمان » وأا بكر الخياط قال : وفى لسان المزان أخذ 
عن آیی بکر بن بجاهد _ ثم علق العاملى على ذلك بقوله : «ولعله أحد الم ذكورين» 
أقو ل : وهذا الذى قاله العاملى خطأ ؛ فإن أا بكر بن مجاهد غيرالزجاج » وابنالسرأج 
ومبرمان» وان الخياط . كذلك وقع العاملی فی خطاً آخر ؛ فبعد أن ذکر قول ابن 
جنی الذی أورده اقوت فى معجم الأدياء وسؤاله أبا على هل قرأ على أن بكر؟ 
قال العاملى : ولا بعل أن أب يكر هذامن هو ؛ لانه مر فى مشاخه أنه أخذ عن ثلاثة 
كلم يكن أبا بكر » ولعل المراد به السراج فإنه أعرفہم وأشرم والته أع( . 

أقول : وأو کر هنا هو أو بكر بن الخياط الوارد فى كتاب الفارسى 
لسيف الدولة"... 

وعد فېؤلاء هم شيوخ آى على فى القراءة واللغة والنحو وقد أوردتم 
على حسب سنی وفاتہم » وذکرت ما کان لکل شيخ من الاثر الخلقی والعلی 
فى نفس أنى على » وما وستحق التسجيل أن معظم هؤلاء الشيوخ قد اختار م 
الله إلى جواره فى الربع الأول من القرنالرا بع المجرى » وعد نزول آیی على بغداد 
نحو خسة عشر عاما ؛ فالزجاج ت 22۳ وان السراج توفى سنة ٩‏ ٠م‏ ه)ء 


وان الحیاط ت ( ۴۲۰ هھ ) (. واین درید ت ( ۳۳۱ھ) ‏ . وان مجاهد ت 
٩” )۵ ۴۴۰ (‏ . والذى أريد أن أرتبه على ذلك آن ابا عل قد خلا ال جو له نحو 
مسين عاما : نصف قرن من الزمان » تصدر فبه للإمامة » وقد أحس أبو على من 
نفسه ذلك فی حیاة شیخه ابی بکر بن الخیاط ؛ إذ بری آنه أصبح فى درجة تعلو به 
عل أصعاب ابن الخياط » وترفعه إلى درجة ابن الخياط نفسه : قال ابن جنى : حدثنى 
آبو على قال : اجتمعت مع بی بكر بن الخباط عند أب العباس ال معمری نہر معقل 
ديت غر بل فا عن الفامل فى ذا من و اسحا جل ندل غل رجل 
پنبٹک إذا مزقتم کل مزق ... » قال فلك فبا مسلك الكوفبين » فكلمته إلى أن 


۲۸/۲۱ : أعبان الشيعة‎ )١( 

(۲) اظر اللات : ۴۳ ظهره غو 

(۳) انظر نرهة الألاء : )٤( ٠٠۸‏ الصدر السابق : ٠١١‏ 
)٠(‏ انظرممجرالأدباء : ٠٤١/١۷‏ (1) نزهة الألباء : ٠۷١‏ 
(۷) الفهرست : 4۷ 


— ۱۲۹ 


أمسك »فسأ لتهعن غير هاء وعن‌غیرهاء وافترقناءفلیا کان الغداجته عت معه عند أن العباس» 
وقد أحضر جماعة من آعحابه » فسالونی فلم ر فم طائلا » فلب انقضی سام قلت 
لا کرم : کیف تبنی من سفرجل مشل عتکبوت ؟ فأجابه مسرعا : سفرروت › فلا 
لبهم أبوبكر وقال : , لا أحسن الله جزاءک » ولاا کر ف‌الناس آمثال5()؛ خجلا 
عاجری »> واستحاء منآی ع () وافترقا فکان آخرالعېد مہ ۳ وھذه الحكاية 
إلى جا نب مااستشدت .عليه تدل على براعة أى عل ن التصر ف وتنقله فى مجالس 
العلل » ومناصرته أهله من الشیوخ» وناغی‌الطلاب ؛ فېأنتذا تریأنه بكم ابن الخياط 
ای أن مسك »ونه يقل عل أ کر طلایه ا وأرجحبم علا » وأوسعهم عاياعند 
نفسه » فياقى عليه هذه المسألة الصرفية الى بحيب عا إجابة تخجل أبايكرن اباط » 
وتبعث فى نفسه الاستحياء من أبى على » تم يكون الافتراق بين الرجلين الذى 
لا لقاء دعده . 

وهکذا برتفع أو على عن طبقة شيوخه الذين تلقى عهم » فيتعرض للزجاج فى 
كتابه الاغفال » ويعرض احتجاجه للقرآن جنبا إلى جنب احتجاج شیخه أ بكر 
ابن السراج على الحو الذى عرضت له فى مكان آخر من ذلك البحث » و تحدث 
فی بعض کتبه أن شمو خه کانوا يسألونه . وبتعرض لان دریدبقوله : « وقد کان 
شيخ من أهل اللغة وزن هذه الكلمة ‏ يستعور ‏ بيفتعول حى لبه علبه » 
وله فا کان أملاه من الا شة حروف كثير تحتاج إلى إصلاح »7 و هذا يرتفع 
أو على عن شو خه المعاصربن » و بعلو اناده ای المصادرالاولى . 

وقد بينت فى حديئى عن ثقافة أنى على اتتفاعه بالشيوخ القداعى أمثال الاصعى 
وأ عبیدۃ› وأیعثان ا مازنی › وآحد ہن حی علب › کا آوردت فی غضون عرضی 
لمسائله مماجة القراء» والكسائى » والممرد تم ثعلب حينا » ورأبت با على لم یکن 
بعجبه تقل اللحیانی'  .‏ رآیته ہہاجم ابن السکیت ( هو أبو وسفعقوب ان 


(۱) الخصائس : ۹٤/۲‏ وما بمدها ٤‏ ۲۷و تیمور 

(۲) معجم الآدباء : ۲۴۳۵|۷ (۴) الصائس : ۲/ ۹ه 

)٤(‏ انظر الحجة : ۳۲٠١/١‏ صاد ملا )١(‏ البغداديات : لوحة رفم ج 

۲٣۲۲|۱٤ ٤٤/٤۰ ۱٤١/٣ : المخصص‎ )۷( ٠۲۷ : انظر طقات الزبيدى‎ )٩( 
NYY: وحو على بن حازم اللحياني » انظر أزهة الألباء‎ 


— ۷ 


السكيت() . فيخطئه فى الرواية » ورميه بالوھ )» و ينص عل أنه غیرمسموع 
له ف التصر ف١“‏ 

لكن آبرز من انتفع مهم أبوعلى من الشيوخ القدماء » واعتد بأقواطمم فى توقير 
وإجلال ثلاثة رجال : أبوزيد» وسيبويه » والاخفش | 

(1) فاما أو زد فو ا ا . الانصارى“ وثابت 
SEL A‏ ( صل ته عله 
وسل( 9 آبوزید معدودمن القرأء » والنحاة› وا للغوبين : روى القراءة عنالمفضل 
عن عاصم الكونى > کا روی عن ایی عمرو بن العلاء البصرى" › وألف كتابا 
فی قراءة آى عبرو . 

وكان من جلة أصحابه وكرائبم . وقول السيرانى : « وعامة كتاب النوادر 
لاني زيد عن المفضل " . فا نحن أولاء نرى أن أبا زيد لا بتعصب فى طلب 
المعرفة N E E EP E ١١‏ 
بالنحو والغة أخذ عن أهل الكوفة شيغاً يئا من عل العرب إلا با زيد ٠‏ . 

تاليف أنى زد فى الاخة O‏ 

بت أا على يصف أا زيد بالضبط فى الروابة "“ » وبعقد لما بنشده مسألة 

e‏ ويستعین به فی تفسیر الکامات *“» وروی 
ما أ نشده فى رة ظاهرة »> ولوجه [عراب ما بذشده 7 . ویعرف طر شته ی 


—  پ‎ 


(۱) انظر نزحة الألاء : ۲۲۴۳ المخصص : ٠١١۷/۷‏ 


(۲) المخصص : ٠١۷/۷‏ (۴) المخصص : ٦۲/٠٤١ › ٠۰١/٤‏ 
)٤(‏ انظر المخصص ۱۱١۳/۸‏ فى وزن نتشحبز 
(۰) طبقات الزبیدی : ۷۸۲ )٩(‏ طبقات انفراء : ٠۸۹/۱‏ 


۸١ +: الفهرست‎ )¥( 

(۸) طقات القراء : ٠٠٠١/١‏ (۹) أخبار النحو بين الصربين : ٤)٠١‏ وف صدر 
التوادر تفصيل !ا أخذ أو 6 عن الفضل وما “ممه عن الرب من شعر القصد وآواب 
الرجز والافات أنظر نوادر اللغة : )٠١( ١‏ سيبوبه امام النعاة لأستاذنا : ۲+ 

۸٠٠١: انظر الفهرست‎ )١۲( ٤٠ : أخبارالتحو ين الصربين‎ )۱١( 

(۱۳) الحجة :۲۹۷/۱ . ١ن‏ البلدية )۱٤(‏ انظر الشبرازیات ٠۹:‏ 

)٠١(‏ الحجة : ۲٠١۹/۱‏ من اأبلدية )١١(‏ اأجة : ۱١۸/١‏ من البلدية 
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تتناوله مسائل اللغة ( » وبورد تفسيره للكامات ()» وبلغ اعتداد أن عل 
بای ز:د مبلغه إذ نشد ما حكى أبو زيد . 
(فإذا معت بأتى قد عم بوصال غانية فقل كذبذب ) 

حم يعلق على ذلك قول : د وهذه الكلمة : د کذیذب » کی فماشذ عن سیو به 
ف الا بفبة » ولولاثقة أنى زيد » وسكون النفس إلى مابروبه لكان ردها مذها. 

وجاءت عناية أ عل بای ز دد مصداةاً لقو لة ى حان : « وما جاوز 
أبو على فى اللخة كنب أبى زيد وأطرافآ ما لغيره 9 

فإذا ذبت تس الاسباب التى من أجابا تأثر أو على أبا زيد رأيت منها : 

ارلا انت أا زه هة مقرل الواة فة غات رهق 
وإسلام "“ . 

وثانیاً ۔_ آنه روى عن الأعراب الفصحاء (" : روى عن عقيل وقشير من 
أعراب مضر » وقد تزلوا بالبصرة من عل أصاي * 

وثالثاً ‏ أن شيخا من شيوخ أبى على - هوأبو بكر بن لياط - كتب كثيرً 
ف كب أن زد فلل الد تأر جا ار 4 اش 

وراعا ۔ أن الناس عنوا من قدم بکتب آبی زید › فقد کان الرباٹی حفظ 
الشعرالذی ف‌النوادر » کا عحةظ السورة من‌القرآن . ا حفظ كتاب امز لای زبد 
وقرأه عله حفظا » وکان دد حرو هه۲۱ . وقد شرح نوادر نی زید أو الحسن 
الأخفش» وأبو هاشم » وال جرى » والسكرى( . 

وخامسا ا الكتاب » فلم يصرح باسمه فى الرواية 
عنه » بل کن عنه بأفضل ما یکنی به عن الرواء والعلاء مثل : « من شق به › ومن 
ا نهم »فکانما راد سیبوه اقول أستاذتا __ أن ندعو الناس هذه التسممة › 
وأن یشارکہ فیہا منم یکن يشا رکه ؛ اجلالا الرجلومکافاًه". وسیې ويه هومن‌هو 


(۱) الخصص : ۲٤۸/۱۰١‏ (۲) المححة : ۱۷۹/۱ ۰ ۱۸۰ سراد ملا 
(۳) المحجة : ۲۲۸/۱ راد ملا )٤(‏ الامتاع : ٠١١/١‏ 

: تزحة الألاء‎ )1( ٤١ : أخبار النحويين والبصريين‎ )٠( 

(۷) الح : ۷۳/١‏ من اللدية (۸) طقات الزبيدى : ٠۸١‏ 

۲ : نوادر ابي زید‎ )۱١( ۲۹٣۰/۷ : معجم الأدباء‎ )٩( 

٣ : إنظر سيبو يه امام النحاة‎ )١١( ٠۲١ : انظر إقليد الحزانة‎ )١١( 
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جلال قدر » وارتفاع محل عند أبى على عخاصة » فلا غرو أن يكون أول المستجيبين 
لدعوة سيبو به إلى إ كبار آی زید . 

(ب) وأما سينو به فسار مو قف ى على منه » وختصر تقدره له ما قال 
أبوحبان : « أما أبوعل فأشد تفرداً بالكتاب » وأشد إكباباً عليه “» وفى غضون 
عى هذا» وعند عرض كتب أبى على الختافة جليت مصداق قولة أبى حيان » وأنه 
من العاد المكر ور أن أذكر النتصوص الدالة على هذه القولة > فذلك ما يطيل حبل 
الکلام » ولکنی أ کتنی ‏ اختصاراً بذ کر مظاهر تأثر أبی على بسيبو به : 

أو على قرأً الكتاب قراءة فاحصة وأعة ° > ووازن نسخه عضا بعض ۲ 
ورد ما قد يتوه فى الكتاب من التدافع “ ¢ و حح مذهيه ° « واحتج به » 
واحتج له" . ونص على أن القول قول سیبو یه » وبی على ما يروه > وقاس 
عل كيه . وجاء الحجة شرا الكثير من فصوص سيبوه » وتطبيقآ لقواعد 
لی ذکرت فی الکتاب. ورأیت أبا على يستعمل بعض ألفاظ سیبو به › إن قال 
سينو ده مغلا : , آخرنی من نشت به . .. > . قال أو على : , أنشدنا عض من نشق 
E ees‏ 
أو على : « وجيه فى القياس ٠"‏ » . ومن هنافبم أبوعلى أسلوب سيبويه » 
وحكه وصار ليه" › ولا قتصر نظر آی على للیسیبو به على اللغة والنحو؛ 
بل يستدى به قارئاً راوبة للققراءات ١‏ . يعقد فى الحجة كلام سيبويه فما 
وصدره من أحکام عل عختلف الروايات . قال : « وقد روى أن إعضهم قرا 
دوم التناد » وكأنه اعټر بوم فر المرء من أخبه جعل التناد تفاعلا من ند 
البعير [ذا شرد ونفر » وليس ذلك بالوجه » ألا ترى أنه لا يسل أن تقول : 
« نددت ما لزمك ولا ناددت منه ک) قول : فررت منه » ونری سبو به لستعمل 


«ً 


)١(‏ الامتاع : ۳۱/۱ (۳) انظر عرض کتاب الاغفال 
(۳) انظر المخصص ۱۸۰١ ۱٤١/۱٤۲‏ 

(4) المحة : ٠۹٦/١‏ صاد ملا )١(‏ الحجة : ۲۹۲/۱ مراد ملا 
)٩(‏ الححة : ٤٠/١‏ من اللاة ((۷) البغداديات : ٠١‏ 

(۸) ال صریات : )٩( ۸۸/۲٠۰‏ الححة : ٠١/١‏ من اللفدية 
)١١(‏ المحة : ١/١١٠-_٣ه‏ (۱۱) الکتاب : ٣٠١٤/٣‏ 
(۱۲) المحجة: ۴/ ۲۰-٠۰‏ من ‌البلدية (۱۳) انظر الخصص ٠١۹۱/۱‏ 
)١(‏ الظرالمححة : ٤ ٤/١‏ من البلدية 
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فى هذا المحنى فر كثيرآ » ولا يستعمل ند وليس هذا الاعتبار إذاً بال وجه“ 
وقد نقل هذا ابن سيده فى المخصص “ . أرأيتم كيف احتك أبو على إلى استعال 
سيى وه » ونی علبه E i r ۴ ٩‏ 
تقض عل سيىوه » ومن أً جله أيضاً سالم فالاع الأغلب أحد بن حى خصم الميرد. 

ولسيبو به المكانة الأولى بن النحاة » والباحث فى غنى بسدب هذه المكانة عن 
النعليل لدوران أبى على فى فلك سيبوبه » ولكن هناك أسباباً خاصة تجعل أبا على 
قف هذا الموقف من إمام النحاة . فكلاهما فارسى » بل إن قر سيبو به بشيراز > 
حيث سلخ أبو على أيام صباه وتلقيه قبل أت بنتقل إلى بغداد › ثم حيث أقام 
عشربن سنة أخرى بعد اتصاله بعضد الدولة › فہذه حو أريعين عاماً بقضما بشيراز 
قربا من ذلك الكت الدفين . ألا يكن ذلك لان عذو أبو على حذوه » وقتنى منه 
الآثار؟ بى ! 

) >( أما الأخفش : فهو آبو الحسن سعيد بن مسعدة ۴ . E‏ ی على 
به ظاهراً : قوی قراءاته » ولل عام » و خطاً ماحک السکری ما قال وا لسن © 
وفېم کلامه على وجه » ورد فېم أبن السراج له › إطلاق المرد عنه(۷ » 
واعتمد عليه ف اللغويات( » وتصر ف الكلات © خذ برأيه فى بعض المسائل 
النحوبة"'» وقاس على ما بقول()» واحتج en‏ : 2 وو جېه ۳ . 
وکان أو على بوق الاأخفش » وش عل صدقه > ويعلن ذلك لتلامیذه . حک 
ابن جنى قال : قال لنا أو على : , بكاد يعرف صدق أبى الحسن ضرورة » ولك 
أنه كان مع الخليل فى بلد واحد » ولم حك عنه حرفا واحداً)» . ولعلالاخفقش 
أحد أولئك الذين وجو أبا على للبنطق والقياس ؛ فقد كان الأخفش فا بقول 


١٠١۸/۷ : المحجة : ۳۲۲/۱ مراد ملا (۲) انظر‎ )١( 

(۳) معجم الأدباء : ۱۱۹/۱۱۲ )٤(‏ الزهر : ۹/۲١٠١ء‏ 

(۰) الححة: ۱/| ۲۰٣۲_۲۰۲‏ مراد ملا 

)١(‏ المجة : ۱۸١/١‏ بلدية (۷) المحة ۲٠٤/٠:‏ مراد ملا 
(۸) المحجة : ۲۱۱/۱ » ۲١١‏ من البلدية 

)٩(‏ الججة : ٠١٤١١١١۳١١۸/١‏ من البلدية 

٠۸٠١/١ المصدر السابق‎ )١١( مز اللدية‎ ۲۸/١ : الحجة‎ )٠١( 
مراد ملا‎ ۲٤۸/۱ )۱۳( ۱۸۸/۱ : نفس المصدر‎ )۱۲( 
٤١١/١ : انظر المزحر‎ )١٤( 


~۳۱ 


السيوطى : « أعل الاس بالكلام » وأحذقبم فا لجدل ٠‏ » ولف فا آلف المقابيس 
فی النحو ۳“ » » وعندی أن اعتداد ایی على بسیبو به وأبی زد هو الذی جعله ينار 
بأنى الحسن » فہو الطر بق إلى الكتاب ۳ » ثم هو أحذق آصعاب سيو به“ » وأعل 
من أخذ عنه() » وأ حفظہي 0 . وهو بعد ذلك شارح نوادر أی زد . 

هذا وکان أبو على بروى عن أبى الحسن عن طربق أبى عبد اله الزيدى عن 
ره ع (۸) 1 

حاشية : يدلل بعض المشتغلين بالمل فى زماننا على قبمة مؤلفات الأخفش » عا تله أبن جنى 
على الأخفش کا سلف هه البيان © . 


زملاء آنى على 


کان لاب على زملاء أخذوا العلل معه عن شیوخه » ورز ملېم : 

. أبو سعيد السيرافی‎ )١( 

(ب) عل بن‌عیسی ال رمان . 

(+) أبو القاس الزجاجی . 

(د) ابن خالو به . 

وقد عقدت فى مناسمات البحث الختلفة » دراسات موازنة بين بى على وهؤلاء 
الزملاء عا يغى عن إعادة الحديت فى هذا المقام . 


۷۸ : الفهرست‎ )۲( ۲٠١۸ : بغة الوعاة‎ )١( 

(۳) الفهرست : ۷۸ ولزهة الألباة : >٠‏ 

٠۹ : أخبار النحوبین البصر ین‎ )٤( 

(ه( نزهة الألاء : ٩ ٤‏ (1) بضة الوعاة : ۲٠۵۸‏ 

(۷) خزاة الأدب : ٠٤/١‏ (4) المجة : ٤٤١/١‏ مراد ملا 

(۹) انظر بحث الأستاذ طه الزينى عن الأخفش مخطوطة بمكتبة كلية اللغة المربية برقم ٣۷٣‏ 
ص ۲٦‏ › ۲۷ 


— ۳۲ 


تلامیذ أ على 


جلس أ بو على للتدر يس ف الملادالى تنقل فما : شيراز » وبغداد » والبصرة » وواسط 
والمو صل »› وحلب› وغیرها » وکان له فی کل :لد من هذه البلاد تلامیذ آخذوا عنه» 
ومهم من به وتبعه فی أسفاره > وخلا به فی مقامه کان جی pag > ٩‏ من أقام 
علبه عشرین سنة » حت لا سق له شىء محتاح أن يسأل عنه » وذاك على بن عیسى 
الربعى"“ . وقد ذكر العبدى أا عل » وأحصى من كان عضر بجلسه مقرأ عليه 
کتاب سیبو به دون غیره من المتوسطات › ښعلېم ثلا ین رجلا وأ كر" . وقد 
تقس تلامیذ ابی على علبه » واختافت حظوظېم منه › ہم مستوعب عل أب على 
تار فأ طرافه امختلفة كان جى »> ومېم قاری برویالقراءة عنه عرضاً كعد الك 
ابن بکران الہروانی ٩‏ . ومهم من مع منه الحدیٹ کاب القاس التنوخی › وعلى 
ابن امحسن الذى مع فى أوائل حاله ‏ من أب على وقبيل وفاة أبى على" » ومد 
ابن عبد الواحد أا لسن 7 وعمد بن عبد الواحد أن عبد الته ابن زو جال حر ة۳ 
وهلال بن اسن : ابراھے ن هلال الصای © 

ومهم العروضى » والنحوى » واللغوى . ومنهم بارع كأستاذه فى جودة النظر 
ودقة الفهم والقياس وهكذا وهكذا . . . ) 

ولا كاد اجون لاب على یذ کرون فی ترجته غیر ابن جنی والربعی(۱۰)» 
مع أن تلاميذه الأخرين قد رزقوا حظاً من الشهرة » واحتل إعضهم مكانة م موقة 
فى الحياة » وإليك طائفة من تلاميذ بى على » وأ كثره متصدر متميز » وما ميم 
لاله مقام معلوم فىاللغة» والنحوء والعروض » أوالنظرء والقياس» وإقامة اججج . 
وتفصيل الحديث عن تلاميذه على سبيل التقصى » وبیان مدى تأثرم بأبى على » 


(۱) اناه الرواة : ۳۳/۲ (۲) اناه الرواة : ۲۹۷/۲ 

(۴) اناه الرواة :۳۸۷/۲ )٤(‏ انظر طبقات الفراء : ۲١۷/١‏ 
(۰) انظر تاریخ بغداد : ۱۱۰/۱۲ (1) تاریخ بغداد : ۲۷٣/۷‏ 

(۷) تاریخ بغداد : ۳۹٣۱/۳‏ (۸) نفس المصدر : ٠٠١‏ 


٠١٠١/١ : ووفبات الأعيان‎ » ۲۹٤/۱۹ : وممجم الأدباء‎ › ۷٦/۱ ٤ : تاریخ بغداد‎ )٩( 

)٠١(‏ تحدثت عنهما بالتفصيل عند الكلام على كتاب الحتسب » ودالكلام على أخلاق أي 
على حدثت عن تصتقه لحمد بن طويس القصرى تيده النحوى المعتزلى » والذى إليه تنسب 
ااسائل القصریات فی بعض الا وال ( انظر معجم الأدباء : ۲۹۱۹/۱۸ ) 
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عا تصل اتصالا وثيقاً بطرف من موضوع هذا البحث : آثار أى على فى النحو »> 
وقد ذکرت قر تا بإيجاز من مع الحديث من أبى على » وها م أولاء بقية تلاميذه 
على حسب سنوات الوفاة : 

١‏ کان من تلامہذ ى عل قاضى القضاة إشيراز عبيد الله بن أ حمد الفزأارى› 
ر ات ااا تا و 
وعيون الإعراب ۳ 

٢‏ س ومد بن أحمد بن عمر الخلال بو الغناء: ا : مام 
عالم جيد الضبط ا م ل ۰ 

٣‏ - ابراه بن على الفارسی : ذكره الثعالی ن البخار بین ء وقال : کان من 
الأعيان فى اللغة والنحو » ورد عخارىف أيام السامانىة » فأ جل» ول > ودرس علىه 
أبناءالرؤساء والكتاب مها وأخذواعنه » وولى التصفح فى ديوان الرسائل » وصنف 
وأملى ۰ وشرح › وتکم فى العروض والقوافى » والمعانى ١ء‏ وشرح کتاب الجری 
وناقض المتنى » وحفظ الطم والرم ( ی الكثير » فو مثل) . 

»> هذا وبجعل صاحب أعيان الشيعة من تلاميذ أبى على الأزهرى" . ولم 
أجد شيثا من ذلك ف ىكتب التراجم اللاخرى ۷ 

ه س عبد الله بن مد بن جرو الاسدى أبو القاسم : کاس کأستاذه حوبا 
قرو ضا ٤‏ معتز ل ۸ › کا سلك ملك استاذه فى المقايسة بين مسائل النحو» ومعالى 
الشعر ") . أنشد فى مسألة ياءات الإضافة : 

ويسقط بيا لالرئى لوا ك أسقطت فى الدية الحوارا١“٠‏ 

وکان أبوالقاسم الإأسدى من‌أهل المو صل » قدم بغداد » وا علش وغها ). 


(۱) حو أو منصوز گګد ن أحمد نن الأزهر 

(۲) بضة الوعاة : ۲۲۰ »› وروضات المحنات : ۲۲١‏ 

)۳( ممجم الأدباء ۲۷ ١‏ بة الوعاة : ٠٠١‏ 

٤ : (ه) بغية الوعاة‎ ۲۰٠۵/۷ : ممجم الأدباء‎ )٤( 

۲۸/۲۱ : أعیان الشيمة‎ )٩( 

(۷) انظر مثلا نزحة الألباء : ۲ ۲۱ › معجم الأدباء : ۰/۱۷ ١٦۱د١١٠١‏ 

(۸) انظر ممجم الأدباء : )١( ٦۳/۱۲‏ انظر الخصائس : ٥٠١/١‏ وما بعدها .. 
)٠١(‏ اناه الرواة : ٠١١/۲‏ (۱ ۱) معجم الأډناء : 1۳/۱۲ 


a E ss 


وقدعرفه القفطى أنه صاحب ابی على ٠ء‏ وکانت له مناظرات جرت له مع الشیوخ 
ف العروض اوو ا ا ع . وکان فىه بعد ذلك حذق,. وذکاء ء مح جوده 
خط ¢ وصىةطضبط . 

کان أو على بارا بای القاس الأسدى» واثقاً به » قدمه أو عل إلى عضد الدولة 
ااا فا ووا 5 > واقترح عليه أن يكون جامعاً إلى الع بالقراءة 
الل TE‏ أبو القاسم بعضدالدولة » فليا كان الغد وأنى أبو على » وسال 
املك عنه فقال : , هو کا وصفت إلا آنه لا بق الراء » فيقدّم أبو على لصاحبه 
نصيحة حى لايلئغ » و يفتصح الاسدى فقستقى له الراء © . 


وتو ابن جرو الاسدى ( ۳۸۷ ھ ( بعد أن صنف ٠‏ الموضح ف العروض 
والمفصح فى القوانى » والمد فى علوم القرآن <( . ا 

اساعیل بن حاد الجوهری: صاحب الصحاس ". من أعاجمب الدن ا۷ 
ذكاء وفطنة رعلا * . دخل العراق فقرأ عل العربية على شيخى زمانه » ونور عين 
أواته ى على الفارسى ونی سعيد السیرانی . ومضى لسدله عن آثار جليلة › 
زه کات ي وه ف ا 0 . والصحاح نى اللغة قال الثعال ی :د وهو 
a E e‏ 

وقد رأيته برجع فى الصحاح إلى شيخه ی على » ویروی عنه ( انظر مثلا بای 
بهم »: و مدن " » . وقال ابن فضل اله فى المسالك مات الجوهرى : 
OP a FAY‏ 

۷ عبد الباق بن تمد بن الحسن : قرأ على الفارسى .“'١‏ وكان حوبا متصدراً 


() انباه الرواة : ٠١٤/۲١‏ (۲) ممجم الأدباء : ٠١-٦۳/١١‏ 

(۳) نفس المصدر (4) انظر خر ذلك ف بغة الوعاة: ٣۲١‏ 
)٠(‏ معجم الأدباء : )٩( ٦٠/١١‏ نزحة الألاء : ۲۲۷ 

(۷) يتيمة الدحر : ۲۸۹/٤‏ (۸) ممجم الأدباء : ٠١١-٠١۱/۹‏ 
)٩(‏ مجم الأدباء : )٠١( ٠١١/١‏ بغبة الوعاة ٠۹۰‏ 


۲۸۹/٤ : یتيمة الدحر‎ )۱١( 
11۹4< 1° ٠ اج اللغة وحعاح المربية » فى هاتين الاد تين وانظر ختار الصحاح‎ )۲( 
۲۹ ٤ : بغبة الوعأة‎ )۱٤( .... ۱١۹۵ : أنظر بغية الوعاة‎ )۳( 


— 0 


الافادة "“ مات لعشر بقين من رسع الأول سنة أربعائة وصنف الدواة 
واشتقاق| » وشرح حروف العطف ” . 

۸ س أو طالب أحد بن بكر العبدى : أخذ عن أب على جل ما عنده ‏ 
وکان حورا لغوباً قما بالقیاس کا لاط اف کات ای 
TEE‏ شاا () . وباغ من تأثره (شبخه أنه a‏ آی عل 
بكلام أنى على لكثرة اطلاعه عل کتبه وفوائدة ‏ ونی رآی اققفطی أن شرح العبدى 
للعضدى عد عدة لكل من تعرض لشرح هذا الكتاب ”“ . وله غير شرح 
العضدى  e‏ الجرعى ٠"‏ ولعل الذى وجهه إلى شرح هذا الكتاب قولة 
اأستاذه انی عل فه 0 . عاش العدی إلى قرب e‏ 
وقول ياقوت أنه توفى سنة ست وأربعائة فى خلافة القادر بالقه وينقل 
السيوطى ذلك .١‏ 

٩‏ مدبن‌عان بن بلمبل: لغوی» عحوی» صعب السیراق » والفارسی» وروی‌عنه 
كتاب الحجة » وسمعه منه أبن بشران النحوى"'“ ومات سنة عشرن وار يعائة › 
قرات ت أحمد بن ٤ے‏ بن ھشام الى تقل العسكربات من خطه ۳ . وئ الامانة 
العامة للجامعة العرية ( الإدارة الثقافيه ) نسخة من كتاب المج كتبت سنة ۲١‏ هھ 
منقولة من خط ابن بلبل ۶ . 

۰ - على بن عید الته السمسمى : اللغوى ° » النحوى”' » تصدر سغداد 
لروابة وأقرآً الأدب » وكان جيد المعرفة بفنون العربة » ا كان ثقة فى روايته 
مات فى الحرم سنة ٥٠٤د‏ . n‏ 


)١(‏ انباه الرواة : ٠١١/۲‏ وا بامم عبد اماق بن د بن بانيسى النحوى 
(۲) بغبة الوعأة : ۲۹٤‏ (۴) انباه الرواة ۳۸۷/۲ 

(4) البغية ٠١١۹‏ (ه) تزهة الألاء : ۲۲۲ 

rAv/Y انظر اناه الرواة‎ )٩( 

)۷( البقه ۹۰ ا ا الآن 

(۸) انظر نزهة الألاء : )٩(‏ اناه الرواة : ۳۸۸/۲ 

() الىغية : ٠۲۹‏ (۱۱)ممحم الأدباء : ۲/ ۲۴۳۷ 

)١۲(‏ ية الوعاة : ۷۲ وممجم الأدباء ٤۹/۱۸‏ ؟ » انظر طقات الفراء : ٦١/١‏ ه 
(۱۴۳) اظر لوحة ٤١‏ ۲/۲ المسكريات )١٤(‏ انظر فهرس الخطوطات المورة : ۲٠۹‏ 
)٠١(‏ انباه الرواة : ۲۸۸/۲ )۱١(‏ معجم الأدباء : ٠۸/١٠٠١‏ 

(۱۷) واظر بغية الوعاة : ۳٤۳‏ .. 


س ۳۹ — 


١١‏ - على بن عبيد اله الدقيق النحوى: أحد الأبة العلباء فى هذا ااشآت 
وکان مبارکا ی التعلم » تخرج عليه كثير لجسن خلقه » وجاحة سيرته » وله شرح 
الإيضاح › وشرح الجرى . وکتاب العروض . والمقدمات. تونی سنةه ۱ ۶ه" . 

۴ صاعد بن الجسن بن عسى الربعى البخدادى أبو العلاء : لغوى أدبب › 
کان غارفا لوفو ن ادرال حار وکن أجر اقاس اعدا »اروام 
لكلمة غريبة ٠‏ . وأصله من الموصل » ودخل الأندلس » واتصل بالمنصور بن 
یی عامر ونادمه وأحسن المنصور إليه وزاد ”“ . ومعنى ذلك آنه نشر عل أستاذه 
فى المغرب » أف للمنصور كتاب الفصوص على مثال نوادر أنى على القالى ”° . 
وقد اتمه الصفدى بالكذب فى نقله » وعلل ذلك رفض الناس كته "> . وكان 
يسم ى كتبه أسماء غربة لا أصل ها ٠‏ . وكان وفيا للنصور فل ضر مجلس نس 
بعده » وقد كان أولاده تولوا الام › فادعى وجعاً لساقه منعه الحضور" . وله 
طرف حكاها القفطى والسوطى نقلا عن تذكرة الصفدى > . توفي بصقلية سنة 
۱۷۽ فا يذ كر السیوطی وسنة ٤٩‏ فا يذ كر القفطى نةلا عن ابن حزم © . 

۴ - أحد بن مد بن ‌الحسن الإمام المرزوق أبو على : من أصببان كان غابة 
فى الذ كاء والفطنة » وحسن التصفيف » و إقامة الحجج ۳ قرا کتاب سينو نه على 
أى على الفارسى » وتلمذ له بعد أن كان رأسا بنفسه ٠"‏ . وقد أخذ الناس عنه 
و منه » وكاأن الحجة فى وقته “' . عى فى تأليفه بشرح الشعر »فكان له : 
شرح الماسة » وشرح المفضليات » وشرح أشعار هذيل ٠‏ » وشرح الفصبح › 
وشرح الموجز » ثم كان لهكتاب الأزمنة" . 


۱١۱ : انظر سب العناية بشرح ذلك الكتاب نزهه الألاء‎ )١( 

(۲) اظر ياقوت : ٥۷٠١٠١١/٠٤‏ _ إبغية الوعاة : +٣٤۴‏ 

(۳) معجم الأدباء : ۲۸۲-۲۸۱/۱۱ )٤(‏ بغة الوعاة : ۲٠۸‏ 

() اناه الرواة : )٩( ۸١/۲‏ ممجم الأدباء ۲۸۳/۱۱ 

(۷) انظر بغبة الوعاة : ۲۹٣۸‏ 

(۸) انباه الرواة : ۸۹/٩‏ وانظر مجم الآدباء : ۲۸۰۵/۱۱ 

۲۹۸ : البغبة‎ )٠١( انظر انباه الرواة وممجم الأدباء‎ )٩( 

١١۹ : ية الوعاة‎ )۱۳( ٩-۰/۲ : انظر اناه الرواة‎ )۱١( 

(۱۴) الوافی بالوفیات : ٦/قسے‏ ثالٹ )١٤( ۲٤١‏ انباه الرواء: ٠١٠١/١‏ 

. ٠٤١ انظر الوافی بالوفیات : ٣/قسم ثالث‎ )۱١( ۱٠٠۹ : انظر بغية الوعاة‎ )٠١( 


— ۳۷ — 


ومفردات متعددة فى النحو "“ . وكان معا أ ولاد نی بوه بأصبہان » دخل 
عليه الصاحب بن عباد فل قم له »> فليا أفضت إليه الوزارة جفاه ا 
وعشربن وأربعائة  ٠‏ 

»| أبوالحسين عبدالوارث النحوى ابنأخت أىعلى الفارسى : وقد حدثت 
عنه عند الكلام على أسسرة أنى على ۳ . ۰ 

٥‏ الحسين بن تمد بن جعفرالنحوى المعروف با لالع ٠‏ : رافق الاصلى ء 
سكن الجانب الشرق من بغداد “ . قال الصفدى : كان من كار النحاة » وكان من 
الشعراء "“ . وقد حدث عنه الخطيب البغدادى "“ . وقد عى الخالع فی تا لفه 
عنامة خاصة بالآداب » فكان له فى ذلك : , الامثال » وتخبلات العرب » شرح 
أبى مام صناعة الشعر کا كان له : الاودية وال جبال والرمال “ . مات الخالع 
سنة ٣ھ‏ 

۱٦‏ على بن طلحة بن کردان النحوی أبو القاسے : قرا عل ایی عل والر مانی 
كتاب سيو به من حاة واسط » وعنه أخذ النحوجاعة من الواسطيين » وم 
فضلونه على أن جی وار بي (0۰ . وهو مو صوف بالفضل والمعرفة (“ واشتهر 
اصرف واقتز» ومنف [عراب اقرآن ن عة عفر جلا مدا قل قبل 
مو ته ونی سن ۽ ۳ھ . 

۷ مد بن مد بن عیسی أو الحسن المعروف الخيثى : من أهل البصرة 
ة رأ على أى على؛ ورع فالنحو والا “دب » وسكن واسط مدة»› وأقراً ہا » وروی 
عنه » وقدم آخر عمره إلى بغداد › وأقام مہا حتی مات »› وحدث مہا » وکان من اة 


(۱) اناه الروا: : ٠١١/١‏ 

(۳) راجم ممحم الأدباء : ۲٣۲۱/٤‏ » بغية الوعاة : ٠١١‏ » الوافى بالوفيات : ٣/قسم‏ 
الك : E ۳٤١‏ :۰/۱ 

(۳) راجم يتبمة الدهر : ۲۷۲/۲ » تزهة الألباء : ۲۲۹ ۲۲۷ › ممجم الأدباء : 


١» 4۸‏ بغية الوعاة : ۳۸ )٤(‏ ممجم الأدباء : ٠١١/٠١‏ 
)٥(‏ تاریخ بفداد : )٩( ١١٣١/۸‏ ية الوعاة : ۲٣٠١‏ 
(۷) تاریخ بغداد : ٠١٠١/۸‏ (۸) معحم الأدباء : 00/1۰ 
)٩(‏ تاریخ بغداد : ۱۰۰۹/۸ (۱۰) اناه الرواة : ۲۸٤/۲‏ 


(۱۱) ممم الأآدباء : ۲۹۰/۱۲ 
(۱۲) راجم معجم الأدباء : ۲٠۹/۱۲۳‏ » واناه الرواة : ۲۸٤/۲‏ » والبغية : ٠٠۹‏ 


— ۱۳۸ - 


النحاة المشورين بالفضل والنبل » وأخذ كذلك عن اىن جى واضرابه مات سنة 
بمان ولاثين وأربعائة “ . 

۸ - عالى بن عثان بن جنی أو سعد النحوی » ولا بذكر باقوت أنه أخذ 
عن أب على ” . وتبعه ى ذلك السيوطى ف البغية ‏ . ولكن القفطى لعده من 
ار اک وی اع اارے و قا نا ا 
لصحبة بيه الاو بلة وملازمته أبا على » وكان عال فوق علبه «العرسة شاعراً © . 
توق سنة سبع وخمسين وأربعائة أو مان وخمسين( . 

ا ورود واش ا ل ا ا ا ا لغ 
اق على » وقد کون ذلك ف أواء ل حال الرضی وأواخر حیاة ان على ا :قول 
العام فى أعيان الشيعة " . وببدو أن الشرف الرضى بدأ بقراءة النحو على 
الربعى » ولم بتتلبذ لای على . وإن كان قد عاصره » ولقبه بدليل ما قال فيه 
ا 

کا بعد العاملى أيضاً ‏ الصاحب بن عباد من بين تلاميذ أبى ع2٠‏ . ويذكر 
أنه أجازه يالرواية عنه » وعن مشاه » وقد ورد شىء من‌هذا فى مكاتبة منأنى عل 
فاته ل نى يلغا افوا 
فو من المشايخ الذين آخذت ذلك عنم » وأسندته إهم » فى أثر سيدنا الصاحب 
الجليل أدام اه عزه و ...ال ا منه عنہم آو عى هذه ذه المكاتبة فعل ء 
وكتب الحسن بن أحد الفارسى عخطه عخطه ۱ » ولعل ل العامل دد فر إل هده السا لار 
فل الاجارة ال واية رر أن ن الصاحب بن عباد تلہذاً لای على دون 
أن يحاس ابن عباد إلى الشيخ مجلس الثلبي إل استاذه يتانق منه » وبأخذ عنه { 

وقد وجدت عبارة من ابن عباد إلى أ نى على تمت بصلة إلى ما أنا فيه تلك : 


.. ٠١١ ۹٩ : انظر بغية الوعأة‎ )١( 

(۲) انظر ممجم الأدباء : ٠۹/۱۲‏ (۴) انظر ۲۷٤:‏ 

٣۹/۱۲ : انظر إنباه الرواة :۳۸۵/۲ (۵) انظر اقوت‎ )٤( 

(1) انظر ص ١-۳۹‏ + مخطوط ااشيخ أغابزرك 

۲A Y1 (۷)‏ (۸) اظر حقائق التأويل : ۸۷/١‏ 
(۹) انظر الحديث عن صفات أبى على المقلية 

(۱۰) أعیان الشیمة : ۲۸/۲۱ )١۱(‏ ممجم الأدباء : ۲١١-۲۳۹/۷‏ 


— ۳۹ — 


« والشيخ (أدام اله عزه) _ مرد غليل شوق إلى مشاهدته بعارة ما افتتح من الر 
عكاتبته » ويقتصر على الط ب الوسط دون الخروج فى إعطاء الرتب إلى الشطط > 

کا عخاطب الشبح المستفاد منه التليذ الأخذ عنه » و سط فى حاجاته » فاننى أظننى 
أجدر آخوانه قضاء مہماته إن شاء اه تعالى ٠‏ . 

وأرى أن الصاحب ل بعترف صراحة لمذة لانى عل » وما أراد أن ينس 
لشیخ حتی بفضی إلبه حاجاته » ولو کان ابن عباد تلمیذا حقاً لای على لغیر وجه 
الكلام من التديبه إلى الاءتراف الصرع > على أنه سرعان ما عاد عل أبا على 
من طبقته إن لم برع الصاحب بنفسه فى عبارت الى فما بقول : «فانتى أظنى ...اخ » 
إلى م تبة فوق صرتبة النظراء . 

هذا وقد قرأ على بن عيسى الرمانى س كتاب الجل » وكتاب الموجز لابن 
السراج على أبى على فى حياة ابن السراج "“ . ولكن ذلك ليش معناه تنلمذ 
الرمانى للفارسى ؛ فقد كانا من طبقة واحدة ‏ لا تجعل أحدهما شيخا › والاخر 
تلميذاً » وإن كان ذلك بدل على ارتفاع درجة أنى على - ولعل قراءة اارماى على 
أنى على » لان ابن السراج عمل من المو جز النصف الأول › م تقدم لی ی على 
باتمامه » فنقل أبو على ما وضعه من كلام ابن السراح نى الأصول ونى امل (. 

وعد : فقد قصدت قصداً إلىاستقصاء تلاميذأن على الذن أخذواعنه فى فارس . 
والعراق »نم شرقوا» وغربوا فى الأفاق ,فى بلاد العراق » والشام » وصقلية 
والانداس .م فىفارس » وأفغانستان » وخراسان » وأصہان » وجرجان » وغيرها 
من البلدان اى حلوا با » وتنقلوا فا بنشرون معہم عل الشيخ ایی على ور مول 
صورة واضىة المعال لذيوع ثقافة الرجل فى حتلف أقطارالإسلام »و تركون لهبذلك 
أثرآ باقياً على مدى ا لاام 


د 


(۱) ممجم الادباء : ۲٠۰|۷‏ (۲) ممجم الادباء : ۲۴۹/۷ 
(۴) انظر طقات الزپیدی : ۱۲۹ »> ۲۴۳۰ 
)٤(‏ رسالة الغفران : ٠٠١۸-۴٠١١۷‏ عقيق ابنة الشاطىء 


E Te 
وفاة ى على‎ 


وتاريخ الوفاة محختلف فيه على ثلاثة أقوال : 

(1) قول ابن الندم فى الفېرست . 

(ب) قول ابن الاير فى الكامل وتابعه أ بو الفداء. 

(<) قول ساثر المترجين . 

ولرأى ابن اند أهمية خاصة ؛ لانه «عاصر لای على »> وقد صنف كتا به 
بقول اقوت سنة ۷ پ ۳ھ » وان النجار فی کتابه ذیل د ناريخ بغداد يوق 
التحديد إلى أبعد ما ذكر ياقوت فبقول : « صنف ابن الند م كتابه الفرست 
فی شعبان سنة ۳۷۷ ھ»› ومات بوم الارعاء لعشر قبن من شعان سن ۳۸4 ۾ 7 

وهذا التحدىد فى التصنيف صلة عا أنه فيه من الحديت عن سنة الوفاة رابطاً 
بین ما قاله ابن الندحم وما قاله سائر المؤرخین . 


وأسارع فأذكر أقوال المؤرخين جلة حى تاح لى النعليق : قول ابن الندم : 
أن أا على تونى قبل السبعين وثلاتبمائة " . 

وقول ان الاير فی کتابه الکامل فى حوادث سنة ۳۷۹ ھ : وفا توف 
أبو على الحسن بن احمد بن عبد الغفار الفارءى النحوى صاحب الإيضاح . 
وفك جاوز و وتكاد تكون عبارة آی الفداء فى تارخه هى عبارة 
ان الاير › فېو متفق معه عل أن نة الوفاة E‏ التسعبن(°). 


والخطیب البغدادی (ت ۳٦؛‏ ) قول : , قال مد ر اناق الو ارشن ى اة 
سبع و-بعين وثلاتمائة تو أبو على الفسوى النحوى › کا مذکر الخطیب فى وفاة 
بى على قوله : « توف أبو على الفارسى النحوى فى بوم الاحد السابع عشر من شر 
ربيع الأول سنة سبع وسبعين ولا ممائة 7) . 

وتانعه الانبارى فى تزهة الالباء » وسائرا مئ رخين للنحاة » واللغو ين › والادياء 


(۱) انظر معجم الأدباء : ٠۷/٠۸‏ (۲) مقدمت القہرس : ب 
(۴) الفرست / : )٤( ٠١‏ الکامل لان الأئیر : ٠١۹/۹‏ 
(ه) تاریخ أي الغداء : )٩( ٠١١/۲‏ تاریخ بغداد : ۲۸۹/۷ 
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والفرق سیر بن ما ذکره هؤلاء » وما قاله ان الاثیر وأ بوالفداء» ولکنه کبیر بین 
ما ذكره الخطيب البغدادى » وما ذكره ان الندى . 

فبأی القولین آخذ ! وأما أدع ؟! 

رجح آن ابا على تونی سنة ہم ھ . لا پأتی : 

( أولا) فى سنة 4م كان أو على وكيل عضد الدولة فى عمد العقد للخليفة 
الطائع لته على ابنة عضد الدولة © . 

و( ٣اناً)‏ ت ذکر کتب تاریخ الحدشین أن أا عل الفارسى روى عنه التنوخى 
وال جوهری ۳ فتی روی التنوخی أو الجوهرى عن أب على ؟! 

ؤں سے E OR‏ أيا على فى رجب سنة خمس وسبعين 

ولا اة ۳ وهذا ينن قول أن الندى أنه توف قبل السعين وللا نمائة » وقد 

وقر فى نفسى أن بكون هناك خطأً وتغابر بين النسخة الخطية للفهرست والنسخ 
المطبوعة فرجعت إلى كلالنسخ التىاستطعت العثو رعليما » والرجوع ليما » فوجدتا 
متفقة على أن سنة الوفاة قبل السبعين بى على أن أوافق أحد الو رخين : ابن الاير 
أو الخطيب » ولا سبيل إلى ترجيح أحد القولين عل الأخر ؛ لان السنوات قد 
تتقارض فتأخذ هذه من تلك » ومن هنا بقع الاختلاف والتردد ف تاريخ الحوادث 

لكن إجاع المؤرخين عدا ابن الاثير ‏ على أن أبا على وى سنة ۳۷۷ هھ 
رجح آنه تونى فى هذا العام . وقد اتفقوا فى اليوم الذى انتقلفيه أبو على إلى جوار 
ره وأنه بوم الأحد سبع عشرة للة خلت من شر ريع › وختلفون : : آخر هو 
أم الأول © ؟. فان خلكان قول بالأخر » والخطيب البغدادى 2“ وابن 
الاندارى(. قولان بالاأول . ولا بعنى الباحث هذا الخلاف اليسير › اہم 
إلا إذا رجحنا قول البخدادى لاجاع المؤرخين الاوائل عليه . 


سمه 


(04 تاریخ الالام للذهى وهامش YE“‏ جارب الامم 

(۲) لان الزان : ٠١۹١/۲‏ وعقد امان لامينى الفسم الثالك : ٤٠٠١‏ 
(۳) تاریخ بغداد : ۲۷۵/۷ ۳٣۹۲/۱ )٤(‏ 

۲٠١۰/۱ : نزهة الالباء‎ )٩( ۲۷٦/۷ )( 
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و ( الث ) وهناك دليل لاسقاط قول ابن الندم : 

فان جى بولد سنة (OD pe.‏ وقد صحب أا على أربعين سنة ٠"‏ » ولا 
مات تصدر محلسه سغداد "“ فذا کان موت أن على قىل سنة ۳۳۰ ) يول 
وهذا مستحبل أى مستحيل ؟ ! 

والمۇرخون بذ اكرون أن ان جی کان بقری“ النحو -۔ وهو شاب امع 
الموصل فر“ به أو على » فاعترض عليه الفارسى » فوجده مقصراً » وسأل أبن جى 
عنه فقيل له : «هذا أموعلى» فأخذ فى طلبه » فوجده يتزل إلى السميربة قصد بخداد > 
فنزل معه فى الجال » ولزمه وصاحبه منذ ذلك الحين إلى أن مات › وخلفه أبن جى › 
وتصدر بجلسه فى بغداد .“ فى بدأت الصحبة ؟ هناك برق من النور برشد إلى 
ذلك » هو قول اىن جنى : « وحدثنا أو على سنة إحدى وأربعين )». 

فن المحقتى الثامت أن الصحبة بدأت منذ ذلك التاريخ ›» وإن كإن هذا لا نى 
أن تكون الصحبة بدأت قبل ذلك » وانتہت موت الفارسى » ومعنى ه-ذاآن . 
الصحبة استمرت عو الارعين عاما ٩”‏ ک) يقول ياقوت . . 


٤١١/۲ : ووفبأت الأعيان‎ ۸۳/١١ : معجم الأدباء‎ )١( 

(۲) بغة الوعاة: ۳۲٣۲‏ (۳) معحم الادباء : ٩۰/۱۲‏ 

۷٦/۷ اللخصائس : س‎ )٥( ۲٢۲١ : نزهة الالیاء‎ )٤( 

)٩(‏ التحديد الضابط غير مقصود فى عدد الئين فليس ممنى صحبة أربعين سنة آنا لاتزيد 
ولا تتقصس» وحسى آن يكون العدد قريباً من الاربمين . 


~۳ 


من آراه القدماء فى أف على وأقوام عنه 


شى القدماء على أى على » ورون فيه رأباً حسناً »> ذكره الخطیب البغدادى 
( ت ۳ ھ) فنقل عن قوم من تلامذة أبى على أنيم قالوا : و أبو على الفارسى 
فوق الیرد وأعلمنه ۰ وآثی‌البغدادی عل کتبه » وو صفہا بأنهايبة حسنة لم سبق 
إلى مثلبا» وذكر شہرته فى الأناق » وراعة غلبان له حذاق » وقال أبوطالب 
العمدی : د ما کان «ڼن‌سیو به وأىعلى أفضل منه"» . وکان أبو على إمام وقته ) , 
وانتبت إلبه الرياسة فى انحو وانفرد به »> وقصده الناس من الاقطار وعلت 
منز لته فى العر دة" . 
وكانعضد الدولة بقولإذا افتخر بالعلم والمعلمين : «معلى فى النحو أو عل . 
أو بقول : , نا غلام أبى على النحوى فى النحو >“ . 
وقد بلغ من تقد رالمعاصرن لابى على أن تلمذ عليه الإمام المرزوق أحد بن عمد 
بعد أن كان أى المرزوقق ‏ رأسا نفسه ٩‏ . وذكر عمد بن الحسن الحاتمى 
أربعين سنة ٠٠"‏ وقد مت قبل” ثناءالشر يف الرضى على الشيخ فى أبياته الىبمابرشيه 
وگ الشيخ أبو على الطبرى (ت ٥٤۸‏ ۵ ) صاحب مع البيان“ عن الشيخ 
ایی على الفارسی کلاماً نی ذیل قوله تعالی : « ابا الذين آمنوا شادة بنك ذا حضر . 
أحدك الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منك . .. الأبة » ثم قال : « وهذه كلبة 
مأخوذة من كلام أبى على الفارسى » وناهيك به فارسا نى هذا الميدان ! نقاباً خر 
)0 تاریخ بغداد : ۲۷۰/۷ » وفزهة الالاء : ۲۰۹ والنتظم لان الحوزیى : ٠١۸/۷‏ 
(۲) تاريخ بخداد : ۲۷٠/۷‏ وانظر النجوم الزاهرة : ٠١١/٤‏ 
(۳) نزحة الالیاء : ۲١۹‏ (+) عقد الجان القسم الثالك ٤٠٠١ ٠‏ 
() إشارة التعيين )١(‏ النجوم الزاهرة : ١١١/٤‏ 
(۷) اخار الملاء وأحکام المكاء: ۷٥ر‏ 
(۸) انظر تاریخ بغداد: ۲۷۰/۷ › وإنباه الرواة:. ۲۷۳/۱ »› ووفیات الاعیان ٠۳٠۲/۱:‏ 
وشة الوءاة : ۲٠٠١‏ وشذرات الذهب : AA r‏ 
)٩(‏ ممجم الادباء : ۳٠/۰‏ (۱۰) ممجم الادباء : ١١۷/١۸‏ 
(۱۱) انظر معجم س رکیس : ۱۲۲۷ 
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BR WEE ETC Eh 
وأثنی القاضی ال کرم على ابن الخشاب ( ت ۷ه هھ ) فقال : د انه کان فی‎ 

درجة أبى على الفارسى . وثناء الا كرم على ان الشاب ومقارنته بآى على فى 
مضمو نه اعتداد فضل الشيخ › وتقدر لمکانته . 

وقال فى مسالك الاأبصار عن أب على ln‏ الصبح عن 
قناعه » وكف الدهر عن قراعه » وسعت إله الزرص ¢ وسعد أده بالثمر > » وجاأءته 
الوفود» وتزاحمت لدبه على الورود » وصدرت عنه الركايب › وقد أودعت حقائما 
طيباً » وحقائقہا ما کان لسقامالافہام طبیباً > وکان على هذا لا يسل من‌لسان حاسد» 
والب حاشد » وماته عل هذا جب » ولماته فی أهل الفضل قد وجب » . 

)1( صاته بعضد الدولة . 

(ب) إمامته ف النحو. 

(+( مصنفات . 

(د) براعة تلاميذه وحذقم . 

وما لاشك فيه أن تقدم أى على عند عضد الدرلة » أضنى عليه كثيرأً من تقدير 
القدماء > على أن الرجل ما كان ليتقدم عند الا ءيرلو لا قدمه الراخة ف النحوء وبراعته 
الفائقة فى التصنذف . 

وأود أن أقف وقفة عند رأى لان العلا فى أب على أورده نى رسالة الغفران 
قال : , وكنت قد رأبت نى المحشر شبخاً لنا كان يدرس النحو فى الدار اعاجلة 
وظلستنا ¢ فلا رآلی امار ال ذه ( ته فاذا عنده طبقة منهم ( يزيد بن الحم 
الكلابى ) وهو بقول : , وعحك !أنشدت عنى هذا البيت » برفع (الماء) لعى قوله : 


(۱) روضات المنات : ۲۲۰۰۲۱۹۰ (۲) انظر ممجم الاداء : ٤۸/١١‏ 
(۳) مالك الابصار ج ٤‏ جلد ۲ : ٠٣١١‏ 
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فلت كفافا کاس شرك کله وخرك عنی ماارتوی الاه مرتوی 

ولم أقل إلا الماء » وكذلك زعمت أنى فتحت المي فى قولى : 

تبدل خلیلا بی كشكلك شکله فی خلیلا ا ق 

وإ عا قلت : مقتوى بض الم . 

وإذا رجل آخر قول : ادعبت ع أن الماء راجعة على الدرس فى قولى : 

هذا سرافة للقرآن بدرسه ٠‏ والرء عند الرشا إن بلقبا ذيب 

أمجنون أنا حى أعتقد ذلك ؟ 

وإذا جماعة من هذا ا لجنس كلم بلومونه على تأوبله » فقلت : با قوم ! إن هذه 
أمور هينة » فلا تعنتوا مذا ااشيخ ؛ فإنه عت بكتابه فى ( القرآن) المعروف ( بكتاب 
ا ا ا ا 

وف هذا اللص دلالات : 

أولها : أن أبا على بتأول على اأشعراء » ويدعى علهم . 

وثانما : وأن تأوله ‏ هنا وادعاءه من الأأمور المينة . 

وألا : أن كتاب اللجة لای على مقدر من أنی العلاء و اجا ی عن 
إعنات ال اش » ودفع عنه المجوم . 

اتهم أبو مد الأسود فى كتابه نرهة الأأديب آبا على تحرف البيت : 

e‏ إما جتنا فاحسنه کا عسوا أن الموى حث تنظر 

وذكر أن الصواب فيه : 
[ذا جت فامنح طرف عينيك غیرنا لکی سبوا أن الموى حيث تنظر " 

وإذا كان أبو على مشوراً بأمانته املة » ودقته فما بروبه وتحره › فالباحث 
لایسل عااتم ق E‏ ا 
ی العلاء ؛ فالقصيدة الى ورد فما بيتا بز يد الكلابى مسندة إليه فى البصريات إسناداً 
دقبقاً » أنشدها أو على E SEE‏ > عن یی العباس 

)١(‏ فى البصربات لوحة ۷ء وامالى القالى : 1۸/١‏ ى 

فلیت کغافا کان خبرك کله وشرك عت ماارتوی‌الاء مرتوی 

(۲) رسالة الففران محقيق ابنة ااشأطىء : ١١٤‏ (۳) الى لانحشام : ١٤١۸/١‏ 


ا 


علب » عن أآبى ا لجسن » عن الاحول الذى رواها عن رجل عن أبى عبيدة . d[‏ 
أن كلتى , الماء ومقتوى » مضبوطتان ما أراد بريد" . فلعل هذا الضبط توارثه 
تلامیذ أب على عنه » على آنى رآيت أباعلى يتعقب الرواة با يدل على تحقيقه للرواية 
وتمحبصه ما نشد المزشدون' . ورجل هذا شأنه يكون بعيداً عن قصد التحرف 
أو الادعاء . 


هذا وبتفق کل من الاعلم الشنته‌ری والبغدادی مع بى على الفارسى فى رجع 
الضمير على الدرس فالبيت , هذا سراقة . . . » ولم بجزعوده علىالقرآن ؛ للا يزم 
تعدى العامل إلى الضمير وظاهره معا“ . وإذن للرآى الذى ذهب إليه أبو على 
فى البيت وجه من الصناعة النحوة » وعلى أبة حال فاتهام الشيخ ما اتم به لا يضع 
من مکانته » ولا عط من قيمنه ¢ ویکفیه ما اتتپی ليه حک ایی العلاءء وھو سک 


٠١١۷/۷ ٠١۲/٤: اللصريات : ۷ه (۲) انظر المخصص‎ )١( 
۲/۲ : والحزانة ط السلفية‎ » ٤٠۷/١ : انظر شرح الشواهد للأعل  الكتاب‎ )۳( 
. ن البلدية حيث أورد ألو على البيت » وخرجه » وعلل لتخريجه‎ ٠٠/٤ : وانظر الحجة‎ 


لص لم الالال 
آثار أ عل 
إحصاؤ ها سس وترتدما س وملاڭ ذلك 


عاش أ بوعل فى عصرانقسام الدولة العباسية إلى دوبلات تكرم العم » وتتنافس 
علاجتذاب العلباء » ويسعى هؤلاء إلى ES‏ ما مېد ونه 
من 7آ ليف سبو نها الم » ثم كان أن تلمذ بوعل لشيوخ تختلف نواحى تخصصمم : 
ففہم القاری“ کانی بکر بن مجاهد › وفهم النحوى كاين السراج والزجاج » وفهم 
الى ن در دران اوغ فددك عباً للع مشغوفا به مکاً على دراسة 
ما خلف الاقدمون من تراث فى النحو والثقافة العرية › م فسا اه له فی آجله 
فامتالات حباته الطو بلة بالىحت » والدرس » والتألىف » وتنقل أبو على فى الاقطار 
الإسلامية الختافة يسعىإليه طلاب العلل ء > بجحتمعون حوله » مستمعین‌[لیه » مشترکین 
معه فمايتناوله من مسائلاللغة والصرف عثاءودراسة را ت و الان 
ولوا . ثم بكون أبو على مؤدباً لأبناء خرو » وبؤلف لعضد الدولة الذى 
تلمذ له .. وكانت طبيعة أبى على ناقدة » وقرحته وقادة تعقب الشيوخ إصلاح 
ما أغفلوه » وتتبعم بالتنبيه على مواضح السو والغلط › خاءت آلار أن على صورة 
صادقة لمذه العوامل التى أحاطت به فى بيثته العامة »> وطبيعته » وظروفه الخاصة › 
وترك ثروة علبية ضخمة أحصيتها ما ذكره الترجون والوراقون فا أت : 

۱ اإلحة . 

س التذكرة : قال فى كشف الظنون » وهو کبیر فى بجلدات ١‏ 

۴ س أيات الإعراب . 

۽ - شرح أبيات الإيضاح » ذكره ابن الند . 

ه ‏ مختصر عوامل الإعراب 

- المسائل المصلحة روا عن الزجاج » وتعرف بالاغفال . 


e انظر كتف الظنون‎ )١( 


a 1 


۷ الإيضاح . ۸ - المقصور والممدود. 
۹ الإيضاح الشعرى . ٠١‏ -- المسائل الحلسة. 
١١‏ س المسائل البغدادية ٣‏ - المسائل الشيرازية . 
جم - المسائل القصربة . ۽١‏ س لقض افماذور . 
٠‏ - كتاب‌الترجة ذكره اقوت . ٠‏ -السائل المنثورة. 
۷ س المسائل الدمشقة . ۸ أ سات المعانی . 


. التقبع لكام أب على الجبانى فى التفسير‎ - ٩ 

. » س تفسير قوله تعالى : « بأما الدين آمنوا إذا قت إلى الصلاة‎ ٠ 

) . س المسائل الىصرة‎ ۲١ 

٣٣‏ س السائل العسكر بة 

. س السائل المصلحة من كتاب ابن السراج‎ ٣ 

۽ - السائل المشكلة . 

۲0٥‏ ااالمسائل الكرمانمة ذکرها اقوت » والقفطى › والسوطی ¢ وان 
الجاج خليفة . 

. العوامل المائة‎ ٠١ 

۲۷ المسائل السات : 

۲۸ - المسائل الذهبيات : انفرد بذ كرها القفطى فى إنباه الرواة( . 

تعلبقة على كتاب سيبويه : ذكره السيوطى فى بغية الوعاة" . 

۳۰ س جواهر النحو : انفرد دذکره بروکلمان وذکر أنه مکتبه مشہد ٩‏ ۰ 

إ۳ امشات : ذکرها ان هشام ف المغی ۳ » کا ذ كره الىغدادى ‏ . 

۳ ~~ أقام الاخبار EN‏ 

۴ الاهوازیات : ذكرها ابن سيدة فى المىك" . 


ذ کر ها القفطی »و ابن خا کان »وا بن‌اله ادا لمحبلیف‌الشذرات 


— 


(۱) انظر ممجم الأدباء : ۲۲۱/۷ . 


(۱) انظر : ۲۷٤/۱‏ ۴) انظر ۲۹۱۷ 
(۳) انظر تاریخ الأدب العرني : ۱۱۳/۱ › ۱٠٤١‏ واللحق ٠۷١» ۱۷١‏ 
)٤(‏ انظر : )٠( ٠١/۲١‏ اظر الزانة : ٦۴/۲١‏ 


۳۷۹ : انظر فہرس الخطوطات اأصورة‎ )٩( 
١٤ص‎ ١ : الحكم ى اللغة لاان سيدة‎ )۷( 


س 4۹ س 

تعليق وحقيق : 
AE‏ 

(د) نسب العلامة أحد تيمور كتاب البارع للفارسى وقال : د إنه لا بوجد 
إلا نتف منه باریس ٩(‏ ». وألمعروف أن البارع لای عل القالى ١‏ فلعل هناك 

(ج) علق المرحوم الشيخ عبدا الق عر على كتاب نقض الماذور قول : «هذا 
الكتاب ذكره أو بكر بن خير فی فېرسه ۳ & “ ولم نفېم له موضوءاً إلا أن راد 
الوصف ف المذر ٠‏ . وتشير علامة الاستفبام الى وضعما حققو سر صناعة الإعراب 
بعد: نتقص ( كذا) الماذور إلى حو ماحاك فى صدر الاستاذ عبد الخالق عبر (° . 
وآقول : إن موضوع نقض الماذور هو الرد على ابن خالوبه فى رده كتاب 
إلأغغال“ . 

( د ) لا آعل أن أحداً من المترجین ذکر أن للفارسی کتابا نی معانی القرآن › 
ولعل الام قد التس على بعض الباحثين فى زمننا " . 

(ه) المسائل القصربة : أملاها أبو على على تلبيذه أب الطيب محمد بن طو يس 
القصری فسمیت به“ »› ویذکر صاحب الروضات أسباباً آخری فی تسمیتما 
بالقصر ىة . 


e 


٣۴۳۱ انظر حل الملال سنة ۲۸ ص‎ )١( 

(۲( انظر وفات الأعيان :£1 ۰ ۰٢٧٢‏ ود بذ كرة النوادر : ۱۹۲۹ مطبعة داثرة المارف 
لهندية سنة ۱۳۰۰ دح 

۳٣۰ ص‎ )۴۳( 

۲٤١۱/۷ : حاشية ممجم الأدباء‎ )٤( 

٠١ : انظر مقدمة سر الصناعة‎ )١( 

() انظر الفلا كة والفلوكين : ٠١٠١‏ وخزانة الأدب : ٠١١/٤‏ 

٣۳ : انظر أر القرآن فى تطور التفد المرني : حه زغلول سلام‎ )۷(٠ 

(۸) انظ ر کدف الظنون : ١١۷١/۳‏ 

> ٠١/٠١ : وأعيان الشيعة‎ ۲٠١ : راجم روضات ال نات‎ )٩۹( 


— |0۰ 


(و) ذكر ياقوت من كتب أبى على : المسائل المصلحة على أبن السرا . 
والذى أعرفه أن أبا على أصلح على الزجاج حسب" . 

(ز ) هلالإبضاح الشعرى هو شرح آبيات الإبضاح ؟ أو هو كتاب الشعر ؟ 
او قو غادذکه أو على فى كتاب الحجة باس : « شرح الا بيات المشكلة الإعراب 
من الشعر ' › . 

لس لدى ما أجيب به عن هذه الاسثلة على وجه الىقين . 

(ع) عقد أبوعلى فالتكلة فصلاجامعاً عنالقصور والممدود» فل هو كتاب 
القصور والممدود الذى ورد فى الإحصائية الساقة ؟ 

(ط) قال المرحوم أحد أمين ما نصه : « وقد رحل أبو على إلى بلاد كثيرة › 
وکان بدون فی کتابه مابجری له من مناظرات فی کل لد » فکتاب السائل الحلبیات 
والبغداديات » والشيرازيات ال0 ». 

والقاریء لسائل ایی على ھذہ لا بحد شیا فہا من مناظرات ؛ ونما ھی مسائل 
أشتات بعيدة كل البعد عن جو المناظرات » ولا رانحة فما لثىء من ذلك ( راجح 
البحوث الى عرفت فا .هذه المسائل ) . ) 

(ی) رتبت ما عثرت إليه من كتب أبى على على النحو الآنى : 

المسائل الك كلة » فالاغفال فما أغذله الزجاج من المعانى » فالبغداديات »› 
فالعسكر بات » فالبصر بات » فالحلسیات فالإيضاح > والتكلة > فالشیرازبات › 
ثم الشعر » وأقسام الاخبار » والمسائل المنثورة › فالحجة . 

أما الاس التی ميت علا هذا التر تیب فتكاد تنحصر فما بات : 

(۱) نصوص وردت فی کتبه تشیر إلى تقدم کتاب عن کتاب › فہو شیر 
فى الأغفال إلى المشكلة » ويشير فى الحلبيات إلى الإغفال » کا شير فى الحجة إلى 
مسائله جيعاً . 

(ب) مااتهيت إليه نى فصل ( بيئة أبى على المكانية ) الذى رتبت فيه تنقلاته 
ف المدن التى زارها » وعلى هذا الترتيب نسقت مسائله الى عثرت علا » فكانت 


)١(‏ انظر ممجم الأدباء : ١٤١١/۷‏ (۲) انظر التمربف. بالاغفال 
(۳) انظر الحجة : ٠٠١/١‏ ن البلدية )٤(‏ ظېر الاسلام : ۲٤۳/۱‏ 


س إ۵ س 


البخدادبات » والبصربات ساقتين للحلبات » وكانت هذه سابقة للشيرازيات › 
e‏ 
)ج( بدء صلته إعضد الدولة عيذت لى تاريخ الإإرضا اح والتكلة ومکانہما الزمنى 
ى ترتیب کتبه . 

(د) لم أهتد إلى ميلاد الشعر » والعسكربات » وأقسام الأخبار » فليس هناك 
نصوص كاشفة ولا دلائل تعبن » وقد أورد أو حيان فى ارتشاف اضرب 0 
رای یی على فى أن القسم يجوز أن تلق بلام كى » وقال : « إن أبا على أجازه 
فى العسكر بات » ورجع عنه فى البصر بات » والتذ کرة » › فېل يفم من ذلك أن 
العسكر بات سابقة على البصر بات والتذ كرة ؟ ! 

وقد أعددت أول الام أن کو ناساس التر تیب ما بدو فی کتب الشیخ من دلائل 
التطور العقلى وآثاره ؛ فاالكتاب الذى إظبر فيه العمق والنضج بكونخالفا » والذى 
يبدو فيه السماحة والفجاجة بكون سالفا هذا على وجه العموم س وعنيت 
خاصة أخذاً ذلك اللاك بمح مسائل وردت فى أ كث من كتاب › وللموازنة 
ينها » والتعرف على دلائل التطور العقلى فيا كديثه مثلا عن إعراب أوجاءو؟ 
حصرت صدورم فقد ورد فى البغداديات ” . والشيرازبات ٠)‏ وتدليله 
على أن الجل لا تقوم مقام الفاعل فقد ورد فى البصربات © . والبغداديات (° 
وحديثه عن شتآن . وحدثه عن أن " . وهكذا ‏ ... ولك رأ 
الأخذ بذاك اللاك يتدافع . أولا ‏ مع النصوص الى وردت ف ىكتبه » وهى 
أحق أن ؤخذ اء وأن تعتبر دون سواها » م رأيت . انما بان اة الخ 
عند الشيخ الحال الى ألف فا » والظروف الى E‏ > وأهمية الموضوع 
انی يتناوله . ومن أجل ذالكر كان احتفاله بالاغفال ‏ وهو من كتبه الأولى ‏ 


(۱) انظر ص ۸٦۸‏ 
(۲) لوح : ٠۹‏ (۳) لوحة : ٤)٣‏ 
)٤(‏ لوحة : ۷) (ه) ٤١‏ 


٠١۴۳ : وااعسکریات‎ ›» ٤٥ : انظر البغداديات‎ )٩( 
۱٦4€ والنثورة‎ 1Y ` انظر الشبرازبات‎ (۷( 
راح جع التعريف مهذه الكتب‎ )۸( 


— 0o٣ 


لانه تعرض لشيخه الزجاج › فلايد أن عحشد الجهد » ون بدقق إذا ماأخذ أو رة » 
م کان احتفاله بكنابه إلى سيف الدولة  RS‏ 
فيه کیداً» و فحم به خصا » افتری علیه حسدآ » ک) کان احتفاله بالشیرازیات 
پارات نزةم الدرء اترا گا قفخ ان شن رن باق ٠‏ 

ما کتا به الحجة قد أجتمعت عوامل ختلفة دفعت اشح إلى بجونده : 9 
أولا من كتبه المؤلفة أخيرآثم هو انيا بقرن احتجاجه للقراءات اا 
ابن السراج "“ » وأخيراً کان موضو عه کافاً لأن حمل الشبخ على الاحتقال به › 
اء الكتاب بعد ذلك نابضاً بو ته » وممعسر ضا لثقافته وشخصيته . . 


لباب التال 
وع ر ابل تلبات 


افص لالا ول 
الاحتجاج للقراأءأات ( وتطوره حی عر آنی علی الفارسی 


أعقد هذا الفصل » والغرض منه المامه بأم ظواه الاحتجاج للقراءات 
وتطورها منذ عصر صدر ألإسلام حى عصر آی على الفارسی ؛ لکل آمای 
حاقات البحث فى سلسلة مترابطة آخذ بعضبا محجز إعض . حى إذا ما اتيت إلى 
أبى على فصلت الكلام على عله فى الاحتجاج تفصيلا > وبذلك يتجلى جهدء 
فى تطور الاحتجاج » وموازن] عبله بالسالفين » متحدثا عن آنه فى الخالفين , 

ومن الحتی آن أذکر انی ۵ أستقص مظاهر الاحتجاح كلها فا لى طافة بذاك > 
و أن کاتت سے فلن من الشأن فى هذا الىحت أن أحشد الجد له ء ولكنه بجرد 
القثيل لامعالم الكرى الى بدت لى من آثار المشهورىن من المحتجين » قراءأ كانوا 
أو نحو بن . وأبدأً الحديث فأقول : 

قد کون التخالف بین فراءة وقراءة ناشقاً من اختلاف المصاحف ' » أو من 
جات القمائل العر سة . وقد تكون التخالف ‏ فى الاعم الأغلب يسيب 
اختلاف الأحكام النحوية فى الاساليب العر بية » وهو ما ماه أبو الفضل الرازى : 
, الاختلاف من حيثت وجوه الإعراب "». وما ماه أبن قتيبة : , الاختلاف 
فى عراب الكامة وحرکات ناما » . وقد اشتغل کل مى القراء والنحاة 


ot/ انظر الفہرست لان الندم‎ )١( 

(۲( راجع القرطين لان مطرف الكناني : YY‏ 
(۳) اأنعر فى الفراءات الععر لابن المزری : ۲۷/١۱‏ 
)٤(‏ القرطین : ۲۲١‏ 


— 04 — 


بالاحتجاج للقراءات » فوجوها » وكشفوا عن عالها على اختلاف بين الفر شين 
فى النزعة » ومنهج التناول على ماسأ بينه فى موضعه المقسوم إن شاء الله . 

وكانت هناك احتجاجات فردبة لبعض القراءات » وتتمشل هذه الاحتجاجات 
فا روی ‏ مثلا عن این عباس ( ت ۸ھ ) ' . انه قرأ ننشرها من قوله 
تعالى : 

« وانظر إلى العظام كيف ننشرها . .. "!» واحتج " بقوله : « ثم إذا شاء 
أنشره > وما روی عن عاصے الحجدری (ت ۱۲۸ھ ) ٩‏ انه کان قرأ حلك 
يوم الدين  “‏ غير ألف » واحتج على من قرأها مالك « بألف » فقال : بلزمه 
أن يقرأ : « أعوذ برب الناس مالك الناس 7ء . 


وکان عیسی بن مر ( ت ۱۲۹ ۵ ) بقراً: , با جال أوبى معه والطير ۷ » 
بالنصب وقول : هو على النداء ^ . وأستطبع أن أستنتج من رواية ابن السراج 
عن الزيدى أن أبا عرو أحد القراء السبعة ( ت ٠٠٤‏ ه) " . احتج لقراءته 
ف بعض منا : جاء فى كتاب الحجة فى الاحتجاج لقراءة أبى عرو د مالك بوم 
الدين » » قال أو بكر تمد بن السرى : قال أبو عبرو فما أخذته عن المزيدين : 
« إن ملك بحمع مالكا » . 

وكان حتج على من قرأها مالك بألف ٠‏ _ بقوله :, أفلا نقرءون : فتعالى 
انه امالك الى( ؟. 

بقول أبو مرو ذلك متعجباً ؛ إذ لم يقرأها فى سورة طه بالالف أحد مر 
العشرة ٠١١‏ ولا من الارعة عشر ۳ 


ر ن 


(۱) طبقات القراء : ]۲١/١‏ . 


(۲) سورة البقرة : 1ة ۲٠۹‏ (۴) معاني القرآن للفراء : ٠۷۴/١‏ 

۴٤۹/۱ : سورة عبس ية ۲۲ (۰) طبقات الفراء‎ )٤( 

٣/١ : سورة الفاتحة بة:٤ (۷) الحجة‎ )١( 

(۸) سورة سبأً آية )٩( ٠١‏ طبقات النحو بین واللغویین لازییدی : ۲۹ 
)٠۰(‏ طبقات القراء : ۲۹۲/۱ )١١(‏ المجة ٠:‏ /لوحة ۲ من صراد ملا 

٣۲۲/۱ : انظر النصر‎ )۱۳( ٠١٤ : سورة طه آية‎ )١١( 


ک0 س 


ويبدو أن التوجيه الإعرابى للقراءات المتخالفة قد ذاع فى عصر مد بن سلمان 
والى البصرة ( ت ٠۷٣‏ ه) ‏ . 

فقد کان قول : , إن الله وملائكته » وكان برفع الملائک › فقيل له فى ذلك› 
فقال : « خرجوا ما وجا » ولم يكن يدع الرفع ”" » . 

هذه تخر عات فردية مرتبة ترتيباً تأرخيا لبعض القراءات » بنج أصحاما نهجا 
لغوباً وعءراياً فى الاحتجاج ۳ . » أو يستعينون بقراءة على تخريح آخرى © 
حت إذاکان هرون بن موسی الاعور ( ت قبل سنة ۲۰۰ ) وذ کر صاحب 
الىغبة أنه توق فى حدود السبعين ومائة" _ رأيناه فما بقول اہو حاتم السجستانی: 
أول من مع البصرة وجوه القراءات » وألفها » وتتبع الشاذ منبا » فبحث عن 
اسناده "“ » وكان الذى ها له ذلك فا بدو أنه روى القراءة عن ثلاثة 
من القراء : قرأ على عاصم بن أبى النجود » وعبد الله بن ڪثير » وأنى عبرو 
ان العلا" » وإذن فبرون الاعور يعد الخطوة الأولى ‏ کا تقول أو حاتم 
الت ات را ORE) Aue Se‏ 
واحتجاجه للقراءات فى مواضع من الكتاب » وسأفردها بعد با لحديث والبيان . 

وقد ذکر أن الجزری أن العباس بن الفضل ( ت ۱۸۹ ه ) ناظر الکسانى 
فى الامالة" » والمناظرة عا فيا من برهان وتدليل » رجح عندى أنها جاءت على 
صورة احتجاج وتعليل » ورا كان معنى ناظر الكسانى آنه نظيره > و بذاك التفسير 
لم تقع هناك منافسة » ولمذا التفسير وجمة من قول ابن الجزرى عن حى بن زياد 
الرارزعى روالة عن المذلى آنه _ أى عى نظير قتيبة فى الإمالة "“ . 
ولكن بعد هذا التأويل عندى : ۰ 

. صيغة المغاعلة مع الكسانى‎ )١( 


(۱) انظ شذرات الذهب : ۷۸۲/١‏ (۲) الیان والتبیین اجاحظ : ۲۳١٤/٣‏ 


(۴) انظر تخريج عيسى بن عمر لفراءة ياجبال أوأبي مه وااطير وكذلك خربج حزة همز 
الذئب »> وتسميل اموت 

۳٤۸/۲ : طبقات الفراء‎ )٥( انظر ريج ابن عباس لقراءة (ننشرها)‎ )٤( 

٣٤۲۸/۲ : طقات القراء‎ )۷( ٤)٠١ : بضة الوعأة‎ )٩( 

(۸) المصدر السابق )٩(‏ طبقات اله راء : ۴٠۴۳/١‏ 


۳۷٣۲/۲ : المصدر السابق‎ )٠١( 


— 0" — 


(ب) قول الذهى : « أن قتيبة ن مبران له إمالات مزججة معروفة أ › 
فیکون ابن الجرری آراد أن عى بن زياد نظير قتيبة فى ذلك . 

(ج) أن العباس بن الفضل والكسانى كانا متعاصرين عا بقوى وقوع 
المناظرة بینہما ( فقد توف الاول ۱۸7 ھ )۰ ( وتو الکسای ۲ھ وقیل 
سنه ۱۸4٩‏ ھ) . 

ويمثل لتا ما دار بين حزة بن حبيب - أحد القراء السبعة وتلميذه الكسانى . 
طرفاً من المناقشات حول القراءات . . . ومافغضون هذه المناقشات من احتجاج: 
قالوا  :‏ قرأ الكسالى أمام حزة _ سورة بوسف »فلا بلغ إلى قصة الذئب قرأ : 
۾ فأ كله الذبب » غير همزة فقال له حمزة : د الذئب بالمزة »> فقال له الكساى : 
« ولذلك أهمز الحوت وقرأً : « فالتقمه الحوت » فقال : , لاء فقال الکساتی _ 
لم همزت الذئب » ولم تهمز الحؤت » وهنا فأ كله الذئب » وهذا فالتقمه الحوت ؟ ! 
فرجع حمزة ببصره إلى حاد الأحول وكان أ كمل أععابه » فتقدم إليه فى جاعة أهل 
امجلس فناظروه فل بصنعوا شيا » وقالوا : أفدنا ( برحك اله تعالى ) فقال ‏ 
والقائل حهمزة ‏ تقول , إذا نسدت الرجل إلى الذئب قد استذأب ولو قلت : قد 
استذاب ير همز كنت ١ا‏ نسبت إلى الإذوب . فتقول : قد استذاب الرجل إذا 
ذاب شحمه غير همز وإذا نسبته إلا لحوت قات : قد استحات الرجل أ ی کثر أ کله 
للحوت إذا كان يأ كل منه كثيراً » فلا يجوز فيه الممز › فلتلك العلة همز الذئب » 
ولم ممز الحوت » وفيه معتى آخر : لا سقط الهمزة من مفرده ولا من جعه» 
وأنشدم : 

ہا الذئب » وأشه» وأنوه 1 أت غي ات ضاریات ٩‏ 

وقد دارت مناقشة حول قوله تعالى : , إنما آنا رسول ربك لأهب لك © . 
اشترك فیہا حی أ کم › والزیدیان : مد بن ایی مد وآخوہ ابراھے وکانا یقرئان 
اللأمون: قرأ المأمون « نما نا رسول ربك لهب لك » فردها عى متمسشكاً برسم 
المصحف وأقر“ها مد » وخرجها على وجه من النأویل (“ . فشل عى فی هذه 


(۱) طبقات الفراء : ۲٣/۲‏ (۲) انظر نزحة الألاء : ۷> 
(۴) تزحة الألباء : )٤( >٤‏ سورة صم ية ٠١۹‏ 


۷۹ : انظر خبر هذه المناقشة فى طبقات النحوبین واللغوبین قازیدی‎ )٠( 
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المخاقشة جانب القول بالاثر » وذهب مد فيا مذهب أهل الرأى من الحتجين . 

ويذ كرالمترججمون بعقوب بنأسحق بن زد الحضرى ( ت۲۰۵ ) أحد القراء 
العشرة"“ وحفيد عبد اله بن أى احق النحوى ‏ بعمل فى الاحتجاج . قول عنه 
آبو حاتم : « کان عل من أدرکنا ورأینا بالحروف › والاختلاف ف‌القرآن» و تعلیله 
ومذاهه » ومذاهب النحو فى القرآن » وأزوى الناس لحروف القرآن » وحديثف 
الفقباء ‏ » وقد ألف يعقوب كتاباً ‏ سماه ا جامم » جع فيه عامة اختلاف وجوه 
القرآن » ونسب کل حرف إلى من قرأ به ١‏ . وببدو أن كلا من هرون الأعور 
( ت فی حدود ۱۷۰ ۵ ) وعقوب الحضرىی ( ته ۰ ھ) جع بين القراءات 
المتواترة والشاذة »کا كان من أف e e e E‏ ذلك› 
جاء ى كشف ااظنو ن : « أول إماممعتب رجحم القراءات ف یکتاب» وجعلبا فا أ 
خمساً وعشربن قراءة مع السبعة ‏ . 

وبقيت القخربجحات الفردية بحانب هذه الكتب ال جامعة للقراء ت واسنادها 
ذلک ما قاله أو سوار فما برویه آبو عثان اماز ( ۲٤۹‏ ه) قال : قرأت 
لان وأنا غلام : تری الودق عخرج من خلا له «فقال أو سوار وكان فصيحاً: رج 
فال ان ل و قال أو سوار : أما معت 
قول الشاعر : ۰ 


ل د اس ا س ل 


« شير بغمزة »> خرجن منها خروج الودق من خلل السحاب » 

قال أو عثان : خلل وخلال واحد ؛ هما مصدران )۷( وكان أص تقتضه 
طبيعة الاشياء أن تولف كتب الاحتجاج للقراء السبعة بعد أن اختارها أبن نجاهد 
(ت ۴۲٤‏ ۵) أول من سبع السبعة ‏ فى كتابه المترجم بقراءات الامصار » 
إذكيف بكون احتجاج للقراء السبعة ولا بقع علهم الاختبار 1٩‏ قبل ابن جاهد 


(۱) کان يجي سلما من البدعة ينتحل مذهب أهل السنة انظر اریخ بداد : ٠۱۹۸/۱٤‏ 
(۲) طبقات القراء : ۳۸۲/۲ 
(۴) طقات الزبیدی : ١ه‏ وطقات ° : 

۲۲۰/۲ : طقات النحوبین واللغویین لاز بیدى : (۰) كمف الظنون‎ )٤( 
۲۱۰/۹ : انظ تارځ بداد‎ NT Tay TT 
ه(انظر‎ ٤۹٩ والا ابن سوار » ولیس و ال کور هنا إذ أن ابن سوار هذا توفی سنة‎ 

طبقات القراء : ۸١/١‏ ) 
(۸) الفهرست لان الندم : )٩( ١۷‏ اراز الماني : ه 
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كانت الكتب ال جامعة للقراء'ات تشتمل على ااسبعة الى و قتا ان مجاهد فا بعد » 
اب ال ع رها م ا ات ارف را ان ا 
القراءات جعاً السبعة وغيرها كالذى كان من المرد ( ت ٥ھ‏ ) الذی الف کتابه 
« احتجاح القراءة ٠‏ . فى ذلك الوقت الذى سبق ابن مجاهد عا يقرب من نصف 
قرن . وکالذی کان من الطبری ت ۳۱۰ ) على الحو الذى سأعرض له فما بعد 
بالتفصل وقد ألف ان درستو به ) ت ۳٤۷‏ ھ ) کتاب : الاحتجاج لاقراءء کا 
بذ کر ابن الندے " . وقد توف ابن درستوبه بعد ابن بجاهد » ومن هنا لا أستطيع 
على التحةيقق أن أجزم بأن احتجاج ابن درستوبه كان للةراء السبعة أو كان على حو 
احتجاج الميرد _ شاملا للسبعة وغيرها؟ ومن المرجح أن يكون على هذا الحو 
الأخير »فم من تقدم أ على كتاب المحجة حیث بذ کر أنه مسبوق بعمله فى 
الاحتجاج لسبعة أن مجاهد : سبقه عمد بن السرى حسب › ولم بعرض لذ کر ابن 
درستوبه " . وعد عمل أبن بجاهد خطوة حاسعة باختياره القراء السبعة » وكاأن 
الرجل ذا قدم راسخة فى القراءات » وكان بعيد الصيت مع الدين والحفظ والخير ©. 
كان مسموع الكلمة عندالحكام » فانتصروا مذه القراءات › وأوقعوا من خالا 
العذاب ‏ . واتجه الحتجون إلى الاحتجاج لقراء الأمصار السبعة › عمية للدين » 
وحفاظا على التنزيل » فتتابع المعالم الكمرى للتأليف فى الاحتجاج على انحو الات : 
محتج أو کر مد بن السرى المعروف بان السراج ( (۳۱٦‏ لاقرأءأت 
المسموعة الى ذ كر ها ابن مجاهد فى كتا به القراءات » فيتم سورة الفاتحة ويتناول جزءاً 
من سورة البقرة تم مسك e‏ . وبؤلف أبوطاهرعبدالواحد البزار ت 4۹+( 
كتاب الانتصار لمزة " . وقد جعلته من كتب الاحتجاج لما يوحی به اله وان › 
کا ولف عمد بن الحسن الانصارى ( ت ۴٠١‏ ه ) كتاب السبعة بعالا الكبير ‏ › 
وینشط آبو بکر مد بن الحسن بن مقسے ( ت ۳۹۲ ھ ) فی هذا الباب فیؤ لف : 


(۱) الفہرست : ۸۸ (۲) الفہرست : ۳ › ٩4‏ 
(۳) المحجة : ١/لوحة )٤(‏ طبقات القراء : ١٤١/١‏ 
() کا حدث لان شنوذ وان مقسم )٩(‏ تقد المححة ۲/١:‏ 
(۷) الفہرست : ٤۸‏ (۸) الفہرست : ٠١‏ 
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ر ج )كتاب السبعة بعللا الأوسط . ( د ) كتاب السبعة بعالما اللأاصغر . 


وىۇف الأزهرى ( ت ۳۹۸ ھ( صاحب تهذبب اللغة کتاا فی علل 
القراءات CC»‏ . 


م یعقنبه أو على الفارسی ( ۷۷ج ھ ) بكتابه المج » ویعاصر آباعلی ابن خالویه 
( ۳۷۰ ھ ) فیحتج لقراءات السعة كذلك ڳ > وبجیء ان جى تلم الفارسى 
(ت ۳۹۲ هھ ) فينتصر لما شذذ ابن مجاهد ر القراءات » وعتج ماف 

ونی القرن الخامس بنشط القراء فی الاحتجاج › فیؤلف مکی بن ایی طالب 
حہوش ( ت ¥ ھ ) کتابه الكشف عن علل الهرأءات وحججها C(‏ , وىۇف 
الدای ) 44د ) کتاب الموضح لمذاهب القرأء واختلافېم ف الفتح والامالة 9 
وتتاب ع كتب القراء جامعة تفصيل مذاهب ااسبعة "' . أو العشرة ”© أو الاريع 
عشرة *“ واغلما حتج احتجاجا موجزأ للااصول » وفرش الحروف . وبق عل 
أن أقول : , ان هناك كتا ألفت فى معانى القرآن " » وقد قصدت هذه الكتب . 
کا دل علا ا مہا » وکا استنتجت من اطلاعى على ااباقية ما 1“ قصدت إلى 
إلى تفسير القرآن » وتعرضت - تبعاً لذلك ‏ إلى إعراب الكلات الى تعلق 
باعراءما توجيه المعنى . وتختلف باختلافه الأأوجه الإعرابية فىالكلمة › أو إلى 
التفسير اللةوى للمتن القرآنى الذى اختلفت القراء فى ألفاظه . وتعرض هذه الكتب 
لتوجبه القراءة » ولكن من هذه الزاوبة أولا ‏ ومن هذه الناحبة بعدها الباحث 


۳ ٦۸ حوادث سنة‎ ٠١۹ : تاریخ الاسلام الذحي‎ (۲( ٤۹٩ : الفهرست‎ )١( 

(۳) فی حجة ان خالو یه خطوط بدار الکتب رقم ٠۱۹۰۲۴‏ ب 

)٤(‏ الکتاب بدار الکتب رقم ۱۹۱۸۲ ب 

)٥(‏ له نسختان عکتبة الأزحر رقم ٠۹۸۰۲۰۱۰۲۳‏ قراءات 

)١(‏ كالتيسير وجامم اليان للدانى والمفتاح لأبي القاسم عبد الوهاب بن مد الحفوظ بدار 
الکټب رقم ۱۹۹۰۹٩۹‏ ب 

(۷) کالنسر لابن الجزری (۸) كاحاف فضلاه ابعر للبنا الدءياطى 

(۹) انظر الفہرست : ١ه‏ (۱۰) کعانی الفرآن للغراء والزجاج 


۰ س 


وعد : فیجدر بى أن أ حص المعالم الكرى للاحتجا ج ف الخطوات الاتة : 

Naik‏ فى الاحتجاج تتمثل فى هذه بجحات الفردية « تأتى 
منثورة هنا وهناك › يدعو لہا المقام > وترد عند الاقتضاء » وأاستمرت هذه 
الحطوة مسابرة للخطوة الثانية الى تثلت فى جع القراءات الصحبحة والشاذة ‏ 
والبحث جن أسنادها 3 فعل هرون نالا عو ر › ویعكوب بن آیاسحق › وأ وعبيد 
القاسم بن سلام » وأمام المفسرين الطبرى فى كتابه القراءات » وهذه الحطوة تكاد 
تكون مفقودة طو ى كتا الزمان » وعصقت ا الأحدات . 

ثم كانت المرحلة الفاصلة فى الخطوة الثالثة باختيار إمام القراء بى بكر بن مجاهد 
القراءات السبع › ويدور حول عمله هدا نشاط له مظاهر أربع تتمثل فى : 

) (1) الاحتجاج هذه القراءات والكشف عن عللبا جلة ؛ کا فعل أو على 

فى الحجة . 

(ب) توثیق غير هذه السبع والاحتجاج له ؛ کا فعل ابن جنى فى امحتسب . 

)=( الاقتصار على الانتصار لقارىء من السبعة ؛ كا فعل أو طاهر الزار 
فى كتا به الانتصار حخمزة 

(د) الاحتجاج لأصل من اسول القراءات بعال المؤلف لمذاهب القراء 
السمعة فيه ؛ کا فعل الدانى فى كتابة الموضح حيث احتج للفتح والإمالة عند سبعة 
القرأء . ورز بين هذه المعال کتاب سيو به علما شاعا ہدی امحتجین < 
قظهر بحانبه ف الاحتجاج كتب المفسربن . وسأعرض فى الفصول التالية نزعة كل 
من إمام النحاة » ومام المفسرين » وإمام القراء ‏ فى الاحتجاج بيدا لتناول 
نزعة أنى على بالدرس والبيان . 


a ess 


سو به وألا حتجا ج للقراء أت 


بعد الكتاب فا ری ۔ الاصل فی باب الاحتجاج› وهوالعمدة لمن لك هذا 
المج من امحتجين » قراء كا نوا أو حو بین » ومن هنا كان من الضرو رى أن أتعدث 
عما کان من سیبو به ی هذا السبيل . 

وأقدم أن سيبو يه فى كتابه كان بحت للاساليب العرية » وأوجه الخلاف 
والمشاة نما > وطرائق إعراا > ومقتضيات هذه الطرائق »› وتاك الأوجه ص 
انى والاستعال . 

وقد قال سيبو به فى معرض التدليل على أن العرب بستخفون فيحذفون النون 
والتنوين › ولا بتغير من المعنى شىء . . وبعد أن أوردطرفا من الامثلة يستشمد ہا 
على ذلك » قال : د وستراه أرضا مفرداً نی بابه مع غير هذا من المج ٩‏ > . فدل 
لفظه هذا آنه كات بقصد إلى الاحتجاج قصدآ ء وهو نعمله هذا قد فتح باب 
E‏ النحاة والقراء »> وقد كان أو على الفارسى فى الحجة 
بنظر إلى الكتاب ۳ 

وأسجل فا بأتى بعض اللاحظات على مج سیو به ی تناو له الآیات 2 
الى قرت بأوجه متخالفة © : 

(1 ) فو أحياناً خطىء القارى“ » ويضعف القراءة إذا ل تكن متفقة هى 
وما انى إلبه من رآى أو قياس › وذلك تخربجه لإعراب فيكون من قوله تعالى : 
د كن فيكون » » فاختار الرفع » ثم قال : وقد يجوز النصب فى الواجب فى 


أضطرار الشعر . . 
فا نصب فى الشعر اضطراراً قول الشاعر : 
سارك مرل لی 8 وألحق بالمجاز فأسترعا 
وقول الأعثى : 


مث لا جزو تی عند ذا کم ولكن‌سيجز ى الإله قبا 


) ۷ : سيبوية إمام النحاد‎ )١( 

(۲) الكتاب : ۸٤/١‏ (۳) انظر المدیث عن سیويه شیخا من شپوخ أي على 

)٤(‏ أعانتنى فارس شواهد الكتاب الى أوردهاأستاذى الأستاذعلى النجدى على هدا الحث 
ole}‏ ظاهر ة 
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ثم قال : وهو ضعيف فى الكلام(' . 

ف رلا كا اتم د انوا اا ن عاض 
فى ستة المواضع التى ورد فيا هذا الحرف فى القرآن الكرجم » ووافقه الكساى 
فى حرف النحل ويس . فكيف قول سيبوبه : والنصب ضعيف نى الكلام ؟ 
وقد ورد فى قراءات مام ناهيك من إمام ؟ ! 
وقد جرى النحاة البصریون وراء سیبویه › فہذا آبو على الفارسی پری ما براه 
[مامه" . . 

ولجیء العکریى لف لفہما ؛ إذ قرول : « وقری“ النصب على جواب لفظ. 
الاس » وهو ضعيف» ثم دلل علىهذا الضعف 0 . 

(ب) وقد نفرد قارى“ من ااقراء العشرة بقراءة » وبقرأً غيره بغيرها » ومع 
ذلك فإن سيويه حك بأن‌هذه القراءات المنفردة أ كثر وأجود » فقد قرر أن النصب 
فى معذرة من قوله تعالى : « قالوا معذرة إلى ربك . . » أ كثر وأجود“ . 

فأما كونالقراءة أجود فلا اعتراض لى عليه » وذلك لان القراءات قد تتفاوت 
فى ذلك ا تقل ابن الجزری فی کتابه ( منجد الطالبین ) » عن آبی نصر الشیرازی 
فیتفسیره : « إنا لاندعی أن كل ماف القراءات عل أرفع الدرجات من الف )اة( . 
وإن كان سيل التأدب بلزمنا الاعتداد ہا جيعاً . 

وأما أن قراءة النصب أ كثر فيرده أن حفصاً هو الذى قرأ بالصب والباقين 
قروا بالرفع ٠"‏ » ولا شك نى أن هؤلاء القراء بثلون الا كثرية فى المرب إذا 
مااجتمعوا على شىء » ك سيبوبه بتخالف هو وإجاع بقية القراء » على غير 
ماۋاى ۋق 

وکان خیرآ لو أطلق التجویز من غیر ترجہح › کا حکم فی قولہ تعالی : , کا نیا 
لظى نزاعة للشوى" » . 


)1( الکتاب: جا ص ٤۲۳‏ 


(۲) راجم‌النسر : Y+°/Y‏ (۳) المچة: ج ١‏ ص ٤۷٤‏ نسخة صراد ملا 
)٤(‏ إعراب الفرآن‌للمکبری: ج ٤ص۲٣۳۳ )٥(‏ الکتاب: ج ص۲١١‏ 
(1) منحد اله ين : ٠٠‏ (۷) انظرالنمرف القراءات‌المشر :ج ۲۷۲/۲ 


(۸) ج ۱ ص ۲۰١۸‏ 


۳ 


ومن التوافق الملحوظ أن ينفرد حفص بالنصب » وبقرأً الباقون من العشرة 
بالرفع(') . تماما کا فى قوله تعالى : قالوا معذرة إلى رب ..» . 

(<( وأحياناً جوز قراءة لم ترد عن واحد من القراء العشرة » فقد جوز 
الرفع والنصب فی « جواب » من‌قوله تعالی: , فا کان جواب قومه إلا أن قالواء؟ 
إذ قول : فى تأويل النصب _ أن حمولة عل كان كأنه قال : , فا كان جواب 
قومه إلا قول ذا وکذا» › شم قال : وإن شت رفعت الجواب › فكانت إن 
منصو بة " . وقد فمت تجوزه الأمبن فمساواة من قوله خير : « و إن شت » 
ثم رجعت إلى كتاب النشر فار أجد الرفع فى القراءأت المشر . وهذا دليل عندى 
على أن أنة القراء لاتعمل فى شىء من حروف القرآن علىالافشى فى اللغة »› والاقيس 
فى العر بية ؛ بل على الاثبت فى الاثر » والأصح فى النقل والرواية١)‏ . ومن هذا 
ولو قری“ بکذا کان جبدا » کا ذ کر فی قر له تعالی « وأن المساجد لته فلا تدعو 
(د) وأحیانا جود قراءة مشهورة » وبجحوز وجا غير مقروء به کأن قول 
فى : , وآما مود فدينام » » اانصب عربى كثير » والرفع أجود" . 

ومن التخالف الذى ل أستطع تفسيره » أنه مم تحكيمه القياس » وبجانبة العمل 
بالاثر فىظاهر أمره وخر حه قول : « القراءة لاتخالف لانها سنة ! ٠"‏ » ولا زلت 
ألقس تعلبلا هذبن الموقفين الخناقضين » أو أرجو توفيقاً بيهما . 

فېل کان سيبو به بتخير القراءات على مذاهب ألعر ية ؟ 

هذا هو ما أميل إليه وأرجحه › وليس سيبو به فى ذلك نسج وحده ؛ بل إن 
أستاذه عيسى بن عمر له اختيار فى القراءة على مذاهب العربسة كذلك " . 

(*) وهو کنن بالإشارة إلى أن الاية فرت على وجه من وجوه الإعراب 
دون اهتام س فی الاع الأغلب ‏ بذ كر القارىء ما يدل على أن المم عنده أن 
محتح للوجه الذى قرت به الأية »> ولا مهمه أن بحتج القارىء فا ذهب إليه . 


(۱) النشر ج ۲ ص ۳۹۰ (۲) ج ۱ ص ٤۷١‏ 
)٤( ۳£A/Y eç (¥)‏ منجد المقرثين : ١ه‏ 
(۰) ج ١‏ ص )٦( ۷٤‏ المصدر الابق : ۷٤١ ٤١‏ 


(۷) طبقات القراء لان الجزرى: ج 1١۳/١‏ 


س 


فل ذلك هو الصواب فى تعليل هذه الظاهرة › أو الصواب أن القراء لم يتضح 
منزلة الاأبة منم فى زمنه > فتراه قول : , وةرأً أهل المدينة كذا"“ دون إستاد 
إلى نافع مثلا ؟ > » , وقراً أهلالكوفة كذا" » دون إسناد إلى حزة أو الكسانى ؟ 
« وقرأً إعضهم كذا" » أو أن هذه قراءة أهل المجاز2) » أو قراءة أهل مك 
كذا دون إسناد إلى ابن كثير ؟ أو دفعته العصبية الطائفية » والمنافسة فى الصلعة 
إلى عدم ذ كر هؤلاء . 1 ۰ 

فعلی حسب ما استقصیت ‏ لم أره نص إذا ما نص إلا على إمام بصرى 
کای عرو بن العلا۔) . أو من قرا على بصری کالاعرے) أو عیسی ‏ . أو من 
م م اا كد اه وو اوآ 

وقد استفتدت کتب‌القراءات و التفسیر فا جو “زه أو ج وده سبو به من قراءات 
فی مشل قوله تعالی : , فا کان جواب قومه إلا أن تالو“ › , تلنقطه بعض 
التار ة0 

تماما على الذى أحسن "»» , الكن‌الراخون ف الع منيم . . والمقيمون'» . 

وما مود فہد نام »١(‏ » , ولكن الر“ من آمن‌بابته . . والصارون ف البأساء 
والضراء وحين الس" . 

فوجدت أن الذی قرا بالرفع فی قوله : فا کان جواب . . 

الحسن وان أبی احق وتا نيث‌الفعل تلتقطه . اسن وقتادة وأ و رجا ١‏ . 

وبرفع أحسن حى بن إعمر . وان ابی احق ۱۹ . 


(۱) الکتاب :ج ۲۸۳/۱ › £۲۹ 4۷٥‏ ملا 

(۲) الكتاب ج ٤١١/١‏ + 4۷1م ثلا (۴) الکتاب:ج ۲٠١/٠‏ 

)٤(‏ الکتاب: ج 4۱۷/١‏ مثلا (ه) الكتاب: ٠١/٣۳‏ :+ مثلا 

)١(‏ الکتاب: ج ۲۳۸/۲ ملا (۷) الکتاب: ج ۳١١/١‏ مثلا 

(۸) وانظر ترجة حید ن قيس الأعرج وقد روی عنه ابو مرو ج ۲٠٠/۲‏ طبقات 
إل أء »الكتاب: ج١ +:۷١/‏ ملا 


4۸۱/۱ ج ۸/۱" ۷۱1 (۱۰) ج‎ (٩) 
۱۰/۱ ج‎ )۱۲( ٤۷١/١ الکتاب: ج‎ )۱١( 
٣٤۸/١ الکتاب: ج‎ )١ ٤( ۲۷۰/۱ ج‎ (1۳) 


)۱١( YAY >< €<) > 11°)‏ الکتاب: ۲٤١۸/١‏ 
)١۷(‏ البجر الحیط بابي حبان < )١۸( ۸٩1/۷‏ البحر الحبط لأي حیان + ۲۸٤/۰‏ 
)٠۹(‏ ادر اط لأب حان > roof:‏ 


٥‏ س 


وبرفع المقيمين : أبن جبير › وعمرو بن عبيد . 
والمحجدری وعیسی بن عمر ومالك بن دنار وعصمة عن العش . 
و يونس › وهارون عن ا عرو . وپرفع مود فی قوله: 
پوأما مود : « الحسنوابن أبى احق " » » ورفع العابرين : « الحسن والاعش 
ولعقوب (° 3 
ثم رجعت إلى كتب طبقات القراء » فوجدت أن هؤلاء القراء بصريون : 
فیعقوب بصر ی( ( ۲۰۵ ھ( > وعمرو بن عبید ( ۱١٤‏ ھ ) كذلك ( . 
والمرجح أنه ل یدرک سیبویه (۱۸۰ه) ور ما رو یت عنه قراءة فرواها سبو به » 
وعیسی بن تمر ( ۱٤۹‏ ه۵ ) معروفة مكانته ف الشيوخ البصر بين » وكل من : 
عصمة بن عروة“ » وهارون الأعور" » وقتادة' ( ۷إ ره ) › ومالك 
بن دیتار"'٩‏ ( ۷٣ر‏ ( وبونس بن حبیب ٩‏ › وأو رجاء العطاردى("١“)‏ 
٠۰۵ (‏ ۵) وعی بن یعمر بصری!' » کا تنص كتب طبقات القراء . ولم أعثر 
على ترجمة للجحدرى الذى روى قراءة الرفع فى المقيمين . 
وأخلص من هذا العرض إلى نتىجة ؛ هى أن سيب و به » وقد اهت هذا الاهتام 
الواضح بإراد هذه الايات › و بالقراءات الى رويت ما » وبالقراء الذين ظہروا 
بعد استفتاء كتب القرامات والطبقات ‏ أنہم بصريون › بتوجمه قراء اتم 
على النحو الذى أورد ى الكتاب - أقول يكن أن أستخلص من هذا ما أستطيع 
أن آسميه حو القراء البصربين › وهو أ خليق بآن تخت » ويتوسع فيه » و وتو جه 
ليه الدارسون والباحثون» إلى مافيه من توثيتق لقراء ۵ بردوا فى العشر » وأن م 
ما ورد فی کتاب سيو نه إلى ما ذكرته كت التقسير المعنية بالقراء! كالبحر الحط 
لای حبان » والحقسب لابن جنى » فلعلنا نخرج من هذه الدراسة بنتائجح ذات قيمة 
)١(‏ البحر الحط لاي حیان < ٣۹۰/۳‏ ) 
(۲) البحر الحبط لاي حیان < ٤۹١/۷‏ (۳) المصدر السابق < ۸/٣‏ 


٠٠١۲/١ < : طقات القراء‎ )٠( ۲۸۸/۲ < : طبقات القراء‎ )٤( 
٦١۳/١ < : طقات القراء‎ )۷( ٠ المصدر السابق‎ )١( 
٤٤۸/٣ < : طقات الهراء‎ )٩( ه٠١/١ طبقات الفراء : ج‎ )۸( 


٠٠٣/۲ < : طقات القراء‎ )۱۹( ۲٠١/۲ < : طقات القراء‎ )١۰( 
٦٠ ٤/١ < طقات ألقراء‎ )١١۳( ٤٦٦/۲ < : طبقات الفراء‎ )١١( 
. فى الجر الحبط حى بن مسمر والصواب ما أثبتناه‎ ۳۸١/۲١ <: طبقات القراء‎ ١ ( 


— ۱11 


فى البحوث المتعلقة بالقرآن وتوثيق قراءاته . ولو كان من عند غير اله لوجدوا فيه 
اختلافا كيرا . 

وما بتصل موقف سيبو به من المنافسين » آنه كاد يطرد عندى إذا قال :وقرأها 
بعضهم أو نعواً من ذلك : أنه القاریء کو فی فقد قال : وبلغتا أن بعضيم قرأ 
هذا الحرف نصا , وام أته حالة الحطب ٠‏ » » وقد رجعت إلى كتاب النشر 
فرآيت أن الذى قرأ بالنصب عاص ٠‏ 

وقد قال : وقرأها بعضيم حاف" ( بالإمالة ) › وما بعضيم إلا رة » 
وإ كالا ذا الىحث أذ كر أن سيدو به عحتج لاوجه القراءة ا هو مسوم فى إعض 
المصاحف » مسمياً أصعاءما حيناً » وحبنا يغفل ذلك » فقد ذكر فى قوله تعالى : 
ودوا لو تدهن فيدهنون زعم رون ا ف بعض المصاحف: ودرأ لو تدهن 
فىدھ:و ا(٥‏ > وقد أوردها راء[ ف مصحف ان ا فو جدتېا کز لل ۷ › 
وكذلك وردت فى مصحف أ والاعىش ٩‏ : 

وذکر قول اله تعالى  :‏ لئلا بعلل أهلالكتاب ألا تقدرون على شىء » ثم قال : 
وزعموا آنا فی مصحف آیی أنہم لا قدرون ) › وقد ذ کرھا وہ٤٥(‏ فی کتاب 
للصاحف ‏ بكر الممزة _ وهو خطاً(*١‏ . 

وسینو به باستشہاده با جاء فى المصاحف قرب كثيرآ من أهل النقل والاثر › 
نفد ى أعات ان رال > وي ام دل الت إل را راا 
لا تخالف لاا نة“ . فإن ذلك يعلى أضم سبو به مع مدرسة القراء الذين 
ار ار ع اا نے ا وی اق کاو 
اعتداد بالقياس . وتضعيف بعض القراء الأب يدفعنى إلى القول أنه كان متردداً 
من المذهبين . وهو إل مذهب القاس وعدرسة ألخاة أقر بء ذلك لان اللاك 
العام فىاحتجاجه للقراءات أنه أراد أن يحرى القراءاتعلىمقاييس العربية » ومن هنا 
رأیناه لاتحرج أن صف کلا من‌القاری“ والقراءة بالضعف »کا بينتمن قبل . 

ثم أخلص إلى الحدبت عن اتجاه إمام المغسرين أبى جعة الطرى › ومكانته 
فى الاحتجاج . 

۲١٣۱/۲ + الکتاب‎ ) ۳١ ٤/٣ النشرج‎ )۲( ۲٠١۲/۱ الکتاب‎ )١ 
: وابراز الماني لأب شامة /۱۹۹ فى شرح بيت الشاطى‎ ٠۹/۲ النشرح‎ )٤( 

وكڪيف اللاي غير زاغت عاضى أمل خاب » خافواء طاب» ضاقت لتجملا 

٦۴ / الصاحفى للسجستالی‎ )۷( P. 103 (1) 4٣٣١/١ < الکتاب‎ )١( 


P. 169 (1۰) ٤۸١/١ < الکتاب‎ )٩( P. 47 (۸) 
٤۲٣۳/٠۱ الکتاب‎ )١۲( 4۸١ /١ج االکتاب‎ )۱۷( 


— ۷ 


بو جعفر الطبرى والاحتجاج 
( ۲۲ — 4۳۱۰( 


ES NSO‏ الذهبية » فقد جع 
من العلوم مالم بشارکه فيه أحد من عصره“ . وکان مليثاً مما نض فيه من آی عل 
کان" . والطری شبخ بی بكر بن مجاهد" . مع ابن بجاهد منه روابة ورش 
عن نافع ٤٤‏ وقد بلغ من تقدبره الطبری آنه کان بجتاز على مسجده فلا يدخله ¢ 
و قف بباب مسجد الطری يستمع قراءته طو یلا »› وکان یی علما' › کان قول : 
« ما معت فى الحراب أقراً من أبى جعفر “ » » وقد ألف الطبرى فا ألف ‏ 
كتابا فى القراءات أثنىعليه الناس . ونقل ياقوت أنه فى ماني عشرة مجلدة» جمح 
فيه القراءات من المشهور والشاذ » وعلل ذلك وشرحه“ . ولعله كتاب الفصل 
بين القر اء الذی ذکره باقوت وکان أو کر رل فة د مامفا ق غ كاه 
مثله( ۱ » .وو صفه الرانی أنه کتابحسن'' . وکتاب‌الطری فالقراءات بشتمل 
عل کتاب ی عد القاس ن سلام ( انه کان عنده وعله ی کتابه(۱۳) . فالطری 
إذن ثل حلقة من سلسلة متصلة بدأت ارون الاعور › وتتابعت حلقاتما 
مثلة فى يعقوب الحضرىى » وى عبید القاس بن سلام > ولتن عصفت الاحداث 
كناب الطبرى فى القراءات فل بصل إلينا إن كتابه (جامع الببان فى تفسير القرآن) 
المشبور المتعالم بين الناس › يضىء للباحث السبيل فى التعرف على حلقة من حلقات 
التطوز فى الاحتجاج للقراءات ١‏ کا سين تزعة الطری فی ذلك › فہو روی فی کتا به 
هذا القراءات الختلفة مسندة إلى من قرأها » يستجز بعضاً فيرجحه › ولا لستجيز 
بعضاً فيفسده » وملاك الترجيح عنده مور : 


(۱) تاریخ بغداد : ١١۳/۲‏ (۲) ممجم الأدیاء : ۷۸/۱۸ 
(۴) طقات القراء : )٤( ٠١۷/٣‏ ممجم الأدياء : 1۷/١۸‏ 
(۰) تاریح بغداد : ۱١٤/۲‏ (1) ممجم الأدباء : ٦١/١٠۸‏ 
(۷) انظر طبقات القراء: ١١۷/٣‏ (۸) ممجم الأدباء : ٤١/۱۸‏ 
)٩(‏ معجم الأدباء : )٠١( ٠١/١٠۸‏ المصدر السابق : ٠٦/١۸‏ 


(۱۱) طقات الفراء : )١۲( ٠١١۷/٣‏ معجم الأدباء : 14/١۸‏ 


a es 


(1) ما حدث به عن‌أشباخه» وما تقل من أقوالالسلف من‌الصحابة › والاة » 
والخاف والتايعبن »› وعلياء ألامة() . 

(ب) الأخذ بظاهرى الى » وحقبقة اللفظ › من غير التجاء إلى المجاز . 

(+) إجاع الحجة من الأمصار » وفى ذلك بقول ؛ . ماجامت به الحجة متفقة 
عليه حجة على من لغه » وما جاء مه المنفرد فغير جائ لا اعتراض به على ماجاءت 
به الجاعة الى تقوم ما الحجة نقلا » وقولاء وعبلا» وتراه لا بستجيزاقراءة ما 
حالف اتفاق الحجة » وإن كان له فى التأويل » والعربية وجه مفبوم " فإن قرأً 
القراءة قرأه » وإن کان حب ألا يعدو فى قراءته قراءة ما عليه امور 0). 

( د ) رم لصحف . فايس لاحد خلاف رسوم مصاحف المسلمين(*“ . وفى 
هذا المرجح والذى قبله قول فى قراءة : « والذين بؤتون ما توا » وعلل هذه 
القراءة قراءة الأمصار > وبه رسوم مصاحفېم > ويه نقرأً لإجماع الحجة من القراء 
عله » ووفاقه خط مصاحف المسلمين") . 

(ه ) الشواهد من الاشعار السائرة »> ومنطق العرب ولغاتهم المستفيضة 
الأحروفة » وذلك مشروط بعدم خروجه عن أقوال السلف 0 . 

وفذاضكا لايا لعظے هذه المرجحات › دستدل به و قاد علو تير ته › 
قال أو جعفر : 

) 1 ( دت عن اسن قال : ”معت أا معا قول 5 أخبرنا عبد ن‌سامان 
قال : معت الضحاك بقول فى قوله : وإن كان مكرم لترول منه الجبال فى حرف 
ابن مسعود» وإن كاد مكرم لترزول منه ال جبال » هو مثل قوله : , تكاد السموات 
بتفطرن منه» وتنشق الأرض» وتخر ا لجال هدا »» واختلفت القراء فى قراءة قوله : 
« لتزولمنه الجبال »» فقرأ ذلكعامة قراء ا لحجازءوالمد بنة:والعراق ماخلا الكسانى» 
وإن كان مكرم لترول منه الجبال م بكسر اللام الأولى وفتح الثائية ‏ وماكان 
مع ولت اال ورا اكان رن کن مرم ازرل ت ابال 


ga a gg a gg a r o چە مس‎ 


۳۰۷/١ : جاءع البيان : ۴۱/۱ )۲( جأمم البيان‎ )١( 
٦٠٠١/٠٤ : المصدر السأبق‎ )4( ٤۸/١ : جامع الان‎ )۳۴( 
٦٠ الؤمنون: آية‎ )١( ٠١١/١ : جامم الیبان‎ )٥( 


(۷) جامع البیان : r۱۸8‏ (ء) الصدر السابق : ۴٣/۱‏ 


— ۱14 — 


بفتح اللام الأولى ورفع الثانية - عل تأويل قراءة من قرأ ذلك : « وإن كاد 
مكرهم لتزول منه الجبال » من المتقدمين الدين ذكرت آقوام » عى اشتد مكر م 
حى زالت منه ال جبال أو کادت تزول منه . وکان الكسانى خدث عن حزة عن 
شل عن بجاهد أنه كان قرأ ذلك على مثل قراءته : ون کان مکر م لتزول منه 
الجىال رفع تزول . حدثى بذلك الحارث عن القامم عنه . والصواب من ألقرأءة 
عندنا قراءة : وإن كان مكرم لترول منه الجبال بكسر اللام وفتح الثانية » عى 
وما كان مكرم لترول منه الجبال ء و[ما قلنا ذلك هو الصو أ 

(ب) لان اللام الأولى إذا فتحت › فع الکلام وقد کان مرم تزول منه 
الجبال » ولو كانت زالت لم تكن ثابتة > وف ٹہوتہا على حالہا ما بین عن ہا 
ل ترل » ( وفى هذا أخذ بظاهر المعى (. 

(ج) وأخرى إجاع الحجة من‌القراء على ذلك » وفى ذلك كفاية عنالاستشماد 
على فتحبا وفساد غيرما ( !1 ) » فإن ظن ظان أن ذلك ليس بإجاع من الحجة إذا 
كان من الصحاة والتابعين من قرأ ذلك كذلك › فإن الام عخلاف ماظن فى ذلك »› 
وذلك أن الذين قرءوا ذلك بفتح اللام وفع الثانية » وقرءوا : وإن كاد مكرم 
بالدال » وهى إذا قرئت كذلك فالصحيح من القراءة مع « وإن كان » فتح اللام 
الأولى » ورف الثانية على ما قرءوا » وغيرجائزعندنا القراءة كذلاك(). 

(د) لان مصاحفنا عخلاى ذلك » ونا خظ مصاحفنا , وإن كان » بالنون 
لا بالدال . و[ذا كانت كذلك فغير جائ لاحد تغيير رس مصاحف المسلمين › وإذا 
ا ادون ما 
قرام ته عنہم() 

(ھ) آما n‏ بالشواهد العر سة فى القراءات » فقد أ كثر أو جعفر منا 
حتی عد کتابه شرا منهذ ه المصادر الى تع بإ رادهذه الشوأهد › وبمدو موقفه 
فى الاحتجاج بمذه الشواهد من المثال الانى : 

وأما الميتة من قوله تعالى : , [نما حرم عليك الميتة والدم . . » فإن القراء عتلفة 
فی قرامتہا » فقرأها بعضہم بالتخفيف» ومعناه فا التشدید» ولکنه خففما ا خفف 
القائلون : وهو هين لين» انين اللبن کا قال الشاعر : 


. باحظ تمر الطمرى فى التعبير هنا‎ )١( 
وما بعدها‎ ۱٤۷/۱۳ : جامم البیان‎ )۲( 


۷۰ = 


ليس من مات فاستراح بيت [نما الميت ميت الاحياء 

جمع بين اللختين ف عيت واحد فی معى وأحد > وقرأها بعضهم با تشد بد « 
وخطوها على الأصل . والصواب من القول فى ذلك عندى أن التخضف والتشديد 
ف باه الميتة لغتان معروفتان نى القراءة وفى كلام العرب » فبأممما قرأ ذلك القارى.ء 
فصیب ؛ لان لا اختلاف فی معنی ہا(“ . 

هذه النزعة من الطبرى » وسلوكه هذه المسالك » دليل على أنه كان سلفاً › 
المسلك لم يستجز قراءة ابن عامر ( وكذلك زين لكثير من المشركين قتل آولاد م 
شركامم ) » لإجاع الحجة من القراء على غيرها › وأن تأويل أهل التأويل ورد 
عليه إجماع القراء" » وهذاأس غريب › وأغرب منه وصفه قراءة حزة _ 
والاارحام ف قو له تعالی : , واتقوا اته الذی تساءلون به والارحام» بأنا غير 
فصيحة س مكروهة فى المنطق »› رديئة فى الإعراب . فإذا علبنا أن الطرى 
معدود من الكوفيين النحويين ©“ . وهم يجو زون قراءة حزة » وأن الطرى كان 
يقرأ قدءاً لمزة قبل أن ختار قراء ته“ . وأن قراءة ان عاس وحزة منقولة بالسند 
الصحيح إذا علمنا ذلك » بدأ الطبرىمتدافعاً فىمسلكهء ولايستطيع الباحث له تعليلا . 

علأن موقفه فى تفسير قراءة متواترة » قليلة نادرة » وهو فى جل مذهه ک) أورد 
ياقوت على الماعة من السلف » وطريق أهل العلل المتمسكين بالسنن”“ . وأترك 
أبا جعفر الطرى لأتعرف عل حلقة جديدة من حلقات الاحتجاج فى مسلك 
قلميذه س شيخ القراء ‏ ابن مجاهد امد بن موس . 


(۱) جامع البيان : ٤4۸/۲‏ (۲) جامع البیان : ۳٠/۸‏ 
(۴) انظر جامع البيان : ٠4٤١/٤‏ (4) معجم الأدباء : ٠١/٠۸‏ 
)٠(‏ معجم الأدباء : )٩( 11/٠۸‏ ممجم الأدباء : ۸۱/۱۸ »› ۸۲ 
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آبو بكر بن مجاهد والاحتجاج (ت ۵۲۲۲) 


روى أبو يكر بن بجاهد قراءات الا نمة السبعة من أهل الأ مصار فى كتابه ا لمر جم 
عالقراءات » وكان اختياره هما فا٤‏ على الاساسين الاتيين : 
(۱) ماحدثه به الشيوخ مسنداً إلى الإمام اقاری. . 
(ب) دسم لصحف » فكان اعتداده ذبن الاساين مثابة توثيق 
واحتجاح فا اختار من القراءات . وسأعطی مثالا لکا E‏ 
النزعة عند أبن جأهد . 

(۱ ) قال فی احتجاج لقراءة ابن کثیر کجبریل ب فتح الج وکسر الراه ‏ 
من غير همز » ومیکائیل مېموز .. حدثی الحسين بن بشر الم وق . من روح 
ابن عبد اومن عن محمد بن صالم عن شبل عن ابن کثیر قال : « رأيت النى بل 
فى المقام » وهو برأ جربل وميكائيل فلا أقرأهما أبدآً إلا هكذا"ء. 

(ب) وف الاحتجاج برسم الاصحف بقول : قرأ ابن عاص وحده : قالوا اتخذ 
ET‏ وكذلك هی فى مصاحف أهل الدام2") . ومن أجل 
مسك ان ججاهد ېدن الاساسين دفع الوزر بن مقلة إلى تعذيب ابن مقسم › الذى 
عالف فى قراءته الاساس الأول » إذ كان بقول : « إن كل قراءة وافقت الأصحف 
ووجماً فى العرببة فالقراءة مها جائزة وإن لم يكن هما سند »کا عذب ابن‌شلبوذ 
ألذى كان قرأ معتمدآً على السندء وموافقة العر ة » وإن الف المصحفالإمام(). 
وېدو من هذا مسك ابن مجاهد بالاثر سكا شددا » وأرى السبب فىذلك أنه تأر 
فى ذلك بالنرعة الى غلبت على شيخه الطرى أولا» ولانه لم يكن ذا بصر بالعربية 
انما » ولان کتابه‌القراءات قائم على القلوالرواة اكا ٠‏ وهن هنا ل جز شيا 
غلبت من القراءة على مقاييس النحاة . وفا بلى الحلقة الكرى فى هذا البحث؛ تلك 
| لجة e‏ على .. o.‏ 


(۱) انظر طقات الفراء : ۲۴۹/۱ (۲) المحجة : ۲)١ /١‏ ن صاد ملا . 
(۳) الحجة : ٤۷١/١‏ حاد ملا )٤(‏ طبقات القراء : ٠ ٠١١/١‏ 
)٠(‏ طقات الفراء : ٤/٣‏ ه )١(‏ انظر الحتسب لان جى : ٠١/١‏ 


لم یشر الزبیدی فی طبقاتہ إلى شیء من تآ ليف آبى على » فأغفل فما أغفل كتابه 
(المحجة ) » وجعله ابن الندم (۲۸۵ ه) فی فېرسته ول کتبه حین ذکر تصانبفه » 
وأوردہ باس الحجة ولم یزد » ویزید البغدادی ( ۳٠؛‏ ھ) فی تارخه › فیذ کر 
الكتاب باس ( الحجة فى علل القراءات السبع ) » وى برس الخطوطات المصورة 
برد الكتاب بأساء ختلة » فهو حيناً الحجة فى شرح القراءات السبع » وحيناً الحيجة 
للابمة السبعة منقراء الا مصار القراءات السب » وحيناً الى غل ات 

وهذه الاسمماء کہا تدور حول معنى الاحتجاج للقراءات » مقيدة بالسبع 
وموصفه ہا حيناً > وعطلا من ذلك حبناً آخر وحمل بى أن أبين الأسباب العامة 
والخاصة التى دعت با على إلى تأليف ذلك الكتاب . 

فأول هذه الاسباب أن القرا ءات السبع جمعت فی كتاب > جمعبا أو كر 
ابن جاهد ( ت (a rs Y4‏ . ومنذ ذلك المحين كانت الخطوة الطسعبة التالبة › 
وهى الاحتجاج لمذه القراءات » وكات الذى قام بهذا العمل تلبيذ ابن مجاهد » 
SIA‏ آبو علی‌الفارسی . ن كان هناك احتجاج 
لقرامات المتخالفة نى بعض الايات » ولکن لم تكن جعت بعد فى كتاب . 

وسبب ٿان » ثان » ذلك أن هۇلاء الذن تصدوا للاحتجا ج انوا من النحاة الذن 
آ كوا غل اتس درسوله ۰ وتفېموله ‏ وأبو عل فى الصدارة منهم › 
وكان نى الكتاب احتجاج للقراءات الختلفات فى بعضالأبات » وفيه كذلك توجيه 
لض الاسالنت ال بسة الى ها نظائرنی آى القرآن» وأضراماء وأوجهما الى رو بت 
ہا » فلما أراد النحاة المتأخرون لتأليف فى الاحتجاج ات و 

)١(‏ ورد فى بقبة الوعاة فى ر چة هارون إن موسى بن شرك المعروف بالأخاش أنه کان 


قا بالفرا ءأت السيم JE!‏ ماهد هذه اقرا »ات السبع قبل وفاة ها رون ھا 
سنه ۲۹۲ ه ؟ ! ( انظر الغبة ص ٤٨١‏ ) . 
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فتحه أمامم سيبوبه ‏ ولن كان الناس قد أسمو الكتاب ( قرآن الحو" ) . 
[نةهؤلاء النحاة المحتجين وجدوا فيه كذلك ما أسميه ( نحو القراءات) » وجدوا 
فيه مثلا للاحتجاج القراءات الختلفة فى الأيات الأتة : 

« إن هذه أمتك أمة واحدة" »» , إنه لحق مث ماأنك تنطقون » . 

« تلَْمَطه لعض السمارة(0) ¢ `‘ اما على الذى ا(٤‏ € 

ولم يكن النحاة ليفوتہم هذا الجانب من کتاب سلو به ( وه الذين اتخذوه 
قر آنا » أ كبوا عله » ودرسوا مافه . 

وثالكث » أن البيثة العلبية العامة أصبحت بيئة جدلية » قوم الدين فبا على 
الاقتناع واليقين » لا على الاتباع والتلقين ‏ وكان شأن الناس فى القراءات شأنيم 
فى العقائد والديانات » فلم يؤمنوا بأن اله واحد لانهم قرءوا سورة الإخلاص »› 
وفها أ بوحدانية الله » وتنز.به عن الشركة والولد .. لا : بل لانم نظرواء 
وفكروا»ء وجاأدلوا» وقدروا »› وانتهوا من ذلك کله إلى عل البقين [ن م یکو نوا 
مغرضين . وكذلك القراءات : ما سندها ؟ وما حجتها ؟ ولم ذهب ذلك القارىء هذا 
المذهب ؟ وهل له معتمد من اللغة والنحو ؟ ومن هنا كانت خطة هؤلاء النحاة 
امحتجين -. على ما بدو لى من أنهم آثروا القياس والنظر › وأعلوهما فا 
هو مات بالنقل والاثر ٤‏ وهی خطة لا رتضہا الفرأء › ولكن اللحاة المحتجين 
کانوا إلا مضطربن لمواجبة المعاندين والمنكرين ( فى عصر شاعت مه الزندقة ( 
وتغشاه الإلحاد ¢ ووېم ملحدون یکندون للاسلام ¢ ولعغْضون مص عقائد الgلىن‏ ¢ 
وينقرون عما مكن أنيكون ثلمبة فى كتاءہم الكرم » ويعتمدون ف كيده وتعرضهم 
على مباحث الجدل » ومسائل الفلسفة والمنطق › وما فه من تعلبل وقياس 
وقد آلف أبو الحسين محمد بن أحد الملطى الشافعى وهو معاصر لابىعل › وتونفى 
معه فی عام واحد (۷ ب ه) ألف كتاب التنبيه والرد على أهل الاهواء والبدع(° 
وف ذلك دليل على ما ذاع هذا العصر من قال هؤلاء الملحدين » وجرد حاة الدين 

(۲) مراتب النحو بين الورقة ٠١٠١‏ (۳) الکتاب : ۲۸۷/۱ 

. ٠١١ واامسكريات‎ 4۷١/١ : الكتاب‎ )+( 

. ۲۷١/١ : نقس المصدر‎ )١( ۲٠/١: الكتاب‎ )٠( 

(۱) قام بطبعم هذا الکتاب السید عزت المطار الحسیی ( ۱۳۹۸ ہے ۱۹٤٩۹‏ ۴) 
وانظر س )٠١  ١(‏ فى التعرف بالؤلف وم ,جه ف البحث بقلم المرحوم د زاهد النلوثرى 


a hi as 


للرد علهم بالمحجة والرهان . کا تعرض ابن قتيبة فى كتابه (تأ وبل مشكل القرآن) 
إلى هو لاء الملحدين » فأحب کا بقول : , أن ضح عن کتاب‌الله » وبری من ورائه 
بالحجج النيرة » والمراهين البينة › ويكشف للناس مابليسون )» وربا حسب هوؤلاء 
وكانوا يستمعون من العلاء"» أنهم يستطيعون العثور على أخطاء حوية فى الكتاب 
الكرم ٠ا‏ قول دی و ) 

قال حى بن المبارك الزیدی : , کان بجیئی رجل فیسألنی عن آیات من کتاب 
ته مشکلات » وکنت آتبين العنت فى سوال »> فكنت إذا أجبثه أرى لونه بريد 
ویسود › فقال لى بوماً : « يجوز فى كلام العرب أن تقول : أدخلت القوم الدار 
ثم أخرجتم رجلا ؟ » فقلت : , لا يجوز ذلك حى تقول : أخرجتهم رجلا رجلاء» 
فتدل على تفصيل الجنس » قال : فكيف قال اله تعالى : « ثم عخرجك طفلا ؟ » 
فقلت : « ليس هذا من ذاك » لان الطفل مصدر فى الأصل: فهو بقع على الواحد» 
والاثنين » والمع بلفظ واحد » فنقول هذا طفل » وهذان طفل »› وهؤ لاء طفل 4 
وهولاء طفل »كا قال تعالى : « والطفل الذين لم بظهروا على عورات الفساء » وطفل 
فى الآية موضع أطفال » فكأنه قال A ED E‏ 
يومئذ بود الذين كفروا وعصوا الر سول لو تسوى بهم الأرض » من أن م 
هذه الأرض هناك ؟ 

ات : وهمت ! أما سمعت قو له تعالى : د بوم تبدل الاأزض غو الارضش : 
فودوا أن تلك الأرض آسوی بهم ؟ فسکت ! 0). 

و[ذن کان من المعاندين نظر فی تاب اله » وكان من المسلمين دفاع عن ية 
أسلو به » وفهم متشامه » وأحرفه الختلفة » وتجد ابن جى برد هذه المطاعن فى بعض 
ما أورد من كتابه المحتسب . وبنص ان بشار الانبارى على أنه ألف كتاب 
الأضداد ليدفع ظن أهل البدع والزيغ © . 


(۱) تأویل مشکل الفرآن ۱۷ وما بمدها ‏ (۲) تاریخ بغداد : ٤۱/٦ه‏ 

(۳) تاريخ الفلسغة الاسلامية: ٣۷ ٠‏ 

. ٠١ أخبار اي القاسم الزجاجی ورفة‎ (4t) 

)٠(‏ انظر الحتسب : ۳۹۸/١‏ حيث بقرر أبن جى أن القراءات كلها مرويةء ويرد على 
من طمن علبها عند الاحتجاح لفراءة ( فولوا إايه وهم بمجمزون). 

* : انظر الأضداد للانارى‎ )١( 


— ۷0 — 


ومالى ذهب عبداً وهذا أو على صرح فی نصه الانی علی أنه صدر فی کتاب 
الحجة عن نزعة الحفاظ على كتاب الله » ودفع ما قد يتوم من اللحن ف قراءاته › 
فبعد أن احتج EN SNS‏ الممزة فىالادراج » و فى احتجاجه 
على اإجرائمم الوصل مجرى الوقف کا فى قولحم هذا أفعويا هذا قال , فإذا ساخ 

ما ذكر فى هذه القراءة من التأو يل لم يسغ لقائله أن قول : « نه لجن » ألا ترى 
أن العرب قد استعملت ما فى قباس ذلك؟ فلو جاز لقائل أن بقول إنه لحن لزمه 
أن يقول : إن قول من قال أفعو فى الوصل لحن » فإذا كان ما قرأ به على قياس 
ما استعملوه فى كلامبم المنشور لم يكن لمحناً > وإذا لم يكن لمحتا لم يكن لقادح 
ولك قدح : 

ثم قال : « وهذه القراءة ون كان ما خلص من الطعن فالو جه فراءة الحرف 
على ما عليه الجهور فى الدرے() 

وعا بؤكد هذه اانزعة من أبى على عندى آنه بقف هذا الموقف مع حمزة 
وهو من الانيمة الكوفين » ثم تدعو البصربة أبا على إلى ترجدح القراءة عا عليه 
الجهور وإن كانت قراءة حزة خالصة من الطعن ججربانہا على ما استعمله العرب 
فی رمم . 

وسدب رایع : ۋد ما سىق :هو أت الحتجين فى العهد الأول للقرا ءات 
إصربون : ون : فأو طاهر البزار بصر ی والنقاش الاانصاری بصری'" › وکل من 
ان السراج ا وأ على الفارسی (“ . وان جتی بصرى كذلك . والبصرة ا تعلم 
اة اا افلسفيةء وما شاع فى سكانها من مسائل المنطق(" ومن أجل ذلك 
آلف قطرب ( ٦‏ ۰ ھ ) کتاب انرد على اللحدین فی متشابه القرآں ۷ أو فما سأل 
عله الملحدون من آى القرآن › وألف ابن درتو به كتاب الاحتجاج للقراء « 
وهو ک) بقول ابن الندم فى کت کی ی ا و 
وقد قدر الخاصة المثقفون › والعلماء البصيرون عمل هولاء الابمة المحتجين › فبذاأ 


. ن البلاية‎ ٠۹١/١ الحجة:‎ )١( 
٠۲ : الفهرست‎ )٤( ٠١ : اأمهرست‎ )۳( ٤)۸ : الفهرست‎ )۲( 
۷۹ : الفهرست‎ )۷( >١  ةفسافلا تاريخ‎ )٩1( ٠٠ : الفهرست‎ )۰( 
١۴ : الفهرست‎ )٩( نفس الصدر : ۷ه‎ )۸( 
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أبو العلاء المعرى ينصف أبا على الفارسى ف رسالة الغفران » وقد اجتمع عليه قوم 
فى الأخرة » بتمرسون به وبطالبونه فيأمرم أو العلاء أن يكفوا عنه فلا بعنتوه 
انه مت بكتابه فى القرآن المعروف بكتاب المجة٠٠.‏ 

هذه الأسباب العامة بجحانب,) أسباب خاصة بى على دفعته إلى الاحتجاج 


للقراءات : ٠‏ 
فالرجل عالم بالكتاب أو لا . قاریء على أنى بكر بن بجاهد ". الذى سبع السيعة 
ثانا *) . مقتف أ ٹر آستاذہ أ بكر تمد , بن السرى فى الاحتجاج لسبع ان بجاهد 
ئا (. م هو أخيراً ا ا المعى» والإعراب»› 
ومرس رواية الأحادىث »ور أعة ف القياس » وألم ف ىكتبه السابقة الحجة رطائمة 
من ادات القرآنىة وجه القر e‏ > فكانت هذه الاسباب جتمعة 
داعية لى على أن سحتج للقراءات بدل أ ن تكون مفرفة فى كته هنا وهناك“ : 
وحک النظر والقياس دفاعا عن القرآن › ودفعا للمفترین مر الجوس والنصارى 
والہود الذین سکنوا فارس" الذی نشا به وعاش الشطر الا كر من حياته فيه . 
وأو على قضير النفس فى تقد الحجة ولكنه مح ذلك يحمل مجه فالكتاب 
وببين الاسباب الى دعته إلى تأليفه فى إيجاز » فبعد أن حد اله » وصلى على خاتم 

النبيين » وعلى جميع الانبياء والمىسلين» وسار الصالحين قال : 

« أما بعد ( أطال اه بقاء المي الجليل عضد الدولة وتاج اللة وأدام له العزة 
والسطة ؛ وأمدة بالتؤفيق والقسدىد » وأيده بالنصر والكن ) فان هذا کتاب 
نذ کر فيه وجوه قرا ءات الفراء الذن ٹیتت قرامہم فی کتاب آیی بکر احد بن موسی 
أن العباس بن بجاهد ( رحه اله ) امرجم معرفة قراءات أهل الامصار بالحجاز 


o: رسالة الففران‎ )١( 

(۲) الإمتاع E‏ :۳۹۱/۱ (۳) انظر طةات القراء : ۲٠۰۷/١‏ 

۲ (ه)لوحة‎ ٠۴۳١/١ : الصدر الابق‎ )٤( 

)٩(‏ انظر المسائل المنشورة لو حة fo4c\oeor:‏ > والشرازيات : لوحة ١۸‏ والمسکر بات 
٥م‏ الایضاح : ٩1 » ٤۳ ١ ۳۲٤‏ ف توجیبه على التوالى : ذأ کان جواب قوهه 
إلا أن قالوا بالرفع والنص ب (الایضاح ۴٤‏ ) وما هو على الفيب ضبن أو پضنین ۔ فی باب ظن 
٠۴(‏ الايضاح) - لا وتوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر الإيضاح: ١نو ١١١‏ 

۴۹ حسن التقاسے‎ (wv: 
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والعراق والشام » بعد أن نقدم ذك ركل حرف من ذاك على حسب مارواه وأخذنا 
عله . وقد کان أو کر مد بن السری شرع فی تفسیر صدر من ذلك فی کتاب 
كان ابتدأ باملائه » وارتفع منه بعض ( كذا ) ما فى سورة البقرة من وجوه 
'الاختلاف عنم » وأنا أسند إليه ما فسر من ذلك فى كتابى هذا ء ولى الله نرغب 
ى تيسير ما قصدته » والمعونة عليه » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وى هذا التقدم دلالات ؛ فكتاب الحجة مدى إلى عضد الدولة › وإذن 
فو ملف قبل سنة ٣۷م‏ ه» وهى السنة الى تونى فا ذلك اليك" . بل يبدو 
آنه مؤلف بعد سنة ۳٠۷‏ ه ..وذلك ما يدل عليه لفظ « تأج الملة > » وقد لقب 
عضد الدولة به فما قول الذهى ‏ فى سنة هم «" . وخوطب بالك 
سنة ۳٠۸‏ ه على ما يذ كر الشيخ ابن العميد“ . وهى السنة التى لتق فبيا أبو على 
بالخدمة الموسومة به( . بعد أن استقر الاس لعضد الدولة فى بغداد . 

ودلالة أخرى فى ذلك التقد : هى أن أبا على بين منجه فى ال محجة » فهو يذ كر 
.ما دت عن ابن بجاهد فی کتابه ( قراءات أهل الأمصار ) عل حسب ما روأه »› 
وأخذ أو على عنه » شم يذ كر كلام ابن السراج فى الاحتجاج » إلى أن استقل 
أبو على به . وأرى أبا على قد وى بهذا الهج غابة الوفاء » بل أنه ذكر هنا الخطوط 
الرئيسبة من نيجه دون أن بتعرض له بالتفصيل والاستقصاء › وليک ما يبدو 
اللباحث من نهج أبى على نى الحجة بشىء من البيان . 


۲/۹ : المحة لوحة ۲ (۲) انظر االکامل لابن الأثر‎ )١( 
د‎ ۳۹٣۷ تاریخ الإسلام لادهی حوادت‎ )۴( 
۲١۸ » ۲۳۷ : انظر تاریخ المسلهین للشیخ جرجس بن ااممید‎ )0 

١١١/١ : انظر الإمتاع‎ )٠( 


— ۷۸ سس 


نېج آبی عل فی كتاب الىجة 


بدا آبو عنص أب یکر بن مجاهد فی كتا به القراءات» فب ذكر اختلاف القراء 
فی الحرف الذی برمد الاحتجاج لہ › رتبا ذلك على ترتیب آی القرآن الکرے 
ف الحروف الى وقع الاختلاف فا › م بورد کلام اہی بکر بن السراج › ثم ہی 
ا لحكاية عنه » شم يصدر احتجاجه بكلمة : و قال أبو على ». 

وظل أبو على يصطنع ذلك ا ا : « ذلك 
اب لار وبعد هذه الأية إستقل أبو على بالاحتجاج › 

فلا برد ذ كرابن السراج › وقد عقدت فصلا بينت فيه أوجه التخااف و التشابه بين 
الشيخين فى الاحتجاج . 

ا a‏ 
فستحدث عنه تجا له ؛ بل بتناول الأبة الى وقع فما ذلك المحرف » فيتحدث عن 
التفسير اللغوى لكلاتها » مستقصياً المعانى الى تحملتها هذه الكلات › موردا لكل 
معتى سنده من القرآن الكر » مستدلا بأفوال أبة اللغة السا مين : التو “زى › 
والجرى » وأبى زيد » وأبى عبيدة » والسكرى » وى حاتم » وعلب .. ومستشداً 
با روى من الشعر › جاهليه وإسلاميه . وهكذ؟ بمضى فى الشرح اللغوى » ثم بتبعه 
تصرف الكامة _ إن كانت تحتمل التصر ف > ذاكرآ الاراء المحتملة » مستدلا 
على كل رأى ما لديه من نصوص قرآنية وشعر وأقوال » ويذكر الرأى الذى 
ختار ويستدل عليه » ثم عخلص من ذلك إلى الحديث فا بتصل بذلك من مسائل 
النحوء في كر آراء أبمة النحاة منأمثال الخليل » وسيبو به » والاخفش » واللمازى› 
والجرى › والكسانى » والفراء » وثعلب › والمرد ؛ وشتصر لفرىق دون فرق › 
وبرى الرأى ويعززه بالأدلة والشواهد من النقل والقياس » وفى غضون كل عحث 
من هذه البحوث يستطرد بذ كر قضايا » ويستدل علا حى بنتهى من ألفاظ الاب 
على هذا النحو ؛ لغة» ونحوآ» وصرفاً» وتفسيرآ » واحتجاجاً » وتدليلا ؛ وقد خلط 
ذلك که مسائل تتصل بالفقه » والىكلام » والبلاغة . 

ثم إعود إلى إعراب الاأبة » وقد يذكر شيثاً من الأصول النحوة الى بنى علا 
توجيپه الإعرأ ٠.‏ 
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وبعد هذه ال جولة الواسعة المتقصية المستطردة يعود إلى الاحتجاج للقراء › 
فيذ كر الحجة لكل إمام » راجعاً كل قراءة إلى أصل من أصول العرية . 
ولم تختف شخصية أبى على وراء هذه النقول الى بوردها للأبة الأقدمين » من 
علماء اللغة» والنحوء والصرف» ومغددى الاشعار › ونقلةالاخبار » ورواة الآثار» 
بل هو عند ذلك بدو ماثلا من وراء ستار › ثم سفر أآمامك سفورآ فی 
تعقیبه » وتعلیقه » وتحلیله » وتعلبله » وتفنیده » وتعضیده » وقیاسه » و تنظیره» 
وإغماضه » وإمامه » وتشقيق المقال » وبسط الجدال » وتأصبل المذهب › والمعالنة 
بالرأى » ووفرة الاستشماد » ونزعة الاستطراد ؛ وحمل بى أن أعطى مثلا : مثلا 
واحدآ تین منه هذا الذی ذکرت : 
مثال من استطراده » واستیعابه » و تقصیه : 
ا لخطوات الى سلكها فى الاحتجاج لاختلافہم فى قوله تعالى : 
فتلقی آدم من رنه کلبات » برقع الاسم ونصب الكلات » ونصب الاسم 
ei‏ 
ET‏ اواو کا اقرات: 
(۱) من قرأ بنصب الاسم ورفع ااىکلات وذکر أنه ابن کثیر . 
(ب) من قرأ برفع الاسم ونصب الكلات وذكر أنهم الباقون . 
٣‏ شم بدأ احتجاجه مصدراً کلامه بقوله : « قال أو على ». 
۴ - د لق » تعدى إلى مفعول وأحد إذا كان غير مضعف . 
۽ واستشہد على هذه القضبة بالابات الى وردت فى التنزيل : 
(1) « فإذا لقيتم الذين كفرو!» . 
(ب) ١‏ إذا لقيتم فثة فاثبتوا واذكروا أله » . 
(ب) د لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا » . 
ه - إذا ضعفت العين تعدى إلى مفعولين » وضرب أمثلة » واستشهد بالابة 
الكرية : « ولقام نضرة وسرورأء . 
> ليس تضعيف العين هنا على حد : فرح وأفرحته وفرحته »> وخرج 
وأخرجته وخرجته . 


٠ نسخة صراد ملا‎ ۳٠١/١ » ننخة البلدية‎ ۱١۹/۲٠١ الحجة‎ )١( 
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أخذ يدلل على هذه القضية : 

ذا قلت ألقیت كذا فليس منقول من لقيته » كأشربته من شر ته . 

۸ مم دلل على عدم قله من لقبته بآنه لو کان كذلك لتعدی إل مفعولین 
کا تعدی لقت › فلا ل بتعد إلى الثانى إلا عرف الجر نعو : ألقيت متاعك بعضه 
على بعض » علست أنه استثناف ناء على حده » وليست الممزة مزة تقل › كالى فى 
قولك : ضربت زيداً وأضربته إياه . .. جعاوا ألقيته منزلة طرحته فى تعدبه إلى 
مفعول وأحد . 

۹ مم تحدث عن مصدر لقیت ناقلا کلام أب زید فى ذلك . 

: وجره ذلك إلى التحدث عن الابة‎ ٠ 

« إن الذين لا برجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا . 

فذكر أن المعنى بالحباة الدنيا؛ مدلا من الأخرة . 

ر١‏ - وأ كد تفسيره ذلك » بالابة الكر مة اللأخرى : 

. أرضيتم بالمحياة الدنيا من الآخرة » أى بدلا منها‎ ١ )١( 
(ب) وبالآية : , لو نشاء لجعلا منک ملائ فى الازض لفون » آى‎ 
. بدلا منک‎ 
» . . . وناظر الأبات ااساقة كلها . , إت الذبن لارجون لقاءنا‎ 1۲ 
: و « وأرضيتم بالحياة . . » و « لو نشاء لجعلنا منك . . » بالايات الكر ية‎ 
. » د إن شأ یذھبک آبما الناس وبأت بآخرين‎ )۱( 
إن شأ يذهیک ویستخلف من بعدک ما یشاء › کا نشا ک من‎ ١ (ب)‎ 
» . ذرية قوم آخرين‎ 
) : وقول الراعی‎ )+( 
. ظلاً » ويكتب للأمير أفيلاء‎ ٠ ,أخذوا المخاض من‌الفصيل عله‎ 
: (د ) وقول الآخر‎ 
کسوناها من‌الربط المانی ملاء› فی بنائقہا فضول‎ 
شم عاد إلى تفسير الرجاء فى الأية : « لارجون لقاء نا » ففسر لابرجون‎ - ۴۳ 
: بلا خافون » ودلل على ذلك‎ 
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(۱) بدلیل عق : لانہم لا بؤمنون ہا » فلا يوجلون منہا کا بوجل 
المؤمنونالمصدقون ا المعنيون بقوله تعالى : , إنما أنت منذر 
من تخشاها » . 
(ب) وبالدليل النقلى خليطاً بالعقلى : , إنما أنت منذر من خشاها » ء 
وقال : د وم من الساعة مشفقون ». 
ورتب على هذه المقدمات النتيجة الأبة حيث قول : 
فیکون الرجاء هنا الخوف کا قال : a‏ 
د إذا لسعته النحل لم برج لسعبا » 
س م ذکر سنی آخر ارجاء» وهو الرجاء انی خلاقه اس 
وأستشہد على ذلك قوله نعالى e E eT‏ 
أصعاب القبور » . 
٥‏ - وذكرالمحذوف ف ‌الابة وقد“ره : « ا س الكفار من أححاب القبور 
من الأخرة » وذكر علة امحذوف . وأنبا تقدم ذ كر المحذوف . 
٠١‏ وقاس الحذف فى هذه الابة على قوله : « بوم تبدل الأارض غير 
الأرض والسموات » » حيث حذف المتأخر لدلالة ماتقدم عليه . 
ثم قدر محذوفاً آخر فى الأية : « کا يئس الكفار . . . » عل اليأس 
من الحشر لا من الأخرة على حذف مضاف وبكون التقدر : کا س الكفار من 
حشر أعحاب القور . 
۸ - وناظر هذا الشرح فى تلك الاية بقوله تعالى : 
()( « وقال الذين لا رجو ت لقاءنا لوللا آنزل علنا اللائ › 
وریا 
(ب) « قد خسر الذبن كذبوا بلقاء اه . 
(<) د بل م بلقاء رہم کافرون » . 
مفسراً لقاء ابه فی هذه الات بالمعث . 
۹ - واستشہد على ذلك‌التفسیر بقوله تعالى : , بل کانوا لارجون نشورا». 
وقوی رأبه بقول انه تعالى : , حى إذا جامتهم الساعة بختة » . 
٠‏ وأسلبه الكلام على معنى اللقاء فى الأيات السابقة إلى ما بلقون فى قوله 


— ۸٣ — 


تمالی : « تعیتېم بوم بلقونه سلام » وذکر آنه على معنی بوم بلقون ثوابه » إذ ۾ 
على المكس من أولثك الوصوفين بقوله تعالى : « فسوف بلقون غياً » . 

٢١‏ وشرح حال هذين الفر بقين : بلق أحدهما الثواب » وبلق الأخر العقاب 
وله عمال : 

« الذبن بظنون أنہم ملاقو رہم » » أى ملاقو ثواب رهم ٠‏ 

خلاف من وصفوا قوله : « لانقدرون على شیه ما کسپوا» . وقوله : د حی 
إذا جاءه لم بحده شيا ء وحو ذلك ما يدل على [حباط الثواب . 

٢‏ ثم مضییشرے‌قوله تعالی : « وآنہم إلیه‌راجعون » نهم بصدقونبالبعث 
ولا یکذبونه » مستدلا وله تعال فما حکی عن‌المنکرین له فنعو اذا متنا وکنا 
تراب وآباؤنا آثنا لمبعوثون » ونحو قوم فيه  :‏ إن هذا إلا أساطير الأولين» . 

٣٣‏ ثم رجع یفسر الظن ھا هنا بالعلم وف قول اومن : د نی ظنفت آنی 
ملاق حسانه » . . | 

۲٤‏ م فرق بين معنی‌الظن فى الأبتين : فنى الاية الأولى : « الذينبظنون آم 
ملاقو رهم » أى ثوابه قال : , يجوز ألا يكون منم القطع على ذلك والحتم به 
مستدلا قول اپراھ : 

« والذى أطمع ن بغفرلىخطيى بوم الدبن . . . » وأما الظن فى الابة الثانية : 
« إنى ظنفت أنى ملاق حسابية » فلا يكون إلا على العلل والتيقن مستدلا بدليل على 
أو عقيدى إذ تقول : , لأن عة الإعان إنما يكون بالقطع على ذلك والتيقن به › 
والشاك فىه لا مان له ». 

٣٥‏ نم عاد بعد هذا التشقيق إلى النقطة الى بدأ منا > وقد بعد عا عاد 

إلى « لقيته ولاقيته » وضرب الشوأهد : 
(1) من القرآن الكر م على لاقيت : «واعلبوا أنكم ملاقوه » والذين 
بظنون أنهم ملاقو رهم . وعلى لقيت : « وإذا لقوا الذين آمنوا » . 
(ت) وبالشعر : د بانفس صبرآ کل حى لاق » أى لاق منيته وأجله . 
)١(‏ فلاق ابن آٹی پبتغی مثل ما ابتغی 
من القوم مسن السام حدا ده 
(۲( وکان ویاما کرات ل فق 
عن الماء [ذ لا قاه دی تقدداً 


٠‏ - ثم جره النحدث عن الفعلين : لق ولاف إلى التحدث عن مصدرهما 
المضاف مستشدآً وله تعالى : ولقد آتينا موسى الكتاب فلا قكن فى مربة 
من لقائه . 

٣۷‏ وهل الإضافة فى لقائه : (1) من اضافة المصدر إلى المفعول ؟ 

(ت) ومن إضافة المصدر إلى الفاعل ؟ 

وجو”ز الامربن : 

۲۸ - وضرب أمثلة لإضافة المصدر إلى المفعول بقوله تعالى : 

« بسؤال نعجتك إلى نعاجه » » « وم من إعد غلم سيغلبون » لان الضمير 
للروم وه المغلوبون. 

وفسر الاضافة إلى المفعول فى قوله : « فلا تكن فى مربة من لقائه : فيم 
الرسول ما ورد فى القرآن الكرم كانه قبل نغذها بقوة آى بحد اجتہاد أعلمنا أنه 
أخذ ما أس به وتلقاه بالقبول فالمعنى من لقاء موسى الكتاب فأضيف المصدر إلى 
خمير الكتاب . ooo oooy.‏ 

ووجه ذلك بقوله : وفى ذلك مدح له على امتثاله ما أ به » وتنبيه على الأاخذ 
مثل هذا الفعل كقوله : « اتبع ما أوحىإليك من ربك «وإذا قرأناه فأاتبح قرآنه» . 

ويحوز أنيكون الضمير لمو سى فىقوله منلقاثه » ويكون الفاعلحذوفا » والمعنى 
من لقائك موسى » ويكون ذلك فى الحشر » والاجتهاع للبعث» أو فال جنة » فيكون 

کقوله» فلا بصدنك عنہا من لایؤمن با . 

وفسر الاضافة إلى الفاعل بتجويز أن يكون الضمير لموسى والمفعول بمحذوفه 
وضرب لذلك أمثلة : 

)١(‏ إن تدعوم لا يسمعون دعاءم . د فالدعاء مضاف إلىالفاعل والمفعولون 
عحذوفون . 

(ب) لقت اه أ کر من مقتكم . 

تم اتتبى من ذلك كله إلى مقايسة الاضافة فى قوله « فلا تكن فى مرية 
من لقائه » فی حال إضافة الضمیر لل موسی › بقوله تعالی : فتلق آدم من‌ربه کلمات »» 
لان موسى هو اللاق كا أن آدم مو المتلقى . 
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۰ مم سر التلاق فی قوله تعالى : لينذر بوم التلاق بأن بون يوم تلاق 
الظالم والمظلوم » وال جار والعادلء وتلا الامم مع شدامما كقوله : ونزعنا من كل 
اما شیدا: 

وشبه التلق هنا بالجع فى قوله تعالى : « بوم يجحمعك ليوم الج » وفى قوله : 
« ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ربب فيه » ونحو ذاكمن الأى. 

۴١‏ ودفع التوم الذى قد سبق إلى الذهن بن وم القامة فبه التفرق. 
لا الجع بأن ذكر أن التفرق فى قوله : « ويوم تقوم الساعة ومذ يتفرقون » 
تفرق بعد الاجتاع » والتلاق الذى أضيف النوم إلهما » وذلك بعدالاخذ للمظلوم. 
من الظالم » وأيد ذلك بقوله تعالى : 

« فريق فى الجنة وفريق فى السعير » . 

۳ — ووفق بين الفرآر فى قوله تعالى : «بوم فر المرء من أخيه وأمه وأيه». 
ويوم المع ويوم التلاق بآن ليس المراد بالفرار المضاف إلبه اليوم الشراد 
ولا النفار» ونت قد تقول لمن تكلم فررت ما لزمك » لاتريد بذلك بادا 
فى امحل . وشرح الفرار فى هذه الاأبة : «يوم فر المره من أخيه . 
بعنى ٠:‏ بوم فر المرء من موالاة أخيه › أومن نصرته » أو من مساءلة أخيه. 
واستدل على كل بالقرآن الكرح . ا ا 

(1) فالفرار من المرالاة : يدل عليه قوله : , إذتيرأً الذين اتنعوا من. 

الذين اتبعوا » | 

() والفرار من النصرة : على حد ما كانوا بقناصرون ف الدنيا فيدل عليه 

قوله . یوم لابغنی مولی عن مولی شيا لا من رحم الله . 

(ح) والفرار من المساءلة : یدل علب قولہ : ولا یسال ہے حا . 

۴ -- ولذ قد فسر الفرار بأنه ليس المراد به الشراد ولا النقار دفع قراءة من 
قرأ بوم التناد وكان الةارىء اعتر يوم فر المره من أآخيه جعل التناد تفاعلا من ند 
البعير إذا شرد ونفر ‏ قوله : « وليس ذلك بالوجه » وعلل عدم وجاهة هذا 
الرأى بقوله : 

(۱) آلاتری آنه لایسېل نددتما لزمك » ولاناددت منه کا تقول : فررتمنه 
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- (ت) ونری سیبو به پستعمل ف هذا المعنى فر كثير ولا يستعمل ند . 
( <) التنادى الذى عليه الكثرة وامبور يدل عليه قول : 
ا الداعی إلى شیء نکر ۲ بوم ندعو کل اناس بإمامہم 
حمده . فالتنادی شه ېه الآى . 


e 


٣‏ بوم يدعو فتستجیبون 

وعلل لمذه القضبة فقال : 

ألا ترى أن الدعاء والنداء تقاربان . واستشہد بقوله تعالى : 

۽ اذ نادی ره نداء خفيا . 

۽ س فتادته الاک وهوقاتم يصلى فى الجر اب. 

فقد استعمل كل واحد من النداء والدعاء فى موضع الآخر » وليس التناد 
واافراركذلك. 

٤م‏ وعد أن اہی من حت لن - وما استطرد اليه خان آل 
الحدبف عن الكلات فى قولەتعالی : « فتلق آدم من ره‌کمات » 

فذ كر أنها جع كلة » والكلمة اسم جنس لوقوعبا على الكثير والة ليل . 


ومثل لوقوعبا على الكثير : 

قال اسو لقس ف کمته آی قصد ته 

وقال قيس بی کته نون خطبته 

وقال ابن الاعرابى . لفلان كلبةشاعرة آى فة : 

وأما وقوعبا على القليل : فان سيبويه أوقعبا على الاسم المغرد › واافعل الغردى 
والحرف الممرد وناظر الكلمة بالليل » واستشہد بالقرآن‌الكر م على وقف اليل 
عل الكثير بقوله تعالى : وجعلنا اليل لباس « ومنرحتهجعل لك اليل والنبار 
لتسكنوافه »› ولتدتغوا من فضله › . 

ومن وقوع اليل علىالة ليل وهو مادون لبلة قوله تعالى : وإنك امرون عليمم 
مصبحين وبالليل . 

2 ذکر استعال سيو به للكلام » ودلل عله » وذكر أنه على هذا الذى استعمله 
سبو نه جاء التنزيل . وذكر الدليل من القرآن الكريم : 
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» ثم أخذ بفسر الكلات الم ذكورة فى قوله د فتلتی آم من ره کلمات‎ ۳٦ 
. مستشيدآ ما فسره المفسرون » و بأقوال بعض السلف من المسلمين‎ 

٣۷‏ س ثم اتتقل إلى بيان المراد من‌الكلات فى قوله تعالى « وإذ ابتلى [براهم 
رنه ٫کلات‏ فامېن » و ملعل فوله تعالى : «وصدفت کات رما » ى ( بالشرائع 
فأخذت ہا ) . 

۴۸ - ثم بین آن من الک ما حمل على آنه قول ف قوله تعالى : 

(1) [١ا‏ المسیح عیسی بن صم رسول اله وکلمته یعنی با قوله واه عل . 
( خلقه من تراب »ثم قال له کن فیکون ) 

(ت) د وت كلبة ربك الحسى على بى إسرائيل ا صبروا » بعتى بها قوله 
واه أعل : 
« ونرد أن من على الذين استضعفوا فى الأرض » . 

(<) وتمت كلبة ربك صدقا وعدلا ه وكقوله : « ما يبدل القول دک » . 

( ء ) وآلزمہم كلمة التقوى آىشرائثعه التى أمروا بالأخذ ما ء والقسك ہا. 

أ ee‏ ) 
أعل n‏ ا کن باق ا رفون الك 
مواضعه . وربط الإعراب بالمراد من التحرف فى قوله مرون لکرکاه ال 
راعنا من السب » وخلاف ما صد المسلمون » . 

> - ثم انتقل إلى استعال الكلام فى موضع النطق واستشهد .. 

»١‏ س وأخيراً ‏ وبعد هذه الجولة الواسعة ‏ انتقل إلى الاحتجاج على 
الرفع والنصب فى كلبات آدم وکلبات ٤‏ ومضی فی احتجاجه ا 
الاستطراد» وذكر أقو الال ية للتدليل والاستشباد » وترجيح بعض هذهالاقوال 
على بعض . 

ذلك نېج آبى على فى الحجة › وهو نهج فيه ثقافة عربية عالية > ومعرض لمقلية 
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آي على وشخصیته » ولکنه معرض مرهق » ومیداپ »› ید من بطوف به 
أو لسير فيه : 

مره بذلك الاستطراد اذى يسلمك من موضوع إلى «وضوع حى ليغيب 
عنك الموضوع الاصلى الذى عقد من أجله الحديك » وقد كنت فى أغاب الاحيان 
ما قال فالاية منءسائل عو بة» ولغوية» وصرفية » وكثير منبا لايتصل إلا اتصالا 
خفاً من عد »> ولو لا الاستطراد ماوردت هذه المسائل ی مو اضعا من الكتاب . 

وجہد سحشده الأراء الختلفة للنحاة الذين سبقوه » ومناقشة كل رأى مناقشة 
تقوم على مزج مسال النحو مسائل المنطق فى عسر › وإرهاق » وتعقيد ى التعبير . 

والقارى“ لمجة أبى على لاد أن يكون متأنباً واعياً : لان الشيخ بكتب بعقله » 
قاس ونناظر › ویعلل حى يقب الخردل » وبدلل » ولستطرد حى لکأنه بشقق 
الشعرة ولكل كلبة موضعما » وها مبزانما . 
١أيته‏ » والشعراء » ونصوص من كتب النحاة وخاصة ينو به وشواهدنظمبا 
نظا حسما » وقرن پیا فی ترابط وتداع ¢ وا تغل كل أولئك فا هو بصدده من 
من حديث » فبدت هه النقول جميعاً ‏ وحدة متاسكة يشد عضا بعضاً » 
أو يناظر بعضها بعضا » أو بتخالف بعضها مع بعض . وهى فى تناظرها وتخالفبا 
وتا لبا كالبنيان المرصوص . 

فاذا أردت التعليل لنزعة الاتطراد عند أبى على وجدت من أسبأما : 

(آولا) : ما شاع ف ىكتب المشتغلين بالعل فى هذا الزمان الذى عاش فيهأً بو علء 
والنىسبقه من لدن ال جاحظ وان قتيبةء إلى أبى حبان التو حيدىالمعاصرلابعل . 

وما لاشك فه أ نكتب ال جاحظ كانتشائعة متداولة زمن الفارمى »› ونجد أبن 
جى ئى الخصائص قش الجاحظ '. وهذا عبد الله بن حود أبو عمد الزبيدى 


سس 


(۱) الخصائس : ۱۹۷۰۱۹۲/۱ 
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الااندلسى تلبيذ الفارسى كان مغرى يكلام الجاحظ حت أنه « رضى بكتبه فى الجنة 
عو ضا عن نعبما (© ا 1«. 

وكان الميدان الذى عمل فيه أبو على ميداناً جافاً : مندان النحو والصرف› 
والنوجيه الإعرابى» والتدليلال نطق » فاذا أضف إلىذلك أسلوب أنى علو طر قته 
فى التدليل » وإشاره التطو بلء كان العتاء الذی عسھ القاریء لکتابه الحجة › فتجاوز 
نذلك حاجة القراءة إلى مايجحفو عنه كثير من العلماء" . وحى منع کثیراً من یدعی 
العربية ‏ فضلا على القراءة .- منه » وأجفام عنه" . 

ومن المبم أن أبين أن هذه النزعة بلغت أشدها فى الاجزاء الأولى من الكتاب 

ثم أخذت تتناقص تدريجياً » ولعل السيب فى ذلك أنه كان عل إلى النظائر 
السابقة دون ميل إلى التكرار . 

( ثانا ) : بدو آن آبا عل وقد جاء بعد أستاذه ابن السراح ‏ أراد أن 
يفيض با عندهمن عل وقافة فالاحتجاج » حى بظبر فرق ما بين الرجلين» والمدى 
الشاسع بين النرعتين » وتلك كانت سنة أبى على مع المعاصربن“ . 

( الت ) الجو الذىألف فيه أ بوعل كتابه المجة ؛ فو کا استظبرت آنفا أ لفه بعد 
أن استقرتال محال بعضد الدولة » ومن‌هنا كانالدرس التآنى ا لقص › المستوعب» 
الجامع لثقافةالعمر . | 

هذا اللاسلوب من الإغماض والإام » وهذه النزعة من الإطالة والاستقصاء 
أغضبت القراء» وأجفتم عن الحجة » وإذا كان ابن الشجرى بقرر أنأبا على يفسر 
أحيانا فز يد تفسير ءإشكالا" . وأنهأحياناً بلغرفيمم " . فاذا يكونموقف القراء؟ 


۲۸۲ : بغبة الوعاة‎ )١( 
وانظر الحتسب‎ » ۲۸۸/١ : الحتسب‎ )۴( ٦١ : الحتسب‎ )۲( 
۲۹۱-۲۲۹/۲ ۰ ٤۰۱٤۰۰١/۱ : أیضاً‎ 
يشير أو على كثراً إلى ما تفدم كغوله : « قد قلنا فا تقدم فى الذرية أن يكون‎ )٤( 
وكقوله ف : تأتهم اللاك بالياء والتاء » وقد تفدم هذا‎ » ٥۷/٤ : واحداً وجماً : المجة‎ 
وف اقيق الممزتين يفول : وقد تقدم القول ف أوائل‎ - ٠١۴۳/٤ : النحوف غيرموضم انظر المجة‎ 
ن البلدية‎ . ۱١٠١۹٩ > ۷۹ > ٤١ › ۳۱۰۲۳۲۰/۰ : وانظر الحجة‎ ۲۸۹/٤ : هذا الکتاب‎ 
١۸١/١ : امالى ان الشجری‎ )٦( انظر فى ذلك المحديث عن الاغفال‎ )٠( 
٠۳٠۷/١ : المصدر السابق‎ )۷( 
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وقد ری ابن خالو به أبا على بآته افم أحد ما يقول() . ولم يشا أبو على أن 
يتنصل من هذه › بل أقرها معتراً بها . 

وجاء المحجة بهذا بعيداً عن الاأسلوب العلى عا شاع فيه من إببام ا ف 
من کلف واستطراد › وبدو أن أبا على ل برزق حظاً من البیان » فکان أساوبه 
مهلل النسج » ضعيف الاسر فاستمع إليه ‏ مثلا ‏ حين بةول : 

رأينا الحركات إنا تلق على الحروف الى تكون قبل الحروف الى تنقل منباء ‏ 
ولا تنقل إلى مابعد الحروف المنقولة منها الحرك ١‏ 

أو بقول فى شرح البيت : 

فاك بالبط الذى تحت قشرها . 

« فلك بالقشر الذى فوق القلب الذى تحت القشر لىصون القشر القلب 
فلا بفشق () وقد أصلح ابن جنى ما أفسد الشيخ › عل المحتسب-محا مقرب علىأهل 
القرآن لبحظوا به ولا يناوا عن فېمه ٩‏ » ولا بلطف عنېم (° 


تفسير أبى على للقرآن الكر م فى كتابه اة 


رحل أبو على من بلاد فارس إلى بغداد على ما استظبرته » وما روه المترجون 
سنه ۳۰۷ ھ . وإذا کان ابن جرر الطرى مات ببغداد سنة ۳٠۹‏ د على 
ما برو به ياقوت فىرأى › وسنة ۳۹۱ على ما روه فی رأى آخر» فقد أدرك أبو على 
الطبرى شيخ المفسرين مدة لاتقل عن أربع سنوات » وقد تصل إلى تسح . 
% % % 


ول يعرف أن أبا على تلمذ لابن جر ر الطرى » فلل يذ كر واحد من المؤرخين 
ذلك » ولك ن كانت هناك عحبة بين الطری و أب بكرن مجاهد» شيخآبى عل فى القراءات 


)١(‏ اللات : ١۸‏ ورقة ه حو 

(۲) المحة : ۲٠۰/۱‏ صاد ملا (۴) الححة : ۸١١/١‏ مراد ملا والبيت لأوس 
ان حجر بصف‌قو سا تروك صانمها شيا من‌القعمر على قلا تاك بهو کنا لثلابیدو قل القوس‌فينشق. 

۲۸۸/۱ : (ه) المصدر السابق‎ ٦/١ : الحتس‎ )٤( 

۴٠/۱ : الأعبان‎ تایفو)٩(‎ 
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وکان نوکر معجباً بالطری أخذ القراء‌ات عنه وکان لا بجری ذکره إلا فضل4())» 
وروی عنه ( و عا را0 و تصحر معهللطعام والترو ع ٩‏ . وقد درك 
أبو عل ابن مجاهد التو سنة ۳٣١‏ ه» وروى عنهالقراءة عرضآً ‏ ورما كانت 
هذ الصلة بان مجاهد الذى کان ذا مودة مع أبن جررر الطرى_ بعض مادفعأبا عل 
إلى التحدث ف التفسير » وأبن مجاهد هو الذىنقل عن الطرى قرله : 


بعل تأویله كيف بلتذ شراء ته" إلى جانب 
هذا الدافع دوافع أخرى دفعت أبا على إلى التةسير فى كتابه الحجة أجابا فبا بى : 


(۱) ابو عل بتعرض فی کتابه الحجة الى الإعراب » والإعراب فرع المعى » 
واذن کان لابد آن بل آبو على بالتفسير معرباً حتى وجه الإعراب متا اباه عل 
معنى الاية المعربة . 

U SEE e 3‏ ان 
انى وقع قر فیا ادى عند ات ا 

( =) إلى أن نزعة الاستطراد الى عرف ما أو على » وااتى جرته إلى تناول 
مسائل مختلفة ‏ دفعته إلى آن پتناول فیا تناول .التفسير . 
فارغا طالا لہا ا ۷ 

(ه ) وأبو على بعد ذلك متبحر ف المواد التى بها بكون النفسير » وقد عدها 


%0 * 


(۱) ممجم الأدباء : ٦1/١۸‏ 

(۲) المصدر السابق : ٦۳‏ (۴) ممجم الأدباء : ٦٦/١۸‏ 
)٤(‏ المصدر السابق : )٥( ٩۰/۱۸‏ طبقات القراء : ۲١۷/١‏ 
(1) مەم الأدباء : 1۳/١۸‏ 

(۷) بیان زغل الملم وااطلب. لشمس افن الذهی : ٠١۹‏ 

(۸) انظر البحر الحيط لأي حيان ١‏ ص ١‏ وما سدها 


NS 


ول أر لآى على كتاباً بعينه فى التفسير » وإن كان صاحب كشف الظنون عند 
الكلام على التفسير ‏ ذكر جاعة من المغسرن الاقدمين حم قال : 

حم انتصيت طبقة إلى تصنيف تفاسير مشجونة بالفوائد حذوة: الأسانيد مثل 
أ ی احق الزجاج وأبى على الفارسی ٩‏ 

* % 

ولم يذكر الداودى المالكى أبا على فى طبقات المفسرين › على أن الرضىقدمدح 
أبا عل فى تفسيره الموسوم محقائق التو بل» وتعصب له" . 

والذى ذكره الوراقون المترجمون متصلا عمل أآبى على فى التفسير "' كتابان. 

أحدھیا ؛كتاب التتبع لكلام أبى على ال جبائى فى التفسير نحو مائة ورقة . 

والآخر :كاب تفسیر قول تعالى : و بأبيا الذين آمنوا إذا قم إلى الصلاة0“ : 

ولا أعد کتاب الاغفال لای عل من كتب‌التفسيرفهو حاص مسائلأصلحبا 
على الزجاج فی معان النحو على ما استظېرته فی مکان آخر ٩<‏ . 

ولان فاتنى الاطلاع على ماكتب أبو على فالتفسير مستقلا ‏ إن كتابالحجة 
بغى فى التعرف على منهجه فى التفسير عا غناء . 

والىكلام على منهج أبى على فى التفسير بتناول عنصرين : 

(1) طرىقتەق شرح غريب القرآن ومكانته فى ذلك بين من سبقوه وتخاصة 
أو عبيدة فىمجاز القرآن» وابن قتيبة فى غریب القرآن» وتأو بل مشکله . وأبو بکر 
تمد بن عز بز السجستانی . 

(ب ) ثم طربقته ف تناول , النص القرآ نی » بالتفسير . 


(۱) کشف الظنون باب التفسیر (۲) أعیان الشيعة : ۲۹/۲۱ 

(۴۳) هذا برد کلام الشيخ هنر افش فی کتابه جامم علوم السريمة من أن أ على‌الغأارمى 
¿ يۋلفتفیراً» ولا أحد ذکر له فی ترجنه شيثافی التفسبر ٠‏ 

)٤(‏ معجم‌الأدباء لياقوت : )١( ۲٤۱/۷‏ انظر البحث الاس بكتاب الاغةال 
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تفسير أنى عل لغريب القرأن 
فى كتابه المجة ومكانته من أن عبيدة » وابن قتيبة » و أي بكر السجستانى 


وأبو على فى ذلك يستعرض المادة الى هو بصدد شرحبا فى آلانها القرآئية › 
وما حفظه من الشعر » وكلام العرب › وما نقله أو رواه عن الابة السابقين› 
ثم بحعل من كل أولئك وحدة يقسر بعضما بعضاً » ويستعين عضا على بعض › 
ف‌استطراد خرج فيه منقول إلى قول › وريا و الحدبث عن الغربب بالتعرف»› 
وبعقب على ذلك كله مدا عض الا نة أومعارضأ » مستغلا مسائل المنطقوقضاباه 
ف تفسير الغر يب القرآنى . 

وهو بعتمد غالبا فی التفسیر اللغوی على سیبو به ونی زيد"ء والاخفش 
وأبى عبيدة. وآحد بن عى ثعلب 0) 

فأن أو على بعد ذلك من أبى عبيدة » وابن قتيبةء وأبىبكر السجستانى * ؟ . 

أو على بروى ما بقول أبو عبيدة ء ورا أورد ما بقول ابن قتيبة من غير أن 
بشيراليه ‏ وهو بعد ذلك رید بروابة آقوال سیبویه » وآیی‌زید » والاخفش 
وغيرم من الابة » واستشہاده بحد بن عى كثيرآ » وحدیثه فى مسائل التصريف 
والنحو» و زجه کل ذلك بالقیاس : ثم هو لابروى مابقول أبو عبيدة » أو ابن قتيبة 
حسب ؛ بل يناقش » ويرد ما قال بو عبيدة إلى اللاصول التى استقق منبا ° 


١١١۹/١ : انظر المحجة (نسيخة الللدية)‎ )١( 

(۲) المصدر السابق : ۲۰۴۳/۱ (۴) نفس المصدر : ٠١١۹/۱‏ 

۲٠١/٠ : الححة (نسخة البلدة)‎ )٤( 

#حاشية : : اخترت حو لاء الملماء فى الموازة بين طريقتيم » وطريقة ايمل لا بأني r‏ 
يلقون ضوءاً على تطور القاموس الفرآني منذ الفرن الثانى حى القرن الراب : فأبو عييدة عثل 
الفرن الثاني؟ إذ توفى سنة ٠٠٠١‏ وقد قارب المائة »ولف كتابه سنة۸ 4 ١‏ ه(انظرمعجم الأدبإء : ٠‏ 
)١ ١۸۹‏ وان قتية عثل القرن اثالث إذ توفى سنة ۲۷٠‏ ه والسجستاني ثل أوائل الفرن 
الرابع توف سنة ۳۳١‏ ه (ه) المحجة مراد ملا : ۲٠۰٤/۱‏ 
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أبو عببدة فى شرحه للغريب يستشمد بالقرآن الكرم › وبالحديث الشريف › 
شم يتبعهما بالشاهد الشعرى القدح » أو بكلام العرب الفصيح › وهو فى ذلك قصير 
النفس لا يبلغ مبلغ آبى على » ثم هو لا بلترم ذلك فى كل الالقاظ . 

وابن قتيبة فى الغر بب أقصر من أبى عبيدة نفا » وما او کر السجستانی فہو 
قتصر ‏ فى الاعم الأغلب على شرح الالفاظ عرادفما من غير أن a‏ 
ما قول بالشواهد. 

ورطول ف الحد سف لواستشہدت على هذه الخصائص من کلام هو لاء الاعلام ¢ 
اتجاه كل » ومهجه » ثم أتتبعه ا أرى من تعليق . 

قال أو عبيدة : هدى للمتقين أى اتا للتقين اھ °١(‏ 

وقال ابن قتيبة : هدى للمتقين ایرد لا 

وقال او یکر السجستانی : هدی ای رشد اھ () 

فاذا أورد أو على ؟ : أورد ما قال سيبو به . « قلا يكون ماض أوله من المصدر 
ضا٤‏ ان فل OKEY‏ ففرا من نات الماء والواو !. 4ھ 

وقال أيضاً : «قد جاء هذا الباب بعنى باب اعتلال اللام ‏ المصدر على فعل 
قالوا هدیته هدی »› ولم کن هذا فی غير هدی » 

شم برهن على ما قال سیبو به مستشہدآً ومعلقاً » وانى إلى أن الهدى والسرى 
والتق _ وف الننريل إلا أن تتقوا مهم تقاة ‏ بكون هذا النحو قد استغى 
به عن المصدر ک) قالوا : , هو بدعه ترکا شدداً » 

شم أورداعتراضاً هر: لم لا بحعل تقاه فالاية مثل رماه » فيسكون حالا مؤكدة ؟ 
ورد هذا الاعترأاض . 

2 أستشد بقول أنى عبيدة السابق فی تفسبره هدى لتقن › م ورد قول 


(۱( از افرآن لأ عيدة : ۲١‏ (۲( غریب القرآن الفر طن : 
(۳) غریب الفرآن للج تاني : ٠۹۰‏ ط صبيح 
)٤(‏ کذا حن ولصل جیء سأقطة . 
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شم بين أن الفعل من المدى متعد إلى مفعولين تعدی إلى الثاى ا ا 
حرفى جر : إلى واللام » واستشمد من القرآن الكرم . 

وقايس ذلك بالفعل أوسى » واستشمدكذاك . . 

وقد رأبته فى التفسيراللغوى عتمد علىماذكران‌عباس › وان مسعود » وقتأدة > 
وعلى ما حدث به عن شيوخه " ذلك فوق نرعته فى التحليل والتشفيق . 

فإذا کان من نعرف من سبق أا على من أمثال ابن عباس » وأبى عبيدة » 
وان قتدبة . . . بمثلون مدرسة الروابة فى اعتادها على ا ثور من الحديث والشعر 
فإن أبا على فى شرحه اللفظ القرآنى ‏ مثل مدرسة التحليل الدقيق العميق 
فی مول واستىعاب . 

وأقصد بالتحليل الدقيق ماقوم به من الحديث عن سرف کو اا 
بموازنة بين الاقوال الختلمفة » وترجيح عضا على يعض » وإرادالاعتراضات وردها 
وتقليب الافظ القرآنى على وجوهه فى معانيه الى تماما والنوفيق بين معان نرى 
النظرة العارة آنا متدافعة متضاربة . 

وآود ألا فم من‌افظ الاستيعاب والشمول أنه شرح يح الغر ب من الالفاظ 
القرآ نية کا فعل أبوعبيدة > وإبن قتيبة » والسجستانى » فإن هذا الى لا لستعے 
مع اقتصاره على الغريب من الأيات الى وردت فما قر رامات فة .٠و‏ إا أقصد 
بالاستيعاب والشمول هذا الج الواسع النطاق » البعيد المدى › التعدد الجوانب 
عل ما شرحت آنفاً . 

(ب) ثم أنتقل بعد ذلك إلى بيان طريقة بى على فی تفسیره انص القرآنى 
فی کتابه 

دسلك أو على بعض الطرق الاتبة فى تفسيره : 

© تفسير القرآن بالقرآن : وملاك ذلك أن القرآن كالثىء الوحد‎ )١( 

وأن مجازه مجازسورة واحدة » وكلام وأحد » فقد بجىء الثىء منه فى سورة وبجىء 
FN)‏ (۲) انظر تفسيره طبقاً عن طبق _ المحجة : ۲٠۷/۷‏ 
ن البلدية » وانظر تفسره هو لمدث ١۲٠١/١۱‏ 
(۴) انظر ف ذلك شرحه لمكلات الكفر : الحجة ۱۹۱٩/۱‏ مراد ملا وسواء ١١۸/١‏ 


وخم : ۲۰۸/۱ والناً : "۰/١‏ وآدم : ۳۰۸/۱ 
)٤(‏ الحروف للرماني: لوحة ١٤‏ 
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جوا فى سورة أخر ىكقوله : , وقالوا مبجنون وازدجرء اء جوابذلك فى سورة 
أخرى : فقال: , ما أنت نعمة ريك مجنون() › 
وقد جعل ان تيمية أحسن طرق التفسير » « أن بفسر القرآن بالقرآن(" » 
وأوعل يستغل ذلك الطر بق مابدل على يقظة بعيدة » واستحضار سريع تتداعى 
عنده الاشباه والنظار » ويدفعح مأيوم الآضاد والضرائر س فى موالاة» وحفظ جيد 
E a a‏ 
) ( ا راد ن لوالا فا : e‏ ا 
اتبعوا. | 
(ب) والفرار من النصرة على حد i‏ قناصرون فی‌الدنیا فیدل عليه قوله : 
« لا بغنى مولى عن مولى شيثاً ولام بنصرون إلا من رحم الله » 
)+( والفرار من المساءلة يدل عليه قوله : , ولا يأل جي حا ۳ ت 
وانظر تفسيره الرجاء ى قوله تعالى : , لا برجون لقاءنا ° » 
ومن تداع الأشياء عنده إراده الآيات القرآنية الى تتضس مادة واحدة مثل 
الآيات المتضمنة مادة ( الب ) : « عم يتساءلون عن النباً المظم » » « ونبتبم 
عن ضف راهم ٠»‏ » ا الإنان بومثذ مما قدم وأخر » › آنیئونی اما 


ھۇلاء››‹ با آدم آنبشہم بأسا يامام 


a‏ ا « لذن آمنوا 
وتطمن قاو ہم يذ كر الله ألا بذكر اله تطمتن القلوب » وبين الأية الأاخرى 
وھىقوڵه : « [ما المؤمنونالنن إذا ذكر الته وجلت قاوبيم» وقوله انہمامتدافعان ؛ 
لان الو جل خلاف الطمأنينة ‏ غيل وذهاب عا عليه الآبتان وما أريد هما »> 
وذلك أن الاطمثنان إ نما بكون عن “لج القلب › وشرح الصدر معرفة التوحيد 
والعلل به » ومايتبع ذلك من الدرجة الرضعة» والثواب الجزيل » والوجل إغا بكون 
)١(‏ الشرازيات : ١٤‏ (۲) مقدهة فى أصول التفسير : ۲٠١‏ 

(۳) المححة : ٠٦/١‏ ن اللديه (+) الجة A41:‏ »راد ملا 
() المحة : ٠۲۰۲/۱‏ مراد ملا 
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عند خوفالز بخ » والذهاب عن المدى » ومايستحق به الوعيد » فتوجلالقلوب لذاك 
فكل واحدة من الحالين غير صاحبتا › فليس هنا إذا تضاد ولا تدافع »› وهذأن 
المعنىان المفترقان فى هاتين الأبتبن قداجتمعا نى آبة وأحدة ؛ وهى قوله : « تقشعر 
منه جلود الذین خشون رہم م تلین جلودم وقاوم إلى ذكر اله ذلك هدى أله 
دی به من رشاء » ؛ لان هؤلاء قد سکنت نقوسېم ال معتقده › ووتقوا به فانتنی 
ere‏ الشك والارتياب الذى عرض لن كان خلادمم من أظهر الإسلام تعودا 
صل له حکه دون العل الموجب لثلج الصدور › وانتفاء الريب والشك ١‏ 

وأراه ذا التدليل النقلى » والمنطق يصدر عن نزعة الدفاع عن كتاب اله › 
ودفع مابلقی به الكأئدون منشببة التدافع والتضاد . وهى النزعة الى انتہيت إلى أنه 
صدر عنها فى كتابه الحجة » وكانت سببا دفعته إلى تأليفه . 

وأقرأً حديثه كذلك ف تفسيره « بوم يحمعك ليوم المع  »‏ بيوم اتلاق › 
ودفعه ما بوهم التضاد بين المعنى اذى ذكره فى هذه الابة وقوله تعالى : « بوم بغر 
المرء من أخه)ء 

هذه أمثلة لبان هذه الطر قة التى سلكبا أو على فى تفسير القرآن بالقرآن 
ومظاهرها الختلفة وما بتصل ا : 

(r)‏ تفسير القرآن بقراءة أخرى : وقد كان ابن عباس يفسر القرآن ويستدل 
دقراءة على قراءة » قال فى قوله تعالى : « نفشرها ثم نكسوها لجا » : إنشارها 
إحياؤها » واحتج بقوله تعالى : « ثم إإذاشاء أنشره » وقد سلك أبوعلى هذه السبيل 
حیث قول : ملا 

فأما قوله : , هذا كتابنا ينطق عليك بالحق » فهو فى المعىكقوله : « مالهذا 
الكتاب لا بغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها » » وقوله : « وكل شىء أحصيناه 
کتابا » ای کل شیء من آعالمم کا قال : , وکل شیء فعلوہ ف الزبر › وکل صغیر 
وكير مستطر » وقال : , أحصاه الله ونسوه » وقال : « وكل إنسان ألزمناه طائره 
فی عنقه ونخرج له بوم القيامة كتاباً بلقاه منشوراً» وقال : ( وهنا موضع الشاهد ) 

٠١١/١ : الممدر السابق‎ )١( 

(۲) المحجة : ۲٠/۲‏ وما بعدها ن البلدية ۳۲١/١‏ نسخة مراد ملا 

(۳) معاني القرآن للفراء : ٠١۷‏ 


— 4۷ - 


« هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت » من التلاوة وهى قراءة حهزة والكسالى" . 
وانظر فى ذلك صلة من قرأ يوم التناد بتفسير قوله تعالى : « يوم يفر المره 
من أخه"» . 

(۴) تفسير القرآن بالحديث الشريف : قال ابن تيميه : « فإن أعياك تفسير 
القرآن بالقرآن فعلبك بالسنة ؛ فإنها شارحة لاقرآن » وموضحة له . . ." » وأعان 
أا على فىسلوكه هذا المسلك أنه عدّث ١‏ ومثالذلك مادکره فی تفسیر قوله تعالى : 
أفن شرح الله صدره لللإسلام . . .ء ويتصل بذاك أنه 

(») يفسر ندا : وهو بذلك نحو منحى الطبرى فى تفسيره ٠‏ وذلك قول 
أى على : حدثنا بوسف بن بعقوب الأزرق إإسناد عن بجاهد كلمة التقوى « لا اله 
إلا انه » وانظر شرحه لقوله تعالى : , مصدةاً أا بن يديه من الكتاب » فقد 
حدث عن أحمد بن مد البصرى: قال حدتنا الموؤمل قال: حدئنا إسعاعيل عن أن رجاه 
عن الحسن . . » و يبدو أنه عدت عن أحد بن عمد البصر ىكثير آ0 . 

(ه) ويفسر القرآن بأقوال بعض السلف : وذلك قوله فى تفسير الكلات 
المذكورة فى قوله تعالى « فتلق آدم من ره كلمات » ستل بعض السلف عا بقول 
المذنب فقال : يقول ما قاله أبوه آدم » , ربنا ظلمنا أنقسنا . . . الآبة " › وأعانه 
على ذلك أنه عالم بطر يق السلف المفسرين “١‏ 

)٠(‏ ا بنقل فى تفسيره عن الأولين » وهو إذا نقل عنم يضيف إلى تقول 


کیک یہ ےہ اا م ماک رھ کے a avec ra‏ 


أدلة ټرز کیانه ‏ وتحدث عن شخصیته ؛ قال فی تفسیر قوله تعالی : «الذن يؤمنون 

بالغیب » . 
قال بعض المتأولمن : آی بؤمنون إذا غابوا عنک ولم بكونوا كالنافقين الذىن 

ولون « إا معکے [نما حن مستہزئون »م قال : ووى ما ذهب إليه هذا المتأول 

قو له : « الذبن عخشون رهم بالغيب » وقوله « وخشى الرحن بالغيب » وقال المذلى: 
أخالد ! ماراعيت منى قرابة فتحفظنی بالغیب › أو عض ماتبدی 
(۱) القشر: ۲۸۳/۲۰ () الححة : ۳۲۲/۱ مراد ملا 

(۳) مقدمة فى أصول التضبر : ۲٠١‏ 

٠١٠١/۷ : تاريخ بغداد ومعجم الأدباء‎ )٤( 

١١/٣۲ : مراد ملا :1) المجة‎ ٠١١/١ : الحجة‎ )٠( 

(۷) المححة : ٠١١/۱‏ مراد ملا (۸) انظر المححة : ٠٠١/١‏ مراد ملا 

41۸/١ : مراد ملا (00 الححة‎ ۳١۲١/١ : المحة‎ )٩( 


— 1۹۸ — 


فالجار واٰجرور فی موضع المحال أ ی تعفظنی غائباً » وخشون دم غائىين 
عن مراءاة الناس » لابريدن انيم تصنعاً لحد ولاتقراً إلبه رجاء لناله . ولكن 
عخلصون رڑہ (۱) 1 

وف هذا النص السابق ما دشير إلى طرمقة أخرى من طرائق تفسيره تلك . 

(۷) تفسيره كلام الته بالشعر : ولست فى حاجة إلى أ كثر من ذلك النصضص 
لتأسد ما أقول » فأو على لا يفت ضسر اقرآن بالشعر › فإن تست الأسباب 
ی تدفعه إلى هذه الظاهرة وجدت تلاحق الا عة : أبن مسهود وأر“ ن کعب 
وغبر هما ¢ والحسن المصرى ¢ وسعبلك نجیر ¢ ومجاهد»وعكرمة»وقتادة»والسدى ( 
واتفاقېم على قول ان عباس , الشعر دیوان ارب ۳ وقد کان ان عباس رجح 
إلى الشعر فى تفسيره للڈلفاظ القرآنبة '٥‏ وکان بقول : د ذا تعاجم شىء من‌القرآن 
فانظروا فى الشعر ؛ فإن الشعر عربىء وإلى جانب ذلك ترى أن أبا على نحوى 
دستشہد عل مذهبه ما نشد الشعراء » وأنه لغوی اتصل بکتب أنى زد › وأطراف 
عا لغيره ٠‏ وأنه بعد ذلك متصل اتصال صداقة وعل بأبى زصر مد بن هبة أله ۷ 
من الالفاظ القرآنية طالباً من ابن عباس أن يستدل على معناها من الشعر العرنى 
القدے . ویتصل باستشہاد ی على بالشعر فی تفسیر التص القرآنی . 

(۸) تفسیره بأقوال المغوین » قال : , وما بقوی الرفع فی آدم آن آبا عبيدة 
قال فی تاو یل قوله : « فتلقی آدم من ریه کلمات » ای قبلہا » م ہیی علىذلك فیةول : 
فإذا کان آدم القابل فالكاات مقمولة .. اج (۰) 
وهو هنا كذلك يزيد ما ٫دل‏ على شخصيته . 
)٩(‏ کا بفسر القرآن بالدليل العقلى فأر على فى كتاب الحجة منطق قياسى »› 
)١(‏ المححة: ۱۵۱ ن مراد ملا 
(۲) التسمیل فی علوم التنزیل لابن جزی الکای ٩/۱‏ ط «صطنی مد ٠٠٠١‏ هھ 
(۴) الاتقان : )٤( ١٤۹/۱‏ طقات ابن سعد : ۱۲۱/۲ 
() المیجم الکیر اطراني : ١١۹/۹۷‏ 
)١(‏ الامتاع : ٠۴۳١/١‏ (۷) الشيرازيات : ۸٠١‏ (۸) طقات الفراء : ۲۷٤/۲‏ 
)٩(‏ الاتهان للسیوطى : النوع ااسادس والثلاثون : ٠١١۹/۱‏ 
)٠١(‏ وقد تفدم الاس فى الثيل اظاهرة الاستطراد عنده . 


ت 


— ۹4 


لا يستمسك بالاثر فى تفسيره ؛ بل يضيف إلى ذلك المنطق والقباس ؛ فن المعانى 
انى أوردها فى شرح المؤمن المبيمن أن يكون معناه المصدق أى المصدق الموحدين 
له على توحيدمم إياه . يدل على ذلك قوله : 

« شېد انته أنه لا إله إلا هو » 

آلا تری أن الشاهد مصدق لا رشہد به ؟ ک) :آنه مصدق من شېد له ؟ فإذا شبد 
سبحا نه بالتوحید فقد صدق الموحدين' . 

وعذا تفسیر ک) رون بالدلیل المنطنى الذى بجوز أن و فى صورة قضاياً 
تۇدى إلى نقيجة . 

) ۱( وحسنا لستېدی أبو على ا س الإنسانی فی تفسیره › قال : وأما قوله ‏ 
« وما أنت ومن لنا ولو كنا صادقين » فليس المعنى على مانت بمصدق لنا ول وكنا 
صادقين عندك ؛ لان الانساء لا تكذب الصادقين » ولكن المعنى : « ما أنت واثقاً 
ولاغيرحائف الكذب فى قولنا » ول و كنا عل الحقىقة صادقين عندك ؛ لماخلونا من ظنة 
منك فى تهمة لك e‏ > وإشفاقك عليه »> وهذا 
آل ن مال ف اال الان ١‏ 

هذه ھی طرائق آیی عل فی تناوله النص الق رآ نی بالتفسير » ولست أدعى حصر 
هذه الطرائق » ولكن ما ذكرته ردد فى كتابه الحجة فى كيرة ظاهرة تدعو إلى 
-حظما وتسجلہا . 

ومن أجل ما تعرض اہو على فی کتا به ا لحجة إلى تفسیر كتاب لته لفظاً ونصاً 
اعتم د كثير من المفسرين عليه » وآوردوا آفواله معتدن ا وقدرأبت هذا - مثلا - 
فی البحر امحیط لای حیان فی مواضع متقاربات "' کا اعتمد علیه ابن القم فی تابه 
, التببان فی أقسام القرآن ۵ء ک رأبت نظام الدبن الحسن بن عمد النیسارورى 
پستعین بای على(“ . 
(4) المجة : ٠۰۹/۱‏ عاد ملاء ۳۹/۲ اللدة 

(۲) الححة : ٠٠٤/١‏ صراد ملا 

(۳) انظر مثلا من الصفحات المسين الأولى من المزء الأول : ۱1۷ و ١۲و۲۲‏ وه۲ 
و۳۸ و٣‏ :و۷٤‏ و٣٩٤‏ 

() انظر مثلا التبیان : ۱۰۱ ۰ ۱۲۰ ۰ ٠١۲‏ » مطمة حجازی ۲١۱۳ھ‏ ۱۹۳۳م 


)٥ )‏ انظر تقس٢ر‏ النیأورى ت غراثب القفرآن ورغائب الفرقان على هامش الطرى ٠‏ 
۱۷/٤‏ › ۲/۱۲ ثلا 


E a 


کان أو على قول : « قد معت الكثير فىأول الام » ونت أستحى أن أقول : 
ائیتوا می » ٩'(‏ . وإذن فلا على أساتذة محدثون مع منېم الحدیف ٩<‏ أو شيا 
منه " ٠.‏ وله كذلك تلامیذ آخذوا عنه : مع من على بن الحسين بن معدان © 
الفارسی عن احق بن راهوبه › اتصل بوعل محدث زمانه › وکاتم وإن م لعدواً 
من شيوخه الذين مح منم » من هؤلاء الذن اتصل مہم عمد بن هبة أله ( . 
وهو شیرازی ‏ . وکان عمد بن هة الله هذا عدثاه وأحد الذن رووا حديث 
نافع بن الازرق وبسؤاله ابن عباس عن أمثلة من الالفاظ القرآنية »» وطلبة 
من ابن عباس أن يستدل على معناها من الشعر العربى القد “ . وقد رأبت 
أبا على حدث عن أحمد بن عمد البصرى ٩١‏ كثير آ١٠‏ . 


اما الذين روواعن أب على فنهم مد بن عبد الواحد أو الحسن ١١‏ . »> 
ود بن عبد الواحد أبو عبد اله ان زوح الحرة ٩۳‏ .» وهلال بن المحسن(' . 
والقاضی:آبو القاسم التنوخی» وال جوهری» والازهری › وعلى بن تمد بن الحسن 
امال (1) , 


(۱) ممجم الأدباء : ۷| ۲٠٠‏ (۲) النجوم الزاهرة : ٠١۹۱/٤‏ 

(۳) عقد امان للمبنى » القسم : ٤٠٠١‏ 

)٤(‏ فى طبقات النحاة واللغویین لان شهية الأسدی ص ۲۹٣۰‏ سمدان بدل ممدان. 
والصحيح ما آثبته 

(۰) اان الیزان : ٠۹۰/۱‏ (1) انظر الشبرازيات : ۸٠١‏ 

(۷) انظرطبقات الفراء : ٤/۳‏ ۲۷ (۸) الاتفان : ٠٤١۹/۱‏ 

٠١١/١ : طقات القراء‎ )٩( 

٠١۹/۱۰ ۳۱۷/۲ انظر مثلا الحجة : ۱| ۲۰۰ ن عاد ملا‎ )٠١( 

(۱۱) تاریخ بغداد : )١١۳( ۳٣۱/۲‏ المصدر الابق : ٠۳٠٦٠۰/۲‏ 

(۱۳) نفس المصدر : )۱٤( ۷٦/۱٤‏ لان المیزان : ٠١۹۰/۲‏ 

۲۷۵/۷ : تاریخ بغداد‎ )۱٠١( 


= ۲*١ س‎ 

ھؤ لاء أساتذة ی على وتلامىذه المحدثون ( وتاک (تصالاته اهل التحد س 
فى زمانه » على قدر ما أعانتنى عليه المصادر ‏ فاذا كانت نتيجة هذه الدراسة. 
فى كتابه ألحجة ؟ 

جلت هذه الدراسة و اة المظاهر الاتة : 

أولا: روامته الأحادنث ف كتبه مأسانيدها . 

ثانياً  :‏ توثيقه متون الاحادىف أو تضعيفبا . 

الا : فهمه الأحاديث فهما تق مع ذلك التوثيق أو الت و ج 


فهم غيره ها . 
رابعاً  :‏ احتجاجه بالحديث فى اللغة » والنحو › والصرف . 


وساضرت دة الا حال آمل كاشفة تصن التفصل و الات قضاء: 

(1) مثال روايته الاحاديث فى الحجة بأسانيدها قول : و دنا امد بن مد 
اللصرى قال : «حدتنا المؤ مل قال : حدثنا اساعيلعن كەب عن بجاهد : :ومن‌الناس 
من رشتری هو الحدیت قال س اعه الخناء ( . » وقد أورد أو على فى تفسير طائفة 
من قوله تعالى : « وليشمد عذامما طائفة منالمؤمنين» الإسنادالاتى : » قال أبوعلى: 
حدنا أحمد بن مد البصرى قال : , حدثنا المؤمل بن هشام قال : حدثنا ماعل 
ان‌علبة عن ابن أب نیح عن مجاهد فی قو له سبحانه و ليشمدعذا ما طائفة من ا لم منين» 
قال . , أقله رجل » وقال عطاء : أقله رجلان ‏ ». وقد أوردت فى الحديث 
عن ثقافة أبى على اسناده للحديث : « رحم اله رجلا أصلح من لسانه » فليراجم 
هناك "© 

(ب) مثال توثيقة متون الاحادمف أو تضعيةما تعليقه على ا ووی ان الى 
( صلى الله عله ) قرأ سورة النج » فأتى على قوله  :‏ أفرأتتم اللات ا 
الثالئة الاخرى » ووصل به تلك الغرانقة المّلى › وإن شفاعتہن لتر تى س 
تعليقه بقوله : 


(۱) المحجة : )١( ٠١۹/۹‏ الحجة : ۳٠۷/٤‏ ن البلدية 
(۳) وانظر المحجة : ۲۲٠٣/۱‏ ن مراد ملا 


¥ — 


و هذا حديث مروى من أخبار الأحاد الى لا توجب العلل » وذهب عامة 
آهل النظر فبا علبت إلى إبطاله ورده » وأاث ذلك لا يجوز على رسول اله 
( صلی الته عله ) على وجه ما رووه د ولو صح الحدیث وثیت لم یکن فى هذا الكلام 
ناء على آ لمة المشركين › ولا مدح ا ٠‏ ولکن بکون التقدير . .. وإن شفاعهن 
اتر تجی عندک > لاآنبا ىا لحقىقةكذلك .. .٠ء‏ . وذلك أبضاً مثال فيمه الاحادبثف 
فہماً بتفق مع توثيقبا أو تضعيفبا . 

ومثله فمه الحديث : « إعذب المصوزون بوم القيامة »> وفى إعض الحديث : 
« ويال مم أحيوا ما خلقتم » . وقال : د بعذب المصورون » يكون على من صوّر 
اله تصوبر الاجسام » وأما الزيادة فن أخبار الأحاد الى لا توجب العل » فلا بقدح 
لذلك فى الإجاع على ما ذكرنا ”“ . 


وقد فسر أحمد بن حى التذکیر فا رواه ابن مسعود : « ذکروا القرآن »› 
ينه خلاف التأنيث » وناقشه أو على فى ذلك » ورهن على أن المراد به المىعظة 
والدعاء عله ۰۰ک قال : , فذ کر بالقرآن من خاف وعید » إلا أنه حذف الجار 
على القیاس الذی بنبغی أن ,کون عليه ۳ . . 

( د ) ومثال احتجاجه بالحديث ف اللغة قوله : « الكفر القربة ميت لاجتاع 


الاس فيا » وما سترفقد جع › ومنه الحديث «تخرجك الروم مها كفرأ كفرا 9 
وانظر شرحه لكلمة : أمين › واستدلاله بالحدىث على معناها (“ . 


)١(‏ الحجة : ٤١٤/١‏ ن مراد ملا 

(۲) المحجة : ٠٠٠١/١‏ ن مراد ملا » وقد تنه بعض الباحثين فى زماننا إلى رأى أي على 
واعتمد عليه فى جواز تصوير الأحياء > وأن المظر مقصور على تصوبر الله تمالى تصورر 
الأجسام ( انظر سر الزخرفة الإسلامية لل دكتور بعر فارس هيد ٠٤ ١١‏ مطبعة الممهد 
العلمى الفرنسى للأثار العرقة بالةاهرة ٠١٠١١‏ ) وانظر محلة الأزحر › الحلد الثالث والمسرون 
ججادى الأولى ٠١۷١‏ ه مقال : المسلهون والتصور : ٤1۸‏ . ولم يتفق الأستاذ الشيخ حسن 
مأمون مفتى ا٣پورية‏ العربية ا لمتحدة مم أبى على فى تفسير هذا الحديث ( انظر صيفة الأخبار 
عدد ۱۹۰۵/۱۲/۱۰ ) 

(۳) المحة : ٠۴١» ه١ |٢‏ ن الللدية 

۷٣١/۷٣ : الملبيات‎ )٠( ۷۸/۱ : الخصس‎ )٤( 


— ۲٣۳ س‎ 


كذلك رأته حتبج بالحديث قى النحو والصرف › فقد جاء الاحاد ف الإضاة 
الجيع كقوله تعالى : « وإن تعدوا نعمة اله لا حصوها » وف الحديث : « منعت 
العراق درهمما وقفزها » (1) . 


وقال : الأب من الال : الكثير وبر الوجه » فأما قول النى ( صلى الته عليه 
وسل ) خاطب نساءه » « ليت شعرى أيتكن عصاحبة الجل الدب » تخرج فتفبحبا 
كلاب الحوأب د فانه ضعف الادب بفك الادغام ليخرج على مثال الحوأب " . 

وأود هنا أن أعلق على ما ذكره « بوهان فك » فى كتابه العربية » إذ بقررأن 
أ رل ادع اوعدت س ت هي اق امور اة فو الى ان 
خروف الاندلسى ... مات فى حاب فى أوائل القرن السابع المجرى » وتبعه فى ذلك 
أشر نحاة القرن السايع ابن مالك (“ . 

ومن قبل بوهان فك قال أيو الحسن الضائح ف شرح الجل : « وان خروف 
يستشمد الحديث كثيراً ١‏ » . وقد وى صاحب المخزانة الكلام على ا لحلاف 
فى جواز الاستشهاد بالحديث على مسائل اللغة والنحو فى صدر الخزانة ‏ . » 
ول بتعرض إلى موقف أب على فى ذلك › ویکاد الباحثون من أهل العربية بجمعون 
على أن ان خروف له فضل السىق فی الاعتداد بالاحادیت والاستشہاد ہا » و ږدو 
أن بو هان فك تابعہم فى ذلك على النحو الذى رأيناه » ولست أزعم هنا أن صاحى 
أول من اعتمد على الا حاديث فىالاحتجاج اللغوى » والنحوى » والصرفى ‏ لست 
أزعم ذلك ؛ لآن هذه قضية عريضة تستلزم استقصاء آثار النحاة الذين سبقوا 
أا على » ولكنى أ كتنى بتقرر أن أا على سبق ابن خروف فى الاحتجاج بالحديث 
والاستشباد به فى مسائل اللغة والنحو والصرف. 

وأرى أن ابن خروف قد تأثر بأبى على ؛ إذكان نسبه العلى موصولا به ؛ فقد 
تلذ أبن خروف عل الدبة » وكان أجل من أخذ مته ” . والداب 


۷١۹/۷ : ن البلدية (۲) المخصس‎ ٠١٠/۷ الححة:‎ )١( 

(۴) المريية : بوحان فلك ترجة الهكتور عبد الملم النجار : أ 
)٤(‏ خزانة الأدب للبغدادى : ١/١‏ (ه) راجم ص ١‏ وما بمدها 
)٩(‏ بغية الوعاة : ٣٠١٤‏ 


کک ت 


هذا هو ابن طاهر “ . أو بكر عمد بن أحمد . وكان للخدب عنابة بايضاحج 
أى عل » فعلق عليه 7ء واهتام ا لخدب بالایضاح كاف لاتم اله بأىعل » و تفسیر 
تاره وتار فاده ابن خروف معه بالشیخ الفارسی »› وانتقال عض مجه 
إلى ابن خروف ومنه الاحتجاج بالحديث » وقد أشرت إلىاستشاد أبى على بالحديث 
واحتجاجه به فی حدوی عن کتاب الايضاح . 

وتعليل هذا الاتجاه عند أبى على ميسور : فمو قد جمع إلى لقافته فى اللخة واانحو 
والمرف التحدىث » و إذن فہودرى حرص لحد ثين على روابة الا حادثوتحرى 
النقل فيبا » وضبط ألفاظبا » م هل كان عند أبى على الاججمى ثقة فى رواة الحديث 
وم أعاجم؟ على أبة حال فالنتيجة الى أرد الاتہاء إلا هى إثبات سبق أب عل 
ا رین امس والادس الا جاج ایی اماد 3ا ار 
والصرف جيعا على الوجه النى سلف به البيان. 


وأو على حاضر الذهن فى إراد الشواهد عتجاً ا » بوردها مفدوقة وكأنه 
بنظمبا فى سلك ؛ ليستقم أماماك الدليل لؤاؤآ فريداً » وبظر التدلبل عقداً نضيداً . 

وأ كثر ما يستشمد أبو على بالقرآن أالكرم » والشعر العرى القدم . 

وقسمت ما إستشہد به فى هذبن : القرآن والشعر ‏ إلى الجوانب الاتىة : 

أولا: فى القراءات : (1) ا 2ا (ب) قرا مانت فر اة 
من القراءات . 

ثانا : فى المحنى : )١(‏ عحتجاً لمعنى كاة أو (ب) مقوءاً معنى ذكره . 


ثاثا : فى الاعراب» والتصر ف»والنحوء واللغة : 


(۱) بخبة الوعأۃ : ٤۲۹‏ 
(۲) اأصدر السابق : ٤۴٣۲‏ (۳) انظر بغبة الوعأة : ١١‏ 


س ۲۰۹۵0 


رابعاً : فى التعبير: وذلك حين يأتى بالشاهد ؛ ليستدل به على عة تعبير » وعدم 


جواز غیره . 
خامساً : فى التدليل على قضية منطقة . 
وإليك الامثلة الكاشفة عن كل جانب من الجوانب السابقة بالتفصيل 


فہاهوخاص بشواهد القرآن الکرح › وأشیر بعد إلى هذہ الجوانب وغیرھا 
فا هو خاص باكڭعر إشاراً للاختصار . 


أورر - فى القراءات 

(۱) وهو حين ستشہد بالقرآن عتجاً لقراءة يستعرض ما جاء فى القرآن 
من الأيات الختلفة الى يستغلما فى الرهنة على ما هو بسبيله من الاحتجاج للقراءات 
فتأنی هذه الات نصا فما برد » ولا تحتمل سواه . 

فن الاحتجاج لإثبات الالف وإسقاطبا من قوله جل وعز ( لسحر مبين ) 
قال أو على : يدل على قول من قال حر قوله : , فليا جاءه الحق قالوا هذا حر 
ونا به کاورون » ۰ 

ودل على ساحر قوله تعالى : د وقال الكافرون هذا ساح ركذاب ) ». 

(ب) وحينا يستشد القرآن مقو يآ جانب قراءة من القراءات › وف هذه الحال 
لا حت بالابة ابتداء » وإنما بأتى با مقوية لما ساقه من دليل قبل ذلك » قال : 

« وما يشبد لمن قرأ ( مالك  )‏ من التنز يل قوله تعالى  :‏ والااص بومثذ 
له » » فان قولك «الأس له »> وهو د مالك الام » معنى ؛ ألا ترى أن لام الجر 
معناها اللك والاستحقاق ؟ وكذلك قوله : , يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً »> 
بقوى ذلك » والتقدر : « مالك بوم الدبن من الأحكام مالا تملك نفس لنفس » 
فى هذا دلالة وتقوة لقراءة من قرأ مالك “. 


(۱) الححة : ٣٠١۹/٤‏ 
(۲) فى توحيه قراءة مالك بوم الدن 
(۴) الحجة : ١١/١‏ البلدية 


ک1 ب 
تاا a‏ فی المی 

)۱( تجا لمعنی ذکره : فالدىن فى قوله تعالى : « مالك يوم الد بن» معنأه 
الججزاء » بدلاله قوله تعالى : , البوم تجزی کل نفس ا كسبت»› « واليوم بجزون 
ماکتتم تعملون' » 

والسلام فی قوله تعالی : « مېدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام » آی سبل 
دار السلام بدلالة قوله : , لمم دار السلام عند ريم . ٠.‏ » وما أن راد بالسلام 
جع سلامة كآنه دار السلام الى لا بلقون فى حاو ما عنتاً ولا تعذياً ا قال : 
« الذى أحانا دارالمقامة من فضله » لا سنا فيا نصب › ولا مستا فما لغوب "». 

(ب) أو مقوباً معنى ذكره » وذلك کاشارته إلى أن الله خص الإنسان بالخلق 


ما فيه من إتقان الصنعة ووجوه الحكة ک) قال : , وف أنفسك أفلا تبصرون € 
lt‏ - فى ارو عراب ٠‏ والنهر بف > والأعو؛ والمة 
( ۱) فی الإعراب : کا ذکر فی [عراب ( الذی ) فی قوله تعالی : « اقرا بام 


رىك الذى خلق ‏ وأنه وصف للمضاف إلبه دون الأول المضاف ؛ لانه كقوله : 
« هو الله الخالق البارى*"» 


(ب) وف التصريف  :‏ قوم آمن زيد محتمل غير وجه : بجوز أن کون 
أمنته فآمن اء المطاوع على( أفعل ) كقولك كببته فأ كب › وف التنزيل « فكبت 
وجوهمم فی النار » » وفيه , أذن شى مكباً على وجه . . . 9 

(+) وف النحو : وأما الفعل من المدی فیتعدی إلى مفعو لین : بتعدى إل‌الثانی 
مهما بأحد حرف الجر : ء إلى أو اللام » . فن تعد بإلى قوله: «فاهدوم 
إلى صراط ا لجح › > ومنه قوله : « وأهدنا إلى سواء الصراط » »› ومن تعده 
باللام قوله : و ا لحد لته الذی هدانا هذا ء» وقوله : , قل الته دی لاحق(°)» 

VIN: (1)‏ (۲) الحجة : ۱۷۳-۱۷۲/۱ ن مراد ملا 


(۴) الحجة : ۸/١‏ ن مراد ملا )٤(‏ الجة ۲١۷/٠۱:‏ 
(ه) المححة : ۱۷۱/۱ ن مراد ملا 


— 0¥ — 


(د) وفى اللغة : قال : , وأما الخطيئة فتقع على الصغير › وعلى الكير . فن 
وقوعه على الصغير قوله : « والذى أطمع أت فر لى خطيتى يوم الدين » 
ومن وقوعه على الكبير قوله : « وأحاطت به خطيئته /› 

وبقالاستوقد وأوقد » قال تعالى : « كمل الذى استوقد نارآ»» « وكلما أوقدوا 
نارآ الحرب أطفأها اله ۳ » 


ءابعا = فى الەم 

وهو جانب بتصل بالصنعة النحوة ؛ ليجرى التعبير على سان صحيح من العربية 
قال : , فإن قلت : أيجوز أن توقع الملة اى من الا بتداء والخبر موقع الى منالفعل 
والفاعل فى حو : , سواء على أقت أم قعدت » فتقول : سواء على أدرم مالك 
أم دنار , وما أبالى أقاتم أنت أم قاعد ؟» 

فالقول فى ذلك : أن أباالحسن يزعم أن ذلك لا بحسن »قال : وكذلك لوقلت : 
ما أبالى أتقوم أم تقعد لم حسن ؛ لانه ليس معه الحرف الذى حزم ( الذى حول 
إلى الماضى ) وم يصححون ما وقع ماضياً > وما يدل على ماقال أن ما جاء 
فى التنزيل من هذا النحو جاء مع المثال الماضى كقوله تعالى : ,سواه عللنا أجزعنا 
آم صبرنا » 

د سواء عليہم استغفرت مم آم لم تستغفر م » 

۾ سواء علبمم آأنذرتهم آم لم تنذره(" » 


ماما - فى التر دل اللرى الانعطفى 
قال : « مثل الانذار فى أنه ضرب من الع قولحم « اليقين » » فكل بقين 
عل » ولیس کل عل قينا ء وذلك أن اليقين كأنه ع بعصل تعد استدلال و نظر؛ 
لغْموض العم المنظور فيه » أولإشكال ذلك عل الناظر وى ذلك قوله (عز وجل) : 
وكذلك نری إبراھے ملكت النو ات رالارض و لن من ارفا 


Y۳/۱ (Y۲) ٠۹٤/۱ : المححة‎ )۱( 
وما بعدها‎ ۲١۲/۱ : المحجة‎ )۳( 


ا 
م ذكر بعد ما كان من نظره واستدلاله »> ولذلك لم جز آن بوصف القدم 
سبحانه ره () . ) 
أما شواهد الشعر فى كتاب الحجة فهى غزرة متنوعة » وكان من الطبيعى 
أن يستكثر أو على من الشواهد الشعربة فى ذلك الكتاب الضخم الذى عقده 
الاحتجاج » والشعر ركن مهم من أرکان هذا الاحتجاج > وقد أورد أو عل 
فى الحجة من الاشعار ما لو جمع لكان كتاباً ضخماً قابا بذاته . 
کا دفع الاستطراد أبا على إلى تنويع المقاصد الى ورد مس آأجلہا شواهده 
الشعر بة » فهو بورد الشأهد : 
)١(‏ عتجاأ لقراءة : كاحتجاجه على حذف حرف المين بعد المي » واختياره 
على وصابا حرف اللين فى ( علهم ) بقول الشاعر : 
لا بعد اله أصحاباً تركتبم ل أدر بعد غداة الامس ما صلع 
وقول الشاعر : 
لو ساوفتنا بسوف من تحيتبا سوف العيوفاراح الركب قد قنع 
وقول عنترة : 
با دار عبلة بال جواء تکام 
فكا حذفوهما فى هذه المواضع › كذلك حذفوهما فى علبهم وجوه (1. 
(ب) أوبورد الشاهد الشعرى موجمآمعنى ذُكره » وإعراباً ارتمناء ١‏ 
)+( أو TET‏ أومناة ك ة2 


(د) أو مدللا على صحة تعبير » وعدم جواز غيره ". 

(۵) أو مرهناً على أ نظری'". 

(د) أو بورد الشاهد الشعرى متصلا بالحدبك عن أم فى العقيدة ^ . 
(۱) المححة : ۲۳۹/۱ 

(۲) الحجة : ٠١۰/١‏ ن مراد ملا (۴) انظر الحجة : ٠١١/١‏ ن البلدة 

(4) انظرالحة : ۷١/١‏ ن البلدة )٠(‏ الأصدر السابق : ۲٠٠۵/۱‏ 


۲٤۰١/۱ : انظر‎ )۷( ۲٠٠/۱ : نفس الصدر‎ )٦( 
۲٤۲۳/۱ : اغظر مثلا الحجة‎ )۸( 


۲۰١۹‏ س 


(ز) وکثیرآ مإ بناظر شواھد سیہویه بشواھد آخری انی بہا من عندہ 
تعزز شواهد الكتاب(' . 
(ح) أو يستشہد على صحة کلام سیبو به › فإن قال سیبو به مثلا : « يقال 
دریت الشىء ودريت به » وتعديه حرف الج رأ كثر فى كلامم . . 
قول أو على محتجاً لذلك › ومدللا عليه ما أنشد أو زد : 
وأصبحت من أسماء قس کقابض طلا لاء › لادری ماهو قابض() 
وقد کون ( رح ) ما بختلف فيه استشہاده بالقرآن الكرم › > عل أن هناك 
آم آخر بعد هذبن › ذلك التحدٹ فی أ عروضى › فھ وکثیر آما ستشہد بالشعر 
له » كاستشماده على جعليم الماء المتحركة بمنرلة الالف السا كنة › فقول الأعثى : 
وت حو اا ٠‏ 
الام فيه حرف الروى ؛ والماء وصل ۳ » وکدیثه فى تخفيف باء النسب 
فى الشعر . ١‏ ومكذا استطاع أبو على متنويع المقاصد الى رستشہد ما بالشعر ‏ 
أن بصدق قول ابن نباتة : « من فضل النظر أن الشواهد لا توجد إلا فيه › والحجج 
للا تو خذ إلا منه » أعنى أن العلباء ‏ والحكاء » والفقباء » والنحوبين » واللغو بين »› 
بقولون قال الشاعر » وهذا كثير فى الشعر » » والشعر قد أنى به » فعلى هذا الشاعر 
هو صاخب الحجة » والشعر هو الحجة ( . 
¢ % $ 
وهو حينا بسب الشواهد إلى قائلما من الشعراء » أو إندها إلى منشدا 
من العلباء » وحينا ركبا غفلا من ذلك . 


لسب للامرى” القيس "» والنابغة ". وزهير»وعدى نز بد ؟» ولبيد'» 


۲۷/١ : وال كتاب‎ ٠١۸/١ : انظر المجة ن البلدة‎ )١( 

۲٤١/١ : المححة‎ )۲( 

(#) اللخة 1 ٤4/١‏ ن غم ادفلا )٤(‏ المجة 4/٠١:‏ 

(8) الإمتاع ۋالمۇانسة : )١( ٠۳١/١‏ المجة : ۱۸١/۷‏ ن البلدة 

۱۱۹/۷ )۸( ۹/V < ۱۱/6 (¥) 

)٠١( N° |6 (۲‏ المحة : ۳۱٤/۱‏ )۱۲۴ »۲۸ ص اد ملا 


۰١‏ س 


وعنترة ٠ء‏ والأعثى ‏ » وأمية من الجاهليین کا أنشد لای طالب 
عي الى 3 

ومن الاموبين نشب إلى الفرزدق (» وجر برا والعجاج ورۇبة »› 
والاحظل 0« والراعی (۰)» والکہت (0, 

وهو حين غفل نسبة الشواهد إلى قائلما بدو أنه على عل مهم » يدلبل أن هناك 
عدداً من هذه "شواهد معروف قائلوها لمن له صلة ما بالتقافة العرية فكف 
بأ على ؟ من ذلك قوله : وعا جاء بغير ال جار برو الفعل يذكر س قوطما : 

یذ کرنی طاوع الشمس صخرا وأذکره لکل غروب‌شس ! 

الو ان ذلك للخنساء » وهو ظاهر فى غنى عن الاشارة » ولكنه أغفل 
ذكرها » و إن كان قد أومأً إلا . بتأنيث الضمير فى قوها . 

واستشہاده بةول الشاعر 

واو عن آي قاوس ف غير کنہه » » فلك ا قابوس أضحی وقد بز 1۳ ٠.‏ 
فذلك للنايغة وهو معروف . 

وأبو على إن شك فى نسة الشاهد أعلن ذلك » حبث قول مثلا : ألا ری 
الكيت أو غيره قال ١"‏ أو بقول: وقال ساعدة أو غيره ١١‏ . 

وقد تا لستشېد کشراً ٫شعرالاع‏ عشی ٠‏ ولعل ذلا ذلك لزه حفظ له أ كر 
من‌غیرہ .کا لظت أن یکثرمن الاس تشہادبر جزالعجاج( ).و رۇ بة ۱۷ »و هما الراجزان 
المشموران » واللذان ورد ذكرهماكثيرآً فى نوادر اللغة الى أعتمد علبما بوعل . 


(۱) نفس‌المصدر: ۲۴۲۰۱۷۲/۱ (۲) المجة : ٠٠۷/۷‏ ن البلدة 
(۳) الحجة : ٤۲١/١‏ ن مادملا (1) الججة : ١/٤‏ ن البلدة 


(ه) المحجة : )١( ۲٠١۷/۷‏ المححة 8 | ن اليل 
Y۰0< ۱11 N < ۸۲/1 (۸) ۳۳۷/4 (۷)‏ 
۳۹/٤ )٩(‏ ن البلدة )٠١(‏ الحجة : ۲۰۰/۱ ۰ ۲۱۲ ن صاأد ملا 


۲۲۰/۱ : تفس ااصدر‎ )۱۱١( 

)۱١(‏ اللحة ۰ن اللیة (۱۳) الحجة : ۲۲۰/۱ ن مراد ملا 

٤١٤/١ : المصدر السابق‎ )١٤( 

«۳۳٦۲۳۲۰۲۲۸۲۰۸۲۰ ٤)۱1 1)۹ ٤) £1 : انظر مثلامن المزء الأول‎ )٠١( 
PYECTYTYENeTcocVTTITIITTCVI TET ومن الزء الرابع‎ ٤ 

EVE VE TTY cC FEY < ۲۹۲ < ۱۷۸ : ا الأول‎ 

(۱۷) انظر مثلا ۱۸۲/٩‏ ۰ ۱۱۰/۷ ۲۰۵۰ 


٣۱ 
ورأبتهكذلك بذكر الروا.ات الختلفة فى البيت “ ور عا ذكر أقوال الحدثين‎ 
. " من الشعراء‎ 
HM O & 

وأبو على بنصب فى راد الشواهد حى لينسيه ذلك جلال الام اذى تحدث 
فه ( والميم الذی نصب نفسه له ( وعقد کتابه عله ( فیذ کر - مثلا - الایات 
المكشوفة للناغة فى وصف المتجردة() ! . 

هذا بجمل الحدبث عن شواهد أى على › أما الرواة الن يسند إلببم 
والاشياخ من العلماء المنشدين فمو غالبا مايسميہم : 

أ شید لای السود ¢ وا خلإ ٥(‏ 6 وأى ا وأى عا ¢ و ګل 
ابن السر ى ۸ وآنی امسن ٣‏ » وع بن سلهان ۱۰ء وأنى عبيدة » وااطوسى 
عن ابن الاعرای ٤ ٠‏ والسکر ی١٠‏ والاصي ٩9‏ . 

لطع ان أ کثر من نشد هم رجلان : 

ما أحدهما فأ بو ز بد“ وأما الآخر فأحد بن حى ۱). 

رابو حيان ف الإمتاع بكشف لنا عن سەب اس ڈث پاد ی على بای زد ذه 
الكشرة الغالة ¢ وذلك حہٹ قول کہ : a]‏ تجاوز ف ألاحة کتب آیی E‏ 


)١(‏ انظر مثلا المجة : ٠١/١‏ مراد ملا 


(۲) انظر ملا : ۱۸۲/۱۷ (۴) الححة : ٠٠٤/١‏ 
١١/٤ )4(‏ ن اللدءة (۰) ٤٤/۱‏ ن ص اد ملا 
۱۱۷/١ )١(‏ ن اليلدة )¥( 6 / \Y <c A1‏ 
ot4/1 < or |4 (4)‏ )0( 4| ۲*۷ < ۹۴/۸ 
( 1°( £6 1۰/1 (۱۱) ۱۱۰/۱ 
(۱۲) ۲۱۹/۱ )1۳( ۳1۲/۱ 
)۱4( ۱۹۲/۷ 


1۷۸/۷<\ £11 |1۲۰ ۷<۲ ۱°۱1 11)۱۲ ۳|410 £4 £۲ |۱ : انظر ثلا‎ )٠۵( 
۱۹۰/۷۰۵۱) ۱۰|) و‎ ۱۷۱) ۰۲ › 2٤| ۱ : انظر المج مثلا‎ )۱۹( 
٠١١/١ : الامتاع‎ ۷( 


— ۷۲ — 


وأما تعلىل كثرة استشاد انل خد بن ګی فیسور > وذلك أن أحد بن كی 
علب کان راو ية آولا تم کان خصما محمد بن پز يدا مرد ثاباً وا یرد خاص سبو به 
ونةض عله » وأو على بقدر الشيخ لبا » وياس إلیالاستشہاد عا نشد » مع آنه 
م یکن بعل مذهب البصر بين » ولا مستخرجا للقياس › ولا مطالبا "له » ورا كان 
جل ثعلب مذاهب البصربين سیا فى م أقشة اى عل له فى بعض الاحبان“ . 


RR MR FH 


المسائل البلاغة ف الحجة 


بل أبوعلى رطائفة من المسائل البلاغية فى الحجة ١‏ فو بتحدث عن الالتفات › 
ولام الصيرورة ¢ والتفص سل بعد الاجال ة اللاطناب بعد الإبجاز » وخروج 
کل من الاس والاستفام عن معناه الحقیقی ا معی بلاعی أخر > کا شحدٹ 
عن ذ کر الخاص بعد العام » کا شير إلى أن تقد الجار وامجرور من طرق 
التخصص : القصر . 

وهذه أمثلة كاشفة لمذه المسائل التى ألم بيا : 

: الالتفات : - قال : وأما قول الشاعر‎ )١( 
وتضحك مى شيخة عبشمية كان ل ترى” قبلى أسيرآ ماني‎ 

فاته شش ری ورا فن اده رى الباء كان مثل : إباك نعبد بعد المد أله › 
وقد بکون هذا قول الاعشی : « حتی تلاتی مدا بعدقوله : فآ لیت لا أرثی ما۵“ . 

(ب) لام الصيرورة  :‏ قال : وما قول : فلا منوا حتی بروا العذاب 
الال فان قوله فلا بؤمنوا ولم بعطوا الاموال ليضلوا ويكفروا » ولكن لا اختاروا 
ذلك » فصار إليه عاقبة أمم كان متزلة قوله : , فالنقطه آل فرعون ليكون م 


٠١١ : طبقات الزيدى‎ )١( 
ن عاد ملا‎ ۳٤۰/۱ : ط تات الزبدی: ۱۰۹۰۱۰۰ (۳) انظر مثلا المحجة‎ )۳( 
سأشير إلى أنه يلم ببعض هذه الساثل فى كته الأخرى‎ )٤( 
ن البلدة‎ ٠۹/٩ (ه) المححة : 1۰/۲ ن مراد < وانظر‎ 


— ۱۳ 


عدوا وحزناً , لما أدى التقاطبم إياه إلى ذلك » وإن كان الالنقاط لغيره “ . 

( < ) التفصيل والاجال ( الاطناب والايجاز ) : - أورد أبو على قول 
المتأولين فى قوله تعالی : « والذن بۇمنون بالغيب » وقواه ثم قال : وبحوز هما 
و اجو اناه غالا ف وا د وراا رن ی ان 
ناله » وملاثکته » وکتبه » ورسله » والموصوفون .پا خلاف من وصف ف قوله : 
« ومن بکفربالته » وملائکته » وکتبه » ورسله› واليومالأخرفقد ضلضلالا بعيدا 
فکفرم باملائکه دعاؤم إبام بنات کا ووا فی قوله : , آم اتخذ ما بخلق بنات » 
وقوله : وقوله : « وجعاوا اللاك الذبن م عباد الرحن إناثاً › . وکفرم بالکتب 
إنكارم هما فى قوله : « وما قدروا الته حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من 
می »> وکفر م بإرسال الرسل إنكارم إرسام نحو قوله تعألى : « وائن أطعتم 
بشراً مثلكم »: « أهذا الذى بعث الله رسولا . وكفرم بالآخرة : قومم: لاتأتينا 
الساعة . قل: بل وریی". فكل هذه الامور غبب قدأنكروه ودفعوه » فلم يژمنوا 
به » ولم يستدلوا على صحته » فقال تعالی : « الذین بژمنون بالغیب » أى هذه الاشياء 
اتی کفر ہا هو لاء الذین ذ کر کفر م ہا عنبم 


( د ) ذكر الخاص بعد العام  :‏ وخصم بالإعان بالاخرة فى قوله : 
وبالآخرة م يوقنون » وإن کان الإعان بالغرب قد شلہا » و لا کان من كفرا لمش ركين 
وجحدم إباها فی نحو ماحکی عنېم فی قوله : , وقالوا ماهی إل حياتنا الدنيا غوت 
وا » فكأن تخصيصم بذلك مدح ى . ونظير ذلك نى آنه خص بعد ما عم 
قوله : « قرأ باس ربك النى خلق » فم وله خلق جیع وتات م خص فقال : 
خلق الإنسان من علق . فالنى وصف للمضاف إليه دون الاول المضاف › لانه 
کقوله هو الته الخااق الباریء ثم خص ذکر الانسان تفبماً على تأمل مافسه من 
اتقان الصنعة » ووجوه الحكمة کا قال ٠:‏ وفى أنفسكم فلا تبصرون © , 


٠١ع/١‎ : الحجة‎ )١( 
وما بمدها‎ ٠١٠١/١ : المصدر السابق‎ )۲( 
عاد ملا‎ ۸/١ اظر الحجة‎ )٤( المصدر السايق‎ )۴( 


— 4{ س 


(ه) تقد ال جار واجرور من طرق التخصيص ( القصر)  :‏ وبقرب 
من هذا قو له e‏ أر مد تخصيص ا فى قوله : 
‹ وکن بالمۇمنین رح| ' « . وقد شرح ذلك فى موضع آخر ؛ إذ ول فى قوله : 
و بے الته الرحن الرحم > الرحمن أباغ من الرحم بدلالة آنه لا بوصف به لا الله 


سبحانه » وذ کر الرحم دعده لتخصص المسابين به فى قوله : : وکان بالمۇمنين 
رحا ٤‏ 


( و ¦ خروج كل من الاس والاستفبام عن معناها الحقيق إلى معنى بلاغى 
آخر: کے قال : المراد لاص ۴ هدنا سوال وامتخار : 


وقال فقو له تعالى : , سواء علمم أأنذرتمم أم لم تنذرم » لفظه لفظالاستفبام › 
ومعتاه الخر ۳ : 


وجعل الاستفبام فى قوله : , أم اتخذ ما خلق بنات » لمو بيخ () . » وى قوله 
تعالى ٠‏ , أهذا الذى عت اله رسولا » للانكار ° . 


وأا e‏ ات ذهنية فى تقو الكامة ومدى ما بكون لما من 
إ[شعاع وذلك قوله ‏ وکان قول الله ( عز وجل ) فى الكفار : 
ET A o OG E‏ 
لان الهيمة قد تشعر من حيت كانت تعس » فكأنيم وصفوا بنهاية الذهاب عن الفهم 
وع هذا قوله سبحانه : « ولا تقولوا لمن قتل فى سبل الته أموات بل أحياء ء 
ولكن لا تشعرون » فقال , , ولكن لاتشعرون ولم بقل ولكن لا تعلون »› لان 
الؤمنين إذا أخبرم ته (عر وجل) بأنجم أحياء علبوا أثم أحياء » فلابجوزأن نى 
الله (عز وجل) العم عم ميا E EE‏ ابام وتىقنوە › 
ولكن يجوز أن بقال ولک لا تشعرون » لأنہم لیس کل ما علبوه لشعر ونه › 
آنه لیس کل ما علنوه عحسونه محواسېم »فليا کانوا لا یعلبون عحواسېم حیاتېم › 


س سے س 


(۱) المحجة : ٠۰۹/۱‏ ومابدها (۲) ۷۲/١‏ ن اللدة 
(۳) الحجة : ۲٤۲٠/١‏ ن البلدة 
)٤(‏ انظرالححة : ٠١۸/١‏ سرادملا )١(‏ الحجة : ٠١١/١‏ وما بعدها ن البلدبة 


— ۲٠۵١ — 


ون کانوا علبوه بأخبار اله إيام وجب أن يقال لا تشعرون » ولم بجزأن بقال 
ولكن لا تعلمون على هذا اليد . 

هذا وقد ألم أبو على بيعض مسائل القشبيه "٠ء‏ والاستعارة" . فإذا أردت 
التعليل لالمام أبى على هذه المسائل البلاغية ‏ وقد يكون عضا من أولباته 
الى ل يسبق إلا فبا أعل ‏ أقول إذا أردت تعليل ذلك كان !لام ميسوراً ء 
فو برجع فا أرى ‏ إلى ثقافة أيىعل وحفظه الواعى للقرآنالكرم » والشواهد 
العربية » وسرعة استحضاره الأشباه والنظائر » والاضداد والضراثر . أقول هذا 
لاطبق عليه ما أورده ف الالتفات ولام السيرورة والتفصيل فى موضع الإجال 
فى آخره فمذه أمور أتصل الكلام فيا أ كثرها أتصل ‏ بالشواهد المتناظرة 
والمتضادة » وأودأن نرجع اليما لنرى التناظر فى الالتفات»ولام الصيرورة»والضادة 
ف التةصيل والإجال ( الإطناب والإيعاز ) . 

وكذلك حدثه عن العام والخاص برجع فما ببدو إلى ذلك السبب » مضافا 
إليه ترعته المنطقية › واتجاهه العقلى فبا بتناوله من مسائل : فالخاص والعام 
أمظلا ان تان وقد مت حدرثه نی تقو التعبیر وله « لا شعرون » بدلا 
لا بعلمون » إلى ذلك الفقة اللغوى لعنى اللفظين › وإلى ذلك النزوع العقلى المنطقى 
وهنا أعود إلى قوله : د لیس کل ما علموه شعرونه » کا أن ليس كل ما علموه 
بحسو نه » فهاتان قضیتان حليتان › كل مهما سالبة جرئة © . 

ذلك فا أری بعض ما هیا له أن بتناول هذه المسائل البلاغية ما تناول 
على النحو الذی م بنا من قريب( . 

ولیس من شك فی آن ال جرجانی تار بای على تارا ما »آم یکن ابن خت 
الفارسى أستاذا الجرجانی ؟ ال بتوفر الجرجانى على شرح الإيضاح للفارسى ؟ 


() اجه :۱۸۰/۱ ن رادملا (۲) انظر س ۲۰۴۲ صراد ملا 

(۳) لوحة ۲۴۳۰ صاد ملا 

۱١٦۲ » ۱٩١۱ انظر الاشارات والتنیمات لان سینا‎ )٤( 

)٠(‏ افرر ذلك معترفا له بالتقدم فى هذا الباب » وإن كانت النظرة المديثة لاتفر مزج المسائل 
البلاغية بالرعات المنطفية . 


س 


1 يستشہد الجرجانى بأنى على الفارسى فى غير دفعة من كتابه دلائل الإججاز* . 
عل أ فی استنتج صله بين شخصية عمد القاهر فی کتانه دلائل الإتجاز فى المعان 
وكتاب الشيسخ a‏ 

فعبد القاهر بهتف بفضل النحو » ويدفع عنه » وبين مكانه فى المعانى "> . وأبو على 
بتعقب الزجاج ی کا ورول ا 
حو بة كان هما الاثر فى المعانى(" . 


المنطى وظموره ف اللحجة 


يسر أبوعلى لفظ المنطق بالفكر ٠©‏ وهو بمذايتصل بتعر ف المناطقه للإنسان 
انه حیوان ناطق » وکان النطی نی کتاب الحجة أ کثر ظہوراً منه فی آی کتاب 
آخر من كتب أبى على الى أطلعت عليما ‏ » وذلك أن الغرض من المحجة 
التدليل والتعليل » ثم كان لا بد له أن بقيس أوجه القراءات الختلفة » وخر جبا 
على ما يشما من الأأصول المقررة » أوالمسموع من كلام العرب . 

ومکن لای على فى المنطق أنه حننى » ثم هو معتزلى » والمعتزلى + دل( » ولعله 
اقتنی آثر شبخه آی بکر بن السراج الذى درس المنطق ٩”‏ » إلى أن البيثة العامة 
كانت بيئة جدلبة فلسفية يستعان فيا بالمنطق ومسائله على مقارعة الحجة › وقدقرر 
ان قتیبه م قبل أ على أن « أرفع درجات لطيفنا أن يطالع شيثاً من تقوم 
الكوا كب » وونظر فى شىء من القضاء » وحد المنطق » ثم بعترض عل ىكتاب الله 
بالطعن › وهو لا عرف معتاه . 

ولن كان الطاعنون بتخذون المنطق وسيلة لأغراضمم إن أبا على اتخذه وسيلة 


کک © 


(۱) انظر مثلا دلائل الاعغاز : ۲۰۴ ) ۲۸۵ 

(۳) انطر مثلا دلائل الاتحاز ص ۲۲۰٢‏ 

(۳) انظر بحث كاب الاغغال فى موضمه من هذه الرسالة 

١١١/۳ : انر يتيمة الدهر‎ )٠( ١١٤١/١ : الخصص‎ )٤( 
٣ : مقدمة أدب الكاتب‎ )۷( ٩۲ : الفهرست‎ )0( 


— ۷۱۷ = 


ولفظ المجة ( اسم الكتاب ) موح بالمنطق » فالثىء الموصل إلى التصديق 
المطلوب يمى حجة» وة سرهذا الجرجانى إذ بعرف الحجة د بأنها ما دل به على 
تة الدعوى > . 


وتكرالالماظالنطقمة ىا لىجة: كالاستدلال» والنظر " والادلةوالدلالة9» 
والوجه » والحد » والمجة › والقسمة » والغلط ‏ » والقياس › والعلة › والشياع› 
ومع الجنس » وخلاف الخصوص وأشبه الوجوه " ........ 6 يتج 
المنطقكذلك فى هذه الاءتراضات الى بوردها ثم يدفعا أدلة بقيس عليبا مارآ( 
جل النطقية _ أيضاً - فالقسمة العقلية ء فتراه بوردالا وجه الحتملة > م يصححا 
جيعا'*ء أو بطلها إلاواحدة يتعلق بها ا لحك فيصححا ". وأول ماعنى به أبوعلى 
من مسائل المنطتق ‏ القياس » » وهو ما سأتناوله بالبيان فبا يأنى : 


أو على والقياس 


القاس لغة تقدر شىء عل مثال شىء آخر » وتسوبثه به" وعندالمناطقة أن 
عاو ل ٣ال‏ میک على شیء حکموجود فی شبہه › والقیاس قدم عندالنحاة لأولين ۷ء 
فہم بقولون عن عبد الله بن بى اسح أنه أول من بعج النحو » ومد القاس ٠١(‏ 


۲۹ : الاشارات والتنبهات للر ئيس ابن سيا الفسم الأول‎ )١( 

(۲) التعريفات للجرجاني : ۷۲ (۴) المحجة : ۱۷٤/١‏ عاد ١لا‏ 

)٤(‏ الحجة : ۱۹١/١‏ راد ملا )١(‏ المجة : ۱٠١/١‏ البلاة 

)٩(‏ المجة : ۳۷/١‏ بلدة (۷) انظر المححة : ۲٠/١‏ وما بعدها البلدبة 
(۸) انظر المحجة : ۲١٠/١‏ اللدة 

)٩(‏ انظر مثلا الححة : ۱۹۰/۱ ن مراد ملا 

(۱۰) ارداد اافحول للشوکانی : ٠۸٤‏ 

(۱۹) الاشارات والتنہہات لان سینا ااقسع الأول : ۲۰۷ 

(۱۲) طبقات الزیدی : ۲٠١‏ 


~~ ۱۸ — 


والعلل () » وكذلك کان کل من عیسی بن عمر بن العلاء CY‏ وجاء اللىل ومکنته 
قافته وبيئته أن كوت الغابة فى تصحيح القياس » واستخراج مسائل النحو 
وتعليله "» واستنبط من ذلك ما لم يستنبطه أحر()» وکان لای زید فضل معرفته 
قايس الحو ١ء‏ وكذلك کان لبو ڏس بن حبیب مذاهب ا تفرد ا" . 


أما إمام النحاة فكثيرا ما يشبه م فى الكتاب ‏ مثالا مثال » ويجرى 
على أحدهما مايجريه على الآخر » لاشتراكهما ف العلة' وأقرأً نصه الآنى › والحظ 
مقايسته بين رأى العلية » وأن وأخواتما لاشتراك كل فى الدلالة عل معنى » قال . 
« وإذا أردت رؤية العين لم جز رأيتنى > لابا حينئذ منزلة ضرمت »› و[ذا أردت 
الى نرلة علبت صارت ممزلته أن وأخواتبا » لانهن لسن بأفعال » ونما ين 
لعنى » كذلك هذه الافعال [ما جن لعلم أوشك» ولم برد معلا سلف منه إلى [نسآن 


1 ٩( دیتدگه‎ 


ويطول ف الحدوث إن ذھہت استفف ھا وزد سيو به ف الكتاب من أمثاة 
القاس » وحسی ماذ کرت . 


واستمر ظورالقياس عند النحاة ‏ بعدسيبويه . . دليلا على براعتم فى النحو › 
ورسوخ قدمېم وره ( فسعيد بن مسعدة يخلب عليه النحو و مقا سه(“ > وکان ی 
ان‌الميارك تق ا ا وكذلك کان کل من المرد 
ونفطو به(“ . 


(۱) تهذيب اللغة للأزهریى مصور باجم الاغوی رقم 1۲٠١‏ لغة 

(۲) انظر طبقات الزییدی : ۳۹ فی تأویل كل من الرجلين نصب (الطبر) فى قوله : 
إلى « يا حبال أوني »مه وااطر » 

(۳) فزهة الانأء : ۲۹٩‏ 

١١/۲» ۲۷۰/۱ انظر أمثلة من أقيسة اليل فى الکتاب لسیبویه مثلا:‎ )٤( 


٣۲ : تمهذبب اللغة : ه (1) تزهة الأآناء‎ )٠( 
۲۸۹/۱ : الکتاب‎ )۸( . ) ٤۳۰۰۲۱۳/۱ ( 2 انظر مثلا‎ )۷( 
. المصدر السابق‎ )٠١( هذيب اللغة : ه‎ )٩( 


١١ : نفس المصدر‎ )١١( 


E 


وكذلك کان الكو فون قائسين : فالكسائى هو الذى قال , نما النحو قباس 
يبع > () وكثيرآ ما ردد القراء فى معانى القرآن عبارة , فأجر الكلام على هذا› 
أو ابن الكلام على هذا "... . ونحو ذلك . وإن كان هناك من فرق بين 
البصريين والكوفيين فو فى أن البصريين كانوا بقيسون عل الكثير الشائم › أما 
الكوفيون فلا رون بأساً من القياس عل الشاذ الذى لا بجحوز إلا ف الضرروة 
وبجعلو نه صلا" ' . 


N HN f 


هذه نيذة عارة فى القاس » ومکان کل من النحاة الاقدمين ااسامين 
لای عا الفا رمي فيه » قدمت هذه الكلمة ن دی الحدیث عن القاس عنزد 0 
عل حتى تبدو السللة متصلة الحلقات » وح أتبين طابع صاحى فی تناولالقياس » 
و طایم النحاة الساقين . 

و سدو من‌الةاس عند السابقينوعخاصة الشيخان , الخليل وسيبوبه أنه قياس 
وطری لا آثر فىه للتعمق › هو مجرد مشاہة شیء شىء ( أو اعتبار هذا بذاك › 
من غير مزج لذلك ‏ بالقضا ا المنطقىة » أو وصله بالمسائل العقلية البحته » ومن هنا 
قام قياس الأاقدمين على الحس اللغوى › E‏ الأسالنب العرة » وغلبت فيه 
الروح الفطر ية على الصناعة الفلسفية أو المنطقية . 

فاذا کان من أم ر آی على فى القياس ؟! 


ا بعر عن القياس بالتوفيق ١ء‏ أو موافقة الأشباه*» ويسميه الأصل 
المستمر " » وهو عنده نوع من القشبره ۷ ¢ وه د خطا آہو على القیاس س 
ف ىكتابه الحجة ‏ خطوات واسعات أبعدته عن سنن الاقدمين » فهو : 


أولا : نو“ع القاس » وتوسع فيه . 


(4) بغبة الوعاة : ٠٣۳۷‏ 

(۲) معاني الفرآن : ۱١‏ » ۱۸ ۰ ۱۳ (۳) بغية الوعاة : ۳۳١‏ . 
)٤(‏ المحه : 1۲ من الللدية . (ه) الححة : ۲۷٤/١‏ 
(1) الاغفال : ١١‏ رقم٤‏ ۸۷ تفسير (۷) البصربات لوحة ۷۷ 


E 

ثانياً : تعمق فيه حى أصبح عقليا بتمثى مع الصناعة المنطقية . 

اا سک القاس فیا هو ابت بالقل رالائ . 

تلك مظاهر ثلائة لاقياسعند أنى على » فرقت بينه وبين الأاقدمين » وطورت 
ظاهرة القياس على يديه فى تاريخ النحو والنحوبين » وسأتناول كل ظاهرة 
ا يكشف عنما بأمثلة يقاس عليبا » وينقاد على وتيرتها . 

أما التنوع فى القياس عند أبى على فأراه فى ضر بين . 

١ (‏ ) قياس ااشبه . ( ۲ ) وقياس العلة . 

وتحت كل ضرب من هذن أقسام وفروع . 

( ۱ ) فف قياس الشبه بقيس أبو على بعض الكل على بعض [ذا انعقد سا 
شبه » وقد ريت أقسامه وفروعه عند أب على فا ياتى , 

() ااقیاس الصوتی . (ى) القیاس اللغوی. (<) القیاس‌الءروضى. 

( د ) القیاس المعنوی . ( هھ ) اقباس الاعرای . ( و ) القیاس‌الصرن . 

( ر ) قياس الشرعى ٠‏ (ح) القياس التعليمى. (ط ) قياس المحذف . 

وأضرب لكل من هذه الأنواع مثالا عختصر ما أريد بيانه فى إجال : 

() فثال القياس الصوتى قوله : حجة من قرأ بالصاد ( الصراط ) أن القراءة 
بالسين مضارعة لما أجعوا على رفضه من كلامم » ألا ترى أنهم تركوا امالة وافد 
ونحوه كراهة أن يصعدوا بالمستعلى بعد التسفل بالامالة » فكذلك يكره على هذا 
أن بقسفل م بتصعد بالطاء فى سراط() 

(ت) ومثال القاس اللغوى , قوله : « قالوا سى » اا 
بمعتی قواء ۴ وقالوا سان فتنوا کا قالوا مثلان " . 

(ح) ومثال القباس العروضى : قال : د جعاوا الماء المتحركة مارلة الالف 
الساكنة آلاترى أن قول الاعقي ” 
٠‏ «رحلت سمىة غدوة أجاها » 

(۲( لز : بالكسر قفر الأرض كالقواء يا کسر والمد . 
re (e)‏ ˆ 


a A 


الام فيه حرف الروى والماء وصل › -خعلت الماء مع تحركها »نة الواو والياء 
والاء السوا كن فى عو : 

عاذل والعتابا وجو حبیب ومنزلی _ وإن لام لاتمو » والمناء فى نحو : 
ویک الأساء عل حزه( 6 

( د د ) ومثال القياس المعنوى قوله : : « وعلى أبصارم غشاوة » فى المعى مثل 
دص بکعی» وكذاك قول تعالی: «صم وبکر فی‌الظلمات. ؛ لأن وصف‌البصيربالكون 
فى الظلبات منزلة الوصف بالعمى » وكذلك وصفه بكون الغشاوة عليه ؛ لاله 
فی هذه الاحوال کلھا لا يصبح به أرصار ") . 

وانظر إلى قياسه المعنوى فى قوله , « وقول موسى ( عليه السلام ) أعوذ بالله 
آنا کون من |مجاھلىن ف جو اب آتتخذ نا هزوا ( يدل عل أن المازىء من 
الجاهلين " . 

(ه ) القياس الاعراى : قال , « وقد دخلت لا زاندة فى مواضع كثيرة 
ف التنزيل وغيره .. قال تعالى , « ما منعك أن لا تسجد ( كذا ) وف الأاخرى 
ما منعاك أن سجر () 

ورما اقتن أبو على أثُر آی الحسن الااخفش فى شىء من ذلك › فقد أجاز فی 
قوله ‏ « وجزاء سيئة مثلها »أن تكون الباء داخله على خر المبتداً ؛ لانه قد جاء 
وجزاء سيئة سيثة مثلبا (*» و ليس بغريب أن بكون من أنى على احتذاء للاأخفش 
فى القاس : فقد آلف الاخفش فا ألف د المقابيس فى النحو >" . 

(و ( الاس الصرف : قال: الغْشاوة من لغشا نكا جاو ة جت ف أن ألوأو 
کأنپا بدلمن الیاء» ون ل صرف منه فعل " ک) لم يصرف‌من‌|ل جباوة . وإنشئت 
قلت : إن غشی بغشیمثل ر ضى برضى» ولام‌الكلمة الواو؛بدلالة غشاوة وغشوة 


) بلديه‎ ۲۸٠١/١ ( رما بعدها من ‌البلدية (۲) الحجه‎ ٠١/١٠: الحجة‎ )١( 

(۳) الحجه : ٠٠١١/١‏ بلدبه. )٤(‏ الحجه : ٠١١/١‏ بلديه . 

(۰) المحجه : ۱۸۴۳ بلديه . )١(‏ الفہرست : ۷۸ وبنبة الوعاة ۲۵۸ 1 
(۷) قال قبل ذلك : وأما لناوة فر أسمع منه ملا م رة بالواو . 


— — 
ويكون الغشيان كعليان ودنيا وو ذلك ١‏ . 

( ر ) قياس الشرعى : قال : المومنوالمسلل من آنماء المدح فىالشرع » وسوت 
اشريعة بين القسمية بالمؤمن والملم كقوله تعالى : « فأخرجنا من كان فما 
من المؤمنين » فا وحدنا فم! غير بيت من المسلبين > . ) 

(ح) وما اله اس النعليمى فقد رأ ته لم به نی کتابه الایضاح › ولعل ذلك مرده 
إلى النرعة الى صدر عم فى تأليفه ذلك اللكتاب عل النحوالنى ينت فى مكان آخر »› 
ومن أمثلة ذلك القياس قله : ما كان من الاما كن خصو صا فانالهء ل الذىلاشدى 
لا تعدی[لىه : لاتقول : مت بغداد » ولاقعدت السوق › ولاقت المسجد»› لان هذه 
الاما کن خصو صه کر ند» وعمروءو بنفصل بعضپامن بعض بصو روخاق» فی فیذلك 
كالإناس » ولحومہم من الجشك الخصوصة » فك لا يتعدى اافعل الذى لا بتعدى 
إلى الإناس كذلك لا تعدی إلى ما کان من الاما کن معنم فى الاختصاص " . 

(ط) ومن أمثلة قياس المحذف : قوله : ت شعری أصلہا : , لىت شعرنی 
کا قالوا : « ذهب بعذرها» أصلہا ذهب بعذر) ١‏ . 

وأتتقل عد ذلك إلى ان الضرب الثانى من أضذرب القاس عند الشيخ ذل 
هو : قياس العلة , وال لباه إذ بتحدثون عن قراس العلة يذ كرون أن القياس فيه 
ءبنى على اشتراك المقيس والمقيس عليه فى العلة تى يقوم السك علا . ويقسموه 
أنواعا اة : __ 

. قياس الأولى : وفه تكون الع لة فى الفرع أقوى منها فى الأصل‎ )١( 

(ب) قياس المساوى : وفيه تكون العلة فى الفرع والاصل على سواء . 

(ج) قياس الادنى : وفيه تكون العلة ف الفرع أضعف مها فى اللأصل (© 

وقد رأيت أبا على حين ببرهن على قضية من القضابا غالباً ما يتبع الخطوات 
الأتة: 

)١(‏ يصدر أولا تدليله ما يكن أن أسميه ( برهان المؤسس ) وهو أقرب 
ما بكون إلى القاس المساوى . ) 

)١(‏ المحجه : ۲۰۸ مراد ملا . (۲) المجه : ۲۰۷/۱ بلديه 


(۴) الایضاح ص ۱۲۰/۰۸ انحو . )٤(‏ المحجه : ۱۷۸/۱ مراد ملا. 
() انظرالقیاس‌ف اللغه‌المربیه للاستاذاآارحوم گداخضرحسین ط ۱۲۹۲ ۵ / ۷۷ ومابمدها. 


ي 


() ثم يتبع ذلك الرهان المؤكد أو المقوى » وقد برق فيه إلى القول بالاول 
والاجدر وذلك هو قياس الاولى . 


)<( ور عا تى بالرهان السلى الذى بتجلى فى الاعتراض ورده » وتشير هذه 
الخطوة إلى القياس الادنى . وتتبين خطوات أبىعلى هذه من امال الآنى ۽ قال : 

() الحجة لقول من قال أأنذرتيم فلل يحمع بين الممزتين » وخفف الثانبة 
أن بقول , « إن العرب قد رفضت جعيما فى مواضع من الكلام ؛ من ذلك نيما 
لما اجتمعتا فىآأدم » وأأزر » وأأخر الزموا جيعاً الثانية البدل » ولم حققوا الثانية » 
ولما كسروا وحقروا جعلواهذه المبدلة منزلة مالا أصل له فى الممز » فقالوا أواخر 
وأو خر ... (وهذا هو الدليل )سس أو قياس المساوى) . 

(ب) ثم قال ومن ذلك أنا لم جد كلمة عينها همزة » ولامبا كذلك . كاوجدنا 
ذلكف‌ساثرأخوات الممزة الحلقية قوم ماه » وفه ويدع اليتى .. فإن ل يجمعوا 
بين امز تين فى الموضع الذى جمع فيه بين أخواتما وكررت دلالة على رفضيم لمعا 
- وإذا لم يتوال ذلك فى ينات الثلاثة فألا بتوالى ذلك فى بنات الاربعة أولى ... 
(وذلك هو الرهان المقوى أو قياس الأول ) . 

( < )م انی باعتراض ویرده فی قوله : فأما نحو قأقأءوطأطأًء وبأب الصى أباه 
فقد حجزالحرف پینہما › ونما الذی ینکر › توالیہما من غیرآن عجر بینہماشی,(. 
( وذلك هو ماسيته البرهان السلى » أو قياس الادنى ) 

وهکذا بتنوع القاس عند آنی على › وأود أن أذکر نی لم أقصد فى تعداد 
هذا النوع الحصر › فيناك ضروب من القياس تدخل فى بعض الانواع الساقة 
حنا » وقستقل عا . 

ولكى أردت إعطاء صورة تيد هذه التزعة الى جرى علبما أو على »› 
حى بتبین فرق ما بينه وبين السابقین . 

وأنتقل إلى بيان المظبر الآخر الذى مز أبا على فى قياسه عن الأجة الساقين : 
ذل التعمق فى القياس , 
() المجه : ۱۸۸/١‏ ومابمدها مر'د اللا . 

(۲) راجم الافراح لاسیوطی : ۳۹ وما بعدها (کتاب القباس ) 
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أما 7 تعمقه فى القاس : : فىلقاك فى كثرة غامرة من كتامه المجة » وفى مظاهر 

متعددة › ا بخلو احتجاج لابة من قىاس - وسلك ف 

e‏ فى التدلىل والتعليل › ا مظاهر ستة تشرح ساوک 
ن اشن 


أولا , قضاما من‌الشكل الأول  :‏ فتراه أحيانا يصوغ الدليل فى صورة 
قضبة منطقبة ذات مقدمات ونتيجة » وأقرأً ممى ذلك الكلام تحده سير فيه سيراً 
منطفبا بو لف قضبة من الشهكل الأول : قال : 

وأما قولنا فى وصف القدحم ( سبحانه ) المؤمن » فإنه محتمل تأويلين » وبعد 
أن ذكر أحدهما قال . والأخر أن بكون معناه الملصدق » أى المصدق الموحدين 
له على توحيده لياه » يدل على ذلك قوله « شېد الله آنه لا إله إلا هو » .آلا ترى 
أن الشاهد مصدق لمايشد » کا آنه مصدق من شېد له › a‏ بالتوحید 


فقد صدق الموحدين'. 


وبؤلف هذا الكلام قياسا مز من الشكل الأول حكن وضعه على الصورة الأتبة ‏ 
صغری » وکبری ¢ و . 


الصغری . ابته شاهد بالتوحبد فی فوله تعال  ,‏ شېد اله آنه لاإله إلاهو ›» 
الكرى , وکل شاهد مصدق لا شېد به ( آی التوحید ) کا أنه مصدق 


من بشہد له ( آى الموحدن ) . 

النتىجة : فاته مصدق للتوحبد › والموحدن . 

وأقرأً تدليله على , المشاءبة المعتبرة بين الما والياء» مشا مما الالف تجده 
كذلك قباسا من الشكل الأول“ 


. اللمديه‎ ۲٠١ س‎ ۲٠٠١/۱ : الححه‎ )١( 
البلديه‎ ٠۲۲/١۱ الححه:‎ )۲( 
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ثانا : القياس الاستثنانى الانفصالى : وأبو على مغرم ذلك القياس » بقدمه 
لندليل على كثير من المسائل ‏ فثلا العامل فىحيث من قوله تعالى : « الله أعل حيث 
يحعل رسالته » لا خلو من أن بكون أعلل هذه المذكورة أو غيرها » وأن عل أعل 
فلا بخلو من أن يكون ظرفاً أو غير ظرف »فلا جوز أن يكون العامل فيه أعل هذه 
ودلل » ثم انتهى من ذلك إلى أن العامل فى حيث فعل يدل عليه أعل ١‏ . 

ثاثا : وهناك ما رشبه القباس الاقترانى المضمر الجلى وذاك قوله : وقول موسى 
( عليه السلام ) أعوذ باه أن أكون من ال جاهلين نى جواب ‏ أتتخذنا هزوا » يدل 
على أن الهازی“ جاهل (). 

وقوله : قوله تعالى : « وعلى أبصارم غشاوة » فى المحى مثل ؛ صم بک ی » 
وكذاك قوله تعالی : ص و بک فی الظلبات » لن وصف البصر بالكون فى الظلبات 
منرلة الو صف بالعمى » وكذاك وصفه يكون الذشاوة عليه » لانه فى هذه الأحوال 
کابا لا يصح له [بصار " . 

رابا : وتراه يدقع الفارق فى القاس ی صح ؛ ؛ولیجری کا ا 
عل المتقايسين قال 4 000 

فانقلت : إن اللف الى شت مما الماء فى عام ودارم لانكون إلاساكنة» 
وهذه الماء متحرکة فکیف وفقت بینہما مع اختلافہما من حيث ذكرنا ؟ 

قیل : إن هذا النی ذکرت من الخلاف پینما لا بوجب ها اختلاف حك 
تینما و نا للف فا ذکرنا :م تد جعلوا الماء متحركة منز لةالالف الساكنة»› 
م أخذ يدال على هذه القضية الأخيرة © . 

عامساً ۽ ومن أسباب الغاط فى القياس تحريفه » والجهل بقياسيته ( » ومن 
هنا تراه لا بجعل علة ما ليس بعلة ؛ وذلك حيث بقول : « وليست الدلالة على أن 
ضير اججح المجرور أو المنصوب أصله الضم انضام الماء فى هم 0 . 


ل 


١۷/١ المححه:‎ )١( 

(۲) المجه : ۳۸٤/۱‏ مراد ملا . (۳) المحه : ۳۰۸/۱ مراد ملا . 
)٤(‏ ازطر المجه : ۱۹۱۲۰۹۱/۱ البلديه س وانظر كذلك ۳۸۸/۱ مراد ملا 
)٥(‏ انار الاشارات والتنیہات لاس سینا : ۲۸۹ س ۲۹۲ 

(1) الحجه : ۱۲۰/۱ س ۱۲۱ بلديه 


ا 


سادسا : ویرد فی کلام ای على ١‏ العموم والخصوص الوجبى » فكل موضع 
جاز فىه الكسر فالضم فيه جائز » وأما الانذار فاعلام معه تخوف » فكل منذر 
معلل » ولیس کل معلل منذرا" . 

ومثل الانذار فى أنه ضرب من العلل قو هم البقين : فكل ين عل » ولیس 
کل عل قينا" . 

وأنتقل إلى الفارق الثالك بين أبى على والسالفين ‏ ف القياس وذلك : 
تحكم القياس فما هو ثابت بالاثر ۽ وكتاب المحجة كله قالنم على ذلك » وقد 
حاول أبو على أن بحرى مقاييس العرة على القراءة ما وجد إلى ذلك سبلا »› 
فهو بحرى وراء القياس إلى أبعد الحدود » ولا بقول بالاثر المنقول إلا إذا م يكن 
منه بد » ک) فعل فى تعايله إمالة حمزة ما كان منسوقا بالواؤ من فعل الإحياء° › 
وذلك حيث ,قول : د ولعل حرة اتبع فى ذلك أثرا» لان القراءة ليست موقوفة 
على مقابيس العربية دون اتباع الاثر فيباء . م نراه س مع ذلك بوجه 
ما ذهب إليه الكسانى من ترك الفصل بين الفعل الذى قبله واو أو فاء وبين 
ماليس قبله من ذلك شىء وذلك حبث بقول . « وما ذهب إله الكسانى . , 
هو الوجه فى قياس العربية >“ » بل أحيانً إذا أعوزه القياس لا عتج 
بالاثر » فتراه قول : « ولیس له وجه ). 

وقد لحظت أن ما كان من القراءات موافقاً لاقياس وصفه أبو على بالحسن 
والمال " وما ل نكن موافقاً وصفه بالقبح“ . وبقرر أن الجل عله والرد 
إليه نبغى ألا يجوز ما وجد عنه مندوحة 0 . 

وإنه ليبلغ الغابة فى الاعتداد بالقياس حين بقرر أن الكتاب جاء عليه ؛ : اقرأً 


. الحجه : ۱۲۳/۱ باديه . (۲) الحجه ۱۷۲/۱۰۰ مراد ملا‎ )١( 

(۳) المصدر السابق ٠۷١/١‏ . 

)٤(‏ يذهب حمزة إلى عدم إمالة الفعل أحيا إذا كان مندوقا بالواو » وعيل ما كان منسوقة 
بالفاء » ولا يفرق الكساني فيميل المنسوق إالماء والواو . انظر قرة المين فى الفتح والامالة 
وبين اللفظين لابن القاصح سورة البقرة . (ه) المجه: ۲۹۰ مراد ملا . 

)٩(‏ الحجه : ۳۸١/۷‏ البلديه ء 

(۷) انظر الحجه : ۳٣۱/۱‏ س ۳۸۲ ال لديه. 

(۸) انظر الحجه : )٩( . ۲۱٤/۱‏ ااحجه : ۲۲٣/۱‏ من اديه . 


— ۷ 


قوله فى وقف حزة على جزه فى الجر » والرفع “٠‏ _ قال أبو على : فان وقف 
بالجر والرفع أسكن الزاى فى اللغة الشائعة فقال : «, هذا جز» ومررت جز › 
وإن ن بول هذا فرج فثقل لزمه أن بثقل الحرف الذى ألق عليه حركه 
N‏ 
وإ نا جاء الكتاب فا فا ری على هذا القياس . 

اریم کیف بجحعل الكتاب تابعاً للقياس ؟ وأن القباس هو الأصل عنده 
وما دت بالنقل والاثر هو الفرع ت وذلك عندى غاية ما بعتد به فی آمر القاس 
حى حكه أبو على على هذه الصورة فى كتاب اله ! 

RN 

و القہاء ن عند أبى عل » وتعمقه فيه » وتحكیه باه فعا هو ات 
بالنقل والاثر كل ذلك یا وروی ان چغ إن هول ال ا أبو على 
( رحه اله ) حلب سنة ست وأربعين » أخطىء فى سين مسألة فاللغة » ولاأخطىء 
فى واحدة من القاس (۳ 

ولا يعتذر لای على من نزعته فى الاحتجاج » وتحكيمه الفياس على النحو الذى 
بينت إلا ما استظهرته آنفاً من آنه حك القياس فیالقراءات ؛ دفاعاً » وعمية للكتاب 
الكر أمام هؤلاء المكابرين المعاندين الطاعنين © . 

ولموقف أب على من القياس أرى أنه كتب الحجة بروح النحوى لابروح 
القارى“ » فاذا أضفت إلى ذلك موقفه من القراءات الصحبحة الى تالف مذهيه 
النلحوى “ » وكثرة تعرضه للمسائل النحوبة والصرفبة › والرهنة على ما راه 
من هذه المسائل برهاناً قانماً على التدليل المنطق فى تقص واستطراد ٩‏ إذا 
أضيف ذلكعرفنا السدب فىجفوة القراء عن حجته » وإعده منه » وصدودم عله » 
حى عدوه كتاب نحو ما فيه من تخريج ودرابة › لا تاب قراءات بتبع فيه 


التلقى والرواة . 


% % % 


ا e e‏ 
(۲) الحجه : ۳۸۸/۱ مراد ملا (۳) الخصائص : 4۸۳/١‏ . 
)٤(‏ انظر ملع الحديث عن الحجة فى هذا ابحث . () بینت ذلك فی »کان آلخر 
(7( ضر بت | مثلة لاستطر اده عند الكلام عل مده ف اج . 
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وبجدر بی وآنا اتحدث هنا عن القیاس ‏ أن أذکر الرأی فى ص فہمه 
الاستاذ أحد أمين على غير وجهه » وقرره فى مح ألقاه على مو بر الجمع › وناقش 
المؤ مرون هذا الرأى دون أن بفطنوا إلى الحقيقة فيه »› وتناقل العلماء ف ىكتيم 
ما انى إلبهالاستاذ أحمدأمين _ خطاً _ عن رأى أبى على فى القياس . والدراسة 
افاحصة تقضى بالرجوع إلى كتب أبى على » والاتصال بنصوصه فها» حى نظفر 
ينتاج عيحة ولستقے لا الج على آی على وذظرته ف القياس › و تقوم الرأى فيه : 

فاذا قال الاستاذ أحمد أمين ؟ 

أل الاستاذ حثأبعنوان مدرسة القياس ف اللغة , فى الجلسة التاسعة من جلسات 
مؤ عر الجمع فى دررته الخامسة عشرة » . 

قسم اة المشتغلين بالعل ‏ وميم اللغويون والنحاة - إلى أحرار » وم 
الذبن رقيسون مالم برد فيه نص على ما ورد فيه نص _ وعافظين بلترمورتف 
ما ورد فى اللغة » ولا عخرج مله حال مى الاحوال ‏ » وقرر أن من الغو بن 
المحافظين الذين وقفوا عند ماورد - الأصممى وابن الأعرابى » وأبا زيد › واستدل 
على حافظتہم بأنہم ل ونوا يستديحون لا نفسهم أن بقولوا كلة » أويشتقوا اشتقاقاً 
إلا عن ماع » وكذلك جعل مم أصحاب المعاجم كا جوهرى› والفیروزابادی › 
راو و ا ا روو 

م جعل يحانب هؤلاء قلة من القياسيين مثلة فى أبى على الفارسى » وتلبيذه 
ابن جنى » واستدل المرحوم أحد آمين على قياسية أب على فنسب إلبه العبارة الأتية : 

, ما قيس عل كلام العرب فو من كلام العرب  »‏ » وقوله : , لان أخطى” 
فى خ#سين مسأل ما به الرواية أحب إلى من أن أخطىء فى مسألة وأحدة قياسية » › 
وقول أحد تلاميذه : أحسب أن أبا على قد خطر له » وانتزع من عأل هذا العلم 
ثلث ما وق بميع أصعا بنا 0 , 


. )۲( انظر عةر الاة ا من الدورة الامسة عفرة ص‎ )١( 
. انظر نهاية ص٤ من الحضر المذكور‎ ۲( 
۹۲: ۲د» اا وغل اظ الان‎ ٤۷ قال هه اأعبأرة کک الازني «ت‎ )۳( 
EON والاقراح‎ ( 
يدو وأضحا اعیاد الد كتور اراھے ا على هده الحاضرة ف کلامه عن الفياس‎ (€( 
es. من محاضرة ال كتور أحمد أمبن‎ ٠ ۲ ٤ من أسرار اة وس‎ ٠ قابل س‎ 
. ما5ية الد كور أ جمد ا أمين ؟ فى ذلك غناء عن مناقشة من ةل عنه‎ 


ا 


ونصوص أبى على كاشفة عن رأبه فى القياس على غير ذلك الذى انتهى إليه 
الاستاذ أحد أمين » وفما يبدو أو على أقرب إلىالحافظين منه إلىالجددين › واقرءوا 
نصه الذی قال فی ال حلبیات  :‏ ولو لم یعاضد القیاس السہاع حى بجیء السمع شىء 
خارج عن قبا سلو جب اطراح القياس » والمصيرإلىماأتىبه السمع » لاترى أن التعلق 
بالقياس من غير مراعاة السمع منه ۇدى إلى الخروج عن لغتم والنطق با هو خطاً 
نى كلامم ؟ فلو أعللت استحوذ › ولم تراع فيه السماع وقلت : و انه جاء معلا حو 
استعاد ¡ واستفاد» فكذلك أعل هذا الخال قياس علىالكثيرااشائم» لكنت ناطق بغير 
تیم ومدخلا اما لیس ناء اقاس آبد ار اع ء وا بلجا ای وا عدم 
ف الشىء السمع » فأما أن ترك الماع القياس نغطاً فاحش » وعدول عن الصواب 
بين . آلاترىآنه بجوزن‌القياسأشياءكثيرة ؛ حوا لجر فىلدنغدوة » والذء ف لعمرك 
ف القسم » واستعال الماضى فىيذرو يدع » وإيقاع أسماء الفاعلينأخباراً لكاد » و عى 
ثم لا بجىء به ااسماع فيرفض ولا بؤخذ » ويطرح ولا يستعمل » وبكون المستعمل 
ذلك آخذاً بشىء رفضه أهل العربة کا رفضوا استعال سار اللغات الى ليست للغة 
فم » وهذا طریق بؤدى سالىكه إلى خلاف ما وضعت له العربية ؛ لان هذه الملل 
إنما تستخرج من المسموعات بعد اطرادها فى الاستعال » لنوصّل إلى النطق 
به على حسب ما نطق به أهل اللغةالعر ببة » وتسوى فى الفصاحة من أدركما» ويأمن 
بتمسکه ہا الزءغ عن لغة الفصحاء المعر بين إلى لغة من لم یکن على وصفہم › فإِذا آدى 
إلى خلاف ذلك وجب أن نہذ ولطرح؛ من حیث کان ضدّا عا له وضعت هذه 
الصناعة » واستخرج من أجله هذا الع ٠(‏ . 

وذا النص دلالات . 

أوما : اجوز فى القياس > ولا جیه له الماع بروض »› وبطرح ولا لستعمل 
أو کا بقولون : « حفظ ولا قاس عليه » . 

أنيما : القياس على الشاذ خطأ » والاخذ به أخذ بشىء رفضه أهل العر ية › 
وادخال فیہا لاجنی عنہا لیس منبا 
ثالما : يسوى أءو عل الاخذ بالقياس على الشاذ باستعال ساثر اللغات 


س ت 


. ه٣ المليات : حوش ورفة‎ )١( 


کل و د 


رابعا , الساع مقدم على القياس › وترك اماع للقياس خط فاحش › 
ولا بلجا إلى ا القاس إلا إذا عدم الماع . 

خامسما ‏ الغرض من القياس تمكين غير العرنى من النطق ما نطق به أهل 
العر سة » وتسو ته فى الةصاحة بأهلبا » وذلك لا تكون إلا بالقياس عل المسوعات 
المطردة فى الاستعال . ا 

وساد ما , أن أبا عل قف موقفاً وسطا بين الحافظبن والجددين » بل كان 

محافظا فى تجديده » فالقياس فى اللغة أ دعت إليه الحاجة فيؤخذ به على 
مقدارها“ » ومن هنا توسط فی القیاس › فرأی أن ما لم يسمع لا يقاس عليه 
حت ولو كان المقيس عليه كثيرآً شائعاً » وهذه نظرة عافظة › فالقياس عنده على 
المسموع الوارد» لا على الذى لم برد . ثم هو بعد ذلك برى اللجوء إلى القیاس 
إذا عدم السماع » فإذا جاءت الرواية لم برد بالةياس“ » وهناك فريق أفسح 
طريق القاس Rh‏ میدانه على وجه لم بقره آمو على ومن هؤلاء لمرد » فقد 
رأی سيو به أن أما فى قول القاغ : 

وأا خراشة أما أنت ذا نفر »> لا يذ كر بعدها الفعل المضمر ؛ لاله من 
المضمر المتروك اظباره حتى صار ساقطا متزلة تركم ذلك فى النداء" . وجوز 
أو العباس ارد فى القياس وقوع الفعل بعد أن > ولم بر ذلك متنعا» 
أو عل فى البغداديات فقال : 

ET‏ واا فى الرد من آنه لا رى وقوع الفعل بعد أن هذه 
متهنا › وأنه جار عنده فى القياس فكالمغالطة › ألا تری أنه قد جوز فى القاس 
أشياء كثيرة لا بجىء به الاستعال . . وكذلك إظبار الفعل فى هذا المىضع لا بجوز 
لشذوذه عن عن الاستعال » وإن أجازه القياس . . . . شم کرر رأبه الذى ذكره 
فى الحلببات من أن العلل نما تستخرج » وتوضع بعد ماع الشىء واطراده فى 
الاستمال ؛ لبوصل إلى النطق بالثىء على حسب ما نطق به أهل اللغة › فإذا أدى 
إلىخلافه » وجب أن يثذ ويطرح» غك الماع فى أن بتقدم القياس» فإذا ل بتقدمه 
فلا موضع للقياس . .... وقرر بعد ذلك أنه لا بقاس على الشاذ فى قوله : 


: انظر القاس فى اللغة للأستاذ ګد اضر حسین (رحه اله)‎ )١( 
ll اجه : ۳۱۳/۱ مرادملا. (۴) انظر الكتاب‎ )۲( 


۲۳٣‏ س 


د فأذا لم يسمع الشىء إلا على بينه » ولم حفظ إلا على هيئة »> فلا معدل عله 
إلى سواه » ولا مجاأوزة فيه إلى ما عداه ما لم يسمع متهم فل محفظ عم » فعلى 
هذا بجری القاس النحوی و که( » 

فهل يعد أبو على بعد هذه النصوص الصرعة ‏ مجدداً ؟ وهل لعتبره 
من اللغوبين الأحرار بعد هذه القيود الى وضعما للقياس ؟ ؟ والى حرص على 
ترديدها فى كتبه الختلفات » فى البغداديات » وف الحلبيات » ونفى الحجة » على أنى. 
رأيته فى العسكريات “ بورد أقسام الشاذ ويجحعلبا ثلالة : 

)١(‏ الشاذ عن الاستعال المطرد فى القياس . (ب) والطرد الاستعال 
الشاذعن القاس . 

( <) الشاذ فى الاستعال وعن القياس » ثم برفض هذه الاسام جيعاً › 
ولا بأخذ إلا بالمطرد فى القياس والاستعال : ( السماع ) متفقا فى ذلك مع لذارة 
ا لمحافظين " . 

وهكذا بكرر أبو على فى كتبه رأيه فى القياس وصور لنا هذا الرأى أباعل 
أقرب إلى الحافظين منه إلى الجددين » وإذا كان الام ركذلك فا تفسير قوله ‏ 
« أخطىء فى مسين مسآلة فى اللغة » ولا أخطىء فى واحدة من القاس ؟ وكيف 
لا تجحعله هذه القولة من الاحرار امجددين ک) ذهب إله الاستاذ أحد أمين 7 » 

تفسيرها ما انتبيت إليه فى غضون هذا الفصل من أنه نو“ع القياس › وتعمق 
فيه » وحكمه فبا هو ثابت بالنقل والاثر » فرج القراءات » واعتبرها با ورد 
فى اللغة »وما مع هنبا : وکانت راعته فى القاس دللا على رسوخ قدمه 
فى الصنعة فأحب إلى نفسه أن عخطىء فى اللفة » ولا عخطىء فى القاس حتى أنه 
ليتجاوز عن خطئه فى خمسين مسأله لغوية › م بعدها كبيرة إن أخطأ فى واحدة 
من القياس . وماكان الرجل خطاء فى اللغة أوالقياس » ولكنه أخرج المبارة 
خر ج ما بعتبر الناس . 

وبعد » فقد وصف الاستاذ أحمد أمين صاحى بالحرية والتجديد » وكنت أود 


. ۲٠)۴۵ النغداديات لوحة‎ )١( 
. ٠١٤ الصسكريات لوحة‎ )۲( 
e انظر من أسرار اللغة للدكتور إبرإهم أنيس س ° وما بمدها‎ (۳) 


ا 


أن بكون كذلك » لولا ن سبیی هنا تصحیح الرأی › وتقوح أبی‌على ا له وما عليه 
فى انصاف عبد عن التحز » ومن غير عاباة أوعحاماة »> مستدلا بالنصوص الواردة 
ى كتب الشيخ » وبأقواله الشاهدة علىنرعته » وما بتصل بهذا مألة أخرى فيم فيا 
أموعلى على غيررأيه » ووصف فيا كذلك بالتجديد _ تلك مارآه عض الناس 
فى زماننا حول ما أسموه مشكلة الاعراب » وفما بى تناول رأى أن على بالتحقيق : 

بعمت فى أيامنا هذه دعوة إلى ترك الإعر اب » واستعان أصحاب هذه الدعوة 
بسیبویه وصاحی أب على بتکیء الداعون على نصوصہما فى تأبيد ما ليه 
ذهبون»› وقال هۇلاء : 

« انه قد وردت آبات سكنت ہا حركات الاعراب مثل قوله تعالى : 
« وبعو لمن أحق ردهن » باسکان التاء . ومثل : « وما بعد م الشرطان » ومثل : 
وأذ بعد أله » باسکانالدال فما > وممل ‏ فتو وا إلى بارگک › باسكان امز . 
قالوا : وقد تناو ما علباء القراءات بالبحث فرجعوها إلى أصوطما (“ . وأوردوا 
نص أیی على الذى قول فيه : « أما حركة الإعراب فختلف فى تجوز اسكا اء 
م ل , إن اسکانبا لایجوز من حی ٹکانت علا للاعراب؛ 
وسيبو به يجوز ذلك فى الشعر (") . 

ومن الحتق على وموضوع عى أو على »> أن أتناول هذه الدعوة 
باحص والنقاش فأقول:  ٠‏ 

سقط دعوی هوؤلاء من اساسا أن سیبوبه اا کو غا روا عن ی 
عرو نی قوله تعالی : إلى بارگك ‏ اختلاس حركة الاعراب : ذلك الاختلاس 
الذى يسرع فيه القارىء باللفظ إسراعا ببق على الحركةوعذفبما » ولميروا الاسكان 
أصلا » ووافقما أبوعى حتجاً للاختلاس لا للاسکان ف قوله تعالی : إلى بارگک » 
ويعلمم الكتاب » وبلعنيم اله ٣‏ 

وقد عقد سيبوبه فصلا فى الكتاب سياه ء باب الإشباع فى الجر والرفع وغير 
الإشباع والحركه ا هى » قال فيه : « فأما الذبن يشبعون فيمططون › وعلامتا 


س یک ۸ س ا س ا 


. ۸/ انظر الرسالة الحديدة : المدد الجادى عشر‎ )١( 
. مشكلة الإعراب‎ ٠٠١ انظر الملال : فيرأير‎ )۲( 
٠ مراد ملا‎ ۳٣٠١/۱ : انظر المحجة‎ )۳( 


واو وياء وهذا حكمه لك المشافبة » وذلك قولك : يضرا ومن مأمنك وأما الذين 
لا اشبعون فيختلسون اختلاسا › وذلك قولك يضرماء» ومن مأمنك إسرعون 
الفظ . ومن ثم قال أبوعمرو إلى بارئكم » ويدلك على نبا متحرکة قوم : من 
مأمنك فيبينون النون » فلو كانت ساكنة ل تحقق النون () » . 

بح ورد فی کتاب سیبو به تسکین‌المر فوع » وامجرورىالشعر > وقدجعله النحاة 
من أقبح الضرورات ٣‏ ) 

ومثل ما قال إمام النحاة روى شيخ القرأء : ابن مجاهد فقال : اختلفوا 
ف« بارئکم ۾ ف ىكسر الممزة » واختلاس حركتها » وذكر القراء الذين بكسرون› 
والذين بقره‌ون باختلاس ال مرک » وأورد ماروی سیبوبه عن‌آبی مرو › وما حدثه 
الشيوخ عن أي عبرو أبضاً فىقراءته » وبعلمبم الكتاب › وبلعنهم باشمام الم والنون 
اتی قبل الماء ال من غير اشباع > وكذلك عن أسلحتكم وأمتعتكم » وزكيبم 
وعلسكم» ووم بحمعك» وكذلك قراءته , بامرک و امم وینشرک . .. وما آشبه 
ذلك من الحركات المتوالبات . نم ورد ان مجاهد قول الیزیدى فی ذلك كله أن 
أباعبرو كان يسكن اللام من الفعل فى جيعه . ولكنه رد ذلك بقوله : « والقول 
ما خبرتك من شار آنى عبرو التخفیف فى قرا ته كلا ۳ . 

وجاء آبو على من بعد سیہوه وآیی بكر وقبل آن بحتج لا ذ کر آبو بكر 
من اختلافہم فى بارئكم  »‏ تحدث فى الساكن والمتحرك من حروف المعجم › 
وضروب کل‌منہما » وقسم الحرکة إلىحرکه اعراب » وحرکه بناء » وذکرآن حر 
البناء لا خلاف فی تجعوبر اسکانیا » وما حركه الاعراب فختاف ف تجوز إ[سكانبا ‏ 
قال : « وسیبویه جوز ذلك » ولا فصل بن القبليين فى الشعر » وذكر _ 
فا ذكر _ الشواهد الشعرية الى رواها سييوبه فى الكتاب ١‏ . ثم برهن على 
ما ری سیبوبه » اه برهانه على جواز [سکان حرکه الاعراب ف الشعر »لاف 
سعة الكلام )٥(‏ ۾ 


(۱) الکتاب : ۲۹۷/۲ . 
(۲) انظر شرح الشواهد للشنتمری : أسفل الکتاب : ۲۹۷/۲ . 
(۴) انظر الححة : ۱ : ۳۹۰ وما بعدها. )٤(‏ انظر :۲۹۷/۲ . 
() انظر المحجة : ۳۹٤/۱‏ مراد ملا ) 


— ۳ 


سسیبوبه وان مجاهد فقال , « لعل من رواها عن أبى عمرو بالإسکان عه عختاس 
غسبه لضعف الصوت به والخفاء إسكاناً > وعلىهذا يكون قوله : « ويعلممم‌الكتاب 


a age ge r arma e mame as a | 


وهذا آبو سعيد السيرا يرى أن نحو « وقد بدا هنك من الأزر» مرفوع 
ترکت مته استثقالا ” . وكذلكم قرر ابن جنى فى الخصائص أن قراءة أبى عمرو 
إلى بارئكم بالإختلاس غير ممكن كسرة الهمزة» « حى دعا ذلك من لطف عليه 
تحصيل اللفظ إلى أن ادعى أن أبا عرو كان يسكن الممزة » والذى رواه صاحب 
الكتاب اختلاس الحركة لا حذفا النته » وهو أضط لمذا اللا من غيره من 
القراء الذبن رووه ساكنا û.‏ بعتذر ابن‌جى من‌موقف القراء » ولعله قصدالز دى 
فيقول : « ولم يؤت القوم فى ذلك من ضعف أمانة » لكن أتوا منضعف دراية " . 

أبعد هذء النصوص الصر عحة يدعو الداعون إلىجواز إسكان حركة الاعراب؟ 
ٳن سيبو به لم برو الإسكان إلا فى الشعر › واحتج أو على مذاالذی روی سیبوه » 
فهل تجعل الضرورة الخاصة قاعدة عامة يؤخذ مها فى سعة الكالام ؟ 

إلى أن سیو له > ون مجاهد › وأا على » والسیرای » وأن‌جى وتف معېم 
ابن خالویه  “‏ لا یقولون بالاسکان فی إلى بارثکم ونحوه › وبژولون ماورد 
عن الزيدى مما رأينا» فكيف شب أعحاب هذه الدعوة إلى سيبوبه » وأنى على » 
ومن لف لفہما-مانسبوا ؟ وكيف برتبون علىذلك القول بجواز ترك الإعراب؟؟ 

وعد : فكم كنت أود لوأن صاحی قدسبق إلى روحالنجد بد کا بقو لاحاب 
هذه الدعوة ‏ وأن امجددين يحدون فى نصوصه دليلابۇ يدون به ماله يتجهون . 
ولكن النصوص كا رأينا _ لاتعين على صحة مابذهب إليه هؤلاء الداعون“ . 


ت 


. ٠٠١ء‎ 144/٣ : شرح السيرافى على سيبويه‎ )۲( . ۳٣٠١/۱ : الحجة‎ )١( 

(۴) الخصائص : )٤( . ۷٠١/١‏ انظر المجة لان خالوة : ورقة ٩‏ وجه ء 

(٠)‏ أردت أن أبن حفيقة مو قف آي على من هذه المعوة غر رتل فی التعرض 
إلى الدعوة ذامها بالتفنيد » أو التأ بد › فليس هنا لمىء من ذلك جال . 


س ۲۵١‏ س 
علل آنى وتقو مما 


بعض تعليلات أبى على مصطنع » يحتد فيه على حسب ما بحضره فى الحال » 
فسسدو ء دئذ التمحل فى التعليل والاستدلال » من ذلك طلب عضد الدولة منه 
تعليل نصب الام الواقع بعد إلا فى نحو « خرج القوم إلا زيدأً » فيعلل الشيخ ٠‏ 
وبراجعه عضد الدولة › فينطق أبو على با يدل على أن تعليله من قبيل الاجتاد 
فى الاس العلة > واصطناعبا » والتمحل فسا »> وذلك إذ قول ؛ « هذا جواب 
میدانی » وإذا رجعت ذكرت لك الجواب الصحيح > » ويسجل أبو على نحواً 
من هذا على نفسه فى مألة أخرى » وذلك ما کی ابن جى عنه د کان أو على 
( رحه الله ) قول فى هيہات : آنا أفى مرة بكونها إسما مى به الفعل كصه ومه » 
وأفتى مرة أخرى بكونما ظرفا على قدر ما حعضرنى فى الحال ” . 

وهذا التعليلات ‏ على ما فيا من صناعة ‏ تدل على ما عند أنى على 
من براعة » حيث يستطع أن فى بأمرين متخالفين › وبلتمس العلة الكل منهما 
مع تخالفہما » وقد برهن فى البخداديات على أن ما فى قوله تعالى « وما رزقنام 
ينفقون  »‏ حرف ثم عاد ف الشيرازيات » وبرهن على أنها موصولة 0 ,. 
وإذا كانت النظرة الجددة لا تل بالا لمذه العلل النجوية المصطنعة › ونرجو 
مح أن بتخلى النحو عنا تخليا تام" فإن التخريجات النظرية كانت دليلا 
على رسوخ القدم فى الصنعة » فى عصر تفلسفت العلوم فيه » وشاع ذلك التفليف 
فى فروع العلل الختلفة وفيا النحو . وآبة ذلك ما قال أو على فى الالف من با 
ف قول الشاعر : 

نير حن عند الناس منك إذا الداعى الوب قال يا لا 


)١(‏ تزهة إلألباء : ۲٠١‏ . والانصاف : ۱۷١[١‏ - وكان الشيخ يسير مم عضد.الدولة 
فی ايدان بعیراز . 

(۲) الخصائص : ۲۱۳ . (۴) الةداديات : لوحة ۲۲ . 

. ١٠١١۹ الشيرازیات : لوحة‎ )٤( 

. انظر الرد على النحاة لابن مضاء : وإحياء النحو لاإبراحم مصطنی‎ )٠( 

(1) انظر الاجتاد فى النحو المي لأمين الول : ١۴۳‏ . 


ت ۳۹ — 


وذهابه إلى نبا خلطت باللام بعدها »> ووقف عليما > فصارت اللام كأنا 
جزه منما فصارت ( بال ) بنزلة قال › والالف فى موضع العين وهى بجبولة 
فینبغی آن بعک علیہا بالانقلاب عن الواو  !١‏ وما أثار هذا التعليل المصطنع 
من جاب ابن جنى حى بقول فيه وف الشبخ : « وهذا أجل ما قاله » وله هو 1 
( وعلیه رحته ) ! فا کان آقوى قياسه !» وأشد بهذا الع اللطيف الشر ف أنسه 1 
فكأنه إنما كان مخلوقا له »> وكيف لا يكون كذلك » وقد أقام على هذه الطر بقه 
مع جلة تاها » وأعيان شي وخا سبعين سنة » زانحة علله » ساقطة عنه كلفه › وجعله 
همه وسدمه ) , 

وان جنی يشير فى نصه هذا إلى باب أخرى لراعة أبى على فى التعليل 
والقیاس › فهو قد ترس به » زمناً طویلا » واتجه بېمته ليه » وعکف فارغ البال 
عليه » ( حى انزع - کا قول ابن جى من العلل ثلت ما وقع بيع 
آععابه !۱ ) ۲۳ 

وأرى أن يضاف إلى ما ذكر ابن جنى من الأسباب ثقافة أن على العرسة 
الشاملة » وإكبابه على الكتاب » مع ذكاء » وقوة حافظة » وسرعة استحضار . 

يحانب هذه التعليلات المصنوعة ‏ تعليلات أخرى بتهدى فيم الشيخ بالحس 
النضسی ” أو بالنظر البلاغی »کقوله فى إعراب صبيا من قوله تعالى : , كيف نكلم 
من کان فی المد صبیا ٩‏ » آنه حال من نکم أی کیف نکلمه صیا ؟ وان جعلته 
حالا ما فى المد كان الأول أحسن ؛ لانه أدل على موضع المهجزة0 . 

ومن اليم أن أذكر ‏ وأنا فی صدد تقوم نى على فى تتعلمله ‏ أن الرجل 
فطن فى عض ما علل إلى ما بقوله الحدثون من علباء اللغة والأصوات » فقد أورد 
فى معرض الاحتجاج لقراءة علبهم .بالكسر › وترجيحها هذا الاعتراض : 


۲۸۵ ۲۸٤/۱: الخصائس‎ )۱( 

(۲) الخصائس : ۵ ولت أری ۾ قدر ای حن اثلث و( زد وم نةس : وعلى 
أى أساس قاس هذا التقدير ؟ . 

(۳) انظر حث الشيرازبات واظر لوحت ۷٤۰٤۳‏ من هذه السائل . 

. ۸٠ : الصرباأت‎ )٤( 


— ۳۷ 


فإن قال قائل : « إن الضمة هى الأصل فىعليمم» وهم » ونحو ذلك » بدلالة أن 
علامة المضمر المجرو ر كعلامة المضمر المنصوب المتصل › وأن ما جاز فنه الكسر 
جاز فيه الضے حو و ودار هو الارض » ولیس کلماجازفیه لضم بجحوزفيه 
الك قول هذا له وسكت دار هو ولا ور کن هام ق کم دلت 
وإذا کان استعالالضم فيه عم وكان الأصل »وجب أن يكون أُوجه من الكسر » 
قبل ٠:‏ إن کون الشم الاصل لیس ما بحب من آجل آن بحتاد عل الکسر مع 
جاورة الكسرة أوالياء ؛ لانه قد تحدت أشياء توجب تقد غير الأصل على الأصل 
طلبا للقشا كل » وما بو جب الموافقة » ألا ترى أن الاصل الذى هو السين فى الصراط 
الصاد أحسن منه ¶ › وأن النون الى هى الأصل فى شنباء ققد رفضت وترك 
استعاا ٠.‏ 
وأبو على فى هذا يلتفى مع نظربة للبحدثين من علماء الام وات تا ظاهرة 
إل شات من نوع الصوت الأخر › وقد قسموا ظاهر ة انشا كل هذه قسمين : 
(1) فاذا تأثر الصوت الاول مما بالآخر سى ذلك التأثر رجعاً 
(REGRESSIVE)‏ "° . ا 
(ب) وإذا تأثر الصوت الآخر مهما بالصوت الأول مى ذلك ت التأثر تقدمي تقد 
(PROORESTIVE)‏ . 
وأرى آبا على قد جع فى نصه السابق نوعى التأثر الم كورين » فكان التأثر 
فى قراءة علييم وهم من‌النوع التقدي التقدمى » إذ تأثرت حركه الماء بالياء فى علهم وبكسرة 
الباء ف مم » ركت من أجل ذلك بالكسرة طلا للماثلة . 
وکان التأ* ار فى الصراط بالصاد وشناء بال من النوع الرجي الرزجى » حہث قلت 
السین صادآً حتی تتشا کل مع الطاء؛ انيما من حروف الاستعلاء والاطاق ©)» 
E‏ انون ما فی شنباء ؛ حی تتشا كل مع الباء » وما حرفان شفویان“ . 


)١(‏ الحة : ۰ ۱ مرا مراد ملا 

(( انار ص ۷° وîوامھا‏ مjù DAWZAT LA VIE DU LANGAGF‏ 
(۴) انظر الأصوات اللغوية للدكتورزراهي س ٠١١‏ وما بعدهاواللهجات العربية : ١ه‏ 
(ه) ارتثاف الضرب : ۸ والنمعر ۲۰۲/۸۱ » ۲٠۴۳‏ 

۲١٠/١ : ارتماف ااضرب لأب حيان : ه والنر‎ )٩( 


— ۳۸ — 


والتأثرالرجعى يدل على الاستعداد › والتأهب للنطق قبل أن لايس المتكا انعطق 
بالحرف وهو عندى نوع من النشاط الفكرى والنطق معا “ » ونى اللغة رة 
كان التأئر الرجعى أ كثر شيوعاً من التأثر التقدمى ( ما دل على أنبا لغة نشاط 
فكرى ونطق » لانالغة منطوقة قبل أن تكونمكتوبة » وذلكشىء يتصل ماتصف 
به العرب من فصاحة وبيان » وقد لحظ ذلك أبوعل» وأشار إليه » وإن صح به 
وذلك قوله : « قد تحدث أشياء توجب تقد غير الأأصل على الأصل ؛ طلباً 
للتشا كل ١‏ . 

وأمر آخر فطن اليه أو على » والتقى فيه مع الحدثين » وأقره علاء اللأصوات 
منهم » ذلك قوله : أواخر الآى موضعوقوف » والوقوف رأيناه قد أوجب إعلالا 
فى الموقوف عليه » وتغبيرا عما عليه فى الوصل » ويشرح ذلك فيقول : « آلا ترى 
أنهم قد أبدلوا من التاء الماء فى نحو رحة ؟ ومن الالف الباء أو الوار فى عو إفعى 
وأفعوا ٩‏ وزادوا فيه ئ حو هذا فرج" » وهو بحل“ ؟ ونقصوا منه ف و : 

« وإعض القوم بخلق ثم لا يقر » 

ذلک کلام أى عل » فاذا قال الحدثون ؟ قالوا ; « إن موقع الصوت فى الكلمة. 
نعرضه لكثر 4ن صنوف التطور والا عراف وا کر عا کن ذلك ف 
ارات الاق ى أ راع انك اة “. وأتتم ترون أن أبا على يلتق مع الحدثين 
ف تقر ر هذه ألقاعءدة أو لك ( ت اا رف ار اا 
أو زبادة أو نقص انا : 

وتوفیق ى على ی التعلیل والتقاؤہ مع الحدثین س رعا برجع ف إعض منه 


۲۷۲٣۲ : القراءات واللهحات العربة - الامالة‎ )١( 

(۲) انظر القراءات والليحات العربية ‏ الامالة : ۲۷۰ ۲۷٣۲‏ . 

(۳) الححة : ١/١‏ مراد ملا . (4) المحة: ۱ * وانظر ۳١۷/۷‏ من البلدية . 

۰.-۸ : وفنه اللنة له أ تا‎ ۲٠۲ : انظر عل اللفة للدكتور على الواحد‎ )٥( 

(0) أ اى الدكتور عبد الوحهاب عزام على مور الجتمم فى دورته الثانئية والمشرين 
بتاریخ ۱۲ ۱۹۰/۱ عتا عن د احکام الفوافی فی الانداد » تهر ن فيه لا بمتری القوافی 
من حذف أو اة وتبادل ال رون من أعضاء امم الرأى ف ذلك وتە لاه . وکان. 
حتصر فم اتمليبل هذه ااظاحرة ماذ كره ه أبوعلى ان الأواخر مو ضع وقوف »› والوقفه 
وجب تغییرا مما عله فى الوصل . 


۳۹ 


إلى تأثره ما كان لانود فى الاصوات مندراسات › وما كان للقراء فى فن التجو بد 
من تفصلات '' . 


لم يعرف عن یی عل أنه آلف ف المروض » آو اقوافی > ون کان تلذ 
ابن جنی له فى ذلك كتاب العروض والقوانى »> ومختصر القواف "“ › وأبو على 
مع ذلك له صلة وثيقة بالعروض › ورجاله »› فقد التق مند صباء الباكر بای 
جعفر البصير الموصلى العروضى › وكان إماما فى استخراج المعمى والعروض » 
وهو الذى قال له الزجاج بوما وقد سأله عن أشياء من العروض : با أبا جعفر! 
لو رآك الخليل لفرح بك ۳ 

وقبل أن نظر أبو على فى العروض كان بدلل على مسائله ما يعرف من 
مسائل النح و كجوابه عن خرم متفاعلن “. وتدل كتب أب على أنه اتصل ا 
أو الجسن الاخفش فى القوافی(*. ج ما آلف أحد بن عمد 
9 أو الحسن العروضى › وكان أماما فى العروض © > وتطالعك معرفة ی عل 
لمرو ى خدفه ها وهاك ى كاب ال رات وق الفاهة الفعرى 
لتحدث فى قياس عروضى"“ أو لاس تعلق بالقافية » تحدث عن الروى »› 
والتأسيس » والردف وف لزوم مايازم"“ وفالضرورات الشعرية ٠‏ ويسوق 
تعلىلات تتعلق بالعروض أو القافية : لم تعاقبت السين والفاء فى مستفعلن ‏ 
اتی هى عروض البيت الأول من المنسر ؟ ""“ ولم وقعت الواو واليأء ردفا 
ىقصيدة دونالالف "؟ کا دلل على أن اما فى وزن‌الشعر و إن كانت ‌خفية بجرى 


)٠ص( التطو ر النحوى للغة المربية : رحستراسر‎ )١( 

(۲ أنظر فهرس الخطوطات المصورة : 4١٠١‏ وما بعدهاء 

(۴) ممجم الأدباء : )٤( . ۲۰٤۰۲۰۳/۱۸‏ انظر معجم الأدباء : ۲٠٠/۷‏ وما دها. 
() اظرالشیرازياتلوحة ٠۸‏ ولأ المحسن كتاب القوانى فرساأخطوطات‌المصورة £١١‏ 
)٩(‏ ممجم الأدیاء : ۲۳١۲/٤‏ . (۷) المجة : 1١/١‏ البلاية . 

(۸) الصدر السابق : )٩۹( ٦٣/١‏ نفس المصدر : ٦۳١/١‏ . 

)٠١(‏ الحجة ۴/٠:‏ ۷. انظرالهسكريات )١١( ٠١ ٤:‏ المحجة : ۷١/١‏ وما بعدهاه 
(۱۲) ( نفس الصدر : ۷١/١‏ ) 


— + 


بجرى غبرها من الحروف التى لا خفاء فما(')» وعلى أن الممزة الخففة فى الوزن 
مل المحقتقة "» واستجازة حذف الحركة فى الزحاف " »› ولفظ وط السا كن 
الأوسط ستعمل ظرفاً» فاذا اضطر الشاعر استعمله اسما » واستشمد على ذلك بإيت 
للفرزدق » وآخر للقتال الکلا ک) رأته بشبه فواصل الابات بالةوانی (“ 
وقد فعل ذلك الرمانى " . 

وکان لای على أثره عند المشتغلين بالعروض بعده : نقل تعليله لتعاقب السين 
والفاء فى مستفعلن ‏ السابقة الذکر ‏ الدمپوری فی شرح متن الکانی ١‏ 
نقل السبوطى فى الاشباه والنظاثر كلام أبى على لابن جى فا بجوز من الضرورة 
فی الشعر »› وأورده الدم‌نہوری نی آخر حاشیته على متن الکانی * . 

وهكذا يضع أي على لبنة فى صرح العروض الى ابتدأآه الخليل › وانتہى 
إلى آبى على » وتسلمه تلاميذه من إعده . 


(مو فف أیعلی من القرأء'ات الى تالف مذهه ( و تمو بمه) 


أقدم بین دی هذا الموضوع نصو صا من کتب أب على › ثم استنتج منہا ما يدل 
عل مو قفه من‌القراءات التى تخالف مذهبه ؛ لتكون الاحكام صادرة عن بينة لالس 
فما ولا غموض »نم اتبع ذلك تقوم ما يذهب ليه أبو على . 

(1) ورد أب على فى قراءة حزة  :‏ واتقوا اه الذى تساءلون به والأرحام» 
قوله : « وأما من جر الأأرحام فانه عطفه على الضمير الجرور بالباء وهذا ضعيف 
او فى الا-تعال » وما كان كذلك فترك الأخذ به أحسن 0 . 
م أخذ بدلل على ضعف هذه القراءة فى القياس . 

(ب) وقال : « وأما قول ان عام : « وكذلك زبن لكثير من المشركين قتل 
أولا دم شركام . . فان‌الفعل المنىللفعول به أسند إلى القتل » فأعبلالمصدر 


( ۱1۳/۱ ) (۳) ۲۹۷:۱ (۲) . ۱۹۹/۱۲۷ : الحمة‎ )١( 

)٤(‏ الححة : ۲۳١ ۲٣٣۳/١‏ ) (ه) انظر المححة ٠٠٠١/٠:‏ البلدية 

٠ انظر الكت فى إعجار الفرآن مخطوط بالزانة التيمورية رقم ۲۹۸ تفسير‎ )٩( 
. ۱۱۲ انظر ص‎ )۸( ٦۰ انظر ص‎ )۷( a 

٠١۴ الأنعام 1ة‎ )٠۰( الحجة : ۲۲۹/۳ ن البمدة‎ )٩( 


— إ۲ — 


عمل الفعل » وأضافه إلى الفاعل . .. والمعنى , قتل شركائيم أولادم »> ففصل 
بين‌المضاف والمضاف إلبه بالمغعو له » والمفعولبه مفعولالمصدر › وهذا قبيح قليل 
فی الاستعال › ولو عدل عا إلى غيرها كان أولى ١‏ . 
( ا واا ووا ان اک ا درا 
من إعراا حالا مؤ كدة ؛ لان القراءة الأخرى , إلاآن تتقوا مهم كم »> () . 
(د) وقال : « وما بجوز ذلك ويسوّغه ‏ يشير إلى تحقيق الممزتين 
فى أأنذرتهم » أن سيبويه زعم أن ابن أبى احق كان عقق الممزتين وأناس 


مه (۳) 
(ه) وقول ف العسكريات : وأما قراءة : ومن وراء احق يعقوب 0 بالفت» 
فلا خلو من أن تعطفه على الباء الجرورة كأنه أراد أنا بشرت ماء أو تحمله 
على موضع الجار والجرور علىحد من قرأ د وحورأًعينادبعد» بطاف عابهم بكأس» 
والو جه الاول لش بالسہل ؛ لان الواو عاطفة على حرف جر » وود فصل یما 
رة طرف با الظروف ٠‏ والا غر آنا كذ ر إن كان الأول اغش› 
وهذا کا أعلبتك إنما ده فى الشعر ل9 ا 

والذى قرأ ( يعقوب بالفتح ) ابن عامر » وحزة من السبعة © 

هذه النصوص فا الدلالات الأتة : 

أن أا على أجرى مقابيس امرية على القراءات المروية » وأصدر 
أحكام القبح والحسن على هذه القراءات بقدار مالا من جربان على القياس . 
فا اتفق من هذهالقراءات مح تلك المقاییس کان حسناء» ومام بتفق کان رد شا !! 

۽ أنه بعتد بأقوال النحاة فيأحذ ا » ولا بعتد بالقراء السبعة إذا خالفوا 
ف قراءتهم مذهبه النحوى . ( انظر العلة فى جواز أأنذرتمما بالتحقيق ) . 


س أنه بأخذ قرأءة فوق‌السبعة مادامت دلملاع ماهو پسدله من قضة برهن 
علا : فقاری” د إلا أن تتقوا منم تمية > هو بعقوب بن احق الحضر ی" . 


)١(‏ الححة : ٠١١٠/4‏ ن اللدية ‏ (۲) الحجة : ۱۷١/١‏ ن البلدية 
(۳) الحجة : ٠٠٠١/١‏ ن البلدية ()) سورة هودآة ۷١‏ 

۲٤٤/١ : انظر البحر الحیط‎ )٩( ٠٠١٠١: المسكريات لوحة‎ )٠( 
١۷١ : انظر النشر : ۲۳۹/۲ وإتحاف فضلاء البشر‎ )۷( 


— E — 

۽ - أن مسلكه فى ذلك ملك القياس والنظر لا مسلك الروابة والاثر . 

تقوم مذهب أى على : ت 

أحكام الحسن وأستال ییا ر ایی 
مثل هذه الأحكام » فإذا توافق قياس العربية مع القراءة المروية كان ذلك 
)ا(0 

ولا بدعى القراء أن كل ما فى القراءات من الفصاحة على أرفع الدرجات0) 
لكن الأمر الذى لا يفم مايصدره أبوعلى وغيره مناابصررين » ومن لف لفم ‏ 
من أحكام القببح على قراءة تت بالروابة » وعحت بالسند » وأن قراءة من هذه 
القراءة لمحن لاتعل القراءة بها " ؛ لانها لم توافق مذاهب النحاة . والوضع 
مقاوب مسلك أيعلى ؛ فالقراءة بحتج ها على قواعد النحاة ومقا يسم » لا أن تجرى 
مقا بيس اللغة على ما روى من القراءات . إذا مع عن العربى أخذ ما قال » وإذا 
قرأ القارىء بقراءة ححيحة مقصلة السند بالرسول ردت لاانها ل تسمع عن العرب ؟ ٠‏ 
وهل تقض الرواة كل ما تطق, العرب نه ؟ إن شيا من ذلك ما كان وقد 
كان الابمة السابقون من متقدمى أهل ااعربية كرون عل القارى“ قراءته 
وبلحنونه ؛ لانم ۵ ب« رووا ها وجا من كلام العرب » حى إذا عرفوا وجبما 
أقر وها . سک ر ن عبد قرأ لم بطمنهن نس قبلهم ولا جأن 
« قال أو زد :»> لته وقد لحن حى معت العرب عد ذلك تقول دأ به وشا به 
فعلمت أن عمرا لم لحن . 

وهذه الحكاية مع دلالما على مذهب النحاة فى تقدجم ما يرويه العرب على 
ما قرأ به القراء س تشير إلى أن كلام المرب لر تمص کله كا تدل على عة 
ما رواه القراء »> ومن الحال أن يصح فى القراءات ما لا يسوغ فى العرية( . 
هذا إلى أن من لحنت قراءتهم كانوا موثقين : فقد أطلق على حمزة حمر القرآن " . 
وکان شعبب بن حرب قول : « ألا تسألوتنى عن الدر . . . عى قراءة مرة() . 


(۱) النفر : ٤٠٠۲/١‏ (۲) أنظر منحد المةفرئين : ٠٠‏ 
(۴) انظر عراب القرآن انحاس : ۴۹٣۰‏ 

٠١١ : الصريات لوحة : ۸ء والشيرازيات‎ )٤( 

(۵) النمر : )٦( ٤١۹/۱‏ طقات القراء : ۲۹٣۳/۱‏ 
(۷) ممجم الأدباء : ۲۹۲/۱۰ 


س ۳{ 


وقال سفيان الثورى عنه , « ما قرأ حرفا من كتاب اله ألا بأثر ٠‏ وقد انمف 
الممدسى الدشارى ابن عام ما حب له من التوثيق "“ . 

وھا هو ذا ابن جنی کان أسل موقفا من شخه › ومن أب العباس المرد» 
کاب الي ارت را اورا فی اون 
به والارحام «حيث قال » : ليست هذه القراءات عندنا من الابعاد والفحش 
والشناعة والضعف عل ما رآه فبا وذهب إليه أو العباس » بل الامر فيما دون 
ذلك » وأقرب وآخف » وألطف »م ذكر وجه ذلك" . 

وقد كان الكوفيون نى هذا أسلل موقفا من البصربين على وجه العموم › 
وإنك لترى الفراء لابطعن فى القراءة ؛ بل قول , « فى الوجه الذى برجحه : « ونه 
لاحب الوجهين إلى » أو نحو ذلك . 

وقيض الته لمذاهب القراءة من النحاة من تج طماء وبأخذ بها كان بعيش (. 
وان مالك . فقد جوز الفصل بن المتضايفين بغير الظرف وال جار 
وامجرور »› وقال . 

وحجى قراءة ابن عاص فک ها من عاضد وناصر 

ودلل على ذلك وجوه : 

(1) أن الفصل فضله وهو ذلك صا لعدم الاعتداد به . 

(ب) أنه غير أجنى معنى لانه معمول للبضاف وهو المصدر . 

( <) أن الفاصل مقدر التأخير ؛ لآن المضاف إليه مقدر التقدى » لنه فاعل 
فى المعنى ‏ . 

والمسألة لا تحتاج إل هذه الصناعة فى التخرج فيكنى -. عندى ‏ أن تروى 
عن إمام » وأن يصح سندها عن الرسول (عليه السلام ) . 

وقدوقف مثل هذه الوقفة المنصفة أحد ن‌منیرا لاسکندری (ت 1۸1^( ف رده 
على الزخشرى ”“ . وكذلك فعل أبو حيان فى البحر المحبط ” . والنيسابورى 
(۱) النفر: ۲۳۰/۱ (۲) انظرحسن‌التفاسے ٠٤١١‏ الطبمة الثانية ط لیدن سنة ٠۹۰۹‏ 

(۳) انظر ا لصائص : ۲۹۶/۱ 

۷١ › ۷٤ : انظر معان الفرآن للفراأء‎ )٤( 

٠١ : الاقتراح‎ )١( ۷۸/۳: انظر شرح المفصل‎ )٥( 

(۷) النشر : ۲٣۹٤/۲‏ وما بمدها 

(۸) انظر تفر الكشاف : )٩( ٤١/١‏ البحر الحیط ۲٠۲۹/٤:‏ 


سس {E‏ س 


فی غرائب القرآن “ . وااسیوطی فى الاقتراح ("). ومن قبل تعجب الرازی من 
استشماد النحاة بالشعر الجهول » وتركہم الاستشباد بقراءة فى القرآن العظم ”“ , 
وفى زماننا انبرى الاستاذ محمد النضر حسين ( رحه الله © ) بدفع عن قراءة 
ان عامر › فم يسلم أن الفصل فى ممل هذا عخالف للفصاحة » وين أن فى اللسان 
الالمانى فصلون ين أداة التعريف » والمعرف يبحمل كثيرة » ورماكان الفعل 
مركباً من قطعتين فيضعون القطعة الأولى فى صدر الكلام »> ويلقون الأاخرى 
ف ناته » فيتفق أنيكون بين‌القطعتين كلمات فوق‌العشر » وترم بفصاون بين علامة 
الاستقبال والفعل حمل متعددة » ولا شببة أن الارتباط ين هذه الأشياء لا قل 
فى شدته عن ارتباط المضاف بالضاف إليه . 

ولاشك أن الاستاذ (رحہ اتہ) أراد أن بق الدلیل ‏ مشکورآ ‏ عل عة 
هذه القراءة وسوغها بالنظر إلى الأسالءب المستعملة فى اللغات الحدثة » وإن كان 
الأمر يقطع القول فيه أن هذه القراءات إلى الرسول مسندة» ومن عند الله منزلة 
ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرآً › فلا يجوز أن عك القياس 
فا ثوت بالنقل والروابة 7" . 


| دم صحف ¢ ومو قف آی على ھن الاحتجاج A‏ 


ما المراد بالرسم هنا ٩‏ وأى مصحف بريدون ؟ بيب أو العباس القسطلانى 
هذين السؤالين فيقول : . الرس الاثر » والمراد أثر الكتابة فى الافظ وهو قور 
الكلمة حروف ماما بتقرر الابتداء اء والوقوف علما . 

والمراد بالمصحف : المصاحف العثانية الى أجع علا الصحابة ‏ . 

وقد وقف القدامى من الحتجين للقراءات مواقف تتلفات النسبة لر س 
المصحف » فنهم من بنظر إليه » ويعتمد عليه »> ومنحه فضل اهام فى الاحتجاج 


(۱) انظر غرائب الفرآن على هامش الطری : ۳٠/۸۰ ۱۷۱/٤‏ 


(۲) اثظر ص ۱۷ (۴) انظر تفر الرازی : ۱۹۴۳/۳ 
)٤(‏ توف آثناء طبع هذه الرسالة » وكان ( رجه ايله ) من العاماء العاملين فى خلق متين » 
وتدین قوم ۰ 


(۰) انظر القیاس : ۳۰ » ۳١‏ (1) انظر مثلا الشاطية : ۷۸ ط ١١٠١٠د‏ 
(۷) انظر لطائف الاشارات فى عل القراءات لشاب الد ن انی المباس الق طلاای : ۲٣۱‏ 


— to — 


والتعليل لمذاهب القراء »> ومن الحتجين من لابعتمد على رس المصحف › سالک 
سدیل أهل الرأى والنظار ف التخرج el,‏ »> وقد رأينا قىل موف سيو به 
( ۱۸۰ ) من رم المصحف » وانه بحتج لأاوجه القراءة با هو مرسوم فى بعض 
الملصاحف ‏ غيرالمصحف الإمام .- مسمياً أا هاحيناً » وحينا بخفل ذلك <(“ . 

وستری موقف الفرأء ( ۷. ۰ ۵ ) من رسع المصحف » وأنه لا تخضع فی کتاه 
معان القرآن د إلى نظرة ذات اتجاه معين أو مطرد › واللاك العام عنده فى ذلك 

- اتباع الرسم إذا وجد له وجهاً من كلام المرب أحب حب اليه من خلافه | , 


warvemn. 


وکان الزجاج ( ۴۱۱ ھ) بلح فی مواضع محختافات من کتابه , معانی القرآن › 
أن رس المصحف لاخالف › ووجدته يدافع عن كتبة المصاحف من الصحابة ". 
ا ا ale‏ 
على أماباء وانتم ر اشراب عل کل حرف منپا» . س 

ررآیت على بنعیسی الرمانی ( ۴۸۲ د ) فی كتا به ا مروف ععتد برسم المصحف؛ 
حت آنه قال ف رد روابة ان قنیل عن ان کثیر » لاقم > على أن اللام لام القسے : 
وهذه القراءة فما نظر س وجهين : 

أحدهما : حذف الالف الى بعد لاء وهى فى الإمام ثا ته . 

والثانی : حذف النون الى تصحب لام الس () ٍ 

آما مکی بن ای طالب ( ٤٣۷‏ ه ) فى الكشف » وأبو عمرو الدانى ( ET:‏ د( 
فى الموضح فقد تردد اعتدادهما برسم المصحف فى كتابما بكثرة ظاهرة » حى 
أشبهت عبارتهما الفاذح النعبيرة تلق هنا وهناك › وهذا ظاهر عند الدانى فى 
فى المصحف بالياء ( . ل 

)١(‏ انظر الکكتاب : ۷e‏ ۰ ۲ 0 وانظر اث الماص بسيوبه 
والاحتحاح ف هذه الرسالة . 

(۲) الصاحی لان ¿ فارس 1١*١‏ 

)۳( وکان کل ااع.خین الطری وان عادد يعتد برسم المصحف على الحو الذى سبق هه البیان 

)٤(‏ الحجة لابن خالويه ظبر ورقة ۸ من المخطاوطه 

١ معاني المجروف للارماني لوحة رقم‎ )٠( 

)١(‏ پراجم اأوضح فى هذا الباب 


ت 


نا قف هو لاء معا هذا الموقف إذ أجد أبا على الفارسى ( ۴۷۷ ه) يقف 
فى الجانب الأخر من الرأى > فلا یکاد(') يقول برس المصحف فا إسوقه 

احتجاج ‏ فلم يقل برسم المصحف مثلا فى احتجاجه لا تفاق القراء على قراءة 
ل بقسنه فى الوصل باطماے ٠ )١‏ واحتجاجہ ‏ تارکا القول برسم المصحف ‏ 
لقراءة ٠‏ والذين اتخذوا مسجدأ أضرارآ » بالواو وغير الواو " . 

وقد وعدت فى غصون الفصول الختلفة التى تعرضت فيبا للعالم الكرى 
لنامج أولئك الذين سبقوا أبا على فى الاحتجاح »أو خلفوا من بعده ‏ وعدت 
PEON PNET‏ فأقول : 

« الملاك العام عندى فى هذا الأمر , أن القراءه سنه » فا حالف منبا ظاهر 
الرس فذلك دور عل ور 0) « وذلك ما يشير إليه أو شامه ( ٥٠ھ‏ ) حیث 
يقول : , القراءة نقل »› فا وافق| منبا ظاهر الخط كان أقوى › وليس اتباع 
الحط مجرده » واجبا مالم يعضده نقل » فإن وافق فما و لعمت(“ . 
وتاك الدانى عن شيوخه عن عاص الجحدرى قال , فى الإمام 
مصحف عثان فى المجة“ . ولولو بالالف › والتى فى اللاك( . ولۇلۇ 
خفض غير أف ۸ . 

قال الشيخ السخاوى : « وهذا الموضع أول دلبل على اتباع النقل فى القراءة ؛ 
لانهم لو اتبعوا الخط » وكانت القراءة نما هى مستندة إله لقرءوها أى في سورة 
الحج آلف , « علون فا من أساور من ذهب ولولو ولباسہم فا حرير » 


(1) اخترت ذلك التعبير لأنى وجدت أباعلل صرة قول : وحه قول من أثبت فى الوصل 
الألف ‏ من قوله الظنونا - الرسولا ‏ السبيلا - آنا فى لصحف كذلك » ومى رأس آية . 
ورءوس الآی مشه الفو اصل من حمث کا نت مقاطيع کا کانت القواى مقاطم الحة : ۱4۷/1٦‏ 

(۲) الحجة : ۳/ ۲١_٠١‏ ن اللدية وانظر ٤۷١/١‏ ن صاد ملا 

٣٤۷/٤ : الححة‎ )۳( 

)٤(‏ ناقشت الدانى فى الاحتجاج برسم المصحف فى رسالة الماجستير : الفراءات واللهجات 
المريية ‏ الإمالة : فليراجم الةصل الاس بذلك هناك . 

(۰) إراز امال : )٦( ٤٠١‏ س ۲۹ اه ۲۲ 

(۷) س ۲۵ آیه ۳۳ (۸) المقنم ٤۲‏ وانظر مورد الظمآن : ۲۲ 


— ۲۷ 


وفی‌فاطر بالخفض وجنات عدن بدخاونما حلون‌فما من‌أساور من ذهب ولل . 

قال بو عبيد : « لولا الكراهه لحلاف الناس لكان اتباع الخط أحب 

إلى ء فيكون فى الحج بالنصب › وفى فاخر بالخفض › فان رس بالالف ف الحج 

عاصة دون فاخر ٠‏ بقول ذلك أبوعبيدة » ولىكنه لم بقرأبه متبعا النقل لاالرس . 

فالنقل لا الرس هو الذى بحتج به فى هذه الكاات الى تتصل برس المصحف › 
واذا أردت تقو آراء القدامى فى مواقفہم الختلفة من الرسم آقول . 

د آما سلبوبه فقد کات على حق دلاله احتجح صحف ابن مسعود)» 
ومصحف آیی مثلا ٥‏ . لان احتج ٤ا‏ هو جائ فى عر ببة » موق بالاسانيد » ون 
خالف رسم الملصحف الإمام » ويكنى تجوز [عراب ما أن تستشہد ما فی مرسوم 
المصاحف الى كانت قبل المصحف الإمام › إذ كانت کا قلت موثقة الاسناد › 
سكن لا يقرأ بها لغالفتما الملصحف الجمع عليه . . 

ومسلك سيو به ببدوطبعيا ؛ إذ كانت صفتهالاولى والباقمة على الدهرأنه تغوى 
بنظر إلى المصاحف عل عبومہا› حتجا با جاء فى مرسومبا » غير مقيد صحف 
الإم'م ما دامت المصاحف الأخرى كافية فى الاحتجاج على المذاهب العريية 
ف فنون الكلام 

وصحيح من الفراء » والزجاح › وااطرى أن برفض كل عخالفة ارسم الصحف 
فما يتصل بنقص ٠‏ أو تبديل ٠‏ ما هو مرسوم بالمصحف الإمام » فهذه الخالفة 
المردودة عند القراء بعد الاستقرار على الصحف الإمام ء أما القراءات الى تماما 
الرسم العمانى وكانت ترجع فى أساسما الأول إلى النقل على النحو الذى فصلت فى 
قول الزجاج بالاثر فلاداعى لإقحام الاحتجاج برسم المصحف فيباء فالنص علىذاك 


ص لاضرورة له » وأرجوأن ترجعوا إلى تفسيرذلک فى مكانه من هذا الحرف(). 


٤٠ > ٤٤ : انظر عةلة اراب العقائد وش رحا تلخ ص الفوائد‎ )١( 

(۲) اراز المماي ۾ 4١“‏ (۴) الکتاب ۲٥۸/۱‏ 

)٤(‏ الكتاب : ٤۸١/١‏ (ه) كقراءة فاذا لاؤتوا الناس تفيرا 

(1) كةراءة فازا اطبا نتم »> كةراءة وإن کاد مکرھ زول منه الال 

(۷) وتوضيح ذلك ى ألي لا أرى إقحام الاحتجاج بالرسم مثلا - لقراءة من قرأ بالإمالة 
ذوات الياء مس الأسماء والأفمال » لأنها رمت ف الصحف بالياء . فالاحتجاج بالتقل وحده 
حو اامءدة فى ذلك عند أهل الأثر > ومن هنا عتمم فى بعض المروف من أسباب الإمالة س 


— {A 


وآقول لابن خالوبه من حيث مسل فى الاحتجاج مثل ما قلت لازجاج › 
وأزيد : أن ابن خالوية بالغ فى أن جعل ثواب الله أ كبر بقراءة الإظهار فى قول 
تعالى : د تم اتخذتم » فان كرم انه لن بضيق بثوابه على الالين لمكتابه » والمتعبدين 
ما به » ولن بكون ضيقاً حرجا بالإدغام > وواسعاً عفواً بالاظبار ! فثواب التلاوة 
ثامت فى كلتا الحالين بقدر ما تخشع القلوب » وتلين ال جلود !! 

وقد بدا لى أن أبا على جانب الاثر فى احتجاجه وأراد أن عحتج للقراءات 
بطر بق النظر ؛ فقد دعت الاتجاهات العامة فى عصره أن رد على الملحدين الجاد لين 
فی آیات الله » وم لا بعتدون بالاثر > ولا بقتنعون إلا بالرآی القام على المجة 
والدليل المنطق » فأجرى مقابيس العرببة على القراءات › هذا داع من الدواعى 
الدافعة لانى على أن بسلك مسلکه » وشیء آخر : لقد کان معاصرا لان مقسم 
١ ٠٠٤ (‏ ) الذى قرأ خاطًاً ‏ بكل ما عحتمله رس المصحف فأبعد كل هذا 
باعل فما رى عن الاحتجاج بالرسم » ووثق القراءات الصحيحة السبعة 
بحريانبا على ركن هام من آركانبا ذلك هو قياس العرية » يحانب الأثار العربية . 
فإذا لم يستطع أبو على أن بحرى مقابيس العر بية على قراءة من القرامات سلم مضطراً 
بأن القراءة سنة » ثم هو : لا بخلى تسليمه عندئذ من الاشارة إلى أن القراءة ما 
بوافق القياس أحسن وأولى . 

وإذا أردت تقو ااهه وجدة را وان ا لا من ااك الك ادر 
فى عصر اشتعلت فىه نيران الجدل » وتفشته مظاهر الا لخاد » واختلمفت فيه النحل › 
وتفرقت فيه الأحزاب طرائق قددآًء م اجتمعوا على الكيد للاسلام فكان لاد 
مناصطناع البزاهین التی بصطنعون» واتخاذالوساثل الى يسالکون» و إن کان بو على 
قد غالى فى ذلك حت لا بكاد قول برسم المصحف » وتجاوزه إلى قياس القراءة على 
العروض والقوانی . ویشفع له فى ذلك آنه کان عن کتاب‌انته مناخاء ومن‌هنا لم یکن 
غرماً أن ينال تقدر صادق الحكومة أن العلاء فى رسالة الغفران » فأخلاه من لوم 
اللانبمين ؛ لانه مشت الف کا ا رو 

وأرجو أن يكون مفہوماً ‏ وهذه عقيدة الفارنى - أن ليس معنى أنصرافه 
س مالا تمع فى حروف أخرى من حند ا فيميل بعءض القرأء ما كان سبب الامالة فيه ضعقا 
ويترك ما كان السبب فيه قوبا ( انظر الامالة 1ى ورقة ١٤‏ والموضح للداني ص : ۲٤۷‏ . 

٠١٤ : رسالة الغغران‎ )١( 


۳۹ س 


عن الاحتجاج برسم الامام أنه لايقول به ركنا من ركان القراء الصحيحة ‏ . 
ولكنه ترك جانب الأثر إلى غيره من الجوانب الى دعته ليبا دواعى العصر الذى 


کان عيش فه . 
مأدة الاحتجاج عد أف على 


فی دراساتی السابقة ألمت عا عت به أبو على » وأجمع هنا فى إيعاز ما تفرق 
فی غضون هذه الدراسات . 

بورد آوعلى شواهده من‌القرآن الكرح » والشعر العربىالقدحم تجا للقراء ءات 
الختلفة » أومقو با جانب قراءة من هذه القراءات»أومة سرا » أومعربا » أومصرفاً › 
ا ودا ی اقل الحو اللغة › أو مستدلا على صة تعبير وعدم جوأز غیره » 
أو مبرهناً عل القضاءا المنطقية 

وقد عرضت قىل موقفه م فى الاخ من القراءات الى تخااف مذهبه 
اللحوى » وقومت اتجعاهه عند ذاك » ومكانه بين السابقين فى هذا الموضوع . 

اما رسم المحف فلا بكاد أو على تج به » وقد عللت لذلك › وقومته > 
ووازنت بين موقفه هذا وموقف السالفين والذين خلفوه من النحاة والقراه . 

م بيشت أنه سبق المدرسة الاندلسية مثلة فى ابن خروف » واين مالڭ س 
فى الاحتجاح بالحدیث الشر ف » واعتداده به » وعللت لموقفه هذا . 

وريت أا على يأخذ باللبجات الختلفة » ويسميما اللغات » ومحتج بها فى توجيه 
القراءات ١‏ 

کا رأيته يعتد بالكثرة › وعحتب بها » ولعدها من أسباب قوة القرأءة » و ختصر 
الدليل علىهذهالنزعة عنده قوله  :‏ حزته آكثرمن أحزنته > ونى ترك قول الا كار 
ضرب من الاستیحاش ”" . وروی قول أا لجسن :فى خرقوا وخر“قوا ‏ الحفيفة 
أب إل eT‏ . وقوله : بشہاب قبس الاضافة أ كثر وأجود 
فى القرأءة (° 


)١(‏ | معروف بالضرورة ت لاله بقول برسم الصحف نادراً وف هدا اء نراف به صمنياً 

(۲) انظر مثلا المحجه : ۷۸/١‏ ن مراد ملا. 

(۴) الحجة ٤/ه‏ ذالبلدية ۷۳/٤ )٤(‏ نالبلدية‌وانظر ۲۸/۲ فی‌الاحتجاج 
لقرأءة فتلت آدم من ره کلات (۰) الاه o۲1:‏ 


0 


وعرفت أباعلى يقدم السماع والرواية على القياس» ثم حاو ل أن رى مقابيس 
العرسة علىالقراءات المروبة فیخر جما مابتفق مع الصناعة النحو بة » وانه لین الذروة 
ف ذلك حيث قول : « وما جاء الكتاب فا أ » . وحہث 
يتقول : « وإذا جاءت الروابة عن العرب ‏ . ل ترد بالقیاس › (۳) 

هذا وكانت عبارة سيبوبه فى الكتاب بله الشواهد ‏ مادة لاحتجاج ج آی عل › 
وإنه ليرق فى ذلك حتى ينص على أن التنزيل جاء عل الذى استعمله سيبو به © . 


فالقرآن الكرم » والحديث الشريف » والشعر العربى القد › ولمجات العرب 
الخ لغة و ور الت غ الاس 
وتطبيق القياس على مانقل القراء » وعبارة سيبوه فى الكتاب» لکناب کل أو لک کان مأدة 
الاحتجاج عند ی على فى كتابه الحجة . 

ولا زعم أ حصرت کل ماکان منه فى ذلك › ولکی کدت أو قارمت بقدر 
ما أعانی الجهد والتثبت فى الاستقصاء» ومع ذلك فهذه هى الظواهر الكرى 
و و ا 

قىمة الحجة : 


أف ف آبر عل كناب المبة اقرا ءات السبع الى ذکرها ابن ءاهد فى ڪتابه 
آلمراءأات › تم قدمه إلى عضد الدولة (“ . شر آل بو به > موضوع الكتاب إذا 
جليل » والمہدى اليه له مكانته وسلطانه » والمؤلف له أماءته العلبية فى زمانه» وعلى 
هدى من موضوع الكتاب » ومكانة عضد الدولة » وامامة أنى على سار ذ كر الحجة 
الى أن‌الكتاب لعد معلبة تفتح أاةا جدندة فی فروع القافة الاسلامة المختلفة » وقد 
استظہرت من قبل أن أبا على ألفه فى فترة من الاستقرار والاطمثنان فى أخرة 
هن زمانه » وبعد جملة صالحة عن كتبه » اء الكتاب مرآة لضلاعة أنى على وراعته 
وتبحره وتمكنه من الثقافة الاسلامية » ودرانه » بأساليب العرب » وسن العربة 
فو بحد فيا مادة الدليل » وعنصرالندليل › فذا قارىء ميل . وآخر لايل » وهذا 
بهمز » وآخر بخفف » وهذا يقرأ الأية بالرفع مثلا » وآخر بةرؤها بالنصب وهکذا 


)١(‏ الححة : ١/۸١٤۳ن‏ مراد ملا )١(‏ مابين المرطين زبادة مى للتوضبح 
(۴) الحجة : ۳۹۲/۱ ن مراد ملا. )٤(‏ انظر المحجة : ۳۲۲/۱ من مراد ملا . 
)٠(‏ أنظر مقدمة الححة : ١‏ 


س نو٣‏ — 


وهکذا... فیح ج لکل ویستشہد » و بوردآقوال القدای › وبعلقءو اقش و بعقب 
ما ندل عل فقېه الرة « ويتابع أده دلیلا عد دلبل کا ما قد نظم ذلك كله فىسلك 
بعينه وفرة محفوظة » وقوة ذا كراته » وقدرته على جميع جمیع الإاشاه والنظاثر عضا 
عض › مستعیناً بالق رآن » والحدىث › وأحكام الشرع › وأقوالال ٤ة‏ جا . 
اء الحجة موسوعة جامعة لكتب ختلفة فى القراءات › والتفسير. واللغة » واللحو » 
والصرف » ومسائل الخلاف » والاحتجاج ها » والعروض » والشواهد العربية 
القدية ء CG‏ لتا" . » وجات القبائل : فضحاءالین » وقیس ( 

وط ٠‏ . وأهل المحجاز عامة “ ٠‏ وأهل مكهة خاصضة ”"“ ومن هنا كان 
الحجة معتمد القراء » والمفسرين › واللغوبين » و النحويين »كا أسلفت بذلك البيان . 

وذ کنا عرص على ترائنا القدح » ونعمل جاهدین على تتبعه ف‌مظانه من‌مکتبات 
العام > وتحقبقه » وإ[خراجه إلىالنور ‏ فان كتاب المجة لاب على من أنفع ماخلف 
أسلافنا فى الثقافة العر بية الاسلامية »ثم هو يشتمل ‏ فا يشتمل ‏ على كتاب 
القراءات السبح للامام الحافظ آبى بكرن بجاهد ‏ . ولق عصفت الا حداث كير 
عا الاسلام من ترات › وطوت فبا طو ته کتاب آبی بکر بن مجاهد هذا إن کتاب 
الحجة دى إليه » ومن ن اراد تاب ابن مبجاهد مستقلا فلیجرده » متقبعاً له فی آجزاء 
الحجة الختلفة » وبذلك نظفر من ترائنا القدم بأثر إعد ما فى أصالته » وتفرده » 
وأسبقيته » وتوأيقه لقراءات السبعة من أهلالامصار بالحجازء والعراق » والشام . 


وما كاد اللغوى النحوى عمد بن عان بن بلبل ( ت ١٠ء‏ ه) يذبع الحجة 
وبروبه ۳ . حى شغل به الناس‌قادرین منزلته » فسمعه منه آبن‌بشران النحوى" . 
وع به الاندلسورن عنابة ظاهرة : اختصره مکی بن أیی طالب وش الةیسی 
( ت ۷م» ) ۰ . فی کتاب ماه فا أورده باقوت : منتخب الحجه فى القراءات 


(۱) انظر مثلا ا مجه ٠۰۹/۱‏ ن مراد ءلا» ١/٦ه‏ ن البلدة 

(۲) انظر المجه : ۲۷٠١/١‏ » ۷۷ ١ن‏ البلدة (۴) المجه : 4۸/١‏ 
)٤(‏ المصدر السابق : ۲٤١/١‏ 

۳٤۳۲ › ۱۷١ ۷) ۵٦)۰0 ۰/۱ : انظر اجه‎ )۰( 

(1 الححة : ٤٤/١‏ (۷) کعف الظنون : ۲٠۱۲/۲‏ . 
(۸) انظر ممجم الأدباء : )١( ۲٤۹/۱۸‏ انظر بغية الوعاة : ۲ 
(۱۰) کف ااظنون : ۲٤٤/۲‏ 


0 کے 


وجعله فی #لاثین جزءآ () . ک) اختصره أو طاهر اسماعيل بن خلف الاندلنى 
( ت ٤٥٥١‏ ۵) ۳ . ود بن شرم الرعینی (ت ۹ب ھ) 7 . وحاشية أحد 
الشات مالخزانة التيمورية مختصرالحجة لم بعلم اسم امے ختصره ٠‏ . وتدارسالحجة 
عدد من مشہورى القراء › والمفسر ن > والنحاة › 6 

وانتقلت العناءة بالحجة من الا ند سيين إلىأهل الشام ؛ حى کان وا بقرء ونه و محفظو نه 
ف القرن السابع الهمجرى ” .» وكان كتاب الحجة من المصادر الى اعتمد عليا 
السغدادی فی خرانته ۷ . 

ناء القدماء عل الحجة: __ 


ا اغ ا وار و و ر و 
واللغوبون » والقراء » فأقواهم تدل على أ کبارم له وإ اہم به . 

قال فى ذيل تجحاب الأمم : « صنف فى أيام عند الدولة المصنفات الرائعة 
فى أجناس العلوم المتفرقة » فبا كتاب الحجة فى القرامات السبع » وهو كتاب ليس 
له ه نظیر نی جلالة قدر » واشتپار ذکر ا 

ورى أو الاد الميرئ أن أا غل كاب الم ق أن وغد ارف 
ف الام كله » لانه عمل مالم يعمل مثله الأخرون »› وذلك إذبقول فى رسالة 
الغفران ‏ وقد امترس قوم بأبى على يطالبونه : « ياقوم 1... لاتعنتواهذا الشيخ ؛ 
فإنه بعت بكتابه فى القرآن المعروف بكتاب المحجة ) . 

وفى طبقات النحاة واللغويين , , كتاب المجة فى تخريج القراءات السبعة 
من أحسن الكتب وأعظمما")» . وقال فى طبقات القراء ‏ «وألف أو عل كتاب 


(۱) »مجم الأآدباء : ۱١۹۹/۱۹‏ 

(۲) كدف الظنون : ٠١ ٤/۲‏ وطقات الفراء : ١٠٤/١‏ وغه الوعاة : ٠١٠١‏ وانظر 
محفه الاخوان لان المزرى : ۷ مخطوطه رقم ٠١٠‏ تفر بالحزاءة التيمورة . 

(۳) انظر الصلة لاان بدکوال : ۲٠۵‏ مخطوطه رقم ۳۹٣۲‏ 

)٤(‏ انظر الْصحف ۲۱٤‏ قراء'ت وفهرست الزانه التو ریه ۲۸۹/۱ تسیر 

. انظر الليكات والسماعات الى على نخة مرادهلا المزء الأول‎ )٠( 

(1) انظر النجوم الزاعرة : ۲٠٣۷/۱‏ 

(۷) انظر [قلید المزانه ٤٤٠‏ (۸) ذیل مجارب الأمم : ۱۸۳ . 

٠١٤4 ٠١١ : رسالة الغفرأن‎ )٩( 

. ۲۹۰ : طبقات النحاة واللفویین لابن قاضی شہة الأسدی‎ )١ ٠( 


— ۲0۳ 


ا لمجة شرح سبعة ابن مجاهد فأجاد وأفاد"“ › وتقدم فى شبادة القدماء وأقواهم 
فی أی عل اؤ مم على مولفاته رصفة وصفة عامة ۳ . هذه نظرة القدامى إلى كتاب الجة › 
وذلک مبلغ انتفاعہم » وحرصمم عليه » وأما عبارة ابن جى التى تشير إلى أن القراء 
رفضوا كتاب المحجة » ولم بقبلوا عليه" . فإنما لا تدل على انتقاص الحجة وسوء 
الرآی فيه فان‌جی أبعدالناس من أن ری‌هذا الرأی فی أىعلى و 
فما أرى تدل على أن المحجة موضوع لخاصة المثقفين من أهل العربية دون عامتهم › 
ذلک ما بفہم من قول ابن جنی : « وقد کان شيخنا أو على عمل كتاب الجة 
فأغبضه » وأطاله حى منع كثيرآعن مدع ‌العربية ‏ فضلاعل القراءه ‏ منه وأجفام 
عنه(؟). وجفوة هؤلاء من يدعى العربية والقراءة عن كة ب الحجة لايضع مكانته › 
وأحسب أنه عل المكس رفع من درجته » ولعلى من قيمته . 

وبعد: فلعلا جود تتضافرلإإخراج هذا الكتاب وتحقمقه» ونشره › إذا لافادت 
الثقافة ة الإسلامية العربية » وانتفع طلاب العم به اعا ما اتتفاع . 

ولا بزال الرأى حسذا فى كتاب المحجة وصاحه حى هذا الزمان ذ كر الاستاذ 
أحمد ىمور ق الودعة خزائة البلدبة بالإإسكندرية » وأا تنقص جرا 
مم قال « وقد قرآتها كلما » واستخرجت منها فوائد عزيزة“ . وقراءة تيمور 
للحجة دليل على تفطنه لذا الكتاب » واستخراج ما استخرج من فوائد وصمبا 
نها عزيزة » بنبه الباحثين إلى ما فا لحجة من ذخائر العر بية لا تظفر امن سواه . 

وجاء فى صعيفة الأهرام ما نصه : 

أل الدكتور بشر فارس فى قاعة الجمع العلى المصرى عاضرة نبا 

نصا عرباً قدا فى كتاب مخطوط ألفه أو على الفارسى من أنة العربية المسلمين 
ف القرن الرابع المجرى» - را لت هاا الصرو ن اللا > مصرحا أنه 
جا تز بإجماع لا يقدح فيه اعتراض الأّحاد > والحظر فيه مقصور على تصو ر أله 
( سبحانه وتعالى ) تصوبر الأجسام » فأما غير ذلك من أنواع التصاوبر للاحياء 
فليس ححظو رآ . 

٠١۸/۷ : راحم المناظم‎ )۲( ۲١۰۷/۱ : طقات القراء‎ )١( 


(۳) راجم المحتسب : )٤( ۲۳٣/۱‏ المحتسب : ۲۸۸/۱ 
)٠(‏ 1۶ املال سنة ٠١/١١۸‏ . 


— ٣۵0٤ س‎ 


وقد طلب کثیر من الادباء المستمعين طبع هذه المحاضرة [ذاعة لذلك اص 
ريد المفيد ء وتعزيرا للنهضة اله ية فى الشرق 1 بث » فوعدوا بإجابة طلبمم “. 

وقد بكون الباعث على ذلك توجيه الد س إلى نص من نصوص آبى على حسم 
ا لحلاف فى جواز التصوبر › ورما كانت الغاءة منه تيه الأذهان إلى جهد الحاضر 
فى البحث › وتعمقه فى التنقيب والتنقير » وأا ما كان الباعث على ذلك الال فإن 
فيه تدجیلا لفضل آی على فی کل حال . 

وقد ذكر المحاضر فى كتابه « سر الزخرفة فى الإسلام » أنه قدم النص © 
بالفرنسية إلى جلة الجعية الأسيوية باريس فى ٠ ٠۹٠١/٠٠/٠١‏ مم بين ما لص 
من شأن » وما لصاحبه من فولة بين علباء الإسلام " . 

نسخ الحجة وأما كنا . 

أقدم نسخ الحجة التى أعلم نسخة كتبتف حياة أبى على سنة ۴٤‏ ه خط 
کبیر جدا کتہہا العباس بن آحد بن ابی مواس › والذی سلعلی الدهرمنہا بجلدتان : 
تحتوی اجلدة الأولى على الأجزاء ( ت ٢‏ ) وتبتدیء من قوله تعالی , 

« أو المنافقين فى الدك الاسفل من النار“' , وتفمى إلى قوله ,> بل له 
الاس جم )١(‏ وجاءت هذه الجلدة فى ثلانمائة وستين ورقة كبيرة المج . 

وسحتوى الجلدة الأخرى على الأجزاء ( ٠١ ٣۳‏ ) مبتدئة من قوله تعالى : 
إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح » سورة الفساء : د آبة ٠۹۳‏ ومنتبية بأوائل 
سورة الزخرف . وبلغ عدد أوراق هذه الجلدة ثلانمائة ونيا ونين ورقة 
کمیرة المج 

وكلنا الجلد تين بشبيد على رقم “¥ . 

تى هذه النسخة فى القدم نسخة كتبت سنة ۳١ ١‏ ه خط شرق جيل تقع فى ستة 

٠۹۰۱/۳/۱۰ : صحيفة الأحرام‎ )١( 

(۲) النس يقع فى الحجة : 1۷/۲ _ ٠١‏ ن البلدية » وقد تعرضت لذلك النص عندالحديث 
هن آي على المحدث 

(۳۴) انظر نص الزخرفة ف الاسلام عهيد ۳٤ ١١‏ . ويدهى كاتب مقال (المسلهون 
والتصور ) فى ( محل الأزهر ججادی الأولى ٠١۷١‏ م الجلد الثالث والمشرون السق فى نر 
نص اي على فى جواز التصو بر لأول رة واست هنا فى مقام تحقرق هذه الداعوى وإن كان ٠‏ 
تهر إلى تنازع الناس فضل كتاب المجة » والاعتراف عجدوى الاتصال به على الباحثين 


فى الدراسات الاسلامية جهاء 
)٤(‏ النساء : آة )٠( ٠٤٠١‏ الرعد آية ٠١‏ 


۲۵۵0 س 


مجلدات بنقصبا الخامس بمكتبة لد به الا سكندبة برقم ۰ ع » ومدار الكتب 
مصورة مهنبا تحت رقم 1۲ قراءات وقام جمع اللغة العريية بتصوير نسخة مها 
اوغا خزانته . 

ونی مكتبة مرادملا باستانبول رقم ( ٩-٩‏ ) نسخة كاملة تقع فىأربعة أجزاء 
خط طاهر بن غلبون النحوى المعرىء ° . كتب الاجزاء الثلاخة الاولى سنة ۷٣ء‏ 
وكتب الجزء الرابع سنة ۳۸ . ويبدأ الجزء الأول من أول سورة البقرة إلى قوله : 
کن فیکون من سورة البقرة أيضاً > ى تسع وللاين ومائىورقة . ويد أ الجر 
الثانى ببقية سورة البقرة ويفتهى بآخر سورة الأنعام فى ست وثلاثين ومائى ورقة . 
وييتدىء الجزء الثالك بسورة الأعراف وننتهى باخر سورة الاساء فى خسين 
ومائتى ورقة . أما الجزء الرابع فييتدىءبسورة الحج » وينتبى بآخر القرآن فى أربع 
وخمسبن ومائى ورقة . 

وع الجزء الأول من هذه النسخة تملكات وساعات لرجالات من أهل الع 
ترجم هم المؤرخون › من هو لاء الذين ملكوا أحمد بن مکتوم ( ت ٩۹‏ ) ليذ 
أي حيان ”" . ورى توقيعه على هذه الفسخة عخطه » ومن الذين "معو الحجة 
وأقرءوها زبدبنا لسن نز بدالكندىأ بو المن‌النحوى » اللغوى › المقرىء» امحدث > 
الحافظ . قال أو المن فى ظاهرة هذه النسخة : وكتاب المحجة أحد مقروءانى 
عل‌شیخی الامام أی ممدالمعری انحوی عن آبی‌طاهرالمعری النحوی» عن أبى عبد الله 
الآمدی عن‌الر بعی‌النحوی عن أبی‌علی‌الفارسی» وکتب زبدین‌الحسن بن‌زيد الكندى 
أو المن فى ذى الحجة من سنة ست وستائة . ونی آخر هذه النسخة سماعات عنأبى 
المن الكندى هذا من خل ق كير منم : عل الدين السخاوى القرى. افر انحوی 
اللغوى شيخ مشایخ الاقرأء بدمشق ت ٤٣۳‏ ھ e‏ وأّحمد ن گے س هشام 
الى كاقب المسائل المشكلة » والىصريات › والمنثورة › والعسكربات لابى على وأقر 
هذه السماعات بو الين الكندى بقوله : هذا صحبح وكت بأو الين الكندى عخطه ". 


(۱) ترجة فی طقات الفراء : ۳۳۹/۱ (۲) ية : ١١١‏ 

(۳) ترجته فى طبقات القراء : ۷١/١‏ › وبغية الوعاة : ٠٤۲٠١‏ وما بمدها 

(4) ۲۰ 1۱۳ ھ ه٥‏ ترجة فی طقات الفراء : ۲۹۷/۱ وبغية الوعاة: ٠۲٤١۹‏ 
(۰) ترجته فی طقات الفراء : ۹۹/١‏ وما بعدها وبغية الوعاة ٠٤۹ ٤‏ 

)٩(‏ افطر الححة : ٤۷۷/١‏ عاد ملا 


0 س 


وهذه النسخ الثلاث من الخطوطات المصورة بالامانة العامة للجامعة العربية 
( معهد إحياء الخطوطات  )‏ . 
۲ وتنتم ى الجلدة الأول إلى قولهتعالى كن فيكون » وتبتدى ء الجلدة الثانية 
من قوله تعالى : , ولا تسل عن آصحاب الجحم . وتنټی قوله تعالی :» 
۳ اتیک من كتاب وحكمة » “١‏ وتدتدىء العلدة الثالثة نقوله تعالى « وإذا أخذ 
رىك من نی آدم من ظهورم ذر بام » 9 وار ها فارشل فا أا نا نكتل 
وإنا له لحافظون ٠»‏ أما الجلدة الراعة فتبتدىء من قوله تعالى : « وما أرسلنا 
من قبلك إلا رجالا نوی للم من أهل القرى . وتفتبى قوله تعالى : 
د م ليقضوا تفم » 

وهذهالجلدة الاخيرة مكتوبة عخظ نسخو اضح جیل › وکاتہا غیر کاتب الجلدات 
الثلاث الاولى . 

رفن کاب اڪ چان قان كاف رن اماس عط ای یک 
بانكى بور" » ولعل هذبن الجزمبن بعض الجلدات الثلاث الى صورها معد 
المخطوطات يعامعة الدول العرببة من مكتبة انك بور المد كورة رقم ع ٠٠‏ . 

ولعد U : ٠‏ ل معقود عل امحققين والباحثين لتحقيق الحجة وإخراجه ونشره › 


و ن تاح لى الفرصة الاسام فى هذا العمل الجليل الذى أعرف قدره والمدى 
البعبد لجدواه() . 


١ (‏ ) انظر فهرس المخطوطات الصورة : ۸/١‏ 


( ۲ ) سورة البقرة : ١١١۷‏ (۴۳) سورة البقرة : ١٠١۹‏ 

(£ :1ل عمران : )٥( ) ۸١‏ سورة الاعاف : ٠۷١‏ 
١ (‏ ) سورة يوسف ٦۳:‏ (۷) سورة يوسف : ۱١۹‏ 

( ۸ ) سورة المجة: )٩( ٠٣۹‏ اقاید الزانه : هامش ٤۲‏ 


)٠١(‏ أخبرأى الأستاذ محدرشاد عبد المطلب أن بالأمانة العامة للجامعة المرية ( معهد إحياء 
المخطوطات ) جلدات ثلاثا مصورة من مكتبة بانك بور رقم ١١٠١‏ . قام سيادته بتصو برها 
فی بعثته إلى المند سنة ٠۹۰۲‏ مندوبا عن المعهد . 

)۱۱١(‏ وقد حقق الله رجانی ؟ فكلفت رسمياً حقيتق كتاب المجة بالاشتراك مم الأستاذين 
المليلين : ءل النجدى ناصف › وال كتور عبد الل النجار . وال اأوفق دة الاغة العر ية 
لغة الكتاب الكرم . 


البا الث 
اغص تلل ول 


بين الفراء والفارسى فى الاحتجاج 


اشتغل أو زكرا حى بن زياد الفراء ( برحه الله ) بالبحوث القرآنية » فان 
أەغبر معانی القرآن وس ام ا ی و 
أهل الكوفة والبصرة والشام فى المصاحف ١‏ 

وكان إلى حانب ذلك ړوی الور ويجلس للإقراء > وتروى القرأءة عنه : 
روی الحروف عن ای بکر ن عباس راوی عاصم أحد القراه السبعة " »ا روى 
عن على بن حمزة الكسالى ١‏ » ومن تلاميذه الذين رووا عنه : سلبة بن عا 
ومد بن الجهم (. ومد بن الجھم هذا هوالنی روی کتاب معانی القرآن ‏ . 

ولعل من الأسباب التى دعت إلى اشتغال المراء هذه الدراسات قر آئية أنه كان 
ھول ل ا من أهل الكوفة ‏ وبنوأسد » وأهل الكوفة لهم سبق مذ كور 
ف القراءة والاقراء » ومن‌مشہور یم : زربن حبيش الاسدی الکو ( ت ۸۲ د)ء 

وأو عبرو الشيبانى الاسدى ر ھ )"“» وهما شيخان لعاصم الاسدى 

مولام الكو ( ت ٠۲۷‏ ه) ”“. ثم كان بالكوفة حزة ( ٠٠۹‏ ه) ١"‏ › 
وتلبيده الكسائى الأسدى مولام الكو ( ٠٠۸۹‏ ) "“ » وكل هؤلاء إمام 


ف القراءة والاقراء . 
0 ) لهست ٠‏ (۲) «عجم الأدباء : ٠۳/۲۰‏ 
(۴) طقات القراء : )٤( ۳۲۷/١‏ طبةات القراء : ۴۷٠١/١‏ 
(ه) الصدر السابق )٩(‏ انظر معالی القرآن س ١‏ ط دار الكت 
(۷) مەحم الأدباء : ٠١١۹/۲۰‏ (۸) نزهة الألاء : ٦١‏ 
)٩(‏ طقات القراء : "e+/۱ (1°) ۲۹٤/۱‏ 


(۱۹) طبقات القراء : ۲۸۱/۱ (۱۲) طقات : ۱/٠۴٠_٠)ه‏ 


— ۲0۸ — 


وكان الفراء بعقد مجااس للاملاء أول الہار من أبام الثلاثاوات والمع فی شہر 
رمضان » وقد أملى على الناس كتابه « معانى القرآن » فى هذه الجالس من شور سنة. 
النتين » وف شور سنة ثلاث » وشمور "من سنة ربع ومائتین ' 
وذهب الفراء حا جا سنة ۲.٩‏ » وتوف بطر يق مك () سنه سح ومائتین " 
بعد دخول المأمون العراق ثلاث سنوات ‏ » توفي الفراء وعمره ثلاث 
وستون» ومعنی هذا أن كتاب المعانى أملى على الناس والفراء بدرج نحو الستين : 
ی بعد استقراره الذهتى والمذهى > وإذن فہذا الکتاب : کتاب معانی القرآن عثل 
المرحلة الى انى إلا عل الفراء ف الأقافة العرمة على وجه عام . ومذا الاستفتاج 
أهسسته فی تقو ع الآراء انى صدرت عه : ما كان مها متصلا باتجاهاته اللغوية 
الوه 6 وا ن مها الت ال اة 0و قى ما ماع 0ف ها 
الفصل الان 

ومعان‌القرآن كتاب لافراء يكشف عن مذاهب‌القراء من الكو فيينفالاحتجاج 
فى تلك الحقبة الى سيقت عصر ابن جاهد أولا ‏ الىجانب مايكشف عنه ثانا 
من خصائص حاتم » والسمات العامة نجهم . وكلا الاين بتصل بهذا البحث 
الاتصالالوثيز .ثم هوعد ثل حلقة من الحلقات المتتانعة فى الدراسات القرآنية _ 
ق ا ا )ا ب E O‏ 

على أن اكل من yT‏ خلت موقف الآخر نحوالقراءات الى لم تتواترة 
ونحو الاحتجاج اء ورم المصحف والاعتداد به _ أى فى الاحتجاج »› 
وهو ما لحه ل الحد ٹف عن معان القرآن وتتاول هذه الو احی مله الان . هذا 
إلى جعل أسلوب الشبخين فالكتاسن موضعاً للموازنةوالتعليل . على أن أبا علقدقراً 
کتاب المعانی على أن بجأهد : ا 
قال ابن جنی : رتا - أی اہو عل ما فی کتاب المعانی عن أب احق 
ارام بن السّری الزجاج ماعا منه » وععانى الفراء عن ابن مجاهد عن الفراء ‏ : 


٣٠٣۱/۳ : طا 3 1 اکب (۲) طة‌ات الفراء‎ ١ معاني الق رآن‎ )١( 


(۴) امہرست : ٠١١‏ 665 وروت سة الرفاة طا فى كات اغات 
الزبيدى الأطوع أخباً ( سبم وعانين ومائة ) ول يتنه إلبه الحفق . 
(ه) نزهة الأ ء: ۷١‏ (1) »عم الأدباء : ٠١/٠١‏ 


IS (N) 


۳۵۹ س 


فاذا أضيف إلى ذلك كله مكانة كل من الرجلين فى التاريخ النحوى»› وما قرره 
المؤرخون من أن الفراء كان عل الكوفيين بالنحو عد الکسانی ‏ » وأنه ماکان 
بين سیبویه وأبی على أفضل منه إذا كان كذلك علبنا أهبية دراستى لمعانى 
القرآن انب دراستى لاثار الفارسى . 

والفراء ل بقصد فى كتابه « معانى القرآن » إلى الاحتجاج للقراءات › حقيقة 
هو حتج لكثير من القراءات اى وردت فى القرآن الكرم » ولكن احتجاجه هذا 
جاء تبعاً للغرض الا ول الذى من أجله أف ااكتاب » والذى إسيبه أساه : « تفسير 
مشکل عراب القرآن و معانه » » فان کان فى الابة مشکل [عرای أو معنوی » وکان 
توضيحه يدعو إلى توجيه القراءات فيه تعرض للاحتجاج › ومن هنا نراه لا بلتم 
الأوالاة فى عرض كتاب اله » بتحدث عن تفسير كلمة أو جملة من آبة » شم يتخطى 
عض أحرف بعدها » لمعو د إلى التحدث بعد ذلك فی تفسنر مشكل أو [عرابه » 
وقد تكون بالحروف التى تخطاها قراءات » واختاف فا الانمة القراء » ولكنه 
يتركما » لانم لا تتصل بالغرض الذى إليه قصد من تأليف الكتاب » والذى نده 
لبه « مر بن كير » E‏ تحدث عن قرله تعالی : , الخد له » ١‏ » وشتقل 
بعدها إلى الحديث عن قوله : عام ؛ تار الد ىث عن القراءات فى : مالك“ 
والصراط › مح أن فيہما قراءات " . ) 

کا تحدث عن قراءی الرفح والنصب فى ( فيضاعفه ) من قوله تعالى فى سورة 
البقرة : « من ذا الذى بقرض اله قرضاً حسناً فيضاعفه له » " » ونتقل بعدها 
اى قوله تعالی : , أبعت لنا ملكا نقاتل فى سيمل ابه » وبترك الحديث عن القراءات 
الختلفة فى ( فيضاعفه ) من حيث حذفالالف وتشدید العین › ثم لا بذ کر شیا 
عن القراءات فی قول تعالی : برسط (۹). مع أن ابن مجاهد رو ی أنہا الین فباحد ث 
به الفراء نفسه عن الكساي ١١7‏ . 


وآبة أنه لم بقصد إلىالاحتجاج ‏ أبضاً ‏ أنه يشير إلى القراءأحیانا _ 


۲١۹ : نزهة الألا.‎ )۲( O) 
٣ : سورة المماحة‎ )٤( ٩۹٩ . الفهرست‎ )۳( 
صاد ملا‎ ٤/١ : الحجة‎ )١( ص : ه‎ )*( 


(۷) انظر الحجة : ۳١/١‏ اد ٠لا‏ (۸4) س ٠١۷:‏ 
)٩(‏ انظ النمر : ۲۲۸/۲ )٠١(‏ انظر طقات القراء : ٠۳۷۲/۲‏ 


کے ١‏ کے 


إشارة غير معينة ؛ فتراه ياتى مها جملة من غير ذكر لاسما » وذلك إذ بقول ‏ 
مثلا ‏ والقراء تقر ٠‏ وبعضہم يقرأ كذا " »أو بقول : وإعض من قراء 
أهل المدينة <( ال . . . 

ورظېر أنه کانت له قراءة › فتراه قول مثلا : ونی قراء‌تنا () » وقد روی مد 
بن الجهم عنه ما بعزز ذلك “ . ويبد وكذلك أن مذهبه فى القراءات لم بکتب له 
ااا ای یکر ن مجاهد کا كتب لاستاذه : حزة والکسائى ( . 

والفراء إلى جانب ذلك مذ كور بن علباء الكوضين ( ٠‏ بل هو رآ الطبقة 
الثالئة من تحاتبم “ » حتى لقب فى النحو بأمير المؤمنين " 

وكان هذه الدراسات الكو فة أثرها ومظبرها فى معانى القرآن للفراء : 

(۱) فہو إصطنح اصطلاحات الكوفيين الى اشتروا ما . وأخذت عنيم . 

ومن هذه الاصطلاحات : مردود ٠‏ أى معطوف » وينصب وخفض ١١‏ 
فيا يقابل بفتح ويكسر » ويذ كر القطع ويرد به الحال » والصفة ويريد بها حرف 
الجر ”"“ » وال جارى ( للمنصرف ) » وغير الجارى ( للمنوع من الصرف”"') › 
والعاد لضمير الفصل عند البصر بين والتبيان و ريده الاظهارعند البصر بين(*)»› 
وواو الصرف. وهى الى فى حو قول الشاعر : , لا تنه عن خاق وتات مثله 7 . 
(۲) وقد وردت فی معانى القرآن كبة مبیوع دل مبیع 09 

(۳) ویس على الشواهد الفردة من کلام العرب » وببى على هذه الكوأهد 
قواعده سواءأ كانت هذه الشواهد شعرآًأم ثرا » فتراه حتج بالبيت الذى لايعرف 
قائله : کان تقول : أزشدنی عض المرب ۳ » وأنشدنی آخر ۳ › وأنشدنى 
إعضبم > من غير تعيين القائل ولا قبيلته . وأحيانا بعين القبيلة دوت 
تعيين القائل ما › فبقول س مثلا ‏ أنشدنى بعض ربيعة " وبعض 


a — 


(۱) ص : ۷۷ (۲) ص :۲۰۷ 

(۳) انظر مثلا ۱۷ › ۱۸۹ ۲۸۰ ) ۸۲ 

۲۸٠/۲ : انظر طغات الفراء‎ )٠( ۲۸ : معانی الفرآن‎ )٤( 
٩۸ : اأعالى ص ه (۷) الفهرست لابن الندے‎ )٦( 

١١١ : آخار الحو ین لاسبرافی‎ (٩( ١٤۳ : طقات الزیدی‎ )۸( 
۳۹١ )۱۲( ۹۸-۱۷ )۱۱( ١۷ : الفرآن‎ ىلام١‎ )۱١( 
۳٤ )1٦( ۱۸ (۱°) ۱ه‎ )۱٤( 4۲ )(۱۳( 


T\YcVY<c EE TT (1۸) ۳۰ (۱۷(‏ (1۹) ۳۲ (۲۰)ه 


۲١۷۱‏ س 


فی عقيل » ولعض ای اس » وعكل ۳ . 
وأحا] لسمی من أ نشده : کالقاءے بن معن 0 » وسلمان بن عبدنه )٥(‏ » 
وأو روان " » والمفضل ‏ »کا بنشده ونس بن E O‏ 
وإعض هذه الشوأهد أوردها للدلالة على أن موضع الشاهد فہا کثیر فی کلام 
العرب ”'“ . ومن أمثلة الشواهد النثربة ما أورد من أنه مع بعض نى الحارث 
بقول : « كان به جرب فنشر . أى عاد وحى'. ورد البصربون الشواهد الفردية 
أو الشواهد غير المعروف قائلبا » فلا يقيسون بها » ولا يبنون قواعدم علا .٠‏ 
(ء) وهناك ظاهرة استرعت نظرى » ذلك آنى رأبته يشير فى كثرة إلى قراءة 
عبدانته"“ ويشير إلى قراءة أبى أقل منإشارته إلى عبدالته » ولكنما كثيرة بالنسبة 
إلى أبن عباس والحسن البصرى ٠ء‏ وحزة الز بات “و عى بن وتاب ۱۷» 
والفضل عن حاصم بی انجود ٩۱۳‏ » وزهیر الفرقی ۱٩ء‏ وأیی حفر تمد بن على 
أن امین (۲۰) > ومر بن الخطاب ١‏ » ومجاهد ٠٠۳‏ 1 فالإشارة إلى هو لاء قللة 
نادرة » ومن الملاحظ أن أغلبہم کوفبون » ومذ أهميته ؛ ذلك لاننا نستطیع هذا 
من قبل کف أن سيو به لشیر إلى بجو د قراءات أغلب ابا ترون ¢ 
وقد دعوت إلى اختبار هذه القراءات ودراستا» وهنا أدعر إلى مثل هذه الدعرة 
بحانب شيخ النحاة الكوفيين > ¥ دعوت إلا حانب إمام النحاة أجعين . 
هذا وتعليل الاشارة الكثيرة إلى عبد اله م وهو عبد أله ن مسعود ‏ ص 
میسور ؛ ذلك لانه إليه تفبى قراءة عاصم » وحزة » والكسانی » الكوفين . 
وقد عرفت بكانةهؤلاء وأثرم فى الشيخالفراء . هذه واحدة » والأخرى أنه لم يكن 
أحد من أهل الكوفة برغب عن قراءة أبن مسعود ° فا بقول حذيفة بن المان › 


۱۴۳٦٦۸ )4( ۱۵۲ )۳( 1۸ )۲( 1۷ (۱) 

۱۲۷ )۸( ٦۱ )۷( ه٦‎ )٦( ۲۲۲ )( 

۱۲١٣ انر مثلا س‎ )۱۰( ۱۰۳۹۱1۸۰ )٩( 

(۱۱) ۱۷۳ وانظرس ۱ه (۱۲) راجع الانصاففی مسال الحلاف »٠٤١/۲۰۲۰۱/۱‏ 
۰ ملا (۱۴) انظر مثلا ص ۳۱)۲۸ )61 )۰۱۰71:۸۷۷۸ 
ا ... )۱£( ۷۰ )۱۰( Y¥° (1۱7) ٩1۷۰‏ )1۷( ۷۸ 

AA YY) \0۰i¥۱)  YocAo (YY) {FY (1۸0) ۱€ (4۸) 


(۲۴۳) طبقات الفراء : ٤( ٤١۹/۱‏ ۲) انظر اأماحف فلسحة )لن : ٣٠١‏ 


e E ss 


فآذا اجتمع إلى ذلك أن له كتاب , اختلاف أهل الكوفة والبصرة والشام 
فى المصاحف '“ فيمنا السر فى الاشارة إلى قراءة عبد الله بن مسعود هذه الاشارة 
الظاهرة› وأ كثر هذه القراءات التى أشارإلما الفراء قراءات شاذة » وقد احتج بها ء 
وعلى سبيل المثال لم ترد قراءة عبد اله : إلا أن تخافوا ألا 2 الله > ۳ 
من القراءات العشر ۳ . وكذلك لم ترد « وإن‌کان ذا عسرة ۾ © . وهذه القراءة 
لعبد الله . کا له أيضاً قراءة : , وأولوا العلل القائم بالقسط ول ترد 
فى العشر أبضاً 7 

وهذه أمثلة توضح منهج الفراء فى الاحتجاج بالقرامات الشاذة ‏ وهو منهج 
سل ۷“ ٹم هو فق مع م نج الكوفيين فى الاحتجاج بالمثال الواحد › والبيت 
الذى لا بعر ف اله فاذا کان هذا شاً: نہم مع الشواهد الى قالما العرب فا بالك 
بقراءة مذدوية TT TT‏ بالرسول فی سندها » 
موافقة للعر بية على وجه من وجوهما ؟ 

ومن هنا اسنا رأبت الفرا الفراء ٤‏ بجوز القراءات الى تجبزها الصنعة الاعرأبية › 
واللغوبة » فتراه قول فى كثرة ظاهرة_ ولو قرأ قارىء بكذا _ كان صوابا. . 
کا ذ کر فی قوله تعالی : , قد کان لك آبة فى فئتبن التقا فئة تقاتل > * › قر ئت 
بالرفع‌وهو وجه الكلام على معى : إحداهماتقاتل فى سبيل انت“( وأخرى كافرة ) 
على الاستئناف ک) قال الشاعر : 

فکنت كذى رجلين رجل کسحة ورجل ری فما الزمان فشلت 

ولو خفضت لکان جداً : ترده علا لخفنض اللاو ل كأنك قلت :کذى رجلین : 
کذی رجل صحيحة ورجل سليمة . وكذلك يبحوز خفض الفئثة والاخرى 


على أول الكلام . 

(1) ممم الادباء : ۳/۲۰ (۲) سورة الفرۃة : ۲۲۹ واأنظر ٠٤١‏ 
معاني القرآن . (۳) انظر النعر : ۲۳۸/۲ 

(4) مماني الفرآن ۱۸۹ وانظر النمر : ۲١٠٣/۲‏ 

(۰) مماني الفرآن : ۲۰۰ )٩(‏ اذظر النمر : ۲٠١۸/۲‏ 


)۷( سأزبد ذااك یانا فی موضم آخر (۸) سورة آل عمران : ۱۳ 
)@ معاي الفرآن س ۱۹۲۳ 


— ۳ — 


ولو قلت : فة « تقاتل فى سبيل ابته وأخرى كافرة » كان صوابا على قولك : 
التقتا عختلفتبن “ .. . وجا قال عند قوله تعالی : « هب لی من لدنك ذربة طبية » 
الذريةجع » وقد تتكون فى معنىواحد » فمذامن ذلك » لا نەقدقال  :‏ فهب لى من لدنك 
ولياً » ولم بقل أولياء ونما قيل , طيبة ٠‏ ولم بقل طيباً » لان الطيبة أخرجت 
على لفظ الذربة فأنثت لتأنيما » ولو قيل ذربة طببا كان صواباً" . 

وإذن فاللاك العام عنده _ الاعتداد بالشاذ» وتصوب القراءة ما دامت 
موافقة لوجه من وجوه العربية ‏ كا رأبت ‏ ومن هنا نراه محتج لقراءة حيحة 
بقراءة شذذت ‏ فا بعد س كاحتجاجه رفع ال حى » من قوله تعالى : « ذلك عیسی 
بن مرحم قول الحق » » قال : رفعه حزة والكساتى » وجعلا احق هو الله تبارك 
وتعالى ) لاانها فى حرف عبد الله » « ذلك عيسى ابن مرح قال اله » كقولك : كلبة 
القه » فيجعلون , قال » مازلة القول »كا قالوا : العاب والعبب ”") . 

وعد أن أورد قول الله تعالی : , هل نظرون إلا س باتہم اله ی ظلل 
من العام والملائك ول رفح ن أی الاک ص‌دود على ( ات ) 
تبارك وتعالى » وقد خفضما بعض أهل المدينة “ » « يريد فى ظلل م الغام 
وف الملائكه » والرفع أجود ؛ لانما فى قراءة عبد اله : هل ونظرون إلا أن باتهم 
ته والملائکه فی ظلل من الام > ٩”‏ . 

وقد أعطانا الفراء هذا الملاك العام فىقوله : « والكتاب أعرب وأقوى فى اليجة 
ن ار © 6 اء قف ن اقات ا لا توافق مذهبه موقفاً سلما لا پپاجم 
فيه ل بعترف به فی لطف کأن قول : «وأنه لاحب الوجهين إلى »» وقول : 
د والرفع أحب إلى من الجرم فى قراءة من قرأ : , لا عحزنهم الفزع ال كير » 
ومن قرأ : « آنازمكوها وأتتم جا کارهون 7 . فأنت ترى آن كلا من الوجهين 


(۱) ص ۱۹۲ 

(۲) معاني الةران : ۲٠۸‏ › وانظر فى مثل ذلك من معاني القرآن ص ۲۱۳ ۲۱۲۰ › 
۲ ۲۲۲۱ (۳) معاي القرآن ص )٤( ٠٠٠١‏ سورة البقرة : ۲٠٠١‏ 

۲۲٠/۲ : هو أو جعفر يزيد بن الفعقاع انظر البحر‎ )٥( 

١٤١ : معاني الفرآن‎ )۷( ١١٤ : معاني الفرآن‎ )١( 

(۸) ممانی الفرآن : )٩( ۷ ١‏ معاني القرآل : ۸۸ 


س 
حبيب إليه » ولكن أحدهها أحب إليه من الأخرء ومبعث هذا عنده ما براه 
وى قراءة أبى إلاعلى صواب واه أعل “. 
§ % 4“ 

وغاية ما يبدو منه إذا لم لسترح ل قراءة أن مرل :رولت اشى ذلك" 
او یقول :۰ ولا پعجبنی ذلك » > وهنا نراه بن حبه وإعجابه » ولکن ایس 
ا وام « )€ ۹ وقد رأنا مواقف أي على الفارمى حو القراءأات لی اف مذهيه › 
وهو تجه فى “مته العامة أبجاه البصر بين )١‏ 


(ه) والفراء يستفتى فى معان القرآن ‏ روح العربية - فهذا وجه 
من الأوج هكثير الدوران فى الكلام » خفيف عل الالسنة . ولذلك نطق به » ويجعل 
ا لحفة » وكثرة الدوران سبباً من أسباب الاحتجاج › أو وسيلة إلى توجيه قراءة 
من الق ات ١‏ 

() أما القیاس واستغلاله فالاحتجاج » فواضح فی کتاب معانی القرآن » ترا 
مثلا بقيس خفض الدال من قوله : الجدر لته على اجتهاع الكسرتين فى [ بل ١ء‏ 
وبقیس رفع الدال فى قراءة من قرأ : المد ته على المثال الا کش من أساء العرب 
الذى بجحتمع فيه الضمتان مثل : الح والعقب . وانظر قياسه كسر الصاد فى صاد على 
خفض ا نون من «رجلان» » وفتح النون فى , نون » و والقل» > على «المسلمونء ^ . 


٠٠١٠١ : معاي القرآن‎ )۲( ٠١٠١ : معاني الفرآن‎ )١( 
۲٠۲/١ : (غ) الانصاف‎ ١٤١ : ممانی القرآن‎ )۳( 
معانی الف رآن انر ص ہ‎ )٦( انظر الفصل الحاص بذلاك‎ )١( 


(۷) ممانی الفرآن : ٣‏ 
(۷) معاي الفرآن : ١١‏ 


— ۲10 — 


وأحيان بعطى قاعدة عامة تنظ مسائل كثيرة متشابمة ثم بقول : فأجر الكلام 
على هذا » أو قول : فان على هذا ١‏ . 

وواضح من هذا أنه يدعو إلى القياس على الكثير الشائع » ومعلوم من مذهب 
الكوفيين أنهْم قيسون أيضا على القليلالنادر » ولكن الفراء بعلن أنه لايستحب 
القياس عليه » وذلك ما توح به عبارته الى ذكرها فى المع بين صيغة الافعال 
والباء ‏ فى قراءة من قرا : « كاد سنا رقه يذهب بالابصار » "“ » حي قال : 
ولست أستحب ذلك لقلته» © › 

(۷) آم موقفه من النحاة السابقين فانا نراه نى علىشيخ الكوفيين : بى حعفر 
الرؤاسى ‏ حيث قول : , وقد قرأها _ ألم الله رجل من النحوبين وهو 
أو جعفر الرۇاسی ‏ وکان رجلا صال ما 7 . 

وليس معى ذلك آنه جری على هذا الشناء لش وخه » فقد رأنته بتتبع آستاذه 
الکسای » عرض آراءه » وردها حینا ٩”‏ » ک رأيته بعرضہا ويدلل علببا ۷ . 

ولا ينظر إلى الىصرين › ولا لستشد إسيبو به إلا فى الاقل الاندر › 
وأو عبيدة - وهو بصری ‏ غير موق عنده ‏ فقد أورد فى معانى القرآن 
قوله : قال بعض من لا يعرف العربية إن معنى غير فى المد ( سورة الفاعة ) معى 
سوى » وأن لاء صلة فى الكلام » واحتج بقول الشاعر : 

فی شر لا حور سری وما شعر ٩‏ 

ومن لا عرف العرسة هنا هو أو عبيدة ° . 


 # ¢ 


٠١ : مماني القران‎ )١( 
۹۲۰۸۱ المصدر السابق وانظر مثلا ص‎ )۲( 


(۴) سورة النور: )٤( ٤٣‏ «ماني الةرآن ص ٠۹‏ 
(ه) معاي القرآن )٩( ٩‏ انظر ٠‏ ماني القرآن : ٣۲‏ 
(۷) انظر : ٩۸۰۵ه‏ (۸) معاي القرآن : ۸ 


)٩۹(‏ اخظر الاسان (غير) 


— ۳۹1 


ويظمر أن أبا عبيدة قد تناولته ألسنة كثيرة بعدم النوثيق ٠ء‏ فر ما كان الدافع 
للفراء ما ف الرجل من شخصيته › لا مذهبه فى إصربتء . 

وقد اتخذ موقف الفراء من رسم المصحف» والاعتاد عليه فى الاحتجاج مظاهر 
ختلفة لخص معالمها الكرى فى النقاط الأنية : 

) ) فہو حينا بعلل لرسم كتاب المصاحف ر لہ بس الته الرحن الرحي › من غبر 
آلف ور میم : فسح بام المظم رأف ” . 

(ب) وقد تكون القرأءة صحبحة ll‏ رسم لصحف الخالفة ا لجار ة 
على النحو الذى بينته فى فصل سابق ‏ فيحتج لما الفراء " . 

( ج ) وقد برتضى القراءة الشاذة الى تجوزها العربية و إن كانت مخالفة لر .١‏ 

( د ) وقد بن شہوته ( كذا) قراءة صحيحة ؛ لانبا با تخالفة الرس 

) ۶( کح لرجوع الكسائى عن قراءة إلى اخری ہوافقتیا بموافقتما قراءة العامة › 
والكاب © 


وهو کا ترى ‏ اتجحاه لا عخصعلنظام معين » أو نظرة مطردة » إذ هوحينا 
برتضى ما الف الرس > وأحسانا بشير إلى موافقة الكتات فيحتج رسمه . 
على أن الاتماء . I Eu‏ بالر سے ذا وجد لهو جها من‌کلام 
:العرب الى س( وذلك جعله س أهل الاثر» و دعده عن کک أصحاب القياس والنظر . اق ان٠‏ 


هذا والمترجمون للفراء بقولون : « أنه كان بتفلسف فى تصانيفه » “ › ولعل 
صحبته لمامة بن الاشرس ثرت فى ذلك 0 ¢ وقد آلف الفراء كتاب , الحدود» 
ولا أستطيع أن أحک على آسلوبه فيه لانى لم أطلععليه » إلا أن امه بوحى نطق › 


(۱) طبقات انظر الزبیدی : ۱۹۲ (۲) ص ۲ 


(۴) معانی الةرآن : ۸۸ )٤(‏ مما الفرآن : ٩٦‏ 
)٠(‏ معاي القرآن : )٩( ٠٠١٠١‏ معاي القرآن : ۲۰۲ 
)¥( الصاحي : ۱١‏ (۸) بغية الوعاة : ١١‏ 


٦۸ : تزهة الألباء‎ )٩( 


۹۷ = 


وقدأورد ابن الند مسائل هذا الكتاب › وهىتعاريف لا بواب‌العر ية والنحوء 
خلعله کان فی هذه التعارىف جامعاً مانعاً کا قول المنطقيون . 

عل آنی ‏ فا قرت من معانی القرآن للفراء لم جد نصا شير إلى هذا 
التفلسف » ورا كان ذلك _ إن صح فی كتبه اللأاخریى › ورا كان السبب 
ف لعده عن التفلسف فى معانى القرآن مله إلى الايضاح الذى دعت إلىه دواع 
أفصابا فا0 

ا الفراء آثر ‏ فی کتابه معانی القرآن _ اسان والایضاح نی أسلوبه 
ا را ما رصطعه المؤدءون » فمدحدلنا ا لمر ججمون أنه کان مۇداً لولدی المأمون"» 
إلى أن كتابه معنون بتفسير المشكل .... وما أحوج مثل ذلك إلى الاسلوب ااسہل 
حت زيل من شكال » وفتح المغالق من أقفاله > وسيب ثالث أراه دعا الفراء 
إلى أن يسلك أوضحالمسالك » ذلك أنه ألف الكتاب مليا علىخلائق كثير من‌الناس» 
وقد م أبو بريدة الوضاحى أت يعدم فل يضبط عددم » وموقف الاملاء 
عل مثل هؤلاء و أ كثر الناس ‏ من العامة ددعو إلى التسط فى المقال ؛ ماعاة 
لمقتضى الحال . 

وكان فى طبمعة الفراء سماحة , كان أ كثر مقامه فى بداد » فاذا كان آخر السنة 
اتی الكوفة › فأقام ہا آربعین یوماً یفرق فی هله ما جعه ٩‏ » ک) کان فى خلق 
الفراء إجام » وذللك ما تحدثنى به عبارة « آبى بريدة » عندما خزن الوراقون كتاب 
الما عن الناس لىت كىنىوا به › وأغلو | نسخه حیجعلوه درهما عن كل خمسة أوراق 
وشكا الناس إلى الفراء فدعا الوراقين وكاہم فى ذلك » وقال عبارته الى أستنتج منا 
جاحته « قاروا الناس تنفعوا » وتفتفعوا» ورجل هذهنزعته فیا خير »› وذاك‌حبه 
مقاربة الاس س خليق بأن بزيل عنم فا ليه الخموض والالباس › تقرأً ذلك 
أیضآنعبارته الی۔ہدد ہا الو راقين‌عندما أبوا عليه دعو ته فى مقار بة الناس: إنىأر بد 
أن آمل كتاب معان آتم شرآ » وأبسط قو لا من الذى أمليت قلا " . 


are rara a rr ۸۹ ae >` 


٠١١ : الفهرست‎ )١( 

(۴) تزهة الألاء : ٠۷‏ (۳) ممجم الأداء : ٠١/۲۰‏ 
() بضبة الوعاة : 4١١‏ (۵) معجم الأدباء : ١١/۲‏ 
)٩(‏ ممجم الأدبا. |r:‏ 


— ۳ 


ولوقوفه موقف المعلم الموضح نراه جيل الكلام على صورة حوار . 

قال - نی قوله تعالی « فلم تقتلون آنبیاء الله من قبل »  “'(‏ قول القائل 
« إنما تقتلون » للستقبل فكيف قال . من قبل ؟ . . . ثم خذ بحيب بضر بالا مثلة 
الموضحة من القرآن الكرم والشعر "" » ورعا قال فى نهاية حديثه عن مشكل ... : 
وف هذا سان ”“ . 

ومن أجل ذلك وردت قواعد عامة فى كلام الفراء »كأنه بريد مهذه القواعد 
تيسير الام على الاس بضم أشتات العل فى قواعد وتطبق على مسائل متعددةكأن 
قول « ون جاءك تشبيه جع الرجال موحداً فأجزه *)» أو بقول . وإن العرب 
لتجمع بين الحرفين وإنمما لواحد إذا اختلف لفظاهما ج قال عدى بن زيد . 

وقدمت الاد اراهشيه ”“ وألن قوطما كذياً وميناً 

وقول . بعدا وحقا» والبعد والسحق وأحد . 

وكأن قول ..... وقد تجعل العرب «ما» فى بعض الكلام الاس »> 
ولیس بالکثير ٩‏ . 

ولعد » -كثير من الباحثين ينسبون إلى أبن السراج أنه أول من وضع أصول 
العرسة والنحونف ىكتابه الأأصول › وقد ذ كر شيا منذلك قق و كتاب « سر صناعة 
الاعراب » فى مقدمته "> ولابد هنا أن نعترف « لبحى بن زياد الفراء » فى هذا 
الميدان » وأنه سبق ابن السراج فى وضع أصول العرببة نحو قرن من الزمان » 
ولعل هذه القواعد العامة وأمثا طا كثير » فى كتاب معانى القرآن . عض هذه 
الأصول التى قررهاالفراء . على أن المؤرخين من الوراقین بذ كرون أن لای زكرا 
عى بن زياد الفراء كتابا فى أصول النحو . قال . أبو بريدة الوضاحى أمس أمير 
الؤمتين الفراء أن يلف ما بجمعبه أصول النحو ومامع من العرب . ومن هنا 


٩١ : سورة البقرة‎ )١( 


(۲) معاآی القرآن ص ٦۰‏ (۳) معاني الق ران : ۳۹ 

۳۷ معا الق رآن ص‎ )( ١١ : معان الفرآن‎ )٤( 

4٠١۴١١۳٤۰۳۰۰۲۲۰۱ ٤ معانی القرآن ۰۲ وانظر فق هذه القواءد العامة ص‎ (٩( 
) . مشلا‎ ۲ 


(۷) ص ٦‏ (۸) معجم الأدباء : °| 


۲۹٣۹‏ س 


قال أحمد بن حى علب و لولا الفراء لما كانت اللغة ؛ لانه حصلا وضبطبا . . ولولا 
الفراء لسقطت العر سة ‏ . 

وبقولون مثل هذه العبارة فى الاصول لابن السراج 9 

فېڌه نماذج من أصو ل العر بیة للفراء فی کتابه معانی القرآن › وإذا کان عل ابن 
السراج فى الأأصول قد بسطه ابن جى فى كتابه , الخصائص » ولخصه السيوطى 
ف كتا به الاقتراح فان دراسة هذهالكتب تفت لنا آفاقا جد دة فىالتعرف عل مذاهب 
الكوفيين مثلة فى ( شيخ النحاة الفراء ) » ومذاهب البصربين مثلة فى أبن جنى . 

وإعدفذا عرض سرح لكتاب معانى القرآن للفراء بعامة وف الاحتجاج القراءات 
تخاصة » أضعه حاقة فى سلسلة تاريخ الاحتجاج » ومعالمه الکرى »کا أعده كاشغاً 
عن منهج الكوفيينف هذا السبيل » كاعددت د الكتاب » كاشفآعن منج البصر بين » 
وعلى ضوه هذين نستطبع أن ندرس ما ميته من قبل . 

« نحو القراءات » وهو ما أرجو أن بتجه إلبه الباحثون . 


٠١۹ : ابطر نزهة الألباء‎ )۲( ٠٠ : تزهة الألاء‎ )١( 


ن الزجاج ف معان القرآن و تلہہذه 5 ع ف الاحتجاج 

هناك أسباب کثیرة تدعونی إلى إقامة الدرس حول معانی القرآن لای احق 
ابراھے بن السری بن سہل ال لقب بالزجاج ( ت ۳۱۱ ھ  )‏ فالزجاج ڈ شيخ لای على 
الفار سی» وقد ممح الفارسی من شیخه تاب المعانی(')ء فلابد أن یكون تفاعل 
بين الر جلين » هذا إلى أن معانى القرآن للزجاج عثل حاقة من هذه الحاقات المتةابعة 
فالدراسات القرآ نة ء وحوالقر ءات » وهو آم بتصل وضوع هذا البحث اتصالا 
وشىقا وثبقاًء وقد عرضت فن قل دا الاب س ا اع غلا ق ورات لكاب 
سيو به » م كلمت عن اتجاه الفراء الكون فى معانى القرآن » ووجدت هناك 


فى المعانى إلى اختبار هذا الحو الة_آنى : والأن أضيف حاقة جدددة إلى هذه 
الحلقات فتمتد سلسلة الدراسات إلالزجا- ج فأتعرف هذه الناحبة عنده » کا سيكون 
ك تاب الموضح للداى حلقة ا إلى النحووالنحاة » وأرجو بعد 
ذلك كله الدعوة إلى النظر ؤ فی هذ التراث : فېۇلاء شيوخ › وتلك | مدارسه » فلعلنا 
نظفر بنحو موق مدعوم الاسانيد من القراءات الصحيحة . 
لطا على دت االكتب ال أضافا الا ج الى إلى المكتة العر ية رى أنما متصلة 
فالاع الأغابباللغةء والنحو» والصرف» والأوب واأعروض » والقو ای جما ". 
ول بترك أثرآ متصلا بالدراسات الق ر آنمة [لاکتاه «معانی القرآن» عل ما علمت 
من کتب التراجم . وعلى الرغم من ذلك › ظهر أن اازجاج اشر به دون غیره 
من کتبه الاخری › حت إن آبا بكر الخطب البغدادی فی تارخه لا بعرفه إلا به : 
فیقول : «[براهي بن السریبن سېل ... ات کاب نی القر آن ۶ وأو نذکر 
کتبه‌الااخریفی اشا رة ملة حمث قول . « وله ET‏ الدب ولاازد 


r1: نار بذدأد‎ (۳( 1۰ ٠/١٠: الحتسب‎ )١( 
۸۹/71 : تار يەداد‎ )٤( ۹١ : اافہرست لان الندم‎ )۳( 
۹۰/١ : المصدر الأبق‎ )٠( 


n Ê 


وقد أورد اقوت فى معجمه قوله : « قرأت على ظهر كتاب المعانى : اتداً 
او احق باملاء کتابه الموسوم بعانی القرآن فی صفر سنه خمس ومانین ومائتین » 
وآنمه فى شهر ريع الأول سنة إحدى والانمائة ‏ » وأود أن أسوق النصوص 
الاتبة وهی کاشفة عن حلقات التالیف نی معانی القرآن وکیف أف الزجاج فی المعانی 
مندفعاً سعض شو خه ف ذلك . 

... قال صاحب طبقات المفسربن "“ : ومن تاليف اسماعيل بن انق‎ )١( 
کتاب معانی القرآنو[عراءه خمسة وعشرون‌جزءا› و ....» وكتاب المعانى الم كور‎ 
. کان اداه أو عبيد القاس بنسلام » بلغ فيه إلى الحج» والانبیاء » شم ترک فلم بكله‎ 
وذلك أن الامام أحد بن جنبل كتب إليه بقول : , بلغنى أنك تولف كتابا‎ 
» فالقراءات أقت فه افراء» وأباعبيدة » أ نة بحتج بهم فى معانى القرآن فلا تفعل‎ 
... فأخذه [مماعيل » وزاد فيه زبادة وانتهى إلى حيث انى أوعبيده » وتوف فة‎ 
. سنه ۲۸۲ هھ‎ 

(ب) وأود كذلك أن أضيف إلى هذا النص ما بأنى : 

ولا كانت هناك صلة مودة وتعاطف بين لمرد شيخ الزجاج وإساعيل 
ابن اماق () . 

ثانياً ‏ يشير أبو احق الزجاج إلى اسماعيل بن احق هذا مثلا عند الاحتجاج 
لقراءة « واتقوا اله الذى تساءلون به والأرحام ». 

ااا ار ما عع من الزجاج قوله : « الهم احشریی عل مذهب أحد 
ابن حنبل ٩‏ 

رابعاً ‏ عخطىء الزجاج الفراء فى معانى القرآن » و۔باجم أبا عر دة على الحو 
الذى سأشرحه بعد فى هذا الفصل . 

وأظنى بعد تلك القرائن أستطيع أن أستفتج السهب الذى من أجله ألف الزجاج 
معانی القرآن مبتدئآً فیه بعیدالوقت الذی تون فیه اجاعیل بن[ حق » عققاًتو جیات 
ابن حنبل لانی عبيد القاس بن سلام . 


٠۱/١ معجم الادیاء‎ )١( 
قاضی بنداذ ت ۲۷۲ (الصدر السابق)‎ )۳( ٤١ : ورفة‎ )۲( 
٠١١/١ : ممجم الأدباء‎ )٠( ٠۴١/١ : مجم الأدباء‎ )٤( 
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هذا وکتاب معانی القرآن للزجاج خطوط دار الكتب تحت رقم ١١١م‏ 
قفسير » وما فى الدار منه إلا جزء وأاحد من سورة الساء إلى آخر هود . 

وف الامانة العامة اللجامعة الحربية ( معهد الخطوطات ) أفلام لأجزاء مختلفة 
من معان القرآن اجاج( . وأمضی بعد ذلك ى سان خصاأص هذا الكتاب ( 
ومقدار ما بين الزجاج وأى على من تخالف أواتفاق 

أولا س فى تفسير اللفظ القرآنى › وقد رأبت أا عق بسلك طرقا عختلفات 
فى تفسير اللفظ القرآنى » وأن أا على يشترك معه فى بعض منبا› متأثرا إشيخه 
فبا » غير مط“ › ذلك شخصية آی عل › فہو وإن کان قنی قفو أستاذه ‏ عتفظ 
ما له من سعات » تىدو فی تنا وله هذه الغو بات › کا تبدو فا تراه من إضافات 
وتعقیمات » 

وفى بعض آخر ينفرد أبو إحتق » ولا بحرى أبو على فى سننه » ما يحعل ذلك 
طابعا خاصا للزجاج » يدل عليه » ويشير إليه › ويزه عبن عداه . وابدأً ببيان 
السمة المميزة لى إسحتق فأقول : 

الاشتقاق 

وأبو إ[حق مولع ولعا شديدا بالاشتقاق : بجعل للفظ معنى أصيلا خحذ مئه 
وتدور حوله معانی الالفاظ الى ت 4 شاا مدق نالروف وتشرف 
منه » هذا بأخذ أصلا من الاأصول يحمع بين معائيه » وإن اختلفت صيغه 
ومبانيه » وهو ما ماه أبن جى الاشتقاق الصغير " . 

فاذا ما تعرض الزجاج مثلا لشرح « فريضة » من قوله تعالى : « ٠.١‏ فربضة 
من اله » إن اله كان عليا حكيا "' قال : أصل الفرض فاللغة القظع » الفرضة : 
الثلبة قكون فى النبر » والفرض : الحز الذى تكون فى المسواك بشد فيه الخبط > 


؛٠١‎ : انظر فهرس الخطوطات الأصورة‎ )١( 
١١ آبة‎ ٤ الخصائس : ١/۲٦ه (۳) سورة‎ )۲( 
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والفرض ف القوس : المحز الذى قشدفيه‌الوتر » والفردضة فى سائ ما افترض ما أم 
أى جعاتم من قطعة من المال ٠.‏ 


وإذا ما شرح لفظ كفل فى قوله تعال : « ومن يشفع شفاعة سيثة یکن له كفل 
منباء ٠"‏ . قال : الكفل فى اللنة النصيب » وأخذ من قولحم : , أ كفلت البعير » 
إذا آدرت على سنامه » آوعلى موضع من ظهره کساء » ورکبت علبه » ونا قیل له 
كفل » واكتفل البعير ؛ لانه ل يستعمل الظبر كله › [١ا‏ استعمل نصيب من الظبر › 
ولم يستعمل کله . 

والزجاج يشير إلى طربقنه فى الاشتقاق من أنه بأخذ أصلا من الأصول يحمع 
بين معانيه وذلك إذ قول : « قد استعز المرض على المربضإذا اشتد وجعهوكذلك 
قول الناس : يعز على أن تفعل : أى يشتد » فأما قوطمم : قد عز الشىء إذا لم يوج 
ارف ا ور دای س زابر الات واد 

وألق بالكمعى إلىقول : « والسآبواحد « تر فيه[شارة إلى نزعتهف الاشتقاق 
وتأصيل الأصول لعانى الكلات . 

وقد رى به ولعه بالاشتقاق على هذا النحو إلى ترجيح جانبه على ما عداءه 
من التأو لات » فاذ| كانت هناك عدة تأو لات »› وکان لعضہا برجع ی معناها 
إلى أصل من أصول الاشتقاق رجح هذا ا ل جانب » ونبه عليه : أورد فى قوله تعالى : 
د وکان الته على کل شیء مقتاء ۳ . 

قال إعضم : المقيت : القدير . وقال إعضم : , المقيت : الحفيظ »ثم تختارهذا 
التأويل بدلیل قوله : « وهو عندی والته أعل ت بالحفبظ آشبهء م ہیں سیب 
الاختيار بقوله : هو بالحفيظ أشبه ؛ لانه من القوت مشتق : تقال قت الرجل أقو ته 
قوتا إذا حفظت عليه نفسه ما قوته . والقوت اسم ذلك الثىء الذى بحفظ نفسه» 
ولا فضل فيه على قوت الفظ . فعنى المقيت ‏ واقه أعل - المحفبظ الذى يعطى 
ر الا ن ا ا 

أل الفضل أم عل آذا حو سبت إنى علالحساب قيس 
)١(‏ سورة ٤‏ آبة ۸ه 
(۲) سورة النساء ية )۸١(‏ 
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وهكذا كان ولع الرجاج بالاشتقاق » وقد وجه حزة بن الحسن الأصببانى 
فى كتابه الموازنة _ نقد لاذعا إلى أبى احق حيث قال : « كان الزجاج يزعم 
أن كل لفظتين اتفقتا ببعض المحروف وإن نقص حروف إحداهما عن حروف 
الأخرى فان احداهما مشتقة من الأخرى'»فبقول : , الرجل مشتق من الرجل› 
والثور إنما بسمى ثورا لانه شير الأرض » والثوب إا مى ثوا لانه ثاب لبا 
بعد آن کان غرلا ( حسیبه ٩‏ الله ! ) » ثم أورد حزة سال عى بن على بن عى 
المنجم ‏ الزجاج عن الاشتقاق للجرجير ... ولم مى الحبل جريرا» وتعليل تسمية 
الجرة والجرة » وال جرجور .... وقد ناقشة حى بن على فى تعليله قسمية الفصيل انجر 
الذى يشق طرف لسانه لتلا برتضع أمه بقوله ‏ أى الزجاج _ ٠‏ لانم جروا 
لسانه حى قطعوه » فقال عى نقض‌ عليه : « فان جروا أذنبه فقطعو هما آسميه بجرا؟ 
قال الزجاج : لا يجوز ذلك | قال عى بعد أن رسى الزجاج بناقضة العلة التى آتى بها : 
« ومن لم يدر أن هذا مناقضة فلا حس له () » وهكذا رى الزجاج بہذه التكراء . 
ويظبر أن الزجاج قد اشتبر هذا المذهب شبرة تحعله بجادل فيه » ويسأل عنه› 
ثم يكون موضع الما كبةوالتندر : حكى ابن‌العلاف الشاعر : « ... يلزمهأن قول .. 
والدب مشتق من الدب › والعذب من الشراب مشتق مر العذاب »› وا خرف 
ف اروق e‏ وا و ا د ا ن ار ب 
( ضرط ابلس على ذا من أدب ب ۳ ۱1 ) 

والحتى أن خصوم ارباب غالوا فى مباجته على النحو الذى ترى › وعندى 
أن الزجاج على صحة من المذهب فىبعض ما رآى » لكن لا على أن معن ويتعمل» 


)١(‏ المراد من الاشتفاق هنا جرد الأخذ كا نس على ذلك الحقق لمجم الأدباء 

(۲) معجم الأداء : ١٤١٤/١‏ 

(۴) مەم الادباء : )٤( ١٤١/۲‏ »مجم 'لادباء : ١٤۷/١‏ 

حاشية : وقد بقيت أثارة من هذا التندر فى أهل زماننا هذا » ممت بعض المشتغلين بالملم 
قول : « ان کادر الموظفين مشتق من الكدر »> وما أ بعد ما اشتتوا : لفظا عا ا 
عرں » وظہر أن به شيا من ذلك كان عند الاقدمبن » فقد نه أن !ا سراج فی رسالته عليه › 
وحذر إیاه حیث بقول : د ما ينبني أن بحذر كل المذر أن يشتق من نة المجم » > فبكون 
عزلة من ادعى أن الطير ولد الوت » (امزهي لاسيوطى o۱:‏ ۰ ط صبیح) 


تت و۷ س 
وبتس العلاقة البعىدة فى اشتقاق كلبة » وارتباطمعى معى » فہذا برع به إلىجا نب 
من التكلف بؤدى به إلى خطأً وانتقاض كانا موضع التعقب والتندر والجم 
من الخصوم . 
o» »‏ 

وإذ قد قومت مذهب الزجاج فى الاشتقاق » وذكرت موقف القدامی منه › 
وقلت كابة الإنصاف فى هؤلاء وهؤلاء » أود أن أذكر الاسباب الى أراها دعت 
الزجاج إلى انفراده با انفرد من الامعان فى الاشتقاق › والنكلم فيه على هذه 
الصورة الواسعة : 

رما كان الباعث على هذا المذهب عند الزجاج آنه كان ضعيف العلل باللغة ٠١‏ 
فأراد أن ستر ضعفه » وأن يستوعب معانما على هذا الوجه المقرب . بابجاد هذه 
العلاقات والترابط بين الالفاظ والمعانى » وهو أسلوب بأخذ به طلاب العلل أتفسيم 
لحفظ ما محصلون » ويصطنعبا بعض المعلين لتقريب ما بلقون إلى من لعلبون »› 
وقد کان الزجاج معلا لاولاد بى ما رقة “ ثم ولد عبيد الله بن سلان " . 

عل أن شيئاً من ذلك تصل - فا دا فى بصناعته الأول » حيث كان 
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خرط الزجاج (4)» ومایلازم هذه الصناعة من أخذ شیء من شیء › واشتقاق فروع 
يشكابا من أصول »› والمرء مشدود إلى بيئته يشير إليها» وتدل عليه › وتعمل عملبا 
فی حدثه وتصرفه حى لا فكاك له من ذلك » لاسا إذا علا أن الزجاج جع بين 
خراطة الزجاج » وتلق العلل فىوقت واحد » بأخذ من‌الاولى ؛ ليرد علىأستاذه ا لمرد 
ما وعده به أن بعطیه کل بوم درهما )0( ۰ 


ولا يدفع بعض هذءالتعلبلات ما كان من مؤلفات فى الاشتقاق نة السابقين 
کال خفش 7 والامى ۷ » وأحمد ن حاتم 0 والميزد شيخ الزجاج 0 » 


(۱) الفهرست : ٠۰‏ (۲) مجم الادباء : ٠١١/١‏ 

٠۰ : الفهرست‎ )۳( 

۳۲/۱ : وفیات الأعبان‎ )٤( 

١/١ : وممجم الادباء‎ › ٠١١ : نزهة الألباء‎ » ۹۰/١ : تارع بغداد‎ )٠( 
۸١ : الفهرست : ۷۸ (۷) المصدر ااسابق‎ )1( 

۸۸ +: الفهرست‎ )٩( AFT (۸) 
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کا کان لابن درید ‏ › وان اسراح وللرمانی الاشتقاق الصغير › والاشتقاق 
الكير © ا آفرد انحاس وان الوه الاشتقاق 4 بالتأليف أقول : « لا بدفع 
ما عللت ‏ شىء من ذلك ؛ لأن تعرض الناس للزجاج با تعرضوا ‏ وقد سقت 
طرفا منه ‏ يحعل للزجاج طابعاً خاصاً وقد أشرت إليه فى تناوله الاشتقاق› 
مزا له عن غيره من الاب اللغوين » متصلا فما تصل الحياة الى اضطرب فيا 
الزجاج › والظروف الى أحاطت به » ووجهته » وأثرت فيه . 


٠۴٣ ٠ الفهرست‎ )۲( ٩۲ : الفهر ست‎ )١( 

(۴) الفهرست : )٤( ٩ ١‏ المزهر : ۲۰٤۲/۱‏ ط صييبح 

(#) ومهذه المناسبة أقول : « إن الباحثين من ‌الحدثين الحققين يذكرون لان دريد أله بدا 
النجاح الكبير لفكرة الاشتقاق بتأليف كتاب الاشتقاق » وأن ابن فارس قد تأسى به . 
( انظر مقدمة û‏ کتاب ما بيس اللغة قق الاستاذ عبد السلام ھون ۲۴ ) وبفہم من هذه 
المبارة أن المؤلفين الةداى قبل أن درید کانت ت هم بحوث فى الاشتقاق › ولكنما م تباغ 
الدرحه الملا من النجاح وذلك الكلام محتاج إلى تعقيب » قطبيعة الاشياء تدعونا إلى الاعتداد 
بالتطور التاريخى لمذا الاص » وبناء الالفين على أصول السالفين من الاغوين » فأبو عرو 
ان الملاء (£ ١‏ ١ه)‏ ال آعر ابا عن اشتقاق الیل - وسؤاله دلیل ھک الئاس فى ذلك 
الوقت بالا بالاشتقاق ‏ فیجیب الاعرا بی آله استفاد الاس من فعل السير » وشر أبو عمرو ذلك 
بأنه مشتق من ايلاء والمجب » ويقول : ألا تراها مى المرضئة خيلاء وتكرا ( طبقات 
الزییدی ۲۹ ) . . 

وأبو زيد الانصارى ( ۲١۴٤‏ ) قول : میت « مى ٩»‏ مى لما عى فأ من 
الدهاء (المزهر )۲۰٠١/۱‏ والاخفش ۲٠٠١(‏ ء) «طقات الزبيدى »۷١‏ يسمعه أبوعتان يقول: 
«اشتقاق إلدكان من الدكدك » وهی أرض فبا غلظ وانرساط » ومنه اشتقاق ناقة دكاء » إذا 
کانت مفترشة ال:ام فی ظہرها أو مجحبو بته (اأزه )۲٠٠١|۱‏ 

ومنذ الاخفش حه اأعلهاء إلى التأ يف ف ‌الاشتفاق وأفراده بالبحوث »> وقد قرر الاس تاذ 
« عبد السلام هرون » أن الكلام فى الاشتقاق قد.م > فقد شار إلى الؤلغين القداى فه »ء 
( مقدمة مقابيس اللغه انظر ص ١ > ٠۲۳‏ ) ولكنه يغةل ما آردت الإشارة إليه هنا فى هذا 
الفصمل وعو مشاركة أبى اسحق الزجاح فى هذا الباب على هذه الصورة الق تستحق التسجيل » 
والتى عرضت أمثلة ها فى تفسيره الافظ الةرآئى » وأرجو بعد ذلك ألا ينسب إلى ابن دريد 
أنه بدأ التجاح الكير ف الاشتقاف » وينسى أبو اسحق الزجاج (ت )١١١‏ وهو معاصر 
ان‌درید ٤(‏ ۳۲ * ). ويذكره المؤرخون فى كةب الطبقات سابقا عليه 

ورعا كان الأستاذ مدفوعا إلى ما رأى بأن الكتب اأؤلفة فى الاشتقاق طواها الزمن › 
وامتدت إلها يد الضياع »> خلا كتاب ان دريد فى الاشتقاق المعروف فى أبدى الئاس 
( الكتاب مطبوع فى جوتتجن سنة٤ ١۸١‏ م) فهل تلتمس المعذرة بعد أن أوردالزجاج هذهس 
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أما أو عل فلل حفل بهذا الاشتقاق فى تفسير الالفاظ القرآنية اى عرض ها 
ف كتابه الحجة »› و إا کان بعتاده » ولا بعول عله » حى لاستطيع من ذلك أن 
أخلص إلى النتيجة الى أربد تسجلبا وهى : , أن تفسير اللفظ القرآنی طرق 
الاشتقاق طابع خاص تيز به الزجاج » وفصل عنه تلبيذه الفارسى » ولم يشأً أبو على 
أن حذو حذو شیخه فيه » . 

ورما كان السبب فى ذلك أن آبا على تأثر أ كثر ما تأثر نى اللخة بكتب أبى ز بد 
الانصارى“ ولم يكن الاشتقاق ‏ على ما بدو قد ظهر فى صورة واضة 
معام فى ذلك العهد عهد أبى زيد › ونما كان الكلام فيه تفا تروى ولم تبلغ درجة 
الرشد والا كتل . وأمضى فى بيان بقية خصائص كتتاب معان القرآن للزجاج . 

انبا : تفسير اللفظ القرآ نى أولا بالقرآن : وهذه ذات شعتين : 

فاما أن بكون اللفظ المفسر لاحقَاً للفظ المفسر فى آية واحدة › فيستدل 
بذاك على هذا بطریق الاستنتاج ک) فى قوله تعالى : « برمدون أن بتحاكوا إلى 
الطاغوت › وقد مروا أن يكفروا به وريد الشيطان أن يضلىم ضلالا بعيد" . 
قال:الطاغوت : الشيطان دليل قو لتعالى : ورد الشيطان أن يضام ضلالا بعيدآً . 
وف قوله تعالی : « وقال ریک آدعونی آستجب لک › إن الذن يستكرون عن 
بادتی سیدخاون جنم داخرین » تال : ادعونی : آعبدونی والدليل آن النين 
دستکرون عن عبادنی » . ا 


س الطائفة الصالحة من الاشتفاق فى كتابه معاي الق آن ؟! وأى الشيخين التماصرنن بدأ النجاح 
الكيير فى ظرية الاشتقاق إذاسلمت جدلا » بمدم الاعتداد بجهود السابقين ؟! يح أن بعض 
العلماء - ورعا دفمهم التحامل - لم برضوا عن منهج الزجاج فى الاشتقاق ‏ كا أشرت إلىذلك 
من قبل - ولكن هذا لايدعو إلى عدم الاعتداد به > وإغفاله حتى لايشار إليه » مع أله ثل 
صر حلة كرى من المراحل الى خطاها السابقون فى هذه السبيل » وما يزيد فى أهية هذه ار حلة 
عند الزجاج - أنه يكاد يلتزمها فى تفسير اللفظ القرآنى » فى كتابه المعانى . هذا وقدعرضت 
ی مکان آخر أبی بكر د بن السرى االقي باین السراج _ وهومماصر كذلك لابن دریدے 
وبنت تأٌسى ابن فارس به » ودعت ما رأيت بالنصوص » واننهيت إلى آن ابن السراج هو 
الأصل فى المحديث عن الاشتقاق على صورة رضى عنا الماماء المشهورون بالادقاق ( كابن جنى 
فی خصائصه ٠۲٠/١‏ ( راجم ص ۴۳ وما بمدها من هذا البحث . 
(۱) انظر الامتاع : ١١١/١‏ (۲) سورة النساء آية : ٤١‏ 


iA a 


وى هذا النوع ببدو المنطق ›» ولكنه لا بكون فى شكل قصية کا يفعل 
أبو على الفارسى . 

۲ ولما أن بكون اللفظ الممسر فى سورة »› واللفظ المغسر فى أخرى › 
وذلك هو الا كث »)ا فى قوله تعالى : 

(۱) بث فیہارجالا کثیرآ ونساء : معنی بث : نشر . بقال : « بث اله الحلق » 
وقال ( عز وجل ) , كالفراش المبثوث » فهذا يدل على بنك 

(ب) الدليل على أن امحصنات هن العفائف قوله « ومر ابنة عمران 

ای أحصنت فرجبا E EE‏ . 

والأصل فى هذبن القسمين ما ذكره أ,و اسحق. من أن القرآن كله كالسورة 
الواحدة » آلا ترى أن جواب الشىء فيه بقع و بينہما سور . ¥ قال ( جل وعز ) 
جواباً لقوله : , وقالوا : بأما الذى نزل عليه الذكر نك لجنون » فقال: , نون 
والقلل وما e‏ نعمة ريك ٤جنون‏ » . 

وما بحدر ذکره انآ عل تئر پدینه ن اصق اجاج ق سالک هذا تاه 1 
واضحا على الفرق ن الرجلين فى ظہور مسحة المنطق عند أ على" » وخفو تا 
عند الزجاج » ولكن أباعلى متأثر إشيخه فى هذا على أبة حال . 

کا سر اللفظ القرآ نى ثانياً بالشعر العرى » وآقوال الابة اللغوبين من شيو خه 
أو من تأسى هم من السابقين » وذلك قوله : , الكلالة سوى الود والوالدء 
والدليل على أن الاب ليس بكلالة قول الشاعر : 

فإن أباالرء أحى له ومول الكلالة لا بفضب 

وقد مزج فى الشرح بين الاشتقاق › وأقوال الانمة » والاستشاد الشعرى 
کا ى قوله « « العزة » النعة وشدة الغلبة » وهو مأخوذ من قوطي : « أرض عزاز » 
قال ال الاأصمعى العراأز انَل من الأرض الصلب المجارة الذى يسرع منه جری ال اء 
لاا فتأويل العزة الغلبة والشدة التى لا تعلق ما إذلال » قالت الخنساء . 

کان ل بڪونوا حى تق لذ الناس إذ ذاك من عز برا 
ی من قوی غلب وسلب . 
وهکذا تراه ہیی على قول الأأصمعى > ورحع المعى فى العزة إلى ما ذكره وهو 


)۱( کتاب مماني القفرآن : سورة النساء (۲) راجم فصل الأنطق عند الفار سى 


— ۷۹ = 


ف[براد الشواهد قصير الباع » ضق النفس » فلا يورد فى الكثير الغالب إلا الشاهد 
الواحد » على المكس من أبى على تلبيذه الذى يطول تفسه فى ذلك إلى أمد بعيد . 

ثم ترى أبا على يناقش هذه الشواهد » ويعقب عليما » ما بظبر من شخصيته ء 
تم بضیف هو إلى ماروی الاقدمون . شواهد من ححفوظه تنشال على لسانه‌انثيالا 
يدل على حافظة قوبة وذاكرة حاضرة » ودقة نأدرة فى استحضار الشواهد المتعددة 
فى الموضع الذى يتحدث فيه . 

ثالث : وقد رأبت الزجاج مستباماً بآقوال اللغوبين » كېم » وبرتضى 
مکوت فی : ا 

(1) اختيار القراءات . 

(ب) وفی التفسير القرآنى . 

(+) وف مسائل الفقه . 

(د ) وبعد مذاهب اللغويين أقوى فى الرد على الملحدين . 

(ه) وآنہم منزهون عن الوم الكتاى فى رس المصحف . 

وأضرب لكل واحدة من هذه مثالا ختصر ذكر نظاره › ويفى عن 
الحصر والتفصيل . 

(1) قال محا اللغة فى اختيار القرامات : ( زبورا ) القرامة فيه بفتح الزاى 
وضبا » وأكثر القراء على فتح الزاى » وقدقرأتجاعة زبورا منبمالاعشوحزة . 
فن قرأ زبورا بفتح الزاى فعناه كتابا وهذا الوجه عند أهل اللغة ء لأن الآثار 
اا وو ا ال غ 

(ب) وقال فى الأخذ بأقوال اللغوبين فى التفسير الق رآئی : 

وقال بعضېم : إلا لیؤمن به آی سيؤمن بعيسى إذا زل لقتل الدجال › وهذا 
بعيد فى اللغة » لانه قال : « وإن منهم إلا ليؤمان به» المعنى ماأحد منم 
إلا سيؤمن به قبل موته » والذن ببقون إلى ذلك الوقت نما هم شرذمة منم › 
ولکنه عحتمل آنہم کلہم بقولون : , إن عیسی‌الدی بنزل لقتل الدجال نحن نۇ من به 
فيجوز على هذا » واه أعل عقيقته . 


A —‏ س 
(+) وقال فى اختياره مذاهب اللغوبين فى مسائل الفقه : 
« يجوز أن بكون أو فى قولهتعالى : « هداً بالغ الكعبةأو كفارة طعام مسا كين 

أ وغل لك ا اما س رعو الأجو دق الل هه ال٠‏ فان غا اهدي 

وإن شاه أمسك ادى » وأطعم بدله » أو جعل مثل ذلك صباماً » لان أوللتخيير . 

وقال بعضہم : أنه ان لم يقدر عل الابل والغنم فيفبغى أن يطعم أو يصوم » والذى 

بوجبه اللفظ. التخبير وأهل الفقه أعلل بالسنة فى ذلك إلا أنى أختار على مذهب 

اللغة أنه عبر , 

(د) وعنده أن العلم باللغة مكن منه الرد على ال محدن : 
تال آبو احق : « وهدا موضع أعنى تعلم ما فى تفسى » ولا أعل ما فى نفك » 
بلبس به أهل الالحاد على من ضعف علبه باللغة » ولا يع حقيقة هذا 

إلا من اللغة : 
قال أهل اللغة : , النفس فى كلام العرب تجرى على ضر بين : أحدهما قولك :» 

خرجت نفس فلان » وف نفس فلان أن يفعل كذا وكذا, ٠0‏ 


ام سنس س 


راجع إلى الفائدة فى المعلوم › والتو كيد أن الغيب لايعله إلا اله ( جل ثناؤه ) . 

ھ ‏ فى تنزبه آهل اللغة الاولين عن الوم فى الكتابة : 

قال بعضبم : المقيمين عطف عل الماء والميم : المعى الكن الراسخون فى العل ميم 
ومن المقيمين الصلاة بؤمنون ما أنزل إليك . وهذا عند النحو هن ds‏ 
لا بعطف بالظاهر الجرور على المضمر الجرور إلا ف الشحر » وذهب بعضيم 
إلى أن هذا وم من الكاتب » وقال بعضہم فى كتاب الله أشياء ستصلحما المرب 
بالسفتہاء وهذا القول عند أهل اللغة بعيد جداً ؛ لان الذبن جعوا القرآن أصحاب 


)١(‏ المأئدة إية . ۽ 


— ٣۸۱ 


رسول انته » وم أهلاللغة » وهم القدوة › وهم قرببوالعهد بالاسلام ٠»‏ فکیف تترکون 
فی کتاب اته شیثاً رصلحه غیرم ؟ وم الذین أخذوه عن رسول الله وجعوه ؟ وهذا 
ساقط من لا بعل بعد › وساقط عن من عل لانہم یقتدی ہم › فہذا ما ینیقی 
أن ينسب إليهم ( رحة الله عليبم ) . والقرآن محم لا لحن فیه » ولا فیه شیء تتکلم 
العرب بأ جودمنهنیالاعراب ؛ جاقال‌اتته (جل‌وعر) : «تنزیل من‌حکے حید» . وقال : 
« بلسان عرنی مبین » . 

وقد لحظت فى أ كثر هذه النقاط أنه بعترف بالار إلى جا نب‌اعتداده باللغو ین 
کان قول : 

ف )١(‏ الاثار جاءت فى الزبور . 

وف ( <( أهل الفقه أعل بالسنة. 

ون ( ه ) والصحابة هداية وقدوة › والقرآن حك . 

على آنه للی‌القول بالاثر على النحوالذیتری إلى ال جانب اللغوى أميل › فاذا حك 
أهل اللغة فىاللفظ وجهين » وافق على أحدهما أصعاب الاثر _كان المرجع عنده_ 
حينئذ ‏ فى الاختيار الار من اجتاع الحدثين : قال : القراءةالدة رك بفتح الراءء 
والد رك بتسكين الراء . .. واللغتان حكاهما جيعاً أهلاللغة » إلا أن الاختبار فتح 
الراء لاجتاع المد نبين والبصريين علا » وإن أحداً من الحدثين مارواها [لاالدرك 
بفتح الراء » فذلك اخترنا الدرك . 


ویبعد اہو على کثیرآً عن منہج شیخہ أب احق فی ذلك › فہو لا یستہے بأقوال 
اللغوبين عل النحو الذى يبدو عند الزجاج » ولا خط القول بالاثر مع أقوال 
الغو بينف الاحتجاج . ولعل ذلك فايبدولى _أثر من آثار شخصية كل من الشيخين» 
فالز جا ج بنطوى تحت الأة اللغو بين السابقين ؛ لانه كان ضعيف العلل باللغة كابقرر 
ابن الد 0 . ېو مغلوب على أ ص ه بحانبهم » والمخلوبون مولع‌ون بالجری وراء 
الغالىين » سنة انه فى خلقه أفراداً وجاعات من الساقين › واللاحقين " . 

هذا إلى أن الزجاج کان مورا ان الاعتقاد وجل لذب ( » وأنه کان 


(۱) الفهرست : ٩۰‏ (۲) اظر مقدمة ان خلاون 
(۳) تار بغداد : ۸۹/۱ 


کا 


من أهل الدين المتين ٠‏ » والقول بالاثر بتصل إلى حد ما متائة الدبن › 
وحسن البقين . 

عل أن القول بالائر عند الزجاج له مظاهر أخریأتناو ما فا برد من حديث ؛ 
إذ تعد عة من سماته » وخصبصة من خضائصه فی کتاب معانى القرآن . 

رابعاً : : قول الزجاج 2 : وتجلى ذلك فى شعستين 

 . القراءة سنة‎ )١ ) 

(ت) ورسم المصحف لا الف . 

وأبدأً بالمظهر الأول » حيث كان كذاك فى حقيقة الواقع » وأضرب أمثاة 
ف نواح ثلاث : فى اللغوبات » والاعراب › والصرفيات › أعرضہا فى اختصار 
حمل المفصبل : 

القراءة سنة فى اللغوبات : 

فوله (عروجل) : «وآنوا النساءصدقاتنلةء : يقال : .م داقالمرأة » وصدقة 
الراة دة 1 رأة » وصداق المرأة مفتوح أوطما . والذى ف القرآن جمع صدقة . 
ومن‌قال ١‏ صق قال صدقاتېن› كارقولغرةة وغرفات»› وبجوزصدقاتہن « وضدقاشن 
بضع الاد وفتح الدال » ويحوز صدقاتہن 

وبعدأن أورد اللغات ال جائزة فى هذه الكلمةنبه على ما ورد منبا فى سنة القراءة › 
وتحيح الرواية »> حيث بقول : ولا بقرأً من هذا إلا ما قد قرىء به » لآن القراءة 
سنة « لا يفبغى أن يقرأ فيما بكل ما بجزه النحويون » وأن تتبع » فان الذى روى 
من المشمور فى القراءة أجود عند النحوبين › فيجتمع فى القراءة با قد روى الاتباع 
وثار ما هو أقوى حجة إن شاء الله » . 

وبعد أن أورد أنه بجوز ع اع ت اطا ت الطاغرت 
قال: « ولا تقرأن بهذين الوجهين » وإن كانا جائرين ؛ لأن القراءة لا تبتدع 
على وجه بحوز » ونما سبيل القراءة اتباع من تقدم » . 

القراءة سنة فى الإعراب : 

بعد أن وجه الرفع والنصب فى , غير » من قوله تعالى : الا يستوى القاعدون 


(۱) وفیات ۳۱/۱ 
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من المؤمنين غير أولى الضرر ss.‏ جر غير على الصفة للؤمنين 
أى لا يستوى القاعدون من الو منين الا اء والجاهدون » فالرفع والنصب القراءة 
ہما کثير > والجر وجه جيد إلا أن أهل الامصار لم بقرء‌وا به وإن کان وجھاً 
جيدا ؛ لان القراءة سلة متبعة . 

ف قولهتعالى : « الكن‌الته يشد ما أنرلإليك » قال : « القراءة الرفع مع تخفيف 
لكن » والنصب جائز ... إلا أنه لارا اجوز ف العربية إلا أن تثبت به رواية 
ن الحا أو ا امار o.‏ 


القراءة سنة : فى الصرفبات : 
قال بعد آن ذكر القراءات فى هزۇا : وفها وجه آخر لا جوز القراءة به » 
انه لم قرأ به وهو : هز مثل هدی . 
وانظر قولہ « نی أن سکم » : ولو قرثت آن سکم قرح کان صوا ب » ولکن 
لا تقرأً به لخالفة الصحف › ولان القراءة سنة . 
وهو قول برس المصحف » و بتخذه حجة فى تحذره‌القارى* قراءة من القراءات 
و ا ر ی و ی 
الأصحف ف اللغوبات : 
: فأۈا اطمانفم : آیسکنت فلو بک » و قال اطمأن الٹی۔ [ذاسکن » وطمأنته 
[ذا سکنته » وقد روی اطبأان بالىاه > ولكن لا تقراً ہا ؛ للا الممحف 
لاخالف ألبتة 
رس المصحف فى الاعراب : 
قال ; دوأمارفم بۇتونىقولە تعالى: «وڵذا لايۇتونالناسنقيرا» فعلىفلايۇتون 
الناس نقيرا إذاً . ومن نصب فقال فاذا لا يتوا الناس جاز ذلك فى غير القرأءة 
فأما المصحف فلا عخالف . 
تعلیق : قرأ ہا ان مسعود () ! 


۲۷٣۳/۳ : انظر اابحر الحبط‎ )١( 
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رسے المصحف فی الصرفیات : 

قال « وأمامن برتدد فبوالاصل ؛ لان التضعيف إذاسكن الثانىمن المضاعفين 
ظېرالنضعيف نحوقوله : إن »سکم قرح» » ولوقرئت أن سک قرح کان صواباً » 
ولكن لا تقرأن به لخالفة الملصحف . ولان القراءة سنة . 

وسدو أنه ضرب صفحاً عن الاعتداد صحف أهل الشام ذلك قوله فى الأبة : 
« ما فعلوه إلا قليل منهم » رفع قليل على البدل من الواو : المعنى : ما فعله إلا قليل 
منہم ء والنصب جائز فى غير القرآن , يذهب إلى أن النصب لا يجوز فى القراءة 
لما فى ذلك من حخالفة رمم لاصحف » مع أن ان مجاهد نص على أن قراءة النصب 
لابن عام ؛ لانباكذلك فى مصاحف أهل الشام ‏ . 

وعندی : أن رسم الصحف راجع نى حقيقة الواقع إلى سنة القراءة › و عة 
الرواية » فبو يندج فبا » ويدخل تحتها » وقد تفبه هو تفسه إلى ذلك حيث قول : 
قوله تعالى : « ولا بجدون عا حبصا » أى لا بحدون عنبا معدلا ولا ملجاً . قال 
« حصت عن الرجل أحيص » ورووا : جضت عنه أجيض با يم والضاد المحعجمة 
بمعى حصت » ولا بحوز ذلك فى القرآن » وإنكان المعىواحدآ والخطغير الف › 
لأن القرآن سنة متبعة لاتخالف فيه الرواة عن النی ( صلی انه عليه وسل وأصعابه )» 
والسلف › وقراء الأمصار › با يجوز ف النحو واللغة » وما فيه أفصح ما يجوز › 
فالاتباع فيه أولى : 

وأرجو أن أرجع 5 إلى ما کان من الفراء فی معانی القرآن › فقد جوز فی غير 
قيد ولا تحذر ‏ القراءة ٤ا‏ بتفق هو والاوجه الاعراية › والاخوبة » والصرفة ؛ 
وقد رأينا أن ذلك قد ورد فى كتابه نى كثرة غامة ١‏ . 

ونری هنا الزجاج يجوز ذلك فى العر بية › وعحذر القارى” إياه فى القرآن › فلمل 
ذلك الموقف من أبى احق البصرى يبه به الفراء الكونى فا جوز واختار » وعقق 


٠٠٠١/۲ والنشر‎ ٠٠٠١ وانظر المقنم للداآى‎ ٣ كتاب القراءات لاان مجاحد . الحجة‎ )١( 
۲۸ والاعلان بتكلة مورد الظمان لان عاشر‎ 


Ao —‏ کے 


إشارة !ن حنبل الى ہا شار ٠‏ ثم هودليل علىالصرامة الى نوهت ما » وأشرت 
إلبما» واشتهر .ما البصر بون » إذ لابجوزون كثيرآ مايجوز الكوفيون . 

أود أيضاً أن أشير إلى أن أا عل لا قول بالرسم > ولا بتخذه سد 

من اللاساب الى تح ا ٤‏ هو كذلك لا مول أن سنة [لا[ذا ضاقت 

عليه بل التعليل » ولم يستطع أن خرج القراءة على وجه من وجوه القاس »› وعند 
ذلك بلق هذه العبارة مضطراء ومع ذلك يشير إلى أن القراءة ما يحرى على سنة 
القياس أجدر وأولى ". 

خامسا : المذهب‌البصرى والزجاج : 

والمذهب البصرى غالب على أسره يحوده » ويعتد به » ويدفع عنه » وعحتج له 
ومجم القراء الخالفين » فيضعف قراءتهم بالخطاً فى العربية > بل بالخطاً العظم 
فى الدين » وس مذاهبیم بالردأءة » وبرمیہم بالقح والنكر › وذاك تناقض ظاهر 
مع قوله بالاثر » ولعد عنه کىیر. 

وأود أن تقرأً قوله ی تخرج قرأءة حهمزة: والأرحام فى قولهتعال : واوا أله 
اذى تساءلون به والارحام : قال : القراءة الجيدة نصب الاأرحام : الى › واتقوا 
الارحامأن تقطعوها . وأما الجرنى الأرحام نغطا فى العر ية ° لاجو زلا فى اضطرار 
شعر » وخطأ أيضاً فى س الدبن عظم . . ثم أخذ يذكر العلة» وبوجه الخطا 
فى العرية » والخطاً فى ادن . ا 

م اقرا کلامه فی تأویل قراءة وكذلك زين لكثير من المشركين قتل” أولادم 
شرکائہم » : وقد روبت‌شرکامم بالياء ى بعض المصاحف » ولكن لا بجوز إلا على : 
زين لكثير من المشرکین قتل آولادم شرکائہم فیکون : شركائہم من نعت أولادم» 
لان أو لادم شرکاؤ ۾ فى أمو اهم . 

ویجوز شرکانم » لانبا إ نما روبت آنبا وجدت فى بعض المصاحف بالياء » 
فیکون فی موضع رفع > وتبدل من الممزة الیاء کا روی إعضہم فى رداءان ردابان !! 
وهذا ردىء جدآ» وخالف للاصحف الجتمع عليه » فلا تقرأنبه › ولاتلتفت إليه . 


)١(‏ راجم صدر هذا الفصل (۲) انظر ذلك فى فصل ان خالويه وأبى على 
(۳) راجع مثلا الیجة : ٠٠4‏ ناللدية )٤(‏ الكوفيون مجوزون ذلك الظرالانماف 


— ۲٣١ 


وهكذا يغفل الإشارة إلى قراءة أبن عاص جلة » وف قراءة تتفق مح مذهب 
النحاة الكوفبين "“ ويذهب فى تجوز شرکائہم برسم الملصحف › م يشير إلى رداءة 
هذه القراءة هذه الإشارة التى بتبعبا بالبى عن القراءة با » والالتفات ليما ! ! 

وقال فی قراءة مہدی من قول تعالی : « آم من لا دی : قرأ بعضہم بإسکان 
الماء والدال » وهذه القراءة مروبة لا أناللفظ ہا متنع › فلست أدر ىكيف قرى” 
بہا وهی شاذة ۱٩‏ وقد حکی سیبو به أن مثلبا قد بتکم به . 

وأقول : « أمابعضمم الذىأشارإليه بأنه قرأ ما » فهم أهلالمدينة إلاورشا") 
فکیف شذذها مع آنا مرو ؟ تم ما باله پعجب فلا بدری ؟! 

والعجب منه هو : ردد دابا القراءة سنة متبعة أو حواً من ذلك ما فى معناه 
سبق » ويتخذ ذلك سبلا إلى التحذر من قراءة جازت فى ألعر ية » ومذاهب 
البصرية » ولم برد بها أثر . فہل تراه بعد نحاة البصرة هم النحاة » وقراءم هم القراء» 
ولا شىء غير ھۇلاء وھۇلاء؟! 

ذلك آثر من آثار بصر يته » ومظېر من مظاهر عصدیته » ومن هنا وقف من 
القراء الكوفيين موقف النجہم والتضعيف › وهو معبم إشدد النكير على غير موقفه 
من القرًاء المدنيين ؛ فقد رأيناه من قبل بتعجب من قراءتہم ( لا ہدى ) بإسكان 
الماء والدال عل شذوذها فى رأبه هوو بتللس م وجمأمن کلام سبو به » ولازید . 
أما الكوفيون فاذا أورد قراءتہم دى بكسر الماء والباء وهى قراءة لماص قال : 
وهى رديثة لثقل الكسرة فى الباء . | 
وتسألنفسك ! أىالقراءتينأ ”تمل ف النطق : آلقراءةالمدنبة وفما التقاءالساكنين؟ 
أم القراءة الكوفية ومبعث الثقل فما الكسرة فى الياء > لا شك أن قراءة المدنبين 
قل وأصعب » فكيف بر القراءة اللكوفية - مع سمولنها موازنة بالمدنية ‏ 
بالرداءة ؟! هى العصلية تعمى البصاثر » وتعصب الا نظار !! ( ألا قاتلبا الله ) . 

وقد دفعت بصريته المتعصبة إلى أنبتجاهل قراء ة كوف مثل الكسائی ‏ ورعا 
جبلبا _ وذلك قوله : والعين بالعين . بعد أن وجهالرفع فيا قال : ولا أعلأحداً 
قرا ہا 1! ولا بقرآن با إلا أن تثبت ا رواية عحيحة » . 


)١(‏ جوز الكوفيون الفضل بين الضاف واأصاف اليه بغير الظرف وال مار والحرور 
فى سعة الكلام (۲) انظر الجر الحيط : ٠١٠١/١‏ | 


e a hs 


وقد قرا ہا الکسائى “ » فل جبله الزجاج أو تجامله ؟ إن هذه القراءات كانت 
شائعة فى عصره » فابن بجاهد سبع السبعةءوألف كتابه حوالیعام ١‏ .۴ه" والزجاج 
حی برزق › مم ما قولہ ولا بقرآن ہما إلا أن تثبت ہا رواية صحيحة ! ؟ ألا يصح 
عنده ما بروی الکسانی ؟ آم لانه کون بتجاهله » و بتجاهل قراءته ؟ ! 
ج اقرا معی قول الزجاج : ون تلووا أو تعرضوا» قرا آبو عاصم 
وأبوعمرو بن العلاء» وأهل المدينة تلووا بواوين » وقرأً حى بن وثاب » والاعثى 
وحزةبواو واحدةتلوا . والاشبهعلى ما جاء فىالتفسيرمذهب أهلالمد نة وأنى عرو 
لانه جاء فى التفسير : إن لوى الماك أو أعرض .. ثلا إعددم : عاصم» 
وأبو عبرو » وأهل المدينة ء فإذا ما حك بالجودة عز عليه أن بذكر عاصاً فيقتصر 
على ذكر أهل المدينة ء وأى کرو؛ وسكت عن عاص ! ! والنص أمامک أود 
أن اكه ا 

لاشىء عليه أن عختار قراءة البصر بين › كأختياره مثلا قراءة دادر ك الاسفلء 
بالفتح على الد“رً ك بالسكون وهى قراءة الكوفبين " » أما أن يسكت عن الإشارة 
بحودة قراءة الكوفيين فلا تعرف إلا استنتاجا » وأما أن يصفبا بالرداءة حينا ء 
واابعد عن‌الدىن‌حيناً . . . فشىء منذلك لا أوافقه عليه ! بل يحب أن وجه منأجله 
اللوم إليه » اما ابوعلى وموقفه من القراءات الى تتخالف هى ومذهبه النحوى» فقد 
اشرت إلبه نفا فى موضعه المقسوم . 

سادساً ‏ تعرض الزجاج للنحاة الكوفيين : 

رأينا تعرض الزجاج للقراء الكوفيين » ورأينا كيف شدد عليهم النكير› 
وإذا كان ذلات موقفه من قرامم الذين رووا القراءة بالسند المتصل عن رسول أقه 
فلا شك أن موقفه من نحاتہم کون أشد وأنكى: ‏ 

| تراه عخطی* القراء فی حكاته , أن لام الام قد فتحا بعض العرب فى 
نحو قولك ليجاس » فقالوا : ليجلس ففتحوا » وهذا خط لا يجوز فتح لام لاص 
لثلا تشبه لام التوكيد . نم يعتذر من شذوذ حكابة بعض البصريين › وأنهم عنده 
صادقون فى الروابة › الا أن الذى مع منم هو الى أخطأً ! ! قال : 

٣۲٠/١ : المضارة الاسلامية لىز‎ )۲( ٤١۹4/۳ : البحر الحيط‎ )١( 

۲٠۴۳/۲ : النمر‎ )۳( 


وود سے 


— A۸ — 


د وقد حکی بعض البصر بین فتح لام الجر نحو قولك المال أزيد...وهذه 
الحكابة فى الشذوذ كلاو » لان الإجاع والروايات الصحبحة كسر لام الجر 
والاص » ولا تفت إلىالشذوذ خاصة إذا لم روه النحويون القدماء الذبن م أصل 
الرواية . وجميع من ذكرنا من الذبن رووا هذا الشاذ عندنا صادقون فى الرواية 
إلا أن الذى سمح می خطی* . 

(ب) کا خطی“ الکسانی فى قوله : والصاشرن نسق على ما نى هادوا ... 
ف قوله تعالى : «إنالذين آمنوا » والذىن هادواء والصاشين» والنصاری من آمن بال 
واليوم الآخر» وعبلصالماً فلاخوف عليہم » ولا همحز نون » . كاخطته فى قول : 
ان آشیاء أشبه آخرها آخر راء » ووزنما عنده آفعال » وکر استعاطم فل تصرف 
قال : « وقد أجعوا على أن قول الكسائى خطأً فى هذاء وألزموه الا رف 
أناء » وأسماء . 

( < ) وری الفراء » والکسائی معا بالتقصیر فی التعلیل نی اعراب خیراً من 
قوله تعالی ‏ فآمنوا یرآ ل٩‏ » من قوله تعال : أا اناس قد جاء الرسول 
باحق من ربک فامنوا خیراً لک وان تكفروا فان له ما فى السموات والأارض 
وکن اله علا حکما» . 

( د ) وبهاجم الكوفيين جلةء وذلك عندقوله (تعالى) : , ذلك اعصوا وكانوا 
يعتدون» قال : «ذلك. : الكاف فيه للمخاطبةواللام زائد ةة كسرت لالتقاء السا كنين» 
ولم يذ كر الكوفيون كسر هذه اللام فی شیء من کتېم » ولا عرفوه » وهذه م 
الاشیاء الى کان نىى أن بتكاموا فيا ؛ [ذ كان ذلك إشارة إلى كل متراخ عنك ‏ 
إلا أن تركهم الكلام أعود علييم من تكلمهم » إذ كان أول ما نطقوا به فى 
فعل ( كذا ) قد نقض ساثر العربية ء نم قال : وقد بينا ذلك قدعا . 

وکان ودی أن أعرف بانه ! فانی لى ذلك ؟! 

سابعاً ‏ استغلاله المروض ن التعلل : 

ويبدو ذلك فى قوله : فأما « والليل إذا يسر » فذفت الباء ؛ انبا رأس آية »> 


٠۷١ : سورة الناء آية‎ )۲( ٠۹ : سو رة المائدة أبة‎ )١( 


— ۲۸۹ 


ورموس الآى الحذف جاثز فا »کا يجوز فى أواخر الات ١‏ 

yT‏ اختبارفىه"“ » ألف ف أف 
کتاب القوانی» وكتاب العروض ۳ »› ومن هنا رأ مت وض ر مستطرداء 
حدث عن أصله فى اللغة » وأورد رأى الخليلضه »› وأدلته عل ا sy,‏ 
الاخفش على راا عا ف ل 

r‏ الرجز فى اللغة تتا بع ا لحرکات ن ذلك قولم: : ناقة رجزاء › إذا كانتت رتعد 
قوا ہا عند قيامما» ومن هذا رجز الشعر ؛ لانه أقصرأً أت الشعر › والانتةال من 

بهت إلى بيت سربع حو قوله : 

يا ليت فيا جذع ‏ أخب فما وأضع 

وعو قوم . , صبرا بى عبد الدار » ونحو قوم : « ما هاج أحزانا وشجوا 

قد تجا » . 


وزع الخليل أن الرجز ليس بشعر » وإنما هوأنصاف أبيات وأثلاث » ودليل 
الخليل فى ذلك : ما روى عن النى ( صلى الله عليه وسل ) : 

سقىدی لك الايام اک اف ويأتك ف ل تزود بالا خبار 

قال الخلیل : لو کان‌نصف البیت‌شعراً ماجری على لان انی( صل اه علبهوسل) 
« ستبدى لك الایام ما كنت جاهلا . . وجاء النصف الثانى على غير تأليف ااشعر ؛ 
لان نصف ااميت لابقال له شعر » ولا بيت › ولوجاز أن يقال لنصف البيت شعر 
لقیل لجزه منه شعر » وجری عل لسانه فیا روی : 

أنا النى لا كذب أا ابن عبد المطلب 

قال بعضهم [١ا‏ هو ( لا كذب ) . آنا ان عبد المطلب بفتح البأء على الوصل . 

قال الخلیل : فلو کان شعرآ ل بحر على لسان النى (صلى اله عليه وسلم) قال الله : 
د وما علمناه الشعر وما بفبفی له » ی وما بتسل له . 

قال الأخفش . كان قول الخليل إن هذه الاشباء ش٠ر‏ » قال . وأنا أقول : نا 
ليست بشعر . وذكر أنه ألزم الخليل ما ذكرناه أن الخليل اعتقده . . 


(۱) أنظر تسیر قوله تعالى : (وسوفيؤتافة المؤمنينآجراً عظجا) منءمانى القرآن للزجاج . 
(۲) ترحة ألإلباء : ٠١١‏ (۴) الفهرست : ٩١‏ 


سے ۲۹۰ س 


وتناول الرجاج لعروض على کل حال فی معانی القرآن ‏ پہدو قلیلا › فل 
يتوسع فيه . 

أما أبو على فقد ذهب فى ذلك إلى مدى بعيد تناو لته بالبيان فى موضعه . 

والزجا وا 


للكتاب 
قال ابن کیسان عندما قصده أو بكر مبرمان لبقرأً علمه كتاب . , اذهب إلى 
أهله » يشير بذلك إلى الزجاح“ . 


وإظہر من عبارة الزجاج الى قول فيا : إذا تأملت الا مثلة من كتاب سيو به 
تبينت أنه أعل الناس باللغة " . يظبر من عبارته تلك أنه كان هرأً» و بتفحص 
و جن ولستحرج . 

س اانه ر مرك اودر اذ تقول : « وقد فسر 
المازنی هذا تفسيرآً مقنعاً » رشیر الى عطف الظاهر علا لمضمر فی حال الجر › وکو نه 
لا يجوز الا باظپار ا لجار . 

(<) کا بأخذباقوال الخليل» والأصممى» والاخفش 

( د د ) ویشیر الى آی احق اسماعیل بن احق حیث ‏ سول ۾ فى بیان خطأ قراءة 
والارحام فىأم الدين : «ورآيت بأ اسحقاتماعيل بن احق يذهب الى ن الحاف 
بغیر اه آم عظم › وأن ذلك خاص لہ (عز وجل ) على ما أقت به الرواية ». 

وأو احق هذا هو الاٴزدی › اسماعیل بن احق بن‌اماعیل بن حاد  ۲٠۰(‏ 
۴ ۵ ) والذی آدرکه الزجاج » ولمعله نظر اله فی التألیف فی معانی الفرآن › 
فله فيه کتاب) » وكان من أعلام القضاة ببغداد " » وأنت تلحظ أنه بنقل عنه 
ف النص السابق ما يتصل بالحلف والإ يمان ء وهو ما يأخذ به القضاة الخصوم فى 
صدر المقاضاة » على أن له صلة الحكاية عن المرد ١‏ » واذكانالمرد أخص‌شيوخ 
ازجاج صلة به » فن حقه أن يعطى فضل بيان ؛ اذ كانت هذهالصلة سببا فى مپاجمة 
أى على الزجاج فما أرى : ) 


)١ (‏ قات الزیدی : ١۷١‏ (۲) المصدر الابق : ۷۴ 


)١(‏ المذ كور قى اول هذا الفصل (۴) انظر طبقات المفسربن ورقة ه) 
(۴):المرقة الملا : )٤( ٣٣‏ طبقات الزییدی : ١١۸‏ 


ا 


(1) فقول المرد على مذهب‌العربية حسن فى رأىالزجاج › وذلكقوله : مهيمن 
فى معنى مو تمن » إلا أن الماء ندل من‌الممزة» والأصل مو ننا عليه كاقالوا: هرقتالماء 
وأرقت الماء» وكا قالوا : إباك وهباك . 

(ت) والمرد منأهل النظر : وذلك حيث قول الزجاح : « اختلف أهلالنظر 
فى تفسير قول عيسى : « وإن تغفر طحم » فقال بعضہم : « إن تغفر طم كذمم على » 
وقالوا : عيسى لا جوز أن بقول: إن اله يجوز أن بغفر الكفر › وكأنه على هذا 
القول إن تغفر حم الحكاية فقط هذا قول أن اعباس محمد بن يزيد » ولا آدرى 
آشیء سمعه » آم استخر جه ؟ . 

فانظر قوله آولا اختلف أهل النظر » ثم قوله أخيرآ هذا قول أب العباس . . 

( < ) وذ کر أدلته » ویصوا بأدلة أخرى ا 

(د ) وف الاقل الاندر بغلطه : قال آبو العباس عمد بن بزبد فى إ[عراب كان 
من قوله تعالى , إنه كان فاحشة ومقتاً » جانزأن تكون كان زائدة » فالمعنى على هذا 
إنه فاحشة ومقت » وأنشد فى ذلك قول الشاعر : 

فكیف إذا حللت بدار قوم وجيران لا کانوا كرام 

قال أبو اسحتى « هذا غلط من أبى العباس ؛ لاآن كان لو كانت زائدة ل تنصب 
خرها » والدلیل على هذا البيت الذى أنشدوه «وجيران لنا كانواكرام» ولم بقل 
کانوا کراما . 

وموقفه منه على هذه الأنحاء صورة من مواقفه منه فى حياته العامة : فالزجاج 
أقدم أععاب ا لمرد قراءة عليه » وكان من بريد أن بقرأعلى المرد يعرض عليه ولا 
ما رند أن بقرأه ۳ » وکان الزجاج عخدم الممرد فی أموره (۳» وکان لا خليه 
من التفقد › والمرد هوالذى أمى الزجاج لبىمارقة معلباً لإولادم بالصراة » ويرد 
عنه فی غيبته ““ » ورد على ثعلب فى الفصيح ‏ ولعلب خصے المرد "' › وقدظل 
وفيا له إلى أن مات "“ » وبعد المات » أما تغلبطه فى الاقل الأ ندر فقد كان كذلك 


(1) انظر فى ممانى الفرآانإعراب البرد اللاي فىقوله تعالى: «من ناكم اللاني دخلتم بهن» 


(۲) الفهرست : ۰ ٩‏ (۳) بغبة الوعاة : ۷۹١‏ وما بمدها 
)٤١‏ ممجم اأدباء : )٠( ٠۴۷/١‏ نزهحة الألیاء : ٠۷١‏ 


٩۰/٩ : تاریخ بغداد‎ )۷( ١١۳ : طبقات الزییدی‎ )٩( 


۲ — 


صورة من علاقته به »> فقد مرت بالزجاج فتيرة انقطع فيبا عن بر أستاذه» 
وعن إجرائه عله ما کان تعوده منه ٩‏ . 

وتخصية الزجاج‌ظاهرة کل‌الظہو رف كلامه عن‌الاشتقاق › وتنا وله تفسير الكلات 
على هذا النطالذى أشرت اليه من قبل » حتىأصبح المتصل دراسة بالزجاج يستطع 
أن يزه بذلك » اذ کان ما یطالع القاریء فی کتابه کثیراً . 

وهو أحیاناً سرد الاقوال من غير تعلیق » تراه بورد أقوال الشيوخ السا هين 
ف تفسیر قوله تعالى  :‏ فانكحوا ما طاب لك من الفساء » . فيذ كر قول مجاهد » 
ثم يقول : وقال غيره م بقول : وقال بعض المفسربن قولاثالثاً » وقال أهل البصر 
من هل العرببة ٠‏ . . فهو بكثر من النقول [ كثاراً خن شخصيته الباحثة أو المعقبة . 

وحينا بعلق » ولكنه مع ذلك لا ترز له شخصية واضحة " . 

وأحياناً بعطى حكا من غير تعليل » فيورد الاقوال فى تفسير قوله تعالى : 
ياعا الذین آمنوا آم واباته ورسوله » والکتاب الذی نزل علىرسوله » ثم بقول : 
والتأويل الأول آشبه » واكنه لا بين كان كذلك ؟ 

وأحانا ينبض كلامه بشىء من الذاتة . ولكنه لا کون دافقاً ولا قويا ؛كأن 
يو رد الأوجه الاعرابية فى موضع من فی قوله تعالى : , لا حب ابه الجهر بالسوء 
من القول إلا من ظلل » ثم بقول : د وفما وجه آخر لا أعل النحوين EE‏ 
وانظر كلامه فىتوجيه المعى منقولهتعالى : « هليستطبعربك» «وهلتستطيع ربك» 
وهو کلام قريب لا بدل على غور بعيد . eS‏ 

هذا وللزجاج اختيار ف بعض مسائل النحو “ » ولكن ذلك ليس بالكثير . 
وقد وقف من أبى عبيدة موقفاً يشبه موقف الفراء منه فى معانى القرآن بغلطه (°) › 
ويجبله » فيروى عنه أنه لا يعرف عدد أجزاء الجزور فى قسمة ال جزور » وبرى غير 
ما براه » فقد قال آبو عبيدة المائدة فى معنى مفعولة » ولفظما فاعلة ء وقال الزجاج : 

(۱) طقات الزیدی : ۱۳۴۳ 

(۲) وانظر قوله فی تفسير قوله تعالى : فنردها على أعقامما 

(۳) انظر رأيه فى تبديل ال لود فى قوله تعالى : كلا نضجت جلودم 

)١١) ۷١١ ١١۷ > ٠١١) ۱۹ انظر الانماف ص‎ )٤( 

)١(‏ انظر الكلام على ومن رتد 


— ۳ — 
والاصل عندى فى مائدة آنا فاعلة من ماد ميدإذا تحرك فكانا تميد ما علا ء. 

وقد عللت موقف الفراء من أبى عبيدة » وكذلك يكون هنا ذلك التعليل › 
وأضيف إلبه : أن أبا عبيدة لم يكن بارعا فى الاشتقاق الذى برع فيه الزجاج › 
حى رووا عنه‌آنه قال عندما سثل عن اشتقاق كلبة , منى » : قال فى سخرية : لم أ كن 
مع آدم حين علمه‌انته الاسماء فأسأله عن اشتقاق الاسماء " » ولعلك معى أن القول 
ما قال أبو عبيدة .هدم نظرية الزجاج فى الاشتقاق . ثم إشارة ابن حنبل إلى أنٍعبيدة 
وعدم توڅيقه له . 

هذا وقد وجدت لازجاج أصولا فى العربية » ولكنما لااتكثر كثرتما عندالفراء 
من قبل » وهى تعد بذرة طمذه الاصول الى ماگ بها تلبيذه الزجاجى تابه الل 
فا آرى . مثل هذه الأأصول . 

| الموات کہا عبر عنما کا عخبر عن المؤنث . 

۲ لا شوب الواحد عن الحاعة إلا أن بكون من أسماء الفاعلين › فلو كان 
ج 

۴ كلام المرب موضوع على الايجاز والتخفيف » لاعلى التثقيل › ولمذاخطاً 
قول من قال: ان أُصل سداس : سدس . 

۽ - الحال يستقبل با . 

ولعد فہلأستطیع عد الذىذ كرت أن أجع أوجه‌التخالف ن آي على الفارمى 
وشيخه الزجاج فی کتابه معانی القرآن فبا هو خاص بالاحتجاج ؟ 

الز جاج محتج لقراءات غير القراءات السعة الى ذکرها ابن مجاهد فی کتابه 
المترجم بقراءات الأمصار » ويدخل ف الاحتجاج الأثر» وقول برسم الصحف › 
ولايوثق قرام ته ؛ فتراه بقول قرأ بعضمم كذا ... على حين أن الفارسى بلازم فا لاعم 
الأغلب تخر يجبا على وجوه القياس › ا بسند كل قراءة بحتج لما إلى الإمام 
القاری“ ہا : 


(۱) فى قوله تمالى : هل يستطيع ربك أن زل علا ماده من آلا 
(۲) المزهر : ۲۰٠/۱‏ ط صببح 


۲۹٤ 


والزجاج لاستطرد ؛ لے هومعتدل فی إبرادهالاحتجاج عل خلاف مح الفارسى. 
فى ذلك » وةد رأينا أن الزجاج يورد الشواهد على قلة » وكان فبہأ قصير الباع » 
وأنه e‏ الاشتقاق » وبأخذ به »ک) أن مسال المنطق وقضاياه خافتة عند الزجاج » 
ومن هنا کان أسلوبه محا سہلا لا أثر للتعقید فيه ولا الالتواء » ور ما کان سبب 
ذلك ضا اتصاله با لمرد الادب »> وروأتته الاخبار ااا عل نی نواس »› 
والعباس تن الإاحنف > وابن المحتز » وقد كانت صلة الزجاج بالميرد قوية على النحو 
الذى ينت › والمرد قد نقض‌عل سیو بهالکتاب » فکان أن تعصب أو عل‌الفارسی 
لسيبوبه » ورد على المرد ف ىكتبه » وأنصف منه إمام النحاة » وأصاب الزجاج شرر 
من هذه الخصومة . فكان كتاب الاغفال للفارسى ألفه فبا أغفله الزجاج 
من معانی القرآن 


ا 
لمم رالالٹ 

فى الصدرالا ول من كتاب الحجة لى على الفارسى يطالع القارى“ العبارة الأتية : 

« وقد کان أو بكر د بن السری شرع ف تفسیر صدر من ذلك شیر إلى 
الاحتجاج لوجوه القراءات س فى كتاب كان ابتدأ بإملاثه » وارتفع منه إعض 
(كذا ) ما نى سورة البقره من‌وجوه الاختلاف() » فن عد بن السرى هذا الذى 
سبق الفارسى فى الاحتجاج » وى عليه أبو على ؟ مد بن السرى هذا هو أبو بكر مد 
ابن السرى بن السراج " »› وهوأحد الأشياخ الذبن أخذعم أبو على" › ودرس 
ل فا درس کتاب امل » وکتاب الموج ١‏ ومع منه الکتاب »› وابن‌السراج 
معدود من مشهوری النحاة) » مذ کور بكتانه فى « أصول النحو » الذى ظفر شاء 
العلباء عليه حى زماننا هذا" » حى قال الزسدىف طبقاته : « هو غابة من الشرف 
والفائدة“ » وقالوا : « ما زال الحو مبجنوناً حى عقله ابن السراج بأصوله) > 
ولم بتعرض ان الجزری محمد بن السرى فى طبقات القراء حى أنمكن من معرفة 
مكانة الرجل بين القراء.. نم ! ورد فى طبقات القراء من اسمه ابن السراج » ولكنه 
المتونى سنة تسع وأربعين وسبعائة""“ » وبدهى أن ابن السراج الذى عناه أبو على 
لا بد أن بكون متقدماً عليه » وهناك آخران بین القراء عرفا بالسراج آحد ھا۱۱٠‏ 
أحمد بن مسعود أو اعباس" » والأخر مد بن احق بن اراھے بن مېران 
ابن عبد الته » ولیس فیہما من اشتہر بأیی بكر » أو من کان امه عمد بن السرى . 


١/١ : المحجة #لفارسى‎ )١( 
. تاریځ بغداد : ۳۱۹/۰ فى ذكر من اسمة مد واس أيه السرى‎ )۲( 


(۳) تزحة الألاء : )٤( ٠١١‏ ممجم الأدیاء : ۲۳۹/۷ 
)١(‏ بضة الوعاة : ٤)٤‏ () تزحة الألباء : ٠١۹‏ 

(۷) انظر مقدمة سر صتاعة الاعراب ‏ (۸) طبقات الزبیدى : ٠١۲‏ 

۲٠٠٣/۲ : معجم الأدباء : ۱۹۸/۱۸ (۱۰) طبقات الفراء‎ )٩( 


(۱۱۹) طبقات القراء : ۷/۲ ٩‏ (۱۲) طبقات القراء : ١۳١۸/١‏ 


ت 


) تمد بن السرى السراج غير معدود فی طبقات القراء ومع ذلك فله فما تقول 
المؤرخون من الوراقبن ‏ كتاب احتجاج القراءة(')» ورسمبه باقوت : احتجاج 
اقراء"ء ويشير أبوعل إلى أن لابن‌السراج کتابا فی القراء‌ات » وأنه اطلع عله ( 
وإذن فلارجل مشاركة فيا هو متصل بالقراءات › وإن كان غير معدود فى القراء » 
ويظر أن انتار الزجاج إياه حى هم بضربه لخطته فى مسألة نحوبة ١‏ جعله يشغل 
بالنحو » ویعکف عليه دون ما سواه » کا عكف سيبو به للاجل ذلك من قبل على 
الدراسات النحوية » بعد أن کان رطاب الحد يث فى حلقة حاد ن ا 
وإذا کان ابن السرأج قد توف سنة ست عشرة وللائة " » وكانت وقاته ىسن 
مبكرة“ » و[ذا عابنا أن آنا على انتقل من بلاده إلى بغداد سنة ب .م“ ه» وآنه 
مع الكناب على ابن السراج"' » فعنى هذا أن اتصال أبى على بابن السراج كان 
اتصالا مبكراً فى صدر الشاب من أبى علل ٠"‏ › منذ أوائل نزوله بالعراق . 
ویشہد با کان عليه ابن السراج من‌الذکاء - ما ترک من کتب أثنی عليما العلباء 
واتصلتمع ذلك فنون مختلفة : فىالقراءة » والنحو › واللغة » والأدب »وا لاط ١١‏ 
مع آنه لم یعمر طولا › فلم تطل مدته » ومات شاب . 
وكان الشيىخ أبو بكر عظى الثقة بتلبيذه أبى على » وآبة ذلك أن الشيخ بتقدم 
للتلميذ راغبا له بإتمام المىجز بعد أن عمل نصقه ‏ ما ينقله من كلام فى الأأاصول 
والجل “ . وإذن فقد تأثر أب على بابن السراج فى دراساته النحوبه منذ با كورة 
الشباب » يقرأ عليه الكناب » وينقل من كتاب ابن السراج فى الاصول ليم كتاب 
الموجز »ثم يحلس أبو على للدرس ليقرأً عليه الناس كتاب الل › وكستاب الموجز 
لشیخه ابن السرا ٠١‏ > وکان من ھۇلاءالذين يقرءون على آی على هذين الكتابين 
على بن عیسی الرمانی2*'“ » کا بتار أبو على بان السراح فى الدراسات القرآ نة > 


۲۰٠۰|۱۸ : ممجم الأدباء‎ )۲( E O) 
۹۲ E ٣۴۳۹٣ /۱ : اظر كتاب الححة‎ )۴۳( 

٠٠٦۹ : قزحة الألاء‎ )٩( ٦٦ : طبقات القراء‎ )٠( 
۳٠٦١ : وفیاث الأعبان‎ )۸( ) ٤ 2 بغية الوعاة‎ )۷( 
۲۸۸ ولد أو على سنة‎ )۱ »( ۲١۰۱/۱۸ : ممجم الآدباء‎ )٩( 


(۱۱) انظر معجم الأدباء : )١١( ٠۹۸/۱۸‏ بغية الوعاة : ٤ ٤‏ 
)١۴(‏ رسالة الففران : ٠٠١٠۸‏ نحقيق ابنة الشاطىء 
)۱٤(‏ معجم الأدباء : ۲۳۹/۷ (ه )١‏ المصدر السابق 


— ۳۹۷ 


إذ بطل على كتابه فى القراء ات » وبقفو أثره فى الاحتجاج القراء" » ولمعله 
تأثر به فى الناحية الادية كذلك » فقد كان بذشد ما بروبه أستاذه على ماأورد 
ياقوت " . وسنراه واضح الشخصية فبا يعرض لابن السراج فى الاحتجاج معقبا ؛ 
أو ارجا او افا مدا 

ومہما یکن من اس فی کون ابن السراج غير معدود فى طبقات القراء › فإن 
القدر الذى ركه لنا نى الاحتجاج _ على ضا لته تيح لنا فرصة التعرض لهجه 
بالحديث عنه ‏ وأقول على ضآ لته » لان الر حل ( رحه اله ) احتج لاختلاف 
القراء فى أم الكتاب »ثم انتقل منا إلى سوره البقرة » ووصل فبا إلى آخر 
قوله تعالى : « ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين » ثم أمسك . 

ولقد أراد أو على الفارمى أن يطلع الناس على منهجه فى الاحتجاج » وما أوتى 
ترك ابن السراح س أن يسند إليه ما فسر من ذللك ف ىكتابه ١‏ » ثم يشير إلى أن 
أتاح أو على للدارسين عا أسند إلى ابن السراج ا من کلامه فى الاحتجاج 
أتاح لم التعرف على خطة ابن السراج » واختبار منبجه وموازتته منبج أنى على » 
وعقد دراسة مقارنة بينم » توضح خطة الرجلين » ومقدار مابينهما من تشابه »أو 
وهو ما آنا فى سبيلى إليه الآن. ) 

ولست عاجة إلى بيان الأسباب الداعية إلى تأليف ابن السراج فى الاحتجاج › 
فقد تعرضت لشىء من ذلك على وجه عام فى الفصول السايقة » وذكرت 
أنى سأفرد للكلام عن منهج ابن السراج فصلا خاصا أتعرف فبه عليه » إلا أنه عا 
بستحق الذکر نی مقاعی هذا أن آذکر آن الیرد ( ۲۸۵ ۵) شيخ ى السرا(“ 


(۱) الحجه : ۳۴۹/۱ نخه اللدية ‏ (۴) اجه : ۱/۱ نسخه صاد ملا 
(۴) انظر معجم الادباء : ٠۱۹۷/۱۷‏ (ع) انظر الحجه : ١/١‏ 
(۰) انظر تاریخ بغداد : ۳۱۹/۰ )١(‏ الفهرست : ۸۸ 


— ۳۹۸ - 


مبكرة كذاك ؛ [ذ حكون أن ان السراج كان أحدث أعحاب المرد سنا » فتأثر 
الشاب الناشىه بأستاذه الشيخ › فكاناحتجاجه للقراءة کا احتجأستاذه » وإلىجانب 
ذلك كانت هناك عحبة بين أبى بكر بن السراج » وشيسخ القراءة والإةراء ببخداد , 
وهو ابن مجاهد ( ۴۲۲ ه ) الذى سبع السعة › وأطلق عليه شيخ الصنعة" » وقد 
أشار إلى هذه الصحبة الى انعقدت بين الشيخين ‏ ابن الانبارى فى تزهة الالباءء 
فی حكاية طريفة عند ترجمته لابن السراج' . کا آن لای حاتم السجستانی وكثررا 
ما ينقل عنه ابن السراج ‏ كتا فى القراءات0' » وللزجاج أستاذ ابن السراج 
مشاركته كذلك ف الت ليف الق رآ نية إذ له : معان‌القرآن”“ » ويسميه ابن الانبارى 
المعانى فى القرآن" » فہذه أسباب خاصة دافعة لابن السراج إلى أن بؤلف فى 
الاحتجاج بجحانب هذه الاسباب‌العامة الى فصلتما فى مكانما تفصيلا" . ) 

وأبو بكر بن السراج يستبدى الحس فى الاحتجاج » فراه يسرج إلى القراءة 
الخفيفة على اللسان الحسنة فى السمع وال كثر دوراناً على الالسنة » وذلك اختياره 
القراءة بالصاد فى , الصراط » حبث قول : 

« للقاری“ السين أن قول هو أصل الكلمة ولو لزم لغة من بعلا صادا 
مع الطاء لم بعلل ما أصلبا » » وقول من قرا بالصاد : , نبا أخف على اللسان › 
لان‌الصادحر فمطبق كالظاءيتقار بان ؛ وعحسنان فى السمع »» وبعد أن أورد المجة 
لن قرأ بالزاى » والميجة لمن قرأ بالمضارعة الى بن الصاد والزاى قال: « والاختبار 
عندى الماد للخفة وا لجس فى السح »> وهو غير ملتبس . . . ومع ذلك فہى قرأءة. 
الا کثر » آلا تری لن من روبت عئه القراءة بالسین منم قد رویت عله بالصاد € 
م قال : « وأّما القراءة بالمضارعة الى بين الصاد والزاى فعدلت عن القراءة ا ؛ 
لانه تكلف حرف يين حرفين وذاك أصعب عل اللسان"“ ...» . 


وقال فى موضع آخر بعد أن أورد القراءات الختلفة ف ( عليهم )» واحتح 
للةارئین ہا : « والاختیار علہم بالکسر › لاّنبا أخف على اللسان » وهى قرأءة 


٠١۹/۱ : بغية الوعاأة : 44 (۲) طبقة الفراء‎ )١( 
۸۷ : الفهرست‎ )٤( ٠١۹ : تزهة الالیاء‎ )۴۳( 
٠١١ : نزهة الالاء‎ )١( ٩۱ : الأفهرست‎ )۰( 


(۷) انظر الفصل الاص بذلك (۸) المجه ۰ ۳۰ نسخه مراد ملا 


— ۳۹۹ — 


الاکثر'؛ ‏ وقال فی موضع آخر : من ثبت الباء فی ( فيه هدی ) لابجوز له أن 
یدغم » لا نه لم يلتق حرفان » ومع ذلك فی من‌المحروف الى بکره [دغام بعضہانی 
بعض لثقل ذلك(“ . 

هذه النظر ية الفنية من ابن أاسراج فى حاجة إلىتعليل ٠‏ حةيقة › تلبه سيبو به من 
قبل إلى أن العرب جرت على ألسنتہم مجات بعينبا دعام إليها الاس الحفة فى 
الانسجام الصونی" . ومن قبل سیبوبه » کان لشيخه الخليل جولات فى هذا 
الباب() . 

ولكن أليس من تعليل هذا الاتجاه عند الخليل » واختيار ابن السراج من 
القراءات ما خف على اللسان » وارتاحت إله الاذان؟! 

وهذا امن جنى بقرر أن الحذاق المتقنين من النحوبين عيلون فى عللهم ‏ على 
ا لجس » وحتجون فيه بثقل ال حال » وخفتبا على النف س »ثم يكرر هذا ال مى فى 
صفحات متتابعة من الباب النىعقده لعلل العر بية أ كلامية لى أم فقبية " ؟ ولكن 
إكان ذلك الاختيار من ابن السراج » والتعليل من الخليل 11 السبب عندى أن 
کلا منہما قد اشتغل بال وسیقی e‏ له معرفة بالإيقاع والنغم » وألف فه 
کاب الإبقاع والنغ © أن ابن السراج کان يشتغل با مى سیق › فليس بعد 
إذن أن يستريج الى القراءة الى يكون لما وقع موسيتقى على الآذان ما فيہا من خفة 
على اللسان . وأن ينبه الى ذلك فى احتجاجه بوضوح وان . 

9 © ¢ 

واذا کان لاہن السراج جہد مذكور فى دراسة كتاب سيبوبه » واستخراج 
مسائله » وعقد أصو له“ » فلا غرابة ان رأنناه فى احتجاجه ‏ وتلك صللته 
بالکتاب _ بنظر الى سيبويه » ويستمد منه التعليل »› وذلك حيث یقول - مثلا ۔ 
فی حجة ة منقرأً عليېمو فکسر أهاء ء ووصل ال بوأاو س وهو قول ابن کثیر ونافع 


م ال 


(۱) المجه : ۳۸/۱ نسخه مراد ملا ) 
(۲) المحجه نسخه مراد ملا : ۱۱۸ (۴) انظرمثلااالکتابلسیبویه ٩۹۲/۲‏ ۲ وماحوالما 
)٤(‏ انظر اسان : ۲۲۰/۲۳ و )١( ۲٤۹/۹‏ ص ٤۹/١‏ الخصائس 

Vo ‘ TY O\lLOfL( Oe‘ cc EA 4Y المصدر السابق انظر.‎ )٩( 

(۷) بضة الوعأة : ٣۶ ٤‏ (۸) المصدر السابق : ۲٤٠١‏ والفهرست . ٠٠‏ 
)٩(‏ الفهرست : )٠١( ٩۲‏ انظر نرهة الالیاء : ٠١۹‏ 


— ۰٠۰ 


فی أحد قوليه ‏ قال سيبويه : « قال بعضهم : علييمو أتبع الياء ما شما وترك 
ما لا بشبه الياء ولا الاّلف على الا“صل 7" . 

وإذا كان ابن السراج قد درس المنطق " » فإنا نرى ملاح هذه الدراسة فبا 
أورد من احتجاج » فهو يذ كر بعض اصطلاحات المناطقة كا لجنس" » والعموم › 
والخصوص » قال : الوصف بال لك أعم من الوصف بالك . . . ثم قال مبيناً أن 
فما عموماً وخصوصاً مطلقاً . . . فكل ملك مالك › وليس كل مالك ملكا . 

وإذا كان ياقوت قد أورد قوله عن ابن السراج : أنه عولعلى مسائل الاخفش 
والکوفيین' فنا نراه بروى عن الاخفش كثيرأًء ويعتمد عليه فى الاحتجاح . 

کا رأت ابن السراج بعتم دكثيرا على ما سحكيه أبو حاتم ٩‏ وأبو حاتم هذا 
هو أبو حاتم السجستانى ( ت ٠١‏ ه ) مام البصرة فى النحو » والقراءة › واللغة 
والعروض » قال ابن الجزرى : وأحسبه أول من صنف فى القراءات " › فلعل 
ابن السراج اعتمد على ماكتب فى هذا الشأن . 

وهو وإن كان يعتمد على ما اتصل بهم دراسة » فيحكى عنم »> وينظر الهم › 
وبروى تقوم » نراه بقف من هوؤلاء موقف الناقد المفند » كأن قول : 

« رواية من روی عن اې عرو وغیره آنه کان یشم ویدغم فی قوله تعالى : فيه 
شذى + ١‏ هذا حال » لا بمكن الادغام مع شىء من هذا › وذلك أنه لا فصل ين 
الحرفينإذا أدغما حال من الاحوال لا قطع ولاحركة » ولا ضربمن الضروب› 
ونما يصيران كالحرف الواحد للزوم اللسان لموضع واحد» و[نما کان أآبو عرو 
تختلس وخنى فيظن به الادغام > وكيف بكون متحرك مدغم ؟ فيجب أن يكون 


مرکا اکا .0 
(۱) المحجه : ۳٣‏ نخه مراد ملا (۲) الفهرست : ٩۲‏ 
(۴) المحجه نسخه مراد ملا )٤( ٤/۱‏ معجم الادباء : ۱۹۸/۱۸ 


(۰) نسخه مراد ملا انظر ورقه ۱۲۰ 
)٩(‏ انظر مثلا ورقه ۳۰و۳۸و۱۲۸و۱۲۰ (۷) طقات الفراء : ٠۳۲۰/۱‏ 
(۸) سورة البقرة آیه ۲ )٩(‏ المجه ١‏ ورقه ۱٣۰‏ نسخه مراد ملا 


٣۰١١‏ ے 


ونلحظ هنا أيضاً تدلبله المنطق › وذاك بتصل بدراساته المنطقية الى أشرت 
إليماقبل. ٠‏ 

هذا ويذكر المترجمون لابى بكر بن السراج أنه عول على مسائل . .. الكوفيين 
واف امول اإصرین فن سائل كثية ٠ء‏ وقد طهر آر 5اك اده ریم 
المصحف » وتلك نظرة كوفة رأناها عند الفراء فی معانی القرآن') کا بعتد بکثرۃ 
الدور عل الالسنة » وهذه أيضاً يعتد ما الابمة الكوفيون"“ » وإن أردت الدلبل 
على تجاه ابن السراج الكونفى فاقرأً قوله : « الاختيار فى فيه الكسر بغي ياء 
ولا[دغام وحک‌عن ی حاتم أنذلك قراءةألعامة › قال أو يكر 5 وهو الأخف› 
وخط المصحف بغير ياء » قال : وأكره الادغام » لآن من كسر فالياء بريد » 
ومن أثيتالياء لم بحز له أنيدغم » لأانه لم يلتق حرفان » ومع ذاك فى من‌الحروف 
الى يكره ادغام بعضبا فى بعض لثقل ذلك © . 

ومع أنه بختار بعض القراءات » وبكره البعض الأخر فهو معترف ا جيعاً عتج 
نها كذلك › , ولولا ذلك ما جازت القراءة به » ولا للمعانی من أن تتقارب(“ . 

حم الحظ اختياره للقراءة لانا كثيرة الدور على ألسنة أ كش العرب فى قوله : 
والاختيار عندى الصاد (فى الصراط) الخفة » والحسن فى السمع ... ومع ذاك فبى 
قراءة الا كث » ألا ترى أن من رويت عنه القراءة بالسين منم قد رويت 
عنه بالصاد © ؟ 


ا 


ذلك أثر دراساته الكوفة » وأخذه باراء الكوفيين » واتجاهات مدرستهم 
ف البحوث القرآنية » ورسم المصحف لايقول به أبو على ک) بينت ذلك فى فصلآخر. 
وه ا الط الدراسات الكوفية بنحوه البصرى استعاله منجزمة ( بدل 
ساكنة" ) » وذلك اصطلاح كونى. ثم هو إلى جانب ذلك بورد أقوالا لحد 


(۱) ممم الاباء : ۱۹۸/۱۸ (۲) اظر معاني القرآن ص ۲ و٤١‏ 
(۳) انظر مثلا معالی الفرآن ٤‏ وه 

(8) المجه : ۱۱۸/۱ نسخه مراد ملا )١(‏ نسخه مراد ملا ورقه ٩‏ 
)٩(‏ المحجه : ۳۰/۱ نسخه مرادملا (۷) ٤٩/۱‏ 

(۸) انظر ممانی الفرآن للفراء س ۲۲۴۲ 


eof —‏ کے 


این حى علب بحتج فیبا للکسانی ؛ وهذاالى جانب دلالته عل نزعته الكوفة ‏ 
يدل على أن الخلاف بين المدرستين لم بكن فى المسائل النحوبة حس. ؛ بل تعدأه 
إلى احتجاج كل مدرسة لشيوخما ف القراءات » أورد ابن السراج فى الاحتجاج 
لفراءة الا مالك بالف  :‏ وقال أحد بن حى : ن تالكا آنه تقال : 
ملك الناس»ءملسيدالناس › ورب الناس › ومالك يوم الدبن » ولا بقالسيد وما لدين» 
فاذا كان مع الناس ('“ ما يفضل عليہم كان ملك › وإذا كان مع غير الناس 
كان مالك " . 

وأودهنا أن أنصف ابن المراج»ءوأرد اليه فضلالسبق نى التحدث عنالاشتقاق 
الصغير » ذلك لان الاستاذ أحمد أمين ( رحه اله ) قال فى ظه_ الاسلام ما نصه : 
« ومن خير ما ألف فى اللغة أيضاً "“ فى ذلك العصر كتاب مقابيساللغة لان فارس 
المتونى سنة ه۹ » وقد نحا فيه حوا جديدا » وقد استخلص من معانى الكلمةالختلفة 
e‏ ا لكلمةء وفص عليه ؛ وبين أن الاشتقاقات 
E‏ ا 
ووجب‌الميت سقط » والقتيل واجب › وف الحديث : « إذا وجب فلاتبكين باكية » 
أى إذا سقط . وقال اته فى النسك , فاذا وجبت جنو ا » قال قيس : 

أطاعت بنو عوف أميرا نهام ٠‏ عن السلم حى كان أول واجب 

ووجب المحائط سقط © . 

فأنت تری أت الاستاذ أحد أمين وصف ان فارس فى كتابه مقابيس اللغة 
بأنه « نحا تحوآً جديدآ فيه » » ثم بين ذلك النحو الجديد بأن بول المعانى كلها 
إلى معنی واحد»› أو کا قال : بريد أن يصب الكلام المتشعب فى , برشامة » 
واحدة (°) وآری أن ابن فارس ( ۳۹۰ ه ) لم يكن مبتدعأ ذلك ابتداعاً » فقدسبقه 
فيه ابن السراج» والزجاج» ولكن ابن السراج ينفرد بأنه آلف كتاباً فى الاشتقاق 


٤/١ : فى نسخة »راد ملا وما يفضل لهم والتصحيح عن نسخة البلدة‎ )١( 

(۲) نسخة مراد ملا ٤/١‏ (۳) فى الكتاب (غير) والمحيح ما أثبته 

٩۳/۲ ظهر الإسلام‎ )٤( 

(ه) مؤعر الجمع اللغوى الهورة الحامسة عشرة » من ال ملسة التاسمة ص |٠۹٤۸ ( ۱٩‏ 
۰)1۹ 


۳ — 


کا قول ابن جی (ت ۳٠۹‏ ھ) › واقراً ممی کلام آہی بکر فیا ورد من الاحتجاج 
لقراءة من قرأ ملك يوم الدبن › وأنه ختار هذه القراءة قال : , الاختار عندى 
ملك بوم الدين » والحجة فى ذلك أن الماك والملك يحمعيما معنى واحد» وبرجعان 
إلى أصل: وهوالربط والشد » ا قالوا : ملكت العجين أى شددته » وقال الشاعر . 
ملکت ہا کنی فأنہرت فتقہا ری قائم من دونیا ما ورا‌ها 

يصف طعنة » بقول : « شددت بهاكنى » » والاملاك من هذا: انما هو رباط 
الرجل بالمرأة » وكلام العرب بعضه مأخوذ من بعض » فقد يكون اللاصل واحداً 
ثم تخالف بالا بفية » فيازم كل بناء ضربا من ذلك الجنس » مثال ذلك : العدل دشتق 
منه العدل » و العديل » فالعدل ما كان متاعاً » والعديل الانسان » والاصل انما هو 
العدل » فكذلك مالك وملك » فاللك الذى ملك الكثير من الاشاء » وشارك غيره 
من الناس بان پشارکہ فی ملک بالك علبه فيه » وآنه لابتصرف فيه إلا ما بطلقه 
له املك » وسو سه به أ ... 

وقد أورد ابن فارس ف کتابه مقا بيس اللغة كلاما فى مادة ملك بنظر فيه إلىقول 
این السراج . فہأتم آولاء ترون سبق ابن السراج فی هذا الباب ؟ وكيف ساق 
الامثلة من كلام المرب وقد ساقما بعد ابن فارس ؟ وكيف أورد شواهد الشعر 
کا أورد ؟ أبجوز عدذلك أن نطمئن إل ماقو ل الاستاذأحد أمين : « ان ابن‌فارس 
نحا نحو جدیدآ فی كتابه مقابيس اللغة » ” ؟ على أننى وجدت ان قتيبة ‏ وهو 
سابق لابن السراج س إرجع المعانى الختلفة الفظ الواحد إلى أصل واحد نشأتمنه 
وتفرعت عنه » فقد ذكر ‏ مثلا ‏ كامة القضاء وبين معانيبا الختلفة الى تصير 
للیہا م ختم محثه وله : وهذه كلا فروع ترجع إلى أصل واحد ° . فلعلا لستاذ 
أحد آمین ( رحه اله ) ڕى أن ابن فارس أول من ألف كتابا عا فيه هذا النحو 
الجد ید ولكن هذا م دود اا و ان السراج « قدقدم رسالته فىه › PEE‏ 
ولم بأل فیه ‏ کا بقول امن جى س نصحا » وإحكاما» وصنعة » وتأند.] (© 
إلى أت الكلام فى الاشتقاق قدبم إرجع العهد به إلى زمان الاصى » وقطرب 


٠/١ انظر مقابيس الغة‎ )۲( )/١ : الحجة نسخة مراد ملا‎ )١( 
٣٤١ : المشکل‎ )4( ٩۳/۲ : ظهر الإسلام‎ )۳( 
ه‎ ۲٣/۱ : الیصائص لابن جنی‎ )۰( 


ي 


وأبی الحسن الاخفش ولېم قد آلف فى هذا الفن الفن"' . ولم بتنبه رجال جمع اللغة 
العربية إلى سبق أبن السرا راج وإحكامه وصنعته » ذلك أنه ل بناقش أحد منهم ‏ 
فا عل ت النید تخد رخا اشیی ف جر نان ارس ق دة آل سرت 
القاس ما ألف من كتاب المقابيس فى اللغة" . 

ومن تمام الحديث أعرض لخطة كلمن الرجلين : ابن‌السرأج » وأى على ؛ ليتجلى 
الفرق واضحاً بين المنہجبن . 

قان السراج بدأ بيبان أوجه القراءة فى اللفظ الذى وقع فيه الاختلاف بين 
القراء » ثم بعينقراءة كل قارىء من‌القراء السبعة فى ذاكاللفظ › ثم حتج لكل فريق 
من القراء اتفق على قراءة فى الحرف الختلف علمه » وبعتمد فى احتجاجه على : 

: دليل نقلى ويشمل‎ )١( 

١‏ - النقول الى “معبا من شيوخه › وقد تصل هذه النقول إلى قارىء من 
القراه السعة طرق السند . 

۲ ها اتفقوا على قراءته فما يشبه هذا المحرف الختاف عليه فيحتج لقراءة 
ملك يوم الدين لان الته قال : د ملك الناس » والملك القدوس » وحتج لقراء مالك 
بوم الدين بأن اله قال : « قل اللہم مالك الك » . 

(ت) دليل يكن أن نسميه دلبلا عقلياً ‏ أو معنوباً _ وهنا يعرض للمعنى 
الذى عليه ية مقروءة بالوجه النى تج له . . 

 )<(‏ شم یذ کر ما ختار من القراءة » و حتج لاختاره احتجاجاً بکشف 
عن شخصيته هو . 

( د ) م بذ كر رأى الفريق الآخر ويذكر احتجاجه معترفا حسن ما ذهب 
إلبه , إذ لولا ذلك ما جازت القرأءة » . 

(ه) م قوى جانب ما اختار » ويضعف ال جانب الذى ترك . 

ودهى أن الخطوات الىقبل الاحتجاج ‏ وهی أوجه القراءة فى اللفظ الذى 
وقع فيه الاختلاف › وتعيين قراءة كل قارىء من الا بة السبعة - هذه الخطوات 
من عمل ابن مجاهد › بل هی د کتابه فی القراءات ۳ » وقد سار أبو على هذا الهج 
(۱) المزھ : / ٣١١‏ 


(۲) الدورة المامة عشرة للمجمع اقلغوى س ١١‏ من الجلسة التاسعة . 
(۳) القهرست : ٤۷‏ 


س ۰۵ — 


الذى سار عليه ابن السراج فا هو خاص لعرض قراءات القراأء واختلاقېم 
فی فرش المحروف ' . 

وتبدو خطوات ابن السراج السابقة من هذا المثال : 

اختلفوا فى إثبات الالف وإسقاطما من قوله عزوجل : مالك بوم الدب >(" 
فقرأ عاصم والكسائى مالك بالف › وقراً الباقون ملك بغير أف »ولم مل أحد 
لاف فى مالك . 

(۱) قال أو بكر تمد بن الى : د قال أبو عبرو فبا أخذته عن المزيديين : 
أن د ملك » يحمع « مالكا » أى ملك ذلك البوم عا فيه » ومالك إعا يكون للشىء 
وحده» تقول د مالك هذا الثىء » وقال الله عز وجل : د قلاللبم مالك المللك» ( 
للشىء بعينه » فلك يحمح مالكا › ومالك لا يجحمع ملک > وقال الله عز وجل : 
« ملك الناس » © و د الك القدوس >“ . 

قال : وحكى أن عاصماالجحدرى قرأها ملك بغيرألف » فقال تجا عل من قراً 
مالك بالالف بلزمه أن قرأ : د قل أعوذ رب الناس » : قال هرون : قد ذكرت 
ذلك لابى عرو » فقال : نعم ! أفلا بقرءون , فتعالى اله ال مالك الحتق > ۲ قال : 
وقال بعض منأختارالقراءة ملك أن اله قد وصف نفسه بأنه مالك كل شىء وله : 
« رب العالمین » » فلا فائدة فی تکر ره ذکر ما قد مضی ذکرہ من غیر فصل بینہما 
بذ کره معتی غیره قال : وقال : « ون الخبر عن رسول اله ( صل اله عله وسل ) 
بقراءته ملك بوم الدين أصح إسنادآً من الخر بقراءته مالك » وأن وصفه بالك 
أبلغ فى المدح قال : وهى قراءة أب جعفر » والأعرج » وشيبة بن نصار » وقال أحمد 
أبن حى : « من حجة الكسانى أنه يقال : ملك الناس » مثلسمدالناس »› ورب‌الناس » 
ومالك يوم الدين . ولا قال سيد يوم الدبن » فاذا كان مع الناس وما بفضل علبم 

كان ملك » وإذا كان مع غير الناس كان مالك › . 


م ت سنه 


)١(‏ تعر فلقراء صد به الألفاظ الى وقع الاختلاف فى قراء تما فى الفرآن اللكري. انظر 


النشر : ٠١٠٦/۲‏ 
(۲) سورة الفاحة (۴۳) سورة آل عمران 
)£( سورة الناس )٠(‏ سورة الحضر 


۷( سورة طه 


— ۰۹ —— 


قال ا أول من قرأ ملك : موان بن الح » 

وأنه قد بدخل فى الك مالا جوز ولا يصح دخوله فى اللك» › قالوا 
حيح فى الكلام أن قال : » فلان مالك الدرام والطير » وغير حح أن بقال 
فلان ملك ( الدرام والدناني ) . 

(ب) قالوا: : فالوصف با ملك أعم من الوصف بالك » واه مالك کل شىء ء 
قالوا : والمعنى أنه ملك الك بوم الدبن بين خلقة دون ساثر الحا الذين كانوا 
عکون بشم فالتا « قالوا : » وقد وصف القه «( عز وجل ) تسه أنه مالك 
ملك › فقال : » قل اللبم مالك الملك تؤنى الك من تشاء > ولا يقال د هو ملك 
املك  »‏ قالوا : فوصفه بالك أبلغ فى التاء وأعم فى الدح من وصفه بأملك , 

وقرأ ( مالك ) من متقدمى القراء قتادة » والأعش . وقال أو عسيدة فى قوله : 
« ملك بوم الدين » معناه الك بومئذ ليس ملك غير » ومن قرأ مالك أراد به 
أنه ملك الدبن وا حاب لا يلیه سواه قال : وكذلك روی عن عمر . 

(ج) قال آبو کر : الاختيار عندى « ملك بوم الدين »» والحجة فى ذلك 
أن املك واللك يجمعهما معنى واحد» ورجعان إلى أصل ١‏ وهو الربط والشد › 
کا قالوا : ملكت العجين أى شددته . وقال الشاعر : 

ملکت ہا کن فأنہرت فتقھا ری قائم من دونہا ما وراء‌ها 

يصف طعنة بقول : شددت بها كن » والاملاك من هذا إا هو رباط الرجل 
بالمرأة . وكلامالعرب بعضه مأخوذ من بعض » فقد بكون اللاصل واحدا ثم عخالف 
بالابفية » فيازمكل بناء ضر با منذلك ال جنس » مثالذلك العدل »› يشتق منه العدل › 
والعديل » فالعدل ما كان متاعا » والعديل الانسان › اراش 
فكذلك مالك وملك » فا للك الذى ملك الكثير منالاشياء »ويشارك غيرهمن‌الناس 
بآن يشا رکه نى ملكه با حك عليه فبه » وأنه لا تصرف فيه إلا با بطلقه له املك 
SSG Sa‏ أموره فى أنفسبم وجحيع 
متصرفاتہم ( !!! ) » فلا یستحق اء م اللك حى بحتمع له ملك هذا كله » فكل ملك 
مالك » وليس كل مالك ملكا . وأماً قوله ( عز وجل ) مالك اللك « فان الله 
(عز وجل ) ملك ملوك الدنماء وما ملكواء وإنما تأويل ذلك أنه ملك ملك 
ادنيا ء فیژق الك من يشاء » فأما بوم الدبن فليس إلا ملك » وهو ملك الاوك 


— oV — 


( جل وعز ) ملكېم كلهم » وقد يستعمل هذا فى الناس » فيقال : فلان ملك الاوك 
وأمير الأمراء » راد بذلك أن من دونه ملوك وأماء » فيقال ملك الوك وأمير 
الاس اء ولا بقال. ملك الملك › ولا أمير الامارة › لان أميرا وء لكا صفة غر 
جارية على فعل » ولا معنى الاضافتها إلى المصدر . وأما إضافة ملك إلى الزمان فكا 
بقال: «ملك عام كذا » وملوك سنةكذا » وملوكالدهرالاول »› وملك زمانه وسيد 
زمانه » وهون‌المدح أبلغء والآبة إنغانزلت بالثناء والمدح ته تعالىء والصفةله ء ألاترى 
قوله تعالى  :‏ المد لته رب العالمين » الرحن الرحى » فالربو ببة واللك متشابمان . 

( د ) قال : وللختار لالك أن بقول : قرأت مالك لان المعنى لك بوم الدين 
وهو بوم ال جزاء » ولا ملك ذلك اليوم أن بأنى به » ولا سار الايام غيرالته . وهذا 
ما لا پشارکه فيه خلوق فى لفظ ولا معن » فبقال : هذا اذى قلت حسن » ولولا 
هذا المعنى وما بؤ بده ما جازت القراءة به » ولا بد للمعانى من أن تتقارب › واللك 
فى ذلك اليوم أيضاً لا كون إلا لته › فو متفرد بهذا الو صف »› وبقوى ذلك قوله 
لمن الملك البوم ؟ لله !١‏ “ » وقوله « والاص بومئذ لله » . 

(ھ ) فان احتج الختار مالك ماروى منأن أول منقرأملك موان بنا لیک » 
احتج عليه من الاخبار ما بطل ذلك » ولعل القائل لذلك أراد أن أول من قرأً 
فى ذلك العصر » أو من ضره » لان القراءة بذلك أعرض وأوسع من ذلك عحسب 
ما انتپی إلینا . اتتہت الحسکابة عن آیی پکر ١.‏ 

وهكذا نرى ابن السراج مزج فى احتجاجه بين الاادلة المنقولة عن شيوخ القراءة 
واللغة » والادلة العقلية الى يناقش ا هذه النقول النقلية » ثم تظهر خصيته واخة 
فياختار من الأاوجه الختلفة › ومايدل به على ذلك الاختيار » وهو بعد ذلك منظم 
فى عرض الفكرة » معتدل بين الابجازوالاطناب » “م ان إطنابه لايسلمك إلى نوع 
من الاستطراد الذى ببعد بك عن النقطة الاصلية الى توجه بالاحتجاج هما 
والتحدث فا . 

فأبن هذا من خطة أبى على الى ترعى بك إلى ناحية من الاستطراد والاحتجاج 
الذى خلطه أو دم له » وعشوه› وفرع فيه » ویدحوه » بذ كر مسائل فى انحو 
والصرف › والعروض » واللغة » والاعراب » حتى يبلغ الملال منك مبلغاً يضيع 
معه الاحتجاج الذى وسكتابه به » وآبة الفرق ما بين الخطتين نك إذا قرأت كلام 


)١(‏ سورة المؤمن (۲) المجة ندخة مراد ملا ورقة ۴ وما بعدها 


٣۸ —‏ س 


أب بكر بن السراج أدركت من أول وهلة الموضوع الذى بتحدث فيه » وال حرف 
الختلف علبه » والنى حتج له دون أن يكدك أو يجهدك . على حين أنك لو قرأت 
کلام آبی على الفارسى لا تصل فى سرعة ويسر إلى إدراك القراءة الى بحت اء 
والموضع الختلف عليه الذى بتحدث فيه » وقد ضربت مثالا لاستطراده فی موضح 
آخر من‌هذا البحث » ولكن من الموضحأن أشير إلى مااتبعه فالاحتجاج لاختلاف 
القراءة فى « ملك ومالك » حى يبدو الفرق بينه وبين ابن السراج واا . 

بدأ أو على الاحتجاج لمن قرأ باسقاط الالف أو الباتما نى مالك بوم الدين 
بحث لغوى فى معنى أملاك المرأة» ومعنى الماك للشىء فيذكر أنه اختصاص 
من المالك به » وخروجه عنآن کون مباحآلغیره » ثم پستطرد فیذ کرمعنیالاباحة » 
وبقرن ذلك قوم : باح السر » وباحت الدار » ويستدل على أن المليك معناه 
التشديد سول اوش ن حجر : 

فلك بالليط الذى تحت قشرها ‏ كغرقء بض كله القىض من عل 

مم بأخذ فى [عراب الذى» وأنه ى موضع نصب أنه مفعول به للك » ولايكون 
فى موضع جر على أنه وصف لبط » ويذكر السبب فى ذلك التوجيه و ....» 
ل نفسك : ما علاقة الاحتجاح لاختلاف القراءة فى إسقاط الالف من مالك 
أو اثباتما بالحديث عن موضع الذى من الاعراب فى قوله : فلك بالليط الذى تحت 
قشرها ؟ » و بالحديث ‏ عن الاضافة إلى بوم الدن فى كاتا القراءتين ؟ و انتصاب 
اما فی قولہ : « اما الذین آمنوا کتب علیک الصیام کا كتب على الذين من قبلك 
ملك تتقون أياما على أنه مفعول به على الاتساع » وكان ف الأأصل ظرفاً ! ٠‏ 
وقد را محذوف وله : «الحج شر معلومات'»› « و« موعد وم الرينة »؟» 
وبالعامل فىقوله : اله بعل حيث عل رسالته ٩‏ > » وباعراب وم ف قوله تعالى : 
وأتبعنام فى هذه الدنيا لعنة ووم القيامة »› وفى قول الشاعر : 


حيت عليه الدرع حى وجه من حرها يوم الكرية أسفع © ' 
)١(‏ لسخة البلدة ٠/١‏ (۲) ۱4/۱ 


۱۷/۱ )٤( ۱۰/۱ )۲( 
۲۱/۱ (۷ ۱۹/۱ )۰( 


۰۹ نے 


وف قوله تعال : ويوم حشر أعداء اه إلى النار فم يوزعون , وتتعلق الباء 
فی قولحم بامامہم من قول اله : « بوم يدعو کل آناس بامامہم ‏ › وبالمامل 
فى إذا من قوله تعالى : فاذا نقر فى الناقور"' » وباعراب الشهر فى قولة تعالى : 
«فن شيد منكم الشر فليصمه “» » وبالحديث عن خذف ما بعل ؟» وبالعامل 
فى الصفة"“ » وبالحكم الشرعى فى قول من قال : د المرأة الى أتزوجها فهى 
طالق "“ وما صلة هذا كله - وهو بعض ما ورد بالاحتجاج لاختلاف القراء 
فى إسقاط الالف أو إثباتا من مالك ؟ ولكنا خطة أبى على فى الاستطراد › 
وساتحدث عن هذا » وعن دلالته » وآناره فی مکان آخر . 

ولم يشا أبو على أن تنمحى شخصيته بحانب شخصية ابن السراج › وقد كان هذا 
الجولان الواسع المدى كافيا وحده على شخصيته ‏ ولكنه إلى ذلك نراه » بعقب ». 
أ و يكل » أو يشرح كلام أبن السراج » فيضيف أدلة جديدة من القرآن والشعر 
تفسر انجاهه » وتؤيد ما ذهب إليه » فاذا قال ابن السراج . أن لته ( سبحانه ) 
و مه ا و ا : رب العالمن ut‏ تکرر ذکر 
ما قد مضی س عقب عقب إلفارسى على ذلك“ »ثم نراه م كذلك وى قراأءة 
رآها ابن السراج ضعيفة" » وإذا قال ابن السراج : « لم عل أحد الالف 
من مالك" » قال أبو على : « الامالة فى مالك لا تمتنع فى القباض ٠"‏ » وأحيانا 
بعنف آبوعلى حى ليقول على رآى شيخه ابن السراج : « إنه ليس مستةم 7 

وقد وصل ابن السراج إلى آخر قوله تعالى : « ذلك الكتاب لا ربب فيه هدى 
للمتقين » » ولم ينبه أبو على إلى ذلك › ولم ترد إشارة إلى انتهاء أن السراج»› ولكن 
القاریء ٠(‏ يدرك أن روح ان السراج قد اختفت افا من وضوح المحجة › 
وليراد الحجة › والاعتدال فى سوق الكلام › يدرك هذا دون حاجة إلى الإشارة 
إليه ؛ ليستقل أبوعلى بالاحتجاج » وليخلص له وحده الميدان١'.‏ 


+۱ (O  Yt/ (w) ۲۲/۱ )۲( ۲۲/۱ 0( 
۳۰/۱ )۷( ۸/1 (» ۲/١ )( 
١١/١ : الىلدءة‎ )٩( ٠١/١ : نسخة البهدية‎ )۸( 

۲۸/۱ : نسخة البفدة‎ )١١( ٣/١ : نسخة اللدية‎ )٠١( 


(۱۲) انظر المحجة : ۱۲۰/۱ و ۱۲۲ و٤۲١‏ وأنظر ٠٠٠:‏ 
)١١(‏ المتصل بكناب المجة )١٤(‏ نسخة البلدية ابتداء من ٠٠٠١-١‏ 


انملا ن 

بین أف على الفار سی وی عبدانته بن خالو يه فى الاحتجاج 

تلبذ أو على الفارسی لحد بن موسی بن مجاهد › کا تلیذ أو عبد اله ن خالو به 
له أيضاً “» وكل من الفارسى وان خالوبه بؤخذ عنه القراءة » ويكون له تلاميذ 
من القراء : فا بو على بروی عنه عرضا عبد الملك بن بکران النہروانی )کا بروی 
عن ابن خالو به عرضا أبو على الحسين بن على الرهاوى"' › وكان لكل تآ ليف 
فى الدراسات القرآنية » والذى ہمنى ما فى هذا البحث ‏ الأن ‏ كتاباهما 
المسميان باسم , الحجة» . 

وقد كانت الدوافع إلى الاحتجا اج للقراءات كثيرة : عامة وخاصة کا ذكرت 
ر ا ار ایب غ من أن على الفارسى › 
وابن خالو يه ومعهما ابن السراج ‏ فى الاحتجاج › وأخص من هذه الدوافع 
و و ا ا 
ذ توفی الفارسی ( ۳۷۷ ھ ) » وتو آبن خالوبه ( ۳۷۰ هھ )° وإذن فقد تأثرا 
هذه العوامل الى دفعت العلماء إلى الاحتجاج فى هذا العصر › إلى أن كلا منيما قرأ 
عل ابن مجاهد الى سبع السيعة کا بقولون ٠‏ وممنى هنا أن طريق الاحتجاج 
لقراء الامصار قد مهد بعمل شيخهما ال ليل ان بجاهد ( رحه اه ) . ) 

وکان من ی على الفارسى وأن‌خالوبه منافسة فى بلاط سف الدولة حلب © 
هذه المنأفسة كذلك فى بلاط عضد الدولة » فكلاهما قم لھ کته : 

من خالو ية يلف له کتابه « الجدول فى القراءات على ما يذكر ابن الجزرى۷ 
ا Na‏ 
واتصر والتکین ۵ 

وعلى الرغم من هذه المنافسة فأنا لا أملك من الاقوال ما بجعلنى أفسر تاليف 
(۱) طقات القراء : ٣۴۷/۱‏ (۲) طبقات الفراء : ۲١۷/۱‏ 

(۳) المصدر السابق : ۲۳۷/۱ )٤)(‏ معجم الأدباء : ۲١٤/۹‏ 

)١(‏ اراز المعانى ه )١(‏ انغلر المسائل الحلبيات ورقة ٠۴‏ عخطوط ١‏ نحوش 

١/١: المجة‎ )۸( ۲٣۳۷/۱ : النسر‎ )۷( 


ت 


کل من ابن خالو به وأى على فى الاحتجاح ‏ بالمنافسة الى كانت يما › لسيب 
قرب : هو أنى لست أعرف عل التحددد أى الرجلين سبق بالتأليف فى الاحتجاج 
ول وكنت أعرف شيثا من ذلك لكان من المرجح عندى أن المتاخر منما 
ف الاحتجاج س نافس المتقدم » ولكن هذا غير مستبين » فالقول به ضرب 
من إرسال الكلام إرسالا لا يقوم على بينة » ولا يض به دليل . 

على أن هناك خيطا دقبقا أستطيع أن أمسك به » للاهتداء فى هذه المسألة » 
فان جنى فى كتابه الحتسب بقرر أن أبا على لم يكن واضح العبارة فى كتابه الحجة › 
وأن ذلك كان سببا فى بعد القراء عنه » وعدم الفہم له » وآن ابن جى من أجل 
ذلك _ قد فف فی عبار ته تخففا بحعل کتا به قرسا من أفبام القراء » حسيبا إلى 
erp‏ الذى ألفوه : أسلوبا » واختصارا» ووضوحا. 

وان خالو به فى مقدمة كتاه الحجة ‏ بوعىء إماء خفيا إلى هذا الذى ذ كره 
امن جى » فیؤ لف ان خالو به کتا به : قاصد قصد الا بانة فى اقتصار من غير إطالة› 
ولا [كثار » محتذيا لمن تقدم فى مقام » مترجاً ع ألفاظم واعتلا هم » جامعاً 
ذلك بافظ جزل » ومقام واضح‌سہل » لیقرب على مریده » ویسېل علی‌مستفیده ". 
فان خالو به هذه السولة الى تعاشاها أبو على فى كتابه الحجة عقت للمريدين 
الفوائد » ويسيل على المستفيدن المراد . 

ذلك هو الط الدقبق الذىأشرت [لىه من ق٬ل‏ » وهو على أبة ال لابدل 
دلالة صرعحة على أن ابن خالوبه قد نافس آبا على فى الاحتجاج . نم ! وهو إشير 
إلى ذلك فى خفاء . 


هذا .ومر المہم أن شیر إلى أن کتب التراجم لا تذ کر لابن الو یه كتا 
باس ا لحجة » والذى ذ كران الانبارى فى نزهة الاالباء مى كتب القرآن والقراءات : 
كتاب البد بع فى القراءات » وكتابا فى « إعراب سور من القرآن » وكتاب البدیع 
معروف أخرجه المستشرق ( ج . برجستراسر ) » وهو فىشواذ القراءات . وكتاب 
الاعرابيسميه يا قوت : إعراب ثلاثين سورة» علىأن كتاب الحجة لابن خالو به 
مخطوط بحت رقم ( ۱۹٥۲۳‏ ب ) دار الكتب » وهذه النسخة می الى اعتمدت 


)١(‏ انظ الحتسب لان جى 
(۲) الحجة لاان خالونه ۲ (۳) معحم الأدباء : ۲۰٤/۹‏ 


PY — 


علا فى هذا البحث . ولان خالو به كتاب القراءات مخطوط نسخة كتبت سنة 
٠‏ ه بقول فى أوله : هذاكتابشرحت فيه قراءات أهل الامصار »ول يعد ذلك 
إلى ما بتصل الاعراب من تفسير مشكل » أوغريب حروف القراءة الشاذة() . 
ولعله كتابه الموسوم بالحجة !. 

«8 

وهہما يكن من أ فان الذى يعنينى هذه الدراسة المقارنة الى أتعرف فيا منهج 
کل من ابی على الفارسی وابن خالوبه فی الاحتجاج › وما کان بیہما من توافق 
فی ذلاك المنبج : وما كان بينهما من خلاف . 

وال ملاك العام ألذى التزمه ان خالوية ينه فی مقدمه کتانه [ذ بقول : « وعد : 
فانى تدبرت قراءة الانمة السبعة من أهل ال مصار النسة"' المعروفين بصحة النقل 
واتقان المحفظ » المأمو نين على تأدية الرواية واللفظ ‏ فرأيت كلا منيم قد ذهب 
فی عراب ما أنفرد به من حرفه مذهبا ممن مذاهب العر به لا يدقع › وقصد 
من القياس وجا لا يملع › فوافق باللفظ والحكابة طريق النقل والرواية › 
غير مئر للاختار عل واجب الآثار › وأنا بعون الله ذاکر فی کتانی هذا 
ما احتج به أهل صااعة النحو لحم فى معانى اختلافہم › وتارك ذكر 
اجتهاعہم وائتلافہم فيه » معتمد على ذكر القراءة المشورة » ومنكب على الروايات 
الشاذة المكورة" . 

وهو بهذا التقدح يشير إلى منېجه فى تناول هذه القراءات > والاحتجاج اء 
بعد ثنائه على أصحاما اتقان حفظ »› وأمانة رواية › وأستطيع أن أحدد منېجه فى 
اانقاط الاتمة : 

فهو أولا ‏ سيسلك مسلك النحاة فى الاحتجاج للقرأءة . 

م هو انيا ت سيحتج للقراءات المشمورة › ويقصد هذه قراء ات الا بمة 
السبعة : « نافم» واب ن كثير » وعاصي»وحزةء والکسائی » وبي عمرو» وان عام » 
وهم الذين وتقېم ابن عاهد » وإن كان ابن الوه لم يشر إليه فى هذا التقدم . 

(۱) مراد ملا ۲۸۰ ۴۲۰ ق۲ ۱٤‏ × ۱۰ سمس ١١‏ فهرس الخطوطات ااصورة . 

(۲) بقصد م5 والمدينه وااصرة والكوفه ودمشق (۳) الحجه لان خالوة : ١‏ 

٠ : انظر اراز الما‎ )٤( 


ا 


ثم هو الت نكر قراءة غير السبعة » فلا يتعرض لثىء منبا > ويعدها 
شاذة متكو رة . , وسترى أن ان جنى » وقف من هذه القراءات موقفاً آخر 
سأوضحه عند الكلام على منبجه فى الاحتجاج للقراءة الشاذة فى كتابه « الحتسب » 

فہل تراه الترم هذا المج ؟ أما من حيث ساوكه مسلك النحاة فلم يكن ذلك منه 
على اطراد » فقد تردد بین مسلکېم حينا > ومسلك القراء حينا آخر . سترآه ماجم 
القراء فى القراءات الى تخالف مذاهب النحاة . وذلك مسلك نحوى"' › ونراه مثلا 
- حت برسم لصحف » وذلك مذهب أهل الاثر الذى حالف مذاهب النحاة 
أهل القاس » والنظر » وقد كان مضطرآً إلى أت يسلك مسلك غير النحاة › 
لان تخالف القراءات لا يرجع إلى الأوجه الإعراية حسب » بل إلى أسباب أخرى 
تعرضت ها نى صدر الكلام على الاحتجاج للقراءات " . 

وهو بعد وف با ذكره من حيثالاحتجاج لقراءاتالابة السبعة » وإ نكنت 
قد وجدت بينه ومن أنى على بعض التخالف اليسير فى الحروف التى احتج ها > 
وضاغير إل دلك فما : ) 

على أنه وإن شذذ ما تجاوز السبع من القراءات » نراه نكر بعض ما ورد من 
القراءات الى رواها الأبمة القراء الثقاة » شأنه فى ذلك شأن أهل الصنعةمن النحاة. 

وأنتقل بعد ذلك إلى عرض نصوص أستنبط منها أوجه التخالف »› وأوجه 
التوافق بين الإمامين فى الكتا بين : 

أولا: رم المصحف : 

(۱ ) قال ابن خالویه : قله تعالى : « إن اله على کل شیء قدر » قرأه 
حزة باشباع فت الشين ووقفه على الاء قبل الممزة » وكذلك يفعل بكل حرف 
سكن قبل الممزة . والحجة له فى ذلك أنه أراد صحة اللفظ بالهمزة وعحقيقبا على 
أصلبا » علبا كالمتدا »> وسل ذلك عليه آنا فى حرف عبد انته مكتوبة فى السواد 
شای بالف وصحیح ما قال ابن خالو4 1 ا 


(۱)( شاموق امل لذلای فى حبنه إن شاء اه 

(۲) سأعرض لذلك ما بوه فى هذا الفصل بعد قليل 

(۴) انظر الفصل الحاص بذك (٤).انظر‏ ص ٤‏ من هذا االكتاب 
)٠(‏ اة سورة البقرة 

)٨(‏ وجه ورقه )١(‏ المجه لاان خالوه 


— ٣۳۱٤ 


جاء ف المقنع للدانى ما نصه : قال مد بن عیسی : « رت فى المصاحف كبا 
شیء بغیر آلف ما خلا الذی فی الکہف ( س ۲۴۱۸ ) بعنی قولہ : « ولا نقولن 
لشای » قال ونی مصحف عبد الله ربت کلہا بالالف ( شای“ ) 

(ب) وقال فى الاحتجاج لمن قرأ اتخذتم بالإظار « تم أنى بالكامة على أصلبا 
واغتنم الثواب على كل حرف منہا 1١ء‏ 

) +ج) وقال فى موضع آخر : د لر اتفقت القراء على قوله خطابا ر هنا | ( البقرة ) 
واختلفوا فى الاعر اف » وسورة نوح ؟ فقل : لان هذه کتبت ت بالالف فى الممحف 
فأدى اللفظ ما قضمنه السواد » وتينك كتيتا بالتاء من غير الف ۳ » 


) د) وقال : قوله تعالى : أتتخذنا هزوا » قرأ هزقا وكفوا بالضم والممز 
وجزء! بإسکان الزاى واهمز »> والحجة فى ذلك اتباع الط › > لان هزۇا وكفۇا 
فى المصحف مكتوبان بالواو » وجزءا غير واو » فاتبعوا فى القراءة تأدة ا خط .)١‏ 

(ه) وقال ابن خالویه : قوله تعالی : , لم بتسنه » بقرأً وما شا کله ( ما آغی 
عى ماليه » سلطانيه » وما أدراك ما هيه“ ) باثبات الماء : وطرحا فى الإدراج . 

فالحجة لمن أثيتما أنه اتبع الخط » فأدى ما تضمنه السواد . والمحجة لمن طر حا 
آنه [ما أثيت لتبين بها حركة ما قبلما نى الوقف » فليا اتصل الكلام صار عوضاً 
منہا» ومبزانما فى آخر الكلام كألف الوصل فى أوله » وكان عض القراء تعمد 
الوقوف على الماء » ليجمع بذلك موافقة الخط › وتأدية اللفظ . وبعضہم ثبت 
بعضا » و يطرح بعضا بغير ما علة . . : 

وقال أو على الفارسى”"“ : فأما قرا اءة أبن كثير » و افع › وأى مرو » وعاصم › 
وان عامس هذه امروف لہا بائبات الماء فى الوصل فان ذلك مستقم فی قياس 
المربية فى بقسنه ‏ وذلك أنبم ساون الام فى بقسنه الماء > فإذا وقفوا وقفوا على 
الام » وإذا وصاوا كان بنرلة ل بتقه زد » ولم بحبه عبر ... » ثم قال بو على : 


{0: المقنع‎ )١( 

(۲) المخطوطة ظهر ورقه (۸) 

(۴) المخطوطة ظهر ورقه )٩(‏ 

)٠١( المجة لابن خالويه ظهر ورقة‎ )٤( 

٠۷/١ : نسخة البلدية أنظر الحجه للفارسى‎ )٠( 

(1) الحجة لابن خالوبه وجه ورقة ٠٠١‏ (۷) نسخة البلدية المجة : ٠١/۴۳‏ 


— ھ۳ سس 


قال أحمد بن موسى دولم ختلفوا فى كتابيه » وحسابيه نها با لاء فى الوصل » فااتفاقيم 
فى هذا دلالة على تشبيم ذلك بالقوانى » وذلك أنه لا علو من أن بكون لمذا 
التشبيه » أو لانم راعوا إثباتها فى الملصحف › فلا بجوز أن يكون لمذا الوجه › 
ألا ترى أن تاءات التأنيث أو عامتبا قد أيتت فى المصحف هاءات » لان الكتابة 
على أن كل حرف منفصل من الأخر » وموقوف عليه » فلو كان ذلك الخط لوجب 
أن بحعل تاءات التأنيث فى الدرج هاءات لكتابتيم إياها هاءات » ولوجب فى نحو 
قوله : « إخواناً على سرر متقابلين "“ » أن بكون فى الدرج بالالف؛ لان الكتاية 
بالالف » فإذا لم بحز هذا علمت أن الكتاية ليست معتبرة فى الوقف على هذه 
الماءات » وإذا لم تكن معترة علبت أنه التشبيه بالقوافى . 

ولإثبات هذه الماءات فى الوصل وجبه فى القاس » وذلك أن سيوبه حک 
ف العدد أنہم بقولون ثلاثه أرعه » وقد أجروا الوصل فى هذا بجرى الوقف 
على التاء الى لقند . . . وترك القباس على هذا أولى من القباس عليه ؟ لقلة ذلك 
وخروجه مع قلته على القاس > وإذا جاء الشىء خارجا عن قباس الجهور والكثرة 


RR  & 


من هذه النصوص أستطيع أن أستنتجآن ابن حالو يه مولع بالاحتجاج برسم 
لصحف › وهذا أ بقربه من مسلك أهل الاثر › والتعبد ما رس الکاتبون 
فى السواد ‏ على حد تعبيره س والدليل على أنه يسلك طريق أهل الاثر ‏ 
كذاك ‏ ما قاله فى موضع الاحتجاج لمن قرأ م اتخذتم بالاظار : 

أنه نى بالكلمة على أصلہا » واغتتم الثواب على كل حرف منبا!! ٠©‏ 

ونری آبا على الفارسى فى نصه النى عرضت نى أن بكون إثبات الهاء فى 
الملصحف من قوله تعالى : «كتابه وحسابه . .. » سبباً فى تفاق القراء على قراعتا 


)١(‏ آبة ٤۷‏ سورة الجر 

(۳) الحجة للفارسی نخة البلدیه ۲١۰-٠٣١/۳‏ 

(۴) المجه لابن خالوية وجه ورقة (۳) ووجه ورقة )١١(‏ 
)٤(‏ المحجة لابن خالوية ظهر ورقة (۸) 


۳۱۹ س 


بالماء فى الوصل » م برهن بهذا القياس الذى أورد على ما اتجه إليه ورآه من نيم 
ألبتوها فى الوصل تشبباً ها بالقوافى . . . 

إلى أن لإثبات الماء فى هذه الأحرف ‏ وجیماً من القیاس ... (© 

انا : المنطق والقياس ومدى ظهوره عند كل : 

قال أبو على : اختلفوا فى قوله تعالى : « فأزلما الشيطان عنباء فقرأً حزة فأزالم) 
بألف خفيفة » وقرأً الباقون : « فأزلما » مشدداً غير آلف . قال أبو بكر أحمد ؛ 
وروى أبو عبيد أن حزة قرأً فأزا مما بالإمالة وهذا غلط » وحجة حزة فى قراء ته 
ء فأزالما الشيطان عنبا » أن قوله عز وجل ؛ « وبا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة 
وكلا منبا »> تأوبله أثيتا فثبتا > فأزالما الشيطان » فقابل الثبات بالزوال الذى 
هو خلافه » ومثل ذلك قوله [ عزوجل ) « وأوحينا إلى موسى أن أضرب بعصاك 
البحر فانفلق » تأ وله فضرب فانفلق » ومثله : « فن کان منک مریضاً آو به أذى 
من رأسه ففدة ”"“ » أى غلق فعليه فدة » ونسب الفعل إلى الشيطان › لان 
زواما عنہا ما کان بتزيینه » ووسوسته » وتسولله »› فلما کان ذلك منه سبب 
زوالا عنا أسند الفعل إليه »> ومثل همذاقوله عز وجل ؛ « وما رميت 
إذ رمیت واکن اته ری » فالرسمی کان النی عليه السلام حیث ری فقال ؛ 
« شاهت الوجوه » إلا أنه لماكان وة اتهورادته نسب إلبه › وما بقوىقراءته 
قوله فأخرجهما ما کانا فیه , » فقوله فأخرجہما فی المعنی قریب من ازالہما › ألاترى 
أن [إخراجه إياهما إزالة منه هما عما كانا فيه . فان قال قائل : » ما نكر أن بكون 
فاعل أخرجمما لا يكون ضير الشيطان » ولكن المصدر الذى ذكر فعله كقوطم : 
« من كذب كان شرا له  »‏ فالدلالة على فاعل أخرجہما ضير الشيطان قوله 
فی الآخری : دیا بی آدم لا فتقنك الشيطان کا آخرج أبويك من الجنة » ففاعل 
أخرجمما الشيطان كا بين ذلكن هذه الأبة . وبقوى قراءته أيضاً تأويل من تأول 
أن أزما من زل الذى هو عثر ؛ ألا ترى أن ذلك قريب من الازالة فى المعنى ؟ 

فان قالقائل : فانه إذا قرأ فأزالما كانقوله بعد : فأخرجمما قكررا ء فالقراءة 
الأاخرى أرجح » لانها لا تكون على التكربر » قيل : إن قوله عزوجل : أخزجمما 

۲١ _ ٠٠/۴ : نسخة البلدية . انظر الحجة للفارسى‎ )١( 
٠١۹٩ سورة البقرة آية‎ )۳( ٠۴ سورة الشعراء اية‎ )۲( 


ت 


ليس بكر رلافائدة فيه › ألا تری أنەقدجوزأن يلما عن مواضعہما › ولا تخرجمما 
ما كانا فيه من الدعة والرفاهية › فاذا كان كذلك لم يكن تکررآ غير مفید › 
وعلى أن التكرير فى مثل هذا الموضع لتفخم القصة › و تعظيما بألفاط مختلفة ليس 
بمكروه ولابجتنب ؛ ءل هومستحب مستعمل كقو لالقائل : آزلت نعمته › وأخرجته 
من ملک › وغاظت عقوبته » وقالوا : « زال عن موضعه وأزلته » » وف الننزیل : 
« إن الته مسك السموات والارض أن ترولا» وفيه , « وان كان مكرم لنزول 
منه الال > . 

ق فأز مما الشبطان أزها عحتمل تاو لين : حدما : کسہما 
الزلة »> والأخر أن يكون : أزل من زل الذى يراد به عثر . والدلالة على الوجه 
الأول ما جاء نی التنزیل‌من تزیینه طماتناول ما حظر علیہما جنسه وله : « مانا کا 
ربكا عن هذه الشجرة» إلى قوله : « لمن الناعحين » وقوله عز وجل : « فوسوس هما 
الشیطان لیبدی ما ما ووری عنما من سوآتهما » وقد نسب كسب الانسان الزلة 
إلىالشيطان فقوله عروجل: «إنما استر مم 'الشيطان ببعض ماكسبوا» واستزل وأزل 
كقوم استجاب وأجاب › واستخلف لأهله وأخلف › فك أن استر مم من الزلة 
المع فيه كسم الشيطان الزلة » كذلك قول : فأزلما الشيطان والوجه الآخر 
أن بكون فأزما من زل عن المكان إذا عثر فل aT‏ قو له 
عز وجل : د فآخرجہما ما کانا فيه » کا أنخروجه عن الموضع الذى هو فيه انتقال 

عنه إلى غيره » كذلك ي عثاره فيه وزلتف لاأ ا 


فا الذى قاله ابن خالویه فی الاحتجاج لاختلاف القراء فى هذا الحرف ؟ 
کل ما كان منهأن قال : قو له تعالى : فأز ماقرأ باثنات الالف والتخفيف › و بطر حا 
والتشديد . فالحجة لمن أثيت الالف أن بجعله من الزوال والانتقال عن الجنة . 
والحجة لمن طر حا آن بجعله من الزلل ۳ . م مضی بعد ذلك إلى الاحتجاج 
لما اختلف فه القراء بعد ذلك . 

ولكننا إذا أردنا أننضع أيدينا على القياسعند أب على فى احتجاجه لاختلاف 
القراء فى أزلما . « رأيناه بقابل مقايساً قوله تعالى : ويا آدم اسكن أنت. وزوجك 
الجنة وكلا منبا ‏ أى ألبتا فثبتا فأزالم) الشبطان ‏ قابل ذلك وله تعالى: ٠‏ 


۷ وما بمدها (۲) الحجة لابن خالوه هر ورقة‎ ٠٠٠١ اللجة نخة صاد ملا ورفة‎ )١( 


— ۳۱۸ 


وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق « أى فضرب فانفلق » › و قو له 
تعالی : « فن کان منك مريضاً أو به أذى من رأسه ففدبة أى غلق فعليه فدية .> › 
ورأيناه كذلك يعقد القياس بين اسناد الفعل إلىالشطان ؛ لان وسوسته كانت سداً 
فى زوال آدم وحواء عن الجنة ‏ وإسناد الرمى الى الله تعالى ؛ لاه كان قوة الله 
وإرادته ٩(‏ . وراه أيضاً قایس مبرهنا عل أن فاعل أخرجہما ضير 
الشطان ف قوله تعالى : فأخر جہما عا کان فيه نقوله تماى : بای آدم لا فتن 
N e EE‏ 

2 نراه بعترالکررف‌قوله تعالى «فأزام) الشيطان عنها فأخرجماء -بالتکریر 
ف قول القائل : «أزلت نعمته» » وأخرجته من ملك » وغلظت عقو ته . 

تم أنظر كيف برهن _ على القراءة الأخرى : فأزما ‏ إذ بتأول هذا 

ّ علأنه من زل عن المكان إذا عش فلل ثبت عليه » وبقيس الخروج فى قوله 
تعالى : « فأخرجہما ما كانا فيه » على العثار من حيث أنالخروج عن الوضع انتقال 
عنه إلى غيره كالعثار " . 

وبعد فالقياس شائع عند أبى على » وقد عقدت فصلا تحدثت فيه عن القياس 
عنده بالتفصيل " » ولك أردت بعرض هذبن ا لمثالين أن أبين اختلاف المجين 
سن الامامین فى حرف ؛ لتكون الموازنةأوضح » ولتتبن طربقة كل منهما فى جلاء. 
ومن الميم أن أقول : إن هذا المج هو السمة العامة لكل » ومن الحتى أيضاً 
ان اقرز أن ابن خالوبه تبدو عنده فى القباس لحات خافتات » تعد فلتات 
نادرات ٤‏ » ثم هى لا تكون فى مثل ذلك الاستطراد اذى رأبناه عند الفارسى › 
حيثت يسلمك القياس إلى قياس » و هذه الفلتات لندر تما لا تبى علا الأحكام . 

الا العروض واستغلاله فى الاحتجاج : ا 

ومن الظواهر البادية عند أبى على الفارسى استغلاله العروض وسائله 
فى الاحتجاج » ولا آثر لذلك فى كتاب الحجة عند ابن الوه › فالفارسى يقس 
على العروض “ » وبتحدث عن الروى » والتأسيس > وألردف "“» وف لزوم 


٠٠٠١ الميجة نخة عاد ملا ورقة‎ )١( 

(۲) اله الفارسی تخه مراد ملا ورفة ٠١۲‏ 

)۳( راجع الفصل الحاص بذلك (4) انظر مثلا وجه ورقة ٣١‏ 
)١(‏ الحة نسخة البلاة )٩( 1٦١/١ ١‏ اله ٦۲/١:‏ 


— ۳۹ 


مالا بازم "' » ولم تعاقبت السين والفاء فى مستفعان الى هى عروض البيت الأول 
من المنسرح"' » ويسوق الشواهد على الضرورات الشعرية" » واستجازة حذف 
الحركه فى الزحاف 0. وقد عقدت فصلا تحدثتفضه عن كل ذلك وغیره فى تفصمل › 
حم قومت منهج الفارسى فى استغلاله العروض ‏ . 

رابعاً ‏ الاصطلاحات وتعددها عند الفارسى : 

وعلى سبيل المثال أد كر أن ابن خالويه بترم فى حديثه عن الاحرف الى وقعت 
الإمالة فيا من القراء ‏ بلترم قوله : قرأ بالإمالة والتفخم » ولکن أا عل 
بتحدث عن الإمالة : ماما ودرجاتما » كالكسر والإجناے ۰ والبطے » 
والإضجاع ٠‏ » والإمالة "“ الشديدة » وأشباع الإمالة " › والقارىء لايفتح 
ولا يكسر "“ وبين الفتح والكسر » وبين الكسر والتفخى ٠‏ وبين الإمالة 
والتفخی ٠١(‏ ويسمى عدم الإمالة و ۱ » و نص(۷٩‏ وتفخما وهکذا 
براوحأبو على فى تعبيره بين الاصطلاحات الختلفة » وقد تعرضت فمذه الاصطلاحات 
عند كلامه على مذهبه النحوى . 

امسا تدفق بى على ف إراد الشواهد » ولا شىء من دلك عند أبن خالويه : 

ورما كان السبب فى مثل هذا ونحوه من أبن خالوبه أنه أخذ على نفسه 
الاختصار › والترام الاقتصار من غير اطالة ولا إ كثار"' ؛ وعثل هذا أعلل . 

سادساً ‏ نسسة القراءات الختلفة إلى متا عند الفارسی ک) يذكر أسانيدها» 
وتجاوز ابن خالو به عن ذلك ۔ 

فأو على بروی عن القصى ٠"٠‏ باسناده عن عبد الوارث عن أن مرو 
والز یدۍ(٣)‏ ¢ وک جن ى هشام بإستاده عن سل عن حمزة... » وحدث 


٦۳/۱ )۱(‏ (۲) ص ۷۰ وما بمدها (۳) ۷۳ )€( 1۳/۱ 
)( راج الفصل الاس بذلاك )٩(‏ انظر ورقات ۷۰٦۰۰٠۲۳‏ من کتاں 
المجة لابن خالويه وص ٠١‏ من بحنى القراءات واللجات العربة : الامالة | 
V+/۱ (1۱) YAY (1°) Farjv (A) FvF/1 (A) ۱41/Y (¥)‏ 


FV1/1 (14)  FeA/Y OF) V۳/۱ (1۲) 
ot (IV) otA/Y (1%) ۳4۸4/۱ (۱°) 
١ ظهر ورقة‎ )٠۹( ۳/۳1۱ /۱ )1۸4( 


٠٤١ لم اجه القصى منقدما على الفارسى والفصى الذى وجدته متأخر توف سنة‎ )٠١( 
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عن آیی بکر بن مجاهد إسنده عن وهيب بن عبد الله ... » عن الحسن بن المبارك 
عن عمرو بن ااصباح عن حفص عن عاص ۔..» ومحدث عن وهیب ٩‏ 
المروذى عن الحسن بن المبارك عن أبى حفص ... کا عحدثه سبل أو عمرو عن 
آى عبرو عن عاص . .. وره مد بن الفرج عن عمد بن سح عن أبيه نافع 
وحدثه آبو سعيد البصرى الحارنى عن الأصمعى عن نافع "“ ... وهكذا »> ولكن 
اين خالو به بروى القراءات » ومحتح لما » دون أن يذكر أسانيدها » و منهج أنى على 
قيمة : هى توثيق هذه القراءات » بذكر أسنادها المتصلة بالقراء السبعة الذين اتصل 
سندم برسول الله ( صلی الته عليه وسل ) ون ذلك ضناً ‏ دفاع عن هذه 
القراءات › وآنما تنزیل من حکم حمید . 

سابعاً س اللغوبات عند كل من الإمامين : 

وهذه تذكر على نحو واسع متقص ف المجة لأب على »> وعلى الرغم من أن 
المخرجمين بذ كرون ابن خالوبه بأنه لغوى ومن كبار أهل اللغة“) » ووصفه 
الدانى بأنه حافظ الغة*“ - عل الرغم من ذلك فان خالويه الا يتعرض للغويات 
على صورة واسعة شاملة"٠‏ » وتعرض أبى على الفارسى للمفردات اللغوبة وشرحباء 
والاستشہاد ها من كتاب ابته » والشعر » وكلام العرب »وما نقل الانمة وما رووا- 

من أمثال سيبويه » وأبى زد » وأى عبيدة » أقول تعرضه على هذه الصورة له له قيمة 
فی تفسیر القاموس القرآنی » ون تاريخ تطوره منذ أبى عبيدة فى بجازه حى الراغب 
الأ صفانى فى مفرداته » وتعليله » وقد خصصت فصلا لذلك وفى تقو عه » وتعليله 
ولعل ابن خالویه ل يتعرض لشی. E‏ اللغوية ؛ انه اترم کا قلت 
الاختصار .. . ويتصل بذلك آنك تجد أا على . 

امنا س a‏ بقفسير القرآن الک : ذلك لان أباعلى أراد أن بوجه 
إعراب الكلات الى وقع الاختلاف فيبا > وغيرها ما هو متصل بها » ويدعوه 
الاستطراد إلى التعرض ما كا وجه معنى كل قراءة احتح طا » فأسلبه ذلك إلى 
)١(‏ الموجودف‌طفباتالفراء وهب ۳٣۱/۲‏ (۲) انظرالجة نخة صرادملا ١‏ ورقة ٣۸۲‏ 
(۴) طبقات القراء : )٤( ۲۴۳۷/١‏ نزهة الألاء : ۷ 
(۵) ممجم الأدباء : ۲۰۲/۹ 


)١(‏ انظر تمرضه الموج لممز النجبئين والمابثين المجة ظهر ورقة ٠١‏ وانظر وجه ورفة 
٤‏ فى أفمل وضسل . 


س عىدالله 
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التفسير » ومن هناكان الفارمى عثل حلقة من السلسلة المتتابعة فى هذا الميدان » 
وهو ما ذكر بالتفصيل فى الفصل المعقود لذلك : منيجه ؟ وكيف اسيى من 
المفسرن قبله ؟ وكيف تأثر به من بعده ؟ وما يستحق القسجيل أن عمد بن على أحد 
الداودی امال م بذكر الفارسى فى طبقات المفسرين('٠‏ مع آنه ذکر ابن خالو به 
وتفرع على ذلك . 

اا تقر بر أن 3 على لستخدم القرآن استخداما يدعو إلى الدهشة ودل 
على اليقظة الذهنية الدقبقة فى توجيه الإعراب » والاحتجاج » انظر مثلا قوله : فأما 
انون والیاء فی قوله « نکفر ویکفر عنک من سیثاتک ویدخلک" » فن قال : 
ويكفر فلن ما بعده على لفظ الافراد › فيكفر أشبه عا إعده من الاافراد منه باح . 

وأما من قال : نكفر على لفظ امع , د فإنه آنی‌بافظ المع ثم ثم آفرد کا آتی بلفظ 
الأفراد »ثم جع فى قوله تعالى : u » E yr‏ 
موسى الكتاب"» ,. وهذا فليل من كثير ما أورد فى هذا الباب » وقد تعد شيا 
من ذلك عند ان خالو به » ولكنه بات فى فلة نادرة › تطالعك فتحس کأنپا جا ءت 
[إلنك بعد غببة طوبلة » فتجد ها فى نفسك غربة ؛ لانا وردت عليك بعد انقطاع 
عنك » على حين تأي عند عند أبى على فى كثرة غامرة ولا » تم هى تدل على عق وقظة 
ذهنية ثائياًء ولاشىء من ذلك تسه عند ابن خالويه » وأكتنى مما ذكرت فى فصل 
« الشواهد » عند أنى على دالا على منيجه وطابعه فى إبراد الآباتالقرآنية » وإليك 
بعض أمثلة لان خالو به فى هذا الباب تحدثك عن طابعه من السطحية ى الاحتجاج 
بابات الکتاب › والضعف ذلك ۔ قال : قولہ تعالی ہ قل فیہما ثم کبیر » قری۔ 
دکبیر » بدلیل قوله : و[ ہما ا کر ولم بقل آکثر »› و «کثیر » بدلیل قوله : 
, ولا أدنى من ذلك ولا أكش © > 

وقال : قوله تعالی: من موص بالتشدید من رصی بدلیل قوله: « وماوصینا به 
راهم »» وه من "موص » بالتخفيف من أوصى » ودلیله قوله «بوصیک الله » 

ومثال الضعف عند ابن خالو به احتجاجه لقوله تعالى  :‏ فأمتعه قليلاء أمتعه 


(۱) ظهر ورقه ۱٩‏ (۲) کذا عبارته وحه ورقه ١٤‏ 
(۳) #خطوط بدار الكت رقم ۱۹۸ تارځ )٤(‏ سورة النساء آبة ٣١‏ 
)٠(‏ نسخه البلدية : ۲/۳) 
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هرأ بتشديد التاء وتخفيفما . فا لحجة لمن شدد تكرر الفعل ومداومته › ودليله قول : 
« ومتعنام إلى حين » » والحجة لمن خفف أن تكررر الفعل لا بكون معه « فليلا » 
فلیا جاء ممه بقلیل کان أمتع أولى به من مع > على أن أفعل وفعل تيان فى الكلام 
عى واحد كقولك أ كرمت وكرمت » وباتيان والمعنى مختلف كقولك : أفرطت 
وفرطت › وتاتی فعلت لا لا تاتی لہ أفعلت کقو لاع کلت زیدآ › ولا بقال أ کلمت › 
وأجلست زيداً» ولا قال جلست . 

فأنت تری أنه ذكر وجپين للاحتجاج آخرهما لايستقي مع الاحتجاج' 
الأول بل هو يسقطه» والاولى ات بقتصر على قوله : أن أفعل وفعل بأتیان 
ف الكلام عى وأحد . 

وقال : قوله تعالى : , أن زل اله > : قرأ بالتشديد والتخفيف . حجة 
من شدد أنه آخذه من نزل بزل > وحجة من خفف أنه أخذه من أتزل مزل 
والحجة ها ( أى للكسائى وحرة ) فى ترك التشديد فى قوله : « وغزل الغيث » 
فى لقان » . وهو الذى زل الغبث » فى عسق قوله « وأتزلنا منااسماء ماء طهورا » 
فضارع أتزل بزل بالتخفيف فأعرفه "° 1!» 

وأراه فى هذا ضسر الاء باماء 11 وأية دقة فى أن مضارع أتزل هو : يأرل حتى 
مدعو إلى معرفتبا 11 ؟ وانظراستدلاله بالقراءة على قراءة آخری کلاهه فی قوله تعالى : 
1 ولاتسال"» . ومثل ذلك استدلال كز الحد بت الشر ف0 

عاشرآً _ شخصية كل : 

وأو على ظاهر الشخصية ما يعلق أو يعقب “ ٠‏ أو بنشىء من الادلة إنشاء ؛ 
وما يورد من الشواهد بعد شواهد الشيوخ "© »أو ما يتةہم من نصوص الانة 
الساين » فهو -) وقول المحدثون - يفهم ما بين السطور » ويضع النقط على 
الحروف . وتعلیقاته وتعقیباته تدل على عمق فهم » وبعد غور › وقد تعرضت 
ذلك فى تفصيل فى البحث الذى عقدته عن شيوخه فليراجع . ولم يكن ذلك من 


٠١ ظهر ورقة‎ )۳( ١١ المجه لابن خالویه وجه ۱۸ (۲) وجه ورفة‎ )١( 
نسخة البلدية‎ ٠۱١١/١ : ولأي على الفارسى‎ ٠١ اظر لان خالويه المجة ظهر ورفة‎ )٤( 
44٠١/۳ : نسخه البلدية‎ )١( ۲۲/۳ : (ه) المححة اسخة البلادية‎ 

(۷) الحجة نسخة انبلدية : ۲٣/۴‏ 
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اين خالوبه بالضرورة ؛ لانه لم بتعرض لافوال الانمة الذن سبقوه أو عأصروه 
حى تتاح له فرصة النعقيب أو التعليق أو النقد . . . وأ كير الظن أنه لو تعرض 
لاقوالم ما استطاع أن قف منها موقف الفارسى » أقول ذلك مستنتجاً إباه 
من المواطن ال خرى الى تعرض فيبا الرجلان إلى الحديت عنا ء واختلفا فى المنبج 
عقا عند الفارمى » وسطحية عند ابن خالوبه . 

وقد وجدت ۽ حادى عشر : أن ابن خالويه يتعرض لمذاهب القراء من حيث 
الاداء» فهو يتعرض للمد ومقداره » والتنوبن نة وبغيرها » والوقف فى حروف 
لم بتعرض ما ابو على » قال ابن خالوبه , قوله تعال , : یا بی إسرائیلء کان ا نکثیر 
عد إسراثيل أ كر من مد بى » والحجة له فى ذلك أن مد بى أجل استقبال الممزة 
فهى مد حرف احرف » والمد فى إسرائيل من أصل بفية الكلمة لا لأجل غيرها › 
وسو”ّى الأقون بين مدتيما ؛ لانہما فى اللفظ سيان . 

ولم يذكر أبو على شيا من اختلاف القراء فى ذلك 

وقال ابن الوه : قوله تعالى ۽ « من بقول » يقرأ مدغماً نة » وبغير غنة ؛ 
لان النون والتنوين يدغمان عند ستة أحرف يحمعما قولك . برملون »» وبظبران 
دا ف٠‏ وهى الممزة» والماء » والعين »والحاء » والغينء والخاء » وخفيان 
عند سارالحروف فالنون الساكنة » والتنوين بدغمان فى اللام » والراء بغير غنة › 
وف الواو كذلك فى قراءة حزة › ويدغمان فى الي والنون بغنة لاغير" › فالىجة 
من أدغم ف‌اللام ء والراء. والباء» والواو » بغيرغنة أر الام » والراءحرفان شديدان» 
والغنة من الاانف فبعدت منهماء» والياء » والراء» رخوتان رتا مع النون والتنوين 
فى غنة الخياشي . واتفقوا على إدغام النون» والتنوين عند الم بغنة لاغير ؛ مشاركه 
المي هما فى الخروج من الخياشي » واسندلوا على ذلك بأن المنكلم بالميم والنون 
الساكنة لو أمسك بأنفه لأخل ذلك لفظها"” > ولم أرأبا على تعرض هذا 
الإدغام > وفصل الكلام فيه على النحو الذى فعل اين خالويه ء بل إنه لم يذكر هذا 
اللاختلاف فى ذلك الحرف من حيث الغنة أو عدمبا . م افظر تعلیل ابن خالو به 
لوقف حمزة بالتاء على م‌ضات › وهیہات هات » ولات . واللات > والتورات 
وياآبت“ » على حين أن با على لم يتعرض لثىء من ذلك » إذ بعد أن أم 
(1) الجة لابن خالويه ظهر ورقة ۸ )١( ٠‏ المجة لان خالوية ٤‏ 
(۴) الحجه وجه ورقة )٤( ٤‏ ظهر ورفة ٠۷‏ 


ا 


احتحاجه لاختلاف القرأء ف قوله تعالی . « .لا رفت ولا فسوق ولا جدال »انتقل 
إلى اختلافېم فى الا ٠١‏ 

هذا وهناك ناحية اختلاف بن المهجين فى الشكل » أذكرها ؛ [تماماً لمات 
الاختلاف بين كل : ذلك أن أبا على الفارمى بنتقل من حرف إلى حرف بقوله ‏ 
« اختافوا » حم بذ كر قراءات الابمة واختلافم فى هذا الحرف بالتفصيل »› ويذ كر 
الأسانيد الختلفة لتويق هذا الاختلاف » أما دلالة الانتقال من حرف إلى حرف 
عند اىن خالوبه هو لفظ : قوله تعالى , ومن النادر أن يعين ال رىء وقراءته 
فى احرف الختلف فيه 

اما عن النواحی التی اتفق فہا الإمامان فھی آولا: فی أن كلا منہما عتج 
لقراء السعة » وقانا ۾ أن كلما بتعرض القراءآت الى تخالف مذهبة اللحوى 
بالتوهين والتضعيف . ورجا بدا ابن خالوبه فى ذلك أعنف من آبى على » وتعليل 
ذلك عندى - أن أبا على واسع الافق » ماهر فى القياس » قوى فى الاحتجاج » عال 
مذاهب العرب › دارس‌لکتاب سی وه فی‌اتقان . قد أ کب عليه » و تفرد به کا قول 
أو حيان'"“ » فقاس‌على ما فيه » وقد «كنه ذلك كله من !لاعترافبضحة القراءات 
فى الع الأغلب الى خالف مذهنه › وإن کان 5 ذلك بأحکام الجودة 
أو الحسن » أو التنبيه على موافقة القياس القرامات الى تتفق وما يذهب إليه . 
وقد تعرضت فى تفصيل إلى بيان ذلك الموقف من أى على نى فصل خاص عقدته له 
فلتراجع الاستشادات هناك » وأسوق هذا بعض الامثلة لكل لتتدليل على ماأقول . 
قال این خالویه : « وأدغم أبوعمرو وحده الراء فی اللام من «یغفرلک» وما شا کله 
فى القرآن » وهو ضعبف عند البصر بن ٣‏ 

وقال : أما مأاروی عن آی عرو من إمالة قوله , « فلیا رأى القمر» وما شا کله 
يغاط عله ؛ لان الإمالة من أجل الباء ؛ فلا سقطت الياء سقطت الإمالة .. ... 
فان 6ة الرواية حت عنه » إا أراد أن بعلل أن هكذلك بقف » وفى هذا 
إعض الوهن » ولكنه عذر له » والمشمور عنه فى ذلك الفتس © 


٠١١ / نسخة اللادية ۱/۳ انظر ورقة ۳۱۸۹ (۳) الامتاع‎ )١( 
آخر و حه ورة ؟‎ )٤( 1° الحة لان خالوية وحه ورقه‎ (۳) 


E, re ت‎ 


وجاء فى كتاب الحجة لانى على : فإذا سقطت الباء فى الوصل لساكن لقا 
لم عل الرا ءکقوله : «حتی نرى اله جهرة » » « والنصاری المسیح» » ویر الذين » 
قال أبو على : هذا الذى ذهب إليه أبو عبرو مذهب » وللعرب فى هذا مذهبان , 
أحدهما : ألا ميلوا بالفتحة حو الكسرة ؛ لآن لمالا [ما كانت ليل الالف تو 
لباء » فلا سققطت الالف لالتقاء الساكنين عع الفتحة » ولم بايا لسقوط الاأف 
انى كانت الفتحة نمال ليلب » قال سيبو به , « قالوا لم يضربما الذى تعل ٠‏ » فل ياوا 
لأن الألف فد ذهبت . والآخرة أن ميل الفتحة حوالكسرة » وإن كانتالالف 
قد سقطت » لن الالف کا كان حذفما لالتقاء السا كنين والتقاء السا كنين غير لازم 
صارت الالف كأنبا فى اللفظ . وقد روى أحد ن موسى هذا الو جه الثانى با 
عن آنی عمرو فقال : « روی عبد الوارث وعباس بن الفضل عن أبى عبرو أمالة 
ذلك کله استقبله سا کن أو لم يستقبله > قال أحد : المعروف عن آی عرو ترك 
الإمالة فى مشل , نرى الته جره » وقد حكى هذا الوجه أبو الحسن » وحك الأول 
انی حکیناه من سيبو به فقال : إن شتت تركت الامالة على حالما ء قال » وذلك نعو 
« فليا رأى القمر » « ونى القتلى ال حر .د وهدى للمتقان » . 

وهكذا تبدو رحابة صدر أنى على » الى اعتمدت على سعة علمه بأقوال 
النحاة والقراء على السواء وقد فقد ذلك ابن خالوية ‏ على ما بدو فى كثابه 

وإن كنت فى شك ما قررت قاقر كيف بعنف ابن خالوبه مخالفة القراء القياس 
ولضيق صدره ما بقولون › ٠‏ م انظر كيف بقف أبوعلى م منم محتجاً لمذاهيم فبا 
بتلون : قال بن خالو به : اما ا الکمای ( رح اق )قرا ( تال ) ف ادا 
من الصواعق ", فان كان أءاله ماع من العرب فالسال عنه وبل ر كذا)» 
وإن کان اماله قیاسا فقد وم ؛ لان آلف الحع فى أمثال هذا لا مال » ويازمه على 
قياسه أن »يل قوله تعالی : « نيهم بأماتهم () » « ولطاف علم بآنية( » وإمالة 
هذا عال » . 


أما ما جاء فى كتاب الحجة لى على فقد قال : اختلفوا ف قوله( عز وجل ) 


(۹) الكاب |۲ (۲) الححة لان خالوية ظهر ورقة ء 
(۴) سورة القرة آلة : ٠۹٩‏ (4) سورة البقرة آبة : ٣۴‏ 


۱ 6 : سورة الانان ية‎ (e} 


— ۳۹۷ 


« فی طغیانېم وفی آذانم '» قال أو عر العدوی » ونصیر بن يوسف النحوی : کان 
الكسانى ميل الالف فی طغیانہم » وآذانہم › وقال غیرهما : کان يفتح » وقال 
أبو الحرث اللست بن خالد » وغبره : كان اکا نى لايل هذا وأشباهه › والباقون 
ن وا احتج لامالة طغیانہم قال : وأما « فى آذانہم » جازت فا 
الامالة » کا جازت فى قوله مررت ببابه" » لمكان كسرة الإءراب . وهى فيه 
حسنة جانزة » والإمالة فى طغيانهم أحسن ٩‏ 

وقد بينت الرأى الذى إليه انيت فى موقف النحاة من القراءات الى قغالف 
مذاھہم فی مکان مستقل » مؤرخأ لنظرتہم ° نلك › ذاکرآً ما رأته وجه الح فا 
إليه يذهبون . 

ويعد» فكتاب الليجة لابن الو به. لا خلو من مبزة » لانه بوفى محا جة المتخلفين 
من الرانبين فى التعرف على مذاهب القراء والاحتجاج لما فى سرعة وسبولة » مم 
يقنعهم هذا المنيج المتخفف الذى لابكلفيم عنتاً ولا إرهاقا » ولا يكلفيم منأنفسيم 
مشقة ولا سرا » آما أولئك الذين . يستر عون التقصى الذى بنقع الل > وأوثك 
الذين يتعمقون ويستر حون لمذا النوع من‌الاستيعاب » وماأخذه » بوعل على نفسه 
من نواحى منهجه الى أشرت إلا فى إ[ججمال هناء وتمصيل هناك فلا يمدلون 
بكتاب الحجة بديلا » ويحدونه خيراً ءقاما » وأحسن تأويلا . 


علىأن لكتاب الحجة الفارءى هنات › وعليه مآخذوفه سقطات » وقد تعد ئت 


عن هذه منذ حین . 


ب س د 


۲٠٣۱/۲ : الكتاب لسيوية‎ )۲( ٠١) ٠١ : سورة البفرة آية‎ )١( 
من هذا الكتاب.‎ ۲٠۶ اظر س‎ )٤( المجة لأب على‌نسخغة مراد ملا۲۰۹/۱‎ )۳( 


البا اراح 
ازا ی لن اتلج زارات 
اغصتل الأول 


فى المي صل ذلك اليلد ال جليل » الطبب المواء > اسسیم الار۵) يولد أبو الفتح 
عمان بن جى سنة ثلاثين وثلمائة بعد اج رة و به نشا » ولیه بسب ۳ وەژع 
ى با كورة صباه إلى العل ء يغترف من متاهلة > وسدد هذه اللزعة عند ذلك ا لجو 
العلى الذى اتسمت به ا لموصل » فهو كا بقول المقدى : , كثير ا شابخ ء لا بعلو 
من إسناد عال » وفصه مذ کور ». . ومن الماذج الصالحة مؤلاء المشايجخ جعفر 
ان مد الموصلى الذی کان له سلده داو عل جعل فیا خرانة کتب من جميح 
لموم » وفتح أبوابما لطلاب العل » ويسر الغرباء والمسرين ن امر أرتماد هذه ازا نة 
و أدبيآظر غا غالا » فقا و ,دفع الطمو حب الفتح - 
ونا تنضج ملکاته ‏ فيتصدر لدريس فى مسجد الموصل سنة ( ٤١‏ ه) ٠‏ ورعر 
بالصی الروی E‏ > فیترای إلى أذن الشبخ كلات 
تتصل انحو الذى وقف عره عليه » وعخطىء الصى » وإراجعه الشيخ فى مسالة 
صرفية » فيقول عنه قولته المشہورة : د تزببت قبل أن تتحصرم !» . وبلزم الى 
الشيخ . وقستمر الصحبة ما يقرب من ستة وللاثين عام › ويخد الشيخ فى الف 
خايل النبوغ » والفطنة » فرصطنعه على عبنه » ويصحبه فى تنقلاته » و تلقف ابن جنی 

(۱) أحسن التفاسے ٠١۸‏ (۲) ان خلکان : ٤۱۲/۲‏ 

(۳) ممجمالأدباء : ١١‏ /نزهة الألاء : ۲٢۲٠١‏ 

)4( أحسن التقاسيم PA:‏ (۰) آنظر ممجم الأدباء : ٠۹۴/۷‏ 


N E 


الشیخ معتزا به » حر صا عليه » وبجد الشیخ فی اہن جنی غلاما بتخذه کا كان بصطنع 
الشيخ من الادباء والنحاة » فكان أو عر الزاهد غلاما لثعلب» وأو جعفر مد 
این رسترالطریغلاما البازنی ۴م تکو ن بین الر جلین حبة » کا کان بین ابن السر اء 
وان الروعی من قبل . 

وقد تعرض عققو كتاب سر الصناعة لاسباب طول الصحبة بين التلبيذ 
این جنی وشیخه آی على » وآری آن هناك ما يصح أت لضاف ی تفسیر هده 
الصحبة الطربلة : 

فاولا : کان آبو على فى حو الستین من عمره » لم يكن له عقب فکان کا 
ھول ابن جنی : اليا من الاهل والو لد" وکان ابن جنی فی صباه حین بدأ اتصاله 
بای على » ورأى الشيخ من الصى تعلقاً به » کا ری فيه ذكاء وفطنة » ورغبة فى 
ملازمته » فكان عطف من الشيخ فى هذه السن على ابن جنى » رشبه عطف الاب 
على ابه . 

وثانیاً :کان آبو عل فی غنی ويسر › على حین کان این جنی فبا ببدو یعانی من 
الضبق والمسر يدل على ذلك قوله : 

ء ولعل الخطرة الواحدة تخرق بضكرى أقصى الحجب النراخية عنى فى جع 
الشتات من آمرى ' ودمل العوارض ض ال مجائعة لا حوالى » وأشكر الله ولا آشکره» 
e Li‏ 

وسدو أن آن بر نی عل لتلہ.ذه ۾ بنقطع مر ته » فقد أوصی ملت ماله أنحاأة 
پغداد (*» ومن ممل اة بخداد و بتجه القصد إلبه فىهذا الام ز9 الصاحب ان جنى 

خطيفة الشيخ فى مجلس درسه" ؟ 

ا :بد آہو على فی ابن جنی ما بۇ خد عليه » فلم بصرفه کا صرف على أبن 
عسى الرس عد رة عشربن عاما . أو الاندلسى عد ما اتصل به وأخذ عله › 
ققد کان ف الر ی وة رکان ٭بتلی قتل الکلاب › و کی من سيره وتصرفاته 
ما طبه أحسن من شره". وآما الاندلسى فقد كان فيه حرص !ارد على الع *. 


(۱) زمه الألباء )١( ١۸١‏ إيضاح علل النحو للزجاجى . 
(۳) انظر اللمصائص لان جنی ۲۸٤/۱‏ :۲۸ 

۲٠۰ ٠.۷/١ : مقدمة التب ۷ (ه) طقات القراء‎ )٤( 
. ۲۲٠٣ تزحة الألاء‎ )¥( ١ تزحة الألاء‎ )١( 


(۸) زناه الرواة : ٠١۹/۲‏ 


۹ د 


ومہما تكن من أم فان طول ملازمة ابن جى للفأرسى كان ما آثارها العامة 
ومظاهرها الى لا تنكر : 

(1) فقد درس ابن جنى أبا على دراسة دقبقة حى عرف خطرات نفسه . 

(ب) وحةظ علبه وأذاعه فی کته . 

(ج) وسلك مسلك ف الاحتجاح للقراءات على اختلاف بين الرجلين . 

کانت کتب ابن جنی امتدادا لکتب أب عل الفارسی › وابن جنی عس ذلك 
فلا بفرق بين كتبه وكتب الشيخ فنراه بقول : بعد أن أورد أبياتا فى الخصائص ‏ 
وهذه الابيات قد شرحبا أبو على ( رحه الله ) فى البغداديات فلا وجه لاعادة 
ذلك هنا ء فاذا آثرت معرفة ما فا فالعسه منہا ٩"‏ » . وهکذا نری ابن جی شیر 
إلى ماكتب الشيخ » وكأنه يشير إلى ملف له من الۇلفات الساخة . 

وبعد : فا الذى دعا ابن جى إلى تاليف كتاب الحتسب فى الاحتجاج للشواذ ؟! : 
شد الةرن الرايع 'لمجرى حركة غاببا توثيق بعض القراءات » وآشذيذ بعضبا 
الأخر ذلك إلى جانب الأسباب العامة الى دفعت أبا على إلى الاحتجاج على وجه 
العموم » وكان قار هذه الحركة أو بكر بن جاهد ( ت ۴۲۲ ۵ ) أول من سبع 
السبعة کا بقولون ()ء وشذذ ما عداها » وقد عرفنا من رجال هذا العصر رجلين 
من القراء فقرأ بروابات أخرى من الى شذذها ابن جاهد › أحدهما : ابن شنبوذ » 
والآخر : أبو بكر مد بنالحسن بن مقسم العطار. وقد حل ابن بجاهدعلى ابن شفبوذء 
وعقد له بحلآ عضرة الوزر ابن مقلة » وكتب عليه عضرا » واسقتيب عباكان قرأ 
به من الشاذ"' وكذلك فعل بان مقسے من بعده () . 

أما الراً ى العام فينقسم فريقين مام هذه الحركة المنحررة الى سبقال.با كلاا لر جلين 
کا تدل عله عبارات کتب التراجم : فان ابن الجزرى مثل المؤ بدن ها حين قول 
فی ابن شنبوذ : , أنه كان ثقة فى تفسه » صالا ء دينا » متبحرآ فى هذا الشأن ء 


وحين قل عبارة أبى عبرو الدانى فيه : , تحمل الناس الرواية عنه » والعرض 


)١(‏ الخصائس ۳۳۹٣/۱‏ (۲) إ راز الما ه 
(۴) طبقات الفراء ٠٤/۲‏ (+) طبقات القراء : ۲٤/۷‏ 
)٠(‏ المصدر السابق ٠‏ ٣/4٤ه‏ 


س ۴٠‏ س 


علبه › لموضغه دن الل »> ومکانه من الضط ‏ › 
وشل العارضین أبن الندم حیت قول فی فب رست  :‏ کان ابن شثبوذ بناوی* 
) آیا بکر › ولا بفسده » وکان دينا فيه سلامة وق » و ينقل عن‌الشیخ أب مد بو سف 
بن الحسن السیرانی عن أسه أنه کان كثير اللحن » قليل الع ”. 
كذلك کان المحال تجاه ابن مقس : فهو عند بعض : « مشهوربالضبط والاتقانء 
a ae‏ 
وعند بعض آخر : ببتدع بدعة ضل ها عن قصد السبيل ... وراه أ بوأحد 
الفرضى ف انوم » وقد وف غهره اقبلة » وهو يصلى يستدرزما ذلك مخالفة 
الابمة فا اختاره لنفسه .> © . 
فكو أن ابن جى كان من أنصار هذه النظرة ا لمتحررة » ولا سا وقد اتصل 
بان شنپو ذ حین تلبذ على شیخه ابی جعفر محمد ن على بن الحجاج ۰ کا اتصل بان 
مقسم » و تلذ علبه» وروی عنه › وتأثر a‏ , 
ولعل ذلك هو أول ما دفع ا إلى الاحتجاج للشواذ » وتأليف كتابه 
المحتسب ا e‏ ؛ [إذ كانت من عنداته متزلة » وعن رسوله مروبة (۷ 
وأس ثان أنه رأى منسبقه من أععابه به لم يفرد لمذه الشو اذکتابانالاحتجاے »٩‏ 
فأراد أن يعمل عملا بقصره علا » ويظل مذ كورا بالاتتصار لما » وتوضيح أسرارها 
وعللبا ذلك ما يدل عليه قوله : «... وإذا كان من مضى من أعحابنا لم يضموا 
اجاج کتابا فی » ولا آولوء طرق من القول عليه » ونما ذكروه مروا مسلا › 
#وعاً أومتفرقاًء وريا اعتزموا ا حرف منه ء فقالوا القو ل المقنع فيه» فأما أن يفر دوا 


)١(‏ طبقات القراء ١/١‏ ه 


(۲) الفهرست ٤۷‏ (۳) طبقات القراء : ٠١٤/۲‏ 
(4) طقات الفراء : ٠١٠١/۲‏ () ا لمحتس ۲۷۹/۱ 

(1) انظر المحتسب : ۱| ۰ ۳۷ ۰ ۲۸۰/۲ ) ۴۳۹ مثلا 

(۷) مقدمة الحتسب ١‏ 


(۸) وحدت إشارات خافتة للاحتجاج لاعاذ فی کتاب خفتصر شواذ الفرآن من کتاب 
ابديم لابن خالويه المطبعة الرحانية مسر ٠۹۳٤‏ . اظر للاحتجاج إإقهجات « مالكم 
من إله غیره « بالنصب ض ٤‏ + والاختعاج اللغوی ص ۱۷١‏ د مرج من بن الملب ٠‏ 
والإعرانی : نال فالمق والحق ۰ والمنوی : من حیث أفاض التاس ( س۹۹1۲ ٠)۱‏ 


۳۱ س 


له کتاباًمقصو رآعلیه أويتجردوا للا تتصار »وو ضحوا أسراره وعلله فلا تعله » . 
وأم ثالث أفضى به فى مقدمة المحتسب إذ قرر أن التشاغل “ بالاحتجاج 
اشواذ وحى من أستاذه أي على » ذلك أن الشیخ کانت قد ست خواطره به» 
وحدث نفسه بعمله » وهم آن يضع يده فيه » بدأ به : ولكن خوالم هذا الدهر 
اعترضت دونه ٩”‏ . فکان حسناً من ابن جنی أن بمضی فا فكر فيه أستاذه» 
ون فد ما أعتزم عايه من ذلك 
هذه أسباب قرببة دفعت ‏ فا أرى - ابن جنى إلى الاحتجاج للشواذ» 
وإلى جانب ذلك ما كان لابن جى من قدم رة » فهو عاط باللغة » عبط بأسرارهاء 
حافظ لأشعارهاء مل بأصوهما ‏ إلى ماله من قرعة وقادة » وذكاء نافذ » ونظرة 
عميقة »> واستخراج موفق › كل ذلك يسر له كثيرا الاحتجاج اللشواذ دون 
عناء کبیر . 
م : ألم يشرح ابن جنى لا بى الطب المتفى أبياته الغامضة ؟ والى كان إذا سثل 
عا انى نفسه أحالالسائل لى ان‌جی حى لستوضحه› وسين لهال وجه فباقال ؟ 
مال بتناول مشكل أ بيات الحاسة بالسبان ؟ ولاشك أن ميدان العءل فى الاحتجاج 
للقراءات الشاذة ضرب من‌هذا القببل » إلى ما فيه منالماس الو اب الجيل › واحتساب 
الأجر الجزيل . 
ونی كتاب الحتسب لاان جی إشارات تدل عل أنه ألفه بعد جلة صالة 
من کته المعروفة » إذ يشير إلى كتابه امحاسن ‏ والمنصف ‏ › وشرح ديوان 
المتنى "» وسرالصناعة ء والتذسه وهو تفسيرمشكل أسات الحاسة '*ء والخطب» 
وهو شرح المد كر وال منك لابن السكيت ۰ کا يشير إلى كتامه الخصائص 
المشبور بين الناس "". ومعلوم من كتب التراجم أن كتاب الخصائص ملف لبا 
الدولة ٠"‏ الذى ملك سنة ( »م ه ) .٠"‏ فكتاب الحتسب إذن ملف بعد هذا 


۷ : مقدمة الحتسب‎ )۲(  : مقدمة الحتسب‎ )١( 

(۳) الصبح البى (4) الحتسب : ۲٤٣۷/۱‏ 

٤1/۱ )*(‏ و۸۹ و۳۰۰ ملا ۷) ۱۱۷/۱ 

۰۳۰/۱ )۸( 41/۱ )۷( 

)٩(‏ ۲۷4/۲ (۱۰) ۱/ ۸۷و۲۹ 

)۱١(‏ الخصائصس )٠۲( ۲/١‏ اظر الکامل لابن الأثی ۲۷۹ وذ 


جارب الأمم ٠١۳/۳‏ وتاویخ السلمین شيخ جرجس بن الممید ط ۱۹۲۰ س ۲۲١‏ 


۳۲ س 


تاريخ > بل إن هناك دليلا على أنه مؤلف بعد سنة ( ۸۴۸٤‏ ) ونی جمادى الأحرة 
من تلك السنة على التحد بد > ذلك أن أا الفتح عان ن جی کتب أجازة للشيخ 
ایی عبد الت الحسین بن أحد ن نصر أن روی عن مصنفاته وکتبه ‏ » ولم برد 
امحتسب فى هذه 'لاجازة » وما أن هذه الاجازة بتار جادى الأخرة سنة ٣۸٤‏ ه 
فعنى هذا أن كتاب الحتسب مؤلف بعد تاريخ الاجازة » ولذ کان ابن جى قد توی 
سنة ۳۹۲ ھ عن انين وستبن عاماً » فاذن قد آلف کتاب ا لمحتس وهو باخرة من‌زما نه 
متقدماً فى سنه حو الخاسسة والنسين . وإذ قد ثبت أن كتاب الحتسب ملف بعد 
الخصائص فهو مؤلف كذلك بعد النوأدر الممتعة الذى يشير إليه ابن جنى فى كتاب 
السا aS‏ 

وسدو من مقدمة الكتاب أنه ألف وقد أحس دنو منيته » وذلك قوله :. . 
« وإن قصرت أفعالنا عن مفروضاتك > وصلپا رأفتك بنا » وتلافیتنا من سیتات 
أتفسناما امتدتأسباب الحساة لنا » فاذا انقضت علاثق مددنا » واستون ما فى الضحف 
المعفوظة لديك منعدد أنفاسنا » واستؤنفتأ حوال الدار الآخرة نا فافلبنا إلى ظل 
جننتاك الى ل لقا إلا من وسح ظل رحتك ١‏ . 

فالتفكير فى انقضاء علائى الحاة » واستيفاء الأنفاس › واستشناف أحوال 
الدار الآخرة » والتطلع إلى ما فا من ظلال العم كل ذلك ظواهر تختلج 
علىألسنة الذين أدرت أعارم » وولت > وشعروا ندنو آجالمم . 

الذى أريد أن أرتبه على ذلك كله أن أبا لافتح قد اجتمعت له - فى تأليف 
احتسب تجحارب طوطلة متدة ؛ وخرآات نافعة متعددة » هى تجأارب العمر کله 
انى تبت به إلى الاستقرار الذهنى » ونضج رة التحصيل اکر ؛ والدرس الست 
والصحة الجدية لاستاذه أب على . إلى ما ركب الله فيه من صفاء القرعة » وتوقد 
الذهن »› والقدرة البالغة على الاستخر اء والراعة الفاتقة ! فى تفهم المغة » والتفقه 
فى خصائصا » والتعرف على أصوها» والخوص البعيد فى أعماقما > والسعى المديد 


(۱) مسجم الأدباء : ٠١۹/۱۲‏ ۲ ) انظر مثلا ١‏ ۳۳و۸ ۴۸ 
(۴) مقدمة الحتسب وقرأت بعد ذلك فى حقائق الأول للرضى مانصه : كان شيخنا 


اپوالفتح التحوی عمل فی آخر مره لتا يششنل على الاحتجاج بقرأءة الشواك.. € 
( حقائق التأويل  e‏ 
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ف آفاقما ... ومن ثبت الکتب التی ترکہا ابن جنی استتتع آنه لم شتضل بالدراسات 
القرآنية عل صورة واسعة » فل بعقب فى هذه الدراسات [لاكتاب الحتسب فى شرح 
ما شذ من القراءات » على الرغم من أن له فى الدراسات الاد بية والنحوة مايقرب 
من ستۂ وٹلاٹین کتاباً : جاء بعضہا ف [جاز ته لای عبد انه الحسین بن نمر » ونص 
على البقبة الباقية منا يا قوت الجوى فى معجم الادباء ٠١‏ . 

وإ[لى جانب ذلك .- ترد لان جى ترجة فى كتاب غابة النبابة لان الجزرى › 

مع أن شيخه أباعءى من روى القراءة": روى القراءة عرضاً على أبى بكر بن ججاهد» 
ا ر بکران النہروانی . ولذا کان ان جنی قد ولد 
قىل سنة .۳م م فأن اتصاله بی عل کان بعد فراغه أى__ آی على من‌التلى 
عن ابن بجاهد امون ( ۴۲٤‏ ه) ١‏ . 

قد قال : وما الذی عنع ان جى ( ت ٣۹۲‏ ه ) أن يشترك مع عبد الملك 
ان بکر ان النہروانی ( ت ٤۰٤ھ‏ ) فی أخذالقر اءةعن آى على الفارسى مع أن النهر وانى 
عاش بعد وفاة ان جن ما بزید عن عشر سنوات کا تری ؟ ! 

فا جواب مابہدو من أن النہروابی اتصل مبکرآبایی على › وقبل آن پتصل ابن جنی 
به فالنهروانی ‏ وان لم برد ملاده فی کتب التراجم ‏ قد عمر دهراً ک) أورد 
ان الجزری “ . ومفبوم ما ورد ان الجزرى بضميمة جاوسه للأخذ عن أنى عل 
فى الس الى يؤخذ فما عادة يرجع أنه اتصل بأنى على قبل أن يولد أبن جنى : 

وى اخر اراه ضرف ان جنى من الاشتغال روابة القرأءة > ذلك ما کان 
من سيب اتصاله بأى على _ فى مسألة صرفة » فاعتنى منذ ذلك المحين بالتصر ف 
وازم شيخه» فا أحد أعل مثه بء ولا قوم بأصوله وفروعه؟ . فلمل اتماله ‏ 
وهو حصرم ‏ باب على من أجل مسألة صرفية ‏ صرفه عن رواية القراءة » 
إلىدراسة الصرف خاصة » وإلعر بية بعامة » ومن‌قبلانصرف إمام النحاة عن دراسة 


(۱) ۱۰۹/۱۲ — ۳ (۴) انظر غاة اانابة ۲١۷/١‏ 
(۳) ممجم الأدباء )٤( . ۸۴/١۲‏ الفہرست ٤۷١‏ 

4 1۸/١ طقات ااتقمراء‎ )١( 

(1) ممجم الأدباء ٩۱/۰۲‏ 


الأثار والفقه إلى طلب النحو يسبب تلحين حاد بن سلبة له 

هذا إلى أن شيخه با على الذى لازمه أربعين سنة كان من المقلين فى الإقراء 
فل يقرأ عليه » [لا عبد الملك بن كران الهروانى کا دنا بذلك ابن الجزرى(* 

وليس معنى انصراف ابن‌جنى عن الدراسات القرآنية أنه تركبا جملة › لا : ل 
أريد أن أقول : , إنه لم تحتشد لما ء ولم حتفل بها » كا فعل فى النحو واللغة مثلا . 
فالشواذ التی وردت فی کتاب امحتسب عرفہا من اطلاعه على کتاب آیی بکر 
اہن جاهد فی الشو اذ وکتاب کل من ی حاتم السجستانی › وقطرب › وبمعض 
هذه الكتب أخره فيا شيخه أبو على الفارسى' › على أن كتاب الحتسب 
فی جموعه كتابتخريج للقراءات الشاذة من الناحية اللغوبة »› والإعرابية » والصرفية . 
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وقد صدر ابن جنى كتاب الحتسب مقدمة » بدأها محمد الله ودعائه » شم أثنى 
على نيه » وضمن ذلك ثناء على القرآن الكرم › وأشار إلى اتجازه الذى كد مله شد 
الجدين » واستولى بأوله على آخر غاى الناطقين » سواء فى ذلك ما اجتمع عليه قراء 
الأمصار » وما تعدى ذلك ما ماه أهل زمانه شاذاً . 

م خلص من ذلك إلى بیان آراثه فى الشواذ › والفرق بينه وبين قراءات 
القراء السبع . ومقدار ما للشاذ من وثاقة » ثم ذكر الأسباب الموجبة إلى التشاغل 
e‏ بلتزمه من الأسلوب فى ذلك الكتاب » وما ندعو ذلك 
من الاسباب . ٠م‏ وق کتابه اكتابه : فذ كر المصادر التى استتى منبا القراءات الشاذة› 
راويا» طرف » وطرفا مرو يا له » وعخرابه »ا آنه آشار إلى الترامه الدقة والامانة 
ق عرض ما بورد من روایات وقرا رامات . 

وکنا بین ان جنی فی هذه امقدمة آزاءه فی الشاذ » ومایدور حوله من مسائل 
فى توليقه » وما يشير لله مى فصاحة » وما يكون فى الاحتجاج له من لطف 
فى الصناعة » وذلك ماأعرضه فا يأتى من حديث فى هذا الفصل › مبيناً مقدار 
ما تلا بی على » وما عد فه عله . 


٠۸ تزحة الألباء‎ )١( 
٠۴۷۹/۱ انظر المحتسب‎ )۴( ۲١۷/۱ : طبقات الفراء‎ )۲( 
م ن كتاب الحتسب‎ ٠١ » ٩۹ افظر‎ )٤( 


س ٣٣۵١‏ س 


فسر ابن جنى الشاذ بأنه حارج عا أجع عليه أ كثر قراء الأمصار » ولكنه مع 
خروجه عن قراءات القراء السبع نازع بالثقة إلى قرائه » حفوف بالروايه من أمامه 
وورائه) › بل ارتقی ابن جنى بالشاذ فقال : «لعله أو كثيراً منه مساو فى الفصاحة 
للبجتمع عليه" . بل ذهب إلى أبعد من ذلك » فقرر أنه رعا كان فى الشاذ 
ما تلطف صنعته » وتعنف بغيره فصاحته("» وابن جى بذلك لا عخالف القراء 
انجتمع فىأهل الأمصار عقر اء تم ( ولایعدلعا أثرته الات efe‏ غاب الاش انه 
ری قوة مایسمی فی عېده شاذا » ولاینبغی أن بغض منه أو ہم نم عاد فدلل عل 
ما ری فی الشاذ عا بای : 

(1 ) أن له سندآ من تة الرواية . 

(ب) وأن له وجا من سمت العر ييه . 

وإذا كانت الر وابه تنميه إلى رسول الله - فنحن مأمورون بتقبله » والاخذ 
به»والعمل »وجبه » ويستدل علىذلك بقوله تعالی : «وما آتا ک الرسولنغذوه0». 

وإذن فكل من القراءات السبع » والشاذ مروى مسند إلى السلف » وإذ كان 
الجتمع عليه آقوى إعراباً « وأنهض قياسا » فإن ذلك لا بقدح ف الشاذ» ولا ملع 
من الااخذ به » لأنضعف الإعراب لا نع من عة الشاذ . ولوكان ضعف الإعراب 
فى قراءة قادحا فاء مانعاً من الاخذ ها ما أخذنا بقراءة ابن كثير ضثاء 
بهم زين » وقراءة ابن عامر : « وكذلك زین لکئیر مس المشركين قتل أولادم 
شرکائېم › . 

شم وضع ابن جی ملا کا عاما للقاریء اذى بحب الاخذ يعراءته »> وذلك إذ 
قول : « ولعمری آن القاری“ به من شاعت قراء ته » واعتبر اللاخذ عنه › فما من 
بتوقف من الاخذ به لان غيره أقوى عراب منه فلا" » . 

وأرى ابن جى بعد ذلك على حق فا ذهب إليه > فا دامت القراءة عن رسول 
اله مسندة ‏ سواء أ كانت من الجتمع عليه أم عا هو خارج عنه ‏ وما دام لما 
وجه من العريية › فلا معتى لردهاء وعدم الإاخذ ا » وليس ضعف العرية 


٤/۱ )۷( ۴/١ المحتسب‎ )١( 
۷ ۲٠۹ سورة‎ )٤( ٤/۱ )۴( 
1-e: الحتسب‎ (٩) سورة الأنمام‎ )*( 
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a‏ ؛ وليس لقاس مدخل فيا هو معتمد على 

حض الروا.ة » وخالص الاثار ١‏ 

ولعد أن وثق ابن جنى الشاذ على هذا الحو ؛ ووطد الميدان الذى سبعمل فه 
خلص لبان ااسيب فى اتجاهه لتأللف كتاب ف الاحتجاج للشواذ » ذلك أن من 
سبقه دکروا الشاذ مروا مسلماً بمو عاً أومتفرقا دون أن محتجوا له » ور مما 
احتجوا حرف منه » ولکنېم لم بفردوا له کتابا مقصورا عليه" » ومن هنا حسن 
بل وجب القشأغل يعمل سد فراغاً » و كمل نقصاً » وین ابن جنى أن علهق‌الشواذ 
إبراز لما جس به خاطر أستاذه أى على » إذ كان وقتا حدت نفه بعمله ٠‏ وم 
أن ضع بده فیه » وبیدا به » فاعترت خوایم هذا الدهر دونه » وحالت هنواته بینه 
وينه" . ,ومن أجل ذلك كان لكتاب الحتسب موضعه الظاهر فی آثار 
أى على اافارسى » 

کان ان کا ليس مو ضوعأاعل القرا ءأت الشاذة من فرأءة 
السبعة » ونما الغرض فيه إبانة مالطفت صنعته » وا ااا کن 


عاربا منم ا » ولیس فبه إلا ما بتناوله ناوله الظاهر فلا وجه للتشاغل به 0 


e a e e mm mme r eager. a aa am a‏ ا ا کے سے سی ا ر ہہ س و او ی ا کہ ی می ی مر 


حم بين أنه سيتناول ذلك بأسلوب سمح » وبورده بألفاظ قرببة على أهل القرآن 
لیحظوا به › ولا نوا ع فهمه . وآراہ ذلك قد تحنب ما کان من أ عل فی 
کات ا( اور ف قرات قرا زلا عه کر املا 

بين المصادر الى استق منبا القراءات الشاذة على الشرط الذى اشترطه 
a E‏ س و 
المصادر فا بأتى : ) 


أولا _ ما هو . 

اننا _ مأ صح عنده من طرق روا ية غیره . واعتمد من ذلك عل : 

(۱) کتاب آیی بكر بن مجاهد ( رحه اله ) الذى وضعه لذكر الشواذ 
من القراءة) وقد وت ابن جنی آنا كر ذجعل كتا ثبت ف النفس من كثير من 
() انظر من الشاطيه ۷۸ (۳) ٦/۱‏ 

(e)‏ ۷/۱ (4) المصدر السابق 


)ه ۰) لم رد فیا ذکر ان الندىم لان عاهد کتاب مھا الا م انظر/ ٤۷‏ ون ذکر 
له كتابين : الفراءات ال بير والفر اءات‌الصغير » فلمل EE‏ هو ااصضر نما أنظر/ ٣ه‏ 
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الشواذ ا محكية عر ليست له روابته » ولا توضقه» ولا هداته 

(ب) وکتاب أب حاتم السجستانی » وقد آخره به أبو احق ابراهم 
ابن أحد القرميسينى . 

(ج )و تاب أی‌على بن المسآنیر قطرب روی منه صدراً کبیر . غیر ان کتاب 
ای حاتم جع من کتاب قطرب من حیث کان مقصورا على ذ کر القراءات عارا 
من اللإسہاب فی التعلیل والاستشہادات الى انعط قطرب فما وتناهى إلى متباعد 
غاباتما . ثم وثتی كتاب قطرب بآن ذكر سناد من أخبره به "٠ء‏ ومن المصادر الى 
اعتمد علا أبن جى . 

( د ) کتاب المعانی للزجاج . 

(ه ) وکتاب المعانی الفراء » وقد أخيره بكامما أبو على : الأول سمعه من 
الزجاج » والآخر سمعه من ابن مجاهد ‏ . o.‏ 

وقد بين أنه التزم فى كل ذلك ما رواه > وما صح عنده من طرق رواة غیره 
له الدقة . وتحرى الامانة فى الروالة . ذلك ما يشير إلبه قوله : « لا نألو فيه 
ما تقتضه حال مثله من تأدية أمانته » وحرى الصحة فى روامته(".. 

وعلى هذه الأسس من المج » والتوثيق » والوسيلة » والغاية » مضى 
ابن جنی نی کناب مبتدئا من أول القرآن الکر فی موالاۃ بین سورہ حتی بنتہی إلى 
سورة الناس : يذ كر الأحرف الى وقع فما الشذوذ مرتبة فى سورها» مصدرا 
الحديث عن كل حرف بقوله : « ومن ذلك م بوثق ما بورد بذ کر سند 
القراءة باراد القراء الذبن قرءوا ا وهذا من قبل الاحتجاج بالرواية ‏ ثم 
بورد التوجيه الذى راه فى هذا الحرف الشاذ ووجبه من العربية ‏ وهذا من 
الاحتجاج بالصنعة والدراية. 

وبعد : فل وق ابن جى با ذ كر فى خطبة امحتسب ؟ 

بحيب عن ذلك ما ساورده حول هذا الكتاب من دراسات »› وهو ما أنافى 
سبيلى إلبه إن شاء اه : سأتناول ا-خصائص البارزة فى كتاب الحتسب لان جى . 
ثم أجمع الفروق الى بدت لى بين أبى على وتلبيذه فى الاحتجاج ٤‏ ذاکرآ مدی تار 
ان جنی به فى هذا السديل . 


a/۱ (r) ۱۰ ص‎ )۲( ٩/۱ )0( 


۳۸ — 
مو قف ان جی من الةراءات الى عدها عره شأدَةَ 

رأينا ابن جنى بنصب الموازبن لتقو القرامات التى عدها غيره شا ذة :فا كان 
منبا جاربا على سنن من العربية » فاشيأ فى اللغة والشعر وفصيح الكلام ء نازعا ‏ 
کا بقولون ‏ بالئقة إلى قرائه . حفوفا بالروابة من أمامه وورائه ‏ ما كان 
كکذلك قبله ولم برده › وصح الاحتجاجبه کالمتواتر »ویری- وهو علیحق‌فهایری - 
أنه من الخطأً بعد ذلك تسمىته شاذا . DS  .‏ 

تم عختلف تقديره للشواذ وموقفه منا ءقدار ما اشتملت عليه من هذه الأسس 
اتی ہنی علہہا التقوم › فلم یکن ابن جنی فى كتابه امحتسب متحزاً إلى القرامات 
الشاذة رجحا على الإطلاق › بل وقف منها موقف الح العدل » ولم بجر مه 
احتجاجه للشواذ » وأنه عقد كتابه ا لمحتب من أجلبا ‏ على ألا يعدل فى تقدر 
القرامءات . ومن هنا رأبته قف من القراءات الشاذة مواقف مختلفات : 

أولا ‏ فو حينا رجح القراءة الشاذة على قراءة الكافة . 

ثانياً ‏ وحيناً يفسر قراءات الكافة بقراءة شاذة » وعحتج ذه لتلك مفسراً 
أو معرياً . وهو فى هاتین المحالین لا پشذذ ما براه غیره شاذا ء بل هو راجح على 
القراءة السبعة » أو على الاقل فى درجتها . 

ثالث وحيناً تراه باجم القراءة الشاذة » فيتنا كر لما » وبتعجب من القراءة 
مها . وفى هذه الحالة بتفق هو والكافة فى تشذيذها. 

والملاك العام عنده ‏ حسن الظن بالمنكر من القراءات ‏ رى أن ناويل 
خیرمن ال میک علیه‌بالفساد » اعتداداً من‌رواها من الا بة الفراء . وقددعته هذهالأزعة 
إلى [إخراج القراءة مى داثرة القلدل النادر » أو آنا لا تجوز إلافى العر »› إلى آنا 
كثيرة فى الشعرء وواردة فى الل » وأورد فى قراءة طلحة بن سلہان أن حیی امون 
سا كنة « قوله معنى قرل ابن مجاهد أنه قرأه على سكون الياء من عيى على لنة 
من قال : ا دار هند عفت إلا أثافيبا » فأسكن الياء فى موضع النصب » لا أن الباء 
فى قوله : «حيى الموتى» سا كنة » وذلك أنه لاباء هناك فى اللفظ أصلاء لاسا كة 
ولا متحرک ؛ لانہا حذفت لسكونما وسكون اللام من:الموتى . 

قال أبوالعباس : هذه الباء فى موضع اللصب من أحسن الضرورات » حى أنه 
لوجاء به جاء فی النثر لکان جائزآً. وشواهد ذلك فی الشعر ا کشر من أن بوت ہاء 
)١(‏ انظر خزانه الأدب ٠ : ١‏ 


وما جاء منه فی النثر قوم : لا أ كلمك حیری دهر » فا سکن الباء من حیرى 
وهی فی موضع صب ٩‏ 

وانظر إبراده قول ى العباس من أن هذه الياء فى موضع النصب من أحسن 
الضرورات › وأا جائرزة لو جاءت فى النثر . ذلك لانه عاول أن خرج القراءة 
الشاذة من حك الشذوذ الذى لا قاس عليه إلى الشيوع وال جواز والاتساع " . 

وسأسوق الشواهد الكاشفة عن مواقفه تلك فا بأنى من حديف : 

ا ترجبح القراءة الشاذة على قراءة الكافة : 

وتتجلى هذه الظاهرة فا يأنى من الأحوال : 

- القراءة الشاذة أعرب : وقد حكم بذلك على قراءة الأعرج : كا أنينا ؟ 
فتح اللام وتشديد المي ء وأتينا ك بألف قبل الكاف ‏ . 

۲ س تخر مج القراءة الشاذة على الكثير الشائع فى الشعر وفصبح الكلام : 
حفظ دين الله » وشر عة الله » وعهو دابته » ومثله «[نتنصروا اق بنصرک. یدن الله » 
م قال : « وحذف المضاف فى الشعر وفصيح الكلام فى عدد الرمل سعة ° » . 

۴ س استدلال بقراءةشاذة على مذهب المصر بين : ومن ذلك ا رواه ان جا هد 
عن عبا سف مصحف ابن مسعود : « ولذ رفع براه القواعد من‌البيت › و ماعل 
وقولان ريا ... »> وفيه : « والذين اتخذوا من دونه أولياء قالوا ما عبد ..»)١(‏ 
وفبه : « واللائكه باسطو أيديم رقولون أخرجوا ٩‏ . » 

قال بو الفتح : وهذا دليل على عة ما يذهب إلبه أصحاينا من أن القول مراد 
مقدر فى نحوهذه الأشياء » ونه ليس كايذهب إليه الكوفيون منأن الكلام مول 
على معناه دون أن بكون القول مقدرآً معه » وذلك كقول الشاعر : 

رجلان من ضبة أخرانا آنا رأبنا رجلا عرباً 

فهو عندنا حن على : قالا . وعلى قوم لا اضمار قول هناك . لکه ما کاس 
آخبرانا نی معنی قالا لنا صار کأنه قال  :‏ قالا لنا » فما عل إضار قالا والمحققة 
فلا . وقد رمت إلى قراءة ابن مسعود كيف ظهر فما ما تقدره من القول فصار 
(7 ۲۲ واظر ٤۰۱/۱‏ ۰۲ء (۳) وانظر فی مثل ذاف ۱۱۷/۱ ٠‏ 


)٤4( _ ۱۹۳/١ )۳(‏ سورة النساء آ٤۲‏ )°( Y۲r۳/۱‏ 
)١(‏ سورة البقرة أ ٠١۷‏ (۷) سورة الزمر ٣ ٢‏ (۸) سورة الاسام آ۲٩‏ 


و 


قاطعاً على أنه ماد فما بحرى مجراه . وكذلك : « بدعون عنتر والرماح کان « 
فيمن ضر الراء من عنتر أى يقولون يا عنتر » وكذلك من فتح الراء وهو بريد 
يأ عنترة . وكذلك والملانک بدخلونعلیہم من کل باب سلام علیگ ) آیبقولون . 
وقد كثر حذف القول من الكلام جدآ " . 

: ويستدل على جواز تقد خر كان عليما بقراءة شاذة‎ ٤ 


کر ا اسای س 


قال : « ومن EET‏ انمراءات TET‏ 
« وباطلا ماكانوايعملون »» قال أبوالفتح : د باطلا منصوب بيعملون » ومازائدة 
التوکید فکأنه قال : « وباطلا کانوایعملون » م قال : « ومن بعد فى هذه القراءة 
دلالة على جواز تقد خبر کان علا كقولك : » قابا کان زید . .. ووجه الدلالة 
من ذلك أنه إنما جوز وقوع المحمول حبث يجوز وقوع العامل . وباطلا منصوب 
بيعملون . والموضع[ذا لسيعلمون لوقوع معموله متقدما عليه . فكأنه قال ويعملون 
باطلا کانوا ٩"(‏ . وانظر استدلاله قراءة شاذة على [إعراب فى قراءة سبعبة © : 
« وکأین من نبی قتل معه ر بیو نکثیر » . 

ه ‏ القراءة الشاذة راجحة فى معناها على قراءة الجاعة : 

قال : « ومن ذلك قراءة الحسن ( رضى اله عنه ) « اهدانا صراطا مستقباء . 
قال آبو الفتح بنبغى أن بكون أرادوا - واه أعل ‏ النذال له ( سبحانه ) »> 
وإظهار الطاعة له : أى قد رضينا منك با ریا با يقال له : صراط مستقے › ولسنا 
نربد المبالغة فىقول من قرأًالصراط المستة » أى الصراط الذى قدشاعت استقامته 
وتعولمت فى ذلك حاله وطرمقته › فان قليل هذا منك لنا زاك عندناء وڪير 
من نعمتك علینا » وګن له مطیعوت › وای ما نص به » وننہی فیه صائره ن . 
وزاد فى حسن التنكير هنا مادخله من المعنى » وذلك أن مدره أدم هدابتك لناء 
فانك إذا فعلت ذلك بنا فقد هديتنا إللصراط مستةي » رى حينئذ بجرى قولك : 
« لن لقیت رسول اله ( صلی اله عليه وسل ) لنلقین منه رجلا متناهباً فی اير › 
ورسولا جامعاً لسبل الفضل › فقد آ لت به الحال إلى معنى التجر بدكقول الا خطل: 

تزوة لص بعد ماس مصعب بأشعث » لانفلى » ولاهوشمل 

ومصعب نفسه هو الاشعث . وعلبه قول طرفه : 

٠١۳ الحتسب ۱۱۲/۱ س‎ )۲( ۲٤ سورة الرعد أية‎ )١( 
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جازت القوم إلى أرحلنا آخر اليل سعفور خدر 
وهى نفسما عنده اليعفور . أنشدنا أو عل : 
أفاءت بنو موان ظلبا دماءنا وف اله إن ل عکوا حک عدل 

وهو سبحانه أعرف المعارف › وقد ماه الشاعر حك عدلاء فأخرج اللفظ 
مخرج التنكير » فقد ترى كيف آ ل الكلام من لفظ التنكير إلى معنى التعريف › 
وفيه مع ذلك لفظ الرضا باليسير 

وهكذا بر ابن جى بالقراءة الى عدها غيره شاذة » فيرجحما على قراءة الكافة 
على النحو الذى رأبت . 

> رده معنى القراءة الشاذة إلى القراءة الصحيحة ما هو متعارف شائع كثير 
غ رت هد رال ا 
من ذلك ما حکی ‏ ابن مجاهد عن ان عباس أنه‌قال لا تقرأً « فان آمنوا ثل 
ما آمنتم به » فاز لته لیس له مثل »> ولکن اقرا با آمنتم به » قال : وروی عله أبضاً 
آنه قرأ ٤‏ «بالذی آمنتم به» قال“ وقالعباس فى مصحف أنس › و أى صا › و ان‌مسعود: 
فان آمنوا ما آمنتم به» قال آبواافتع : هذا الذى ذهب إليه اعباس حسن » لكن 
ليس لان‌القراءة المشهورة صدودة › وككة ذلك أنه إا راد فان آمنوا ا آمنتم به 
ک) آراده ان عباس وغیره آنالعرب قد تاتی ثل فی نحو هذا توکیداً وتسدبدآیقول 
الرجل إذاننى عن نفسه القبيح : مثلى لامعل هذاء أى آنا لا أفعله » ومثلك إذا سثل 
أعطى» أى أنت كذاك قال : «مثلىلاحسن قولا فعفع» آى أنا لاأحسنه . وفىحديث 
سيف ذىبزن؛ أا الملكمثلك منسرء؛ وبرء أىأن تكذاك وه وكثير فالشحر القدم 
والمولد جيعاً 0 

۷ ورب‌قراءة ‏ عذهاغيره شاذة س فبا لاغة(۳)»ء وسأعود إلى تفصيل 
ذلك عند الحدىث عن د استبداأء ان ج الروح الملاغىة فى التعامل والاحتجاج : 
وهو 3 قف هذا الموقف من القرا ءات الشاذة فیرق ہا إلىدرجة فو ق قراءة الكافة 
أحباناً ‏ تمد فى نظرته تلك عل الأسس الآة : 

() الرواية. (ب) القباس على ما ورد فى آبة أخرى أو فى كلام العرب . 

( < ) ما هو فأش ف اللغة . ( د ) الحس اللغوى . 

(۱) احتسب ۱۷/۱ - ۱۸ 

)۲( ۱۱۸/۱ (۴) الحتسب ۲۸۸/۱ 


۲ 


وقد ترىقلك الأسس مفرقة فى توايقه للشاذ » وقد يحتمع منها اثنان » أوأكثر 
أحدهما الرواية ‏ ولكنى وجدت مثالا جامعاً ما كلا فى قول ٩١‏ : 

() ومن ذلك قراءة ى عبد الرحمن فى روابة عطاء عله » وقراءة امم 
الجحدرى أا : وملائكته وكتابه على التوحيد ” » قال أو الفتح : اللفظ لفظ 
الواحد والمعنى معنى الجنس أى وكتبه . 

(ت) ومثله قوله سبحانه هذا کتابنا نطق علیک با جى . _ 

( <) ووقوع الواحد موقع الجاعة فاش فى اللغة ... ألا ترى إلى قوله تعالى : 
« وكل إنسان ألزمناه طائره فی عنقه » . وقال تعالى : « اقرا كتابك كن بنفسك 
الیوم ... فلکل إنسان کتاب فہی جاعة کا تری . وقد قال : د هذا کتاننا نطق 
علیک بالحق .. » وقال انه تعالی : خرجک طفلا أى أطفالا . 

( د ( وحسن لفظالواحدهنا شیء آخر أضاً؛ وذلك أنه موضع [إضعاف للعباد » 
وإقلال لمم فكان لفظ الواحد لقلته أشبه بالموضع من لفظ الجاعة » لان الجاعة 
على كل حال أقوى من الواحد فاعرف ذلك " . 

وتراه وهو بوق القراءة ما هوشائع ف اللغة يقول مثلا : « حكا ية الحال فاشية 
فى اللغة »٠ء‏ أو حذف المضاف والشعر وفصيح الكلام فى عدد الرمل سعة 7١ء‏ 
أو قول « أفشى من الشمس » ٠‏ »والنظا تفه كثرة جدا» أو وقد كر حذف 
القول من الكلام جدآً ' إلى غير ذلك من التعبيرات الدالة على أنه فى تخر بحه 
القراءة التى يعدها غيره شاذة م يعتمد على الكثرة والذيوع » فيخرجها بذلك 
من دائرة الشاذ إلى الصحة والقىاس . 

ثانباً : تفسير قراءة الكافة بقراءة شاذة » وسحتح بمذه لتلك مفسرآً أو معراً 

وتتجلى هذه الظاهرة فا بأتى من الا حوال : 

ا فرعا (ع انا ی ةا ف ا ورون ةا عاد قل 
وشن ذلكقراءةان عحيصن» وەلالىن يرد ويعقوب : أن الحدته : قال أبوالفتح : 
د هذه القراءة تدل على أن قراءة الجاعة أن المد لته على أن مخففة من أن منزلة 
فول الإفة ) 

)١(‏ امروف أ و ب و ج و د ف يأتي تشير إلى الأسس السابقة على الترقيب 
(۲) سورة البقرة اة ۲۸۰ (۴) الحتس ۲٤٣-٣٤۲/۱‏ 
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فى فتية كسيوف المند قد علبوا أن هالك كل من عنى وبفتعل 

أى أنه مالك » فكأنه على هذا » وآخر دعوام أنه الحد لته“ . 

: استفناسه لمعنى تحتمله قراءة االكافة ما ورد فى قراءة شاذة‎ ٣ 

ومن ذلك قراءة ى عبد الرحن : قد أجىبت دعواتکا . قال أبو القتح هذه 
جع دعوة» وہذه‌القر اءة قعل أن قراءة الجاعة : قدأ جت دعو تكاء برادفيما بالوأحد 

معنى الكثرة› وساغ ذلك لان المصدرجنس . .. والاجناسقع قلیلہاموقع کثیرهاء 
وکثیرها موقع قلیاا ‏ . 

م س تقرره أن القراءة الشاذة بؤول معناها إلى قراءة الجاعة : 

کا جاء ی احتجاجه لقراءة ان مسعود : ہ إن رای أعصر عنبا « قالأبوالفتم: 
هذه القراءة هى مراد قراءة الجاعة : , إلى أرانى أعصر خراً » وذلك أن المعصور 
العنب فسماه حرا ؛ لمالصيرإله مى بعد حكابة نلناله المستأنفةكقول الأخر : 
ذا مات میت من مے فسرك أت عيش › ی“ زاد 

أراد إذا مات حى » فصار ميتاً كان كذا أو فليكن كذاء وعليه قول الفرزدق : 

قتلت قتيلا م بر الناس مثله . . . ١.‏ 

ع استدلاله على إعراب فى قراءة الماعة بقراءة شاذة : 

كاحتجاجه لقراءة قتادة : « وكأبن من نى قتلمعه ريو نكثير » مشددة . قال : 
فى هذه القراءة دلالة على أن من قرأ من السبعة قتل أو قاتل معه ربيون » فإن 
( ريون ) مرفوع فقراءته بقتل أوقاتل » وليس مرفوعا بالابتداء » ولا بالظرف 
الذى هو معه كقوله مررت رجل يقرا عليه سلا () 

الا : : مباجته القراءة الشاذة وقنكره هماء وتعجبه من القراءة بهاء و يتجلى هذا 
المسلك فى الاحوال الاتة : {XY‏ {۹\}Ç٠ي‏ ل ل ل يبء 

قراءة الكافة أقوى معنى من قراءة شاذة : وذلك عندما احتج لقراءة 
ان مسعود « وكان عبد التهوجماً » قال : قراءة الكافةأقوى معنى من هذه القراءة» 
وذلك أن هذه [نما يفېم منها أنه عبد الله » ولایفېم منا وجاهته عند من هی ؟ أعند 
اقه أم عند الناس ؟ وأما قراءة الجاعة فانبا تفيد وجاهته عند الله > وهذا شرف 
من القول الأول ؛ لاسناد وجاهته إلى الله تعالى » وحسه هذا شرفاً . وتراه هنا 
مضل القراءة السبعية » ولكنه معترف بالشاذة » وجومه عاما يكاد بكون مجوماً 


4۲۷/۱ )۴( ۳۹4/۱ (۲) ` 9/A (1) 
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مني “. وانظر كلامه فى الاحتجاج لقراءة : لا بقضى علهم فيموتون » وتقريره 
أن قراءة العامة أوضح وأشرح وتعلبله ذلك " . 

٣‏ القراءة الشاذة لغة رذولة : قرر ذلك عند احتجاجه لقراءة أبن يصن 
ثم أطره بادغام الضادف الطاء ء قال أبو الفتح : « هذه لغة عرذولة أعنى إدغامالضاد 
فى الطاء ؛ وذلك لمافسامنالامتداد والفشو › فانبا من الحروف الخسة الى يدغم فيا 
ماجاورها› ولاتدغم ھی فا بجاورھا وھی: الشبن» والضادء والراه» والفاي واأم « 
وبحمعما فاللفظ قولمم: ضم شفرء وقدأخرجبعضم الضاد منذاك» وجعبا فى قوطم: 
مشغر » قال: لا نه قدحک‌ادغام‌الضاد ف‌الطاء قوم : فاضطجعاطجع وأنشدواقو له: 

با رب أباز من العفر صدع تقبض الظل إلبه › واجتمح 
لما رآى أن لا دعه » ولاشيع مال إلى أرطاة حقف واطجح 
وروی واضطجع > وھوالا کثر والاقیس » ویروی أبضاً فالطجع تبدل أرضاً 
اللام من الضاد . 

E GAR A a ۳‏ للعغه : ومن ذلك ان ‌شعبب قال : معت حى 
انا لحارث بقرأً: «لنظر كيف تعملون» نون واحدة قال , فقلت له : مامعت أحداً 
برها قال : هكذا رأتها فى لصحف الامام مصحف عثان . أيوب عن عو 
عن ابن عاس: «لنظر» بنون واحدة مثله . قال أبو الفتح : ظاهر هذا أنه أدغم نون 
ننظر ف الظاء » وهذا لابعرف ف اللخة »> ورشمه أن تكون مخفاة » فظنا القراء مدغية 
عل عادتہم فى تحصي ل كثير من الاخفاء إلى أن,ظنوه مدغاً وذلك أن النون لاتدغم 
إلا ف ستة أحرف ؛ يجحمعبا قولاك : برملون“ . 

۽ س القراءة الكاذة ضعيفة جداً : قرر ذلك فى قراءة أي جعفر : : لدلاشكة 
اجدوا . قال أبوالفتح : هذا ضعيف عندنا جداً ؛ وذلك أن املائ فىموضع جر 
والتاء إذا مكسورة » وبحب أن تسقط ضة الهمزة من اجدوا لسقوط الممزة صلا 
إذا كانت وصلا » وهذا [ غا يجوز ونحوه إذا كان ماقبل الممزة حرف سا كن حح 
نحو قوله عز وجل : وقالت ادخل واخرج .. فض لالتقاء السا كنين ليخرج 
من ضة إلىضة . . فأما ماقبل همز ته هذه متح ركه » ولاسياحركة ا 
لان ت#ذف حركته » وعحرك بالضم » ألا تراك لاتقول قلللرجل ادل » ولاقل 

للبرأة اد دخل لأن حركة الاعراب لا تستهلك لحركه الاتباع إلا على لغية ضعيغة › 
)١(‏ ومثلذاك قراءة ومکراسپنا ئا ىسبأً+/۴ ۲ (۲) الحتسب ۲٠۲|۲‏ (؟) 44/١‏ 
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وهي قراءة بعض البادبة الحدريته يكر الدال » وأو منه ماحكاه لى أبوعلى أن أباعبيدة‎ 
حکاه من قو ل إعضہم: دعه ىحر مه فذف كسرة راه حرو أل علبماضمة همز ةأمه»‎ 
© وهذا عندناعلى شذوذه أعذرمن قوله للملاثكةاجدوا ... ثم دلل علىذاك ا لحك‎ 
0 $ $ 

وعلىهذا اللحو بقف ابن جى من‌الشواذ › حك حا عادلا غير متحيز إلى فئة › 
ويوفى ذلك ما ذكره فى المقدمة معأ وعد به » ونوه عنه » غير أنه بعد ذلك حسن 
الظنبالشاذ لغة ؛ ثقة من رواه > وأسوق التدليل على نظر ته تلك مثالين ختصران هذه 
النزعة » ونغشان عن التفصيل : 

)0( ومن ذلك قراءة أبى عبرو فى روابة هارون بن حاتم عن حسين‌عنه س( 
قال آبوالفتح : فلعله مثا لل أت ف المصادر › ولاف الصفات أا › وإ اهو ختص 
بالاسے من السب امے موضع : آخیرنا آہوبکر مد بن الحسن › عن آبی عباس آحد 
این حى قول عبد اه بن المجاج التغلى لعبد الماك بن موان فی خبر له معه : 

ارحم أصيبيتى الذبن كأنهم حجلل تدرج بالشرّبة وقع 

ومنه الجر بة الجاعة » واسقشد لذلك . 

وجاء بلاتاء فی الاسے آیضآوھو مید وهىًء وهوالصي الصغير . ثم قول هذه 
العبارة الى بها هرر تزعته من حيث حسن الظن بالمروى ثقة من رواه : « ولايد 
من حسن الظن بای عبرو » ولاس وهوالقرآن › وماأبعده عن الزيخ والہتان 0# 
وكذلك أحسن الظن بان عباس فى قراءته « وأيقن أنه الفراق »> " . 

(ب) روى الاعمش قال : معت أفسا يقرأ : لولوا إليه وم يحمزون . قبل له 
ومابجحمزون؟ إ ماه بجحمحون ! قال : بحمحون › ويجحمزون › ورشتدون‌واحد «قال 
أو الفتح: ظاهر هذا أن السلف كانوا بقرءونا ل حرف مكان نظيره منغيرأن تنقدم 
القراءة بذلك »› لكن لموافقة صاحبه فى الى » وهذا موضع بد الطاعن به إذا كان 
هكذا على القراءة مطعنا فيقول : ليست هذه المحروف كلها عن النى ( صلى الته عليه 
وسل) » ولو كانت عنه لماساغ إبدال لفظ مكانلفظ؛ إذ لم يبت التعبير فىذاكعنه 
ولما أنكر أيضاً عله يجمزوت . إلا أن حسن الظن بانس يدعو إلى اعتقاد تقدم 
القراءة ذه الأحرف الثلاثة اى هى بحمحون › حمزون » لشتدون » فيقول : 
اقرا اما شئت » خميعبا قراءة مسموعة عن‌النى ( صلى الته عليه وسل ) لقوله عليه 
CNN‏ (۲) الحتسب ۴۳٣/۲‏ (۳) انظر ٤۱١/۲‏ 
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السلام : . نزل القرآن بسبعة حرف کہا شاف كاف » » فان قبل : لو كانت هذه 
الأحرف مقروءآً بحميعبا لكان النقل بذاك قد وصل إلينا » قيل أولا يكفيك أنس 
موصلا إلينا ؟ فان قيل أن أنسا لم تحكبا قراءة » ونما جع بينها فى الى » واعتل 
فى جواز القراءة بذلك لا بأنه رواها قراءة متقدمة . 

قیل : قد سبق من ذکر حسن الظن به ما هو جواب عن هذا 

وبعد أن ساق نحواً من ذلك فی کلام العرب شعرا تیم ومنشدہم › قال : « وهذأ 
لعمری سائغ ؛ لانه شعر › وتحریفه جاتر ؛ لانه لیس دنا ولاعملا مسنوناًء() اھ . 

أرأت كيف بلغ به حسن الظن بالرواة حتى أنه ميحد جواباً مقنعاً ‏ وقدقلب 
الأمور على أوجهما الختلفة ‏ إلا أن قول : عسن الظرى ‏ بأنس!؟ 

م ریت كيف لايسل بهذا التحرف ف‌القرآن عسناً الظن » و لایسل باختلاف 
الرواية فىالشعر»و تحر يف الكل فيه عن مواضعه » لاله ليس دنا ولاعملامسنوناً ؟ ! 

وبعد فها نحن أولاء رى ابن جنى يتاس الأسباب » ويسلك سبيل الدفاع عن 
القراءات » على حين رأينا من قبل أباعلى وقد هاجم حمزة فى جره الأارحام من قول 
تعال:«واتقوا انه النی تساءلونبه والارحام» وحک بأن‌هذاضعیفف‌القیاس وليل 
فى الاستعال › وما كان كذ لك فتر ك الا خذه أ حسن »و مشل ذلك ھج قراءة لابن عام 
ووصفها بالقبح › والقلة فى الاستعال » ولو عدل عا إلى غيرها كان أولى ( . 

وموقف أى على بتفق مع خطته فى تحكم القاس والنظر › والبعد عن التعلیل 
بالاثر » آما ابن جى فإن موقفه يتفق مع خحطته التى أعلها فى صدر كتابه «امحتسب» 
من الاعتداد ما موه شاذا » له حفوف بالروابة من أمامه وورائه »> ومن هنا 
کان ابن جى أرحب صدراً » وأقرب إلى مذاهب القراء رحاً » إذ كان موقفه هذا 
بقترب من أهل الاثر» حيث سن الظن بالرواة من القراء على النحو الذى عرضته 
منذ قليل ( انظر حسن ظله بان عباس فى قراءته « وأيقن أنه الفراق © » وحسن 
ظنه بانس ف قراءته . لولوا إلیه وم بحمزون» » ویو شق ما رووه ما لعرفه من 
أوجه القياس » انظ الحتسب فى توثيق ابن مجاهد» وأ بكر مدین مقس » واعتداده 
عا رواه ٠‏ ثم تعليل ذلك بالقياس”“ . وكذلك فعل ف الاحتجاج لقراءة حزة 
« واتقوا اه الذی اساءلون به والارحام > وهى صدودة عند جهرة الصر بين (۷. 
) (0) ۴۷۰/۱ (۲)الجة ٣۹/٣‏ (۴) الحجة ٠١١۹/٤‏ (4) 4۱۱/۲ 
(6) ۲۷۰/۱ (1) ۲۷۹/۱ (۷( راجم کتاب اللمصائصس 14/1۱ 


۷ س 
مدی تاثر ابن جنی بای عل ف المحتسب 
وابن جنی آمین جدآ فیا پنقله عن آیی عل » تراه بدل على القدرالذی استعان به 
فمه » وشه عليه » شم بيد هو من عنده معقبا » أو معلا › أو خارجا > فالمسائل 
والأصول بى على فما النصيب الموفور » ولكن ابن جنى يضما فىبوتقة من فكره 
وتمليقهء فيخرجها بمدذلك أوضحساو.] » وأسدنظرآ » وأشد تحقبقا » وأوثق مله 
روح العر بية وخصائصا . 
تراہ مثلا بقول : « وحدی بو على بکذا وکذا » مم بنبه على ما اتتہی ابه 
حدیث الشیخ بقوله مثلا : د هذا آخر الحكابة عن أبى على س وزد على ذلك 
ما قال أبو العباس عمد بن بزيد المرد 2 . أو مول مثلا : د وروینا عن آبی زید 
فا آخذناه عن أبى على » وعن غير آبى زي دكذا وكذا " . . 
واقرأً قوله : « ورأمت أا على ( رحه الله ) يذهب إلى استحسان مذهب 
الكسانى فى قوله : 
إذا رضت على نو قشير ‏ لمر الله جى رضامها 
لاانه قال : « عدی رضیت بعل | تعدی نقبضتا وهی سخطت به » وکان قباسه 
رضیت عنی » وإذا جاز أن یری الثیء مجری نقیضه فإجراؤه مبجرى نظيره أسوغ 
ولل هنا بفتهى الاصل الذی قرره بوعل » ثم بزید ابن‌جنی عليه بقوله : «وفبه غيره 
وذلك إذا رضى عنه فقد أقبل عليه » فكأنه قال : , إذا أقبلت على ْو قشير » وهو 
غور من أنحاء العربية طريف » ولطيف » ومصون » وبطين ". 
ويعتمد فى التدليل أحيانا على ما أنشده أبو على : قال فى الاحتجاح لقراءة 
الاش على الجودى , تخفيف ياءى الإضافة قليل إلا فى الشعر ا عل : 
بک بعينك وأكف/ القطر ان المحوارى العا الذكر 0 
بر ید الحوارى ٤‏ وروی عنم لا أ كلىك حیری الدهر برد حیری الدهر » وهنا 
فى النثر » فعليه قراءة الاش جودى خف. ا (°) . 
(0) اظرالحت ۰۴/۱ (۲) أنظر ٠۹/۱‏ » 1۰ )۳( ۳۲/۹ 
)٤(‏ کل مبالغ فی نصرة آخر (حواری) وخس بعضهم به أنصار الأنبياء ( عليم السلام ) 


وقوله وأنشده ابن دريد . إغا أراد ابن المحوارى يعنى بالموارى الزبير » وعنى بأبنه عبد اق 
ان الت e‏ 
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وتراه يستغل الأصل الذى قاله أبوعل وسمعه منه » وهوأن اإعرب إذا نطقت 
بالاجمی خاطت فیه » کا يستغل ما أنشده أبوعلى لرؤبة وغره ثم برق من ذلك إلى 
التدليل على قراءة [سراييل بلا همز "' . 

وإنك لتراه يعتمد عليه فى التفسير اللغوى ؛ أورد فى تفسير قول الله تعالى : 
سول لم وأمل م" ... معنى سول م أى دلام » وهومن السول وهواسترخاء 
البطن » رجل أسول وام أة سولاء إذا كان مسترخى البطن قال المذلى : 

ا اض را ب ا اا 

أى السحاب المسترخى الاسافل لثقله » وغزر مائه فهذا إذاً كقول الله سبحانه : 
فدلاهما بغرور وهذا اشتقاق حسن أخذناه عن أبى على " . 
الدالة من غير حصر أواستقصاء لان ذلك أ بطول . 

واہن جنی نی مبتتکراته التی بستقل فہا عن استاذہ ‏ وما أ كثرھا كذلك _ 
بشیر إلہا کان قول مثلا  :‏ بنبغی أن بعل ما ذکرہ ٩‏ أو: « وفیه عندی شی۔ 
لم یذ کره أو على ولا غیره من صما ر ٥‏ « أو أن يمول : « ووجه ذلك عندی 
ما أذكره " » أو نحو ذلك ما برد فى كثير من صفحات الكتاب " . 


وان جنى يستغل ‏ كأستاذه _ ,« العروض » فى الندليل والاحتجاج › 
والكنكتلحظ القلة ذلك » هذا مع دماثة أسلوب التلبيذ » وبعده عن ا جفو وال جفاف 
والتكلف والإفحام الذى تراه عند الشيوخ . 

قال ى قراءة ان عباس : , فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار)» بحتمل 
أبن : أحدهما وهو الظاهر أن يكون الفاعل فى قال ضمير إبراهم عليه السلام 
أى قال إبراهم : ومن كفر فأمتعه با رب ثم أضطره يارب . وحسن على هذا إعادة 

() ۷ (۲) سورة تمد آیة ۲۵ (۲) الحتسب ۳۳۷/۲ (4) 4۹/۱ 
(٭) ۱1۱/۲ — 44۲ )١(‏ يشير إلى قراءة ياحسره على الصاد بإالماء سا كنة . 
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قالللامىن أحدهما: :طول الكلام › فلا تیاعد آخره منأوله أعيدت »قال : لیعدهاً 
کا قد يجوز مع طول الكلام ما لا جوز مع قصره . والآخر أنه انتقل من الدعاء 
لقوم إلىالدعاءعلى آخرين » فكانذلك أخذآً ف كلام آخر» فاستؤتف معه لفظالقول 
جرى ذلك مبجرى استئناف التصري ف ‌القصيدة إذا خرج من معنى إلى معنى » وهذا 
ما سول الشاعر فى حو ذلك : 
ألا ناد فى آثارهن الغوانيا سقين ماما !! ما هن ومالا؟ 

كان التصريج مع الانتقال من حال إلى حال أخرى بالجواز › فهذا أحد 
الوجهين) .. . 

وجاء فى الاحتجاج لقراءة : « باحسره على العباد ء ... مبياً أثر إطالة الصوت »› 
وعلى هذا قال سيبوبه : إنهم قولون سير عليه ليل بريدون ليل طويل » وهذا إعا 
مهم عنه بتطويل الباء سير عليه ليل فقامت المدة مقام الصفة › 
ومنذاك ماتستعمله العرب منإشباع مدات التأسيسءوالردف» والوصل» والخروج 
عنابة بالقافية ؛ [ذ كانت للشعرنظاما › وللبيت اختتاما”' .. . » وأنظر مهاجة الفراء 
فى تأو نله قراءة أهل المدينه عخطف بسكون الخاء والطاء والتشديد فيجمع 
بین سا کنين u‏ 

المنطى وظهو ره عد أن جی ف الاحتجاج 

وهو ذومنطق خفيف باتی بهن التدلیل محا سلا » لا معن فيه ا معن أستاذه 
اہو على فیه » ومن هنا لم پشق ابن جنی على القاریء › ولم یعنف »کا لا بطیل » 
فذ کر الا وجه»والتفر بعات»والاحت‌الات قلیلا ما برد عند ابن جنى . ونك لتراه 
بأتى بالمقدمات التى تسل إلى النتيجة فى غیرعسر » کا تراه بقابس » أوبقول بالاوى 
والأجدر فىهوادة ولين»وسأضرب أمثلة ثلاثة أعقب » كل مثال بالاشارة إلى مادل 
على اعتاده عل المنطق »› وإلى ما فيه من مسائله فى الاحتجاج والتدليل . 

المال الأول : 

كران مجاهد مجاهدروابة الحلوانى عن قالون عنشيبة » أو آوىإلى شد ور (* . 

فدلل ابن جنى على أن ما أنكره ە ابن بجاهد سائغ ار وغزاننف رىد 7 
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فكأنهقال ,لوأن لى بك قوة » أوأويا إلى ركن شديد » فاذا صرت إل اعتقادا!صدر 
فقد وجب اضمار أن ونصب الفعل بها » ومثله قول ميسون بفتيجدل الكابية : 
للبس عباءة وتقرعنى أحب إل من لبس‌الشفوف 

فكأنا قالت : البس عباءة وأن تقرعينى » أى لان ألسعاءة وتقرعنى أحب 

إلى من كذا » وعلبه بيت الكتاب أيضاً: 
فلولا رجال مم رزام أعزة وآل سبح أو أسوءك علة) 

أى أو أن أسوءك كانه قال : أومسامنى إباك . فكذلك هذه القراءةلو أن لى بک 
قوة أو ويا ا أو أن آوی إلى ركن شديد وهذا واضح 8 

فانظر إلى ذلك القياس الذى عقده بين هذه الابة وقول ميسون : للبس عباءة . 
وبيت الكتاب : فلولارجال . . . ثم انظر إلى ما يشبه النتيجة لمذا القياس فى قول : 
فكذلك هذه القراءة. . .. شم أنظر بعد ذلك إلى قوله : « وهذا وأضح » وهوقول 
يشبه العبارة الى يسجاما المشتملون بالنظريات المندسية فى أعقاب الراهين . 

المثال الثاني : ) 

blk‏ تعالى : « وله آبيك » ٩‏ جع لا مفرد عا ياتى 
- وفيه پردعلى ابن بجاهد فى ان أبيك مفردهنا ‏ قال أبوالفتح : «قولابن جاهد» 
بالتوحد لا وجه له » وذلك أن أ كث القراءة » وإله آبائك جعا کانری فاذا کان 
أببك واحداً كان الها لقراءة الماعة فنحتاج حينثذ إلى أن يكون أبيك هنا واحداً 
معن الجاعة ء فاذا أمكن أنيكون جعاً كان كقراءة الجاعة » ولم حتج فيه إلىالتأول 
لوقوع الواحد موةع الماعة » وطريق ذلك أن يكون أبيك جع « أب » على الصحة 
على ولاك لاجاعة هؤلاء أبون أحرار » أى آاء أحرار »› وقد اتسع ذلك منم » 
ومن أ يات الكتاب: ) 

فلا تبين أصواتتا بكين » وفديفنا بالا بينا 
وقال أو طالب : 
ألم تر آنى بعد مم مته لفرقة حرمن أبين كرام ؟ 
وقال الاخر : « فهو دى بالاابين وال حال . . 
وقد أشمعنا هذا الموضع فى شرح ديوان المتنى . ويؤكد أن المراد به الماعة 
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ما جاء بعده من قوله : « راھ ولماعیل وإسحق » فأندل الجاعة م أك : 
فهو جماعة لا عالة » لاستحالة[ دال الا كثرمن‌الاقل . فبصير قو له تعالى , وله أيك› 
كقوله « وإله ذويك » هذا هو الوجه › وعلبه فليكن العمل" . 

وفى هذا الممال ترى أ كثر من دامل على استعانته بالمنطق فى التدليل : 

(1) فن قوله : « وذلك أن أ كثر القراءة وإله آبائك جعاً کا تری . ۰ 
تعلىل لقو له , لا وجه له ». 

(ب) وفاستشماده بأ بات الکتاب» وبي طالب وغير هما استعال لاد ليلا لۇ سس 

(+) وف قوله : ويوكد أت المراد به الجاعة اتباع الدليل المؤسس 
بالدليل ا موكد . 

( د ) وف قوله : فیصیر قوله تعالى وله أبيك . . . قياس وتنظیر . 

(ه ) وقوله فى حا ة هذا الدليل : « هذا هو الوجه » وعليه فليكن العمل » 
كالنتيجة الى يسل إلما الرهان . ) 

المثال الثالك ا امن مجحاهد فى قوله : آيدتك على فاعلتك من قوله 
قعالى : , إذ أيدتك بروح القدس ٠‏ قال أ بو الفتح  :‏ هذا الذى توهمه ابن مجاهد 
أن أبدتك على فاعلتك لا وجه له . وها أدتك أفعلتك من الاد وهو القوة . 
وقال أبوعلى : « إا كثر فيه أبدتك فعلتك ؛ لما يعرض فى أيدتك من تصحبح العين 
عخافة توالى اعلالين فى أبدتك » وأنشدنا قوله : 

ينی تجالیدی وافتادها ثا وکرأس الفدن المؤ يد 

فهذامن أبدته أی قو بتهلانه مفع لکرم . . . ولو كان أبدتك کاظن ابن مجاهد 
فاعلتك لكان ١‏ سم المفعول منه مؤاند كقاتل ومضارب › ولكن قراءة من قرا 
آنیناها kt‏ أفعلنا لما احتاح إلى حرف الجر » لاله إنما يقال تيت زيداً 
کذا وآنيتهكقو لكأ عطبته» فكذاك لوكان‌آنينا أفعلنا لكان آتيناها كق ولك أعطيناها» 
ونت لا تقول آنیته بكذا کا لا تقول أعطبته بكذا . فقوله فى تلك القراءة آنيناها 
کقولك حاضرنا بہاء وشاھدنا ہا وهذا واضح . 

ومعنى قول أب عل : لو جاء آبدتك على ما بحب فى مثله من إعلال عين أفعلت 
إذا كانت حرف علة كأقت زيدا » وأبعته أى عرضته البيع النتاع فيه اعلالان » 
لأنأصل آبدت أأبدت ؛ ۴ أن أصل آم أآسء فانقلبت الممزة الثاني ألفا لاجتاع ‏ 
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الهمزتين فى كلبة واحدة» والاولى مهما مفتو-ة» واكانية ساكنة فهىف الاسماء غو 
آدم وآدار » فكان يحب أبضأً أن تلق حركة العين على القاء وتحذف العين » فكان 
بحب على هذا أن تقلب الفاء هنا واوا ؛ انبا قد تحركت وانفتح ما قبلا ولا بد 
من بدطما لوقوع الممزة الأول قبلہا کا فلت فى تكسير آدم أو ادم فكان يزم 
عل هذا أودته ؛ کأقته » وأدرته فتحذف‌العین کا ترى» وتقلب الفاء الى هیف الاصل 
همزة واوا فتعتل القاء والعبن جعاً » وإذا أدى القاس إلى هذا رفض وكار فيه 
فعلت أدت؛ ليؤمن ذلك الاعتلالان › فلا استعمل شىء منه جاء قليلا شاذاً أعنى 
آدت . وإذا كانوا قد أخرجوا عين أفعلت وهى حرف علة على الصحة نحو قوله : 
ء صددت فأطولتالصدود » وقولم ؛ « أغيلت المرأةء وأغيمت السماء » وأخوص 
الرمث » وأعوز القوم › وأليث الشجر - ولو خرج على منج إعلال مثله لم خف 
فىه توالی اعلالین کان خروج آبدت على الصحة لا كان يعقب اعلال عبنه من اجتاع 
اعلا لما مع اعلال الفاء قبلبا أولى وأجدر . فقد ثبت أن قراءة مجاهد إذ آبدتك إا 
هو أفعلتك لا فاعلتك ک) ظن ابن مجاهد( . 

وف هذا ا مئال غير دلیل على تأثر ین ج جتی بى على فى التدليل : 

فهو ولا دستشد به فى التدليل : 
() فيورد تعليله النى يمت إلى الدرابة والصنعة وذلك قول : « إنما كر 
فيه آبدتك» 

() م نشد قوله : فی تجالیدی وآفتادها . . 

وذلك أشبه بالدليل النقل . 

وهو ثانيا يتبع هذا الاستشاد النقلى بشرح كلام ابي على وإيضاحه 

وهو ب اكا س ستعمل القاس الضمر فى قول e‏ ظن 
ابن جاهد . .ا ) 

م ھو ‏ راما بفبه إل قیاس خاطیء رعا قاس ابن مجاهد علیه فی قوله : 
« ولكن قراءة من قرأ آتيناها فاعلنا. . . 

) وهو س خامسا س عود إلى شرح قول انی عل مفسرآً ممېماته » عارتفا 

فکرته فی اسلو ب اوضح من آسلو به » ضارا الامثلة المعر بة © 
atar‏ (۲) انظرفىضرب الأمثلة ا لفربة‌ا محتسب : ٠٠۴۳/١‏ 
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وهی ت سادا ت فول لرل وال ری خروج آبدت على الصحة حيث 
قد أخرجوا عين أفعلت » وهى حرف علة على الصحة . 

وأخیراً ‏ سابعاً ۔ هذه العبارة اتی ذیل بها رده على ابن مجاهد » والتی آشبه 
النقيجة الى يصل إلا المرهن بعد المقدمات والحيشسات وهى قوله : « فقد ثبت » . 

ومن آثار أبى على الظاهرة عند أبن جنى : 

الاستشماد بقراءة على قراءة : کا فى الاحتجاج » لقراءة بجاهد » وسعيد بن جبير 
« إن هذا لساحر مسین » ) قال أبو الفتح : « هذا على قراءة الجاعة لسحر مبين 
[شارة إلى الفعل الواقع هناك من قلب العصا حيةونحوه » وهذا على من قرأ لساحر 
إشارة إلى «وسى (عليه السلام) . کا أنهذا من قول اله تعالى : «هذا بوم لابنطقون» 
[شارة إلى البوم » وهذا على قراءة من قرأ « هذا بوم لا بنطقون » بالنصب إشارة 
إلى الفعل ا ا ف ذلك البوم “ وكذلك فعل فى الاحتجاج لقراءة , وعل آدم 
اللاسعاءء ٣‏ 

البلاغة وم.ائلما فى امحقسب : رأينا أا على يلل ببعض مسائل البلاغة » وهنا 
ری ابن جى بل عض المسائل الأخرى على نحو آخر ختلف عن أن على » ذلك 
لان ابن جى قد اقتدى فى تناوله هذه المسائل بالحس اللخوى » والنزوع النفسى » 
والطبع الافساى » فى ألوب نى من شوائب التعقيد . وسأعرض أمثلة لذلك كله ء 
وأعقب علبما مثالا م الا ما بدو من ملاحظات : 

(1) قراءة ابن مسعود : « إنى أرانى أعصر عنباً > ١‏ قال أو الفتعح : « هذه 
القراءة هى مراد قراءة الجاعة . , إنى أرانى أعصر حرا » ذلك أن المعصور حبذ 
هو العنب فسماه مرآ لما يصير إليه من بعد حكا يته لاله المستأنفة كقول الأخر 

[ذا ما مات مىت من f‏ فسرك أن رعیش ىء زاد 

أراد ذا مات حى فصار ميتاً كان كذا أو فليكن كذا » وعلبه قول الفرزدق : 
ء قتلت قتيلا لم بر الناس مثله () . 

وغی : عن التعلىق هذا امال » وما يشير اله من مسائل المعانى › فنا مسألة 

من «سائل الجاز بأعتبار ما يصير إليه أو ما سبكون . 


)١(‏ سورة يونس آ١۷‏ )%( (r) Fat/s‏ أظر ٤۹/۱‏ — ۴ه واتقر 
احتجاجه بقراءة یتوتون )٤( ۱۴١/۱‏ سورة يوسف )١( ۳٠٦‏ التس ¿۲۷/١‏ 
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(ت) ومن القراءات التى احتج لما قراءة يزيد البربرى: « و ع آدم الأمءاء 
كبا » قال أبو الفتح : « ينبغى أن عل ما آذ كره» وذلك أن أصل وضع المفعول 
أن يكون فضلة بعد الفاعل كضرب زبد عبرا » وإذا عنام ذكر المفعول قدموه 
على القاعل :تقالو : « ضرب عمرا زيد » فأذا ازدادت عنايمم به قدموه على الفعل 
اللاصه فقالوا : , عمرا ضرب زد » فان تظاهرت العنابة به عقدوه عل أنه رب 
الجلة »> وت أوزوا به حد كونه فضلة » فقالوا : مرو ضربه زبد « خاءوا به بجيثا 
انی کو نه فة »ثم زادوه على هذه الرتة فقالوا : عرو ضرب زيد , غذفوا 
میره اولووة ولم توه على ظاهر مره به عن صورة » الفضلةء وتحامياً 

لنصبه الدالعلى كون غيره صاحب الل ثم آنہم لمبرضوا له ذه امازل حتی صاغوا 
ا ذكرالفاعل مظهرآً أو مضمرآ فقالوا 
د ضرب عمر » فاط رح ذكرالفاعل البتة » نعم.وأسندوا بعضالافعال إلى الممعول 
دون ا ألبته » وهو قولحم أولعت بالثىء ولا بقول « أو لى به كذا» 

وقالوا : , ج فاد الرجل » ولم ولوا « حه کذا » وامتقملو نه ول ق 

«امتتقعه كذا» وطمذا نظارفرفض الفاعل هناالىتة »و اعناد ا لمفعو ل به البتة دلبل عل ماقلناه 
فاعرفه وأظننى سمحت أو لعنى به كذاء وإن كان كذلك فا أقله أيضاً وهذاكله مدل 
عل شدة عنايتم بالفضلة » و[نما كانت كذلك نها تخاو اللة ء وتجعابا تابعة ا مى 
ها » ألا ترى أنك إذا قلت : , رغبت فى زبد » أفرد منه إثارك له › د عناتك به » 
وإذا قلت :« رغبت عن زبد » أفيد منه أطراحك له › و[ءراضك عنه » ورغبت 
فى اأوضعين بلفظ واحد » والمعنى ماتراه من استحالة معنى رغبت إلى معى زهدت . 
وهذا الذی دعام إلى تقد الفضلات فی نعو قول اله سبحانه ہ ولم یکن اله کفوا 
أحد » ونا موضح الام التآخير » ولذلك سيبوبه (كذا ) إن الجفاة عن لا بعل 
کف هی فی المصحف رها د ولم یکن کفوا له أحد » . 

فان قلت : , فقد قالوا زیدأ ضر ته فنصبوه » و إن كانوا قد أعادوا عليه ضميراً 
يشغل الفعل إعده عنه حى أضمروا له فعلا تصبه ؛ ومع‌هڌا فالر فح آقویوأآعرب › 
وهذا ضد ما ذکرته من جعلم إباه ربالجلة وء‌بتدأآها ی قوم :‹ زبدضر ته » 
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قیل : هذا ون کان على ما ذکرته فان فيه غرضاً من موضع آخر › وذلك أنه 
ذا نصب عل ما د کر ت فانةلابعدم دليل العناة به وهو تقد عه ف اللفظمنصو اء 
وهذه صورة انتصاب الفضلة مقد ة؛ لتدلعلىةوة العنابة به » لاسا والفعل اللاصب 
له لا يظهر أبدآ عم تفسيره فصأر كأن هذا الفعل الظاهر هو الذى نصبه . وكذلك 
يقول الكوفيون أيضا » فاذا ثبت بهذا كله قوة عنام الفضلة حى ألغوا حديث 
الفاعل معبا » وينوا الفعل لفعوله فقال : د ضرب زيد » حن قوله تعالى و وعل 
آدم الاسماء كلها » 1 كان الغرض فه أنه قد عرفا وعليما وأنس أيضاً ء الخاطبين 
بان لته سبحانء هو الذی علبه إباها بقراءة من‌قرأه وعل آدما لا ماء کلہا» وأحوه قو له 
تعالى : « إن الانسان خلق هلوعا وقوله تعالى » « وخلق الانسان تجولاء هذا همع 
قوله : « اق الانسان من علق » وقال سبحانه , خلق الانسان علبه السسان » وقال 
تارك سمه : « خلق الانسان من صلصال كالفخار » فقد عل أت الغرض ذلك 
فى جميعه أن الانسان خلوق ومضعوف » وكذلك قوم : ضرب زبد» إ نما الغرض 
منه أن يمل آنه قد ضرب » وليس الغرض أن بعلم من الذى ضربه » فان أريد ذلك 
ولم يدل عايه فلاا ید أن یذ كر الفاءل وتال : , ضرب فلان زيداًء > فان لم بفعل 
كلف عل الغبب ٣‏ »!! 

وقد قصدت قصدآً إلى نقل ذلك النص تام aS‏ 
أخرىف هذا الفصل - ؛ ليتضح أسلوبابن جنى فى تناو له المساثلالعلبية » ثم لالغى 
ق هذا النص جزء من جزء » فتفہمه والتعلىق عله I‏ 
دون بتر أو اكتفاء » وببدو من هذا النص : 

أولا ‏ ما أشرت إلبه منذ حين إلى أن ان جنى إذا ما أحس أنه سبتناول 
فكرة مبتكرة يستقل ما عن شيوخه نبه إلا مثل قوله هنا : « يقبغى أن يعل 
ما أذ کره» أو تحو ذلك . 

ثانيا ‏ هذا الاسلوب القوى الاسرف مسألة من مسال الحو » ويك أن ترجع 
إلى قوله مثلا : « فإن نظاهرت العنابة به عقدوة على أنه رب الجلة .. . » أو قوله: 
ا ا ر ی 
المقابلة فى تفسير التعبيرن : , رغبت فى زيد» و , رغبت عله » فالاول « بفيد 


(5) 4۹/۱ ۳ه 
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[بثارك له › وعنايتك به » والأخر فيد اطراحك له» وإعراضك عنه ال . . 

ثالثا - هذا المنطق الخفيف الذى أذاءه التدليل السمح نف هو ا 
القاری* ولا کد ذھن السامع . 

رابعاً ‏ هذا المج التعليمى الذى بقدم النظار المفبومة لبقرب ا › و قيس 
علا نظاثر أخرى من أشباها . ذلك قول : 

فاذا ثبت بهذا كلهقوةعنايتهم بالفضلة .. حسن‌قوله تعالى : « وعل آدم الأسعاء» . 

امسا ذلك التذوق اللغوى وفهم روح العربية رها 

سادساً _ تحدثه فى نظرية النظم الى وضع أساسما لعبد القاهر الجرجانى 


من لعده . 


سابعاً ‏ أنى لا أجد فرقا بين ما بقوله ابن جنى هنا وما بقرره احدثوتف 
من النقاد والباحثين فى علوم البلاغة والنقد من أن « الفكرة والصورة فى الأسلوب 
كل لا بتجزأً » ووحدة لا تتعدد » وليس أدل على اتحادهما من أنك إذا غيرت 
فى الصورة تغيرت الفكرة » وإذا غيرتف الفكرةتغيرت الصو رة فقولك « أعنيك » 
غير قولك » ياك أعنى د وقولك » كل ذلك لم بكنغير قولك : ء لم يكن كل ذلك » 
وقولك , ما شاعر إلا فلان غير قولك » ما فلان إلا شاعر , فترتيب الالفاظ 
فى النطق لا يكون إلا رتيب المعانى فى الذهن ٠‏ 

n a eT (‏ 
خارجة عنصلا لاستغنامم ب اضرب عن لتضرب ونحوه . .. ثم قال : « وکا ن 
اا ا e‏ ا ا ااا الخطاب 

أرأبت كيف لاءم بين التعبيرات الختلفة وطبيعة النفس الانسانية ؟ فالفرح 
مقبول » والحزن غير مقبول » ومن هنا حسن فاتفرحوا» ولم بحسن فلتحرنوا» 
مستغلا فى ذلك اللأصل النحوى : من أن التاء أذهب فى قر ة ا لخطاب ؟ 


)١(‏ دفاع عن البلاغة للزبات : ٠٠١‏ (۴) سورة يونس آ ۸ه 
(۴) الحتسب ۳۹۰/۱ 
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آلا تراه قد نبه إلى خروج الام عن معناه الحقيتق إلى التبديد والارغام 
ما »رر الخاطبة بالحزن يعد أن نباك » عنه » وحذرك إياه ! 

م آلا تراه بعد ذلك كيف استغل الميول الانسانية فى الاحتجاج 
لقراءة مروبة ؟1 م اقرأ فى نحو ذلك حدیثه عن وله تعالی : « تخرجک طفلا » 
أى أطفالا » ضعد أن قرر أصلا لغوباً هو أن وقوع الواحد موقع الاعة فاش 
ف اللغة « قال : » وحسنلفظ الواحد هنا شىء آخر أبضأً وذلك أنه موضع إضعاف 
للعباد » و[قلال لحم » فكان لفظ الواحد لقلة أشبه بالموضع من لفظ الباعة » 
لان الماعة على كل حال أقوى من الواحد فاعرف ذلك ١‏ . 

وهکذا عزج ان جی فی الاحتجاج من اللاصل اللغوى المعرر › والادراك 
الفنى المحرر . 

(د) ثم اليك هذا النتص الذى أنقله ‏ على طوله _ لان فيه امتاءا › 
وابتکارآ » واستہداء باحس النضسی » واعتاداً عل الذوق الادی › واتکاء فی التعلیل 
على طبيعة المرب فى التعبير » وفيه إلى جانب ذلك دماثة ورقة واشباع ٩"‏ ! 

قال فى الاحتجاج لقراءة با حسره على العباد » ويا حسرة العباد: 

أما يا حسره" على‌العباد بالحاء سا كنة فيه النظر › وذلك أنقولهعلى العباد متعلق 
ا أو صفة ما » وكلاهما لا عسن الوقوف عابادونه ووجه ذلك عندىیما أذكره» 
ذلك أن العرب إذا أخبرت عن الشىء غير معتمدته ولا معتزمة عله أسمرعت فيه › 
ولم تتأن على اللفظ المع به عنه » وذلك كقوله , قلنا لما قن لنا قالت قاف » معنا 
وقفت» فاقتصرت من جالة الكلمة علىحرف منيا تهاوناً بالحال » و تاقلا عن الا جايةء 
واعتادالمقال » وکن فى ذلك قول الته‌سبحانه : « لا بژاخذک اه باللغو فی آجانک» 
قالوا فی تفسيره هو كقولك لا واه » بل واه ! فان سرعة اللفظ بذ کر ا اللہ 
تعالى هنا من التئبت فيه » والاشباع له » وال)طلة عليه من قول المذلى : 

فواه لا آنسی قتیلا رزشه مانب قو سی( مامشیتعلالارض 
فلا تری إلى تطعمك هذه اللفظة فى النطق هنا اء وتمطيك لاشباع معنى 
القسے علا ؟ 


rr —_Y£¥/۱ (1)‏ 
)۴١(‏ هذه هى السمات الظاعرة فى ذلك النس وهناك سمات اخرى يشتارك فيا مم نصوص 
حدثت عنما فى مناسبات مختلفة من هذا الفصل . 

(۳۴) اسم موضم انظر ممجم البلدان لياقوت . 
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وكذلك أيضاً قد ترى إطالة الصوت قوله من إعده : 
بى انها تعفو الكلوم ونما تول بالاد. وإن جل ماعضی 

أفلا تراه لما أ كذب نفسه » وتدارك ما كان أفرط فيه لفظه أطال الاقامة 
على قوله بل؛ رجوعاً إلى الحتی عنده» وانتكااً عبا کان عقد عليه مينه» فان قوله هنا 
« فوالته » وقوله « بى » مهما فی قوله : لا واه › وى الله ؟ وعلنه قوله تعالی ؛ 
١‏ ولكن بؤاخذك عا عقدتم الأبمان » » أى وكدتوها وحققتموها ء وإذا أوايت 
هذا ادن تأمل عرفت منه و به ما ڪن لسبيله » وعلى سمته » و عل هذا قال سبو به 
إنهم بقولون سير عليه لل بريدون د ليل طويل» وهذا إا بم عنم بتطويل 
الباء فبقولون : سير عابه ليل » فقامت المدة مقام الصفة » و٠ن‏ ذلك ما تستعمله 
العرب من‌اشباع مدات التأسيس» و لر صلءوا لخر و ج»عنا.ة بالقافية؛ إذ كانت 
للشعر نظاماًء و للبيتاختتاماً » آخبرنا بو أحد الطبرانی‌عن شىخ لهذ كره عن‌البحترى 
قال : معت ابن ا ا ا له 
الشجرى نى يعض كلامه : « القافية رأس البيت » » وهذا ليس نقضأً للاأول » ونا 
غرضه فيه آنہا شرف ما فیه» کا أن حوافر الفرس هى أوثتق مافيه » و.يا نهوضه › 
وعلہا اعتاده » ولقد تی بوماً خفیر لنا بشعر ٥ؤ‏ سس نحو قوله : , آلا عللانی قبل 
يوم العوأذل » فلعبدى به وهو مطل الالف حى مخطو به فرسة الخطوة والعشرين. 
ولولا ظاهر ما فى القول لقات ال كر . فاذا تجاوز الالف أسرع عند الدخيل 
فاختلس الذالوالروی بعدهاء وکانأيضاً عده قبل صدیصو ته مع تمادیه واغتراق 
أقصى النفس فيه ماكان بعطبه إياه نقلالفرس به › فان ذلك كان رالالف ويصنما 
ويزيل تحيرها والساذجية المملولة عا .. وإذا كان جيع وراه وه 
ما استطلتاه ذذفناه مدل عل الأصوات تابعة لدعانى فیقوت قو بت » ومتى ضعفت 
ضعفت . . . عابت أن قراءة من قرأ با حسره علىالعباد بالاء ساكنة إا هو لتقوية 
المنى فى النفس » وذلك أنه موضع وعظ وتنببه » وابقاظ وتحذبر » فطال الوقوف 


نیف وو ت ا سے ا ا ا س سی سم سے سے 


ا و ا ا ا 
لفظه وخاطره › ثم قال من بعد على العباد اذراً نفسه ف الوقوف على الموصول 


—- ر س سی ١‏ ستو سی ج چ د 


دون صلة لما كان فيه » ودالا السامع على أنه إا تشم ذلك على حاجة الول 


إلى صلته ‏ وضعف الاعراب وڪجره عل جلته ؛ ليفيد السامع منه ذهاب الصورة 


٣0‏ کک 


بالناطق . ولا حف ذلك عليك على ما به من ظاهر انتقاض صنعته › فان العرب 
قد تحمل على ألفاظبا لمعانما حى تفسد الاعراب لصحة المعى (© ا 
وهو فی مثل هذه الابتكارات سمح لنفسه بن بطبل » ویستطرد من مثال 
إلى مثال غير خارج عن الموضوع الذى بتحدث فيه » وحتج له . 

(ه )ثم آقرأ حديثه عن دالتضمين» بابدل على تفهمه اروح العربية » وغوصه 
البعيد عن أسرارهاء قال فى قراءة : , وما ”خد عون إلا أتفسمم » " بضع الباء 
وفتح الدال : » هذا على قولك , خدعت زيداً نفسه « ومعناه عن نفسه » فان شتت 
قلت على هذاحذف حرف الجر فوصل الفعل › کقوله عز امه« واختار موسی قومه 
سبعین رجلا » آی من قومه وقوله : , أمرتك المیر » آی , بالخیر » . وإن شت 
قلت : حله على الحنى فأضمر له ما بنصبه › وذلك إن قولك خدعت زيدا عن نفسه 
زذاخله مع اتقضته فة » و ملكت عله فة و هذا من أمد وادمت مذاهب 
العربية » وذلك أنه موضع يلك فيه المعنى عنان الكلام فيأخذه اليه وبصرفه 
سب ما بوره علیه » وجلته آنه می کان فعل من‌الافعال فی معنى فعل آخر فكثيراً 
ما ری أحدهما بجری صاحبه » فيعدل فى الاستعال به اليه » وحتذى فى تصرفه 
حذو صاحبه » ون کان طربق الاستع‌ال والعرف ضد مأخذه» ألا تری إلى قو لاله 
( جل امه ) « هل لك إلى آن تر » " ء وآنت تقول : هل لك ف كذا؟ لكنه 
لما دخله معنى أجذيك إلى كذا وأدعوك اليه قال : هل لك أن ترك › وعليه 
قول الفرزدق : 

کیف ترانی قالباً بجی قد قتل ات زہادا عی 

واستعمل عن ها هنا لما دخله من معنى قد صرفه الله عى ؛ لاه إذا قتله فقد 
صرف عنه وعليه قوله تعالى : « أحل لك ليلة الصيام الرفت إلى نسائك > 0© › 
وأنت لا تقول رفشت الى المرأة ؛ وا رفشت ها ومعبا ء و لما كان الرفث على 
الافط'ء » عدى الى کا بعدى أفضبت بالى » حو قولك أفضيت الى المرأة . وهو باب 
واسع منقاد . . . . فكذلك قوله عز وجل :ء وما 7د عون الا أنفسہم » جاء 
على خدعته نفسه لا کان معناه معنی انتقصته نفسه (. 

۲۹۱/۲ )۱( 

(۲) سورة البقرة آية ٩‏ (۴) سورةالنازعات آية )٤( ٠۸‏ سورة البقرة آبة۸۷٠١‏ 
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— ۳۰ 


وسدو فى هذا النص أبضاً «المنطق ا لخفيف» الذى دستقرى الامثلة »و يستعرض 
المقدمات ؛ ليستفبط منها النتانج . . . فى غير جفاف › ولا إرهاق » ولا تعمل . 
( و ) وهو فی نص آخر يتحدثٹ عن د التجرید » حدبث الاادیب‌العال) فى تدين 
وخضوع »› وتناوله بروح النافد الموازن المستعرض للنظائرمن الشعرالقدم › وشعر 
المولدين »فى منطق لا يحو عن القراء » ولا ينبو على الماع » وخرج القرأءة 
الشاذة تخر بجا متضمنة البلاغة فى التعبير » ورجحبا بذلك على القراءة !اسبعية : 
« ومن ذلك قراءة الحسن ( رضى الله عنه ) : « اهدنا صراط المستق » قال 
أو الفتح : يفبغى أن بكو نأراد - واه أعل - : التذلل ته سبحانه» وإظهارالطاعة له : 
آى قد رضينا منك با ربنا با قال له صراط مستق « ولسنا نريد المبالغة فى قول 
من قرأ : الصراط المستقبم » أى الصراط النىقد شاعت‌استقامته » وتعولمت ذلك 
حاله وطريقته ‏ فان قليل هذا منك لنا زاك عندناء» وكثر مننعمتك علمناء ون 
له مطیعون » ول ما تأ به › وآنپی فيه صائرون . وزاد فى حسن التفكير هنا 
ما دخله من المعى › وذلك أن تقدره : د أدم هداتتك لنا » » فانك إذا فعلت ذلك 
بنا فقد هدیتنا إلى صراط مستقے ری حینئذ بجری قولك : لن لقت رسول اہ 
( صل اله عله وسل ) لنلقین منه رجلا متناهیا نی الیر » ورسولا جامعاً لکل 
الفضل › فقد آ لت به الحال إلى معنى التجريدكقول الاخطل : 
بنزوة لص بعد مام مصعب ‏ بأشعت لا بفلى » ولا هو بقمل 
ومصعب نفه هو الاشعث » وعلبه قول طرفة : 
جازت القوم إلى آرحلنا آخرالليل سعفور خدر 
وهى نفسا عنده اليعفور أنشدنا أو على : 
آفاءت نو موان ظلیا دماءنا ‏ وفایتہان ل حکوا۔۔ حک عدل 
وهو سبحانه أعرف المعارف › وقد ماه الشاعر حکا عدلاء فأخرج اللفظ 
مخرج التنكير » فقدتر ىكيف آ ل الكلام من لفظ التنكير إلى معى التعريف »› وفيه 
مع ذلك لفظ الرضا باليسير . 
وإذا جاز أن برضی الانسان من لوق مثله ما رضى به الشاعر من عبوه 
ما دل عليه قوله : ( أنشده ابن الاعرابي ) : 
ونی لارضی منك با لیل بالنی و ابصره الواشی لقرت بلا بل 
بلا » وألا أستطيع » وبالنى وبالوعد حى يسام الوعد آمل 
وبالنظرةالعجلى»وبا لول ينقضى أواخره لا لتق وأواثله 


— ۳۹۱ 


وأنشدنى بعض أععا بنا لبعض المولدن : 
عد ناء وأڪذبيناء وامطلينا ‏ فقد آومنت من سوه العقاب 
ا من اعد رتاف ولا من صدقوعدك ف اقتراب 
ولكنا لشؤم الجحد منا نتفر من العذابإلى العذاب 
وعليه قول الأخر : 
عللبى موعد وامطلى مأ حبیت به 
ودعینی أعيش منك بنجوى تطلبه 
ونظائره كثيرة قدءة ومولدة _ كان العبد الر»والزاهد الجتهد» أحرىأنيسأل 
عالق ( جل وعز ) ومقتصدآ فى سؤاله » وضامنا من نفسه السمع والطاعة على ذلك 
من با صه . 
ونؤكد عندك مذهب ما أنشدته آنفاً ما حدثنا به أبو على قال : لما قال كثير : 
, ولست براض من خلیلى نائل قلیل ؛ ولا أرضى له ليل › 
قال له ان آیى عتيق : 
هذا کلام مکانیء . هلا قلت ک) قال ابن الرقیات : 
ر بسمرکلانپجرینا ‏ ومنیاالنی :ثم امطلیا 
وأنشدنى بعض اعانا : 
وعللينى بوعد منك آله لاسر _وإن‌أخلفت ‏ أنتعدى 
وعليه قول الله عز اسه : « ولمدينام صراطا مستقا » أى هدينام من نعمتنا 
علهم » ونظرنا هم صراطا مستقبا . 
وقال کر : 
أمير المؤمنين على صراط ‏ إذا اعوج المعاند -مستقيم 
وهذا كقولك « أمير المؤمنين على الصراط المستقى » لا فرق بينہما ؛ وذلك 
أن مفاد نكرة E 1 a‏ 
آل تری إلى قوله : 
وع أن تسلا وترکا للامتشابہان »ولا سواء 


— ۳۲ س 


فهذا ف المحى كقوله : « إن التسلى والترك لا متشاہان » ولا سواه ع ١(‏ . 
N % ¥‏ 

ولعد: فقد عقدت هذا البحث من ذلك الفصلللسائل البلاغية عند أبن جى › 
وها ن ولاه زى كف تار لسن هت الال غل هى ن الى اء 
والذوق الادى والطبع الانسانى س وهو ما يدعو إليه الجد دون من الباحثين 
ى هذا الزمان _ ف ليل وبراعة » وغوص على المعانى الدقبقة فى يسر واجاح . 
ومن الانصاف أن أذ كر أن أصول هذهالمسائل کان عضا من مبتكرات أبن جى » 
وبعضها الأخر أشار إلى أثر شيخه أبى على فيا لكنه صبغبا منهجه فى البحث 
والتعليل » وطبعبا بشخصيته ى التناول والتعليل »› جاءت م بعد دالة عليه › 
مشيرة اله . 

وطربقة أبن جى ف الاحتجاج لبعض ااقر امات الى تتصل مسائل ملاغية ‏ ها 
دلالتبا الكثيرة فى أن انحو بين القدماء ل يكونوا إعنون بالالفاظ فقط ک اتمم 
ذلك المناطقة "' » بل إلى جانب ذلكعنوا بالمعانى » وقدروها حق قدرها» ويكنى 
أن تقرأً كلبة ابن جنى فى ذلك إذ بقول : « إن المرب قد تحمل على ألفاظا لمعانبا 


ی ی اا 


و #ححت طربق تقدر الإعراب › © . 


وقد تناولت هنا مدى تأثر ابن جنى بأبى على فى المسائل البلاغبة » وحدثه 
عن المعانى فيا » ومن المبم أن أذ کر أن هذا الاثر سارف امتداده حتیشبخ البلغاء : 
« عبد القأهر الجرجانی » ألذى دعده اللاحشرن صأاحب « عل المعانى » وقد أعتمد 
فی أغلبه على مسائل الحو » وردد فى غير دفعة من كتانه « دلائل الاتجاز » 
أن هذه التسمية أتته من معانى انحو . 

أما كيف امتد هذا الاثر » وكيف اتصلعبد القاهر الجرجانى مدرسة أنى على 


ر س م سے 


(۱) ۲۰-۱۷/۱۹ 
(۲) راجم المقابات لای حیان (۴) المحتسب )٤( ۲٣۱/۲‏ الحمائس ۲۹۲/۱ 


ا 


فى معانى النحو » فوضعه فى القابل من البحث إن شاء الله“ . 

ومن آثار آیی۔علی التی ہکن أن اما , آثارا سلبیة > أن ابن جنی تحای 
ما وقع فيه أبو على من الاطالة » والغموض فى كتابه الحجة › قال ابن جنى : » وقد 
كان شيخنا أبو على عمل كتاب الحجة فى قراءة السبعة فأغبضه › وأطاله » حتى منع 
كثيرآً من مدعى العر ة فضلا على القراءة مه › وأجفام عنه "وکر ابن جنی 
ما لحظه على شيخه ف ىكتاب الحجة من الاطالة › وأن ذلك قد هاج جفوة القراء 
له » وأبعد كثيرآً من علساء الع بية عنه : فبعد أن بين ابن جنى وجوه الاحتجاج 
لقراءة : ثم يدرك المي تقال : « وفيه أ كثر م هذا » إلا أنا نكره و نتحاى الاطالة 
لا سما فى الدقيق ؛ لانه ما بجفو علىأهل القرآن . وقد کان شیخنا أو على عمل كتاب 
الحجة وظاهر أمره أنه لأصحاب القراءة» وفه أشباء كثيرة قلا بنتصف فما كثير 
من بدعى هذا الع » حتى أنه بجو عند القراء لما ذكرناه ". 

ومن هنا أراد ابن جنى تقريب كتاب المحتسب على القراء ؛ لبحظوا به › 
ولا ثوا عن فهمه » ولتحقبق هذه الغابة اتخذ الوسائل الأتبة : 

م صاغه الالفاظ السمحة »› والاسلوب الدمث › ولاأغفل هنا فى تعليل 
ذلك أبضاً _ أن ان‌جنى أدبب : شاعر بقرض الشعر : وناثرتروى له الخطب ©١‏ 
فكانت هذه المبة الطبعية عونا له على أن بتخفف من أسلويه ›» وبيسره 
على القراء والقارئين . 

ا اختصر کتابه « وقلل من ذكر الشواهد » وايتعد عن الاسباب 
فى الاستشاد » والقادى فى الاستطراد » حتى أنه قال فى الاحتجاج لقراءة « لا تنفع 
تفساً مانا » على معنی طاعتہا : مثل فلان لغوب جاءته کتایی فاحتقرھا على معنی 
صعيفة ثم قال : والشواهد على ذلك كثيرة › لكن الطريق الى نحن عاہا صر ة › 
قليلة » قصبرة ومن هنافضل کتاب أبی حاتم السجستانیف‌الشو اذ عن كتابقطرب 
من حیٹ کان کتاب اہی حاتم مقصورا عل ذ کر القرامات › عاریا من الاسہاب 
فى التعليل والاستشہادات التى انعط قطرب فا ء» وتناهى إلى متباعد غاباتما ”° . 


(1) على الباحثين فى تارج البلاغه أن بعترفوا بار آي على ومكاته فى ذلك التارځ › وهو 
ما لم يتنبه اليه أحد منهم ‏ فيا أعل . 
(۲) الحتسب ۲۸۸/۱ (۳) ۲۳۹/۱ )٤(‏ ممجم الأدباء ۴/۱۲» 
)١(‏ المفدمة : ٩‏ (1) مقدمة المحتسب : ٩‏ 


— 6 


وذكر مثل ذاك فى الاحتجاج لقراءة : « بوم بأنى عض آيات ريك . 

۴ ترك الوض ف المسائل الدقبقة من أسرار اللغة » وخصائص العرسة 
ی ادب غل کی کان ی کات آ لفات کے ا ت جوا غ اما : 
مستخرجاً للمعانى الدقيقة » متوسعاً فى الحديت عن أسرار العربية » وكذلك كان 
فى سر الصناعة . . . وآية ذلك أنه عند الاحتجاج لقراءة « فأ كثرت جدلنا » تحدث 
عن طرف من الاشتقاق › وما تدلى عليه مادة ( ج دل )۰مم قال : « ولوللا 
آن القراء لا نبسطون فى هذه الطربق لنہت على كشر منه » بل إذا كان منتحلو 
هذا العم » وا لتر مونبه قلا تطوع طباعم هذا الضرب منه › وإن اضطروا إلى فم 
شىء من جلنه أظهروا التجاهل به » ولم شکروا اله ( عز وجل ) على ما لاح هم › 
وأعرض من طربقه ؛ جريا على عادة مستوخمة » وإخلاداً إلى خليقة كرهة » حسدا 
برهم » ونفلايجحو بهم » وما أقليم مع ذلكعددآ» وكذلك هعمد اله ولو ضوعفوا 
مددآ» فا ظنك بالقراء لو جشموا الاظر فيه والتقری لعَزو ره ومطاویه .٩ ٩»‏ 

ونا قول ذلك ف امحتسب وبقتصر على مثال. واحد ولا بزید »أذ به بورد 
أمثلة متعددة ف ىكتابه ا لخصائص فى الحدىث عن تصاقب المعنى لتصاقب الر وف » 
وقول : فده الطرائق التى حن فا حزنة المذاهب » والتورد لما وعر المسالات » 
ولا بحب مع هذا أن تستنكر» ولا تستبعد ۵ . 

وما رأيته بطیل › أو بذ كر ما فيه صنعة الا اذا أخذ سبيل الا تجاح لقراءة 
غريبة » ظاهرها يدعو الى التنا كر لما » والتعجب ما . عند ذلك بطيل »› ويتصنع › 
ولعل فى ذلك ارضاء للقراء؛ لانه حت لما رووهوقرءوا به : مثال ذلك فى احتجاجه 
لقراءةابن عباس واین سبرین : د ولا آدرأتک به » قال : « هذه قراءة قدعة التناكر 
لها » والتعجب ما » ولعمرى آنہا فی بادیء ھا عل ذلك › غبر أن نما وجها 
وان كان فيه صنعة واطالة وطربقة . . . . ثم خت احتجاجه بقوله : 

« وهذا وان طالت‌الصنعة فيه أمثل من أن تعطى اليد يفساده › وترك النظر 
فی أمره » * » وانظر احتجاجه لقراءة « تم یدرک الموت » ٩(‏ . 


۲۸۸/۱ المحتسب‎ )١( 


4١١ ٤٠٠١ /١ )۲(‏ والمزور : السىء الق ا 
)٤(‏ الخصائس Yrr/۱(W0  TAt/1 (°) ٠١‏ 


— ۳0 — 


رسے المصحف ومدی اعتاد ابن جى عليه فی الا حتجاج 

وان جنی لستشهد برسم لصحف » و يعتمد عليه إذا أيد الرسى مايذهب إليه › 
وإذاكان رس المصحف متفقاً هو وسن العربية » ولا بخالف أصلا من أصوما› 
وذلك مارواه ابن مجاهد عن ابن عباض فی مصحف ابن مسعود › دوذ برفعابراهےم 
القواعد من البيت واماعيل وقولان رتا “ » وهه د والذين اتخذوا من دونه 
أولياء قالوا مانعبدم  »‏ وفيه « والملاكة باسطو أيدهم بقولون أخرجواء < 
قال أو الفتح  :‏ فى هذا دليل على ححة ما يذهب ليه عحابنا من أن القول مراد 
مقدر فى حو هذه الإاشياء » وأنه ليس كا يذهب إليه الكوفيون من أن الكلام 
مول على معناه دون أن بكون القول مقدرآً معه » وذلك كقول الشاعر : 

رجلان من ضبة أخرانا أا رأنا رجلا عريانا 

فهو عندنا حن على قالا » وعلى قولحم : « لا إضمار قول هناك ؛ لكنه لما كان 
أخبرانا فى معتى قالا لنا صار كأنه قال : «قالا لناء فما على أضار قالا فا لحقيقة فلا 
وقد رأبت إلى قراءة ابن مسعود كيف ظهر فا ماقدره من القول › فصار قاطعاً 
على آنه ماد فا بجری مجراه 2 . 

وراه هنا تخرج القراءة على ما يذهب إليه البصريون من تقدبر القول فى حو 
هذه الآيات » وبجعل دلبله فى تخريجه وتأييد مذهبه النحوى مارواه ابن مجاهد 
ف مصحف ان مسعود . 

كذلك استعان ابن جنى فى الاحتجاج لقراءة , فلما تبنت الاس أت الجن 
لو كانوا بعلمون الخبب ماليشوا حولا فى العذاب المهين “ › وأو “لما معتمداً على 
مأاجاء في مصحف عد أيه " . ) 

ثم نراه لایلتفت إلى الدلیل الذی استشہد به عى بن الحارث فى قراءته » «لنظر 
كيف تعلمون» نون واحدة . قال ابن شعيب : فقلت له : «ما عت أحدآ يقرؤهاء 
قال حى : , هکذا رتبا فى الإمام مصحف عنمن . قال أو الفتح : ظاهر هذا أنه 
أدغم نون ننظر فى الظاء »> وهذا لابعرف ف اللغة » ويشبه أن قكون سخفاة » فظنا 
القراء مدغمة على عادتم فى تحصيل كثير من الاخفاء إلى أن بظنوه مدغا ‏ . 
٤‏ (۱) س ۱ آیه ۸۳ انظر المصاحف االسحستانى : ۷ه 

JEFERY:فzlall#‎ li asjaSURA XXXIX P. 81 س۹ 1ٍ۳ انظر‎ )۲( 

(۳) س ١‏ آبة ٩۳‏ ص ٤١‏ من الصدر السابق (4ئ) ١١١ ۱١۲/١‏ 

۳۸4/۱ (۷) وما بمدھا‎ ۲۴٣/۲ )٦( ١٤ س سيا آية‎ )٠( 


ت ب 


وما کوب ثیتی القراءات الیاحتج 
ا فی کتا.ه المحتسب ٤‏ وجاءتاستعانته ذه ألشو أهد دللا على تقېم الكتابومايدل 
عليه شواهده » ومقايسة هذه الشواهد عا وردن‌القرامات منأوجه[عرابية » واعتبار 
هذه بتلك »› وتفصیله الکلام فى هذه الشواهد ما بعد شرحا ا وتعا ا علا . 

اقرا مثلا احتجاجه لقراءة « أك ال جاهلية ببغون » بالياء ورفع ال "» وقد 
خطاً هذه القراءة اين بجاهد » وأنكرها الأعرج جلة ٠١‏ . 

وعلق ابن جى على عخطئة ابن مجاهد عا مضمونه : هذه القراءةوجه ءغيره آقوى 
منه » وهو جائز فى الشعر قال أو النجم : 

قد أصبحت آم الخبار تدعی على ذبا »كله لم أصنع 

آی لم أصنعه» ذف الماء ثم» ولو نصب فقال كله لبتكر الوزن فهذا ۇنىك 
انه لي ليس للضرورة مطاقة بل لان له وجا من القاس »> وهو شه عاذ الخر 
بعاد الحال أو الصفة ؛ وهو إلى الحال أقرب ؛ لانه ضرب من الخر › فالصفة 
کقوهم: الناس‌رجلان : رجلا کرمت» ورجل‌أهنت» أی أ کرمته وأهنته . ولال 
کفوهم : مرت هند يضرب زد أى يضرا زيد ذف عائد الخر »وهو فىااصفة 
أمثل لشبه الصفة بالماة فی حو قوم : ا كهت الف أهنت انام ورت 
با ی لقت أى لتا » فغیر بعد أن بكون قوله : « أك ال جاهلية ببغون» براد به 
ببغونه م تحذف الضمير » وهذا و إن كانت فيه صنعة فإنه ليس عخطاً ©“ . 

واعتر ماقاله این جنی هنا ما ذکره سیبویه فی الکتاب  (‏ تر آن ابن جنی 
اضف على عبارة سیبو يه ا وزادها انا » وذلما تعلبقا » وقايس ما ورد 
سیبوبه ما قرأ ی > وار اهم السلى » « أك الجاهلية ببغون! ٠“‏ واحتج هذا 
الوجه من القراءة ما بدل على حضور الذهن »› وإفادة من الكتاب » واتكاء عليه » 
وأعتداد ره "° ) 

ثم اقرا النص الانی تد طرفا آخر لاہن جنی فی موقفه من سیبویه : 

)۱( ۲۴/۱ (۴) انظر ااصدر السابق 

(۴) المحتسب ٤4/١ )٤( ۲٠۴۳/۱‏ وما بمدها )٠(‏ المحتسب ا 


)٩(‏ وانطر مثلا آخر ذلك فى احتجاجه لرواية اللوالى عن فلون عن شيبة أو آوى إلى 
راک (EVE a‏ 


— ۷ س 


جاء فی الحقسب : ومن ذلك ما خکاه ابن سلام قال : قال سیبوبه : « کان 
عیسی بن عمر قرا : « على تقو ی من اله » قلت , د على أی شیء نور ؟ قال : 
« لا أدرى ولا أعرفه » قلت فل نون أحد غيره ؟ قال , ولأ . 

قال أبو الفتح : « أخبرنا .يذه الحكاية أبو جعفر تمد بن على بن الججاج عن 
أبى خليفة الفضل بن حباب عن عمد بن سلام» . وأما التنوبن فإنه ‏ وإن كان غير 
مسموع إلا ف هذه القراءة _ فان قباسه أن تكون ألفة الالحاق لا للتأنیث كتترى 
فيمن نون وجعلما ملحقه بحعفر وكان الاشبه بقدر سوه ألا بقف فى قياس‌ذلك 
وألا قول : «لا أدرى» ولولا أن هذه الحكابة رواها ابن مجاهد » ورويتاها عن 
شیخنا آیی بکر لتوقفت فیہا › فما آن قول سیہویه : ہ لم قرا ہا أحد اثر عى 
فا سمعه » لکن لاعذر له فى أن قول : «لا أدرىء» ؛ لان قباس ذلك أخفوأسہل 

وهذا النص فوق أنه يشير إلى أن وجه القراءات كانت موضع نقاش بين‌النحاة 
القداعى » وإلى اعتداد ابن جنى بالرواية ‏ يدل على الحقائق ألاتية خاصة بان جى 
وسيبو به ˆ 

)١(‏ وقوف ابن جى أمام عبارات سيبوبه يتفہما . وعللها » وبقرمم) . وآبة 
ذلك آنه لاړی وجا لقول سیبویه : لا آدری ! على حین فر قوله : ل قرا ہا 
أحد على وجه ما من التعلسق : 

(ت) تقدیره سيبوبه . وذلك قوله : « وکان الاشبه بقدر سيبوه ...ا 

(<) اللطف ف تصحبح رأى سيبوبه والاعتراض عليه » والصيرورة لما ذهب 
لبه اعتداداً به إن كانت هناك مندوحة _ وذلكقوله :, ولولا أن هذه الحكابة 
رواها ان مجاهد ورو تناها ... لتوققت فأ › . 

(ء ) الاعتذار لسيبويه ماوجد إلى الاعتذار سبيلا : فهو بفسر قوله : ولم بقرأً 
ها أحد ما يشبه الاعتذار لا التجبيل . 

وانك لتلح تردد ابن جى بين تصحيح القراءة الروبة رة » والاعتداد 
عا ذهب إليه سيبوبه وتفسيره له من انكار عليه تلح ذلك فى احتجاجه لقراءة 
مد بن موان » وعسی الثقن » وابن أى احق هن طهر لك . قال أو الفتم : 


ا سنت ل د 


۴۷۹/۱ (۱) 


— ۳۸ = 


ونما قبح ذلك عنده لانه ذهب إلى أنه جعل هن فصلا › و ليست بين ال جزءين‌اللذين 
هما مبتداً وخبر و حو ذلك كقولك : , ظنفت زيدأ هو خيرآ منك » « وکان زیداً 
هو القام » . وأنا من بعد أرى أن لمذه القراءة وجا صحبحاً » وهو أن تجعل هن 
آحد جزءى ابملة » وتجعلبا خبرآ لبنانى كقولك زيد خوك هو » تعمل أطبر حالا 
من هن ومن بنانى» والعامل فيه معتى الاشارة كقولك , «هذا زيدهو قاع أوجالسا 
أو نحو ذلك فعلى هذا مجازه » فأما على ما ذهب إليه سيبو ه ففاسد كا قال( . 

فاذا اتفق قول سيبوبه مع ما براه من‌توجيه للقراءة المروية فقد أ كتملت عنده 
ابات الاحتجاج » وعندئذ تراه باجم فى صراحة» وعنف من خالف سيبويه » 
ويدفع عنه فى حماسة من بعترض عليه : 

أورد فى الاحتجاج لقراءة : « ويعلمہم الكتاب » بسكون الى بيت الكتاب: 

فاليوم أشرب* غير مستحقب إ([ما من اه » ولا واغل 

ثم قال : د وما اعتراض أبى العباس هنا على الكتاب فانما هو على العرب 

لا على صاحب الکتابلانه حکاه ا معه » ولا بمكن فى الوزن أبضأً غيره» وقول 


القول معه » . وكذلك انكاره عليه أيضاً قول الشاعر : , وقد بدا هنك من المثررء 
فقال انما الرواة  :‏ وقديدا ذاك من‌ا مزر » وكذا الاعتراض عليه فى إنشاده قول : 
لا بارك اله فى الغوانى هل بصحن إلا لمن مطلب 

ثم قال : « ولو كان إلى الناس تخيرما حتمله الموضع والسبب اليه لكان الرجل 
أقوم من الجاعة عنه » وهكذا قف ابن جنى من سيبوبه مدافعاً وموقرآ على هذه 
الصورة البالغة من الدفاع والتوقير › والبادة فا قال عنه بأخرة هذا النص › حيث 
جعله أقوم من الماعه بالتخير » وأوصل الى المراد منه » وأنفى للشغب عنه . 

وعاماةان جنى عنسيبو به على هذا النحو » ورد الاعتراض‌عليه منأآبى العباس 
لمرد هوطريق آبى على فى مجابة نى العباسء لا عختلف التلبيذ عن الشيخ فى شىء من 
ذلك . وقد ص بك من قبل السيان . 


٠١١ المحتسب ١/٠٠؛> (۲) سورة البقرة ايه‎ )١( 
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وان جی ف‌سبیل الاحتجاجللقراءات یستفتی کلشیخ بعین » وبا تنس یکل رأی 
بۇد » ويستشہد بلهجات القبائل يعتمد علہا فی تقر ما هو إسبيله من احتجاج › 
ومن أجل ذلك تراه بتخلى عن العصبية المذهبية » أو الأراء ااطائفية › ما دام ذلك 
عحقق له ملاك هدفه فی کتابه ا محتسب ؛ وهو توثیق‌القراءات الى عدها غيره‌شواذ : 
فرجال البصرة ورجالالكوفة البغداديون كل أولئك عندهسواء»› دستشيد لسيبو به › 
کا بستشہد بالکسائی وئعلب نی غیر موالاۃ أو معاداۃ › و یی على الکسانی کا یڈ 
على مام النحاة » وبقرر الحقبقة غير متحز إلى فثة : 

احتج لقراءة  :‏ وما خدعون إلا أتفسہم » انبا جاءت على خدعته لما كان 
معناه معنی اتتقصته‌نفسه . ثم قال : ورأبت باعل ( ره اله ) ذهب لل استحسان 
مذهب الكسانى فى قوله : 

[ذا رضيت عل" بنو قشر لمر اله أعجبنى رضاها 

لانه قال . عدی رضیت بعل کا تعدی نقیضتپا وهی سخطت ه » وکان اسه 
رضیت عنی وإذا جاز آن یحری الشیء مجری نقیضه فاجراؤه بجری نظیرہ أسوغ› 
فهذا مذهب الكسانى وما أحسنه ١‏ !! 
وانظر بعد ذلك استشہاده بالکسائی فی توجیه قراءة ۽ د وهذا بعل شیخ» ٩‏ 
وهو فی هذا ونحوه یعتد بالکسانی حتی آنه لبروی قول الکنانی مدح الکسائی : 

أب النم أخلاق الكسانى واتبى هب الجد أخلاق البو السوابق " 

ولكنه بتخلى عن هذه النزعة » وبليس ثوب بصر ته » و باجم الكسانى لاذماء 
وذلك حيث قول الكسانى فى قول عنترة : 

ولقد شى نفسى وأرأً سقمبا قل الفوارس ويك عنتر!أقدم ٠‏ 

أراد ويلك ثم حذف الام . فلا قبل ابن جنى تأويل الكسانى أو تعليلهء 

فقول : د وهذا محتاج إل خبر نبی ليقبل > ٩‏ !! 


۲۰۱/۲ (€)  F*/ (¥) ۰۰/۱ )۲( ٣۴/ )۱( 
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أن جی والفرأء 

اتصل ابن جنی بالفراء عن طریق شیخه آنی على الذی روی لهكتاب المعانی 
عن أبن بجاهد عن الفراء )0 

على أن خطة ان جنى یکنا المحتسبمن حمث اعتدادهبالشو اذ تقربمن خطة ٠‏ 
ألفراء » وقد قلت ف تقد م معانی الةرآن للفراء: « إن الاك العام علده الاعتداد 
بالشاذ وتصو يب القراءة به » ما دامت موافقة لوجه من وجوه العرببة »وقدذمت على 
هذه القضة الادلة المدعرمة الاستشہادات من نصوص الفراء فى كتابه معان ‌القرآن . 

وإن كان هناك من فرق مين الرجلين فهو أن أن جنى بوق القراءة المشذذة 
بالروایه با نب مو افقتپا وجهاً من وجوه العر دة › وىذلك تزدأد عنده درجة التوثيق 
على هذا النحو؛ لن الفراء يكتنى بأن توافق» القراءة وجهامن و جوهالصنعة الاعرابية 
واللخوية من غير نظر إلى الطرق المروبة إلا فى القليل . 

فأذا تحدث الفراء عن مذهبه الكوف › وخالفه فى ذلكابن جنى عا له من م ول 
بصرية ‏ بدا ابن جنى وقد شدد المجوم فى غبر هوادة أو لين : 

ومن ذلك ما حكاه الفراء عن بعض القرأء » وفا ذ كر ابن باهد : نطف 
صب الياء والخاء والتشدد . ۰ 

فال أبن مجاهد : وحك الفراء « أن بعض أهل الماينة سكن الخاء والطاء ء 
ويشدد فیجمع بین ساکنین . , قال ابن مجاهد : e‏ القراءة رو بت 
عن هل المد نة » . 

قال أبو الفتح : « هذا الى يجيزه الفراء من اجتهاع ساكنين فى نحو هذا لاشته 
أععا بنا » و[٤ا‏ هو اختلاسواخفاءة لطف علهم » فيرون أنه إدغام » 1 ا هر اخفاء 
للحركة » وإضعاف الصوت » وهذا کا ړوی فى قوله : 

د وهسحه ص ھک « 

« صدر البيت :کا عد کلال الزاجر 

إن الحاء مدغبة فى الماء . وبا ليت ا لذی نظر أو من ذد 
إلى أدنی فکر أن بدعی أن هنا ادغاما » وأن تجحمع بین سا کنین ٬وقد‏ قال به جز 
التفعيل » وإذا وقع‌النحا کر إلى بدة الحس فقدقطت كلفة اتعاب النفس » ألا رى 
(0) مقدمة ا لمحتب : ٠٠۰‏ (۴) اظر الكتاب يبوه : ١١/۲‏ 
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أن وزن قو له « ومسحبى » ' مفاعلن فالحاء مقابل سا علن دلي والعين أول الوند . 
وهی کا ترى وتعلل ركه أفيقابل ف الوزن الساكن بالمتحرك ؟ وإذا أفضى الام 
ف السفور ال خاهنا عن شه اللشن والاء . 
م ر م نراه یستشہدہا حدین یی علب خذمثلالذلكاحتجاجه اقرا ءةرفؤضحکت () 
ده با مدن يى _ فو ق السب الذى ت الىأنشيخهأبا بكر 
مد بن الحسن “قرأ على أحدين یی و معه‌و نقل عنه ۷ ؟ ثم أن لبا خصيم مردالذی 
O E E eRe‏ 
وان جنیبدلل على غيته للحق » ونصرته له فی احتجاجه a‏ 
« فرح بفتح القاف والراء وذلك حىث قول ۽ ,ظاهر هذا الامر أنيكون فيه 
لغتان : قرح » وقَرّح كالب والب . . .. وفيه أيضاً قرح على فعل يقرأ بها 
جیعاً ثم لا بعد من بعد أن تکون الحاء لکونہا حرماً حلقیا یفتح ما قباہا کا تفتح 
شیا فا کنا کا من روف الق عو قلاق الصخر المخن.:: لري 
إن هذا عند أععاننا ايس أمآ راجعاً إلى حرف الحلق لكا لغات › وأا أرى 
هدا ران ال دادن ی ان جرف الان ور عا من المتح آثراً ا أ معتمداً 
فلقد a‏ عرك من ذلك ما لا تحركأداً لو حرف 
الحلق وهو قول دعضېم : وه رة وهكذا ما لا توقف فى أنه ص راجح 
إلى حرف المحلق لان الكلمة فت عله لته . ... وبعد أن دلل على ذلك » وذكر 
ما معه من الشجرى اعتداداً تقول المغد دين قال : ولا قرأبة يهى وبين البصربين 
لکا بینی و بین المحق وأطمد لله » . me.‏ 
وتلك غابة ما يسمو اليه لصف فما بقرر من رأى » وة يصدر من أحکام . 
ذلك کان شأن ابن حى نى الحتسب » لن هدفه الأول الاحتجاج قر اءةالی شذذت »› 
فاستعان بالمذاهب الا ووت ورا ETO‏ وهذا شر لنا مأجته 
فا لخصائص _ مذهب اليغدادىين ‏ الذى قال به آنفا -.. وذلك قوله : « و معت 
الشجرى أبا عبد الله غير دفعة يفت الحرف المحاقى فى حو : « يغدو وهو موم ٠»‏ 
ولم آمعہا من غیره من عقيل » فقد کان برد علینا مهم مرن نس به » ولا بعد 


۷١ سورة مود آة‎ )۴( ٤١/١ : ف الفيخة : ومر حى (۲) الحتب‎ )١( 
٠١۳/٣ : (ه)الحتب :۲۳۹/۲ () طقات انقراء‎ ٠٤-٤۰۳١ )£( 
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عن الاخذبلغته » وما أظن الشجرى إلا ستېواه كثرة ما جاء عم من تحر يك حرف 
الحلتى بالفتح إذا انفتح ما قبله فى الاسم على مذهب البغدادبين نحو قو ل كثير : 

له نعل لا تطى الكلب رعبا وإن جعلت وسط الجالس شت 

وقال أو النجم : 

وجلا طال معدا فاشخر أ شم لا يستطیعه الناس الد هر 

وهذا قد قاسه الكو فونء وإ ن كنا حن EY‏ وهو 
موم لم برو و عپم فا علمت . فااك أن تخلد إلى كل ما تسمعه »› بل تأمل حال 
مورده » وكيف موقعه من الفصاحة فاحک عليه عله وله ”° . 

موقفان مختلفان لابن جنى حذر فى الخصائص أن خاد إلى تعر يك حرف ال حلق 
بالفتح إذا انفتح ما قبله فى الاسم على مذهب البغذادين » ورى أن ذلك لا قاس 
عليه » فاذا احتج فى , امحتسب » لقراءة «قرج» رأی ماری البغداديون من أن حرف 
الحلق يوئر فى الفتحآثرآً معدا مدا . ثم بقررأن الذی يراه من رأى الىغداد بن 
هو الحق الذى قرب وحده ينه وين الحو بن : بصر ين كانوا أو بغدادين . 
ولا أرى سباً فى تفسير هذبن الموقفين إلا اتناسه بالأراء الموثقه للشواذ 
من‌القراءات ور ما كان لاستقراره الذهنى أثر فى رحابة صدره حو المذاهب النحوية 
واللغوية الختلفة . قد يكون ذلك › ولكنى إلى السب الأول أميل › وبه أقول . 
ولم يكن ذلك التناقض غريبا من ابن جنى ؛ فاستفتاؤه الشيوخ › وتخليه عن العصيية 
الطائفية » والفاسه وجه الحتق وحده أمر عليه عليه عله فى الاحتجاج لقراءات 
تمت بصلة قوبة إلى آراء النحاة من هؤلاء وهؤلاء . ومن أجل ذلك أبضاً احتج 
بلبجات القبائل الختلفة » ونظر إلا معتمداً علا فى توثيق الشاذ من القراءات 
[ذ كان صورة من هذه اللہجات »› وكانت استعانته البجات فى كثرة ظاهرة دفعت 
الأستاذ أحد تيمور ( رحه اه ) الى آفراد ثبت خاص لمذه اللبجات فى صدر . 
کل جزه من جزآى الخطوطة فی‌خزانته . والنظر فى هذهاللبجات فيد كشراً فى تعليل 
القراء ات ورجمما الى أصوفامن جات القبائل: ما كان ما راجعا الى الضبطالحرک › 
أو اختلاف المعنى مع اتحادالمجروف » أو اختلاف الحروف مع اتحاد المعى . 

واللك بعض أمثلة من ذلك : 


۱۹۷ ۰ ۱۹71/۱ )۳( ٤٠٠۹/۱ : الحمائس‎ )۱( 
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الضبط الیری اختلاف الممىمع امحادا لر وف | اختلاف ا مروفمع احاد المعى 
صنوان( تم ) مينوان | نىعا (هبيلتفذ | العف ( ي ) ء المد 
) الححار ) القطر اف من النخم " ( ) ال ( 
( عي ) | 2 )£( 
ل 1 صوّاغ ( می ) صباغ( المجار ( 
اسکان المبن من فعل | ر 
و ا ا 
له ر والتتقيل له 

حار 

بسر ور( عقيو ٩‏ ) هد یقاب الال فمن e‏ 


رمن کنو و وانظر “| | وهي لنة فاشية ف هيل غيم 


هذه أمثلة لانواع من اللہجات قسمتها عل هذا النحو » وقد للاحظت أن این جی 
بكر من الاستشباد عقيل » وانك لتجد ذاف متردداً غر دفعة من كتا به المحتسب › 
فتراه فى الاحتجاج لقراءة « من قتل نفسا بغير شي ااافا : 0 
سصب' E‏ مول . شى أن کون ذلك عل فعل حذوف يدل عليه أول 
الكلام › و معت غلاماً حدثا من عصل ومعه سف ف بدەفقال هعض الحاضرن 
وکنا مصحرين : يا أعرابى ! سيفك هذا قطع البطبخ فقال : أى والته وغوارب 
الرجال !» فنصب الغوارب على ذلك . أى وبقطع غوارب الرجال . 

أو تراه قول مثلا : , ورأي ت كثيرآ من عقيل لا أحصمم عرك مالا نتحرك 
آبدآً لو حرف ال ماق ”۱ .. . » ونی الخصائص قر آنہم کإنوا بردون عليه ۳.... 
وقد دعانی هذا إلى التعرف على مسا کن بی عقیل › وان ھی من الاما کن‌الی تنقل 
فہا ان جنی » فاسقشرت القلقشندی فی صبح الاعثی فعرفت أن بى عقيل قد تغلب 

V1 (4) Yg ofr (r) 1°°/r (r) 1| (1) 
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عم نو تغلب فطردوم من البحربن فساروا إلى العراق » وملكوا الكوفة والبلاد والبلاد 
مراد + هلوا عل اجزرة وال صل › وملکوا تله تلك البلاد » وكان , منبم المقلد 
وقرواش وقريش وابنهمسلم ملوك الموصل » » وبقیت ایدیم حى غلمہم علا ملوك 
ى ساجوق.(؟والعراق » والبلادالفراتية » وال جزرة › والمو صل كلما شہدت أبن جى 
متنةلا فما بل ان الو صل موطنه ومسقط رأسه والبما شب( . 

وإذن فقد أراد ان - جنى أن يستمع إلى الفصحاء ويشافبهم » ويساك سنة الانة 
اللاولين کا ليل ن ع أحمد» ومن لف لفه فى الاخذ عنالاعراب ف ااہوأدی « حدث 
غلان» ویطاول شيوخېم . وهذا ما تراه بادا فی مثل قوله : » واک 
من عقيل لا أحصييم ”“ . « أو قول : » حضرنى قدا بالموصل أعرابى عقیلى 
جورشی یی مال ل مد بن العساء.. الشجرى › وقلا رمت دوا أفصح منه › 
فقلت له بوماً شغفاً بفصاحته » والتذاذً عطاولته » وجرا على العادة معه فى ايقاظ 
طمعه » واقتداح زند فطنته "“ , والق بالك إلى وصف ان العساف بالفصاحة › 
م الى ما بقرره ابن جى من تلذذه مطاو لته > وأن ذلك عادة جرى علمما معه » . . 

و ان‌جنی بذاك فی تقر ر خصائص Te‏ للقراءات‌المروة»› 

وکٹثیراً ما كان يذهب إلى هؤلاء الأعراب فى بواديم » بر صد أحادمم » ذلك قول : 
سمحت غلاما حداً من عقيل وکنا مصحرین ٩(‏ ا غلاماً من آل الما 
فصمحا “وقد کر وأعه ۳ ومسألته( للشجرى اد عند الله» و مد العاف( , 

وبعد» وقد كازرت استعانة أبن جنى باللبجات العر سة الخ فة فىأ لاحتجا اج للقرا «٬‏ ات 
أاشاذة E‏ س استعانة شیخه أن على فى احتجاجه لقرأءات السبعة . رمدو ذلك 
أا طا ن الال ذلك أن افر ادات الغاة كانت عورة اجات 2ة ف 
فقبأئل متعددة. و لمر زق كثيرمن هذه القبائل حظامن الشبر ة بين ‌العر ب ءفشذ ذت القر اء ات 
الى تصو رجات هذ هالقمائل» وان عمل أبن جن تصحي م النظر إلى هذه القراءات اء حد ثه 
عن فمجات القمائل على صورة أوسع من حد٫ث‏ شخه نی عل ألذى احتج لمر ءات 
تتصل باهجات قبائل مشمورة فأ غناه ذلك عن الاشارة الها › أو ذ كر أسمائبا. 
() اقظر الخصائس : ٠ ٠/١‏ (۲) صبح الأععی:٠/٠٤۴‏ (۴) نزهة الألباء: . 
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ابن جی وابو بکر بن مجاھں* 


قەقب ابن جنی أا بكر ابن مجاهد فى كثير من المواضع › وكان من الطبيعى ذلك 
التعقب » ذلك أن ابن جنى ى كتابه المحتسب تج للشواذ من القراءات وبوقباء 
ويرجعبا إلى سند من الرواية وأصل منأصول العريية . وهى بذلك ا 


ea n r r r ir‏ عد و مھ سی ت کے ل تد ی س مت مس می م ری امم ا ل کو کا ر م 


اہ میا کی سوم می ۰ یو ر و ےا ییا کے س یو س س 


# حاشية س استفصيتاحتجاج أبن جن للقر ابن جنى للقراءات الى عذب من أجلها ابن شنبوذ فوجدت منها_ 
)١(‏ فامضوا إلى ذ كر الله . قال أبو الفتح فى هذه القراءات تفسير للقراءة العامة فاسموا إلى 
أیفاقصدوا وتوجپوا ولیس فيه دلبل على‌الاسراع ولا الغرض المضی الها (الحتسب ۴۸۹/۲) 
(۲) وجملون شکرع أن تكذبون ( س ٥١‏ آلة ۷۹١‏ ) . قال آبو الفتح هو على حذف 
مضاف أی تفملون بدل شکرح ومکان شکرک تکذبون » ومثله قول الاج : 
ربيشه حت إذا ععددا کان جزائی المصا أن أحلدا 

ی کان مکان جزائی الد بالمما ( الحتسب (VAY:‏ . 

(۳) كل سفينة صالمحة غصا ٠‏ ترد فما احتج له من الشواذ .)١(‏ 

() كالصوف المنقوش . ( سورة القارعة لاثى فيها) ٠"‏ . 

)١(‏ فاليوم ننجيك ببدنك وردت. 

.)۳( تبت يدا أب ههب وقد تب . لم يورد هذه الفراءة‎ )١( 

(۷) فاما خر تبينت الانس أن الجن لو كانوا يملهمون الغيب مالبثوا حولا فى المذاب المهين. 
قراءة اإن عباس والضجاك وآبى عبد افته وعلى بن حسين تبينت الاس » ل أبو الفتح أى 
تبيات الانس أن المن لو علموا بذلك مالثوا فى العذاب يدل على عة هذا التأو ءل مارواه معين 
عن قتادة قال فى مصحف عرد e‏ أن الن ا اوا لون الت مانغا ©0 

(۸) وال کر والأتی (س ۳/۹۲) بغیر ٥ا‏ . انی (صلى الله عایه وسل) وعلی بن ایی طالب 
وان مسمود وأبو الدرداء وان عباس ( رضی اف عمم ) قال آبو الفتح فى هذه الفراءة شاهد 
عا أخرنا به أبو بكر تمد إن المحسن عن آبى العباس أحد بن بحي من قراءة إعمتضمم وما خلق 
اذ كر والأش . وذلك أنه جره لسكونه بدلا من ما فقراءة النى صلى الله عليه وسلم شاهد 
يذلاك (°) . 

)٩(‏ فقد_کذب ااکافرون فسوف یکون لزاءا س ۷۷/۱۲۰ اة ان قاين :واف 
الزبير فد كذب الكافرون قال أبو الفتح: وحذا عا ترك فبه لفظ المحضور إلى الفيبة ألا ترى 
قبله قل ١ا‏ با بک ونی لولا دماج فقد کذب ۱| -کافرون (° . 

.)۷( وينهون عن انكر ويستفيثون الته على ما أصابهم وأولئك م الفلحون‎ )٠١( 

(۱۱) وفساد عریض (۸) . 


٤٤٥/۲ انظر‎ )۴( 4٠۹/۲ )۲( ۰۹/۲ : انظر المحتسب‎ )۱( ٠ 
۱۹۸/۲ انظر‎ )٩( ٤۳۳/۲ انظر‎ )١( انظز ۲۳۰/۲ وما بمدها‎ )٤( 


(۷) س (٠۰٤/۴‏ ترد (۸) س ۸ آبة ۷۴ م ترد 


۷ س 


عند علباء اللغة والنحو › ولا جوز أن تقس بالشذوذ . هذا فما ,ری ابن جنى ‏ 
وهو على حق فبا ذهب اليه أما ابن جاهد فقد قال بشذوذ ماخرج عن قراءات 
الأبمة السبعة فى الأمصار › بل وقعتالعداوة بينه وبين إمام من أمةعصره هو محمد 
ان آحمد بن أبوب بن الصلت بن شنبوذ ‏ › الى کان يقرأ فى اعتبار ابن بجاهد 
بألشذوذ › وقد عذب فى حضرة أبن بجاهد › عذبه ألوزر أو على ابن مقلة " » 
واستکتبه حضرآً بأن برجع عن الشاذ من قراء ته واستقیب عنه بعد اعترافه به . 
ومن هنا کان تعقب ابن جنی لای بکر ن مجاهد أا حتمه الدفاع عن القراءات 
الى عدها ابن مجاهدشاذة . ودعو اليه اتجاه كلمن الرجلين بالنسبة مذه القراءات . 
وجاء احتجاجه فى المحتسب لبعض القراءات التى شذذها ابن عاهد دللا 
على انتصاره ‏ إلى حد ما لمذه النظرة المتحررة التى حل لواءها ابن شنبوذ . 

وشیء آخرکان سبیا فی تعقب‌ابن جنی لابن بجاهد . ذلك مادو من أن أبا بكر 
كانت له تعلبقات على القراءات الشاذة من حيث المزان الصرفى والتوجيه الاعراى 
أو التفسير اللغوى » أو غي ذلك ما صل بالصناعة الصرفية والنحوبة واللغوة . 
ولماكانت قدم ابن جاهد فى ذلك غير راعخة رسوخما عند ابن جى ١‏ » فقد وقف 
مواقف كانت باعئثة لان جى على التعقيب والتعليق . والذى قرأ كتاب المحتسب 
يعد أن ابن جى قد اعترف لان مجاهد فى ناحية تخصصه »› فان جى بوق ابن مجاهد» 
ويأخذ بقوله » ويعتد به » ويعتمد عليه فما هومتصل بالرواية » و عترف بتوفبقه 
وهداته نى ذلك ٠‏ . أما فا هو خاص التفسير اللغوى » أو البحث الصرنى › 
أو فقه العر ببة فكثيرآ ما ينبه على خط ابن مجاهد فيه » أو إعده » عن الصواب › 
أو قوله غير الاولى أو نحو ذلك ما استشيد له » وأدل عليه عما قريب : 

فشاهد اعتداد ان جنى بابن مجاهد فى الروابة قوله فى قراءة عيسى بن عمر : 


٤١ : طقات القراء : ۲/١۲٠-٦ه (۲) اأفهرست‎ )١( 

(۴) انظر طقات الفراء : ٤/١‏ ه 

)٤(‏ انظر الفهرست لابن النديم : ص ۲ه ففبما كتاب مماني الفرآن وتفديره ومشكله لأبي 
امسن على بن عيسى بن داود بن الجراح الوزبر - أعاله على عمله أبو بكر بن جاهد وأبوالسن 
الجزاز النحوى. ويدو أن ان ماحد قام عا هو خاص بالفراءات على حين قام الخزاز بالتواحى 
الحو ية والاعرابية . 

۸ : انظر المفدمة‎ )٠( 


۷۷ س 


« على تقوی من انته » ولو لا أن هذه الحكاة رواها ابن بجاهد » ورو تاها عن 
شیخنا آبی بكر لتوقفت فیا ”“ . 

وهكذا متنع أبن جى عن التوقف فى قراءة من القراءة؛ لان ان بجاهد رواها 
وذلك عندى غابة الاعتداد به فى هذا الجال . o.‏ 
- وقابل اعتداده بان مجاهد فا هوخاص بالنقل والرواية » خالفته له فا هو 
متصل بالصنعة والتأويل ا > وذلك إذا ما تعرض ابن مجاهد لشىء من 
اللغة أو النحو أو الصرف أو الإعراب ... عند ذاك بتعقبه أبن جنى فى عنف 
حينا » وف اعتذار من خطئه حيناً . وأسوق أمثلة تشير فى اجمال لكل جانب من 
هذه اللجوآنب : 

)١(‏ يتعقب ابن مجاهد فى اللغة : « فى قراءة مد بن زباد الإعرايى 

قال أبو الفتح : « روى ابن مجاهد قال : قال أو عبد الله ابن الاعرانى : 
, الضحك هو الحىض وأنشد : 

عك الارانب فوق الصفا مثل دم الجوف بوم اللقا 

قال وأزشد : 

المزج : العسل . 

جات عزج م بر الناس مله هو الضحك إلا أنه عبل النحل 

وعد ار ن ال كد أی حاضت . قال امد ن ڪې : , والضحك 

: وهو الطلع قال مد بن الحسن : « قلت لایى حاتم فى قوله‎ e 

نضحك الضبع بقتلى هذيل » » قال , « ومن أبن حم أن الضبع تحبض وقال ايى : 

NE‏ .. «وقال فى قضحك الضبع لقتل هذيل أى 
ستبشر اقتلام ناکلم فیبر مضب عل بض مله ضا . وتری الذثب لما ستل 
ی بعوی فيستدعى الذئاب فرحا بذلك ٩(‏ . 

(۲) ویتعقبه فی ميزان صرف : روی ابن مجاهد عن آبی عمرو قراءة : 
وآیدناه . قال ابن مجاهد على فاعلناه مدودة اللالف » خضففة الباء» وقد روى عن 


ہم سے سم د ساو لے 
ر ن دد د 


٤٠٤-٤۰۳/١ : المحتسب : ۳۷۹/۱ (۲) الحتمب‎ )١( 


۳۷A‏ س 


مجاهد ف قوله , ذ أمدتك آيدتك قال ابن مجاهد على فاعلتك » ». قال أو الفتح : 
هذا الذی تومه ابن مجاهد أن آيدتك فاعلتك لا وجه له > ونما آدتك أفعلتك 
من الايد وهو القوة» ٣م‏ برهن على ما رآه وسلك سيل المناطقة ‏ وختم برهانه 
وله : «فقد ثبت أن قراءة مجاهد إذ آيدتك إا هو أفعلتك لا فاعلتك کا ظن 
ان مجاهد (). 


TOE‏ أخكم ال جاهلية يبغون ا 

E‏ . وقالالأأعرج :لا أعرف فى العرمة اكم وقرأألخكم 
. .قال أو الفتح : د قول ابن ¿ مجاهد نه خط فيه سرف؛ الکنه وجه غره 

ار وهو جابز فى الشعر . . شم اسقشېد ودال 

و ی ا ا کی کا د 
مجاهد « ولا جوز ربك الباء ههنا . 

قال ا الفتح : « هذا.الذى انکر ان مجاهد عندی سائ جاز ثم دلل على 
جوازه ۳ ..» 


) » ) ويتعقبه ى التعبير : 


ہی د م کے م سے ےن مم ہی ہے 


| س رصححه له فی قراءة « آنا تكونوا بدرککم اموت » برفح الكافين قال 
ان مجاهد وهذا مردود فى اأعرسة › قأل أو الفتح هو لعمرى ضعيف فى العر ية 
وء ابه الشعر والضرورة؛ لانه ليس مردود فى العرسة »› لانه قد جاء عنېم › ولو قال: 
م دود فی القرآن لكان أصح معنى . . . * ثم دلل على ذلك ٩‏ . 


ب و بصو هه : قال ابن مجاهد و منکم لا يقرا با قال أو الفتح 
الذى أنكره مستقى جائ على حذف المفعول أى والذين يتوفرن أامبم وأعارم 
أو آجاهم . .. وانظر قول ابن جن : قول ان مجاهد بالتوحد فى قراءة وله 
أك لاوجه له 7 . 


a 


e : زا‎ 
4۰۷-4۰1/۱ )۴( Yor: الحتس‎ )٠ز‎ 
۱۷/۱ ۱۳۷-۱۴٦/۱ )٥( rr^‘/ ۱ (4) 


ت 


) ه) بتعقبه »ا هو أصل من أصول العربية « الساكن ليس عاجر حصين » 
قراءة الحسن ( رحه الله ) نیون أعطهم . وروی عن ابن عامر آنیثہم بہمز 
وكسر الماء » قال ابن مجاهد وهذا لا يجوز . رد ذلك أبو الفتح فقال : طرق 
قراءة ابن عامر أن هذه الممزة ساكنة والساكن ليس عاجز حصین عندم فکأنه 
لاهمزة هناك أصلاء وكأن كسرة الباء على هذا مجاورة للباء(كذا ) فلل ك كسرت 
فکأنه عل هذا قال نم > ورو ینا عن آنی زید فا أخذناه عن أنى على وعن غير 
نز م رت وشک هرک aS‏ . فقد علبمت 


ا ما بعد ملاکا لتعیل موققه منه فا هو 
متصل بالصناعة النحو ية أو الصرفية أو اللفوبة > وذلك إذ قول أبو الفتح : 
« ورحم الله آبا بكر فإنه لم بأل فا علمه نصحاً » ولا بلزمه أن بری غیره ما لم بره 
فه مال إياء »_وسبحان قاسم الأرزاق بين عباده > وإاء سال عصمة وتوفقا 
وسداداً ا : 


من فضل ويعتذر عا كان منه من مجانية الصواب › و بقرر فى شكر دشبه الزهو . 
نعمة الله عليه بفقه لر بية »> ويصره مأسرارها. 


وبعد : فاذا كان موقف أى على من ابن مجاهد ؟ فى الحقيقة أن أبا على ل تتح 
له الةرصة تعقب فبا ابن مجاهد ‏ فى احتجاجه لقراءات السبعة ؛ ذلك لان ممة 
أى على كانت عحصورة فى الاحتجاج بالصناعة اللحوبة واللغوبة والصرفية . اخ . 
ا ورد ابن مجاهد من روابات نقلية » ل بتعرض فيما هذه البحرث الى تعرض 
ها فى القراءات الشاذة ٠‏ والى فتحت الباب أمام ابن +نى ليلجه متعقاً أبا بكر على 
النحو الذى تناولته بالببان والتفصيل ‏ 


1۰_۵۳/۱ )۱( 


— FA — 


قو أعد عام 


وقد کان ابن جنی بتقری اللغه » ودعو إلا » و بتعرف خصائصا › ودی 
فى أحكامه على القراءات الختلفة » واحتجاجه ها » وان درجتها من حيث القوة 
أوالضعف والذيوع والشدوذ _ بالاستقراء » وقد أعانه علىذلك ملاحظة دقيقة › 
٠‏ وصر نافد » وفطانة واعبة فى عمق » وقد سبق أن تظر فى خصائص اللغة وأصوهما 
فى كتابه ا موسوم بالخصائص » وانتهى إلى قواعد عامة قررها » فاستغل هذه وغيرها 
فى الاحتجاج للقراءات وتقو با نى كتابه امحتسب »و بى علىالاسس الى هداه إلا 
شبخه » وقد جعت مثلا س امعض هذه القواعد وقسمتما على النحو الات : 

| ... أصول عامة مقررة . 
)١(‏ القرآن بتخير ولابتخير عليه . ( ۲ ) اختصار الختصر إجحاف به ". 
( ۴ ) المرب إذا نطقت بالاججمى خلطت فيه ”“ . ( ۽ ) الأصوات تابعة لامعا 
فی قوت قویت » وهی ضعفت صعفت › ويكفيك من ذلك قولحم ّم وقطع » 
وکسر وکسر› زادوا الصوت لز بأدة المعى › واقتصدوا فيه لاقتصادم فيه 9 
١ (‏ ) بحوز مع طول الكلام ما لا يجوز مع قصره "© )٩(‏ إذا ت الأصل 
کان الفرع شد انتفاء (. 

ب لخوات : 

١ (‏ ) الاجناس بقع قليلہا موق ع كثيرها » وكثيرها موقع قليابا *“ . 

( ۲ ) وقال فى الاحتجاج لقراءة فی قلوہم مر*ْض بالقسکین : « لا يجوز آن 
بيكون مر"ض مخففاً من رض لان المفتوح لاخفف » وإ نما ذلك فى المكسور 
والمضموم كابل ونغذ وطنب وعضد وما جاء عنم من ذلك ف الفتوح فشاذ 
لا قاس عله 0 . 

( ۴ ) وقوع الواحد موقع الماعة فاش فى اللخة 0 

٤ (‏ ) الفتح والسكون بتقاودان"“ . 

٥ (‏ ) إذا جاز آن بجری الشیء مجری‌نقیضه فإجراؤه مجری نظيره سوغ ١‏ 

(۱) المتسب ٤۰۱-٤۰۰/۱‏ (۲) ۲۴/۱ (۳) انظر الصناعة ۲۷۱/۱ و ٠٠/١‏ 


YAE/I (A)  Yeor/r (¥) 1۰41(0 FI/r (o) ۷1/1 (5) 
FYI OY) rr/I 01) YEr-rer/1 (1°) FF/\ () 


۱ س 


٩ (‏ ) حر الاتباع تجری مجری الصدر الذی لا اعتداد به ٤‏ ولا هو عندم 
ما بعقد على مثله () : 

(۷) ف الاحتجاج لقراءة « وأستوت على الجودى » قال : « تخفىف پاءی 
الاضافة قلبل إلا فى الشعر ١ء‏ . 

( ۸ ) العرب قد تأنى بالمصدر من غير صيغة الفعلكقوله : « ونقرتها بيديك 

2 )0 
e‏ ۰ : 2 , و 2 رر 

٩ (‏ ) ما حعف شیء فعل الا وسمع‌فیه فعلوعلیه قول طرفه : « وراد وشةر » 
بريد شرا 0 

)٠١(‏ الل بالكسر ف الدابة ضد الصعوبة » والذل بالضم للائسان ضد العر 
وكام اختاروا الضمة للإنسان والكسرة للدابة للفصل بينهما »› لأن ما يلحق 
الانسان أ كبر قدرآً عا بلحق الدابة » واختاروا الضمة لقوتها للإنسان والكسرة 
لضعفما ( . 

+ وات : 

١ (‏ ) قال فى الاحتجاج لقراءة ما حفظ اله : « حذف المضاف فى الشعر 
وفصيح الكلام فى عدد الرمل سعة ©. 

( ۲ ) بین الشرط والابتداء مشابہات " . 

٣ (‏ ) الصلة ذهب فى باب التخصص من الصفة لاام ا لو صول»م رتب درجات 
الاسام على النحو الانى : الصلة م الصفة ثم الحال ثم البر وقال : كذا ينبغى أن 
برقب هذا اللاب من تنزیله » ولا ینیقی أن بؤخذ باب] سردا وطرحا واحدا ) , 

( ۽ ) الحال المستأنفة حك کا تحكى الحال السالفة ©. 

( ه ) الخطاب بالتاء أذمب فى قوة الخطاب <( . 

٩ (‏ ) المستقبل أسبق رتبة فى النفس من الماضى ١١‏ . 

(۷ ) بجیء اللفظ على حكم لفظ آخر؛ لانه فی معناه وإن عری‌هذا من موجب 
اللفظ فى ذاك نحو تصحيح عور وحول؛ لانہما فى معى ما لايد من حته وهو 
أعور وأغول (۳, 


to/Y (o) 10°/۱(O) Vr/\ (F) ۲-6/۱ (۲( “۱/۱ )۱( 


(۷) ۳|۱ (۷) ۲۴۴/۱ ومابعدھا (۸) ۲| +^ )٩(‏ ۳۸۸/۱ 
(۱۰) ۳۸۱-۳۸۰/۱ واظر ص ٤۲۷‏ من هذا الزء )1۱( ۲/۲ 


4۴۱-61۲/۲ )1۲( 


TAT” 
: د إعراسات‎ 
E حركة الإعراب لاز‎ ) ١ ) 


,)0( 


يعض البادية المجدر لله 
) ) المرب قد تحمل على ألفاظا لمعانيبا حى تفسد الإعراب لصحة المع " 
( ۴ ) لو انصرف عن اللفظ إلى المعى لا سن العود من بعد إلى اللفظ " . 
( > ) وقال فى تقدير الحذوف من قوله تعالى : « ولكن اأإر من أت »› . 
اولك الررمن ا : پول ار ق 
والتقدر الأول أجود عندنا » وذلك أن تقدره حذف اأضاف من اضر أعى 
بر من تق والضر أولىبذاك من المبتدأ » وذلك أن حذف المضافضرب من‌التوسع» 
والتوسم آخر الكلام أولى به من أوله ا الحذف والدل كلما اخر کن 
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آمل من حيث كانت الصدور أولى من الاتجاز © 
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O E )1(‏ أو على . , لآن 
الغرض فى الاءثال [نما هو التسيير ا أن الشعر كذلك › -غرى المثلمجرى الضرورة 
ف جوز الضرورة فيه e‏ 

(۲ )و ا وعن الشجرى قوله 
« وألقادية زان ابیت " . 

(۳) اذا جاز آن لصرع وهو فى أثناء المحنى الواحد نحو قوله . 

آلا ناد ئى آثارهن‌الغوانىا سقين ماما e‏ | 

كان التصربع من الانتقال من حال إلى حال أحرى بالجواز ٠‏ 

٤(‏ ) تشع العرب مدات التأسيس > والردف » والوصل › وله عناية 
بالقافية : إذ كانت للثءر نظاماء وليت اختتاماً © . 
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وف ای ان اشر إلى أن عض هذه الاصول من میتکرات أن جن »› 
واستنباطاته وبعضہا الآخر بی عل کلام شیخه الفارسی › وآقے عليه › فہو پروی 
مثلا ‏ عن أنى على استحسانه لمذهب الكسانى فى قوله . 
إذا رضیت عل نو قشير لعمر الله أجبی رضاها 
ویورد کلامه نی آنه عدی رضی بعل کا تعدی نقیضتبا وهی سخطت به ثم بخلص 
من ذلك إلى تأصبل أصل هو د ذا جاز أن بجری الشیء مجری نقىضه فاجراؤه 
مجرى نظيره أسوغ » ثم ببنى على ذلك الأصل قول . وفه غیره على سمت ما کنا 
بصدده » وذلك أنه إذا رضىعنه فقد أقيل عليه فكأنه قال . إذا أقبلت عل نوقشير» 
وهو غور من أعاء العرية ظريف ولطف ومصون وبطين ‏ . 
وعد : فهذا ابن جنى فى كةاب المحتسب » وذلك ميلغ تأثره بأى علىسلباً وإ يحابا 
ولعد الكتاب فى جملته - وعلى حو ما ارا من آثار آیی على › وسیراً فیطر یق 
الاحتجاج الذى سارفيه الشسخ من قبل فى كتابه الحجة » بل [ن ابن جنى كان مدفوعا 
کا ينت فى صدر هذا الفصل ‏ إلى التأليف فيه ١أ‏ خطر لان على فى نفسه ء 
و جس خاطره › وقد رابنا اوةه التخالف العبدة بينه وين ي › وما خالففه 
هو والشیخ بمقدار » ا عرضت لاوجه التشابه بينہما . 
وإن كان لا بد فىخاتة هذا الفصل - من كلمة جملة تختصر ما بين الرجلين 
من توافق وتخالف فى الاحتجاح فاليك هذا الحديت : " . 
واضح أن ابن جنى حت للشواذ» آما أو على فإنه حتج لقراءات الأب السبعة . 
الذن اختارم ابن مجاهد . وقد تکفل بو کر بن مجاهد فی تاب القراءات باراد 
أ وجه الاختلاف مسندة إلى أععا ءا ٤‏ أما ان جى فان حث نه الاوة وسافہا 
هو دللا على جهده . 
وقد رأينا ان جنى لاتنشال عله الشواهد کا تنثال على أستاذه ولعل لط عة 
البحثين آثراً نى ذلك » ثم إن مجات القبائل ظهرت فىكتاب الحتسب على صورة 
أوسع من ظبورها فى كتاب الحجة » وبقابل هذا أن المن اللغوى عند أب على ظهر 
واا فى احتجاجه »› دعاه إلنه ‏ فا دعاه - حه للاستطراد . 


ق 


(۱) ۳۲/۱ 
(۲) کل ظاهہة من هذه الظواهس ‏ ٠ن‏ توافق ا حالف علات ها من قبل والمقام؛ 
هنا مقام جع لما مضى من غير تمليل أو تدليل . 
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وقد رآینا کبف کان ابن جنی پستہدی الروح البلاغی نی التأویل » و تج إلى 
المعانى النفسية ف الاجتجاج » اكان يستہدى الحس اللغوى وبذا شاعت الروح 
الأدبية فىكتاب الحتسب » وإنك لتلق فيه دماثة الأسلو ب ووضوح العبارة › 
وتحاعى الغموض والاملال » والتخفف من المنطق »› والبعد عر الاستطراد › 
والإطالة والتشعب . و نجاف الامعان فى التعلمل › والاسبابف الاستشباد › عا جل 
كل أولئك شواهد مبزة لان جى تخالف فبا مع أستاذه أى على . 

وقد رانا قبل کیف کان ان جنیہاجم ابن مجاهدفیآغلب ما شذذ من‌القراءات › 
على غير موقف الشيخ فى ذلك . ۰ 

کا تعرضت لموقفه من رسع المصحف والاستشہاد به » وشیء آخر بظہر عند ان 
جى ذلك هو الاستشاد بشعر المولدن فى المعانى “ » وظهور مسائل الخلاف بين 
النحاة البصر بين والكوفبين على صورة باهتة › لكا تظبر ف ىكتاب الحجة . 

ومرد غلب هذه الفروق أن ابن جنى لمحظ تعافى القراء عن الحجة عا فيه من 
إملال واستطراد وتعمق › وإمعان فى النظر . . . فأراد أن بتحاءى ذلك كله › وأن 
بتخفف فا لا بد منه . .. لجا ءكتابه على هذه الصورة التى تقربه إلى النفوس . 

وغى عن الليان - إذا ما أردت التحدث فى التوافقالنى كان من‌الشيخين ‏ 
أن أقول : 

إن ابن جنی استعان بکثیر من أصول شیخه ومسائله » ثم زاد هو علیما بالتعلیق 
والصياغة والتحقيق : محدث عنه » و بعتمدعليه ف التدليل › کا عتمد عليه ف التفسير 
اللغوى » ويسلك مسل فى تقديره سيبوبه» والدفاع عنه فى لمان › ومباجته القراء 
فى عنف وامعان » ويستغل المروض كأستاذه فى التدليل والاحتجاج على فرق بين 
الرجلین کا سبق به البيان . 
- وجزى اه الرجلين كل خير › فقد أحتجا _ للسعة أو الشواذ ‏ دفاعا عن 
القرآن الكرم وحفاظا » عليه » واحتساباً للأجر الجزيل » والثواب العظم . . . 


٠١١/١ : المحتسب‎ )١( 


/ اتال 
( مک بن آی طالب ٣۴٣١‏ ۷٣ھ‏ ) 
( ومدى تأثره بأى على فى الاحتجاج ) 

ولد آہو جد مکی بن آی طالب بن وش القیسی بالقیروان سنة هم ۾ ٩‏ 
- وارتحل فى طلب العلل إلى مصر فعرض على عبد المنعم بن عبيد الله بن غلبور_ 
الملصرى " . سنة ۸م ه ") . ولف مک عد وفاة أن على کتاباً فی 
القراءات السبع سنة احدى وتسعين وثلامائة » ألفه وهو بالمشرق » وسا كتاب 
الصرة فا اختلف فه القراء السبعة المشورون ١‏ واعتمد فى أكثره عل 
ما قرأ به عل شیخه ابن غلبون . وأضرب فيه عن الحجج والعلل ومقابيس 
انحو "' . ووعد فى صدره أنه سيؤلف كتاهاً بذ كر فيه كشف وجوه القراءات 
واختبار العلباء . . . وأقاو بل الحو بين وأهل اللنة وان وق ار غ 
ما وعد » فألف فى أخربات عمره كتاب الكشف عن علل القرأءات وججها 
سنة أربع وعشرين وأربمائة . وفرغ منه سنة نمس وثلاثين ٩‏ . قبل أن 
يتوفاه الله بعامين . واختصر مكى المحجة ٠‏ . فى كتاب ماه منتخب المجة 
فى القراءات ٩١‏ . 

وقد قصدت قصداً إلى اقتباس هذه الحقائق من حياة مکی وعنيت بارع 
هذا الجانب من نشاطه العلى والنص عليه ؛ لانه بعت إلى موضوع البحث 
لسلب ویق . 

فأولا _ لان مكیاً بتأليفه التبصرة قام عمل بناظر فيه عمل ابن مجاهد فى كتا 
ا مرجم بقراءات أهل الأمصار . 

واناات أن كتاب الكشف فجاته أثارة من عل أب على »قو فيه مکی قفو 


)۷١ /١ : طبقات الفراء‎ )۲( ٣١.١ |١ : طبقات الفراء‎ )١( 
٣ (ه) التتصرة لودة‎ ۲/٠١ الكشف‎ )4( )١( التبصرة لوحة‎ )۳( 
۲ : التبصرة : ۲ (۸) الكشف‎ )۷( ۲/١ : الكشف‎ )١( 


(۹) انظر الکكشف : ۲| ۹۳> )٠١(‏ كشف ااظنون : ۲٠٤ / ١‏ 
(۱۱) معجم الأدباء : ۱۹/ ٠٠١۹‏ 
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الشيخ › فمو بكشف فيه عن علل القراءات وحججا ء تلك القراءات الى أوردها 
فى التبصرة مضارعا بذاك الحجة لى علىالذى شرح فيه سبعة أبن مجاهد . وقد قال 
فی صد رکتابه الكشف : , هذا كتاب فېم وعم ودراة > وكتاب التىصرة كتاب 
تقل ورواية (“ . تماما على الذى كان فى سبعة ابن مجاهد وحجة أنى على . 

وثالثاً ‏ إن عمل مكى فى التبصرة والكشف مظهر من مظاهر التنافس العلى 
بين المشارقة والمغاربة فى ذلك الزمان › فاقامة الدرس حول الكشف خاصة تيح 
لاحت التعرفعلى أثر الحجة لا على و مداه ء کا يستطيع بهذه الدراسة أن بتعرف 
على نزعة مكى فالاحتجاج ۽ أمن مدرسة الاثر هو؟ أم من مدرسة القياس والنظر ؟ 
فيثبت بذلك قولة مكى عن كتاب الكشف أو ينفيا أو بقرها مقدار . 

ورابعاً _ إن اختصار مكى كتاب الحجة شير إلى تأثره بی على على حو 
من الاناء . 
وقد ذکر مک نهجة فى كتاب الكشف فقال : , وها أنذا حين أبدأً ذلك 
أذكر علل ما فى أنواب الأأصول دون أن أعيد ذكر ما فى كل باب من الاختلاف › 
إذ ذاك منصوص فى الكتاب الذى هذا شرحه » وأرتب الكلام نى علل الأصول 
على السؤال والجواب . ثم إذا صرنا إلى فرش الحروف ذكرنا كل حرف ومن 
قرأ به » وعلة وحجة کل فریق » هم آذ کر اختیاری فی کل حرف » وأنبه على علة 
اختىاری لذلك » کا فعل من تقدمنا من أة المقرئين "' . 

وأرى مكياً قد وف بهذا البح » عقد أبواب العلل الاستعاذه ”“ . وعلل 
اليسملة ٠‏ » ثم عقد باب لسورة الد “ . وهاء الكنابة "' . والمد وعله 
وأصوله (" . واختلاف القراء نى الممز “١‏ . وتحدث عن الوقف وعلله ‏ . 
والروم والإشام““ . وأصول الادغام والإظهار ٠‏ . کا عقد باباً ى جلة من 
مخارج الحروف ٠٠<‏ . وعلل الفتح والامالة "“ . وأحكام الرامات وعللبا ١9‏ 
كل ذلك على طربق السؤال والجواب : کان تقول : قال أو مد فإن سال سائل 


) لوحة‎ ))( ٣ لوخة‎ )۴١ ۲ الكشف لوحة رقم٣... (۲) لوحة رقم‎ )١( 
(<۳1 ۳°۲1 (4) ۱٦ )۷( ۱٤ )( ۸ )٥( 
1€ (1۲) 1۲ (1۱( ه٦‎ )۱۰( ٤4 س‎ ٤١ )( 
۱۰۲ )۱٤( ۱۱ — ۱۰ )۳( 
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عن كذا ... فال جوا ب كذا ... وأراه فصل بين هذه الامواب وهى فى علل 
الأصول بالباب الذى عقده فى سورة الجد ”“ فذكر القراءات الختلفة فما » 
وکان من حق هذا اباب أن بدأ به حين بتحدث عن فرش الحروف الذى رتب 
الكلام فيه على سور القرآن . 

وهذه الإأصول الى نحدث فیا » ذاکرآً عالپا بعض ما بفترق فيه عن أ ی عل 
ونصه على آنه سیذ کر اختباره فی کل حرف . ٠‏ . آس بتخالف فيه مع أن عل 
فلم ينص الشيخ فى الحجة على اختياره » وأرى مكياً قد تأر فى ذلك بالطرى» ولعله 

هو المشار إليه فى قول مك : كا فعل من تقدمنا من أنة المقرئين . . . » 

وفها عدا ذلك بتأثر مكى بأ على تأثرآً ظاهرآ » وبلقاك هذا انار لقاء میکرآً 
بلقاك حين حتج للقراءات الختلفة فى سورة الحد بصدر كتانه الكشف : 

ألق مكى _ بعد أن احتج القرامتين مالك وملك يوم الدين السؤال الآتى : 

فإن قيل : فا اختيارك فى ذالك > فالجواب أن القراء تين ععيحتانحسنتانء 
غير أن القراءة بغير ألف أقوى فى نضى لا ذكرته من الحجح فى ذاك » ولا فيه 

من العموم » تقول : ٠‏ كل ملك مالك ؛ ولا تقل : كل مالك ملك » و[نما هو ذو 
ملك لا غير فلك أ فى الماح » وأا : فإن أ كر القراء عل » ملك » ومالك 
ايتا حسن قوى فى الرواية وقد روى أبو هررة أن النى ( قم ) كان بقرأً مالك 
يوم الدين بالف» وكذلك روت روت أم سلبة : ولماروی الزهرى عن أنس أن الى 
وأا با بکر» وععر» وعتان »وطلحة ٤و‏ “والز یر »وعبد الرحمن ن عوف › وای کت 
ومعاذ بن جبل » کانوا بقرأون مالك بالف . وكذلك روی أو هرر ة والحسن 
وان مسعود وعلقمة والاسود وان جير وأو رجاء و والثقق وابن سیرین 
وأبو عبد الرحن السلى وحى بن بعمر وغيرم . وأيضا فإن مالك بالالف هو 
اختمار ی حاتم وای الطاهر وغيرهما . ومالك ف غير ألف أقوى فى نفسى 
لما ذ كرت لك . 


(۱) ۾ ... (۲) انظر أوحة ١١١۲‏ 
(۴) الكشف رقم ۸ .. 
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وذلك النص بعيد إلى الذهن ما حكاه أبو على فى الحجة عن ابن السراج من غير 


کیر اختلاف : 

أبو على عنه . 

(ب إا > ولا تقل كل مالك ملك »> قاا 
قبله ابن السراج 

e )‏ , أ كر قراءة العامة على ملك تقابل حكاية أنى على : « القراءة 
ملك أعرض وأوسع » . 

( د ) وقول مك : « مالك حسن قوى ف الرواية » مأخوذ منقول ابن السراج 
معلقاً على المختار لالك : 

, هذا الذى قلت حسن »› ولو لا هذا المعنى وما Es‏ 
القراءة به (1) » . 


أما ما ASS‏ إلى النى » والتى قرأ بها أمة القراء 
وأود ألا يفهم من تردد اسم ابن السراج فى النص الساق أن مكاً بعد عن التأثر 
بأنی على بنظره إلى ما قال ابن السر اج فک متار فی ابمل بان عل کا ينت د لك 
PG‏ . هو أو على » فصنيعه هذا هو الذى 
مكن مكياً من تأثر ما ورد فى الحجة لابن السراج . عل أن لمكى نصوصاً صر عة 
دى المقابلة ينبا وبين صوص آن عل إلى آن مکی اثر بالشيخ واعتمد عليه . 


فاذا قال آبو عل ؟ وماذا قال مکی ؟ . 
قال أو عل : « حجة من صرف سلاسلا وقوارر " ». فى الوصل 
والوقف أآمران : 


أحدهما : أن أا الحسن قال  :‏ قد معنا من‌العرب من بصرف‌هذا» و يصرف 
جيع ما لاإينصرف » وقال هذا لنة الشعراء > لانم اضطروا إليهفالشعر فصر فوه » 
فرت آلسفتهم على ذلك » واحتملوا ذلك فى الشعر » لانه حتمل الزيادة کا حتمل 
النقص فاحتملوا زبادة التنون › فلا دخل التنوبن دخل الصرف . 


.. ٠١١٤١ من مراد ملا . (۲) سورة الدحر أبة‎ ٤١ » انظر المحجة‎ )١( 


ا 


والامم الأخر : أنهذه الجوع أشہتالأحاد » لام قد قالوا صواحبات يوصف 
فما حكاه آبو الحسن وأبو عئهان » فليا جعوه جع الأحاد المنصرفة جعلوه فى حكمها 
فصرفوها . قال أبو الحسن : , وكثير من العرب بقولون مواليات بريد الموالى» 
وأزشد الفرزدق : 
وإذا الرجال رأوا زد رأیتہم خضع الرقاب نواکسیالا بصار 
فهذا کأنه جمع نواکس 7 . 
هذا ما قاله بو على « فانظروا قول مکی : قولهم سلاسلا » قرأه نافع وأبو بكر 
وهشام والكسالى بالتنوبن » وقرأ الباقون إغير تنون ... وحجة من نونه حله 
على لغة لبعض العرب » حكى الكسانى أن بعض العرب يصرفون كل مالاينمرف» 
قال أبو جد وأ كث ما يتصرف هذا وشمه فى الشعر » فأما فى الكلام فهو قليل 
ومن صرفه فى الكاام فجته أنه لما رأى هذه الجوع تشبه الاحاد › لانها تجمع 
الأحاد قالوا : هؤلاء صواحبات يوسف »› حكاه اللاخفش وال ازن › وجاء ذلك 
ف لفظ النی ( لق ) ونی حديثه وحكى الاخفش : مواليات ريدون جع الموالى 
وأنشد الفرزدق : 
وإذا الرجال رأوا یزد رأیم خحضعالر قاب نوا کسیالا بصار 
بريد نواکس مع الج بالباء والنون » وحذف النون للاضافة » فاا أن 
جعوا هذا المع کا يحمح الواحد أجروه بجرى الواحد فى المرف والتنون › 
وقوى ذلك لشات الالف فه فى ا3ط » ولان الصمرف والتنون هو الأاصل 
فى جيع الاما ل ) 
وهذا النص صرح فی اعتاد مى على أ على > ونقله عنه لا محتاج إلى دليل 
وسدو أن مکیاً أراد آن بکون له شىء من اههد فل یع آن بل من غي آن 
تصرف اء تصرفه فى ذ كر الأخفش والمازنى بلقبہما › على حبن أن أبا على 
ذکرھما بکنیت ہما !!» ونی اعاده فی الاحتجا جاج على رسم المصحف ءونى الاأشارة إلى 
الكسانى » وفى هذه الشروح الى علق ا على « نوا کسی» فی بیت الفرزدق . 
وکل ذلك تصرف ساذج › لا بزال مکی على الرغم منه ‏ مطوياً بيمين 


: ۷٣/۲ : الكشف‎ )۲( . ۳٠۸/۷ : الححة‎ )١( 


۴۹١‏ س 


شيخ أى على ومن الغريب أن أبا على بلترم إسناد الاقوال إلى أععاءيا » ويجى. 
0 > بل بسب بعض كلام الأبة إليه هو فقوله قال أو عمد: وأ كثر 
ما صرف هذا وشه فى الشعر > کلام ایی الحسن لا کلام آیی تمد ١‏ ! 

بعد هذا التأثر الواضح النىهدتنى إلبه المقابلة ‏ رأبت" مکیاً ہویء اء خفاً 
بوحی أنه تأثر بای على تأثرا لا > بحانب هذا التأثر الإ بجا » فیتجنب ما کان 

من الشيخ من الإطالة والإملال والنقصى › وذلك حبث قول فى خانمة الكشف 
قد أتينا على شرطنا > واختصرنا الكلام فى العلل غابة ما قدرنا من غير أن نكون 
قد أخللنا بعلة » أوتركنا حجة مشورة » وأوجزنا العلل خوف التطو بل » واختصرنا 
ذ كر قراءة التابعين ومن وافقهم لمن ذكرنا من القراء » ثلا بطول الكتاب فيعجز 
عن نسخه » ومحدث الملل فى قراءته .» 

وموقف مکی هنا یشبه موقف ان جنی فى الحتسب الذى اختصره متحاميا 
إغماض الشيخ نى كتابه الحجة واطالته .٠١‏ 

ا ع مازع الكوفيين فى : ) ا ج برس الصحف 
فى كثرة ظاهرة ‏ .وى( ب ) ترجیح القراءات | e‏ ٭ دح 
قراءة حاش اله عذف الالف لانها فعل » وأبضاً لان خط المصحف كذلك © , 
والكوفيون بقولون بفعلية حاشى ا 

واستناد مى عل الاسنار ا ن الاحتجا وقوله برسم اأمحف ae‏ 
السلفيين أهل النقل والاثر ولكنە ین 8 إلى تحکم القاس النحوى » كتضعفه 
«قرأءة أبن عامر» «وكذلك زين لکثیرمن‌المش رکین‌قنل أولاد م شرکائہې» ‏ وذ :کر 
أن العطف فى قراءة حرة والارحام » قبح قليل فى الاستعال بعيد فى القاس 2 
ومن مبان رقف تک هنا لوقف ۲ ولا دنع جو مم آنه رمغه بآنماته 
as E E‏ وليس من تفسير لذلك إلا أنه أراد أن 


ھچ ہے ا س ا ست میم چیا ما سے کہ ہے ب 


. ۲۸۸۰ ۲۳۱/۱ : الشف : 4۹۴۳/۲ (۲) انظر الحتسب‎ )١( 

(۴) اظر مثلا من الکشف اللوحات : ۱۰ ۲ ۰۰ )۱۲ ۴۸۰۰ )۷٣١١‏ . 

. ٠١٤ : اللكشف لوحة‎ )٤( 

)١(‏ انظر الانصاف السألة : ١۷‏ والموف على الحو الكوفى : ۷١-۷٤‏ وشرح الأشمولى 
وحاشية الصبان : ۳٠٤١/٣‏ ) . 

. ۲٠٠٤/١ انظر احتجاجه لقراءة مالك بالف . (۷) الكشف‎ )١( 

. ١١ : التبصرة‎ )٩( “۲۰٠/۱ ۰: اظر الکشف‎ )۸( 


mE ss 


بجحعل الكشف كتاب فم ودرابة جرى بذلك ‏ إلى حدما وراء مقابیس 
A‏ 

وبعد : فیجمل بی أن آلخص مدی تأثر مکی بای على : 

کان مک بتأليفه الكشف اران اا نه أى على فى الحجة » تم رأينا 
مكياً يسلك مساك أبى على فى الاحتجاج » ويستغل ما حكاه الشيخ عن ابن السراج 
وی ذكر تعلبله » وينقل نصوصه › ورأنناه بعد ذلك بتحامی ماکان من الشيخ من 
الاطالة والاعماض › ویجری وراءہ بقدر ‏ فی کے القیاس . 

كانت نزعة مكي السلفية فابعدته عن صاحى › على أن مکیاً فى بعده يليس ثوباً 
O TS‏ 

ول دا اثر انی على عند مكى على هذا النحو إنه لبد را ا 
من رجالات آهل المغرب » ذلك أو عرو الدانى ٤٤ ٤(‏ ھ) موضع الحدیت فما بای 
ف توضیح وتفصیل . 


لمم پرا لٹ 
تار الدای ' ( ۳۷ ھ - ٤٤‏ ه) فی الموضح بای على 
E ۲۸٦ (‏ ۵( 

توف أو على الفارسى وعمان بن سعید الدانی م بتجاوز السادسة من عره »› 
ولکن اه پشاء آن رٹ الدانی بعض ما وهب آبو على » فیتاثر به » وینېج نېچه » 
م تكون له طرقته فى تناول الدراسات القرآنية » ومثل مدرسة بقدرها القراء 
حق قدرها من الإجلال والتبجيل . 

ولست أردد أن أتحدث عن شیوخ الدانی الذن HH‏ مم بصفة عأمة› 
وما منم إلا له مقام معاوم فی‌التألف والكن فى العرببة وعلوم القرآن"» وفہم 
خاله الذی ربطته به ر حم العلل والقرابة المتقن العارف تمد بن يوسف مقرىء الناس 
بقرطبة » والذى كان معه لصيب وافر من علالعريية وعل الفرائض والحساب <" . 
لسست أريد أن أتحدث عن هؤلاء الذين وروا الدانىذلك الع الباق أثره ماحفظ 
ته القرآن على مر الزمان » فذلك أ ليس فىالحساب الآن » وإنما حسابه فى ترجمة 
مفصلة للدانى بتعرف فيا على بيثته الى تقلب فيا »> وشيوخه الذبن أخذ عنهم › 
وأثر ذلك وغيره فى عل الدانى وانتاجه » ونا أريد أن أتعرض لمؤلاء الشيوخ 
بماكان هم من أثر عند الدانى فى نقطة واحدة » هى موضوعى الذى أتناوله بالبحث 
والبيان : هل هناك صلة بين هؤلاء الشيوخ واتجاه أب عرو إلىالتاليف فى مذاهب 
القراء واختلافبم فى الفتح والامالة » والاحتجاح لهم » وهو ما تناوله ڪتابه 
المترجم « بالموضح » ؟ 

الجواب عن ذلك السؤال ميسور إذا عرفنا مذهب شيوخ الدانى الذبن أخذ 
عنم وتلق منهم : فطاهر بن عبد المنعم بن عبيد الله بن غلبون بن المبارك أبوالحسن 
الحلی کان شخاً للدانی » وروی‌عنه الدانی القراءات عرضاً وماع *) » وقدضصنف 
) (۱( ذكر خطاً تاريخ الوفاة فى دائرة المارف الاسلامية مادة ( اااي ) ۳٠۸‏ ه 


(۲) طبقات القراء : ۱ أنظر ص ۲۱۰ ۲۷۱۰ )۲ :۱۹۳و۱۹۸ 
(۴) طبقات مقراء ۲ / ۲۸۷ )٤(‏ طبقات الفراء ۱ / ۳۴۹ 


— A — 


ان غلبون فا بقول أبوشامة جلدة قصرها على حك الامالة "“ ء كنل ك كآن شيوخ 
الدای د خلف بن ابراه بن خاقان » وعلبه اعتمد الدانی فی قراءة ورش > وقال 
عنه : كان ضابطآً لقراءة ورش متقنا ها " » 

ومن شیوخ الدانی ضا « مد بن عبد الواحد بن على بن ارادے أو الحسن 
البغدادی » وقد روی فما قول این الجزری حرف نافع » وقد کان ورش أحد 
رواته » وله مذهب فى الامالة نفد به » بل إن من‌الشيوخ الذن روى عنم الدانى 
« الحسن بن سلمان بن احير أ با علىالانطاك النافعى ١‏ » ولعل النسبة فى , النافمى. 
إلى نافع أحد القراء السبعة والنی روی عنه ورش › ؛الانطا کی على کل حال عرض 
غل ای کر اوی وق ن ا و 0 
قراءة نافع رواية ورش » والنى غلط مكيا نى كتاب الامالة » فکتب مکی © 
كتابه المسمى : « الاتتصاف فى الرد على الأذفوى فا زعم من تغلبطه فى كتاب 
الامالة » وجعله فى لاثة أجزاء " . 

أولئک شیوخ الدانی » وكلہم ضابط لقراءة افع ورواية ورش > ولعضېم 
أف نى الامالة وتصدى لكار القراء ف عصره بالتغلبط والتفنيد . فليس يبا إذن 
أن ینہج الدانی نېج أساتذته فى الاهتام بالامالة على وجه عام » وليس تيبا أبضا 
أن قرأ عن الدانى أنه ألف فا ألف كتبا تتصل من قريب ذا الموضوع . فله 
« ابحاز البيان فى قراءة ورش کات التلخيص فى قرلهة ورش » وكتاب القبيد 
لاختلاف قراءة نافع » وكتاب الامالات › وكتاب الرامات لورش › وڪتاب 
الامالة * » وكتاب التعر ف فى القراءات الشواذ › وهى رسالة فىختلف القراءات 
ای افترق فہا تلامیذ نافع : احق بن تمد » وام ماعیل ن جعفر » وعیسی بن موسی» 
وعنان بن سعيد المعروف بورش ٩‏ . 


هذا ميلغ العم با ألف الدانى فبا بتصل نصا بالامالة آو تعلق ہا تعلقا قربا » 


۲۷۱ / ۱ ط قات الفراء‎ )۲( ٠١١ ابراز المعاني لأبي شامة‎ )١( 

(۴) طبقات الفراء )٤( ٠۹۳/۲‏ المصدر السابق )٥( ۲٠۰٣/۱‏ طبقات القراء ١١۹۸/۲‏ 

٩(‏ )هو »کی بن أي طالب موش القيسى ت۴۷٠‏ (صاحب الكشف عن علل الفراءاتوحججبا 
والتصرة والابانة وغبرها. (۷) معجم الأدباء ٠۷١/٠۹‏ (۸)ظقات الفراء ٠٠/١‏ ه 

)٩(‏ دالرة الممارف الاسلامية مادة الدني 


a 


وإذ كان قد أحصى ما نيف على مائة تصذيف له فى أرجوزة من نظمه )0 وأنه ا 
کا يقول المقرى له ماثة وعشرونمصنفا " » ولم نعرف إلا بعضا منباء فنا محتمل 
جدآً وقد عرفٽا اهمه بقراءة ورش سيه أن کون عض هذا الجهول 
من کتبه کان فی الامالة من قريب أو بعيد » وإن كنت لا أقطع فى ذلك بوجه 
من البقين . 

ولم یذ كر ابن الجزرى فما ذكر من كتب الدانى , الموضح لمذاهب القراء 
واختلافم فى الفتح والامالة " »۰ ونما الذى ذ كر كتاب الامالات . فهل هذه 
کت ثلاةللدانى فى الامالة : المىضح › - موضوع الحديث-والامالة >والامالات ؟ 
أو آنا كتاب واحد أخذ هذه الأسماء » لكن ينن الاحتال الأخر أن ابن الجزرى 
ذكر الكتاسن فقال : « له الامالات فى جلد > م ذكر الكتاب الأخرقول: 
والامالة فى محلد » ولس ين النص على الكتاب الأول والكتاب الأخر 
کا بقوى أن كلا منما : الامالة والامالات كتاب مستقل عن الأخر › آنا أرجح 
أن أحدهما تعرض للامالة على صوره مختصرة خالية من العلل والاحتجاج › وجاء 
الأخر شارا الأول ذاكرآ العلل والاسباب والاحتجاج لمذاهب القراء › أقول 
بذلك » لان هذا جری عليه بعض العلباء القراء الذین عاصرم الدانی : فہذا مک 
بؤلف التبصرة › وقد أخلاها کا قول -- من كثرة العلل »> وجعله مجردآ مر. 
أجة ۶ ےم آلف کتاب الكشف عن وجوه ما ذکره فی کتاب التتصرة من 
القراءات والاصول ( . ) 
اعتمد عليه فى مواضع متعددة فى كتابه , النشر فى القراءات العشر " » . وقد قابلت 


۳۸١ / ۱ المصدر السابق (۲) نفح الطب‎ )١( 
٣س التبصرة مصور هار الكتب‎ )٤( ٠٠٠/١ انظر طبقات القراء‎ )۳( 
٠٠هو‎ ٠٠١/٠ افظرمثلا النشر‎ )1( ۲۰۱٣۰۴۳۶ والكتاب ر‎ ۳۰١ المصدرالسابقس‎ (٠) 


~0 — 


بين نصين أوردهما ابن الجزرى فى النشر أحدهما ذكر أنه مأخوذ من الموضح › 
رالاعا ذ من كتاب الامالة للدانى » فوجدت أن النص الأول بتفق مع 
ما هو موجود فى الموضح ' الذى بين أبدينا نى لفظه ومعناه وترتيبه والس 
الآخر " الأخوذ من الامالة لا يتفق هو وما ورد فى الموضح © إلا فى المعنى 
فقط ومع غير رتيب . 
وما رجح ما اتجهت اليه من تأویل : أن للدانی كتابا اسعاء جامع الببان » 

عقد به فصلا للامالة » سار فيه على نهج كتاب الموضح » وأخلاه من الاحتجاج 
وذ كر العلل والااسباب » وفى مواضع قليلة يذ كر الاسناد والاستاد ظاهرة 
فاشية فی الموضح کا سیرد بعد حین ‏ وأحیاناً بذ کر المړوی من غير اسناد © 
کا فی امالة ما زک »فقد قال : وقد رویت امالته عن آیی ( کذا ) عن عاصم 
« والصحيح عن آی بکر عن عاص › وآخر الكلام على مذاههم فى فوانح السور 
إلى مواضعبا " » تماما علىالنى سار عليه فى كتاب الموضح علىخاوه منالاحتجاج 
والاسناد. 

وقد رسم آبو مرو الدانی منېجه فی کتاب الموضح ‏ فی مطلعه حیث يقول : 
هذا کتاب أذ کر فیه إن شاء اته تعالى مذاهب القراء السبعة ( رحيم الته ) فى الفتح 
والامالة فى الاسماء والافعال وغيرهما ما جاء الاختلاف فيه عنم من الطرق 
المعروفة عند العلماء › والروابات امشو رة عند أهل الأداءء وأبين ذلك معانيه › 
وأشرحه بوجوهه » ودل على جليه » وأنبه على خفيه » أرسمه أبواباً » وأرتبه فصو لاء 
وأحصر جیع الوارد فی کتاب اته تعالی من کل باب وفصل › وآ تی به مفرقاً حرفاً 
حرفا » وأصلذلك بالاختلاف فيه » مع تلخيص مابنطوى علبه من المعانى وال وجوه 
والعلل والاسباب من قول الا كابر من القراء والمقرئين › والرؤساء من أهل اللغة 
والنحويين » من غير استخراق ولا إطناب › ولا اطالة ولا اکثار» لک عم نفعه 
الطالين » ويقرب فائدته على اللتمسين "© > . 


(۱) ينظر النمر ۳١/۲‏ (۲) بنظر الموضح ص٣‏ 

(۳) انظر النشر ۸۹/۲ (٤)انظر‏ الوضح ۳۲۹ 

(۰) ورقة ۱٤١‏ ب (1) انظر ورقة ٠١١‏ 

(۷) ورقة ١٤٤‏ (۸) للكتاب نسختان فى المكتبة الازهرية رقم ٠١٠١‏ رقم ٤ه‏ 


)٩( 6۹۸°‏ ص ۲ وما بعد ها 


۳۹۹ 


هذا هو المنبج الذى رسم » وسأعرض هذا انبج عرضا سريعا » ذاكرآً 
الخطوط العريضة ورموس المسائل » حى ألم بالكتاب إلماما خاطفا »› وأتعرض 
لا بینه وبين أب على من فروق بالتفصیل معالا لوقف کل من‌الشیخیننی كل تخالف. 

وأسارع فأذ كر أن الدانى وف »ا رسم » فقد ذكر بعد الافتتاحالقول فى الفتم 
والامالة » وتحدث عن الأسباب ال جالة ها » وبين ما عمال وما لا مال بأصوله 
وفروعه » م ذکړ ما أمالته القراء من الافعال الثلاية الى من ذوات الواو » ثم 
بوب الاالفاظ المالة أبواباً » وجعلا أسماء وأفعالا وحروفاً » وجعل لكل من هذه 
الابواب آقساماً . ولکل قم وزنه الصرفى » وأحصى فيه جميع ما ورد من القرآن 
الكرم من هذا الوزن وعده عدا . وبداً بالأسماء فذ كر جيع ما اختلفت القراء فيه 
بالفتح والامالة منها بكل ما حتاج اليه من العلل والمعانى » وذ كر تحت هذا ما جاء 
الاختلاف في فه ه من ال الأ سماء الى فی آخرھا بجرورة وقابا آلف زائدة أو مردلة 


mage nog م سے س ی : مہ م‎ e r r 


القسم الأول: ما ورد فى كتاب التهتعالى من الأسماء الى الراء فى آخرها بجرورة 
ووقبلا أف > وهذا القسم عل وزن أفعال و الوارد من ذلك ۽؛ موضعاً 
فى القرآن الكرم › عينما » وسمى السور الواردة فيا . 

ومثل هذا بنتقل إلى القسم الثانى » والافسام الى تليه : ما ورد فىكتاب الله 
تعالى على وزن فعال ومحصيه » وكذلك فعال» وال لوال 
وفعلال » ومفعال » وأفعال ‏ تراه يذكر فى كل قسم من هذه الاقسام ألفاظه 
ا واختلاف‌القراء فىفتحها وى امالا » وعلة من فت» 

علة من أمال » موقا هذه المذاهب الختلفة بالاسانيد المتصلة من شيوخه . 

شم بعقد باباً آخر د انى تى الكسرات ألفاتہن > وقد قسم هذا 
اباب اى عشر قسما » وبفتقل إلى باب الاسماء الى الألفات فی أواخرها علامات 
لتأنيثها وجعله خمسة أقسام . م باب الأسماء الىاللفات فيا منقابات عنباء أو واو 
وقسمه أحد عشر قسا . ثم عقد فصلا مستقلا ذكرفيه اختلاف القراء فى «باو ىء 
( ف المائدة وهود والفرقان ) وبا حسرنى فى الزمر » ويا أسنى فى يوسف ' . 


۱١٤ ص‎ )۱( 


وهنا ينتقل إلى ما اختلفت القراء فيه بالفتح والامالة من الافعال فيبداً أولا 
بذ کر الافعال الماضية »› وقدم منما ما اعتلت عينه وصحت لامه » شم ما اعتلت‌لامه 
وصحت عينه » وجعل جميع ذلك أحد عشر قسما » ذکر کلقمم بوزنه ومثاله فی باب 
مفرد مع ذکر اختلافه وشرح علله . ثم انتقل لى ذکر ما ورد ف یکتاب اله تعالی 
من الافعال المستقبلة الى فى أوائابا الزوائد الاربع , الياء والتاء والنون والممزة» 
وقسمه عشرة أقسنام» وعقد بابا لما جاء من‌الافعال المستقبلة علىوزن : , بفاءلون»› 
ونفاعل › وفاعلوا و بالياء والنون وضمما وكسر العین وهی رأه . وعد أن استوق 
الكلام عن هذه الاسام قال « فهذا جيع المختلف فيه بالفتح والامالة منالافعال 
الماضية والمستقبلة » قد ذكرناه بعلله ووجوهه على طريق الاختصار » وليخف 
مأخذه » ويسبل حفظه » وأنا متبع ذلك ما بق من أبواب الامالة » فيكو ن كتابنا 
جامعاً ذا الاب ¢ ومفرداً هذا الفن ¢ حيطا بجلنه ومشېوره › حتو ا على خفيه 
ونادره » فلا حتاج لغيره م ن كتب القراء والمقرثين › وأهلاللغة والنحو بن إن شاء 
ايله تعالی ٩(‏ . 


وهكذا نراه برسم المنبج فى ذلك الجزء الباق من الكتاب « وهو منہج ختلف 
فی جوهره وفما تناول من مساثل عن منہج آی على › > تلك المسائل الى تناو طا إعد 
أمواب الافعال حسث انتقل إلىالحروفءفذكرما اختلف القراء فيه بالفتح والامالة 
فى حروف التبجى الواقعة فى فواتح السور » وقد أفاض فى ذلك افاضة كافية ( . 
وف أعقاب ذلك جم مفردات إمض الرواة عن القراء وأهل الأداء» وجمعل الكل 
راو باباً خاصاً » وذلك قوله : « وقدبق من‌الامالة أصولمطردة وحروف متفرقة» 
انفرد بها بعض الرواة عن القراء وأهل الاداء بغيرها» وأنا أفرد لكل راو ابا 
أجمع فيه مأ انفرد برواته من ذلك عن الامام الذى روی عنه على حسب روابی 
وقراءنى إن شاء الله (" . وقد جعل هذا فى الا واب الاتية : 

| ماروی الأعثى عن آیی بكر عن عاصم من الامالة سوى ما تدم 
فى تضاعيف الا مواب الساقة © . 

ار ف 


۲٣۰١ ص‎ )۴۳( ) ۲٣١ — ۲٤۸ من ص‎ ( )۲( ۲٤۸ ص‎ )۱( 
۲۹۹ )۰( ۲٣۰ ص‎ )٤( 


— ۳۹ — 


+ ما رواه قتيبة بن مهران عن الكسائى من الامالة فيا أنفرد به عنه “ . 

د مذاهب القراء فى الوقف على المال ٠ ٣‏ 

ھ ‏ مذاهيم فى الوقف على هاء التأنيك ( . 

و س حك الوقف على الراءات المخطرفة © . 

وقد استوعب فی کل قسم من الافسام الى أوردها تحت الابواب المختلفة 
الأسعاء والافعال والحروف .- الىيان عما التزمه من العناصر المختلفة : وزناء 
واحصاء › وتوشىقا » وتعلىلا › وتعیینا لقراءته ‏ ولم آره تخل عن الاحصاء إلا فى 
موضعين انين , ما جاء من لفظ الكافربن وكافربن بألف ولام وفغيرها إذا كانا 
فى موضع نصب أو خفض ( وإلا فا جاء منلفظالناس بجرور وقد ننه هو 
على ذلك بقوله : , وه وكثير الدور › ومعرفته لا تشكل › فلذلك تركنا احصاء 
جيع الوارد منه . 

کا أراه فرق الكلام على ما اختلفت القراء فيه بالفتح والامالة من الافعال ء 
غشر ما أمالته القراء من الأفعال الثلاشة الى من ذوات الواو فى غير موضعه من 
الترتيب الذى الترمه . 

وغیر خاف أن استقلال آبی عبرو الدانى تاليف كتاب فى الامالة »> وما 
اجتمع دنه من روايات محتلفة لمذاهب القراء » وما اشاہر به مس تعرف على 
الأسانيد » ورفعما إلى القراء الأنمة الاولين كل ذلك بعض ما جعله ينيج هذا . 
ا مهج الى عرضت » وما كان الفارسى متجها إلى شىء من ذلك فى كناب الحجة » 
فطبيعة العمل الذى تو لاه كل من الشيخين هى التى أرزت الاختلاف بين النبجين . 

وقد کنت آتمنی آن لو کان الدانی بوب کتابه تبو یبا پیسر التعرف عل حک 
الكلات فى سورة من سور القرآن الكرم من حيث الفتح والامالة ومن أمالما 
ومن القراء › فا أشبه الموضح فى تبو به تاريخ الطری ف ترتيبه » فلو أننا أردنا 
التعرف عل تاریخ خلىفة من الخلفاء من تاريخ الطرى لاستلزم ذلك قراءة 
سنوات متعددة نظفز فى كل سنة خر >كذلك الشأن مع ا اوضح : لو أردنا الةمرف 


(۱) ص ۲۷۸ (۲+( ۲۸۹ (۳( ۳۹۰ 
)٠( ۳۰۹ )€(‏ ورقة ۲۲ (1) المصدر السابق 


— ۳۹4 


على الممال مثلا فى كلمات السورة الشربفة « والشمس وخاها » ومذاهب القراء 
فى فتحها و مالا » والحجج اتى أوردها الدانى فى ذلك لتوزع الجهد فى أبواب 
متعددة من الكتاب . ويظبر أن ابن القاصح ( ۸۰۱ ۵) برم ذا المنبج فكتب 
« قرة المين فى الفتح والامالة وبين اللفظين » ورتب الكلام فى ذلك على حسب 
السور وترتيما فیالقرآن‌الكر م »› وجعله کا بقول : لاخوانه المشتغلين بعل القراءات 
ليستعينوا مطالعتا على نةل الروابات ‏ . 

وشیء آخر بلحظ على منبج الدانى : هو أن إدارة الكتاب على الأوزان جعله 
ندخل کات فی غير أوزانبا مثال ذلك : 

( هار ) فقد وضعہا تحت ما ورد فی کتاب اه تعالى على وزن فعل » واضطر 
إلى أن ينبه عليما بعد الانتہاء من ذلك القے " . 

وانتقل بعد التعرف بكتاب الموضح الأن إلى الحديث عن مظاهر تأثر الدانى 
بى على : 


مظاھر تأثر آیی عمرو الدانی اى عل الفارسى 


سعث على القول اتر الدانى بأ عل الفا ر سىأمور: فالر حلات كانت متبادلة بين 
الشارقة والمغاربة طالبين العلل » ومتجرين > وحجاجاً إلى بيت اله الحرام» 
وملتمسين الشفاعة بزيارة قر الرسول ( عليه الصلاة والسلام ) » وقد عقد صاحب 
نفح الطيب بابا عرف فيه ببعض من رحسل من الاندلسيين إلى بلاد المشرق › 
عد منم مد بن خیرون ٩‏ » وهو استاذ الدانی ١‏ › کا کان منېم الدانى 
نفسه (°) , 

هذا إلى ما كان من التنافس العلبى بين هولاء وهؤلاء »› على ما هو معروف 
متعالم بین العلباء والادباء » وشیء آخر بکد هذا التأثر؛ذاك آستاذ الدانی «طاهر بن 
غلبون المصرى النحوى ٠”‏ » » الذ ىكتب الحجة لابى على الفارسى ( ٣۷۷‏ ه) 


)١(‏ مخطوط برقم ۷۷ دار الكتب (۲) ص ٤٦‏ وما بغدها 
(۴) نفح الطب )٤( ٣٠٣۴۳ /١‏ طبقات الفراء ۲٠۱۷/۲‏ 
(۰) تفح الطیب )٩( ۳۸٦/۱‏ طبقات الفراء ۲۳۹/۱ 


— {٠١ 


خطه ‏ ققد وبحدت بظاهر فسخة ( مراد ملا) ما نمه : د هذا الكتاب وهوالحجة 
لاب على الفارسى فى أربعة أجزاء خط طاهر بن غلبون المصرى النحوى » وكان هذا 
٤‏ الرجل خيرا بالقرا ءات و بالعرهية » ویدری ما بکته () ¢ وقد قرأ ابن غلبون 
بالبصرة ‏ » قريباً من مقام أى على » ولاإن غلبون تعلبقات على هوامش الذسخة 
الم كورة فى صورة عناوين جانبية تدل على أنه كان بدرى ما بكتبه حا » 
بل لهكذلك تصو ببات بصحح با ما أود الفارسى عن ابن مجاهد )١‏ » 

وقد تعرض الفارسى لاختلاف القراء فى الامالة جلة » واحتج لمم فى موضعين 
من الجزء الأول ٠‏ » فلعل ذلك وجه نظر ابن غلبون إلى التأليف فى الامالةء 
فقد صنف فما يقول أبو شامة بجلدة قصرها على حك الامالة © > م تلا عمل 
ان غلىون احتجاج الدانى للامالة فى كتابه الموضح متأثراً بشيخه ودراساته الى 
E‏ > هذه أدلة عامة i‏ ا 
أوجه تأثره تأثرآً خاصا أسوق مابات من مقارنات : 

أولا - قال أبو عبرو فى الاحتجاج لامالة الکسای« خ١‏ : 

فما قوله «حتی» فی جمیع القرآن فانی قرات فى مذهبه بالامالة _ يقصد رواية 
نصیر عل شيخه أ الفتح ‏ وكذاك روته عله » ونص عله »و.... س 
بالامالة نی کتابه الذى جع فيه حروف الكسانى »> وله فی امالته حجتان : احداهما 
أن الالف فا لما وقعت رابعة وهوموضع ختص الباء آماها . ألا ترى أن كل أف 
وقعت رابعة فصاعداً من أى جنس كانت فإن الامالة تجوز فيما » وتكتب بالياءء 
فلذلك أمالما على التشييه مما قد أميلت ألفه الواقعة فى هذا الموضوع من الاسماء 
والافعال » ومن أجل ذلك كتبت بالياء أضا . 


والجة الثانىة أنه شبہبا بألف شى » من حبث كانت آخر الكلمة » ول تکن 
بدلا من باء فلذلك أمیلت » وکتبت اليا ٠‏ آمیلت آلف شى » وكتب وکتبت بالباء عا عل 


۲۸۹/۱ طبقات الفراء‎ )۲( ١ انظر ظاهر اانسخة س‎ )١( 

(۳) أنظر مثلا هذه العناوین فق ص ۱۱۰ ۰ ۱۱۲ › ۱٤۲‏ مراد ملا 

۲۹۰ ۲۸٤4و‎ ۲۷۹1 ۲٦۲ ص‎ )( ١١٠۸/١ أ نظر المحجة نسخة صراد ملا‎ )٤( 
۲۷۸ ۲۷٤ ابراز إلمعاني ۲ه إ (۸) ص‎ )٦( 


— ٠إ‎ = 


التشسه بألف هذا الاسم الق المقصور ؛ ألاتری أن من كلامم أنعماوا الشیء عل حم 
الشیء ذا أشبه ف بعض سایه ووجوهه ؟ | ) 
فى الاحتجاج : NS le E‏ ؟ وکتبت 
بالا م کا کتیت هذا الجنس أضاً . 

ان وشت حتی بالف شتی من حيث كانت آخر الكامة ولم تكن بدلا 

.. م أقرأً الاعتراض ورده ف) e‏ دلبل على تأثره بأ على من 

. من ایی علی قبل‎ O Oh 

فن قال قائل : إن سیبو به قد نع من إمالا : ی حتی : وحکی‌الفتح فیہا فقال : 
« ويا ميلون'ألفه حتى » وإما » وإلا» فرقوا بينهما ون ألفات الأسماء حو حبلى 
وعطشى . قبل هذا لا يازم من ثلاثة وجه : 

أحدهما : أن الكسان قد يتت إمامته » واشتهرت عدالته » وقد حك الامالة 
فما کا رواه نصير عنه » وهو من الفقة والضبط منرلة لا تحملبا أحد من علباء النقل 
القراءة وغيرم » وکذا سيبو به قد اشتہرت عدالته وانتشرت إمامته فى ءل صناعته . 
وإذا كان كذلك صح أن الذى روباه جبعاً فسا یح ¢ وكذلك قرأهها الكسانى › 
وجمعيما فى حرفه أعنى الفتح والامالة للدلالة على حتهما . 

والشانى : أن قول سيبوبه هذا حتمل التأوبل » وجار أن بكون أراد بقوله 
وما لا ميلون ألفه حتى أى فىحال الكثرة » لانه قد يستعمل مثلهذا فىكتابه كثيرا ء 
من ذلك قوله ۲ « ولا بمیلون فراش » بريد لا میله الا کش منہم › لاله قد ذکر 
بعد ذلك امالته فقال : وقالوا: , هذا فراش ...» عى مال من أجل كسر أوله. 

وكذا قال فى باب الممزة : « وليس من كلام المرب أن تلتق همزتان فيكون 
فييما جيعاً التحقيق « عى فى حال الكثرة > انه قد ذ کر عد ذلك عند ذ کره 


= 


)١(‏ انظر الةصل المعقود لذلك . )١(‏ ( كذا) والتمحيح وما لا عيلون بدليل السياق 
وما ورد فى الكتاب انظر ج ۲ 


e‏ ات 


وإذا حتمل كلامه ما ذكرناه ل جز أن بعترض به على روابة الكسائى وسماعه» 
إذ قوله لا خالف ذلك على ما بيناه. 

تعلق : ومن هذا الاسلو ب فالتدليل والاحتجاج آش رج المنطقعند الدانی ‏ 
سالکا فی ذلك مسلك آبی على › إلى مایدل علیه آنه فم سلوب سیبو به فی تعبیراته 
الى أو رد فى الكتاب إلى جانب تقديره لسيبو به التقدير العظم » وذلك من المظاهر. 
البادية عند ی على . 

والثالك : ون هذا الوجه بقول بالأولى والأجدركا ةول أو على : 

اه رر ان و ا کر زه ا ا نر را ما :108 
بذ كرها إذ لايجوز له أن يذ كرعنہم إلا ما قد سمعه منم أو وصل إليه من الثقات 
عنم » ووصل ذلك إلى اللكسانى وسمعه معن تقوم عنده الحجة به من‌القراء والعرب 
فلذ!ك قرأ به . وإذا كان ذلك كانت الحجة بقول االكسائى دون قول سيبويه» 
وذلك أن الكسانى مثبت للامالة › لانهعلما و“معيا » وسيبو به لر يعلما » ولميسمعاء 
على أن سيبو به قد صار إلى حو ما احتججنا به للكسانى فى امالة « حى ٠»‏ وذلك 
أنه قال : « وقد قال قوم فأمالوا أشياء ليست فيا علة ما ذكرنا فما مضى » وذلك 
لىل : معنا مضمم قول : « طلنا » وطلبنا زد کأنه شه مات N‏ 
حیث کانت آخر کلام ولم یکن بدلا من باء» . قال آبو عمرو : و فاذا کانو! قد 
أمالوا ألف طلبنا وطلبنا زيد لما ذكره من شما بألف حى من حيث وقعت 
طرفا کشتی لاغير » ولیس طلبنا ولا طلہنا على وزن حبلى > ولاماثلا ها ف المحرك 
والسكون س كانت امالمم ألف د حى » للقشييه بألف شتى أولى وأحق » لآن حى 
على وزن شتى وعائلة ها فى الحركة والسكوتب فدل ل كحة ما قلناه ع . 
وبالته التوفىق 0 

وأراه فوق القول بالاولى والأحق ‏ کا بقول او على ۳ امج جه 
فى التدليل بالمنطق ” . الذى تسلك المقدمات فيه إلى تاج تبى عليا الأحكام . 


(۱) الوضح ص ۲۷۸ 
(۴) رق ابو على فى التعليل إلى الةول بالأولى إدا أراد أن عتج للامالة أو عدا : 

عيل المرب کلة م مجتمع کا فن اسنات الا ال ما اجتمع فى الكلءة الى بتعرض ا 
لتعليل أمالتما » م يرف من ذلك إلى أن الأمالة أولى فى اللةظ الةرآ ني الذى هو بصدد التعليل 
لاءالته . . . وكذلك بفمل فى التعليل لدم الأمالة . . 

(۴) انظر الححة ۳١١ » ٠٠١١/١‏ زخة البلدية 


— ¢ — 


ثالث آورد أو على : اختلفوا فى قوله ( عز وجل ) « فى طغبانہم » وف 
آذانہم » : قال بو عر الدورى ونصير بن بوسف النحوى : ,كان الكسانی ميل 
الالف فی طغیانہم وآذانہم » وقال غیرهما : کان فت > وقال أبوالحرث الليث 
بن خالد وغیره : کان الكسائى لا ميل هذا وأشباهه » والباقون يفتحون . قال 
أبو على : ( الطغيان مصدر طغا كالكفران والعدوان والرضوان » . قال أبوعل : 
« وحكى أبو الحسن طغا بطغو » وقالوا يطغا (كذا ) فى المضارع وف التنزيل : 
« ولا تطفوا فبه فیحل علیک غضی + فألف طا تكون منقلىة من الباء من 
قال طغيت » وعن الواو فيمن قال طغوت وقالوا تطغا ( كذا ) کا قالوا 
صفوت تصنى › وحوت تمحا ففتحت العين فى المضارع الحلق > وحکی اعضہم : 
« طغبت تطغا » فتطغا على هذا مثل تغرق لامثل تصفى وبجوز على هذا أن تكسر 
حرف المضارعة منه فتقول تطغا > وإن جعلته «ضارع طغوت أو طغبت جز 
ذلك فيه . فأما قوله , فأهلكوا بالطاغية فيحتمل ضر ين : 

أحدهیا احدھما : آن کون مصدراً كا لعافة والعاقية أى ٫طغيا‏ نهم 

والآخر : : أن بكون صفة كأنه بالرع الطاغية . 

وقوله : کذبت مود ٫طغواها‏ او دران الا > لاه اسم مشل التقوى 
والدعوى والبغوىلان اللغة التتزيل ( كذا ) وأحسما لغة التنزيل الياء بدلالة 
الطغيان المذ كور فيه فى مواضم فأما لاتطغوا فلا دلالة فسا على الياء والواو . 

وإن جعلت طذوى من لغة من قال طغوت كان الواو فيا من نفس الكامة 
كالدعوى والعدوى » وحجة من أمال الطغبأن هى أن الالف قد اکتنفہا شیثان کل 
كل واحد منہما جحلب الامالة وهما الباء الى قبلبا > والكسرة الى بعدها › فإذا كان 
كل واحد منہما على انفراده بوجب الامالة فى نحو السيال والضياح ومررت ببابه 
وداره فإذا اجتمعا كانا أوجب للامالة . 

فان قلت : « إن أول الكلمة حرف مستعل مضموم › وكل واحد من المستعلى 
والض ينع الإمالة فهلا منعاها هنا أيضاً ؟ 

فالقول : أن المستعلى لما جاءت الياء بعده » وتراخى عن الالف عحرفين لم نح 
الاماله . ألا ترى أن قوماً أمالوا عو المناشيط اتراخى المستعلى عن الالف مع أن 
المستعلى بعد الالف › فإذا تراخى فى طفيارت عنبا عرفين من أنه قبل الالف 
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كان أجدر بالامالة » ألاترى أنم قد أمالوا نحو ضعاف وقباب › ول ياوا نحو 
مراض وقراض لا كان المستعلى متأخراً عن الألف ؟ وقالوا : بقادر وبطارد لا 
تقدم المستعلى الألف › ولم ميلوا فارق وفارض . 

وأما فی آذانہم جازت فما الامالة کا جازت فى قوله مررت ببابه لمكا ن كسرة 
الاعراب › وهى فيه حسنة جازة » والامالة فى طغيانهم أحسن ' . 

هذا ما قال بو على فى امالة « فى طغيانہم » « وفى آذانہم » فہل نظر إليه الدانى 
حين احتح فى الموضح دين الحرفین ؟ وهل تأر به فظهرت سمات احتجاج أن على 
عنده ؟ إليك نص أبى عمرو فى ذلك : لترى «دى التوافق والتخالف بن الشيخين : 

قال : باب ذکر القم الثانی : وهو ما ورد فی کتاب اله تعالی عل وزن فعلان › 

بى الفاء ولام الفعل نون أبضا : : اع أن جميع الوارد من ذلك خمسة مواضع وهى 

بلفظ واحد فى‌البقرة » وال نعام» والاعراف» و :ونس »› والمؤمنين »فى طغيانهم قرأ 
هذه المواضع بالإمالة الكسانى أبضا فى غير رواية أبى الحرث وأبى موی وأخلص 
الباقون فتحما : فأما قوله طغيانا فكاهم أخلص فتحه لكونه منصوبا إلا مارواه 
حمر ن جير عن الكسانى أنه أماله لجل الباء > م رو ذلك عنه أحد غبره › 
ولا عمل على ما رواه ولا أحد ما أداه.. 

علة من أماطما : أن الطغيان «صدر طفى بغطى الذى هو من الياء بدليل ظہوره 
فى قولحم طغيت جاء فعلان كالغفران والكفران › ومعناه المتو والتكر » ومنه 
قوله تعالى : « إنا طفى الماء » أى علا . 

وأما ما كانت الالف فيه زائدة فا » وقد | كتنفه من قلا ومن عدها امان 
كل واحد مهما بحلب الإماله وسحسنما وهما الياء التى قبلا والكسرة الى بعدها › 
ألا ترى أنهم يقولون هذا شيبان وغيلان والسيال والضياح فيمياون الالف للياء 
اتی قبلہا » و بقولون مررت ببابه وبداره فيميلون الالف للكسرة الى بعدها حى 
ذلك سيبوبه عم . فإذا كان كل واحد من هذن يحلب الإمالة وسا على 
الانفراد كانا إذا اجتمعتا لا شك أولى . فلذا أمال ذلك الكسای › ولم يراع 
الحرفين اللدين قبليما وهما الطاء والغين وإن كان الأول منهما مضموما لامربن : 

أحدھما ؛ بعدھما عن الالف جیء الاء ينبا ويا . 


)١(‏ ورةقة 00٠‏ وما بعد ها أسخه مراد ملا 
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والأخر : أنه منحدر عن المستعلى بالإمالة » والانحدار عد الإصعاد لا قل 
کا قدمناه بل خف . 

ألا تری أن سیبو به حسکی عن قوم العرب أنهم أمالوا المناشط » لبعد الطاء عن 
الالف »فإذا جازت الإمالة هنا مح كون المستعلى متأخرا وهو متصعد إليه بعد 
الانحدار بالإمالة » والتصعد بعد الانحدار ثقيل كان جوازها فى طغيانہم اک 
لان المستعلى فيه متقدم > وهو منحدر عنه بالإامالة › والاحدار عد التصعد 
وف( . ۰ 
... وعلة من أمال فى آذاننا . . . أنه حا باللالف نو الباء من أهل الكسرة 
انى بعدها » ليتجانس الصوت ما فى السمع » وخف على النطق » لكونه من 
وجه وأاحر ‏ . 

أرأيت كيف قدم الدانى الأصل اللغوى فى الاحتجاج لن أمال د ي طغيانہم » 
کا قدم اہو على و مم آرأبت کف قایس کا قايس أبو على بين الطغيان والغفران 
والكفران مستعملا ألفاظه ؟ ثم أرأمت كيف سلك مساکه فى التعليل جلةء م 
کیف قال بالاولی کا قال أبو على ؟ ثم أرأيته كيف أورد الاعتراض ورد . 
وأجاب عنه فى قوله : فلذا أمال الكسائى ولم براع الحرفين اللذبن قبلہما ... کا فعل 
أبو على و مستغلا الدانى كلام الفارسى فى قوله : فان قات . . . فالقول . .. ؟ 

واقرارا للحق » وانصافا لسيبوبه أقول أن أبا على بنظر فى احتجاجه إلى 
ما أورد سيبو به فى باب الإمالة من كتابه > ولكن أا على صادف بعض النقط 
هى بصذاعة القراء شمه و مذأهمم أشد وألصق › و عرض من أجل ذلك _ ها 
ولما دش ہا سينو به فى الكتاب › مل : درجات الامالة ما بان متوسطة وشديدة . 

وتفصيل القراء ومذاهمم فى الال من مثل : 

١ (‏ ) قراءة أ عرو رموس الآى بين الكسر والفتح من سورة» طه» والنجم» 
وعيس » والضحى › والليل والشمس . 

( ۲ ) امالة عاص فى روابة بى بكر الراء والممزة فى رأى » وفتحه الممزة 
و[ماله الراء إذا سقطت الالف لاكن . 


. حذفت هنا الأسانيد والاحصاء الوارد فى كتاب اله تعالى والأوزان‎ )١( 
. ص ٦ه وما بم د ها من اأوضح‎ (۲( 


کک ا 


فاستقل أو على بالا حتجاج هذا وأشباهه' من مذاهب القراء غير ناظر إلى 
سیب و یه إلا مقاسا على ما أورد فى مارة عجيبة » وجاء الدنى جرى وراء أو على 
وسلك مسلكه فى التعلبل » ووجد الطر بق معبدة أمامه . عبدها أبو على باحتجاجه 
لا هو ألصق عذاهب القراء» ولا هو أشه ٫صناعتهم‏ › فکان من أجل ذلك متأثرا 
به إلى مدى عبد . . 
مسائل الإمالة الى كانت «صناعة القراء أشبه س عرض ما سيو به 
فی الکتاب  ' ١‏ وتعرض ها أبو على وتبعه الدانی : التعليل لد جات الإمالة : 


قال أو على : فى إمالة بين ممن . , وأما قصده اا فى الإمالة ہا 
عو الاه لباء وتو سطه فى ذلك » فلاانه کره أن بالغ فی الانتحاء عو الءاء » فصیر کأ نه 
عائد إلى الیاء الى کرھوھا حت ادر اف را نان ناا 
ىالإمالة ا 

وقال أبو عمرو الدانى : ءلة منقرأ التوراة بين اللفظين أنم تو سطواف الإمالة 
کر a.‏ 2 اي فیصیروا کالهائدن إلى الیاء التی کرهوها 

a‏ ا > وسلوکہ مسلکہ فی التعلیل ‏ کل 
ذلك ظاهر لا عحتاج إلى إشارة أو تدليل» .ا 

e 

( داعا ) فى الاحتجاج لای عمرو ومذهبه فی رءوس الآی : 

أورد أبو عل قول ان مجاهد : « وأما أو عرو فكان قرأ من ذلك ما كان 
من رءوس الى بين الكسر والفتح مثل آبات سورة طه » والنجم › 
والضحى »› والليل » والشمس وضحاها » ودحاها » وطحاها » فاذا لم تكن رأس 
هة فتح . 
)١(‏ وإن كان قد أورد الأصل الذى بى عليه أبو على احتجاجه . 


(۲) المحجة ٠١٠/١‏ نسخة الللديةوانظر ۲٠۳/۲‏ أيضاً . 
(۳) ص ٠۰١١‏ وما بعدھا من الأوضح . 


ل س 


قال أو على : إا أمال الالفات فى رءو س الآى › لان الفواصل مترلة. 
القوانى » فى آنا مواضع وقوف » ا أن أواخر البيوت كذلك » وقد فصلوا من 
ازا والوقف فأمالوا إذا وقفوا » ولم يلوا إذا وصلوا ء ذلك قوم فى الوقف 
بريد أن يضرا » ومناء ومنها» ونناء وعو ذلك » فاذا وصلوا نصبوا فقالرا : 
« برد أن یضرا ز بد وآن یضرا زیدا » ومنا زید > و إا حلم على هذا الفصل 
بين الوقف والو صل أنمم أرادوا فى الوقف تبين الالف » فكا بدنوها بأن قلبوا 
من الاالف الياء فى حو هذه أفمى با . كذلك ينوا أن نحوا ما نحو الياء . فإذا 
وصل ترك الإمالة ‏ ترك ادال الياء مها » فقول : « هذه أنما فاع . لان 
الألف فى الوصل أبين متها فى الوقف » فعلى هذا فصل أو عرو بين رءوس الى 
وغيرها فأما تسويته ين ضحاها وطحاها فلیشا کل بيا فى اللفظ » لان الفواصل 
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ب فى موضع آخر » آواخر الأىموح وقوف والوقف رأينا ... قد أوجب 
[علا لا ف الموقوف عليه » وتغيرا عما عليه فى الوصل ألا ترى آنہم قد : 

عت الوا من الاد افاي ك رح 

ب س ومن الالف الياء أو الواو فى عو أفعى وأفعو ؟ 

ج س وزادوا فيه فی نحو هذا فرج » وهو بجحعل ؟ 

د س ونقصوا منه فی حو , وبعض القوم بخلق ثم لا فر ع ؟ 

كا غير مواضع الوقف بهذا النحو من النغيي ر كىذلك غيرت الالف بأن ى 
بها حو الياء » وكان ذلك حسناً » إذ أبدلوا من الإلف الياء فى الوقف فى نحو قوله 
آفعی > فكذلك قربواالالف مہا" ...م 

فھل جاء لای عجرو الدانى حو هذا الكلام ؟ اقرأ قول : 

« اختلفوا ف قو له : دحاها فی : والنازعات . وتلاها وضحاها فى : واأشمس . 
وسجا فى : والضحى . فقرأما اللكسانى بالإمالة الخالصة . . فعلة الكسائى فى إمالما 
نبا لما كانت رءوس آبات » وقد أميلمت الالف فما قبلبا وما عدها ءن الفواصل 
لستوى الافظ بالامالة ف جمعہن فہخف ف النطی وڪسن ق السمع . ووی مذهه 

(۱) ورقه ۳۲ و ٤١‏ من اأوضج الذخة القدعة . 

(۲) المحجة ۹۸/۱ ۲ لسخة مراد ملا . 
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آن رء‌وس الأات کكالقوافی من حسث کا نت کلہا فواصل فک أن ااقسو ٫ة‏ بن القوافي 
فى اللفظ مراعى ومستحب كذلك عى آن يكون فى رموس الأبات فكذلك أماطما 
لشاكل ينبا فى اللفظ وبين ما قبلبا وما بعدها من رموس الآيات المالة  .‏ 
تدليله السابق فى أن الوقف موضع تغبير ؟ وإن كان قد اختلف مع الفارسى 
فى العثیل بعضه لا کله . 

قال آبو عرو 1 

قرأ برد با عمرو وورش ‏ روس الآبات بین اللفظين » لاأن رءوس 
الأياتموضع وقوف . والتغيير فى الوقوف أ كش » ألاترى أنبم قدألزموا الموقوف 
عليه تغبيراً عما هو عليه فى الوصل؟ من ذلك : 

| نهم أبدلوا من التتوبن الذى يصحب ال.صوب ألا نى الوةف نحو قوله : 
وکان رىك قدرآً.. 

ب س وأدلوا من النون السا كنة الى تصحب الفعل ألفاً فى الوقف أبضاً نحو 
وليكونا ولنسفعاً. 

ج س وأبدلوا فيه من التاء هاء فی حو نعمه» ورحه» وحبه» وشېه (نص مثال 
ی على ) . 

د وزادوا فه الماء فی نحو کتایه. 

وحک سيبويه عنم آم بقولون فى الوقف هذه أفعى » فيبدلون من آلف أفعل 
ياء فيه للببان . . فا غير الوقف ذا النجو من التغبير كذلك غير أو عمرو 
وورش من‌هذه الالف بان تحوا ہا عو الیاء قلیلا . . م ذکر الدانی کلام أب عل 
فى أن الالف فى الاصل أبن مہا فى الوقف " . 

ونری الدانی فی تعلبله لمذهب أي عمرو فى إمالة رءوس الاى )صرح کا مہ 
أبو على بأن الفواصل منزلة القوانی ف آنْبا موضع وقوف » ک أن أواخر البيوت 
كذلك» ولكن ربط أو على بين الفواصل والقوافی مكن الدانى - على ما يبدو - 
من استغلاله فى موضع آخر فى التعليل لعدم إمالة حمزة ذوات الواو فى 
AA ek (N)‏ اة مراد ملا. )١(‏ الوضح ورفة ۲۷ الذسخة الفدية . 

(۴) الموضح ورقة ٤4‏ من النسخة القدية . )٤(‏ ينظر نس أبى على فى ذلك . 


E 


سجا وطحاها وتلاها ‏ إذ قول الدانى فى ذلك : , وبؤد حزة أن رموس 
الآبات لما كانت كحرف الروی وهی الت دى علا القصيدة من حيث كانت 
کلېا فواصل » وکانوا قد خالفوا بین حرکات حرف الروی»› فرفعوه وجروه 
فى القصمدة الواحدة » كقول النايخة : 

زع البوارج أن رحلتنا غد وبذاك خر نا الغراب الأسود” 

لا مرحباً بغد ولا أهلا به إن كان ترحال الاحبة فى غدر 

فرفح الدال فى البيت » وجرها فی‌الثانى فى نظابر لذلك جاءت فىأشعار المتقدمين 

من الفصحاء . وقال الأخفش : د ما من شاعر خل إلا وقد أقوى » بعنى أنه ججح 
الرفع والجر » وبين غيرهما فى القصيدة الواحدة » وكثر ذلك فى أشعارم »كذلك 
يجوز أيضاً أن خالف ين لفظ الالفات فى رءوس الأبات فى السو رة الوأحدة 
فال عضا . فدل ذلك عل صحة ما ذهب إليه حمزة فى ذلك . 


وھذا کلام غریب من أب عمرو الدانی ‏ أن بجعل روس الاآبات كرف 
الروى وببى على ذلك احتجاجه لجزة فى مذهبه فى التخالف من لفظ الالفات 
فى رءوس الأبات فى السورة الواحدة» وإن كان مقبولا من أنى على النحوى 
لا قبل من المقرىء الدانى ء فاتباع الاثر والنقل عن الابمة هنا أظهر من القياس 
على حروف الروی » وكان بجحب أن بقتصر الدانى عليه ولا بزيد» ولكنه فى ذلك 
بجرى وراء أنى على إلى أبعد الحدود . 

$% g *% 

( امسا ) وذلاك عندى أفوى الادلة على تأثر الدانى بأبى على وإليك البيان . 

قال أبو على : « فى إمالة عاصم فی روابة أبى بكر الراء والهمزة فى رأى ؛ وفتحه 
القراء لصق ) قال : , ولما فصله عاصم من إمالة فتحة الراء مع تفخيمه فتحة 
الممزة وجه ظاهر» وقياس ححح وذلك نيم قالوا : « ر حه اله » فكسروا الراء 
لكسرة حرف الق الذى هو العين » شم أسكنوا الحاء فبقيت اللكمرة على حالما 
فى الراء ولم بردوها إلى الفتحة الى كانت الاأصل فى فعل » فكذاك بى فى رأى إمالة 
فتحة الهمزة . وما شت ذلك قوله : « وإن شد أجدى فضله وجداوله › 


ت 


وما بقوى ذلك قوهم صعق › ثم سبوا إليه ققالوا : « صعق » فقدروا كسرة 
الصاد « وإن كانت كسرة المين الى لما كسرة الصاد قد زالف”» 

فاذا قال الدانی ؟ امح ما بکاد یکون عحروف الفارسی : 

قال :« وما بيد مذهب من آمال فتحة الراء دون فتحة الممزة قولمم: نم 
الرجل » ورحه اه » فكسروا النون والراء لكسرة حرف الحلتق الذى هو العين 
والحاء ثم سكنوا العين والحاء» فقالوا نم الرجل ورحه اه ء فبقوا النون والراء 
عل کسر تما » ولم بردوها إلى الفتح الى كات الأصل ى فعل قال الشاعر : 

« ون شد آجدی فضله ونوافله » 

فبق كسرة الشين مع قسكينه الهاء الى من أجل كسرتبا كان كسر الشين فكذاك 
من أمال فتحة الراء وغم فتحة الهمزة وإن كان أمالما من أجابا فب [مالتها مح 
ذهاب إمالة فتحة الهمزة ا فعل أولئك سواء » وبؤبد ذلك أبضاً قوم : «صعق » 
م فسبوه فقالوا : « صعق » فأقروا كسرة الصاد » وإن كانت كسرة العين الى ها 
كسرة الصاد قد زالى" . 

أرأبت كيف بنقل من آبى على نصه » ولا بزيد إلا زيادة لا تعد با يشرح 
أوعثل اق م أو مما يورد من روابة اخری فی شاهد أى على ؟ 

ولعلك قد اقتنعت معی تأثر الدانی بای على إلى مدی عبد . وأود هنا أن أنه 
إلى أذهذا البأثريدا واا _ بكتاب المجة _ بدليل أن أبا على قد أورداحتجاجا 
آخر لإمالة الراء فى رأى القمر فى المسائل الحلبيات " » ولكن بألفاظ وسلوب 
عختلف عن أسلوبه فى المجة » ما قدم على أن الدانى تأثر بالحجة ولم بتأثر بالمسائل 
الحلببات » لما ينت فى صدر هذا الفصل » وملاك الأ فى ذلك جره وراء 
أستاذه ابن غلبون على النحو الذى فصلت . 

وشىء آخحر أود أن أشير إليه وأعلل له : ذلك أن الداى كان أميناً فى ابراده 
الاقوال ٤‏ وروايته عن الابة السابقين فى دقه وصدق « فل لم ينسب ما نقل من 
آی على ليه » وبعترف له بالفضل عليه ؟ لقد نسب الدانی إلى الخلیل کا نسب إلى 
e‏ وهما بفوقان أا على شبرة وفوقا وسبقاً ء کا نسب إلى آیی عبید القاس 


٠۹۰ المحجحةورقة ۲۷۲ زديخة مراد ملا. (۲) الموضح‎ )١( 
۲٠١ الموضح‎ )٤( خطوط ه عو ش‎ ٩ ورقه‎ )۴( 


4(۱ س 


ابن سلام » بل كان هذا الطابع العام للدانى فما اور د لفت غل دک 
e‏ اعتاده الظاهر عليه فى الاحتجاج قد فصلته تفصیلا ؟! 

تحمع لدی من الأسباب ما كنت به من الاجابة عن هذا الاتجاه من الدای 
حو الفارسى . 

فأولا : أبو على باجم رسع المصحف مباجة بدت ا 
r E E‏ ا عزیز عليه ٩"‏ » ذلک عض ما نای بالدانی 
عن الفارسى 

ثانا : أو على لا قول بالاثر إلا إذا ضاقت عليه "سبل › واستغلق القياس 
غل ومن نا قال أي عل ر كرة أن غار الاما ف ر هى 9 :د ان 
كأن.الامالة هوى من أهواء النفس تحب فتونى » وتكره ققستبعد 1 أو بقول معنا 
فى الجرى وراء القياس والبعد عن الاحتجاج بالروابة والنقل «... ويجوز أن 
بکون رأی القراءه عض ذلك ثم انتقل عنه إلى وجه آخر () N‏ بالرآی 
والنظر لا الروابة والاثر . أو بقول : وما ذهب إليه الكسانى من ترك الفصل بين 
الفعل الذى ق.له واو أو فاء ون ما ليس قبله من ذلك شىء هو الوجه فى قياس 
ال برف اه ان اا ر و 
الدانى بطربقة أنى على حيث قول :, لم مل الكسانى العذاب حيث وقع › 
والحال فى الرعد ؛ ومشارب فى إس » فتح هذه ا لاثة على اللاصل ٠‏ ولا صح عنده 
من الروابة فما عن أنمته » فلذلك أتبعها » وترك القياس للدلالة على أن القراءة 
بالا المتبح Y٤‏ يالقاس المخترع ١‏ 

وثالثاً : أو على وتلبیذه ان جى » ومن قبلما المازنى اجون نافعاً إمام آهل 
المدينة » وأحد القراء السعة : قال أ بو عثان المازنى : , فأما قراءة من قرأ من أهل 
المدينة « معائش » بالممزة فهى خطأً » فلا بلتفت إلما › وإنما أخذت عن نافع 
این ای نعم > ولم يكن بدرى ماالعربية » ولهأحرف بقرأها لحناً عوآمن هذا لأ . 

)١(‏ راد اليا جة هنا البعد عن إلأخذ ۾ سببا من أسباب الاحتجاج . انظر « فصل ان 
خالوية والةارسى ». (۲) سأتعرض للك باشفصيل . (۴) الحجة ۲۸٦/۱‏ مراد ءلا. 


() الححة ٠١٠١/١‏ نسخة اليلدية . )١(‏ نخة البلدیة ۳٠٣۰/۱‏ (1) المح ۲۹۰/۱ 
مراد ملا (۷) المحجة ۳۸۲۰۳۹۱/۱ . (۸) للموضح !۲۸۲ () النصف ٠١۷‏ 


د 


وقد يقال  :‏ وما لای مرو الدانى ونافع المدنى حى خضب من أجله ؟» . 
فالقول : , آن نافعاً مام ورش وأستاذه » وقد عرفت مكانة ورش عند 


الدانى والمغارية أجعين 7 ,. ٠‏ 

ورابعاً : أو على حننى معتزلى شيمى وأهل الاندلس کا بقول المققدسى ٣‏ 
لا بعرفون إلا كتاب اه وموطأمالاك فإن ظهروا على حننى أو شافع نفوه » وإن 
عثروا على معتزلی أو شیعی ونحوھما رعا قتلوہ , فھل تری الدانی بشیر إلى 
الفارسى عد ذلك ؟!! 

هذه بعض ال سباب الیأراها وقفت بالدانی من نعل حبثوقف » فلایذ کر 
امه فی کتایه » ولا سند لبه ما تقل عله » وماکان لای عمرو اادانى مندوحة 
فى ترك النقل عن أبى على جملة » ذلك لا قد اضطر إلى ذلك اضطراراً وخاصة 
فى الاحتجاج لمذه المسائل الى كانت مذاهب القراء أشبه » وبصناعتمم ألصق › فل 
O O O ANE RANT‏ 
وكان ذلك عز زا عليه ! 
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على أن جری الدانی وراء أب على كان من أثره أن : 

() بعد الدانی إلى حد ما عن القول بالاثر الذى عتز به وينتمى إليه . 

(ب) وأنه نقل تعليل النحاة فى بعض ما أمال القراء »> وبعض هذه التعليلات 
لاتصلمعلة عند تطييةما على مذاهب أهل الاداء( . 

وبعد فذه النصوص الما . ن كلام الشيخين يتبين مدى تأثرالدانى بى على › 
وألخص ذلك فا بأ : 

أولا :أن الدانى تزع منزع ى على فى القاس : 


انیا : وأنه بتشبه بای على فی فېمه وأسلوب سیبوبه وتعبیراته . 
ثالها : وى القول بالاولى والاأجدر . وسلوكه مسلك أبى على فى التعليل . 
رابا وق استخدام العروض والقواف فى الندليل . 


(۱) انظر صدر الکلام فی هذا الفصل (۲) أحسن التفاسے ۲۳٠٣‏ (۳) تفصيل ذلك 
نى الفصل الثأمن من حى «القراء ات والاجات‌المربة - الإمالة ص١١١‏ وما بمدها . 


س 


عامساً : : وأخيراً بورد نصوصاً تکاد تکون نصوص أى على ف ألفاظها 
واستشادانبا . ) 

ومن المہم آن آنبه إلى آن الدانی حين بتأثر :بى على ويجرى فى سفنه لا عخلع 
عله ثوب السك بالاثر وهو ما سأتعرض لشرحه فا بعد » م هو الطابع الذى ‏ 
امتاز به الدانی » والذی یفرده إشخصيته › فېو بضيف ذلك إلى ما تاشر به من بی 
على فى التدليل والاحتجاج والتعليل . 

وأود أن آنبهكذلك إل أن هذہ النواحی التی تأثر ہا الدانى لا تظر عنده 
بجتمعة فى كل نص من نصوصه » بل يظهر بعض هذه التأثيرات حيناً فى نص » 
م بظهر بعضبا مع أخرى أو تتفل تلك بالقهور ف فص اضر > وهی على 
أى حال دليل على ما أذهب إليه من الرأى فى تأثر الدانى انى على . 

% ¥ ¥ 

م أمضی بعد ذلك فی سان ماکان بين الشبخين من تخااف » وهل جرى الدانى 
كتابه الموضح وراء الفارسى ى الحجة لاحيد عن سبيله » أو كانت هناك دلائل على 
شخصيته فى البحت » جم لمت له طابعاً يشير إليه » ويدل عليه ٩‏ 

ذلك ما أ ينه فما بأتى من فروق بین الر جلين لیتضح مدی تأر الدانی بأبى على 
وإلى أى حد أثر الفارسى فه : 

فأولا : توثيق القراءة بذ كر المد ا)تمصل بالاءة القراء : 

وم ظاهرة تطالعك فى كثرة غاسة من صفحات الموضح »› وقد جرى الدانى 
فى ذلا على طر بقة ا لمحد ”مين » رفع القراءة الى قرأ ها على شيوخه إلى صاحبما من 
الإا مة السبعة الذين اختارم ان مجاهد » هذا المنبج الذى اصطنعه المحدثون لتوثیق 
النقل عن الرسول ( صلى اله عليه وسل  )‏ اصطنعه الدانى خاصة _ فى كتاب 
الموضح - لتوئيق قراءته ورفعا بالسند المتصل إلى رسول اله ( صلوات الله 
عله وسلامه (. 

حقيقة ظهر هذا الاسناد عند السابقين للدانى » وكان منم أبو على الفارسى 
نفسه'“ وقد کان هذا بعض ما بفترق به عن ابن خالو به » وأشرت اليه موازنا 


ا س سم س 


سے 


)١(‏ انظر مثلا ا لححة ۳۸۰/۱ » و٣۳۸‏ نسخة مرادملا 
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ينما" » ولكن الدانى حين يلتق بأنى على فى هذا المنهج من حيث ميدأ الاسناد 
من جه فارقه فيه من جېة أخرى > ذلك أن أا على الفارسى آخذ عن ان مجاهد 
أخذا مباشرا » وابن ماهد قد أورد السند عن القراء السبعة فى كتابه امرجم 
بالقراءات » والذی احتج له الفارسى فى كتا الحجة » وذلك سند قريب › بل 
يكن أبا على لتصحيح السند وتوثيتق القراءة أن بقتصر على ان مجاهد ولا يتعداه › 
) وكذلك فعل فی كثير من ال حبان ن" » فى ذلك توثيق لما يذهب إليه » وما حتج 
له عل أنه حينا شرن دال شل ان ک اعد ن ھوسی فن بجاهد » کان 
حل که سپل أو گرو عن ی مرو عن عاصم . ا ره رر ص الفرج عن 
تمد بن اسحق عن به عن نافع . . . نافع . .. أو ره غبره القاضی عن قالون عن نافع ۵ , » أما 


a mar emp armas a r‏ جھ م سم 


أو عمروالدانی فقد طالت ساساته ف الإسناد > وتعددت طرقه » کا تعددت روایاته ء 
کک ما بين الرجلين من زمن تعدد فيه المشتغلون بالقراءات والإقراء والتأللف ف 
الأمصار الإسلامية الختافة الى أخذ فما أو عبرو الدانى عن شيوخباء أو عرض 
علهم . ومن هنا كان ذكر هذه الاسناد _ فى اللفظ الواحد الختاف عليه 
بروايانما الختلفة » وطرقبا المتعددة مظبرا من مظأهر ما فترق فيه الدانى عن الفارسى 
ووا ر ا اا ا 
بعجبك وإعجابك جيعا » وتروع المطلع على كتابه الوضح وتبهره . وقد تفشت 
هذه الظاهرة فى هذا الكتاب تفشما تفرق بینه كذلك ومین أبى على وبطول حل 
الكلام لو أردت الاستقصاء > وأرجع القارىء إلى الكتاب بعامة .-. لا إلى صفحات 
منه خاصة -- لتطالعه مثل أخرى فى غزاره فأشية : 


N # ¢ ۰‏ 
ولو ذهبت اتلس املة الى من أجلبا سلك الدانى هذا المسلك حى عده امن 
الجزرى أفضل ء ن تعاطى ذلك . وحققه » وقد شوارده ومطلقه'_ لا عتمدت 
من الأجاب اشتغال الرجل الخد ف > 9د کان له معروة ة بالحد ف ی وطرقه 


—__ 


)١(‏ اظر اامفصل 0 لاف (۲) الحة ص ۲ ونسخة مراد 
(۳) اظر مثلا ۲۸٤/۱‏ ۲۹۰ وقد حربت أن تكون هذه الصفحات من التق كام 
فيما أبو على فى الأمالة )٤(‏ المصدر السابق "۸۲/١‏ 


(۰) النشر )٩( ٠۹۴/۱‏ طقات الفراء £/١‏ : ه 
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وإعرابه » وأاء رجاله ‏ » ونقلته"' » وقد ظهر أثر ذلك فى إسناده الحديكف 
الشرف : « نزل القرآن بالتفخم » حيث قال : « وهو ما حدنا. عمد ابن أحمد بن 
على قال : حدشنا د بن القاسم فال : حد نا بشر بن موسی قال : حدئنا مد بن مقا تل 
قال : حدثنا عمارة بن عبد الملك قال : حدثنا مد بن عبد العزز. القرشى قاض 
الد بنة قال : حد شنا أو الزناد عن خارجة بن زيد » عن زبد بن ثات ان رشول 
لله ( صلی انه عليه وسل ) قال : « نزل القرآن بالتفخے ۳ 

وهذا الإسناد الدقيق عض ما متاز به الدانى فى الموضح > وعض ما سمه 
طابع ميزه عن غيره من الكتب الى أعل أنبا تعرضت لاإمالة عخاصة . وبظبر أن 
الدانی کان مولعا ذه الدقة فى التحديد حى و روی عن نفسه من تلقلات ف 
عختلف الاقط ار › فقد حدث عن نفسه قائلا : مدت تلق العلل سنة ۳۸۵ ھ ى 
الرابعة عشر من عمرى » ورحلت إلى اشرق فى بوم الأحد الثانى من المحرم 
سن ۳۹۷ ھ وأنفقت فى مدينة ألقيروان أربعة أشہر > ودخلت مدينة القاهرة ف 
شوال من السنة تفسما س ومکشت ہا سنة “٩‏ ورحلت من مصر عام (۵۳۹۸) 
إلى مک والمدينة للقيام بفريضة الج › وقد أمضيت الجانب الا کر من هاتين 
السنتين فى اادرض والتحصيل »› ثم عدت إلى قرطبة فى ذى القعدة من عام 
( ۵۳۹۹( ° . 

درجل بروی هذه التتقلات فى هذه الدقة البادية فى تحديد اليوم بالاسى » وذكر 
تارخة من الشهر ›» وموضع الشهر من السنة حتى كاد يصز فى ذلك إلى مستوى 
ا لمذكرات البو مية الى بصطنعا الناس فى هذا الزمان › بل أن هذه المذكرات لاز بد 
عما فعل الدانی شیا رجل هذا شأنه ليس غر با منه إن ترى له هذه الدقة واضة 
فا بتناوله من موضوعات › وما بتبعه من إسناد وخاصة فى أمر بتصل بالقرآن 
الکرے حيث بعدون السند الصحيح ركنا من أركان القراءة" »› ولا بزال القراء 
عحرصون على هذا الإسناد » وبأخذون طلاېم به » ويسجاونه فيا بمنحون من 
إجازات للقراءة حى الان( . 


.نم سمت 


(۱) نفح الطبیب ۳۸۹/۱ (۲) طقات الفراء ٠٠٤/١‏ 


(۴) الموضح ورقة ۳۲ النسخة القدعة (6) نقح الطیب ۳۸۹/۱ 


() دائرةالمارف الإسلامیه‌مادة اادای‌وطبقات‌القراء ٠۰ ۰٩/۱‏ وانظرفح‌الطیب ٠۸٣/۱‏ 
(1) اانشر ۹/١‏ (۷) انظرسند الشيخ ااضباع شيخ المقارىءالمصرية حالا ف صدرالنسر 
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وبظبر أن الرجل قد وهب اله له حافظة واعية » وضبطا متقنا حىعدمن أهل 
الحفظ والتحقيق › وکان قول : , ما رات شیا إلا كته › ولا كتيته 
إلاحفظته » ولا حفظته فنسيته ٠‏ » وكان يسأل عن المسألة ما بتعا بالأثار وكلام 
السلف فبردها بحمیع ما فا مسندة من شيو خه إلى قائلبا("؛ » وقد كان علو السند 
من الاامور الى بتہافت علیہا ا لمحد ون وکان شيخ الدائى مد بن علىعالى السند ۳ء 
فتحقتق الدانی بذاك ما مناه حى بن معین ( رحه الله ) وهو على فراش الموت : 
قیل له : « ما تش تی ؟ : فقال بيت خال » وإسناد عال !» وقال أحمد ن حنبل : 
« الاسناد العالى سنة عبن سلف » . ) 

وأمر آخر تعلق بالسند وشغف أبى عبرو :ذكر ألروايات المتعددة به : ذلك 
زه بورد روایات متضار ب عن‌القاریء الوأحد ولستادری 6 حسنات الكتاب 
ذلك الا جاه أم 4| دواخذ الدای علیه ؟ هو حسن من حہث نة کشف لا کف 
كان الإمام من الابة السبعة يراوح فى قراءته بين الفتح مرة » والإمالة أخرى » 
وقد بمکتی من ذلك التعقیب على الدکتور ابراھے نیس حیٹ قال فی کتابه 
اللبجات العر ببة “ بعد أن انى إلى أن القراء المميأين كوفيون . 

« ... قد يدو من الغرنب أن نرى بن علباء الكوفة اال عاصم الذی توق 
سنةب ٣ه‏ والذى أخذ عنه حفص تلك القراءة المشمورة الأن البلاد العر ة١‏ ؟ 
والى تکاد تلو من الالة « 

حقىقة أن المشپور عن عاصم من كتب القراءات أنه مقل فى الإمالة"'»ولكن 
التتبع الدقبق لقراءة عاص » وأسانید راو بيه عنه على حسب ما ورد الدانی ديا 
إلى شیء لم یشتر به عاصے ولکنه روی عنه . مدنا إلى أنه كان من الممكثرين كارة 
غامرة . فل تقتصر إمالته فقطعلى ه بجربهاء فى رواية حفص عنه» و لاعلى رى الانفالء 
وأعی فى موضعى سبحان ف روابة أ ىكر اجا ءنى التيسيرللدانى. وال اط ةلاشاطى ١ء‏ 
بل المروی غير ذلك › فقد رویالشمونی عن الاعثی عن آبی بکرعن عاص إمالات 
أخرى تتبعتما فى كتاب الموضح للدانى وحصرعا ٩‏ » فرجت منما بنتيجة تالف 

(۱) نفح الطبب ۴۸۹٣/۱‏ (۲) طبقات الفراء ٠٠۰٤:١‏ (۴) طقات ۷٣١/٣‏ 

(4) ص ٤۲‏ () هذا الاطلاق فيه نظر )٦(‏ انظر ص ۲ من قرة المبن 
وورةة ٠١١‏ من شرح المحعبرى للحرز (۷) انظر الإمالةف الاير والشاطية 
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اون عن عاصم فى كتب القراء » ولكن هذه النتيجة على كل حال تفسر لنا 
القساؤل » تيل ألنراة ال بدت الا كتور » نيس وتصحح اطراد ماهو معروف 
من أن الكوفيين يلون ٠<‏ . 

قالروايات المتخالفة لما وجه الحسن لما ذكرت » وهى من ناحية أخرى تتركنا 
فى حيرة . من غير تعرف رأآى واضح محدود : انظر التخالف الذى رواه الدانى 
ف باب ما ورد فى كاب اله تعالى من الاسماء الى الراء فى آخرها مجرورة 
وقلہا آلف( . 

١ (‏ ) حدئنا الفاسی عن شیوخه عن الاعشی عن أنی بكر عرس ادم ُ4 
أمال الباب كله . 

ل٣‏ ) وروت جد بن خف ایی عن الڈعٹی اباب کل بن اغيم والکر والکي 

) ۴ ) وکذلك روی ضرار عن عی عن آبی بكر . 

٤ (‏ ) وكذلك حدثنا ابن طالب عن شيوخه . .. عن الأعثى عن أن كر 
عن عأاصم . 

٠ (‏ ) وحدثنا أبو الحسن شيخنا عن شيوخه . . . عن الاعشی عن أب بكر 
)٦( )‏ ورری لنا أو الحسن شىخنا عن آ حا به عن الاعف عن ای یکر عن 

عاصم الإمالة فى الباب کله إلا ما كان فه صاد . 

ام قال معینا فراءته : « والذی قرات به فی رواب الأعثى من طريق عمد أبن 
وزيب اون ود بن غالب الصيرفى عنه عن أنى کر باخلاص ا 

ولوان الدانى استبعد الروايات الضعيفة أو نبه على روابة رتضما لكان 
قد فع خیرا» ومن أقدر منه على ذلك وهو کا بقول ابن ا لجزری له معرفه نالحد يث 
وطرقه وأسہاء رجاه ونقلته . . . ولل ,کن أحد بضاهیه فى عصره ولا بعد صر ده 
مدد ی حفظه وحقىقه(" . 

وإن کان فی قوله : د والذى قرأت به . . ۰. اخ ما عدد عض التحد دد هذا 

ERE‏ وتردده بين الفتح مرة ¢ والبكترة أغرى ¢ وبظېر 


پ ‏ و ي ي 


اجات اريه ص ٤۳‏ (۲) الموضح ۳١‏ وما بعدها (۴) طةات ١/٤٠ه‏ 


— 


أن الدانی قد تحنب هذا الاضطرب نی کتاب التیسیر › فاستقر على رأى بعينه › وه 
أخذ القراء « وأذاعه الشاطى حين اظمه فی حرز الامانی › ولال رال عليه الناس 
لن 

على أنه أحبانا بعتمد على من اشهروا بضعف الروابة »> من هؤلاء هرون الذى 
ذکره فی الموضح' وهو هرون بن حاتم ک) جاء فی طبقات القراء ١‏ > وقال 
عنه این الجزری فی ترجته : « مقریء مشهور ضعفوه .. . وسل عه أبو حاتم 
فقال : , أسأل اله السلامة ! ! » وكنت انتظر من الدانى وهوالعلم برجال الإسنادء 
وألف نى طبقات القراء _ أن بنبه على ذلك أو ترك الرواية عنه . وما بتصل 
ذلك الفرق 

انيا : تعيين قراءته الى قرأ ما على شيوخه : 

| - فى صراحة مفصلة کأن قول , أقرآنی ابن غلبون لورش ما کان »› 
على وزن على براء : إشرى : أو وقع رأس آلة » ولم بتصل بها ضمير ا مؤنث بين 
اللفظين » وما عدا ذلك بإخلاص الفت " › 

ى ب جحملة : كأن بول بقول :, . .. وأنا أفرد لكل راو بابا أجع فيه 
ما انفرد بروايته من ذلك الإمام الذی روی عنه على حسب روايتی وقرام 0 » . 

+ س أو فى إشارة دالة :كأن ول : فأما قو مم : , طغيانا » كام أخاص 
فتحه لكو نه منصو با إلا ما رواه أحد بن جبير عن الكسائى أنه أماله لأجل الياء . 
ل برو ذلك عنه أحد غيره» ولا عمل على ما رواه © . 

ثم رأيته بتع قراءته بالتعليل هما والاحتجاج . 

وقد راي لا يفصح عن ن قراءته »> ولا ندل على الإمام الذى 
سلك سدله . على أنى استنتجت ذلك استنتاجا "“ بالقدر الذى أعانتى عابه 
النصوص » وأسعفتنى به الاشارات الى جعت 5 وهناك فى نقص شديد › 
وع بنك > 

وكان مسلك الشبخين فى تعيين قراءته أو عدم تعنوہا طبيعیا » فأو عرو الدانى 
بروی عن شيوخه الذبن أقرءوه » وأخذ عم > وعرض علمم بانب الحديث عن 


(۱) ص ۳۰ (۲( rto/Y‏ )۴( اأوضح ٠١‏ ! )4€ ۳6 
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مذهب القراء والاحتجاج مم . أماأبو على فكانت ميمته الأولى فى الاحتجاج 
لقراء الذین وردت قراءتہم فی کتاب ابن مجاهد » وإذن ! تكن الممة فى أساسا 
بيان ما تلق هو أو عرض کا كان ذاك شأن الدانى فى كتاب الموضح ٠.‏ 
وقد وقف كل من الرجلين موقفا عخالف موقف الأخر من الةراءات الى 
تتخالف هی ومذهبه قارا أو وا : فالدای معترف ا . لا بنع من عتما » لصحة 
الرواية با » وثقة من قلا" . على حين رأننا من قبل موقف أبىعلى من القراءات 
الى فى ومذهة الخرى صقا اما فة 0 أر أا فة غل ا الى 
تعرضت له فى تفصبل مقدرا مذهنه فه فى ذلك » رمذهب من لف لفه من 
النحاة الىصر بن . 

ومن التخالف بن الرجلين . 

ثاثا : اهام الدانى مذهب ورش والتعليل له 

وما يتصل بالحديث عن تعبين الدانى لمذهبه والاحتجاج له عنايته عذهب 
ورش » وذلك بېدو فی‌میله إلى آرابه > وترجیح مذهبه على مذهب غيره من الا ية 
القراء » فن المعروف عند أهل الاداء أن أصل حزة والكسائى الإمالة التكرى › 
وأصل ورش وأن" أبا عبرو متردد بين الأصلين ٠‏ . ومن هنا نرى الدانى 
فى كتابه الموضح بحكى هذه الأوجه الثلاثة المتو سط والإمالة المتوسطة» 
والإمالة امحضة » ثم بناقش أى هذه الألاثة أوجه من طريق النظير » وأولى من 
جبة القباس » فيروى أراء العلباء من قبله › وأن منہم من ختار الفتح › ويذكر 
سبب هذا الاختيار » ومنهم من ختار الإمالة الخالصة ويعلل له.» ومهم من ختأر 
الاما الرىب لاا لر ان ن دن٠‏ وذاك مدهت ورش 
أستاذه » م يفصل هذه الا خيرة » وبدلل عليها 

ومن المہم أن ن أذ کر أ ن أبا على الفارى قد TT‏ 
رأبه أبه فا ولكن دون حاسة ظاهرة کا لی کانت عند الدانی . کل ماقال أيوعل : 

أما قصده فى الإمالة نحو الياء وتوسطه فى ذلك فلنه كره أن ببالغ فى 


(۱) ص ۲٣۹‏ (۳) اجه ٠١۹/٤‏ (۳) اة ۲۹/۳ 
(۶) ورقة ٠١١‏ شرح حرز الأماني للجسرى مخطوط دأر ا_كتب برقم 1١١‏ قراءإت 
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الاتتحاء حو الباء فبصير كأنه عائد إلى الياء الى كرهوها حى أيدلوا ما الالف › 
م أعلن الفارسى عن رأبه فقال : « وهكذا بنبغى أن تكون الااف فى الإمالة ». 
e‏ | 

والدانی ماهر شد المبارة ف الاحتجاج لو رشف الفرش من الحروف » بقول : 
« وأقرأنی ابو الحسن لورش الذى فى النجم ‏ يقصد المنتبى فى النجم فى قوله 
تعالىء إلى ربك المنتهى.٠‏ بن اللفظين » والذى. فى النازعات - إلى ريك منتاها - 
بإخلاص الفتح , ثم سحتج لورش من قراءته على أبى الحسن بين قوله : ا منتى فى 
الموضعين احتجاجا يدل على ممكن منه فی مذهب ورش » واقناع فی الاحتجاج 
له ۰ واقناع به ۳ : 

وهو حس أنه متمكن من مذهب ورش مكنا جعله قول فى كتابه الموضح : 
« وسنفرد لمذهبه س أى مذهب ورش » فى الراءات باباً بين ذلك فه انا بلغا 
إن شاء ات . 

وحةا : لقد أوفى فى وعده « ببلاغة البيان » وفاء يدل على شمول إحاطته هذا 
المذهب ما عوى كثيرأً من الدقائق والتفاصيل °“ : 

| - فقد تحدث عن مذهب ورش عن نافع فى إمالة الراءات » وفى إ[خلاص 
فتحهن وأفرد لذلك ابا“ وجعل تحته فصولا . 

ب وانتقل منها إلى باب ذكر فيه حك الوقف على الراءات المتطرفات ‏ » 
شم عقد بابا لمذهب ورش عن نافع فى ترقيق‌اللامات و تخليظهن وتحت ذلك فصول . 

ولم تظهر عنابة الدانى »ذهب ورش فى كتاب الموضح فقط › بل له إلى جانب 
ذلك تا ليف أشرت إلا فى صدر هذا الفصل . 

ذلک مبلغ اهتام‌الدانی مذهب ورش » فإذا حاو لت التعليل ذه النزعةوجدت 
السهيل واضحة بقتبع الشيوخ القراء الذىن نشروا مذهب ورش فى بلادا مغرب __ 
موطن الدانى ‏ والشيوخ الذين أخذ عم » ثم أولئك الذن تلق عليبم الدانى : 


(۱) الجة ۳۱/۱ (۲) سورة انج )۳( بنظر الاحتجاج فى ورقة Î‏ 
نسخهة فد عه وس ۱١۸‏ أخة حددة )٤(‏ ورتة ۳٤‏ نخة قدعه آو ص ۸۲ من 
الندخة المديدة )١(‏ الموضح ص )٦( ٠٠١۸‏ ۳۴۳۸ (۷) ۳۰۹ 


— {٣١ س‎ 


وعحدنا المقرى فى نقح الطيب أن ابن خیرون أبا عبد الله تمد بن مد ( وقیل مد 
ابن عر ) الاندلىى ( ت ۳0٦‏ ھ ( رحل إلى المشرق وأخذ القراءات کر عن 
مد بن سعید الا ماطی ۱ » ومصر موطن ورش" » والذى انت إلبه رباسة 
الإقرأء بالدبار المصرية فى زمانه " › وعاد ابن خيرون إلى القيروان وح ا 
O O Ca‏ المسلمن فى 
حتاف الاقطار الإسلامة ۽ « أما فى الأندلس فذهب مالك › وقراءة نافع » 

والذی قدم بقرأءة نافع على أهل أفر ىة هو ابن خيرون الساق الذ كر » وكان 
الغالب على قراءتهم حرف حزة » ولم يكن قرا حرف افع إلا ا لخواص حى قدم 
بها فاجتمع إلبه الناس ورحل إلبه أهل القيروان من الفاق » وكان بأخذ أخذاً 
شديداً عل مذهب المشيخة من أصحاب ورش » وإذن فقد وضفت ىا 
النص على سبب ذيوع مذهب ورش ف بلاد المغرب › ویکون من تلامیذ 
ابن خيرون : عبد الح بن ارام » الذىروى روأية ورش‌عن ااه »وکن 
کایقول الدانی ماما فى روابة ورش( 

را الاب بشيوخ ا تواليفهم 
تامهم عذهب ورش وتلبذھم عليه : : وهکذا تری شيوخ الداى حتفلون بورش › 
بۇلفون فی قرات( ویساجل بعضېم بعضاً نی مذهه بالتغليط والرد » ولفراداً 
بالتالیف ف یکتبه الاخری عل ما بینت. وغی‌عن الذکرأن آبا علیالفارسی لم تتح له 
هذه الظروف التی جذبت الدانی إلى ورش ما جذ بت » والی کان من اجا انفراد 
الدانی عن آي على فا انفرد » وما كان لذلك من أثر فى الظواهر والسمات . 

رابعاً : الاحتجاج رمم المحف 

وقد لحظت أن الادلة الى يوردها الدانى فى الاحتجاج لوجهة نظره تتضمن فى 
الأعم الأغلبأدلة تتصل برس المصحف » فالادلة الى ذكرها فىأصالة الفتح وفرعية 
الإمالة منا أدلة ثلاث تعلق بالرسم « وهى الدليل الثالك والراع والخامس ١‏ »> 


(۱) نقح الطیت ٠٠١۳/۱‏ (۲) انظرحسن الحاضرة للسيوطى 

(۴) طبقات ۰۰۲/۱ )٤(‏ نفح الطیب ۳۰۴/۱ )٥(‏ أحسن التقاسے ۲۴۳٠۹‏ 
)٩(‏ نفح‌الطیے ۳۰۴۳/۱ (۷) طبقات‌الفراء۲۱۷/۲ (۸) طبقات القراء ٣٣۰/۱‏ 
)٩(‏ النشر ۱۹۸/۲ )۱١(‏ ممجم الأدباء )١١( ٠۷٠١/٠١‏ الموضح ؛ 


— ٣۲ 


والادلة الى ذكرها لإخلاص أبى عرو فت » يا بشراى , متصلةبرسم المصحف ° 
وكذلك ما استدل به على فتح حرة » الحوابا") وهدای" › وغیای وعیاھ ° 
ومثوای وغير ذلك ما شیع ف احتجاجه لمذاهب القراء فاتحين أو ملين » حى 
رهنته على المسائل النحوية » يقحم رس المصحف دللا على ما يذهب إليه» 
فالا دلة الى أوردها للرد على النحوبين فى قولحم : أن أصل آههما د ماما ٤‏ مى بيا 
دلیليتعلق‌بالرسم وهو الدليل الأول » والدليلان اللذان رجح ما أن امحذوف 
هو الالف المبدلة من التنون فى الاس ماء المقصورة الموقوف عليما فى حال النصب 
من مثل قوله تغالی : , منا ولا آذی »> -۔ الدلیل الأول منہما خاص بالرسے " . 

وآنا فى غنى عن التشيل لذلك الاتجاه » لانه شائم فى الموضح” . وقد رأينا 
أا عل‌الفارنیهن قل لانکاد قول برسم المصحف : ولا شخذه دليلا ڪتجڄ به للا مة 
القراء"“ . كان ذلك موقف أبى على من القراءات عامة : وكذلك كان موقفه من 
الالفاظ المالة عخاصة » فل محتج برسم المصحف بقراءة قارىء من الاب السبعة 
فاتحاً أو ميلا . 

ولو أردت التعليل لموقف الدانى من الرسم لكان ذلك ميسوراآء فالرجل صفته 
اللاولى أنه قارىء » وهى صفة تصله بالمصحف وصلا قواًاً . إلى أنه ألف كتابه 
امهنع فی رسم مصاحف الأمصار وكتاب النقط ”' .۴ أشار فى المقنع ‏ إلى 
أن له كتابً كييرآ ى الرسم ١‏ . إل أن التصفح لكتاب القنع بحد ما يدل علي 
أن الان فلت الكل و مساك لاا واش ن ها قا رزوي ااافا 
بالرسم » تراه يقول مثلا : وكذلك حذفت الالف بعد الممزة فى قوله « قرءنا» 
فی مکانین فی بوسف 1 , إنا آترلنه قرء‌نا عریا» ونی الزخرف ۱ إلا جعلنه 
فرءنا عریاء . م بقول : ورأيت أنا هذىن الموضعين فى مصاحف أهل العراق 
وغيرها بالالف .١‏ ګګ 
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انظر فصل بین ابن ځالو به والفارسی‎ )۸( 

(۹) طبع الکتابان باستاننول۲ ٠۹۴‏ باعتناء اتو برتؤلأحد أعضاء جعية المستفر قين الألمافية 
(۱۰) المفنم ۳۱ (۱۱) سن ۱۲ آية ۲ (۱۲) س 4۳ آية٣‏ (۴)) المفنم ٠١‏ 


س £۳ س 


أو قول : « رأت المصاجف تختاف فى أرسعة مها , بريد حذف الالف من 
الاساء الاجمىة € وی ٠:‏ هأروت ¢ وماروت» وهامان › وقارون »۰ فی 
بعضها بالالف وف عضا بغير ألف . . . د ووجدت فى مصاحف أهل العراق 
د هامن » الف بعد الماء » وی کلھا بغیر أف بعد الى . . . وكذاك , [سرائيل » 
رسم بالااف أيضا فى أ كثر المصاحف › وقد وجدت ذلك فى بعض المصاحف 
المانة والعرافية التق القدعة غير ألف و[شاتبا آ كارا ٠‏ 
شم تقر عنه نصوصا تشير فى صراحة إلى أنه كان , بتبع مصاحف أهل 
العراق . . » و نعم الاظر فى مصاحفبم اللاصلىة" » إلى غير ذلك من الامثلة الى 
تکاد تطالعك فی صفحات متقار رة ( 
ورما ڪاه الاهتام ر أ لحف من شوخه › فکثیراً ما حدث أخبارم 
بأنهم رأوا فى مصاحف أهل العراق كذا » ومصاحف أهل المدينة والحجاز كذا() 
۴ بطلع عل ما کتب ألغازى بن فيس فی اجا . 
على أن رسم المصحف بتصل ناحية يستمسك ا أهل الاثم والدانى منم . 
وإنك لتجد الدانى مشدوداً إلى الارن متمثلا ذلك ف القول برسم ألأصحف _ 
شدا قو ا( » إن احتبج بكلام النحوبين _ فسرعان ما بتجه إلى رسم المصحف 
آخذا به معللا » ومعتمداً عله دليلا » احتج لإمالة الافعال الجوف أن سيو به 
قال , « وهى لخة لبعض أهل الحجاز › م قال الدانی : د وقال عاص الحجدری : 
« رت فی مصحف عثمان بن عفان ( رحه اله ) ما طاب لک طيب . 
وقال الکسانی : « ريت فى مصحف أنى ن کعب جاءتہم رسلهم › جاء بهم › 
وجاء أم ريك : جيشتهم .. .ا2" . 
وأو على من أهل القياس والنظر › فهو بعد بذلك عنالدانى ومنهجه فى القول 
برس المصحف »› وهناك ما هو أمم من ذلك > فلای على رأی قول به وعحتج له 
فمو 0 . فكيف وهذا رآيه يقول برسم لصحف » وهذا الفعل 
)۱( ۲۳ )۲( ۲€ (۳) انظر مثلا ۳۷ )۲۹ › ٩٩۹) 0٩4‏ ۷۱۷۰ 
(4) إنظر ص٦۴‏ › ۳۷ › ۳۸ مثلاو هی کا تری‌صفحات متوالية () ۲۳ ٠۰۰‏ 1۸ 
)١(‏ من دلاثل أتباع الداني للاثر قوله بعد الاحتجاج س وال التوفيقق . أوما يشبه 
هذه العبارة وقد تكرر ذلك ف اأوضح والمغنم فى صورة ظاهرة انظر المقنم 6\4 o4‏ 
(۷) الموضح ١١١‏ (۸) انظر المسائل اللملبية ص٠۲‏ 


— {٤ 


نفسه:فعل « سعى»مرسوم بالياء فيه ٫قداتفقت‏ عل ذلك جيع المصاأحف ؟! ‏ » 
وبعال الدانى ذلك الاتفاق بأنه على مراد الامالة )کا بعلل رس و ترا 
« والصاوة والزكوة والحيوة» والربوا . . . بالواو على مراد التفخى " . 
بربط الدانى بين الاماله والتفخ والرسم › ويعلل هذين عند القراء بذلك » 5 

-ذن . 

هذا ومناقشة الدانى فا اتجه إليه من ربط الامالة بالر سم › وتقوحم رأيه 
فى ذلك » وما ذهب إليه أو على من عدم الاعتداد به فى الاحتجاج للامالة والفتح 
وغيرهما من مذاهب القراء موضح هذا فى الفصل المعقود أرسم لصحف 
فليراجع هناك . 

وأمضى بعد ذلك فى سان ما بق من تخالف بین الدانی والفارسی : 

خامساً : موقف الدانى من‌النحاة الكو فين : ) 

وقف النحاة البصربون من‌القراءات موقفاً عرضت له من قبل » على حين اعتد 
اللكوفيون بالقراءات غير مشذذين ولا مننكرين » وقد رأينا من قبل موقفہم مثلا 
فى شيخہم الفراء أمير النحورين » وموقف البصر رین مثلا فی آیعنان المازی ‏ من 
قراءة نافع الذى تنتبى إلبه قراءة الدانى فى الامالة عن ورش + طمن المازنى نافعاً 
وجهله » ونه » فلا جرم أن ببادل القراء الكوفيين اعتدادا ماعتداد » وتو شقا 
توثیق.وهذا ما ېدو جایا فی کتاب اموضح »فهو ييل إلى النحاة الكو فيين »و بحعل 
قاي الاشية عند القراء الذين روی عنهم » وغی عن الاشارة أن أقرر تخا له 
آی على مع الدانی فی هذا الام › فشیء من ذلك لا حتاج إلى توضيح أو تعليل : 
ولکنی أذکر موقف الدانی › لاه اتجاه جدر فا رى بالنڪر 
والتسجيل . 

وأآرجو أن أنه هنا إلىأن القراء لم تكو نوا فى تأييدم للكوفيين متجافين سندم 

فى التلقق أو بطر يقتم فى الاخذ والروابة » لذلك أرجو ألا يفسر تأيبدم للكوفيين 
على أنهم كانوا مدفوعين بدافع من‌العصبية المذهبية » فانا فمل أن بينالنحاة الكو فيين 
الكسانى والفراء » وهماكذلك علبان من الاعلام الانمة فىالقراءة والاقرأء» ومن 


)١(‏ المقنع ص 1۷ وما بمدها (۲) الممدر السابق 
(۳) یں ٥۷‏ ( £ )الاصف¥ ۰ ۳ 


س {۲۵١‏ سہ 


قبل هذبن كان النحاة القراء » وكان همم جيعاً اختيار فما بتصل بالاداء » قلت 
هذه الاختارات إلى القراءات واعتد ما الفراء » مرن ما نقلوه عن آراء 

وإلىك بعض الامثلة الى بها أستشہد على موقف الدانى من نعو الكوفيين : 

علل الدانى إمالة حزة والكسانى د بى » مستنداً الى قول الكوفيين فى تعليل 
إمالا قوم : , إنماأميلت بى » لان الالف الىفى آخرها لا أنيك مارلتما فى حبلى 
وسكرى » ولذلك كتاننا ياء » والاصل بل ز بدت عليما الالف دلالة على أن السكوت 
علما مكن » وأنها لا بعطف ما بعدها على ما قبلا کا تعطف بل . و يكن عندم 
دخول علامة التأنيث علیہا کا ممكن دخوهما على نظائرها مال حروف حو رب» وشم 
قبل رىت نمت . . . فأدخل علا التأنيث دلالة على تأنيما . 

خدنا عى هذا مد بن أحمد عن ابن الانباری عن ڪاه الكوفين ١‏ 

م تراه فی حدیثه عنوزن خطايا بعد أن سين الأسانيد الختلقة » ومذ كر الذى 
قرأ روابة عن شيو خه 2 اختلاف النحو سن فى كمفية أصل ذلك › فيروى 
قول الیل وسیموه من أن وزنېا فعایل ‏ » وړوی قول حى ن زياد 
الفراء والکسای م أن وزنها فعالى " › م م رجح قول الكوفيين ا ذهب 
اليه القراء. 

وكذاك « كاتا » بورد خلاف الكوفيين والبصرين م قول : « وعلى قول 
الكوضين عامة القراء وأهل الاداء “ ومن هنا نراه برد عن ألفرأء » ولاينسب 
إله غلطا > و[ ما كان الغاط من تقل عله > وذلك ؛ و حدانا عمد بن احمد قال : 
) حدئنا تمد بن‌القسے قال , . قال الفراء : حذفت وأو امع فىقوله : « نسوا اه » 

قال أو عمرو الدأنی : , ولانعل أن ذلك كذلك فیشیء من مصاحف أهلا لا مصارء› 
والذی حک عن الفراء غلط من الناقل © : ومثل ذلك قف من الكسانى و بوثقه 
وبجحعله قربن سيبو يه فى النقل عن العرب والاعتداد عا نقل . ) 

وبعد : فیا هو ذا الدانی فى كتابه‌ا ضح › وها هو ذا مكانه البعيد ف‌الدراسات 


۱۱4 (۴) ۱۱۳ )۳( ۲۲٠١ الموضح‎ )۱( 
۳۸ المفنم‎ )١( ٠١ آية‎ ٩ وس‎ › ٩۷ آية‎ ٩ س‎ )۰( ٠٠١ الموضح‎ )٤( 


ا 


القرآنرة » وذلك أثره المديد فى أجيال الخالفين » ومدى ما ظهرت شخصيته أمام 
شيوخه والانمة السالفين » وتلك هى اتجاهاته موافقاً أبا على الفارسى حيث زع 
منزعه فی القیاس » ویتشبه به یفېم سلوب سیبوبه وتعبیراته ف‌الکتاب › واصطناع 
البرهان المنطق فى استدلالاته > وف استخدام الع وض والقوان فى تعليلاته » وفى 
اقتفائه قفوه فی الاستشہاد بنصوصه › م ذلك هو الدانی فى تخالفه هو وأبو على » 
موقا القراءة بذ كر اسنادها متأثراً تأثرآظاهراً بورشراوة نافع الإمام الذىبفتهى 
إليه سند الاستاذ ابن غلبون » ومدى اعتداده برسم المصحف متجا ومستشمداًء 
وأخيراً ذلك موقف الدانى من تو ىة القراءات المتصلة شحو الكوفين . 

سم ما بعد أما بعد : فقد دعوت فىمكان آخر إلى غص › غو القراءات عند البصر بين » 
م دعوت كذلك إل اختبار عو القراءات عند الكو فين فى الحديت عنأمير النحاة 
الفراء فی کتابه اا ن وأنا مع آىعمرو الد الدانى شيخ القراء» وصاحب 
الاز انعد المدى عند المقرئين ‏ الأن أدعو الباحثين إلى ا جهو دم 
ودراساتيم لاستخلاص مسائل النحو الواردة فى غضون القراءات » وتوثيق هذه 
أ ورد عن ۶ جد بد قوم عل س کے 


TE PE ETS 
ف هذا ا لجاب وقراء م اچ ادر ر بالاستشماد > هذه دعولی إلى الا حن‎ 


والدراسين فېل (ستجیبون ؟1. 


ی سے ن س ب یھ خم ا یہی سے می ہے جیب س س ی مھ ای س 


۷{ س 


رود ہی 


تقسم المحتجين للقراءات إلى مدرسة الاثر ومدرسة القاس 
o.‏ % ¥ ¥ 

ان وقد فرغت من عرض مذاهب الحتجين للقراءات منذ سيبوبه حى أنى 

عرو الداى وينت ف الذراسات القارنة مقدار ما حالف اجون أو توافقرا 

مع أى عى » ومدى ما تأر بالسابقين » وما آثر فى الخالفين من الحتجين ‏ الاآن 

تتمبز أماى مدرستان : مدرسة الا » ومدرسة القاس › ولكل نزعة تخالف 


9 
ي ی 


عة اللأخرى » فدرسة الاثر تزع إلى ما بأتى : 

| - التحديت عن الاشياخ > ونتقل أقوال الساف من الصحابة والانمة› 
والخاف والتا عبن وعلباء الامة. 

ت الاحتجاج با روى أو نقل عن هؤلاء الأشياخ . 

ج الاعاد على رسم لصحف ف الاحتجاج 

د تغط ما لم برو من القراءات وإن كان جائزا فى العربية . 

أما مدرسة القياس فكان من مقا بيسا ما بى : 

| س عدم الاعاد ف الاحتجاج عل ماحدث هه الأاشياح 
وما نقل الانة . 

ب عدم الاحتجاج برسم المصحف . 

ج س تغليط القراءات المروبة إذا تكن موافقة مع ماترى من مقابيس العريية 
و قال ذلك . 

د تصحیح مالم برو من القراء‌ات إن كان جانزاً فى العربية . 

ورأينا ين المحتجين من قول بالاثر » ومنهم من بقول بالقياس › ومهم من 
يقترب من هذبن أو بيتعد عنما دار » ويقف أبو على شاعا ثل مدرسة القياس 
الببحت با ها من طايع تحكم مةا بيس العربية فى القراءات المروبة ”"“ وتصحيح 


فراءات غير مرو نة إذا کان ها وجه من القاس . 


)١(‏ انظر موقف أي على من القراءات الى الف مذهيه 


— €۸ 

فإذا نقل ابن مجاهد ‏ مثلا ‏ أن قراءة لا حطمنك ٠‏ ساكنه النون غلط » 
قال أو على : قوله : وهو غاط برد أته غلط من طريق الرواة لا أنه لا بتجه فى 
العربية »> ووجه النون الخفيفة والشديدة هاهنا حسنان"“وإذا صحح ابن جاهد عن 
نافع همز معائش"' قال أو ءل : همز معائش غلط 0 . 

وقد رابنا کیف تأر المغارہة بای على ۔ مثلین فی أشہر قرائہم مکی نأب طالب 
وای عمرو الدانی ‏ بنقلون نصوصه › ورون ريه » وشېجون نېجه قال » 
تی ای ا ا را اف 
ونذلك چاق ف الاحتجاج بين معا ير المدرستين » ولكنهم کانوا أقرب ل 
مدرسة سة النقل والار . 

وقد خاص الاحتجاج القراءات من مظاهر اقباس عند أبى ا لجسن عل الدين 
على ن عمد ااسخاوى (توف۳٤٦)‏ الذى مل مدرسة النقل والا ثر خالصة › ولنم 
و ل ان اناب ااا ع ع ورا ا 
اد منبہ بالإمالة ما ذكر مر الاسباب وإنما قرأ لما رواه ونقله « وقد 
جعل رمم الملصحف مقويا لنقل حيث يقول  :‏ أنمة القراءة لم تمل ما كان من 
ذوات الياء للرسم فقط بل إن إمالته من حيث صحت الروابة بإمالته عندم 
عن‌رسول انته ( صلی انته عليه يە وسل) م دلت على حسما وجوازهاوتوکدها وقوتبا 
برسم تلك المحروف االاء(* . 

رف اراك الا غ رال اللرن ب و لن ا 0 
وتطور هذه النزعات على م العصور حى القرن العاشر »› ومكان ا على بين 
السالفين والخالفين . 


)١(‏ سورة الل آية ١۸‏ (۲) الححة ١/١‏ ه 
(۳) سورة المجر آية )٤( 1٠١‏ الحجة ٠١۹/٤‏ 
)( جال اقرا ء له رالد بن السخاوى وال تاب خطوط غير مر قو ماص فحات دارالکتب ٩‏ قراء اتم 
(١)اعتبرت‏ فى هذا التق الصغة الغاله على كل إذ آنبءضمم عزج معابير اله رستين عقدار . 


ا م ج 
لإمام ات ع ط 
ا ا 1 
سيو به ۸ه غڪوی ا صری | 
الفراء ۲۰ھ د کوفی 
الطری ٢١۳۰ھ‏ قاری , 
الزجاج ۱۱١۴ھ‏ نوی بصرى | 
ابن السراج ١۱٣م‏ « | , 
ان مجاهد م قارى. = 
ان خالو به نصری | 
أوعلى الفار-ى |4۷۷ ر ١‏ ر 
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مک بن نی ۷ م 1 ند لی 
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| | الكوفة 
الدانى إبيءه , 0 
| أهل الكو فة 
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e‏ 
قاریء۱ اندذلي 
أو حیان ٤|‏ ۷ه نحوى) ميل إلى 
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این الجزری ۸۳٣|‏ ھاقاریء | | 


نزعته فى | مؤلفه الذى ظهرت | 
| الاحتجاح شه هذه الترعة a‏ 
آثری غالا القر 
جامم‌الببان: | 
نفسېر ه e‏ 
ا معان القرآن 
د االاحتجاج للقراءات 
أرىصرف | ا اءات | 
اثری غالا الج 
قیاسی صرف ا 
ار 
أأرى غالا الكدف 
ار الموضح 
: اج 
أثرى بحت | جال القراء | 
إو | البحرالحبط 
آثری الفشر 


— {° — 

تاج وملا حظأات ة 

| المدرسة النحوبة الكوفية تظبر علا الترعة الأاثرية فى الاحتجاج 
للقراءأت ٠‏ 

ب س وكذلك تظبر هذه النزعة فى المدرسة الاندلسة . 

+ س من رجال المدرسة البصرية من نزع منزع الأاثر كالزجاج . وابن السراج 
وآین جى . 

د - بلغ القول بالاثر ذروته عند ابن مجاهد من المتقدمین ( ۳۲۲ د) . 

وعند عل الدين السخاوى من المتأخرين ( 4۴ ه) > وعدها بتتابع السىك 
بالاثر و تصحبح القراءات المروة عند القراء والمفسرين والنحاة جيم . 

ھ بلغ القول بالقياس ذروته عند أبى على الفارسى . 

و کن من آثر أ عل الفارسى عدم زوع المحتجين بعده کان جی ومک 
والدانی منزع الااثر البحت بل استغل كل منم القياس مقدار . 
أرجو أن أتبين ما كان للرجل من آثار فى الميدات النحوى › وذلك موضوع 
ما ينی من حد ت . 


البالحاسن 


اوعن واو 


وفص لال و : 

١‏ شأ البحث النحوى وتطوره 

رز اسم ا ى السود الدؤلى الكنانى عند النظر فى نشأة البحث النحوى › وقد 
اختاف 6 من علاء هذا الرمان فيمن وضح انحو »› فالمرحوم صادق الرافمى 
فی كتابه أدب ااعرب ری د أن ا الحو لا سيل إلى تحقيقه الىتة ° › 
ويتابع الاستاذ ابراه مصطËنی‏ المرحوم أحد أمين » فيرى أنالذى وضع النحو هو 
E‏ على ذلك بأدلة قوامما أن سيبويه فى الكتاب لم برو 
السود > على حبن قد روی لان احق › وو أقدم عام زسیت اله مسألة 
حو ية ") » وتتعقه الاستاذ عبد الو ماب وده » ورى أن واضع النحو هو 
أو السود الدؤلى " » وبزيد على هؤلاء أستاذنا على النجدى فيرجح ‏ فى كتابه 
سيو به امام الحا ة س 5 الاستان حھوده › وىۇکده ا بضف له من اد 
جديدة * » ومما يكن من اختلاف حول وضع النحو فيم متفقون جیا - 
القداءى والمعاصرون عل أن أا الاسود هوالذى أعرب القرآن › وأقول : إن ذلك 
معناهعندى أنه هوالذى وضع النحو مستدلا علىذلك بأن طبيعة أبى الاسود › وطبيعة 


(() من اعاضرة اللاستاذ إراھے مصطËنی‏ فى أصول النحو س مور الجمم الدورة 
السادسة عشرة : ص ۲١‏ 

(۳) المصدر الأبق : لورد الأستاذ راح مصطفی إحصاثية عن الأر ات الق لست فا 
سیويه لى شيوخه (ص )٤‏ وعوازه هذه الاما بالاحصاثه الى أوردها استاذتاقی کنا 
سبو به امام النحاة ص ٩۸‏ .ندرك خلافا فى الاحصاء عند كل . 

(۳) فصلة من مجلة کلية الآداب ۱۳۴۲ج:٠ )٤(‏ انظر سيوبه امام النحأة ص ٠١۷-۱۳۲‏ 


— ۳۲ — 


عملہ النی تولاہ تؤدیان بنا الى التسلے بان هو الذى أسس العريية » وفتح بابا » 
وأنج سبيلا » ووضع قياسبا "“ . 

أما فما يتعلق بطبيعة أبى الاسود › فقد حكى عنه أنه كان خيلا "“ › والبخل 
بدعو إلى الترام الدقة والتحری والضبط › ثم وقاض مک ۳ والقاضی > عبلہ 
قيس الاشاه والنظاتر » ویېدو لی آنه ل حک من‌الناس › ولم برشح للقضاء إلا لانہ 
مانوس منه دقة النظرة » وصدق الحكومة . 
ولل ره وان الا انه أن غل من زاو ان حف ال 
لان رجلا » فأحضرم زياد » فاختار منهم أبوالاسود عشرة » م ما زال ينخليم 
حی اختار منہم رجلا من عبد القیس “ » فانظر معی كيف بظل تحن هؤلاء 
الرجال الثلاثين » فيصطني منم عشرة بادیء الرأی» ثم معن ف التصفة حى لستقر 
على رجل واحد ضع فيه ثقته › وتوم منه لقانته !٩‏ وهکذا حقق ماکان غه 
فى الرجل الذى عاونه إذ قاللزباد : , فلسبغنى الامير كاتا لقنا فعل ما أقول » ! 

وقد روى أبو الفرج عن شيوخه ما يدل على عخله » ونزعته المنطقية معأ . قالوا : 
« کان بین بى الدئل وبين بى ليث منازعة » فقتلت بنو الديل منم رجلا » ثم 
اصطلحوا بعد ذلك على آن بو دوا ديته › فاجتمعوا إلى أبى الاسود يسألونه المعاونة 
A AOE A‏ 
SE E O‏ فة ذأات aE‏ « 
فللا أ كثر أقبل علبه أبو الاسود ثم قال له : « لقد أ كثرت بابن آ- E‏ 
إن الرجلى واه ما بعطی ماله إلا لاحدی ثلاث خلات : إما 0 ماله رجاء 
مكافاًة من بعطيه » أو رجل خاف على نفسه فوقاها ماله »> أو رجل أراد وجه الله 
وماعنده فالآخرة » أورجل أحمق خدع عن ماله › وانته ما تع أحد هذه الطبقات» 
ولا جثتم فى شىء من هذا » ولا عمك الرجل العاجز فينخدع لمؤلاء» و لما أفدتك 
إباه ىعقلك خيرلك E‏ الاسود لو وصلإلى بى الدئل » قوموا إذا شك !» 
sS‏ 


a ge‏ اسر چو ور سے س سر نھ مد هص 


0 مقدمه طبقات الشعراء لابن سلام (۲) الأغاتی ٠١ ٤/١١‏ ط السامى 
)۳( اأصدر السابق ص ۱۰١‏ 

٦٠١ الفہرست ص‎ )٠( ٦ تزهه الألباء ص‎ )٤( 

٠١۴١/٠١ : الأغاني‎ )٩( 


E —‏ س 


فانظر معى إلى ذلك التقسى » وما فيه لاب السود من عقل رجيح › شم تدر 
تعبيره آخر الامر : , ولما أفدتك إباه فى عقلك خير لك من مال أبى الأسود »› 
فہو ہذا یدل على أن کلامه کلام حکے بقوٌم الفطن › وبشقف العقول › وفا روی 
لنا من شعر أنى السود بدل على نزعته التى إلما أشرت ؛ اقرأً قوله . 
إذاكنت مظاوما فلا تلف راضيا نن القوم حى تأخذ النصف واغضب 
ؤإن كنت أنت الظال القوم فاطرح مقالتم » واشخب بهم كل مشغب 
وقارب بذى جهل » وباعد بعالم جلوب علك الحتى من كل جلب 
فان حدبوافاقصس » وإن م تقاعسوا ليستمكنوا ما وراءك فاحدب 
ولا تدعنى للجور › واصر على الى ا كنت أفضى البعيد على أبى 
فانی امرۇ أخثى للى» وأتق معادى› وقد جرمت مالم تحرب © 

فن هذا النص مايدل على صائب النطق » وصدق الحكم » والنجر بة الى تبعث 
الحكة » وهى معان سأعتمد علا فى الثدليل على ما أذهب إليه من رأى . 

أما طبيعة عله فهو لا شك بحس جلال العمل الذى ندب إليه »أنه عمل يتعلق 
بكتاب اله » وهو أمر خطير بدعوه إلى زبادة البقظة » وعسيق الملاحظة » وفضل 
التأمل . . نه سيعرب القرآن بنقطه » وسيقوم بذلك فى جيع القرآن فابتداً 
المصحف حى أنى على آخره" وإذن مر بكثير من المرفوعات »> وبعدد 
ضخم من الجرورات »› و مئل ذلك من المنصوبات والجزومات › افلا پد الس 
اللغوى » والمنطق الفطرى إلى جع الاشباه والنظائر تحت حكم عام » ووضعها 
فى قأعدة وأحدة » قأعدة بدائية !؟ وأو السود الذى استطاع أن عقد قاا ‏ 
بالملحظ الطارىء العار بين قوله : 

فان يك حم رشدا أصبه ولست مخطیء إن کان غیبا 

وقوله تعالى : « ونا أو إا ك لعلى هدى أو فىضلال مہین )۳2 ألا بستطيع ‏ 
مع فضل التأمل › واستجاع دواعى التثىت › وتعدد الأشباه والنظائر» وخطر العمل 
الذى شض هه أن بلحظعمل الحروف جارة» وناصبة» وجازمة . . فا بتوارد عليه 
من القرآن الكرمم ؟! وإنك لنقرآ الربع الأول من سورة البقرة . . الريع الأول 
فقط . . فتجد من حروف الجر الذى بقتضى وضع نقطة عت الحرف ما ياتى : 
اغى 4ء (۲) نزهة الأللاء ٦‏ 
(۴۳) سيو به امام النحاة ص ٠۴١‏ 


. (م) ‏ ا(عل) | (4)_ا(الاف) 
بالغیب من قبلك ٠‏ على قلو مم ی قلوم ‏ ڪصيب 
بالاخرة ٠‏ فن الناس على معهم | فى طغيانم 
باليوم ٠‏ من الماء (مرتين ٠)‏ على ابصارم فى ظلبات 
E GG TTT‏ 
نورم فن قبلكم | على عبدنا | ف ريب 


بالكافرين | من ال#رات - من مثله | على 
لمعم من دون - من کتبا | 


ألا يستطيع آبو السود س وقد رزق دقةالنظر » ولحظ النظير -.. أنستنبط 
قاعدة من تكرار هذه الأحرف وغيرها من حرف النصب وال جزم عا جدى إليه 
الاستقراء ف ىتاب اله الكرح كله 1١‏ وليس بعيدا عندى أن يستعمل عض 
الاصطلاحات كار والنصب» والرفع؛ ؛ فقد لظ ابن جنیأن غلامامن أهلالمهيا ذكر 
اللصب ذا اللفظ وعجب ابن جى مه( . 

a‏ قد وضع النحو لم بلتفتوا إلى عبارة 
انسلام - وهو موق عند ٩‏ ا أی ابن احق أول من بعج النحو » ومد 
قياس والعلل بعد قوله فى آبى الاسود اوم قاس العرسة »» ومعى هذا 
أن نعو آیی السود کان بجتمعا فبعجه ابن أ احق » وقىاسه کان ددائيا وره › 
و l6.‏ أفيم . . أنه كان هناك ان السود ڪو وکان هناك قياس 
عل أب حال : 

وه ختلفون فبا وضعه أبو الأسود الدؤلى » فهو فا يذ كر أبن سلام : « باب 
الفاعل » والمفعول › والمضاف › وحرف الجر » والرفع › والنصب› والجزم ١‏ 
ولا ختاف الزییدی فی طبقاته عن ان سلام ف شىء من ذلك ف فول › و بقتصر 
على باب القاعل والمفعول فما حدث به على بن محمد الماشيى وهو فا بذكر 

٤)4١ واتظر عبارة الزبيدى فى طقانه ص‎ 4٠/١ : انظر الخصائس‎ )٠( 


(۲) حاضرة الأتاذ اراهے مصطنی ص ١‏ مؤعر الجمم د ١١‏ 
(۳) مقدمة طبقات ابن سلام )٤(‏ انظر طقات الزیدی ۱۳و١٠‏ 


f 


عبد الرحمن بن الانبارى : باب العطف » والنعت » والتعجب والاستفهام » وإن› 
وأخوانما ماعدا لكن ' , 
وف يزكر السيوطى فى الاقراح ٠‏ , باب إن » وباب الإضافة » وباب الإمالة 
ثم باب العطف » والنعت » ثم باب التعجب » والاستفهام " . 
ولیس بين السيوطى واب الانبارى كبير فرق » وعلى فرض عة البده فى وضع 
هذه الا بواب الى ذكرت » فان روف النصب تتكرر ف القرآن بكثرة غامرة» 
وعلى صورة ظاهرة » وعراجعة القرآن تتضح كثرة تكرر أن وأخواتما 
ما عدا لکن . 
أما التعجب والاستفيام فيبدو لى أن هذبن البابين التقت إلهما أو السود من 
قول ابفته : « ما أحسن السماء » فقال ها : « حومبا » فقالت : « إنى لم رد هذا 
ونما تعجبت من حساء » فقال طا ۽ , إذن فقول : ما أحسنالس|اء 11" » فكان 
التعجب وكان الاستفام . 
الامالة فيرجح عندى ‏ إن صح آنا من أول ما وضع أن ذلك كان 
نتيجة لان الكاتب الذى اختاره أو الأسود من عبد القس › وعبد القيس من 
اسد ٠‏ وأسد من القبائل المميلة » ولاشك أنالكاتب مشترك مع أ السود 
فی تصحبح الضرط »› وتدقبق النقط » فلعله وهومن أسد المميلة کان راج جع أبا الاسود 
فى الكلات المالة وضبطها » ولعل ذلك وجه أا الأسود إلى وضع هذا ا ب 
وعمل أن السود فى النحو بدائى بكفيه ما ندب إليه من مهمة » وما ۴ به من 
شكل المصحف عن طرق الض.ط »› ولا داعى للاستقراء الشامل للغخة ومفرداتما › 
والاستيعاب العام لنصوصاوترا كيا وأساليماحى عكن حصرالمفردات فىأى جر ثية 
نحوبة من الجزئيات انى تعرض ها . وأنا أعالف الدكتورحسن عون ” فىذلك»› 
فطبيعة عمل أبى الأسود وما رڪب اله فيه من صدق ا لحك » وسديد الاظر › 
تدعوه إلى استقراء كتاب الله واستقراء القرآن الكر كاف للظفر بنتيجة عامة 


۸٤ الافتراح للسوطى ص‎ )۲( ٤ نزهة الألياء ص‎ )١( 

(۴) نزهة الأللاء س ۷ )٤(‏ جمرة ازاب المرب س ۲۸۰و۲۸۲ 

(۰) اظر ص۰۲٠‏ ابراز المعاني ٤/۹‏ ه٠‏ شرح اأفصل لابن يعيش ٠/٣‏ النشرو 4٠٠۸/٤‏ 
شرح الأشموني ٠١ ١/٣‏ التصريح على التوضيح ١٠١‏ الاتقان اسيوطى . 

۲۲١ انظر الاغة والنحو لل دکتور حسن عون ص‎ )٠ 


— 1 


صحيحة لا تكاد تتخلف فى أى جزئية من جزئیات اللحو › لله هذه الجزئيات 
القلبلة الى بروى أن أبا الأسود قد تعرض لما . 

وأود ألا يفم من وضع هذه الا بواب أن بكون على الصورة الى انتهت إلينا 
فى الكتاب » فا ذلك عخاطر على الذهن › ولكنى أقصد من ذلك أن تكون هذه 
الأواب کا يقول أستاذنا : « نظرات فى اللغة قرببة » وملاحظات على الأساليب 
يسيرة » ميدى إلا الطبع ويقضى فبا الذوق ‏ ...> فأبو الأسود لم يبلغ عبله 
فى النحو ‏ کا قول أستاذنا أيضاً ‏ البتة مبلغ الرأى المتميز »أو الضابط 
المستوعب " . ) ) 
E e E ET‏ بعک فرت ی نرات علبا: 
وڪ طبيعة مہمته الى ندب إلا 

هذا » ويتعرض الباحثون المعثون عند حدشيم عن شكل أبالسود لصحف 
بطر يق النقط _ بتعرضون إلى الاجابة عن السؤال الآنى : هل كان أبو الأسود 
ممتكرآً لمذه العلامات أو أخذها عن السريان ؟ 

أما الاستاذ عبدالجيد حسن فى كتانه , القواعد النحوة ١ء‏ فيقرر أنعلامات 
الشكل عند السربان كانت نقطاً فوق الحرف أو تحته أو فى وسطه » وأنهم هم الذبن ‏ 
اشدعوا هذه العلامات اتداعا ( وانتقلت منم إلى سار السامبن » ولکن دعد ذلك 
يستقېم ولا جيب » وعرض المشكاة ولا ازاق ا 
وذلك حبث بقول : « فهل من صلة بن هذا وبين ما عبله أبو السود الدؤلى فى 
اللغة العر بة ؟ « ثم بمضى بعد ذلك فى الحديث دون إجابة » مقدرآً هذه الخطوة 
فى تاريح الخط العربى وضبط الكتاية . . 

على أن فى حدثه عن ابتداع السريان لمذه العلامات » وانتقال هذا الابتكار 
إلى سائر الساميين ‏ ما يدل بطريق الاستنتاج على أنه ميل إلى أن أا الاسود 
SENE‏ 


(1) سينويه امام التحاة ص ۳4 (۲) المصدر السا بق \Te‏ 

(۴) بميد مأ ذكره ابن فارس فى الصاحى من أن النحو كان قدعاً وأتت عليه الأيام وقل 
فی آیدی الناس ثم جدده آ پو الأسود ( انظر الصاحى ٠١‏ ) 

(+) ص ۷۸ 


— FV — 


وتوقف الاستاذ عبد الجيد حسن على هذا النحو قابله رأى للد كتور حسن 
عون فى كتابه , اللغفة والنحو » قرر فه بصراحة أن الشكل النقط استمده 
أبو الأسود من النحاة السرياننين » ثم نن الضير عن النحو العربى""؟» وقدر مجهود 
أب السود فى صفيعه للغة والنحو »> وأن استءانته بالنحاة السريانيين لا غضاضة 
فيه » وبرهن على ما قرره بأن أبا الأسود قد سكن العراق المغزو بالمغة السريانية 
قبل الفتح العربى وبعده » والأهلبالعلباء السريان » ون أا الأسود ‏ كذلك ‏ 
تولى مناصب الو لابة »> وكان له فى العراق الزعامة الديفية واللغوية » وأن السريان 
من قبل بى السود خافوا على كتايم المقدس أن متد إليه اللحن » ففكروا 
فى وضع ضوابط › ولم تكن هذه ااضوابط سوى طربقة النقط الى استعملبا 
أبو الأسود فى ضبط شكل القرآن » وخلص من ذلك إلى بيان التشابه بين عمل 
أنى السود فى ضبط المصحف » وعمل السريان من قبل فى ضبط الكتاب المقدس »› 
معتمدأ على أن القدمات متشاية . والظروف متشامة والنتائح متشابة . شم أخذ 
بوضح كيفية اتصال أبى الأسود باللخة السريانية وبعلماتما » فاستنتج أنه لايد 
وأن يكون قد اتصل بالسريان وه الفئة المحقفة المارسة للنشاط الفكرى فى البيثة 
العرأقية › [ذ لا شغى مطلقاً العام دیی لوی › وحا کر دار یکابی السود أن بجهل 
وجود هذه الطبقة . وذكر أنه أدعى لان بتع بو الأسود اللغة السريانية » لك 
بأخذ طر بقة الشكل بالنقط عن السربان » فن الترجة غناء . على أنه عاد فقررمعرفة 
آی السود للسريانية » وبدأً بالظن فى ذلك أولا م ارتقی من الظن إلى الترجيح › 
وذلك حيث بقول : « على أننا نظن بل نرجح أن أا الاسود كان عرف اللغة 
السريانية . . . . وعلل ذلك باقامته الطوبلة فى العراق » واهتامه بالاعحاث اللغوبة 
والديفبة › وأن الرسول وأعابه حثوا على تعلل اللغات الاجنبية . . . . واستشمد 
٫أن‏ على بن ى طالب كان بنطق فى أحادثه أحياناً بألفاظ أجنبىة " . 
وكلام الد كتور عون لا بنبغى أن ترك من غير مناقشة » ذلك لان مشل هن 
المباحث لا وؤخذ فيا بالظنون »› ولا بعتمد فما على الفروض › ولا تلق فبا 


» أا اتفق مم ال دكتور عون فى نفى الضير عن النحو العرلى »> وعن‌واضمه أبي الأسود‎ )١( 
ولفد أردت ينافشته الآتيه بعدحين تفرير القيقه ذاتها دون نظر إلى مازعمه من ضر فىأستمالة‎ 
. أبي الأسود بالسريان» بل أن أحداً لا بذكرالفائدة الحققه من تلاقح اامقول» وترافد الآراء‎ 

(۲) کتاب اللغة والنحو ص ۲٤۸‏ وما بعدها. 


ا 


الأحكام من غير أدلة قو ية » ولا برق فيا من الظن إلى الترجيح .ذه السبولة 
وذلك اليسر : 

فالدكتور عون لا بقدم دلبلا بقينياً واحداً » بل دليله قم على أن لامد من 
اتصال بى الاسود بالسريان ء انهم الطبقة المستنيرة المثقفة .. .. وأنه لا داعى 
اتعل آبى الا'سود السريانية فن الترجة غناءء تم عاد ورجح أن آبا السود كان 
يعرف السربانبة اقامته الطوبلة فى العراق » واهتامه بالبحوث اللغوبة 
راا وت ار ل ع فل الات اب ره ا 1 6ن 
الطويلة بالعراق لا نتج حا معرفة السريائية »> وقد تسى النكتور عون أن الدوة 
الأموية كانت دولة عربية خالصة » وآن السربان لم يكن لمم من الساطان العلى 
ف ظل هذه الدولة ا كان مم فى دولة بى العباس » وإذ ثبت ذلك فقد اندم مابى 
الدکتور علبه من أم . هذا شیء وشیء آخر : هل من اللازم الذى لا بد منه أن 
بتصل الولاة والرؤساء الدينيون فى كل عصر بالباحثين المعاصرين ؟ وهل اتصل 
الشيوخ من رجال الدبن فى عصرنا أو الحكام السياسيون لاء العلماء الاأجانب 
المعاصر بن بالبمود الباحثين وه القابضون على ناصية الاقتصاد والسياسة والاجتاع 
ومظاهر التثقيف ؟ إلىأن كتب التراجم م تتحدت عن أى الا سود عا بالسريانية ء 
أو متلا ما اتصالا علبياً » فهذا الجا ظ العام المتقصى المستطرد المستوعب يذكر 
عن أبى السود أنه معدود فى طبقات الناس وهو فى كلها مقدم مأثور عنه الفضل 
ی عا وکان معدو دا فالتا بعين » والفقهاء > والشعرأء»› والحدىن ( والا شراف ؛ 
ولافرسان » والامرأء » والدهاة والنحو ين > والحاضرى الجواب › والشعة ن 
والبخلاء والصلع الأشراف » والبخر الأشراف ٠‏ » ولم يذ كر ال جاحظ ار 
أا الا سود معدود من المتکامین اللغات من أنه استقص کل شىء معدود فيه 
الأسود حتى عده من الصلع » والبخر الاشراف !! 

م » هل اهام أبى الأسود بالبحوث اللغوبة والدينية يستوجب اتصاله 
بالسرأنة ؟ . 

وسحيح أن الرسول ( صلى اله عليه وسل ) حث على تعلل اللغات الأجنبية ء 


انات عم ا ا ما ا ت ی 


)١(‏ حأءت العبارة مروية عن الحافظ فى فة الوعاة ص ۲V‏ وهر حرفة عن الحاحظ . انظر 
الأغای ٠۰۲/۱۱‏ ط ااساسى 
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ولكن حثه كان على طربق الندب المستحب » لا على طربق الإلزام الواجب › ولو 
كان الامر ملزما لا تكب المسامون علا سعيا وراء المدخر من الثواب › والدايل 
على أن الامر يكن على سيبل الإلزام استشماد الدكتور عون لفسه برجل واحد 
حسب » فى كلبة واحدة حسب !1 إلى أن استشاد الدكتور عل ن أبى طالب وأنه 
كان ينطق أحانا بألفاظ أجنبة » لا نض دلبلا على معرفة على باللخة اليونائية › 
ذلك لان الدكتور عون بعتمد على روابة الثعالى فی مته » “٩‏ وص ما أورده 
الشعالبى : سأل على (عليه السلام) را اا ا ب ارات فقال له : «قالون» 
e‏ بالرومة"“ 1 
ومع التسلم جدلا - ,أن هذه الرواية صحيحة » فبل معنى ذلك أن عليا يعرف 
البو نأنىة ؟ فأعجب من كامة وأحدة تروى عن على تتخذ دلبلا على معرفته عليه السلام 
بلغة اليونان ؟ وكثير منا الآن ومن عامة الناس لا من خاصتم المتقفين بنطق 
باللغات الاوربية كلمات الشكر والإهداء عند الأخذ والإعطاء » وكلبات التحية 
عند الوداع أو اللقاء فى الصباح وف المساء . فهل معنى ذلك أن بعد أآمثال هؤلاء 
فى الدين تجحرى على ألسنتم لغة الأوربين ؟ على أن الفارق كبير بين عصرنا 
وغ اض الا د من حیث الاهتام تەل اللغات»والمكانة الثقافية هو لاء الأعاجم 
علوا فى هذا العصر » وضعة فى الصدر الأو لمن الإسلام . فالقول بأن أا الأسود 
أخذ طربقة النقط من السربانية تهويل لا قوم على دلبل كمذه التباو يل التىأ حيطت 
بها اللغة السريانة منذ بده الخلبقة إلى نبابة المطاف فى القور : فأدم عل الكتا.ة 
السريانية" » وسؤال الق بالسر بانبة () ٠‏ 
وعمل أ السود فى شكل المصحف عن طربق النقط لا عحتاج إلى تفسيره 
بالاعتاد على السريان والاتصال هم » فعمله النقط » ,والنقطة أؤل a‏ 
ف مثل ذلك العمل ؛ إذ هى أبسط ما خط فليس هناك مايدعو إلى أت 
بتجه أبو الأسود إلى السربان ينقل عهم ۽ ويج نجهم › ولم لا کون عل 
أبى السود واتفاقه هو وما عمل السربان من توارد الخواطر » ووقع الحافر على 
() القسم الأول ص ٤٥١‏ 
(۲) يملق الد كتور عون على قول الثمالى أن كلة قالون رومية - بقوله : إت ذلك من 
قيل اللاط عند اافدماء فى تسمية ما هو یونانی بالروی ( اللغه والنحو ص ۲٠١١‏ ) 
(۳) القهرست )٤( ١۸‏ من الخریده 


سد ٭E‏ غ س 


الحافر على ما فيه من بداهةو بدائية » وماعند أبى الأسود من حدة ذهنية ؟ فالاصل 
أن اا اعرد تا الل اتام رانا ن الان ك اشا 
ما لم بم على غير ذلك دليل بعتمد عليه فى التأويل والنعليل .. واه أعل . 

وميا ىكن من أمر فان أبا الاسود قد وضع عل الأحو » واستخلفه أبن عباس 
على البصرة “ » وظل با بلق تعاله إلى أن لق ره سنة ( 7)۵4 وقد أخذ 
عنه عنوسة الفيل و نصر بن عاص اللیئ ( ۵۸٩‏ ) وی بن یر (۵۱۲۸) ۵ راس 
المدرسة البصربة فى النحو » وتتظاهر الروايات على أن أول كوف وضع كتابا 
ف النحو هو أبو جعفر الرواسى بعد حو مائة عام من تأسيس المدرسة البصرية › 
ولذلك عد الرواسى رأس المدرسة الكوفية » ويقتابع تلامیذ کل من آی الاسود 
الدؤلى -. وأبى جعفر الرؤاسى » على النحو الذى تذكره كتب الطبقات '". 


وكان لكل مدرسة طابع حاص فى تناول الدراسات النحوية > ما کان سسا 
فى اشتداد التنافس بين المدرستين » ورجم الخلاف بينمما إلى أن قواعد البصرين 
عام درج حتما معظم الشوأهد العر هة »وقد آمكهم ذلك باستقراء هذه الشواهد 
والامثلة وأسالیب العرب » ثم أصدروا أحکامہ() عل الأعم الاغلب » وأما 
ما عدا ذلك من المسائل فأما أن بؤولوه حى يوافق مذهيہم » وإما ألا لعتدوا به 
فلا بقيسوا عليه بل حكموا علبه بالشذوذ » وهذه نزعة اابصريين من قد . 
أما الكوفيون فكانوا بعتدونبالشواهد الفردىة » وإن لم برد غيرها ف كلام العرب 
وقيسون علماء فإذا ععوا لفظاً فى شعر أو ادرا فى كلام جعلوه با » 
ولو معوا تاو احدا فيه جواز شىء الف لللأصول جعلوه أصلا وبوبوا عليه : 
اجتمع علب والمرد فى مجلس عمد بن عبد انه بن طاهر فسا مما عنقوله (عزوجل) : 
ء إذ قالو لقو مہم إنا برآء منک : ک فيه لغة ؟» قال ا لمرد ٠‏ «قلت» برآء على مثال كرماء 
و راء علیمثا ل کرام » فقال ثعلب, و راء آہا الامیر:ء فقال : ماتقول با مد: 
فقت : -. والقائل ا مرد« أا الامير :سله من أبن ؟ » قال :« من أبن قلت | ؟» 


(۰) طبقات الزیدی ۱۷ (۲) نزحة الألباء س “٦‏ 
(۳) خی الإسلام )٤( ۲۸٤/۲‏ انظر الاقترح ص ١١۷‏ 
(۰) انظر طبقات الزییدی (٦( ٤٤١١١‏ الهم 4/۱ 

(۷) الاقتراح س ۸٤‏ 
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قال والقائل ثعاب : حدثنى سلبة عن الفراء أنه مع أعرابية تقول : , ألا فى 
السوة آنتن : تريد لاف السوءة فطرحت الحمزة » فأخذا لمرد بأتى با لحجة تلو المجة 
ومالدليل بعد الدليل » وكان آخر ماقال : لا ترك كتاب اتهء واجاع المرب لقول 
أعرابية رعناء“ !1 » . وفى هذه الحاجة دليل على منهج البصرين فى اعتدادهم بالاعم 
الأغلب بحرى على ألسنة العرب »وبتفشى لغتهم › > کا هى دليل على أذ الكوفيين 
بالشوأهد ألفرده . 

والكوفيين فى قياسهم على الشاذ سند من أشياخ البصر بين ومتقدمييم › حدث 
على بن مد تمد بن سلمان الماشمی عن أيه قال : قلت لعیسی بن عمر ‏ یوما خر عن 
هذا الذى وضعت أ دخل فيه كلام ألعرب كله ؟ فقال لا › قال : قلت : من تكم 
عخلافك واحتذی ما کانت امرب تتکلم به » آتراه عخطئًاً ؟ قال : لا ( . 

وقد كان نتيحة ذلك أن بدا حو البصريين صارما حازما بقل فيه التجوبزعلى حين 
يكثر التجوبز ظاهراً عند الكوفبين › فيه كثير من الترخص والاباحة » فيجوز 
عندم أن بحمع العلل الذی فی آخره تاء التأنيث إذا ميت به رجلا جع المذڪر 
السالم ( )کا جوز تقد خر ما زال وآخواتہا علہن ۳ › ویجوز تقدم معمول 
خر ما المجاز بة على نفسما (° وتعجب من السواد والبياض ٠”‏ و يجوز العطف 
علىموضع أن قبل تام ابر " وهكذا وهكذا . . . وعتنع ذلك كله عند البصر بين. 
والكوفيون مع تجوبزم القليل يستحبون الكثير» ولذلك كان الفراء يقول : « لست 
أستحب ذلك لقلته ^ » شير إلى الحع بين صيغة الافعال والباء فى قوله تعالى : 
د ویذهب بالا بصار » 

وظهر أن الكوفيين أرادوا - وم موديو الخلفاء (*“ وأولادم أن بيسرو! 
على هو لاء فى الدراسات النحوبه تويب ما بجرى على ألسنتيم من التعبيرات الى 
تخضع لقاعدة طردها الكوفيون » وقاسوا علا » فيسروا وأبجحوا » واطرد عندم 


(۱) مالس اللغو بین والنحاه لوحه رقم ٤٥‏ نسخه مصوره عن شید على باستانبول 
(۲) طقات الزبیدی ٤١‏ (۳) الانماف )٤( ۲٣/۱‏ الانصاف ۹۹/۱ 
() الانصاف )٩( ١١١/١‏ المصدر ااسابتق ص ٩۰٩‏ (۷) الانصاف ٠٠۹/۱‏ 
)۸( مماني‌القر اذ ۱۹ 

. كان الكسائي مدب الرشيد » وكان الفراء مؤديا للأمين وا امون‎ )٩( 


سس E‏ س 


ي عليه » وکان طابعېم فی مومه تجوز ما لم یحوزه 
مقا بلوم من البصر بين ٠‏ 

قال الاستاذ دى بور : « جعل اة البصرة لاقياس شأناً كبيرآ فى الاحكام 
المتعلقة باانحو» على حين أن نحاة الكوفة ترخصوا فى أمو ركثيرة تشذ عن القاس › 
ولمذا مى نحاة البصرة « أهل المنطق » ييز لهم عن نحاة الكوفة “ . وهاجم 
ابن درستويه س وهو من أعحاب أب العباس المعرد _ الكسائى إمام الكوفيين 
نى النحو فقال : « كان الكسالنى يسممع الشاذ الذى لا يجوز إلا فى الضرورة فيجعله 
أصلا و قيس عليه " . 

كان البصربون بتحرون أن تكون شواهدم مسموعة من العرب الخلص » 
وساعدم على ذلك قرب البادية منهم » وذبما المر بد مجتمع القصحاء » ووا معلمون 
من الأعراب كأنى مالك عمرو بن كركرة “١‏ والوحشى أن ثروان العكلى ( » 
ومنها وافدوتن على البصر ين کای اليداء الرباحى °7 » وأ اا 
N‏ اوغ ا ا" 

أما الكوفيون فا كانوا تحرون شيا من ذلك › أ را لبعد الكوفة عن هلا 
الاعراب تمدن 6 وقد جاء فی کتاب الكلة لای على الفارسى چ : قال القرأء : 
كان النحويون بقولون امرأة فاذا أدخلوا الالف واللام قالوا المرأة وهو وجهة 
الكلام » قال وقد سمعتما بالالف واللام الا مرأة . , وعلق على ذلك الفارسى 
ما بظهر مذهب المصر بن فى الاعاد على الكرة والفصحاء _ قال : ولعل 
هذا الذى معبا منه لم ىكن فصيحاً لان قول الا كثر على خلافه ١‏ . وقد أخذ 
الكسائی فا فيا أخذ ‏ عن أعراب المحطمية النازلين قطريل ‏ فلا ناظر 

۲۹۰ ۲۸6٤ › ۲۷۲/۲ مثلاو‎ ۱۷۹۱٩۰ ›) ۱٤۰ › ۱۲۸/۱ انظر الانصاف‎ )۱( 
Mair de ril Tar 

(۳۴) تار اافلسفة فى الإسلام ص ۳۸ (۴) بغية الوعاة ص ۳٠١‏ 

(4) فهرست ابن الندي ص )١( ٠١‏ المصدر السابق ص 1۹ 

٦۷ الفهرست ص‎ )۷( ٠٣٣ المصدر السابق ص‎ )١( 

(۸) اأصدر السابق ص A( ٦۸‏ التكلة ٠١١‏ 
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سیبویه استشہد ‏ أى الكسائى ‏ بلغتهم » فقال أو عمد الزيدى : 
كنا نقيس النحو فيا مضى على اسان العرب الأول 
اء أقوام بقيسونه عل لى أشياح قطريل 
فكلهم يعمل فى نقص ما به يصاب الحتق لا بأتلى 
إن الكڪسائى وأعحابه ‏ برقونف‌النحوإلى أسفل ٠‏ 
وکن وزد قول : فا پړوی ياقوت : , قدم علينا الكسانى البصرة فل 
عیسی والخلیل وغیرھما » وأخذ منہم وا کثیرآ ء ثم صار إلى بغداد فلق عراب 
الحطمية فأخذ عنهم الفساد من الخطاً واللحن . فأفسد بذلك ما كان أخذه 
بالصرة كل )١(‏ 1 
وكان البصربونيعتزون بأنهم أخذوا اللغة عن حرشة ااضباب »وأ كلة اليا بيع 
على حين أخذها الكوفيون عن أهل السوادآصحاب الكواميخ » وأ كلة الشواريز © 
جع شیراز وهو االین الرائب ٠‏ 
وقد أورد ابن جنى بابا فى كتايه الخصائص فى أن لغة أهل الور أصح من لنة 
أهل المدر 0 
وقد شاعت المذاهب الفلسفية فى البصرة » وطفى منهج أصحاب الكلام فى بيثاتبا 
وفلسفة » وفى اتا قدرة على الجدل والقياس »› وقف أعرابى على مجلس الاخفش › 
فسمع کلام أهله فى النحو»وما يدخل معه » غار وجب » وأطرق ووسوس » فقال 
الأخفش :ما تسمع با أخا العرب !؟ قال : , تتكامون بكلامنا فى كلامنا با 
لیس من کلامنا“ › 


٠۴٠١ بغية الوعاة للسیوطی ص‎ )١( 
۳۲ الاقتراح لاسيوطى ص‎ )٤( 
وبظر أن الاعراني قد أصابه طائف من هذه الفسلقة فأخرج كلاءه‎ ٠۳١/١ الامتاع‎ )( 
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وقد نشأً ابن المقفع بالبصرة"“ » وكان صدا حا للخليل بن أحد» وكان 
فى الخليل بن أحد النحوى البصرى ذكاء تادر يستطيع به أن بض الاعات المنطقية 
واللغوية الى ينقلما ان المقفع من الفهلو بة ( ور عا كان ذلك بت يسبب إلى مارووا 
عنه من أنه کان الغابة فى تصحيح القياس » واستخراج مسائل النحو وتعلىله ۳ ۰ 

A ONL ASL aA 
القاس » والتعليلات الفلسفية حتى وصلت فى ذلك إلى الحد الذى دو فا دار ين‎ 
المرد البصرى » وتعلب النحوى فى مجلس عمد بن عبد اله بن طاهر : . سأل المرد‎ 
ثعليا عن همزة بين بين أساكنة هى أم متحركة ؟ تال علب : , لا ساکنة‎ 
ولا متحرکة » بريد أن حرکتہا روم . فقال المرد : قوله . « لاساكنة » قد أقر آنا‎ 
4 ی لا ساكة‎ D . متحرکه › وقو له‎ 
ومتحركة لا متحركة' 11 , وفى ذلك صورة من ال جدل الفلسنى والاسلوب العقلى‎ 
النى شاع عند النحاة البصريين . وكان علب ذا تقل عن الفراء والكسانى » فاذا‎ 
› ا الحو بين‎ e ع رالقيقة | , رات شی(‎ 


E O Ll 
النحو وأوضاعه وليس بخرج عنه إس البتة ولا بدخل فيه ماليس باس » و[عا‎ 
2 قرب 48 شد رشک زان الطقين و عض‎ 8 
قد حدوه حدا » خارجا عن أوضاع النحوفقالوا الاسم صوت موضوع دال باتفاق‎ 
على معى غير مقرون بزمان . وليس هذا من ألفاظ النحو بين ولا أوضاعهم ؛ ونا‎ 

هو من كلام المنطقين وإن كان قد تعلق به جاعة من النحوبين ” 


4 G&G & 


وقد تبين لى أن الكوفيين بعتدون بالقراءات » وبينون قواعدم عليما» على 


٠۳۹ تار ع الفلةة فی الإسلام س‎ ۲( ۲٠٤/١ : ضحى الإسلام‎ )١( 
۳١ نزمه الالباء ص‎ )۳( 

)٤(‏ حجااس اللغوبين والنحاة لوحة رقم ٠٠‏ نسخة مصورة عن شهيد على باستانبول 
(ه) انباه الرواه : ٠٤٤/١‏ 

() الإيضاح ف علل النحو للزجاجی س ٦‏ ب 


— {€0 — 


حين أن البصربين وقفوا منبا مو كېم من سار اانصوص اللخوية › وأخضعوها 
لاصولمم وأقيستهم › فا وافق منها أصولحم ‏ ولو بالتأويل - قبلوه » وما 
ل بوافق رفضوه » بل رعا حكموا على القراءة بالومى » وعلى القارىء بالوم ‏ . 

وكات الفراء قول , والكتا أعرب وأقوى فى المجة من الشعر" » 
والاجتاع من قراءة القراء أحب إلى" » وريا اقتضى منهج هذا البحث العود 
إلى هذا الموضوع بالتةصيل » فأرجئه لأعود إليه بعد حين . 

o «© 

وقد احتفظت المدرستان بوجودهما المنفصل تی نبا القرن الثالكث أو وسط 
القرن الرابع وحينئذ أصبحتا سحتلطتين فى المدرسة الجديدة : فى بداد . 

وقد توفر ان قتية ‏ وهو نحوى بصرى ‏ عد انسحابه من القضاء فى 
الدنور عل التدریس سخداد إلى آن مات سنة ٣۹‏ ه وكان يل إلى خلط تعالمه 
نظر بات منقولة من الكوفيين © 

ويعد المزد البصرى (۲۸۰^( « وثعلب الکون‌(۱٩۵۳۹)‏ آخر مثلين للبدرستان. 
وقد سكن هذان العالمان المتنافسان غداد › ا اشترکا ف ادت الشاعر الامير 
ابن المعتز » وقد مع الناس عحاضرات کلاا لاستاذن › وکانتاندما ا ) 
فى الجيل التالى من النحو ين الذين أسسوا مدرسة بغداد . 

واحتفظت المدرسة البصرة.بتعالمبا إلى أواسط القرن الرابع ؛ لأن ابن دريد 
الذى عاصر المرد دة انين وستبن عاما ظل حا حى ۳٣ ١‏ ه › واستئناء هذا المعمر 
الذى كان البقبةالباقمة من مدرسة البصرة فان من خف المردوثعلب سمو ن مالبغداد بین 
کایی بکر بن السراج ومبرمان » لا لانہم سکنوا وحاضروا فی بغداد » ولکهم 
هناك لقنوا مذهبا جديدا مزجا من تعالم ا!درستين القدمتين من تفاوت منم 
فى النزوع إلى إحداهما دون الأخرى 0 


)١(‏ انظر مسألة ٠٠‏ من الانماف (۲) معاني القرآن س ٠٤١‏ ط ردار الكتب) 
(۴) معاي الفرآن ورقة )٤( ٠١۹٤‏ الفهرست لان الندم ص ١٠١‏ 
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س ا س 


وأرى أن هذا اذى قول !اسه وما ذهب lee‏ 
مدرسة حوبة باس مدرسة بغداد متمعزة عن المدرستين البصرية والكوفية لايتفق 
مع ما کان براه القدمون الاولون من أعحاب الراجم والطبقات .2 مو لایتفق 
كذلك مع نتصوص العلباء الاقدمين 

فان الندم لا «سمى من خاطوا بين المذهين بغدأد بين ٩(‏ 

والزبیدی فی طبقاته بذ كر فى كتابه النحاة واللغوبين من البصربين والكوفين 
والمصربين والقرويين ( الأفريقيين ) والاندلسبين ولا يزيد ". 

وأما نصو ص العلباء الاقدمين فإن أا على الهارسى حننا دسمى الكوفين امم 
هذا وحبناً بطلق علم البغداد.ين » وقد ناقش البغداديين فى إجازتبم جع طلحة 
بالواو والنرن ومعروف أ: ا :د ومن کلام 
أل بغداد : الکسائی والفراه تحن جئناك به ۳ › 

Es‏ ات علباء العريية إلا 
االكسانى والفرأء ء لكان هم مهما الافتخار على جيع الناس ( 

وقال ابن جى وقد رأى ا قراب ییی 
وبين البصربين ولكما بی و بین احق وال مد ته ( أنظرامحتسب سورة آل عران ) 
) « ون مسك قرح > اا 

بل را توسع العلباء فى زمن أبى على فأطلقوا الفط العراقيين على الكسانى 
والقراه والاحمر 7 ها ) 

فالقؤل بأن ابن ااسراج ومبرمان بثلان المدرسة البغدادية کا يذهب إليه 
[اe‏ سه[ مر دود » و شېد على رده كذلك أن از دى وهو امر م ڪ 
بجعلمما من البصر بين "' وكذلك عل ابن الندے * . 

وإذن فل تكن هناك فا أرى ‏ مدرسة بغدادية قامة منفسما فما تعالمبا › 
غابة ما فى الام أن رجالا خلطوا بين المدرستين البصربة والكوفية › فرأوا رأ 
(۱) اظر الفهرست ٠۲۹-۱۱۰١‏ 
(۲) انظر فهرست طقات الزبہدی ٣۰١۷_۴۳٤۳‏ ) 
(۳) انظراخحجة : ٩۲/۱‏ نسخة مراد ملا )٤(‏ انظر تهذیب التهذیب ۲۱۲/۱۱ 
)٠(‏ وانظر الخصائس : :1 ٠‏ 


(1) انظر هدیب الاغه للأزهرى نسخة مصورة عجمم اللنه العر بيه رقم ۲١‏ لنة : ۳ 
(۷) انظر طبقات الزییدی ۱۲۰-۱۲۲ (۸) انظر الفهرست : ٩۲--۸۹‏ 


E‏ س 


من هذه وریا من‌الاً خری وإن كانوا ف مذهبهم الاصيل يلون إلى هذه أو يلون 
إلى تلك فبكونون بصريين أو كوفيين حسب . فان كيسان عحفظ المذهبينلانه آخذ 
عن المرد وثعلب » وكان مبله إلى البصر بن أ كثر().وكذلك كان أن قتية ". 
وابن شقير شديد التعصب مع الكوفيين مع اعتقاده مذهب البصر بين ١‏ 

وأبو على نفسه أحد هؤلاء فعلى الرغم من نزعته التى تميل به إلى البصرية كان 
رى رأى الكوفيين فى بعض المسائل النحوية » وقد أعطيث مذهبه فضل بيان فى 
بعض فصول هذا البحث فليراجع هناك . 

( ب ) معام ء نشاط النحوبين ماذ عهد أى الأسود حتى أبى على الفارسى » 

منذ أن تون الرسول ( به  )‏ وانتهى الأخذ عنه بوفاته » والنحويورت 
الأولون ‏ الذين كانوا قراء ‏ نصبوا أنفسم رقباء على حون القراء » وتتاع 
النحاة بعد أنى الأسود يسنتمعون إلى القراء > و يرقبون القارئين » وفمون إلى لحن 
اللاحنين » ومكن مم من هذه الرقابة أن بجالما ذو شأن عظم : ذلك هو القرآن 
الكرم » واللحن فيه أبعد آثرآ » وأشد خطرآ ء وآبشع نكرآء تم ! بدأت الرقابة 
منذ أن السود . وقد علمنا ما کان منللام عندما مع قارتا يقرا : « إن الله بریء 
من المشركين ورسوله » بكسر اللام (° » ودفع النحاة الاولين إلى هذه السطرة 
كذلك ‏ أن لکل منہم عملا قرآنیاً مذ کورا به › مشہورآًعنه › إل جانب 
جاوس كل منم للاقراء يؤخذ عنه » وبعرض عليه : فأب السود الدؤلى بنقط 
لصحف ”“ » ونصر بن عاص ( ت۸۹ ه " ) يسأله المجاج آن بضع الحروف 
المتشابة علامات » وينهض نصر بهذه الميمة » فيضح النقط أفراداً وأزواجاً › 
وخالف بین أما کنا بتوقيع بعضبا فوق الحروف »› وبعضا تحت الحروف © 
وروی أو عمرو أن نصرآ هو الذى نمس المصاحف وعشرها "° . ونصر هذا 
هو النى حدث عنه عالد الحذاء » قال : « سألت نصر بن عاصم كيف تقرأً: , قل 

(1) حاشية الامير على الغنى ١/١ه‏ وانظر نزهة الالیاء ١١۲‏ 

(۲) انظر طقات الزییدی ۱۷۱ (۳) إنظر الفهرست ١١٠١‏ 

١ نزهة الالباء‎ )١( (ا)‎ ٠١ : الإيضاح لازجاحى‎ )٤( 

٠٠ طبقات الزیدی ۲۳ (۷) تزهة الالباء‎ )٩( 

(۸) التصحيف والتحريف لأف أحد المسكرى )٩( ١١‏ کتاب النقط ٠۴۴۳‏ 


N 


هو ابته أحد الله الصمد »فم ينون » فأخيرته أن عروة ينون فقال : د شا قال » 
وهو للبئس أهل » فأخرت عبد الله بن أنى احق بقول نصر بن عاص فا زال قرا 
ها حىمات ‏ . ولم يكن النحاة الأولون بردون القراءات الخالفة للعر بية شسب› 
بل كان اشتغا لمم بالقراءة والاقراء داعا إلى رد كل قراءة لم ترد ع الرسول 
و إن كانت جار ة ف العربية > وكأن مم فى هذا الباب نشاط مذ كور ؛ كان الحجاج 
لحن( » وبأخذ حى بن يعمرالنحوى على الحجاج لحن » و عحتفظ به فما پینه وبين 
نفسه [ذ منعه سطوه الجا اح أن یصرح ما أخل > لکن المحجاج يسال » فیر تفع به 
ىعن اللحن : وبقول :الاير قم من ذلك 11م بعزم عليها لحجاج فيقول : 
N Su OSP‏ 
وأزواجك . . حب إليكم " » فرفعت أحب وهو منصوب © › وعبارة 
a e‏ تقر بالنصب على خر کان () > ( فلن صح .أن هذا 
التوجیه بعبارته صدر عن حى ولم يكن للرواة تزند فيه س إن ذلك دليل على 
وجود المصطلحات النحوبة فى ذلك الوقت المبكر إذ توفى عى سنة ۰٩ھ‏ " وهو 
يحبه القائلين بأن النحو من وضع عبد الله بن أنى احق المتوف ( ٠٠۷‏ هد) › وقد 
سبق حى عبد الله فى الدراسات النحوبة ١‏ » فقد عد الزبيدى اہن ایی احق فی 
الطبغة الثالة “ ء على حين اعد عى فى الطبقة الثانية )١‏ . 
وتلحين عى أ لحجاج من حي الرواية » لانه ل برو إلا اللصب '“ والرفع 
خالف لاجاع القراء النقلة . وإلا فهو جائ فى على العربية ٠‏ . على أن يضمر 
فى كان ضير الشأن ويلزم ما بعدها بالابتداء وا لبر وتكون الجلة نى موضع نصب 
عل نبا خر کان . 


۲۱ قات الزبیدی‎ )٩( 

(۲) البيان والتبين : ١۷٤/۲‏ (۳) سورة التو ة آبة ٤‏ ۲ 

)٤(‏ نزهة الألباء ٠١‏ وينظر حرج الحجاج من اللحن ( طبقات الزبیدى ۲۲ ) وتطيل 
هذا التحرج ويله ( سيو نه امام التحاة ه د على النحدى ناصف » ) . 


(۵) طقات الزیدی ۲۲ )٩(‏ اظر طقات الفراء : ۲۸۱/۲ 
(۷) نزهة الألاء ٠۴‏ (۸) طقات الزییدی ۲١‏ 
)٩(‏ طقات الزییدی ۲۲ )٠١(‏ الهر الاد من البحر : ۲۲/٠‏ 


(۱۱) البحر الحبط : ۲۲/١‏ 
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Eo 
وقالوا : « وكان لابن سيرين مصحف‎ » ٠" أن أول من نقط المصاحف عى بن يعمر‎ 
۳ منقوط نقطه عى بن يعمر " كذلك روی آیو عمرو الدانی‎ 

والمشتغلورت بالإعراب قولون محمد بن سلمان والى النصرة 
( ت ۱۷۳ھ  )‏ فی قرامته : « إن انت ا ا 
فیقول : د خرجوا ھا وجھاً » ولم یکن یدع الرفع () 


O ONEN 
لاا بتحرج منه › ویصر عليه > ولا ګید عنه > ولا لسمع ما بقال فيه › ور عا کان‎ 
ذلك من ابن سلان لان قراءته ما صلة عا روی من الاثر » وذات وجه عله من‎ 
مذاهب القراء › على آنه کان بينه وبين أبى عبرو بن العلاء صداقة ظهرت فى‎ 
ه ” » وقد روبت قراءة الرفع فى هذه الأبة عن أي‎ ٠٠٤ زيارة أنى مرو له سنة‎ 
عمرو » وفیه أن الذی روی هذه القراءة عن أنى عمرو: ابن عباس وعبد الوارث›‎ 
» ولم آجد فیمن روی عن آپې مرو من امه : ابن عباس › ولعلها تحرف‎ 
۱ ۸( وتا المباس‎ 


وكان إلى جانب هذه الرقاية > جدل على التوجيه الإعرانی بين القراء النحاة 
آتفسہم » فقد کان عیمى بن عر يقرأً :‹ھۇلاء بناتى هن أطهرلك » بنصب أطهر » 
وینکرهاأبو عمرو عليه » وکانا بقرآن : « ياجبال أونى معه والطير » وعختلفان 
فی التأوبل ٩(‏ . 

حى إذا کان سیبوه رأينا قدراً صالجا من الروايات الختلفة للقراءات › 


: طقات الزبیدی‎ (۲) A1: طقات القر اء‎ )١( 

(۴) کتاب النفط : ۱۳۲ ( ورعا کان جى بن يممر قوم ا لن أراد من 
الناس ٤‏ فعل لان سيران » وکا ټدل عليه عبارة الزبيدى السابقة » وأما تفط صر , ن امم 
فرعا کان خاصاً جهة ر”مية ماما الحجاج ) . 

۲٠۳۹/۱۰: شذرات الذھی : ۴۸۲/۱ (۵) البیان والتبیین‎ )٤( 

۲٤۸/۷ : اظر الجر الحیط‎ )۷( ۳۱١ : طبقات الزییدی‎ )٩( 

(۸) انظر طبقات القراء : ۲۹۰/۱ )٩(‏ طبقأت الزبیدی : ٣٠‏ 


—- £0۰١ س‎ 


وتوجيه سيبوبه وشيوخه النحاة منقبله اء وقد تحدثت عنذلك با فصبل فى مکان 
آخر لمناسة أخرى 8 

تم ری مناقشات حول القراء‌ات بین الکسانی وحزة ( » وتؤلف کتب فی 
معانی القرآن کون فیما للقراءات وتوجیہا نصیب کعانی القرآن للفراء › ولازجاج › 
وللنحاس . ک) ألفت كتب للاحتجاج على النحو الذى بينت فى فصل آخر »› ويكون 
من بين هؤلاء المشتركين فى النشاط النحوى من حيث الاحتجاج » والتحدث حول 
معانی القرآن ‏ أو على الفارسى فى كتابه : الحجة . . . 

o ¥ 

وظاهرة أخرى بتجلى فا نشاط النحويين » تلك هى مؤلقاتهم الى تركوها› 
ولمذه المؤ لفات قبمة فى‘رصد التطور النحوى › والتعرف على المراحل الى سار فيا 
شاط الحو بين فى التأليف » ثم هى لما دلالة آخرى فبا تعطيه هذه الكنب مولفيها 
من شبرة وذيوع › ونما شبرة العا کا قول أبو اليب اللغوى ممصنفاته 
والرواية عله (" . 

ولا يسع الباحث أن ضكر ماکان لای الاسود الدؤلى من باكورة نى هذا 
النشاط › وما يوئر عن أبى الأسود يعد بذرة اعہدها النحاة منبعده » ورعوهاً حق 
رعايتبا حى صار على يد إمام النحاة ‏ رة وارفة الظلال » متدة الفروع › 
غنية بالقار . 

هذا وأود أن أنبه إلى أن التعرف على شاط النحوبين التألينى فى دقة 
أو ما قرب مها س عسير » فقد طواه الزمن الغابر فا طوى › ويك أن نقبين 
العام الكرى هذا الزشاط : 

ولعل أول ما عرف من نشاط فى هذا المجال ‏ هذه الاأوراق الارعة الى 
وجدها ابن الندح فى خزانة ابن أبى بعرة : إذ يقول ابن الندم « وريت ما يدل على 
أن النحوعن أبى الاسود ماهذه حكابته , , وهىأربعة أوراق أحسامنورق الصين 
ترجمتپا هذه نی کلام فی الفاعل › والمفعول من آبی الاسود ( رحه اته علبه ) خط معحی 


(۱) انظر ص ١١٤-١١۸‏ من هذا البعث 
(۲) نزهة الألباء : ٤‏ + (۳) طقات النحویین : ۱۳۸ 


و 

أبن بعمر وتحت هذا الط خط عتبق : هذا خط علان النحوى »› وتحته هذا خط 
النضر ن شميل ». ۰ 

ويعقب أبو السود ودا اتمه (عطاء ) كان عالما بالنحو والعريية فبا قول 
القفطى » وهو الذى اتفق بعد موت آبيه مع حى بن إعمر على إبسط الحو » وتعيين 
أبوابه » وبعج مقا یسه › ولا استونی هو وعیی بن بعمر جزءآً وفيرا من أبواب 
النحو نسب بعض الرواة الما أنما أول من وضع هذا النوع "“ . 

وقد ورد یکلام على بن عمد الماشمی عن سه أنه مى ما ترك أو الاسود من 
الأوراقالاريع کتاباً . حتی کانت عبارته کا رواها الزییدی فی طبقاته : « وضع 
أى أو السود باب الفاعل والمفعول م وزد عله » فزأد ی ذلك الكتاب 
رجل م ہی لیت آبوابآً » م نظر فأذا كلام المرب ما لا يدخل فيه » 
فأقصر عنه ") » 

وإذن فقد تسل تراث أنى الأسود ذلك الرجل الى » فن هو ؟ أعيى بن لعمر 
هو ؟ وهو أحد الأخذين عن یی السود ١‏ » وقد کان عدادہ فی می ال () 
ان كنانة ٠”‏ ؟ ثم هو النى كتب الأوراق الى وجدها اين الد ” 
آم نصر بن عاص الى ؟ لا شك فى أنه نصر بن عاصم الليى لامرين : 
آولما : نسبته صراحة إل بی لیٹ › ما حیی بن مر فہو عدوانی مفسوب إلى 
بی لیث بالولاء › فقد کان کا قو لالز بیدی فیالطہقات نقلا عن أ حاتم السجستانی 
حلبفاً لبنی لیت . 

وآخرهما : أن ما أورده ياقوت فى معجمه عن نصر بن عاص › ونقله السيوطى 
برشح هذا الرجیع » فقد أوردا فى الحدیث عن نصر أن له كتاباً فى العر بية ۵ 

ولم تذک رتب التراجم فا استقصيت أن ليحى كتاباً فى العربية . 

وقد كان لكتاب نصر دلالة ف تاریخ النشاط النحوى > ذلك لاه بعد عاولة 
طبعبة تلت عاولة ى الاشوة فى ورقاته الأأربع > وعحاولة عطاء بن أ لاسو 


٠۳۸۱/۲ : إنباه الرواه‎ )۲( 1١١ الفهرست‎ )١( 
1۲ اأفهرست‎ )٤( ٠١ : طبقات الزبیدی‎ )۳( 
1۲ طبقات الزییدی : ۲۲ (1) الفهرست‎ )۵( 
۲۴ : طقات الزیدی‎ )۸( ٠١ انظر الفهرست‎ )۷( 


(۹) بغية الوعاة : ٤۰۳‏ » ممجم الأدیاء : ٤/۱۹‏ ۲۲ 
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و عى بن لعمر » وسبقت عاو لة عيسى بن عمر فى كتابيه الإ كال » والجامع » فنصر 
بن عاصم يزيد أبواباً على الفاعل والمفعول › ولكنه بنظر فيجد استقراءه ناقماً 
فیقصر ‏ › ثم کون عیسی بن عمر فیضع کتا یه الإکال وال جامع ' ویرح ہما 

من النظر والقىاس " › وتلاف نقص نصر بن عاص فی کتابه أن لضع قوأعده 
على الا كثر » ويسمى الأخرى لغات » وعیسی بن عمر آخذ عن عبد الله بن أن 
احق الذى يعج النحوء ومد القياس فبا قول ابن سلام “١‏ . 

وبعمل عيسى تتم المراحل الى تقتضيبا سنة النشوء والارتقاء والتدرج الذى 
تدعو إلنه طبمة الأشباء وتتلخص هذه المراحل فعا اتی : 

أولا ... أو الأسود له ورقات ٠‏ تمثل النشاط البداى فى القألىف النحوى . 

اا - ونصر بن عاص يضع فى العربية كتابا ١‏ . ولكنه لا يستقصى 
فى الاستقراء ^ . 

ا وعبد لته بن أب احق ببعج ومد القیاس ٣‏ »ومعی هذا آن 
استقراءه أ كثر شولا من استقراء الذن سبقو 

رابعاً اوعیمی بن مر ع اکر من كلام العرب › بوحی اسم 
کتامه الاکال بتدارك فاثت › وتام ناقص کا وحی اسم كتا « ال جامع » بضم 
آشتات» واستیعاب‌شوارد )» فیکون ذلك أولمن بلغغا يته فی کتاب الحو ١‏ 
ودر المۇرخون عله › وببالغون فا قام به من استقصاء فيقولون : آنه أراح 

من اانظر والاستقر " . 

وهذه المراحل کا EEN‏ » وكل حلقة امتداد للحلقة 
السابقة ومكلة يقصها » وزائدة عليما » وجيعما موصول السبب إعمل أآى الأسود» 
ولئن لم بآخذ عيسى بن عبر عن أبن السود إنه آخذ عبن أخذ عنه ۳ » ثم إنه 


٦۳ الفهرست‎ )۳( ٠١ : طبقات الزیدی‎ )١( 

)۳( طةات الزمدى )٤( ۴۷ ١‏ طقات الزبدى : ٠١‏ 

٠١ مقدمة طقات ان سلام » طبقات إلزبيدى‎ )٠( 

٤٠ء۳ والبضة‎ ۲۲۲/٠۹ : معجم الأدباء‎ )۷( ٦١ الفهرست‎ )٦( 


(۸) اظر طقات الزسدی : )٩( ۱٠٠١‏ طبقات الزیدى : ۲٠١‏ 
)۱١(‏ سيبوبه امام النحاة : )4١1( ١۴۳‏ طقات : ٠١‏ 
(۱۲) انظر طقات الزبیدی : )١۳( ٣۷‏ انظر اافهرست 1۲ 
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کان ذا صلة روحية به »> ولعرم برواية الاحادبتف عنه ٣‏ »کا کان مولعاً دار دید 
شعرہ کا بروی الاصعی ٣‏ فالمۇرخون بكادون بجمعون على أن لانى السود 
فى ذلك النشاط _ السبق والنقدم "ثم وصل ما أصّل أبو الأسود التالون 
له » الاأخذون عنه د وكان لكل واحد مم من الفضل بحسب ما بسط من القول 
ومد من القياس » وفتق من المعانى › وأوضح من الدلاثل » وبين من العلل( . 
ويؤخذ ما يذكر المؤرخون أن هذه الأثارالى تركا أبو الأسودفى ورقاته » ونصر 
اين عاصم فى كتابه قد فقدت » وذلك ما يشير إليه أيضا قول الخليل بذكر 
عبسی وکتابیه : 


بظل الحو جيعا كله غیرما أحدث عیسی بن عر 
ذاك إڳالء وهذا جامع وهما للناس س وقر ٩‏ 
وھا بايان صارا حکة وأراحامن‌قىاسو نظر ۷ 


والبيت الأول يدل على أن النحو كان له وجود متميز »وقد بطل كله ما 
أحدث عسى » والمقصود ببطلان النحو ‏ ذهابه ذهابا لا يستطاع معه الظفر 
به » ون ما سبقهما ن مسائل تحوبة ضاع فبا طواه التاريخ » وهذا المعنى يدل عليه 
الاستعال اللغوى للكلمة* ء واعتبر ذلك بقول الليث بن المظفر : كنت أسير 
إلى الخليل بن أحد » فقال لى نوما : , لو أن إنسانا قصد وألف حروف ألف وباء 
وتاء على ما أمثله لاستوعب فى ذلك جيع كلام العرب » قال الليت : , عات 
أستفهم ويصف لى » ولا أقف على ما يصف » فأاختلفت إلبه فى هذا المعنى أاماء 
ثم اعتل » وحججت » فا زلت مشفقا عليه وخشیت أن موت ف‌عاته فطل ماکان 
یشرحه لی .. الل( 


ومہما يكن من أمر فإن الخليل - على ما بدو من البيتين ‏ فد انتفع 


س 


٠۹ : انظرطقات الزسدى : ۱۷ (۳) انظر طقات الزپیدی‎ )١( 

(۴) انظر طة] ت الشعراء لابن سلام » والشمر والشعراء لابن فتيبة › مراتب النحوبين 
ابصر بين للسيرافى والفهرست والبصائر : ٠۸١/١‏ 

٠٦١ الفهرست‎ )٠( ۲ طبقات الزبیدی‎ )٤( 

٣۷ طقات الزیدى‎ )۷( ٦۴ الفهرست‎ )١ ١ 

(۸) الفاموس مادة بطل )٩(‏ الفهرست ٠١‏ 
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بکتای عیدی بن عر ( ت ۱)0۹ ھ )' الى آخذ الخليل " عنه » و إن کان هذان 
الکتابان قد فقدا ک بقول ابن الاد مذ المدة الطوبلة : ول بقع إلى أحد علمناه » 
ولا خر أحد آنه رآغما 2 

وقد قصدت قصدا إلى الحدوك عن بز الحو > واستکال أدواته عند عیسی 
ابن عمر القن الضرر مولى الد بن الولد )۰ مم بطلان ما قىل ذلك منه › 
وقسلم الخلىل تراث عيسى لاتقل إلا لحد ثف عن الكتاب » كتأاب سيبو به تلميذ 
الحليل ‏ وأنه لا بعد وثبة فى تاريخ النحو ؛ ل هو حلقة من تلاك اقات الى 
بدأت على ما ذكرت ‏ على يد أب السود » وإن كان النحو قد بلغ أشده‌واستوى 
فى الكتاب . ثم قف النحو بعده عن الو » واسكن بأ خذ سدله بعد النضج إلى 
الاحتراق » فنحدر فى دركات الضمور»› وما ا الكتاب فى تارج انحو لسن 
الأرعين فى أعبار الناس » فى ةة الفتاء » فى ناحية ما صعود نحو الال »› 
وف الأخرى هسوط نحو الاضحلال » وهى بين هاتين القمة الشاهقة على كل حال . 

ولو آردنا تقد رکتاب سينو به من حي الاصالة أو اتباعه لغيره من السا بقينء 
ارا أنه مء بالنقول عن شيوخه : الخليل بن أحد ف ىكثرة ظاهرة بلغت مراتيا 
ائفتين وعشربن وخسمائة » شم يونس » وجلة المروى عنه ماتتان + ثم أب الطاب 
الأخفش » وأو گرو بن العلاء فى جلة بين الا رعين والمسين » ومن عد ھۇلاء 
عیسی بن عمر فی »رات تتجاوز العشرین» وأبو زد الانصاری › وهارونبن موسى » 
وعبد اله ن أبى احق فى قلة نادرة فى كتابه الكير“ . وهذه النقول الكثيرة 
تدفعی إلى فم عبارة ٌ علب فما لا أتفقفيه مع الأستاذ على النجدى ناصف ° »> هذه 
العبارة ذكرها صاحب الفهرست إذ قول : د قرآت خط أب العباس علب » : 
اجتمع على صنعة تاب سيبو به اثنان وأرعون [نسانا » مهم سلبوبه › والأاصول 
والمسائل للخلمل > فليس المقصود من هذا العدد إلا الإشارة [لى هذه النقول 
المتعددة فى كتاب سيبوه › وهذه النقول قد وثقبا نونس بن حبيب فا یذ کره 
!لز دى فى الطبقات » وإذا كان الخلبل قد انفرد بالاصول والمسائل کا قول 


٠١١ : أخار النحوبن للسرافی‎ )۲( ١١١/١ : خزاة الأدب‎ )١( 

(۴) الفهر ست )٤( ٦۳‏ خزالة الأدب ١ ۳٤۷ ط١١ ٤/١‏ الطبعةالسلفية 
)٠(‏ انظر کتاب سيو يه امام الحا — عل اانحدی ناصف ص ۸-۸۷ ٩‏ 

(1) المصدر السابق : ١٠١۸‏ (۷) الفهرست 1۷ 


(۸) انظر ۹> والآنباری فى نزحة الألباه : ٠۹‏ 
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ثعلب » فا ذاك إلا لان له نصيب الاسد من بين هؤلاء الذين نقل عم سيب ويه 
من الشيوخ › وقد حدث نصر ن عل الجهضمى قال : و لما أراد سسو به 
أن بؤلف کتابهقال لای : , تعال نحی عل الخلیل ٠‏ »› وإذا کان سیبو ەمن ھؤلاء 
الذين اجتمعوا على صنعة الكتاب فا ذاك أبضا إلا لمذه التعليقات أو التعقسات 
انى يتبعها ما بنقل عن الشيوخ شارحا» ومقررا › ومعالنا بالرأی حاسما جريا 
کا تقول الاستاذ على النجدی ٩"‏ » وإذا کانت هذه النقول قد بلغت فی جملتہا ۸٥۸‏ 
وكان الكتاب بجزأبه قد بلغ قسعائة وعشرين صفحة فى طبعته المصربة › فان هؤلاء 
الشيوخ س ولا سيا الخليل ويونس س بكادون بطالعونك فى كل صفحة 
من صفحات الكتاب » وإليك مثالا يظبر هذا التعاقب فى موالاة : 


المفحة 
°۲ 
۳4 


۰0 
۳۰٦ 
۰¥ 
۳۰۹ 
1۰ 
۳۴۱۱ 
1 
۳14 
۴10° 
1% 


من الجزء الأول 


اقول عهم من الشيوخ 
وزعم لاخليل انم نصبوا المضاف 
ایل کان لما أضافوه ردوه . . . وقالالخليلوسألته عن بازيد 
.. قول يونس والمعى ... وقد زعم يونس أن أبا عر 
.. پازند زد اويل ٠‏ 
ا الخليل ثلاث مرات 


الخليل أربع مرات › ويونس هرھ 


(۱) طبقات الزبیدی : ۷۸ (۲) انظر سيوبه امام النعاة : ١۸١‏ 


سا ممن اس ا 
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۸ اليل ويونس مرة 
۰ کل من الخلبل وبي عرو مرة 


الجزء الثاى 
4 الخليله ر تين أبوزيدمرة» وكذلك بو نس 
۴۳ء الخلنل ثلاث مرات »أو الخطاب مرة 
٤‏ الخليل رع مرأات» ویو نس مرة ) 
۰۷ ونس ثلاث مرات ۰ وکل من الخلیلء وآ عبرو مرة 
۰ کل منآبی الخطاب »وآبی زندمره» وكلمن الخليل» و يونس ثلاثمرأات 
۱1۳ الخلیل مرتین کل من آہی عر » ویونس مرة 
۸ کل من الخلیل › ویونس مرتین 
۲۲ بونس ثلاث مرات وكل من الخليل » وأبى عمرو مرة 
ونس ثلاث مرات والخليل مرتين» وأبوزيد مرة 
۸ الخلیل مرتین کل من بو نس» وأی الخطاب › وعيسى مرة" 
ومثل هذه الموالاة الظاهرة تدفع إلى القول بأن سيبوبه استعان ,آخرن »› على 
أن الأستاذ على النجدى أراد بتفسيره هذه العبارة أن برفع الخمط الذى لمق سيبويه 
من علب » ولعمرى لقد باغ فبا أورد من مناقشة موفقة ما أراد 
وأنا بتفسيرى لتق مع الاستاذ فيا قصد › وأقرر معه كذلك أن سيبوه 
على الرغم من هذه النقول ل يها أن نمحی وجوده » أو تخنی شخصیته 
فى الكتاب » فيكون مثله فيه كشل النحلة الكاسبة الدءوب » تجحمع رحيق الأزهار 
والمار من المزارع والبساتين غير واعية لما تصنع › ولا مفضلة فيه إلا بالمع 
والادخار © 


ج 


)١(‏ ملخصة من جذاذات تفضل باطلاعى علبما الأستاذ على التجدى خاصة عسودات بحثه 
فی سیبویه. 

ر۲) ملخصة من حذاذات تفضل باعارتما اياى الأستاذ على النجدى خاصة عسودات بحثه 
فی سيو نه امام النحاة . 

(۳) انظر سيىویه امام التحاة س۸ ۱۳۰-۱۲ )٤(‏ اأآصدر نشسه ١۸١‏ 
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ومندذ أف الكتاب ¢ بتخذه اللحوبون آماما ¢ و عدو نەق ر آنا( ¢ وەھجىون. 
به على اختلاف مذاهہم : فالمازنی البصری بستعظم أن عمل أحدکتابا برا 
بع دكتاب سيب ويه(" » والميرد - وهو بصرى أبضأ - يسميه البحر تعظعا" » 
والفراء الكونى تكون فى ميراثه الكتاب وهى النسخة الى أهداها ال جاحظ إلى مد 
بن عبد الملك ١‏ » وقد كانت خط الفراء » ومقابلة الكساد<( . 

وقد وجد تحت وسادة الفراء الى كان مجلس علیہا فیا حکاه أحد أو جعفر 
اللحاس "» فلا غرو إذن أن دارت دراساتهم حوله » ورکز زشاط النحو بان فيه › 
ډشرحو نه وبعلقون عليه » و ېدون له » ورتبون مسال (۷) 

ویکون لای على الفارسی ( ۳۷۷ هھ ) نشاط فى هذا ا لجال » وهن قفو 
السابقین له من العلماء ء کلمازنی ( ۲٤۷‏ ھ ) ولمرد ( ۲۸۵ ھ ) والزجاج (۸۳۱۱) 
والاخفش ( ۳٠۹‏ ه) ودر أبوعلى الفارسی حدیثه فى مسائله ‏ غالبا حول 
عبارات الكتاب والاحتجاج به » والانتصار له على النحو الذى سأعرضه 
إن شاء ای ٩۸‏ 


وإن يكن هناك تقدم جله النحويون بعد سيبو به فهو نی حو بل فتاوی سیو يه 
إلى قواعد وقوانين » ثم تلا ذلك الحديث عن العوامل فكانت كتب الاأصول فى 
النحو. قالوا : , ما زال النحو مجنوناً حى عقله ابن السراج» »› والتوسع فى فلسفة 
النحوء أ والتعليل لمسائله» وذلك أثرمن آثار اصطباغ الحياة العلبية بالصبغة الفلسفية 
وذيوع مناهبالمتكلمين والمناطقة بن‌النحاة والباحثين » وقد أورد أستاذنا فى كتابه 
« سيبو به أمام اانحاة » ما جلى بهالفرق بين المهجين : منهج سيبو به ومنهج النحاةمن 
دعده هذه التعلملات “٠١‏ 
ومن‌هنا آلفت ا غالا کتب تحمل أسماء العلل» والعاملء والقياس» 
والمقاييس النحوة . . .الخ على النحوالذى بسطت فى موضع أآخر من هذا 


۷۷ الفهرست‎ )۲( ٠۰٠١ مراتب النحويين الورقة‎ )١( 

(۴ ) بغبة الوعاة : )٤( ۳٠٣١‏ تاریخ بداد : ۱۹۱/۱۲ 

() وقیات الأعیان : ۱۳۴۳/۴ )١(‏ طبقات الزیدی ۷٣۳:‏ 

(۷) انظر سیبویه امام النحاة ١۸۸-۱۸٩‏ (۸) انظر الكلام عن‌هذه المسائل فى موضعها 
من هذا الیحت ‏ () تزحة الألباء : ۱۹۹ )۱۰١(‏ انظر ص ٠ ١١١-۱١۴۳‏ 


-— {OA — 


البحث . ويجرى أبو على اافارسى فى هذا المضار إلى أبعد الأماد فيمزج نحوه 
مسال ‌النطق و حو ثه وقضاباه » وبقضى فى هذه الفلسفات والتعليلات سبعينعاما(۲) 
کا بقول تلبيذه اين جى » وهكذا بتحول اللحو من القطرة إلى الفطنة" ء وفى 
مقابسات أن حبان وهو معاعر لای على الفارسی - محوث تعرض فيا لا ن 
انحو والمنطقمن المناسبة ١‏ ولإصار الظرف الخصوص بالزمان أ كثر من الظرف 
المخصوص بالمكان“ ١‏ وف الطبيعة وكيف هى عند أهل النحو واللغة(" . وعد 
أن أورد أبو حيان ثلاث مقابسات متصلات بالنحو والمنطق قال : « وهذا بقبين 
لك أن البحث عن المنطق قد برمى بك إلى جانب الاحو » والبحث من النحو برمى 
مك إلى جانب المنطق » ولولا أن الكمال غيرمستطاع لكان بحب أن بكون‌المنطق 
حوبا والنحوی منطقا(۷) 
ولا بعنيى نى هذا البحث الإشارة إلى أن هذه الموجة الفلسفية قد احسرت على 
بد أن مضاء القرطى فى القرن السادس المجرى“ » لان ذلك حارج عن نطاق 
العصر الذى عاش فيه أبو على الفارسى › والمهم تسجيل النشاط النحوى » ومعالمه 
الكرى» وما تحمله هذه المعا لل من دلائل حن أو على » لأمض فى درسه على نحو 
من‌التفصيل الدقيق . 
كذلك كان من نشاط النحو من تذيب ألفاظ السابقين › وإزالة ما فما من 
الغموض والتعقيد"“ واختصار كتب الاقدمين تسيراً على التعلمين فكان هناك 
عختصر الجرمى ١١‏ ومختصر ابن شقير ۷ . 
KK % ¢‏ 


ويحانب تشاط النحو رين ف ‌الأليف » كان نشاطم فى التدريس » فى هذه الحلقات 


۲۸۰/۱ : انظر الفصل الاس بذلكف (۲) الخصائس‎ )١( 


(۴) الامتاع : )٤( ٠١۹/۲‏ المقابسات مقارسة ١١١ /٠۴۳:‏ 
(ه) القابة )٩( ۲٣۳‏ المقابسة : ١۷4/۳٤‏ 
(۷) القابات ٠۷۷‏ (۸) انظر كتاب الرد على النحاة ٩_۸‏ 


(۱۰) انظطر طبقات الزبیدی : ۷۷ )١١(‏ انظر تزحة الألباء : ٠١١‏ 


46 سے 


الىكانوا يعقدونما منذسعد الراببة إلى يونس بن حبيب" ومن تلاهما من ‌النحاة 
حى الفارسى فى حلقاته الى كان عقدها الدرس فى البصرة› وشيراز » وبغداد» 
وحاب » وغيرها من البلاد الى تنقل فيبا وأملى مسائله المشبورة المنسوبة إلى 
هذه اللاد . 

وكان من مظاهر الذشاط النحوى هذه المناظرات الى دارت بن النحاة قى 
وقت مىکر › دی ان بزند بن الج الذى عاش زمن عد الملك بن موان مجو 
النحو بين فيقول : 

إذا اجتمعوا عل ألف وواو واء؛ هاج بيهم جدال ۳ 

وبر وی قتال ندل جدال ۳ . وکان فی بغداد بحاس بعرف مجلس النحو بین '*' 
ومن هنا ألف المؤلةون كتا بام ا مجلس . وسدو أن التناظر كان فيصلا بين 
ال اظربن » وسلا إلى تعرف وجه الحق فم عليهختلفون . قال الزجاجى فى «قدمة 
كتابة إ[يضاح علل النحو » ومن سمت نفسه إلى تقبع ما أودعناه ياه » وسميناه فيه 
وفصه والكشف عن حقائقه خقیتق علیه إن ص به ما نكره أن براجع فكره 
وقبين قرحته ومحرك خاطره » ايقف علما لعله قد انستر عنه ! ولا حكر من أول 
وهلة عخروج عن الحق » فإن هو قعل ذلك وتدبره » ولم يره بنقاد فى طر ية القياس 
مستمراً ورأی أنه للاحق إلا فى غيره - كانت حابة التناظر باجتاع ذوى الهمم 
والظر والفحص وال جدل معنا فيها فاصلة بيفنا وينه » حى نصير معا حت النظر إلى 
الصواب فنعتقده جيعا » لأن الرجوع إلى الحتق خير من القادى فى الباطل › ولم بعر 
خاق من السو والغلط › والكمال لته عز وجل › والنقص شامل للمخلوقين 7© 

وقد دعا إلى هذه المناظرات أحاناً ما كان ين المخناظرنن من اختلاف فى 
المذاهب النحوية › کا وقع بين عبی بن عمر ۳ والکسانی ٩‏ ومر به والکسای. 


(۱) سيو به امام اأنحاة ٠١۴‏ وبغية الوعاة ۲٠۴۳‏ 

(۱) الفهرست۳٠‏ وتزحة‌الااباء ۴۲ (۲) خزالة الأدب : ١١۸‏ 

٠١۳/۱۹ : انظر مجم الأدباء‎ )۵( ٠١٠١ : درة الغواس‎ )٤( 
مقدءة ايصاح عال النحو للرجاحى‎ )٩( 

(۷) اظر وفیات الأعیان: ۱٤٥/۳‏ فی ترجتە‌عیسی ن عمر 

(۸) طقات الزیدی : ۳۸ 


— ٠ 
:فى المناظرة المشمورة وين المرد » ولعلب › وبين سيبويه »› والفراء" > وان‎ 
الكسانى » والزيدى" عحضرة الممدى مم حضر ة الرشد“ » وين الجرمى» والفراء‎ 

قالوا : وكان الجرمى بلقب بالنباح لكثرة مناظرته فى النحو ورفع صوته فيه( › 

وقد أورد الزجاجى کتابه الإیضاح عن عل انحو مسائل جرت کا قال - 
« بين النحو ین من سلف فی مجالس اجتمعوا فیہا ختمنا ہا الكتاب » . 

دعا إلى هذه المناظرات أحيانا ما بين المتناظربن من اختلاف فى التعصب 
للعرب والانتصار لمم » أو التعصب علهم والطعن فيم » كالمناظرات الى كانت بين 
E EG‏ وين هذا الاخير وعيسین‌عر ۷ 
أو بين ابن أى احق» وبکر بن حبیب ٩‏ مع أن کل واحد من المتناظرين بصرى 
يصطنع مذهب البصرين فيا قول › ولک ما ما بين الفر بقين شعوره حو العرب» 
فقد کان کل من عبد الته بن آنا حق» وعیسی بن AE‏ وکان 
أبو عبرو بن العلاء للعرب أشد الناس تسلا“ » وقد تجلى ذلك فى موقف كل من 
عبد اله بن أى اسحق وأنى عرو بن العلاء من الفرزدق على ما سأتناوله 
بالشرح والايضاح. __ 

$ & % 

ومنذ أواخر القرن الأول تقررت أصول وة نقرجة لاستقراء نصوص اللغة 
نفضعت هذه النصوص وفى مقدمتبا الأشعار ‏ جاهلية وإسلامية ‏ أرقاية 
النحاه » يظبر ون ما وقع فيا من مخالفة لمذه الأصول' » وكان فى ذلك نشاط 
مأثور فى النقد الادی واللغوى معا" . 

ومكن للنحاة فى رقاتهم على الشعراء تحرج الناس خاصتهم وسوقتبم من اللحن 
الذى عدوه نة على الشرف > وجعلوا التحرز منه جالا لاوضيع (۲ › حی 
قال الخلبل : 
)١(‏ امصدر السابق : ۷٣۲‏ 
(۲) اغى : O a ۷٤/١‏ 
)٤(‏ أخبار أبى القاسم الزجاجی ورقه ۴۲ )١(‏ نزحة الألباء : 
(1) طبقاب ااز بیدی ۲۵ » نزهة الألباء ۱۲ (۷) طبقات الزبیدی : ٠۸‏ 
(۸) طقات الز پیدی : ۲ وانظر الاشباه والنظائر للسیوطی : ۲۳/۴ 
)٩(‏ طقات الزیدی : )٠١( ۲۹٣‏ نزهة الالاء ۱۲ وطبقات الزیدی ۲۸ 


٠٠ء٠١١‎ : تاريخ النقد المرحوم طه إرأحم‎ )١۲( ۳۲ طقات الزیدی‎ )۱۱١( 
٤۷١۸/۲ : العقد الفر ند‎ )۱۴( 


— إ٤‏ س 


وترى اللحن بالحسيب أخى الميئة مثل المدى عل المشرنفى 
فاطلب النحو الحجاج وللشع رر مقا والمسند المروى 
کا مكن نمم كذلك أنالدولة لاتزال تنزع إلى مجاراة العرب اللاس» واصطناع 
أساليم فا ولون ؛ وكأنت بقظة من النحاة فى تعقب الشعراء > وکان الترم من 
هؤلاء » ووقعت بين الفر بقين العداوة والغضاء "؛ . 
ومشال تعقب النحاة للشعراء القدامی ما أخذه عيسى بن عمر الثقنى على النابغة 
الذسانی من قو له : 
فبت کأنی ساورتی ضئیلة ‏ من الرقش فی آنیاہہا الم ناقع 
والصواب قال ناقعاً بالنصب على الحال (۴) کک 
وتقبع النحاة شعر الفرزدق عخاصة > ووجدوا فى هذا التتبع دعوة وسرورا» 
ومكنهم من ذلك شخصية الفرزدق الصلبة » وطربقته فى نظم القر دض » فقد كان 
بلغز بالا بيات و مص بإلقاہا على ابن آیی اسحق ٭' . فقد کان کا قول ابن سلام 
د بداخل الكلام » وكان ذلك بعجب أصحاب النحو“ . ورعا كان السبب فى 
إ[تحاب النحاة بشعر الفرزدق أم وجدوا فيه مجالا متحنون فيه قواعدم الى 
استقروا عليما » وودرون فيه أصوهم الى انتبوا إلا > خطأ عنبسة الفرزدق 
ول VW‏ فهجاه الفرزدق وله : 
لقد کان فى معدان والفيل شاغل لمنسة الراوى عل القصائر ١(‏ 
کا خطاً عبد الته بن آي احق فى قوله من قصيدة دح بها يزيد من عبد الماك : 
مستقبلين سمال الشام تضرنا عاصب كندف القطن مور 
على عبا نا باق رواحلا زواحف تزجی خا رر 
بقوله :أسأت » هو خا رر » وكذلك قياس النحو .نى هذا ا لمو ضع ٠‏ 
)١(‏ طبقات النحو بين للأرزدى : >٤١‏ 
(۲( راجم سيبو به امام التحاة ١ه‏ فى تعليل حذه المداوة . 
(۳۴) طبقات اأزبیدی : )٤( ٣٠١‏ الجصائص : ٣۷٤/١‏ 
(۰) طبقات څول الشەراء : ۳۰۸ )١(‏ فى تاريخ النقد الحاجرى : ١١۸‏ 
(۷) آمالی السیدالرتضی : ۲٠٣/۲‏ 
(۸) نزهة الالباء ۸ وطبقات الزبيدى ۲١‏ وروابة البيت فى أمالى المرتضی ۲۷/۲ لد 


کان فی معدان واافیل زاحر . 
)٩۹(‏ طقات الز دى ۲١‏ 


ا 


وما مع الفرزدق , شد ٠:‏ 

وعض زمان با ابن موان لم یدع مى المال إلا مسحتا أو مجلف 

قالابن آیاسحق علیآی شىء ترفع أو جلف › قال : على ماسوء 2 ل4 
وهکذا تتحرج العلائتق بين الفرزدق الشاعر » وان أبى اسحق النحوى علىماتصوره 
هذه الاجابة > وما شير إلبه قول الفرزدق مجو أبن أبى أسحق : 

فلو کان عید اله مول مجوته ولكن عبدالته مول موالا 

فقول ان أن اسحق : , وقد لحنت أيضاً فى قولك : موالى موالیاً »> وکان نبغ 
أن تقول «ولى موال" . وقول الدكتور الحاجرى تعلبةاً على ذلك › ولم بلتفت 
ابن اسحق إلى شىء من هذا المجاء » كأنا هو لا يعيبه » ولا همه من هذا الشعر 
هذا المأ خذ النحوى الجدید اجه به » وڈ شېره عله » [ذ کان شتی ت 
بول : مول موال لا ٠‏ ولى موالا 0 . 

وأنا أالف الدكتور الجحاجرى فا قر ره من أن ابن أنى اسحق لم بلتفت إلى 
هذا المجاء » مل لقد التفت إليه » ورد عليه » بأوجع من المجاء » وصوب إليه سبام 
التخطئة » ورماه باللحن الذى كانوا بتحرجون منه أشد الحرج > ونودون أن 
لو جرت ألسنتهم بالعربية الخالية منه » وقد خضح الفرزدق نفسه للاحاة فأصلح 
من شعره على الوجه الذى ارتضوه وإن كن ذلك بعد إلحاح تارة مثل عدوله فى 
مد حه لز ند إلى قوله : « عل زواحف بز جما حاسير ° » أو الاس هذا الإصلاح 
فى غبظ تارة أخرى کا رأوا أن الفرزدق لا أخذ عليه بيت فى شعره قال , أن هذا 
الذى بجر خصيبه فى هذا المسجد 1ک يعن ابن أن اسحق”' . ومہها بكن من أص 
تفضوع الفرزدق دليل على سلطان النحو والنحاة وتصكہم فى الشعر والشعراء من 
هذه الفترة فى تاريخ العريية "' . ) 

وقد بقيت أثارة من ساطان النحاة على الشعراء فى العصر العباسى » فالخليل لعد 
الشعراء تبعاً إن رضى عم نفقت بضاعتمم وإلا حل ها وحم البوار : ورد 
)١(‏ تزهة الالباء ٠ ٠۴‏ 
(۲) الفهرست 1۲ (۳) نزحة الالاء ١١‏ 
)٤(‏ ق تاريخ النقد : ۲° 
(ه ) اخبار النعو ین الاصرین ۲۷ وطقات اآزیدی ۲١٣‏ 
)٩(‏ طقات الزییدی : ۲۷ 
(۷( راجم تاریخ النقد الاد لطه الاجری : ١١١۱۱۸‏ 


ا 


بو الفرج فی الاغانی قال : « دار بن الخليل من أحمد > ومد ون مناذر الشاعر 
E E SNS‏ 
إن قرظتک ورضيت قول نفقتم › وإلا کسدتم » 

وو نس بن‌حبیب (۸۱۸۳) ف اعتداداً به وتسام) فیقول : 
لا أوعىء إلى رجلعينه » م قول عبا رته المشمورة : ,امي القيس إذا ركب › 
والناهة إذا رهب » وزهير إذا رغب » والاعشى إذا طرب" .». 

واتخذت رقابة النحاة فى العصر العباسى مظرا جديدا هو إصدار أحكاميم على 
الشعرأء المعاصربن هم عتم بشعر هم ا وتدون فى الكتب 
أشعارم » وتجرى على ألسنة أهل العلل آثارم › آم لا تج فتسقط مکاتہم_ 
ويتعرض النحاة بذلك إلى قوارص مجو الشعراء » ولاذع تعرضهم . روی ی آبوالفرج ‏ 
عن شيوخه قال : « كان الأخفش طعن على بشار فى قول : 

فالآن أقصر عن سمية باطلى وآشار بالوجلى على مشير 
وف قوله : 
على الغرلى مى السلام فطالما موت ما فى ظل مخضرة الزهر 

وف قوله فى صفة سفينة : 

تلاعب نيلان البحور ورا رمت نفوس القوم من جرا بحرى 

وقال : لم يسمع من الوجل » والغزل فعلى » ولم أسمع بنون ونينان » فبلغ ذلك 
بشارآ فقال : « وبي على القصارين : مى كانت الفصاحة فى بيوت|اقصارين 1؟ دعونى 
ولاه « فبلغ ذلك الأخقش › فبك وجزع › فقيل له : ما ببكيك ؟» فقال: 
« ومالى لا أبكى وقد وقعت فى لسان بشار الأعى » فذهب أصحابه إلى بشار 
واستوهبوا منه عرضه › وسآلوه الا ېجوه › فقال : وهبته للؤم‌عرضه !» فکان 
الأخفش بعد ذلك تج بشعره ليبلغه فكف بشار عن ذ کره عد هذا . ا 

وف رواءة آخرى أت سبو به هو الذىعاب هذه الاحرف ٣‏ » وقد تعرض 
سبو به من أجل ذلك مجاء يشار > ووقع فى لسانه » فتوقاه سيبو به بعد ذلك »وکان 


(۱) الاغاني : ۱۹/۱۷ ط ساسی 
(۲) مماهد التنصیصس : 1۹/۱ »› مواسم الادب : ۲٠۴۳/۱‏ 
(۴) رسالة الغفران : ۳٠٦٤‏ 


— € 


[ذا سٿل عن شىء أجاب عنه » ووجد له شاهدآً من شعر بشار أحتج به 
استكفافاً لشره” . 

وأرى أن القصة سواء أ كانت لللاخفش أم سيبوبه تدل على مكانة النحاة 
فلهم ‏ وإن عدموا ألسنة الشعراء » وما بحرى علا من المجاء سلطة برفعون بها 
آهل القر يض » فيحتجون با بقولون › وبنزلون بهم فلا حتجون »› وقد ظلت هذه 
الترعة حى آبا على الفارسی إذ ورد آنه کان بحت بشعر لاب تام" . 

ومن الإنصاف للنحاة أن أذكر انم ماکانو بصدرون فی أحکامہم على شعر 
الشعراء من حيث الاحتجاج به » أو الاغضاء عله س عن هوی فی نفوسہم › 
أو خوفا من غضب الشعراء » واتقاء لمعرة ألسنتهم »كا تقولوا على سيبوبه أنه 
اسقشد بشعر بشار من أجل ذلك . وأنه اسقشد فى باب الادغام بقوله : « وما 
کل مؤت نصحه بلبیب ۴ » » وأنه نلافاه واستشېد بشعره» ورد هذا التقول 
الأستاذ على النجدى فى كتابه سوه © » بحملة من الادلة فالبدت غير منسوب › 
ولن تہدأً نفس بشار[لا[ذا ذكر امه فى الاستشاد أولا » م أن يقصد سيو 
اغفال اسم شار » إذ لا معى لمذا ما دام قد قبل الاحتجاج بشعره انيا » وقد 
راجع الأستاذ بائيات بشار فى ديوانه فل يعثر على هذا البيت فما الا » علىأن أا 
العلاء المعرى » وهو رجل صادق النظرة » عادل الحكومة رد ذلك التقول قوله : 
د وبجوز أن بكون استشاده به على نحو ما يذكره المتذاكرون فى الجالس وجامم 
قوم » » وأن هذا الشاهد فى , باب الإدغام »> من الکتاب لم س قائله » » وأنه 
مفسوب إلى أي السود الدوؤل فى زعم ناس آخرین فهو من أجل ذلك 
کا يقول الأستاذ النجدى : « ليس خالصا ليشار " » وفى ذلك ما نصف سيبوه » 
وينفى تقول المتةولين عليه خاصة وعلى غيره من النحاة المتقدمين على وجه العموم 
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)١(‏ الاغاني : ۰٥۲/۳‏ ط ساس 
(۲) انظر شنرات الذحب : ۸۹/۳ » وحجلة اليم : ٠١١/١‏ وسأناقش ذلك بعد 
(۳) رسالة الغفران : )٤( ٠٠٠١‏ انظر ١٤۸‏ 
)٠(‏ رسالة الففران: )٩( ٠٠٠‏ سيبو.ه امام النحاة : ١٤۸‏ 


@ ]£ سے 


وقد كان للتعصب المذهى فى العصر الاموى أثر فى النشاط النحوى » فان 
أب احق وعیسی بن عبر بطعنان على المرب » ورا کان تتبع ابن آبى احق 
لفرزدق برجع ‏ فا برجع س إلى هذه اللرعة » وكان أوعمرو بن العلاء أشد 
الناس تسلا للعرب0) › و من شعرام موقفا قوم على تجوز ما ذهبوا 
إلبه » وتوجيه ماقالوه عا بتفق أيضا وأساليب العر ية > ولا اءترض ابن أبى احق 
على الفرزدق فى رفع جلف من قوله : 

وعض زمان با اين مروان لم يدع فن الال الا مسحتا أو بجاف 

قال بو عبرو للفرزدق : أصبت » وهو جاتز على المعنی أى أنه لم ببق سواء(۳. 
ومن أجل ذلك اکتویى ابن أنى احق من اافرزدق نار اهجاء » کا نضد الفرزدق 
لان عرو عقود الثناء » ففيه قول , 

ما زلت أفتح آبواباء وأغلقما _ حت آتيت أبا عرو بن عار 0 

وإذا اتيت إلى ذلك يحمل بى أن ألخص المعالم الكرى للنشاط النحوى › منذ 
نشا النحو حتى أبى على الفارسى ء وتتلخص هذه المعال فأ بآتى : 

(۱) نشاط النحو سن فى توق اللحن القرآنى . 

)۲( و جم الإعرای للقرأءات الصححه . 

(۴) تا لبقم وتطور إنتاجهم منذ أ الأسود حى سيبويه . 

. حلقاتهم المعقودة للدرس منذ سعد الراببة حى عصور العر سة الزاهية‎ )٤( 

(٥(‏ اختشار کت ا ودنن وخاصة کتأب سينو به 

(۷) مناظراتېم وجالسېم. 

(۸) نشاطہم نی النقد الاد › وتقو مکانتہم فى ذلك الجال 

ويقسل أو على الفارسى هذا التراث الضخم بظاهر النشاط الختلفة فيه ثميكون 
له مشار تمضی ذا النشاط قدما کا بان الان . 


ا 


(۱) طقات الزبیدی : )١( ۲۹٣‏ نزحة الإلاء : ٠١‏ 
(۳) نزهه الالباء ٠۴‏ وااظر تاريخ انفد الادني لطه إراحے : ٠١‏ 
)٤(‏ طبقات الزبیدی : ۲۸ 


رشان 


عرض لكتب أن على فى النحو 


انتہیت فی الحدیٹ عن آثار آہ عل و[حصاما إلى ترتیب کتبه › وجاء ذلك 
التر تيب على النحو الأآتى : 

المسائل المشكلة واابغداديات فالإغفال فالعسكريات فالبصريات فالحلبيات 
فالإبضاح والتكلة فالشيرازيات فالشعر فأقسام الأخبار فالمثورة. ٠‏ 

ورآبت روکلمان بنفرد بذکر « جواهر النحو » ملفا من مولفات نى على 
وأشار إلى أنه فى مكنبة مشيد» فسعت إلى الحصول على ذلك الكتاب وأعانى 
الد كتور صلاح الدين المنجد مدير معهد الخطوطات ‏ يحامعة الدول العربية ‏ 
وتفضل مشکوراً فأرسل لى مدبر مکتبة مشهد کتاباً برقم ۸ بتاریح ۲۵ ديسمبر 
سنة .٠ ۹٥‏ . . ولم يتلق معد الخطوطات ردا بالننى أو الإيعاب حتى اعداد هذه 
الرسالة للطبع . . . 

وعلى الرغم من آنى أعفيت نفسى من التقصير فى سبيل التعرف على ذلك 
الكتاب » فلا زلت أحس رغبة تدعونى نىا لحاح إلىالظفر به » والاطلاع عليه › 
و قق ما فال روکلان ا الكتاب إلىأى على ء 
ذلك لان اجاع الوراقين والمترجين منذ ابن الندم حى بروکلمان عبن عل هذا 
الظن إلى أنى وجدت كتب‌النحاة ما اطلعت عليه منبا ‏ لاتردفما إشارة إلى ذلك 
الكتات بالنقل منه أو الاستعانة به » والرجوع إليه ... وسيظل الشك عندى 
حى بدو ما حققه آو بنفیه 


وآخذ فى عرض كتب أب على النحوبة بترتي الذى إليه انميت . . 


ا 


المغكلة والمغدادیات 

فى الامانة العامة للجامعة العربية ( معهد المخطوطات ) نسخة من المس أل 
المشكاة مصورة على فلل رقم ۰ وعنونت ما بآتی : 

« المسائل المشكلة المعروفة باليغداديات ١‏ 

وعاد ناتخها أحد بن ميم بن هشام اللبلى فقرر ذلك فى آخر هذه النسخة حيث 
قال ما نصه : و آخر المسائل المشكلة المعروفة بالىغداديات " »> 

ومعنى ذلك أن المسائل المشكلة هى البغداديات » ولكن التحقيق والمابلة بين 
بين النصوص تمدى إلى غير ذلك : دى إلى أن المسائل المشكلة شىء والبغداديات 
شىء آخر » وأن كلا منہما مستقلة عن الأخرى › وفا بى النصوص الكاشفة عن 
هذه الحقىقة : 

(1) قال أبو على فى الإغفال : , أما الأوربة لى من الوعول فقد شرحناء 
فى المسائل المشكلة " » وقد وردت المسألة فى النسخة المذ كورة © . 

( ب ) وقال فى الإغفال أيضاً : , وآما قوطهم حيوة (كذا ) وحيوان فالواو 
عندنا منقلىة عن الباء »> وقد ذ كرتا ذااک مشروحا ف المسائل المشكلة' » وذ كره 
حقاً فى المسائل المشكلة ‏ . - 

ومعنى هذه الأصوص أن المسائل المشكلة سابقة على الأغفال 

ورأيت أبا على وهو بصدد تقرر قاعدة نحوة والاستشاد عاما قول فى هذه 
النسخة المعنونة ما سبق : « هذا فى أبيات كثيرة تركناها هنا مع استقصاء الحجة فى 
ذلك لذ کرنا له مستقصی فی مسائل اصلاح الاغفال "' . 
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وەعی ذلك أن اللاغفال ى أن الاغفال ساق ع على السغداديات 

فلو کا نت الىغدادبات ق المشكاة فکیف تکون مسىوقة الاغفال وسايقة 
علبہا فى آن واحد ؟ ! فالبخداديات قطعاً غير المشكلة » وإذن بكون رتيب الكتب 
الثلاثة فى الظهور على النحو لای : المشكلة أولا ثم الاغفال م البغداديات . 


سد تاھ تھے م ہی سی ہے ا کہ و یہ مو ور ہو کے پس چ یموم ا ی یہ س سے 


(1( ا رۆم ١‏ (۲) اإظر لوحة ٣ه‏ 
(۴) الاغفال ۷ه )٤(‏ أنظطر لوحة رقم ۷ 
(۰) الاغفال ۲۲۵ )١(‏ أنظر لوحة ١۸‏ 


(۷) البغداديات لوحه رقم ۲۷ 


س 


هذا ما يستنتج من النصوص السابقة وهو ما أطمثن اليه » ولكن يحانب هذه 
النصو ص نصو صا أخرى تشير إلى أن النسخة المصورة بالامانة العامة للجامعة 
العر بة ضمت المشكلة إلى البغداديات » وذلك يعتذر اعتذارآً ما عن ذلك العنوان 
الموحد بيهما» ومن هذه النصوص : 

(1)ماجاء فی الخصائص لابن جى حيث أورد طرفاً من الضرورات 
وغریہا ووحشما ویجیم| : ما أ نشده أو زيد من قول الفاغ 

هل تعرف الدار سيدا إنه دار للود قد تعفت إنه 

الابيات . . . هم قال : وهذه السات قد شر حها أو على ( رحه اله ) ف 
البغدادبات فلا وجه لاعادة ذلك هنا › فأذا آ ثرت معرفة ما فيما فالقسه مرا " . 

وقد التمست ذلك من نسخة الامانة العامة فو جدته © 

( ب ) ما أشار إلبه البغدادی فى خزانته حسث أورد كلاماً مأخوذاً من كلام 
ی على فی المسائل البخداديات " . 

وقد قابمت ين ما ورد فى الخزانة وما جاء فى المسائل المشكلة فوجدت أن 
لا خلاف (' . ) 

ولا بوفق بن هذه النموص جيعاً إلا القول أن المسائل المشكاة مختلطة 
بالبغدادءات فى نسخة الامانة العامة للجامعة العربية » وقد حاولت فصل كل منہما 
عن الاخرى فلل يستقم لى ذلك لعدم تتابع اللوحات نى كل ملاك اتخدته أساساً 
لتفربق بين هذه وتلك »› ولان طاح ابی على یکاد کوت واحدآ فما »› وهذا 
ما بدعونی إلى أن آتحدث عنما معاً غير مفرق بينہما . 

وبدو أن عدم الفصل بين الم#كلة والبخداديات قال به عض المترجين › 
فالقفطی »وان خل کان "۰ والسیو طی ‏ »وان‌الماد لجنل › وحاجىخليفة © 


(۱) الخصائص ۴۴۳۹/۱ (۴) انظر لوح ٣١٣‏ 

(۳) انظر الخزانة ۲/ ۲۲٣_۴۲۰‏ 

۲۷٤/۱ من المدكلة (ه) انظر [ناه الرواة‎ ٩۲۸ انظر اللوحتين رقم‎ )٤( 
۲٣۱۷ انظر نة الوعاة‎ )۷( ٣٠٣۳/۱ وفات الأعبان‎ )٩( 

(۷) انظر ااشذرات ۸۹/۳ )٩(‏ انظر کشف الفلنون ٤۲٤/۲‏ 
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وروكلان”“ . كل أولك اقتصروا على ذكر أحداهما واستغنوا ذلك عن ذکر 
الأخرى خميعبم ما عدا بروکلان ذکر عند احصاہ کتب أن عل البغداديات ولم 
يذ كر المشكلة » أما بروكلان فقد ذكر المشكلة ولم يذ كر البغداديات 

ولكن ياقوت تنبه إلى خطأ النوحيد بين المشكلة والبغداديات بدليل أنه 
عند ما أحصى كتب أبى على ذكر المسائل البغدادية ثم عاد فذ كر المسائل 
المشكلة") » ففرق بذللك بينمما وربدو أن السيد خرج إنباه الرواة نقل عن ياقوت 
حاشية فی احصا ءکتب أن عل" مع أن القفطی کا سبق لم بفرق بينهما . 

وبعدفقد جعل أبوعلى البغداديات والمشكلة فيا يقرب من انين مسألة ( الطابح 
العام فما أنها مشكلة ) . ذكر مها لسيبويه حوا من ثلائين مسأل _ على غيرتر تيب - 
ونص فى صدر كل ما أنه معتمد فيا على الكتاب بقوله مشلا مسأل من 
النکتاب *' أو بنقل قولا لسیبونه ویسنده إلیه بقوله : ذکر سیبوبه مثلا( . 

وف هذه المساثل الى بوردها لسيبويه ينقل قول إمام النحاة » وبيسطه › 
وعلق عليه » ويورد آراء الابة القدامی عن سبقوا سيبو به أو لمحقوه » ثم رتضى 
رآباً ويدلل عليه. 

ثم هناك ما يقرب من ثلاثين مسألة أخرى ليست من الكتاب » بعضما سثل 
عا" وبعضبا ذكر فيه آبات قرآئية أعرب لفظاً مشكلا فيا" أو بيتاً من الشعر 
أفشده ثم بتعرض لإعرابه“ و عضا تحدث فا من كلبات صرفية وزنپا") › 
واحتج لوزنا الذى رآه وذكر هنا وهناك أصولا تمت إلى الصنعة الإعراية( › 
وآرائهالنحو ة١“‏ . 

م كانت هناك على قلة - مسائل تدور حول أقوال لاب بكر بن السراج ٠"‏ » 
وأبى إحتق الزجاح ٠"‏ أو أن العباسالمرد ١‏ أو الفراء ٠‏ وبعضبايدور حول 
أ بيات أ نشدها أمو زبد الا نصاری"')وشر حا أو على » وعلىعلاو بينالمشكل فا 

)١(‏ انظر تار الأدب العرني ١٠١ » ١١١/١‏ الطبعة القدعة واللحق الجلد الأول 
۱۷۰۵ (۲) انظر ممم الادباء ۲۲۱-۲٤۰/۷‏ (۴) إنباه الرواه ١۷٤/١‏ 

۱۸)١۷ › ١٤ انظر مثلا لوحة‎ )٠( ١٠٠١ انظر مثلا لوحة رقم‎ )٤( 
ه١»‎ 4)١۹ ١١ وة‎ )۷( ٠۹ › ٩ لوحة‎ )٩( 
4)١ > ٤)۷ لوحة‎ )٠١( ۱ه‎ › ۳ )٩( ۳۸ وة‎ )۸( 


+۴ لوحة‎ )١٤4( ٠٠ لوحة‎ )١۴( ٠١ لوحة‎ )١١( ٤4 لوحة‎ )۱١( 
۳۸ › ۳۷ لوحة‎ )۱٩( ١١ لوحة‎ )٠١( 
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وتتلحص المسائل المشكلة أصوطما وعددها فى الجدول الاتى : 
مصدر المسألة العدد ملا حظات 
سيو به ٣‏ عل غير ترتیب› وقدوردمنا آو لانو سبع عشرةمسألة 
فی موالاة تم فرق الباق فى غضون المسائل الاخرى . 
أموزيد 1 
آبوبکر ٤‏ 
ا عل غیر ترتیب 
الفراء ۲ 
الممرد ۲ 
أبو تق ۲ 
بو على ۲١‏ 
وفى خلال هذه المسائل ترد أقوال لسيبوه أو غيره من القراء والنحاة 
کا عرو( اال 0( ١‏ عان المازنی ۰ والکسائی ۹ فیعرض لمذہ 
الاقوال » وبنقدها » وعلق علا » ويشيتها مرتضيا أولا برتضما فينفما . 
وهناك عبارات تدل على أن أباعلى أملى هذه المسائل ‏ أو على الاقل مارشير 
فيه إلى ذلك » فقد جاء فى المسألة* قوله ذكر سيبوبه الأفعال الماضية والمستقبلة 
المختصةبالاامر دونالمضارعة » وجوازالادغام فيا اجتمع فى وله مثلانأومتقار بان 
اجتلاب همزة الوصل لسكون الاوائل للادغام . . . .1 ثم قال : فأمليت فىذلك 
وقد وردت هذه العبارة فى مسألة أخرى ‏ . 
وكل من المشكلة والبغداديات لا تخضع فى ترتيما لظام معين ‏ إذا استثئيت 
ذلك الناب الذى عقده أبو على « ليان وجوه ما" »» فقد تحدث ءن استعالاتما 
ووجوہ تصرفہا » حدث عا اسما » وتحدث عنها حرفا » وذكر أقسامما › وأفاض. 
الحدیٹ فی کل قسے › وآلحق ہا مسائل جعل عنوانا د مسائل من هذه الفصول »> 
تعدث عن : 
(۱) کا فیا رواه بو بكر عن ابن الجبم عن الفراء . 


ا 


١۹ لوحة ٤ء٠٠ (۴) لوحة ۱۷ ()) لوحة‎ )۲( ١ لوحة‎ )١( 
٠١۹ لوحة رقم‌‎ )۷¥( ۳١ انظر لوحة‎ )٩1( ١٤ لوحة‎ )١( 
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من طالبین لبعران مم شردت کا محسونمن بعرانہم خير آ٥‏ 

(ت) و (ما) ف قول سیبویه فی الكتاب : هذا باب عل ما الكلم فى العر فة (© 

(<) وعن إجرامم ذا مع ما بنزلة اذى 

(ء ) وقراءة من قرأ د وإن كل نفس لما جيع دنا حضرون' . » , ون 
کل نفس لا علمہا حافظ › 

وهذه مسائل متبط ضما ببعض » بتصل کل منبا محدثه عن (ما) . 

وقدآنشد لای زيد آباتا آوردها فى مسائل خسة* متتابعةف الأربع الأأخيرة 
منها » وتنفصل الثانية منها عن الأأولى مسألتين : 

فی إ[حداھما : 

بتحدث عن وجه الإعراب فى البيت : 

أم كيف نفع ما يعطى العلوق به رتمان أنف إذا ما ضن باللين 7© 

وف الاخرى بتحدث عن إ[عراب د ملعونين » فى قوله تعالى : « والمرجفون ف 
المدينة لتغريبك بم ثم لا يحاورونك فيہا إلا قليلا ملعونين » 

حم تتعاقب بعد ذلك المسائل فى اختلاط مضا لسيوه » و عضا ما آثاره هی 
وبعضہا لای [سحق أو لای بكر . 

وقد بتحدث عن المسألة تفاريق » يتعرض لها بالشرح فى موضع » ثم إعود 
إليها رمد ذلك ف موضع آخر : عقدمسألة عن قولمم واحد وهل هو اس أوصفة ٠‏ 
ثم عاد إلى ذلك بعد مسال ٣۹‏ 

وفيا عدا هذه المسائل الى رظر فيا التراط - لا تجد رابطاً برط المسألة 
بساقتبا أو لاحقتبا › فثلا : 

لارابط بين المسألة الى بقول فما : , قال سيبوبه زعموا أن أبا عبرو قرأ 
باصا يتنا جعل الممزة ياء“ ولاحقتا : ,اع أن بعض الكلم أثقل من 
عض (' . 
() لوحة رق ۳۰ )٣(‏ لوحة رقم ۳۱ (۴) لوحة رقم ۳۲ )٤4(‏ لوحة رقم ۳۴۳ 
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(۷) سورة الأحزاب آية ٠٠٠٠١‏ 


(۸) لوحة رقم 44 )٩(‏ لوحة رقم )٠١( 6 ٠‏ لوحة رقم٣‏ 
)١١(‏ لوحة رقم 4 
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أو بين : ذكر سيبو به وجوه أن الخفيفة “وساقتبا : قالت العرب »أ كرم 
بيد“ ولاحقتها » اختلف أهل العربية فى تأويل قول الله (عز وجل ) 
لابلاف قروش ( 

وإذا كانت المسائل لاتخضع فى ترتيما لنظام ء مين على انحو الذى قدمت › فإن 
هناك ملاکا عاما ينظما » ويحمع بينها ذلك ما مى به هذه المسائل من نها مسائل 
مشكلة فالاشكال فى كل مسألةء حى آنه ذكر ذلك صر عا بعد الفصل الذى عقده )ا 
حيث اقول : 

وهذه مسألة مشىكلة ° . 

والذی أخذ نفسه به أنه جوز ما جوز من الأراء » وأحال ما أحال > ودل 
فى كل ذلك عل ما قال : 

وليست للبخداديات والمشكاة مقدمة أستطيع منها أن أتبين هذا اللاك العام ء 
ولكنى وجدت خلال قراءنى لمذه المسائلماميم منه اللاك الذى بنيتعليه . قال : 

اام او الاسر بات ات قن وما ا 
ما الكلم فى العربية وجوها أرادوا ما دربة المتعل فى الاستخراج › وتحميل الثىء 
وجوهه التی حتملہا ولیس منحك كتانا هذا أن يذ كر فيه مثل ذلك إلا أنبعض 
من بتعاطى العربية حكى لى بعض المتعلين عنه فى ذلك تجوز وجوه لاجواز هأ › 
ومنع مالا تنح من المواز فأمليت عليه ما هومثبت هنا وهو الذى عليه وضع 
الکتاں . 

وهذه العبارة تلق ضوءا على يعض ما بنظر إليه فى البغدادبات › وإن كانت 
لا تعصر كل ماله فما من اتحاهات »› ففبوم العبارة : الإدلاء بالرأى فا بحوزه 
غيره » وراه متنعا» أو منعه وراه جائزا » وذلك الاتجاه فيه توضبح للإشکال 
الذى التزمه فى إراد المسائل على كل حال . 

وأبو على فى هذه المسائل واضح الشخصية يورد المسألة عن سيبويه مثلاء 
ويقرها ويبسطہا » ويذ كر رأى السابقين فيبا» وبقف هو مفندا أو مدا : مبرهنا 
على الرأى الذى ارتضاه فى حالى تفنيده أو تعضيده يسو ‌الشواهد › وبناقش‌مناقشة 
قابمة على الحجة » متكئة على أصول العربية : 


1۴۳ الصدر السابق (۳( لوحة رقم‎ (۲( B4 لوحة رقم‎ )١( 
٣٠مق لوحة‎ )١( ۳۳ لوحة رقم‎ )٤( 
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فند آراء للخليل والمرد مصرحا به () أو مشيرا ليه  ”‏ کا فند آراء 
للفراء “ وأبى عثمان المازنى وقد بكتنى فى تفنيده باللمحة الدالة*) وقد بعرح 
تصرعا عنيفا" . کا تعرض لای کر مفند | (۷) ولا احق كذلك ٩‏ . 
وعاضد سيبوبه وآثنى علبه : بط قوله () ويفم إشاراته” » وما شير 
إلى أ كباهه عل" الكتاب ويعرف سننه فيه ٠"‏ وقابل ما نشد“ » 
والبغدادنات فى جموعا قا بمة على کتاب سينو به . 
ئی على الخلل ° والمرد ٠١‏ وى یکر ٩7‏ وات احق ٩۷‏ 
وأ الحسن ١*‏ . 
ومن هنا نراه شدد الاعتداد بسيبوبه » وتتلوه من الشيوخ ف التوثق 
أبو الحسن » فہو بوقره » ون رأى غير الذی براه أبو ا لسن لا يجمه › بل غاي 
ما تكون م.ه أن قول مثلا : ولا أدرى ما عة هذا (۹ 1؟ 
وهو أحيانا يصرح بأماء الشيوخ - وتلك السمة الغالبة عنده کا رأيا م 
وحینا شیر من غیر تصرح کأن قول مثلا : 
وقد کان الشيوخ من أهل اللغة .. أو تقول : , وقد كان أحد شيوخا 
باكر الأأضداد""“ . أوقول: قال أحد أهل النظر ")ون البغداديات ما يدل 
على اطلاع أبى على عل ىكتب الشيوخ الذين سبقوه (". 
وله عد ذلك أوليات وآراء ابتكرها ابتكارا دذکرها فی تواضع أ ۵ 
أو بنشرها فی شیء أشبه بالفخر حینا کان بقول : وقد رأبا نن فى ذاك ' قول قرلا 


یی سی و یی کر .۰ 


أعل أ حدا : نقدمنا فه ""'... 


۲٣۰ ۰۲ لوحة 4 (۲) لوحة‎ )١( 

(۳) لوحة ٠١‏ وانظر اهمع ۸۸/۲ (4) لوحات 1۷ >1۸ › 171° ۳؟ 
(ه) لوحة ۱۸ (1) لوحة ۳ (۷) لوحة ٤۷‏ (4) لوحة ۱۸ 

4۴ (۲))لوحة‎ ٠0٠۰ ةحول)(١(‎ ۳۴ ةحول)٠١(‎ ٠٤ لوحة‎ )٩( 
٠٠01ا لوحة‎ )1١( +۲٣ ةحول)١١(‎ «٠>4 ةحول)١٤4(‎ ٠١ لوحة‎ )١۴۳( 
۳٤۰۱۹ لوحة‎ )۱۸( ٤۷ لوحة‎ )١۷( 

ه١ لوحة‎ )۲۲( ٤١ لوحة‎ )۲١( ٤ لوحة‎ )۲١( ۱۹ لوحة‎ )۱۹( 
٠۰۰۱۱ لوحه‎ )۲٤( ۱۸۰ ٤٦٤۱۸۹ › ۳۹٣ انظر اللوحات‎ )۲۴( 

» يشير إلى لا ف قوله تعالى : « وان كل لما جيم لدينا عضرون‎ )۲٥( 
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واصطلاحات آی على ف البغداديات بصرة إلا إذا رد على خصومه الكوفين 
فأنه عند ذلك يستعمل الاصطلاحات الكوفه كاستعاله لظ مردود“ والقطع ١‏ 

وف البغدادبات نظرات بلاغية : كوقوع الامر موقع الخر" وما بول 
إليه عاقة الامر ( . 

کا رى فى البغداديات أصولا لغوية ونحوية و[عرايية : 

)١(‏ فالمظهرات إذا أقيمت مقام الفاعل لزم الكنابة عا وإضمارها(“ 

(ب) وما صلح أن بكون فاعلا من الا سماء صلح أن بكون مبتدأً » وقد کون 
مبنداً ما لا یکون فاعلا تحوک ومز 0) 

( + ) واختلاف الفظين لاختلاف العنيين هو الوجه والقياس الذى بحب 
أن يكون عله الالفاظ ” . 

(د ) والاعاء أو ال للڈفعال .(ھ) وما فى الصلة لايتقدم على الميصول . 

( و ) ولا يجوز عطف الظاهر الجرور على المضمر الجرور .١١‏ 

( ذ ) وإذا وجد السبيل إلى ترك الكلام على وجهه ونظمه كان أولى من تأوبل 
غر لاک ( 4 

(ح) وما کان مبنيا مع غيره عل الفتح لا برتفع 0 

(ط) والمثلان المحقاربان إذا اجتمعا خفف بأحد ثلائة أشاء : بالادغام » 
أو الإدال » أو الحذفق ٠"١‏ . 

(ى) المضاف إله لا يعمل فى اإضاف ولا ف) قله٥“‏ . 

وى تضاء ف البغداد ا والمسكلة تدلبل على مايرى أبو على فى المسائل 
النحوية التى بتخالف فيما مح الكوفيين » وهى من أجل ذلك تعد بذرة الكتاب 
الانصاف لان الاننارى ف مسائل الخلاف ٠٠١٠‏ 

هذا وقد استعان الىغدادی فی خرزانته بالبغدادیات » فاستشېد بقدر صال 
من کلام ی على وكان ذلك ف رة ظاهرة فى البز. الرأإبع › يله عل التر تىب 
الجزءان الثالت وائتانی > وکان ما جاء فى ال جزء الأول من الاستعانة بالبغدادبات 
قلبلا حیث ورد فی مواضع ثلاث ٩‏ 
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هذا والمصورة التى أملكا منقولة عن فيل عفوظ بعد إحياء الخطوطات 
العرسة بالاماة العامة للجامعة العربية »> ورقم هذا الفيل ۸٠٠‏ وقد صوره المعهد 
من مكتبة شيد على بالأستانة ورقم المخطوط فما ٠٠٠٠٠ | ١‏ وتار النسخ سنة 
۷ خط مغرنی »کته أحد بن 3 بن هشام بن أحد اللبلى » وعسدد أوراق 
البغداديات [حدى وخمسون ورقه ہا خرم الورقة الثانية والارعين . ٠‏ 

وى ظاهر الذسخة فى اللوحة الأول الى اعتمدت علما مليكات هذا نصا : 

۾ من نعم اله على عبده الضعيف أحد بن عمد الغنيمى الخزرجى الانصارى 
بطر بق الشراء الصحيح من الشيخ الفاضل أبو السعود الشباوى لطف اله بنا وبه 
والمسليين أجعين . ٠‏ ) 

و تحت هذا الفليك : ,تم من الته بفضله به على العبد الفقير بشر بن زن الدىن 
العليمى الشاعى لطف اله به » وفى مين هذا الكلام عبارة : « من كتب الفقير على 
عفى عنه » وتحت هذه العبارة (خاة ) وى أعلىاللوحة الثاني اسم الكتابوالمؤلف 
وسنة الوفاة وتحتها اسم ( أحد بن عبد الله بن مكى ) . وفىوسطما العبارةالاتية ‏ 

وفيه ضا المسائل البصربات فى النحو » وفيه أبضا المسائل المشكلة فى أول 
لمقتضب » وفيه أبضا المسائل العسكربة إملاء الشيخ أنى على الحسين بن أحد 
بن عبد الغفار ومسائل من النحو منثورة لاى على الفارسى أبضا . 

وى الزاوبة الى من أسفل هذا الكلام خم منقوش فيه عا وقف الوزير 
الشہید على باشا ز رحه انه تعالى ) بشرط آلا تخرج من خزانته . 

وفى آخر هذه النسخة ما نصه : 

آخر المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات تصنيف الشيخ أبو على الحسن 
ابن أحد بن عبد الغفار الفارسى ( عفا انته عنه ) علقما لنفسه الفقير إلى رحة الله ربه 
أحد بن تي هشام اللبلى فى مدة آخرها غرة جادى الأولى من سنة خمس عشرة 
وستالة محروسة بغداد فى رباط الشرخ مود النعال الزاهد (رحه الله ورضی‌عنه) 
والحد له رب العالمين والصلاة والسلام عل سيدا مد وعل آله وأصحابه 


وأزوأجه وسل 
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اللاغفال أو المسائل المصلحة على الزجاج 
جاء فى الفہرست لابن الندم عند ذكره كتب أن على »› كتاب المسائل المصلة 
بروبها عن‌الزجاج وتعرف بالاغفال ومعنى هذا أن كتاب المساثل المصلحة هو نفس 
كتاب الاغفال » لكن باقوتآعندما ذ کر کتب أى على قال» کتاب‌الاغقال وهومسائل 
أصلحہاعل الدب جل ثم عاد وذ كرم نكتبه وكتاب المسائلالمصلحة منكتاب | نالسر اج. 
ومعی کلام ياقوت أن الاغفال + شیء غير المسائل المملحة » وأن أا ا 
مساثل على الشيخين . 
وما ورد نی معجم الادباء تخاف مع نصوص لان على أوردها فی کتمه ٤‏ 
هذه اانصوص تشير إلى أن المصايح عليهالزجاج لا ابن السراج › وأنه ودع المساثل 
المصلحة الأغفال » ومن هنا مى ذلك کات : الأغفال أ و المسائل المصلحة من 
کتاب أ أسحق : 
وفيا بى عض هذه التموص . قال أبوعلى أحمد ن عيد الغفار الفارسى 
كتاب ال ائل المصلحة من كتاب أبى اسحتق ابراهيم السرى فى إعراب القرآن 
ذكرناها لما اقتضت عندنا من الإيضاح ملا للاغفالالواقع SEL‏ 
ویقول فی موضع آخر : ومن ظاهرالاغفال فی هذا الفصل کذا وکذا"» ونی 
موضع ثالث . فېذ الذی ذ کر ناه اصلاح [حدی جہتی السو(" . 
وقول فى البغدادبات وهو بصدد الاستشباد على قاعدة حوبة « هذا فى أ بيات 
كثيرة تركناهاهنامع الحجة فى ذلك لذكرنا له مستقصیف‌مسائلاصلاالاغفال۵0)» 
فى هذه النصوص ررد اسما الكتاب كلاهما : المسائل المصلحة > والاغفال » ما يدل 
على أن هذه المسائل «صلحة على الزجاج أولا دليل عبارة الممدمة › وأن 
الاغغال هو المسائل المصلحة افا ) 
5% ¥ 
وما بتصل بتحقيق اسم الكتاب التنببه على خطأً ماورد ف ىكتاب «إنماه الرواةء 
إذ جاء فى تعداد كتب أبى على : كتاب الاغفال فما أغمله الزجاجى من العانى . 
والزجاجی خطا فل یکتب الزجاجی نی معانی القرآن أولا » ثم أن المشہور أن 
اللاغفال(“ فا أغفله الزجاج من المعانی على ما اتيت إليه من قريب ") . 
) (۱) الأغمال ۲ (۲) الأغفال ۵ رقم 1۹۹ (۳) ص ۱۷۳ 
)٤(‏ اليغداديات لوحة ۲۷ (۵) اناء الرواة ۲۷۲/۱ )١(‏ راجم الفورست ۸۰ 
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وكتاب الأغفال (المسائل المصلحة) مؤلف قبل ارتحال أب على إلى حلب ذلك 
مامدلعلىه قوله فىالخلىيات :«‹ ز عم الجر أن أباععرو وعيس و. . قرءوابالنصب » 
أن هين اساعران ء وقد كرتا كاك ف السائل الصلعة مى كناب آل أاسحق ° . 
وقول فى نص آخر : . وأا قوم أستاذ وسابور نقد ذكرنأها ف المسائل 
المصلحة من كتاب أبى اسحق(“ . بل الاغفال مۇلف قبل البغدادبات " . 
وقد لحظت أن أا على فى الأغفال يدعو بالرحة لابى احق ١‏ » ومعنىذلك أن 
الأغفال مۇلف عد موت نی أحی (۳۱۹ھ () 
فل هجم أبو على شيخه الزجاج ابتغاء السمعة » وابتغاء الظہور ؟ ! 
أما أبو حيان فيرجع ذلك إلى أن أبا على كان عباً للرد على الزجاج › وتخطتته 
م قال « لاه كان مولعاً بذلك » ولاشتآن ال جاری بینہما سبب ذ كره الناس”) 
ولم أف على ذلك السبب الذى E‏ 
لای على وتقصى ما هو متصل به » وإن كنت أميل إلى اعتبار أن الخصومة الى 
E E E‏ عند آبی علی ) ھی ای دة دقعت 
أبا على إلى ماجة المرد » وتلبيذه الوفى أبى اسح (۷) 
GG %‏ 
ومهما يكن منآمر فإن أباعل بإصلاح مسائلالاغفال فى هذا الوقت المبكر من 
حياته » و بتعقبه الزجاج وهو من هو نی مکانته بین العلباء والشیوخ فى عصره ‏ 
جعل له شبرة سبقته إلى حلب حيث بلاط سيف الدولة » وللى شيراز وفيا عضد 
الدولة الذى استدعاأه لديب ان اه و 
)١‏ الحلييات 1۲ (۲) انظر اللات ۳۰۴۳ رقم ۲٣١‏ تيور 
)۳١(‏ انظر اانس السابق المنقول من البغداديات 
)٤(‏ أنظر البغداديات لوحة رقم ۲۷ (ه) أنظر مثلا ص ٤١٠١‏ انخة 1۹۹٩‏ تفسير 
(1) البحر الحط ٣۳١/١‏ س ۲٣٣م‏ 
(۷) رعا کان من اساب مها بة آي علی لاز جاج اختلافما فى تفدر الممازلة فالفارسى منهم › 
اما الزجاج فقد ها٣‏ مم ورد علیمم قل : ٠‏ وقد احتج فوم من أصحاب الوعيد بقوله : 
د ولا جد له من دون الله وا فزعموا أن هذا يدل على آن من عمل السوء_ 
جزى به » وقد أعلم أن جل وعز أنه يعفر ما دون المسرك لمن يشاء . فعامل السوء aT‏ 
كافراً مرجو له العفو والرحة والذى ( صلى اه عليه ) شافع لأمته يدفم فيه > . 
( مماني الفرآن لاز جاج ) 
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ويشير أبو على فى مقدمة الأغفال إلى الج الذى اتبعه فيه › فهو يقول : 
وحن تنقل کلامه ( أی كلام ى اسحق ) فى كل مسألة من هذه المسائل بلفظه ء 
وعلى جلته عن النسخة الى “معناه منه فما شم نتبعه ما عندنا . 

وكذلك فعل أبو على »> فقد تعقب أبا القاس فى مان وعشرين سورة من سور 
القرآن الكر م » أورد فى كل سورة نص الزجاج ثم اتبع ا عنده . 

أصلح ىسو رة الىقرة ستاً وثلاثين مسألة » وفى لعمران سبعاً »وف لاعراف 
ستا» ونی کل من'لانعام والکېف 2 > وف سورة (يس) ار عا :وأصا ثلا 
فى كلمن ست السورالاتيةء النساء » والرعد» والحج › والمؤمنينوالشعراء » والنجم. 

وأصلح مسألتين فى كل من نجس السورالاتبة : المائدة الانفال» بونس»طه › النور 
وأصلح مسألة فى كل من إ[حدى عشرة سورة هى : برأءة » هود › دوسف › 
ابراه » النحل » بنو اسرائيل »كهيعص » الانبياء > العنسكبوت » الزمر » ال معة . 


وأغلب هذه المسائلاستند فيما الزجاج إلى أقوال للخلىل وسيبوبه › وفهمما على 
غير الوجه الذى فہمه أبو على» ومن هنا كان الطابع العام لمذه المسائل حوبا وصرييا 
وأعراياً » ولغوباً » وكان منبا القليل النادر بتعقب فيه أبو على من جة التفسير › 
وإنك لقضى فى كتاب الأغفال حى للثه تقر بباً فلا تطالعك إلا المسائل الأتية: ٠‏ 

اسم الته وتصربفه. (آا ) اسے مضمر ولیس مظہر " . 

حروف( أل) موضوعة علىالوقف عليہمادون الو صلباوالدليل على ذلك ماحكاء 
أبواسحقء نأ هلاللغة قالوا فى قراءة ا لحسن‌صاد القرآن بعملك مَل ليس با لجيد ". 

| الاصل فی بقے بؤةے ۲۹ء القول فی أن لم جزم قول بفعاوا من قول الته : فان 

م بفعلوا ولن تفعلوا ”“ » آعراب لما فی قول تعالى : فما باتینک منى هدى". 

وهكذا حت إذا كانت صفحة ٣۳‏ رأيته تعرض لتفسير القرآن الكرم « عند 
قوله تعالى » « واتبعوا ما تتلو الشياطين ٠"‏ » » ثم بعود بعد ذلك إلى مسائل فی 
الحو » والصرف › واللعة . 

ومن هنا كان من جق الاغفال أن يوضع فى فرس النحو لا فبرس التفسير 
ولكن مفهرسى دار الكتب تظروا إلى أن أب على تعقب الزجاج فی معانی القرآن 
(0) الاغغال ۴ (۴) الاغفال ۴۷ (۳) الاغفال ٤۸‏ 
)٤(‏ الاغغال ٠٠١‏ (ه) الاغفال )١( ٠٠‏ الاغغال ٦۷‏ (۷) الاغفال ۲۴۳١‏ 
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وهوكتاب تفسير وليفطنوا إلىأنه فى تعقبه عى عنابة خاصة مسال النحووالصرف 
واللغة والإعراب . 
وأہو على قف من شیخھ آبی القاس مواقف مختلفات :تراہ حیناً بہدم مایقول 
آبو القاسم » وحینآبرمیه بالغلط والنسیان» وبصف قوله بالفساد ۳ وبأنه لیس 
بالجيد"“ وبذهابه عن قول سيبوبه“ أو أن الآية تحتمل تأويلين كل واحد مهما 
ما ذکره وذهب لبه ٩(‏ 

وقليلا ما بتفق أبو على مع الزجاح فبا رآه » وعند ذلك ببسط. أبو علىالكلام 
ويذكر أوجها أخرى غير الى ذكر أبو إسحق ٠"‏ أو بعلن استقامة ما قال الزجاج 
وعدم امتناعه ۷ 

وکتاب الاغفال یدل على تفہم یی على الکتاب : کتاب سیبوبه › وعکوفه‌علیه 
وتعمقه فی دراسته . | 

قال أو [ححق : د قال سيب ويه » : سألت الخليل عن هذا الاسم ( اته ) فقال 
الاه » فأدخلت الالف واللام بدلا من الممزة » وقال مرة أخرى : الالف واللام 
لازمة › انی کلامه . 

فانظر کیف بتعقبه آبو على قال : ما حکاہ عن سيب ويه عن الخلیل سو » ولم 
عکه سیبو یه عن الیل فی هذا الاسم أنه الاه (كذا ) ولا قال إنه سأله عنه 
لكن قال : « أسند إلى الخليل أنالالف واللام بدلمن الممزة فى حد النداءن‌الباب 
المترجم بهذا باب ما بنصب على المدح والتعظم أو الشتم › لانه لا يكون وصفاً 
للأول ولا عطفاً عليه » وأول الفصل اعل أنه لابجوز لك أن تنادى اسما فيه الالف 
واللام البته » إلا آنہم قالوا : با الته اغفر لى » وهو فصل طويل فى هذا الباب إذا 
قرأته وقفت على ما قلا . 

وقد رجعت إلى هذا الباب فى الكتاب › النسخة الاميربة ۳۹۹٩‏ ه فوجدت 
ما نصه : , واعل آنه لايحوز لك أن تنادى اسا فيهالالف واللام البنة إلا أنبمقالوا 


انض ٠‏ ا م 


(۱) الاغغال ٤٤١‏ رقم 1۹٩۹‏ (۲) الاغفال ۳١‏ رقم ۸۷١‏ تفسير 
(۳) الاغفال ٤)۸‏ رقم ١‏ ۸۷ تضسر )٤(‏ الاغفال ٦۲۰‏ رقم ۹۹ تفہ 
(۰) ۲۴۱ رقم )٩( 1۹۹٩‏ الاغفال ٠١١‏ 


(۷) الاغفال ٤٤٠١‏ رقم 1۹۹ تفسير (۸) الاعفال ۳ رقم ٤‏ 1۹ تضسير 
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با ايتهاغفر لنا وذلك من‌قبل أنهاسم لزمه الالف واللام لابفارقانه وكثر فى كلامم 
فصار كأن الالف واللام فيه متزلة الالف واللام الى من نفس الكلمة 0^ 

وهذا الكلام ى جلته رجح ماذهب إليه أبو على ف رده على أنى حى 
من أن سيبويه لم حك عن ااخليل فى هذا الاسم ( اله ) آنه إله › ولا قال إنه سأل 
عنه . . . » وإن كانت عبارة « أسند إلى الخليل »ل ترد فى النسخة المذكورة. 

وس هذا المسل ماقال أ بوعل 

الججمون جع جى » وليس جع جم » وهذا قول سيبويه » وقد نص عليه 
وذهب أبو احق عنه » قال سيبوبة فى الباب المترجم هذا باب من المع بالواو 
والنون ويكسر الاسم سألت الخليل عن قولممالأشعرون » فقال : [نبا ألمقوا الواو 
والاشاعث والمسامعة › فکا كسروا مسمعا والااشعث حين أرادوا معنى بى مسمع 
وي الاشعثألمحقوا الواو وادون وكذلكالا مون" . فقد ثبت من نص سبو بة 
أن الأعجمين جع أعجمى » وأن ياءى السب عذوفتان حذف فى المع » وأنه جع 
على هذا جا كسر على الاشاعث وحوه.. . 

وما بدل على عحة هذا أنه لا خلو من أن يكون جع أعجم ؛ لان أعجم صفة 
بالدلالة التى قدمنا » وما كان صفة من هذا القبيل لا بجمع بالواو والنون ألا رى 
أنه لا يقال فى جمع أسود آسودون " ؟ 

وأورد أبو على الزجاج : وروى عن الخليل فى علة النصب بلن قولان : 

أحدهما نها تتصب کا تنصب أن وليس ما عدها بصفة هما » لان لن قعل 
نفى سيفعل فيقدم ما بعدها علہا حو قولك زدا لن أضرب › وقد روی سيبو به 
عن عض أععاب الخليل عن الخليل أنه قال : الأصل فى أن لا أن ولكن الحذف 


(۱) الکتاب ٣٠۹/۱‏ 
(۲) ورد الاص فى االكتاب ٠١٠١/۴‏ وليس فيه : « وحذفوا ياء الاضافة » المطعة‌الاميرية 
(۳) الاغغال ٦۲‏ — 1۲۱ رقم 1۹۹ تفسير 
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| وقع استخفافا وزعم سيبو نه أن ذلك لیس بحید »› ولو کان ذلك لم حر زددا 
لن أضرب - أورد أبو على ذلك ثم أصلحه وله : 

« هذا الموضع فيه غاط نى الحكاية » وهو ما ذڪره فى لن من أنه روى 
عن الخليل فيه قولان ولم برو عنه الا قول واحد وهو ما رواه عنه سیبوبه 
قال سيبوبه نى لن : ما الخليل فزعم آنا لا أن » ولكهم حذفوا لكش ته فى كلامبم 
ک) قال و لبه » وکا قالوا بومثذ وجعلت مازلة حرف واحد ا جعاوا هلا بازلةحرف 
واحد فانما هی هل ولا( فہذا ما روی عن الخلیل نی لن ولم برو عنه فما غیره › 
ولم برو عنه آنپا تتصب کا تنصب آن › وما ذکره أیضا من قوله : روی سیبویه عن 
عض أععاب الخليل [ماحكى هونفسه عن‌الخا.ل » وقد كتبت لفظ سيبو به عن‌الخليل 
قبل » والروابتان عن الخليل نا هما فى إذا ليسا نى لن فتوهمما أبواحق فى لن ". 

فى هذه النصوص أ كر من دلالة . 


(1) فأبو على أولا تفم الكتاب تفم واع . 

(ب) وهو انیا بقابل بعض الفسخ ببعض › ولعرف ما سطر فى هذه وما 
سطر فى تلك . 

( + ) وهو الما ری با احق بذهابه عن نص سر بوه » ک) رمه بالخلط 
بين الروايات فى الكتاب . 


( د ) ثم ھو رابعا بای بآدلة منطقية برجح بہا ما ذهب إليه سيبويه ‏ 
أن بتثدت من هذه الدقة وذلك قوله مثلا : « وهو فصل طويل فى هذا الباب إذا 
قرأته وقفت منه على ما قلا . 

أو « وق دكتبت لفظ سيبوبه عن الخليل والروابتان عن الخليل إنما هما ف إذا 
انل 

وفی هذا کله ما کد صحة قول أب حبان فی ابی عل : من أنه أشد تفردا 
الکتاب ( وأشد کاا عله . 

)٠۷/١ النس ف الكتاب الن خةالاميرية‎ )١( 

(۲) الاغفال ۲۱۹ ۲۲۰ رقم ۱۹۹ تفسير 

(۴) انظر تدليله المنطتى على أن أمون جم أمى 

1۹٩۹ الاغفال ۳ رقم‎ )٤( 

٠١١/١ وما بمدها (1) الامتاع والمؤانة‎ ٤٠١/١ والكتاب‎ ۲٠٠ انظر الاغفال‎ )٠( 
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وما بتصل بذلك رد أبى على موم المرد» ودفعه عن سوه ما اعترض 
به عليه : 

ذكر أبو العباس فى كتابه المترجم بالغلط هذه المسألة ‏ يشير إلى تصرف 
لفظ اله فقال : سيبوهه : « إن تقدره فعال لانه اله والألف واللام فى اله 
بدل من الحمزة فلذلك لزمتا الاسم مثل اناس والناس مم قال : إنہم بقولون هى 
أبوك ف معنى لله أبوك . فقال بقدمون اللام ويؤخرون العين » قال أبو العباس 
وهذا نقض ذلك لانه قال ولا : أن الااف زائدة لانبا ألف فعال شم ذكر ثانية 
أنها عين الفعل ٠‏ . 

قال أبوعلى » وهذا الذى ذكره أبوالعباس من أن هذا القول نقض _ مغالطة 
لیس کا ذکره › ونما کان بكون نقضاً لو قال فى حرف واحد من كلمبة واحدة 
وتقدر واحدأنه زیادة › ثم قالفہا نفسما أنها أصلء» فمذا لو قاله فى كلمةواحدة يذه 
الصفة فكان لاعالة نقضا . كا أن قائلا لوقال : إنالتاء نىترتب زائدةء ثم قال نها 
فى ترتب أصل » والكلمة لمعنى واحد من حروف أعبانها هى فى الكلمة الأولى 
لكان‌فاسداً منتقضا » لانه جعل حرفا واحداً من كلمة واحدة زائدة أصلا » وهاتان 
حالتان تنا !جت اعہما فى حرف واحد من كلمة واحدة فى تقدير واحد » فلايستقے 
لذلك أن عك بها عليه . فأما إذا قدر الكلمة مشتقة من أصلين مختلفين لم بمتنع أن 
عك حرف فما أنه أصل » وعحك على ذلك الحرف أنه زائد ؛ لان التقدير فما 
ختلف » وإن كان‌اللفظ مما متفقا » آلا رى نك تقول مصير ومصران ومصارن 
ومصارين من صار يصير لتكون الياء من الأولى زائدة ومن الثانية أصلا فلا متنع 
اتفاقہما فى اللفظ من أن حك عل هذا بالزيادة وعلى هذا بأته أصل . 

ويعدأن ذ كر أو على عدة أمثلة من‌هذا القسل عا تتفق فه الالفاظ وتختاف 
المعانى والتقديرمثل : ميل » وموألة » وأثنية »> وأروى › وأربية »> عد أن ذكر 
ذلك قال : 

فكذلك هذا الاسم الى نقول مى عند سيبويه تقديره مقلوبا من لاه » ولاه ٠‏ 
على هذا الالف فيه عين الفعل » وهى غير الالف التى فى اله إذا قدرته حذوفا من 


(۱) الاغقال رقم ١١/۸۷۰١‏ 
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الهمزة الى می قاء الفعل › خک بزبادة الالف من غير الموضع الذى ج فيه انپا 
زائدة » فأذا کان كذلك سلم قوله من التقض » ولم يكن فيه دخل › 

وتبدو من‌هذا اانص حرارة الدفاع عن سيبو به »والاحتفال اهجوم علىالمرد 
وذلك ظاهر فى هذه الأمثلة المتتابعة الى يكشف أبو على فيا عن اتفاق الالفاظ 
واختلاف التقدر » کا هوظاهر فى التدليلالمنطي الذى عدم فيه نظائر وأقسة تذهى 
بنا إلى نتيجة هى سلامة قول سيبو به من النقض وخلوه من الدخل . 

وقد رأبت أا على فى الإغفال بو شق سمدبن المستنير المسمى قطربا » قال بوعل 
« وأما ما حكاه قطرب من أنه قال فيه أسوار فبذا الضرب من الاسماء قليل جداً 
إلا أن الثقة إذا حك شيتاً لزم قبوله 

والذى أرد أن أرتبه عل ذلك ما أراء من أن كتاب الإغفال بصدر عننزعة 

التقدر الى وقرت ف صدر أ عل لاستاذه سیبوه » ومن ن أجل ذلك هاج من‌هاء 
کالمرد والزجاج › وسالم من سال کأبی زید وقطرب » معتبراً نی مومه ومسالمته 
ما برى أنه المت أولا » وما بدو من موقف الاجم أو السام و سبيوبه 
U‏ 


وعبارة أبى على فى الاغفال ذات طابع متميز ما فيما من منطق وجدل » وعا 
يشيع فى أقطارها من استطراد » ما ألقى علما غلالة من الأغماض والاام وإليك 
ما يكشف عن ذلات : 

قال آبو احق ( رحه اله ) فی قوله عز وجل : د لن جامتهم آبة لمان با 
قل إا الابات. عند أله » وما بشع رک أا ذا جاەت لا بۇمنون › وروی آن 
المۇمنبن قالوا لو لو أترل إلهم آبة لعلهم كانوا دؤمنون فقال الله تعالى . . قل ا 
الآبات عند اله » وما یشعرک آی وما ندر یکم آى لست تعلمون الخىب ولا ترون 
آنہم یؤمنون ک) تقول لارجل إذا قال للت افعل بی کذا حتی أفعل كذا ما لا تعل 


)١(‏ الاغفال ۳٦ء‏ رقم ۸۷١‏ تفسير 
(۲) کان قطرب دء وبا - ريصا على الأخذ عن سيبويه» ی کان یا کره ل الأسحار 
رو ا ی ن ووا تر و ا ا ا 
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أن بفعله لا حالة » ما يدريك ثم استأنف فقال انبا إذا جاءت لا بؤمنون هذه‎ 
ألقرأءة . وقدقرئت أنبا إذا جأاءەت › وزعم سیبو يه عن الخلیل أن معناها لعلا‎ 
إذا جامت لاي منون» وهى قراءة أهل المدينة كقو هم ائت السوق نك تشتری لنا‎ 
 كلعل سوا أى‎ 


قال أو على ;اع أن ماف قر له ٤[ > E‏ کون استفاما 
والدلیل عل کو نه استفہاما . أنه لا خلو من أن تكون استفباما أوتفاً > فلا جوز 
أن يكون نفياً لفساده فى المعنى والإعراب » أما فساده فى الإعراب فللانك إن 
جعلته نفياً ب الفعل بلا فاعل » وبقاء الفعل ٠لا‏ فاعل جوز بلا خلاف فى 
هذا النحو . 


ن ای ان وا رات ا 
اذى هو يشعرك الكناية عن الاس المقدم كأنه وما يشعرك الله . 

قيل ۽ هذا التقدير فاسد ألا ترى أن اه قد عل آنهم لا ومون قر 
ولو أننا نزلنا إلبيم الملائكة وكلمبم الموتى وحشرنا .. . إلى قوله ما كانوا ليؤمنواء 
فاا أخمرتا ذا كنا قد آعلنا أ نهم لا بؤمنون » وإذا أعلمنا هذا لم يحز أن بتأول 
اة عل ما يمل اقه» لاه تمالل قد أعلنا با نلاه أن لا ژمنون » فن هنا أبضاً 
بفسد فى المعنى أن بكون ما نافية » وإذا فسد ألما نافية يت أنه للاستقام (^ : 

وف هذا النص صورة من صور ال جدل الذى يشيع فى كتاب الاغفال » يبدو 
ذلك فى الاعتراض الذى أورده ثم رده » وإنك لواجد هنا وهناك عبارأات من 


هذا القسل : ملا . 
فان قال قائل . . . . قىل له أو 
فان قل as‏ ا 


فان قلت . . . . فال واب“ 


(۱) الاغفال ٤۱۷‏ رقم 1۹۹ تفسير 
(۲) انقار ص ۱۸ وما بعدها و ص ۳۹ وما بعدها › و ۸٩‏ وما بمعدها › ۱۹۸ وما بعدها 
من النسخه رقم 1۹۹ تفسير 


— {A0 = 


بدو المنطق نی ذلك السبر والتقسے ( القیاس الاستٹنانی الانفصال )› ونی 
النص السابق ما بلق ضوءا على طر رة أنى على ی تفسیر القرآن بالقرآن › وتحکم 
المعى فبا يذهب إليه من أوجه الإعراب . 

ويبدو الجدل كذلك فى هذه الاصول الجدلة مثل : أصل الدعوى وما فه 
المنازعة لا تجعل أصلا؛ ونما بستشہد عليه بغيره. 

ويشيع المنطق كذلك فى هذه الصور العقلية الى بوردها. 

ماذا بكون العامل فى إذ إذا قال : أريد أن أ كرمك فقال : إذن آتيك س عل 
اعتبار أن صدر هذا الحرف إنما هو إذ ‏ أهو فى كلام اكلم من الفعل ؟ آم 
ما تعلق بإذ ؟ أم شىءثالكث مضمرغير مذ كور ؟ فإنالقسمة لا تجز شيئاً راسا . 

کا بدو فى استعال الالفاظ المنطقبة : الدعوى ‏ والدلالة » والمدعى ... 
قال : « فان قال أو احق دخلا أى إذن ‏ معى الاستقبال إذا نصدت 
وببطل منها إذا لر تنصب فإن هذه الدعوى تحتاج إلى دلالة » ولا جحد المدعى ها 
فصلا پینه و بین من بقلب هذا ویعکسه علیه(» 

أما الاستطراد فهو ظاهرة شائعة فى الأغفال يسلمه التدليل على قضبة إلى تدليل 
آخر على قضية أخرى وهكذا*' : ون تعرض الزجاج ‏ مثلا ‏ الحديثعن لفظ 
مال عقد أبو على كلاما فى الامالة بتناول أحكامما الختلفة » فقد قرر الزجاج 
أن ای کر چ + کال یغ ان ات الا تھے کا عرد 
إذا ذكر على حد التقصى له » إلا أن ذلك لا بليق بهذا الموضع › وإذا كان كذلك 
ذکرنا جلةمہا تسہل ہا تفصیلاتا بعدأن نذ كر ما حقيقتا » ثم نصلح موضع السو 
من الفصل (“. 

ومع هذه القيود التى رما للحديث من الامالة ‏ أورد طائفة من أحكامبا 
واساا وروا فى اثفتى عشرة ورقة 1! مح أن ممه فی کتاب الاغقال نى 
عند اصلاح ماسا فيه أو اسحق . 

وهو إذ فز من الاستطراد إلى الاستطراد فى نصه الساىق ‏ راه عترف به 


٤٣۴ ۴۷ آظر ص‎ )۳( ۳۹٣ ۳۹۰ ص‎ )۲( ٤٠٠ الاغةال س‎ )١( 
1۹٩۹ نسخه رقم‎ ٩ ٤ ص ۳۹۹ المنسخة رقم 1۹۹ (۵) الاغفال‎ )٤( 


,س 


صرحا وذلك حين بقول : و لذا شىء قد عرض فى المألة ثم عدنا إليها » 
آو قول : ذا شىء عرض فی هذ المسألة ما پتعلق بها ثم نعود إليما . 

وعبارة أنى على محررة من .الوجمة النحوية » تنكشف هذه ا لخصيصة بالر جوع 
إلى النصوص السابقة . ومع ذلك فقد رأيته بدخل قد على المضارع المننى بلا فقال: 
قد لایسوغ". . . کا بلحق اللام فى جواب لو » ولولا المننى عا' 

وفى الاغفال طائفة صالحة من الاحتجاج لا براه أبو على فى مختلف المسائل 
النحوبة والصرفية . 

(۱) دلل على أن الامالة فى الالف من اسم انته تعالی جائز ة۱ 

(ب) وأن المحذوف من اللامين فى قولحم لاء أبوك -. هو الزابر) 

(< )ون أا اسم مضمر ولیس مظہر ۷ 

( د) وأن ما الى هى مع الفعل عازلة المصدر حرف ليست باس 0 

(ه) و أت رفع الأماء با لمضارعة خطاً 0 

ون ىكتاب اللاغفال كذاك كثير من الاصول النحوبة واللغوية . 

( ) فالاجمى إذا عرب لا يوجب تعره أن يكون موافقاً لا بنية العرب<٠٠©‏ 

(ب) ولا يحب أن ترك القليل إلى الكثير(كذا ) والشائع إلى النادر ٠۷‏ 

)=( ا مضمر لايضاف؛لا نا لإضافة التخصيص والمضمرأشدالمعارف ته “Plan‏ 

(د) کثر الاسہاءا لختصةالاعلام منقولة من اکان نحو ز بدو سد 0 

(ھ) الحذف لم یجیء فی شىء من الحروف إلا فى بعض ما كان مضاعفاً عو 
رب » وأن » وكأن . . . ولمذا ذهب أهل النظرق العربة إلى تغليب معتى الاسم على 
مذ لمكان الحذف »> وتغلسب معنی الحرف عل منذ لاما ١۶‏ 

(۱) الاغفال ٤۸٥‏ رق ۸۷۰ تفیر ‏ (۲) الاغفال ٠١‏ رقم ۸۷١‏ تفسير 


(۳) الاغفال ۱۰۰ رقم 1۹٩۹‏ تفسير 
)٤(‏ انظر النس الذى برد فيه هجوم المبرد على سيبويه 


۲١۱ المصدر السابق‎ )٩( ٦۹٩۹ الاغفال ۲۹ رقم‎ )۵( 
٦٤ المصدر السأبق‎ )۸( ٠١ المصدر السابق‎ )۷( 
۳۲ (1۲( ٤)۲ )١١( ٠*۸ المدرالابق‎ )١١( +4۲ )۹( 


۱۳ )۱4£( 4 (1۳( 
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(و)آن الزائد جاء لمعنى فيو أولى بأن ترك فلا ذف( 

( ز ) القلب ضرب من التصرف ترد فيه الاشياء إلى أصو لا ٠١‏ 

(ح) الأصول لا تعقد بااشذوذ› وما بجیء نادرآ من حرف أو حرؤین ٣‏ 

(ط) إذا جاه الئیء على بابه فلا وجه ارده › ولا امتناع ممن دفعه »› على 
أنه لو جاء خالفاً لبابه لزم أن نتبعه » ولم بحز لنا أن ندفعه إذا كان الغرض فبا 
نعمله وندربه من هذه القوانين إا هو أن بوصل ما إلى النطق باللسان » ونسوى 
بين من لم يكن من أهل اللغة لنعلبه [ياها » وأمسكه با بأهل الفصاحة والبيان › فإذا 
ورد السمع فی نحو هذا بشیء وجب اقباعه» ولم ببق غرض مطلوب بعده ٤9‏ 

وقداستغل أو على هذه الأصول فماذهب إليه من مسائلا لحلاف والاحتجاج 

لما راه والرد على ا القاس الزجاج . 

وبعد : فكتاب الأغفال صورة لمذا اللون من النشاط النحوى الذى دأ جلا 
فى القرن الرابع المجرى من تتبع النحاة بعضمم بعضا" » وهو كذلك بكشف عن 
ضلاعة أنى على فى النحو » وتبحره فيه » واعتاده فى ذلك على كتاب سيبوبه » 
واا وفقهه طها. وقد ذ کره ان ‌قاضی شه ووصفه أنه کتاب نقیس(). 

ثم هو مرآة لنزعة أي على من التطاول والشموخ على علباء عصره > وتعرضه 
حم » واتجاهه إلى المصادر الاولى بتأثرها ويستق علبه منبا . وقد استعان البغدادى 
بالاغفال فى مواضع ثلاثة من خرانته ( . 

وللكناب بدار الكتب والخرانة التيمورية لسخة قدة خط مغرب برقم إ0 
تفسير » وما الاخربان فواحدة برقم )۸۷٥(‏ تفسیروالااخری برقم(144) تذسیر. 
وقد كتيتا للعلامة أحمد تيمور› فہما تدلان على ما کان للرجل ( رحه الله ) من 
عناءة باللغة وكتءما بعامة › وبآثار أنى على عخاصة . 


۸۷٠ نسخة رقم‎ ٤۸١ )۴( ۱۸ )۴( ۲۹١ )۱( 

) رد ابن خالويه على آنى على فى الاغفال  بكتاب ماه ( الماذور‎ )۰( ٤٦ )٤( 
وانظر الفلا كة‎ ٠٠/۲ ورد عليه أبو على فى كتابه ( نقض الماذور ) انظر خزالة الادب‎ 
٠۰۲ / والفلوکین‎ 


۴٤۱۰ ۳۲۲٤/٤۰ ۴۰۲/۱ انظر طبقات النحاة والنحو بین ۲۹۰ (۷) انظر‎ )٩( 


— AA — 


العسكر ات 


والعسكر بات منسوبة إلى عسکر مکرم » وکانت مولد بعض مشہورى العلباء 
والادباء » ا كانت عظيمة المسجد والاسواق) » ولعل أباعلى الفارسى زارها فما 
زار من مدن البلاد الإسلامية » وكان من أثر هذه الزبارة مساثله العسكر بات . 

وقد اشتملت العسكربات على أبواب أربعة لا غير . 

جعل الناب الأول ما . باب ع الكلم من العر مة(" » . 

وکات الثانی , ما اتتاف من هذه الالفاظ mM‏ والحرف)» 

وأ تبعه الثالك , باب ما كان شاذاً من کلامہہ ٩‏ 

2 حنمت ساب » الإعراب والىناء )۽ 

وهذه الأبواب جامعة : تحدث فى الاب الاول عن‌اثتلاف الكلام من الاسي» 
والفعل » والحرف › م ذ کر تعاریف أصعابه للا الاسم ودلل علا » وانتقل إلى الفعل 
وأقسانه ۲م تصنت عن ال مروف . 
ودخول الحرف على كل منہما . وذكر أن الاس والحرف لا يستقلان بالكلام » 
ثم شرح کیف استقل « یا زید » مع آنه مؤلف منہما ٩‏ » وتحدث عن استعال 
هيات مفتوحة ومكسورة » وانتقل ما إلى شتان »› واعراب ذى من قوم : 
ص ذىاھالة € ai‏ أف € فا a‏ 
ul E‏ 

واستطرد إلى بیان أن بعض ال مل قوم مقام بعض › م ذ کر رآی آی امسن 
حلفون باق لک لیرض وک » ورآی البغدادرین › ودلل على ما ړی 

أو الحسن 0 


ب٣۷‎ ۲۴۳۹٣ : ۱۹۰۰ انظر أراضى اللافة المسرقية _ تألیف‌لیسترینج ط کردج‎ )١( 
١۸ لوحة‎ )٠( ٠١٤ لوحة‎ )٤( ۱۳۴ لوحة‎ )۳( ٠١١ لوحة‎ )۲( 
) ٠١٤ لوحة‎ )۸( ٠۴۳۴ لوحة‎ )۷( ٠١۲١ لوحة‎ )١( 


1 as 


وف الباب النىعقده لعرفة ما كان شاذا منكلامہم بكينآنواع الشاذ ‏ واعتمد 
ف ذلك علی ما ذکر آبو بکر ( رحه اقه ' ) ثم آخذ شرح کل من نوع مثلا 
ومستشبدا بالشعراء » والقراءات » وموردآً أقوال الانبمة السابقين _ مع 
الاستطراد ‏ مثل آنی العاضش › وأى عان › وأنى زك ؛ وأى الحسن › وى 
إحق › وأ کر . 

وتناول فی هذا الباب : باب ما کان شاذاً من كلامم وما بجيزه النحوبون 
فى اضطرار الشعر . فمل للضرورة غير المستحسنة » والضرورة القبيحة غيرالسهلة › 
وجعل من الضرورات الى لا تتجاوز فى الكلام ما بفعله الشاعر لاقامة الوزن من 
تحر ف‌الاسم ووضعه موضعهلفظاً على معناه » وإن لم يكن العمل للمتعارف» وجعل من 
ذلك ما أنشده أو الجسن: 

«فىرب الجواد فلا تقيلوا فاأن ے فیعذرک لفل 

قال أبو يكر » أراد رسعة الفرس فل يستقم له فعدل إلى رب الجواد.. 
وحديث أبى علىعن الضرورات حلقة من تلكالسلسلة الممتدة منذ سيبوبه ( فىالقرن 
الثانى " ) حى السيوطى ( فى القرن العاشر ) ثم الالوسى فى كتابه الضرائر 
ولست هنا فى مجال الموازنة بن هذه الحلقات > ولكن الذى لاشك فه أن أباعل 
امتاز بحديد انفرد به عن سيبوبه ‏ أورده عند الحديث عن هذه الضرورات . 

وی باب الإعراب والہناء عرف کلا منہماء شم تحدث عن حركات الإعراب 
الظاهرةوالمن وة » وقسم الأسماء المتمكنة[لىمنصرف» وغيرمنصرف › وذ كرأسباب 
لمنع من الصرف ثم ذ كر اعتراضات وردها » واعتمد فى ذلك على أصول قررها 
وخاص من ذلك إلى ( مناقشة الىغداد بين ى جازم حع طلحة بالواو والنون) 
وبعد استطراد واعتراضات علل لعدم الجر فى الفعل » وتحدث عن [عرابالمضارع 
لمشابة الاسم» ودلل على ذلك . 

وأنبه هنا إلى أنهذا مجرد عرض المسائل الکری فی‌العسکر بات » أماماذكره 
أبو على فى غضون هذه المسائل من اعتراضات »› واستطرادات » وأدلة» واحتجاج 


و بس ااا کک ا رای لیے ن ا ایی سے سم 


١۴١٤ لوحة‎ )١( 
١١۸ ۱۰٤/۲ انظر اشىم‎ )۳( ۸/١ انظر الكتاب‎ )۲( 


ب 


وإ كثار من الشواهد والامثلة وتخريجها فى أسلوب'معقد ‏ فذلك كثير . 
وأبو على واضح الشخصية فى العسكربات » فهو لا بقتصر على نقله كلام الابة 
() بل بتبع ذلك بالاحتجاج والندليل على ما إليه بذهبون : تراه قول مثلا 
فى تعريف الفعل : « ومن أصحابنا من بقول فى وصفه أنه مادل على حدث و زمان 
ثم بقول : ويدل على قولحم هذا إنا جد الافعال تتعدى إلى جميع أقسام الأازمنة 
معرفتہاو نکر تیا ومبذ او خصو صا کا تجدهاتتعدى إلى جع أقسام المصادر » فلولاأن 
فيه دلالة على جهة اللفظ ما كان لبتعدى إلى جميع ضروب الا مكنة فا لم تعد إلى 
جيع ما تتعدى الافعال المتعدية إليه فاستواؤه والمصدر فى تعدى الفعل إلهما تعدا 
ا دلالة على ما ذكرنا من وقوع الدلالة علبه من اللفظ ‏ . 
أسلوب جدلى فلس كالاعتراض الذى أورده على من وصف الفعل بأنه ما دل على 
حدث وزمان وذلك قوله : « وقد قبل لمن وصف الفعل هذا الو صف : أرأيم 
قول خلق انته الزمان هل بدل‌هذا الزمان على زمان ؟ فإن قلم: لا. فسد الو صف» 
وإن قم « يدل » فقد ثبتم زماناً قبل » وذلك متنع لمابجيبون به عن ذلك أن اللفظ 
وكذلك قو له : 
أملع كليباً » وأبلغءنكشاعرها آي الأعزء وأآنى زهرة المن 
الم تکننی وسوم قد و سمت مہا من حاز موعظة بأزهرة لمن 
وكذلك قوله : « فأرسلناه إلى مائة ألف أو بزيدون « انما هو عند كثير من 
آصحانا آم جيم ذا رام مثلم قل فيه هذا الضرب من الكلام فكذاك قوم : 
خلقى افه الزمان على هذا الحد الذى تجرى هذه الأمثلة فى كلامم وما 
بتعارفو نه الآن" . 


(۱) لوحة ٠۴١١‏ (۲) تفس الأصدر 


44 س 


وهكذا تتجلى ثقافة أنى على ا تتجلى شخصيته : مزج المنطق» والفلسفة » ويدلل» 

ويستشېد بالقرآن والشعر وبطبق ذلك على سنة العرب فى كلامم ... 

( < ) کا تراه بعد ذاك بعرض آقوال النحاة» ویوازن بین رآی ورآی › کا فعل 
بین وصف سیبو به الفعل ووصف غیره له › ورهن على أن وصف سيبويه وصف 
شامل لا ندخل عليه اعتراض ٩(‏ 

(د) کا رأته زد على سیبوبه ما مد شرحا لما قال : جاء فی الكتاب تعلق 
لعدم دخول الجر فى الافعال » وذكر سيبويه شهة وردها" . وسيبويه هنا بمضى 
فی عرض کلامه هنا لا بتعمق »> و نه بريد أن ينظم هذه المسأًلة عند عرضا ف 
سلك الحدءت الجارى من شخصين على طبيعة المتحدثين فى هوادة ولين . 

أما أبوعلى فقد «مق» وشعب » واستطرد » واحتج » ورهن » واستغل مسائل 
المنطق نى حدثه ٠"‏ وقد ألم بو عل فى العكريات مكثير من مسال الخلاف بين 
النحاة و برهن عليا » برهن على : 

| أن الفعل مأخوذ من المصدر 0). 

ب وأن الفعل ما دل على حدث وزمان ”“ . 

ج وأن القاس أعمال الثانى من الفعلين ‏ . 

د - وأن الاأصل فى المضارع أن يكون للحاضر ("' . 

وان الاضارع معرب لمشاة الام ( , 

و س وأنه لاجر فى الأفعال . 

ز - وأن اللام أضعف من العينات کا أن العينات أضعف من الفاءات ٠‏ 

وقد تعرض أ و على للقراءات فى العسكر بات وجه قراءة من قرأ : ومن وراء 
إحتق بعقوب بالفتح » فذ كر رأبين » وح على الأول آنه ليس بالسہل»› وأن 
الأخر أىضاكذلك » وإن كان الأول أغش !! 


(1) تفس الأصدر (۲) ازظر الکتات ۳۸١٣‏ (۴) انظر لو حة ١۴۹‏ 

١١١ لوحة‎ )۷( ١۳٣ لوحة‎ )١( ٠۴١ (ه) أوحة‎ ١ لوحه‎ ):( 

(۸) لوحة )٩( ٠٤٠١‏ لوحة ٠٤١‏ (١٠)لوحة١٤١٠‏ (١ا)لوحة‏ ١١٠وانظر‏ 
موف أي على من القراءات الى حالف مذهبه 


— ۹٢٣ 


e 
ناء الكلمة : كقوله : : مال ازم من امروف » وکان قا فی ماله‎ 
١ > به" « وقوله :« اللامات أضعف من العينات‎ 


ب - وبالصناعة النحوبة : مثل : موضع الضمير من المواضع الى ترد فما 
الاشباء إلى أصوهما ” ومثل ا و از ت رکات 0 

اء » والمفردة فى الرتة أسبق من‌المركىة(“ ٠‏ 

+ — وبالاسلوب : لانوجد نکلاب قم ساق خی تبیه بشم عله ۰ 
وعض أجل قد تقو م مقام يعض ۷ 

ر0 ارت ا عر فار وو د ا 
ذلك لانه حشاء مسائل النطق » ومساثل الخلاف › وأہمه كذلك حرو+جه 
من تدليل إلى تدليل » ومن اعتراض إلى آخر » جحد ذلك شائعا فى هذه المسائل 

وف توثيق العسكريات قا بات بین نصوص وردت ف كتب المتأخرن» ونصوص 
وردت ف العسكريات ؛ مثال ذلك ماجاء فى المع ١‏ . 

قال الفارسى فى العكريات : وما يدل على إعرابيما ( جع الؤنث السالم فى حال 
التصب › وما لا بنصرف فى حال الجر ) أن هذه الحر وجبت بعامل › والحركات 
ا iE E A‏ °( 
المسائل » وهی تکبير فل مور تة خطو طة م«ودعة ا شېد على برقم 
|۲١|‏ ورقم الفل فى معهد إحياء المخطوطات بالامانة العاءة لامعة الدول 
العرية ٠ ۸1٠‏ رقد شعلت هذه النسخة اللوحات من ٠٠٣١‏ س إع . 


(۱) لو ۱۳۸ (۲) لوحة ١ ٤١‏ (۳) لوحة ٠۳١٣۲‏ 
)٤(‏ لوحة ۱۳۹ () لوحة ۱۳۱ (1) لوحة ١۴١٤‏ 
(۷) لوحة ٠۳١٤‏ (۸) لوح ۱۴۳۳ )٩(‏ اظر ۱۹/۱ 

۰ ٠٠١۹ لوحة‎ )۱١( 


— r — 


ورأبت فى اللوحة الأول فى الزاوبة اليسرى من أعل عنوان الكتاب _ 
ما نصه : نقله أحد نيم اللبلى من خط ابن بلبل ٠‏ » وقابله به » وكان فيه مواضح 
أصلح أ كثرهاء وبق فيه أشياء تحتاج إلى تأمل 

وتحت العنوان فى الزاوءة اليسرى أبضا. « أحدبن يم بن هشام بفوض أمره 
إلى الته » وتحت ذلك عبارة : أحمد بن عبد اله بن مكى › وفى وسط اللوحة تقر با 
حاتم كتب عليه بالثلث اله.اضح :ما وقف الوز ر الشهيد على باشا (رحه امه تعالى ) 
بشرط أن لا ( کذا) خرج من خرانته » . 

وف نا العمسكربات : ما نصه : بت المسائل العسكريات محمد اله وعونه وکان 
الفراغ منها فى بوم السبت العاشر من شمر جادى الأخرة من سنة نخس عشرة 
وستائة على بدى العبد الضعيف المقر بيذابه الراجى عفو ربه أحد بن تيم بن هشام 
اللبلى بمدينة السلام امحروسة علىالاصل المنقول منهخط ابن بلبلء وكان فيه إسقاط 
کلبات» و تصحف مواضع ملحت فی‌نسخی هذه عضا وق ت کتا اء ف 
الباق إلى الفراغ إلى معاودة النظر فما إن شاء انه تعالى > والحد ته رب العالمين 
والصلاة عل عمد وآله .١‏ 

وتحد أمثال هذه الكلات الساقطة فى نفس اللوحة على مين الكلام السابق ٠١‏ 

وکان ما استعان فيه البغدادى ى خزاننه بالعسكريات عشر مرأت . مرة 
فى ال جرء الثالك “ ومرتين فى الأول“ وثلاثا فى الرايع وأرعا ی الثای ۷ . 


(۱) ان بلل هو مد بن ڪان بن بلبل قلميذ أنى على › وحو الذى روی کتابه وأذاعه 
ا( افظر بضة الوعاة ۷٣‏ ) (۲) لوحة ١٤١‏ 

(۳) اللوحة متقسمة إلى قسمين )٤(‏ ص ۱٤-۹ )٥( ٤١‏ 

٠١ ٣ةنازملا واظر اقلید‎ ٥۲-4۰۱ ۲۷ ٦۲ )۷( ۲--۷۴۳ - 1۷ )1( 


— 4 


المصر بات 


البصربات أشتات من السائل أملاها أو على فى جامع البصرة“ عضا 
فى "صرف » والأخر فى اللغفة › والثالك فى الحو » وفما سكرر كثيرا الدعاء 
له بالتاً د كأن ية ل : ١‏ قال أو على (أيده ا)2" » وقد يكون‌هذا الدعاءمن‌زيادة 
تلامىذە كالتعلىقات الى کانو ا بزندونہامن ممل : « قال ااشیخ وقت‌القراءة عله 
قلت له : ما الدليل على آن من فى‌هذه الأى استفهام؟ (يشير إلىقوله تعالى : «فسوف 
تعلون من تيه عذاب بخزبه »» , وسوف مون من تكون له عاقبةالدار۵» . 

وبعض هذه المسائل ينص على أنبا [إجابات لأسثلة سثل عنهاء» وحينئذ تصدر 
المسألة بقوله : سألنا سائل “ » أو سثلت عن : جاءنى إخوتك كم » واختصم 
أخراك كلاهيا 7© . 

وهناك مسائل أخرى تأخذ الطاب الجدى _ اعتراض ورده- كقوله مثلا : 
فان قال قال . . .. قبل له 7 . 

والىصربات لا تماسك فما ؛ لابا مسائل مقتطعة من موضوعات عختلفة ^ . 

وقد بدو الارتباط نها واها) کا فى هذه الال المتتمابعة . 

| قلراف صعق صعق ۱ 

ب مسألة لما کان حذف الاه من هذبل لتغبير وأحد وهر اة وجب 
أن حذف لتغيرين فى حن ونحوها . . 

ج س قد تقال فى حانبة أنه نسبة إلى الحانوت » فان شت قلت إنه إضافة على 
المعنى لا على اللفظ مثل قولحم حواء لصاحب الحية . . . 

د لا حسن أن تقول فی قاض قاضوی کا قلت فى عم عبوی. . . . 

ھ س قول الخلیل : لو قلت تخلی لقلت فی یشکر یشکری وجلھم جلہمى . . 


)١(‏ لوحة ٤)١‏ (۲) ااظر ورةات 7 ۸ ٩‏ وغرھاه من السانل 

۷۷) ۷٦» ۷۲ اظر لرحات‎ )١( ٠۹ اظرلوحة‎ )٤)( ٠٠ انظر لوحة‎ )۴( 
ه٠)‎ ٠١ انظر مثلالوحة‎ )۸( ۷٠١ لوحة‎ )¥( ۸١ لوحة‎ )١( 

۷۹ ااظر لوحة‎ )٩( 


— fo — 

فذه المسائل المتتابعة مرتبطة بالإضافة : النسب » ولكن أمثال ذلك قليل 

وتتكثر اللغوبات فى المسائل البصرية ‏ حت لتعد طاعا مزا ها 

وأ كر ما يكون أخذه فبا عن علب » وثعلب راوبة وحافظ › ولعل خصومة 
علب ليرد هى التى جعلت أبا على ينقل عن علب » ويعتد به » وهو بالبصرة 
لنكون الخصومة أشد وأنک . 

وقد كانت هذه المسائل اللغوبة مصدرا من المصادر الى اعتمد عاما أبن سيده 
فی كتا ه المخصص (0 . 

وتدل الصر ءات على عل آي على مذاهب الكوفيين » وأنه درس لما ء معلق 
علا » وخبیر CO,‏ »¥ هو دارس مذاهب البصر ین وخبیر ہا › فہو وازن س 
ھۇلاء وھۇلاء › وعلق عل مذاهم تعلیق ناقد خير » فهذه س مثلا ‏ مسألة 
بتفق فما البصربون وااسكوفيون على السواء ٠"7‏ وهذه أخرى أحاها أهل الصرة› 
وأجازها اللكسائى والفراء2)ء وهذه ثالثة أجاز ها ايرد فا لمقتضب » ولم عختلف 
الكسانى » والفراء فى أن ذلك لا رز( . 

وهناك مسائل کثیرۃ ری البصر یون فہا رآبا» وبری الکوفیون غير ما برى 
البصر؛ون » وبدلل عل عة رأى هؤلاء » وفساد ماذهب إلبه الأّخرون . 

فا قوله الكوفيون من أن كلا تثنيه فاسد" » وحى تنصب الافعال عدها 
باضمار أن » وآن معها فى موضع جر عى (۷( 1 

وأبو على باجم الفراء فى غير موضح من المسائل البصر به : صف [نشاده 
بالخطاً الفاحش ‏ » وآن ما پستشېد به ليس عجة » ويقسو حى يذڪر 
أن ما قاله الفراء هذبان”“ ۲! 

ول اره بلغ فی مها جته هذا املع فی کتاب آخر من کتمه › فلعله کان مدفرعا 
با لجو البصرى الذى عاش فه حين أملى هذه البصريات . 


(۱) انظر الخصص ۱۲/۱ » ٠۳‏ (۲) انظر مثلا س ٦٤‏ 

(۳) لوحة ۸۷ )٤(‏ لوحة )٠( ٦٠‏ لوحة ۷١‏ (0) لوحة ۸٦1‏ 
(۷) لوحة ۷١‏ واظر المألة فى الانصاف ۸٣/١‏ (۸) لوحة ۷ه 

٦۴ لوحة‎ )٠١( ٦۳ لوحة‎ )٩( 


— ۹1 س 


وهو كذلك عقب لمرد » وبفند آراءه » ٤أ‏ يدل عل انه استوعب کتاب 
المقتضب استيعاب متفبم مدقت » انظر إلى قوله : « قال أو العباس فى حد الضمير 
من المقتضب » : النون نىفعلن وحوه أصلبا السكون » وحركت لالتقاء السا كنين . 
قال آو على ( أده الله ) : « وقد خالف فى هذا قولا لنفسه فى المتضب فى واب 
ارخ ٠‏ »كا أنه بغلط المرد فيا حكاه عن سيبويه) » ويصف اعتراضه 
على سيبوبة بأنه ليس بشىء » وأن ما حكاه عن يونس نما هو إلزام ليس 
هو قو له (۳) , 

وموقف المرد من سيبوبة على هذاأ النحو جعل أبا على اجه على الرغم 
من لصر ته س فقد کان أوعلى شد بد الاعتداد إسيبوبه » جيد التفم لكلامه °١‏ . 
بعتل له ء حى أنه ليقول : « والقول قول سيبوبه ") . 

ولا على عناية »ختصر الجرمى ”"“ » ولقن‌هذه العنابةكثيرآً من تلاميذه"* › 
ر فا رات ااعا قاقرات ك ااي ©0 و 
وروی ماقرأًء عليه من کتابه > ۰ ونتقل آراءه ۴ وبرویما اشد ۳ » ویفسد 
حبناً قو له )1۳( ويدفع ما اءترض به عليه ۶“ . 


$ % % 


والقارىء للنصربات بلحظ كرة الشواهد “ » ومعظمبا من الشعر القدى : 
جاهله وإسلاميه > وعحرص أو على فى روايتها على نسيتما إلى أصعاءا > وكذلك 
ستروح القارىء تفحة الأدب فى الاخبار الأدبية ٠‏ » وفى التفسيرات الى تتعلق 
بأقوال الشعراء “١‏ . وهو حين يفسر الا بيات بفسرها تفسيراً قابا على الإعراب 
والصناعة النحوبة ٠‏ . 


(1) انظر لوحة ٩۷‏ (۲) لوحة ۷۹ (۳) انظرلوحة )٤( ۷١‏ لوحة ۷٤‏ 

(۰) لوحة ٠۹٩‏ (1) لوحة 1٦١‏ (۷) انظر نزحة الألباء ٠١١‏ 

(۸) انظر فى القصل المعقود لتلاميذه _ ترجة الربعى مثلا )٩(‏ لوحة ۸۴ 

)٠١(‏ لوحة )۱١( ۸٤‏ لوحة ۸۳ (۱۲) لوحة ۹ه )١۴(‏ لوحة ۷ه 

)۱٤(‏ اظر دقاعه عن سيبوبه فى إعراب الآية : أيمدك انك إذا مم وكتم تراب وعظاما 
أنكم خرجون ( لوحة ۷٤‏ والآية فى الكتاب )1۷/١‏ ) 

٦٤ لوحة‎ )۱۷( ٦۲ لوحة‎ )١( لوحة ۷ه‎ )٠١( 

)١ ۸(‏ انظر مثلا لوحة 1۹1٤۰١۸‏ ثم انظر لوحة 1۸ فى شرح بيت لمر بن تولب 


4۷ س 


وحرص أى عل على نسبة الشواهد إلى أا ہا تزعة لصربة› فالبصربون 
شقون إلا بالشعر المنسوب إلى قائله او ااا ەرف أو على بالشاعر 
جاهلى إسلای . 
ون أ نشد أو على هم » الریاشی » والکیت 0 »› وار کیر › والعجاج »› 
ولبيد ٠"‏ وطرفة " والفرزدق » والاخطل ٩‏ » وکثير » وحسان بن ثا 7 
وامرۇ الس »١(‏ الاو بن لعقر ۸)» وان مقىل(؛ › والراع »١(‏ والعر بن 
تولب والشنفر ی( › والاعثی (PD‏ وعنترة O١١‏ و دزشده بروبه ق 
الغالب س عن أن دریر(٥۱)‏ » وأى ال على بن سلان الأخفش() » 
وأی زیذ فی ال و وما دزشده علب فی نوادر اللحانی ٠۸‏ ا نوادر ان 
الاعراى"''› وأنى ېرو( ٠"‏ وما لصحبه هو من الشواهد على مأ قول (" . 
ورا كانت المسألةبجرد إنشاد شاهد من شواهد الكتاب » ونستته إل قائلر ل 
زند» وھی‌من هذه للناحبة تو مو یق هذه‌الشواهد › وتو یق لنسبتا إلىقائلہا کا وصلتنا. 
قال : مسألة : أزشد ی عر ت الات : وجدنا الصالحين مم جزاء(""). 
وقال : هو لعبد العزيز بن زرارة الكلاى ۳ ومدو من تعر الفارسى أن 
ا ی إلى الکلای › فى نسخ الكتاب الأولى » وأن الذى ذسبه 
ابو عبر الجرمی ٣‏ 
ونارت هو روا را اا الثقنى لأخيه من أيه 
وأمه عبد ربه بن ا لحك الى أوطما : 
تکاشرنی کرھاً کأنك ناصح ونك دی أن مدرك | دی 
وقد بلغت فى البصريات تسعة وعشربن بيتاً على حين أن القالى أنشدها عن 
شمو خه فى سسعة ءشر تا ٩۶‏ . 
وق البصريات تدليل على ما يذهب إلبه أو على من مسائل الحو . 
)١(‏ فالفعل مع الفاعل پحری مجری الشی۔ ء األواسحر") , 
)١(‏ لوحة ۸4 (۲)لوحة ۷۸4 (۴) لوحة۸٠«‏ (٤)لوحة‏ ۷ (ء)لوحة1¶ 
)١(‏ لوحة ٠١‏ (۷) لوحة ٠۳‏ (۸) لوحة ۸۹ (4) لوحة ۷ه )٠١(‏ لوحة ۷۸ 
)(۱١(‏ لوحة )۲(1۸١‏ حةلو ۷ه )١۴(‏ لوحة ۷ه (۱€) لوحة ٠ه‏ 
)٠١(‏ انظر مثلا لوحة )١١( ٠۷‏ لوحة )١۷( ٠۷‏ لوحة ۷٤‏ 
(۱۸) لوحة ۷۲ (۱۹) لوحة 1١‏ (۲۰) لوحة ۹ )۲١(‏ لوحة 1۸ (۲۲) لوحة ۹ه 


(۲۴۳) الشاحد منسوب إلى عبد المز تز الكلایق‌النخة الطوعة بولاف ١٤١١/١ ۱۳١١‏ 
(۲) انظر آمالی الال )۲٠( ٦۸/١‏ لوحة ٦١‏ 


— س 


(ب) وفاسد ما كيه إعضېم من أن قوماً بجزون ما أظننی لز بد قاج( : 

(<) قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسما للنى . من كسر إن » لجز أن 
ينصب امرأة بأحللنا"> . ( و ) ما بعد جرف الاستشناء لا يعمل فبا قبل" . 

(ه ) نعوت المعارف حكمما أن تكون أعم ميا . 

وأحياناً دى أبو على إلى الاساليب العربية الصحيحة الى تتفق مع الصناعة 

) | ( مرو ر وجاءنی مرو الظر فان () 1 (ب) عسی زد قد تام © 

(+) ما زید قابا بل قاعدا . 

و جوز : ضرمت ز دداً صر به ة وعمرآ قتل] sS ٩٩‏ بجری 
j a‏ 

€ 

وفى البصريات تظر النزعة الماطقية والجدل » والتعليل الفلسن ”'“ وكل ذلك 
قد اشتهر به رجال المدرسة البصرة . ) 

واستعانة البغدادى بالبصريات بلغت فى الأجزاء الأربعةمن الخرانة تسع عشرة 
مرة : س منها فى كل من ال جرءبن الاو لوالثالك » وست فى ال جزء الرابع » وثلاث 
فى الجزء ا 
صو برها" e,‏ اا الثااشة والخسين ال االوحة الثامنة ان 
هذه المجموعة وبلاحظ ؛ 

)١‏ أن ذه النسخة نقصاً"' » فالكلام لا برتبط معنى هفبوم بين الصفحة 
المی والیسری . 

(ب) وأن فا تكرارآ“'“ . (<) کا أن فبا متروکا - یا۱ 

فا مطمو س ۱۱). ) )وا وأحاناً بورد السوال ولا جه : 


ا ا ی ی ا سا ت س ھی ت ی د ت ت 


۷۸ (4)لوحة‎ ۸٠ لوحة ۸۲ (۲)لوحة إ۸ (۴)لوحة‎ )١( 

وه) لوحة ۷۹ )١(‏ لوحة ۷٠١‏ (۷) لوحة ۸٠‏ (۸) لوحة ۷١‏ 

۷٣) 1۷) ٦١) ٦١0 ؛‎ ٠۷ انظر اللوحأات‎ )٠١( ۷١ لوحة‎ )4( 

٠۸١١ انظر لوحة‎ )١۴( ۸٦۰ إقليد الخزانة (۱۲) ف رقم‎ ٠١١ انظر‎ )۱١( 
۸۲ انظر أوحة‎ )١١( ٦١و٠۹ أوحة‎ )٠١( أنظر لوحة ۷ه‎ )١٤( 
۸ انظرالسألة الأولى لوحةه‎ )١۹( 


بأو دول 


قدم أبو على حلب سنة ١‏ ۽٣“‏ ه وعاصر فبا أميرها الجدانى سيف الدولةء 
وكان أبو على أحد أولثك العلباء الن داروا فى فلك ذلك الامير العرنى » وإن 
حفت إقامته فى بلاط سيف الدولة المكاره يسبب هذا التنافس الذى بكون بين 
العلباء المتعاصرين من ذوى الطقة الوأحدة . 

وال جزء الباق من المحلبيات حوى ست عشرة مسألة أصلية » صدرت كل ما 
دكلمة « مسألة » أما أن اعترت ما تضمنته هذه المسائل الاصلدة من مسائل أخرى 
فرعية تنصل بالتفسير واللغة والنحو والصرف والجاء - فإن مسائل الحلسيات 
تقرب من الستين . 

والحلببات کأخواتما ۔. لا ترابط بين مساثاما فى العم الأغلب › هذه مسألة 
ذات طابع لغوی : قوشم لعبد رقبتك حر» ورأسكحر» وفرجك حر وقوطم بدك 
حر ”'» يحانبأخرى صرفية وتلك : فى الداء والدواء ولغة ذلك وتصرفه و جعه". 

وقد مدو الرارط ن إعض مسائل اللات کالىاب ألأذى عقده › لا ية 
الأفعال ٠‏ فقد تحدث عن الأ واب الاتبة متتابعة . 

. باب أبنية الأفعال الثلاثية الصحيحة الى لا زبادة فبا“‎ )١( 

(ب) تسکین عین فيل و قعل مل تخفیفاً» وکون عینه[ذا کانت حرف‌حاق 
کان فہه ربع لغات "). 

(<) باب أبنية الأفعال الثلاثية المعتلة الى لا زيادة فيا" . 

(د) باب ما کانتالباء فی أوله نحو (منويیمن» ولسروبیسر» ولعو یع 0 ( 

(ھ) باب ما کانت الیاء الواو فی انيه . 

(و) باب ما کانت الواو والیاء فی ثالث : غزا ورمی (). 

(ذ) اب التضعف ٠١‏ 


% û & 


١۷ الصدر السابق‎ )٣( ٠٠تايلملا‎ )۴( ) ۴٠١/١ ان خلكان (وفيات الأعيان‎ )۹( 
۹4 (11) ^1 (1°) ° (4) i (A) AY(V) ^1 (1) AA() AY (E) 


an, Oe ® n 


وبعض هذه السائل معقود لسيف الدولة عخاصة » يذكر ذلك صر عا فى المسألة 
الى صدرها بقوله : « قرأ ( آطال اه بقاء سيدنا الأمير سيف الدولة ) عبد سيدنا 
ا فة الافنة من خر ة سد ا 2ة 

ونی غضون هذه تقرأً انى على : « وقد دلك على ذألت س شير إلى أن أناساً 
لیس مع تکسیر» ولیس جەح [إنسان ‏ فى رقعة نفذت من فمل . 

وإذن فقد كانت هناك كتب متبادلة فى مسائل علبية بين سيف الدولة وأى على 
جل بعضما أبو على فى الحلبيات . 

وبحانب هذه الإشارات الصرعة TE‏ رجح أ اسف الدرلة » وإن 
ل بذكر أبو على ذلك صدرت مسائل مس بہذه العبارات : 

( ) وقفت (أعزك الت ) على ما ذكرته من فصل محمد بين قوم للعبد : 
رقبتك حر » ورأسك حر »› وفرجك حر › وبين قوم بدك حر ".. 

(ت) سألت ( أعزك الته ) عن إعراب قوله تعالى : « إن الصدقين والمصدقات 
وأقرضوا الله قرضاً حا () . 

زح) ذكرت ( أعزك اله ) إشكال البابالمترجم بباب ما بنتصب من الاما 
والصفات لانبا أحوال تقح فسا لامور › وسأً كتب من ذلك ما روته ورأيته 


ما تکون معيناً على معرفته بعون الله ٩0‏ 

( د ) سألت , أعزك اله » فقلت .. . . ' 

(ه) ذكرت ( أعرك اله ) الأسكرجة » وهل ما اشتقاق ؟ وهل الممزة فيها 
أصل أم لا ؟ وكيف تصغيرها ؟ © 


ول أجد ما بعين الخاطب فى هذه السائل على التحديد » وإ ن كنت أرجح آنا 
لسيف الدولة بقربنة ذلك الطاب الصريح إله » وأن الدعاء بالعزة تقليد بتوجه 
به إلى الرؤساء من م من طقة سيف الدولة من الام اء » أقول هذا وان كانذلك 
ارجح لا يصل عندى الى درجة القن . 
ويجحانب هذه الإشارات أخرىتدل علىأن‌هنه المسائل إجاباتعن أسثلةوجهت 
الله من عامة الناس أيضاً من ذلك : سألنا سائل قدعاً" » وسأل سائل . . . . ۷ 
١١(‏ الجاسيات ١١٤١١١۳‏ ز٣)‏ المسائل المحلسة ص ۱۹۲ تیور رقم ۲٠٣٣‏ 


(۴) الممدر السابق ٠١١‏ (4) نفس امصدر ٠۳۰‏ (ه؛ نفس الصدر ۲۷١۰‏ 
)٩(‏ نفس الصدر ۲۸۳ (۷) ۲۱۹ (۸) انظر ۲٣۹۸ ۰ ۲۹۹٣۰۲۱٣۰۰۲٤۷۰۲۹‏ 
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والنتيجة العامة لذلك كله أن أبا عل مسثول مستفتى فى الممات النحوية »› 
واللغوبة » والإعرابية الى تعرض للناس خاصتيم وعامتمم . 
ثم إن الحلبيات تلق ضوء على الصلة التى كانت بين سنب الدولة والعلباء 
ف عصره بعامة › وبينه وبين بى على عخاصة > وهو آم لم بتنبه له الباحثون من 
أفردوا سيف الدو لة بجهد على خاص - 
وأبو على فى الحلبيات ورد ماسال اا و » ویک 
6( وأنى زيد “ والخليل © 


)۰( 


عن مد بن السرى ”“ والتوزى "“ وعقوب 
وسيبوبه "' ويونس " وأنى عبد الرحن صاحب الأخفش ١‏ عان 
ویذ کر ابن حبیب ٣‏ کا بذ کر عمد بنیز بد ویشیر الی‌آنه أطلع على کتابه « عراب 
القرآن > وارمبه بالسو '“ . 

وعحتج بشواهد الشعر الى نسب الكثير ما : نسب إلى الأعثى ٠"‏ , 
وان هرمة »و حیدېن ثور »وا لمجاج ۱ وحسان ن ا »و آوس ٩۸‏ 
e‏ الغنوى › وقيس بن الخطم وان مقبل ٠۳۲‏ 
والك ا و IT‏ رالفرزدق ۲ وذی ا 

RG % F# 

ونسبة هذه الشواهد إلى اثلا مظهر من مظاهر آمانته العلبية » فإن شك رأيته 
قول مثلا ._ قال المحجاج أو رۇ بة" ¢ وقال أو کیر أو غيره یره م‌‌ 
المذليين ). ومن ذلك قول النابغة الجعدى نة الجعدى أو غير غر ەمن القدماء ٠)۳۹‏ 


$ ¥ Kg 


وأو على نشد ما أنشد أحمد بن عى )۳١(‏ وأو الحسن "۳ » والااصمي(۲) 
وتر وی سا د كه لقن ارب آرت أن كه فد ° 


RH % ¢ 


٣” س‎ )٤4( مو تیمور (۲) ص۲ (۴) ص ۲۳ہ‎ ۳٣۰ ۰۲٣١ المحلبیات‎ )١( 
٣۳ص)‎ ۰۴۳۳۸ ص1 (۸) ص‎ )۷¥; ۲١ ص ۹۲۳ (7) ص‎ )۰( 
A۲ ص‎ )۱٤( 4 ص‎ )۱۴( ٤ س‎ )۱۲( ٩۹۳ ص ۱۹ ۱۱ص‎ )۱۰( 
٩س‎ )۱۹( ص (۱۸4) ص۷‎ ۱۷( ٩۲ ص‎ )۱7( ٩۹٩ س‎ )1( 
ساه‎ )۲٤( ص ۱ہ‎ )۲۴( ٤۰ ۴۳۷ ص ۱۷ (۲۲) ص‎ )۲۱( ۱٤ ص‎ )۲۰( 
۱ ص۲۲۲ (۲۷) س1 (۲۸) ص۱۱ (۲۹) ص۱۷‎ )۲١( ۳۰ >۰۰ ص‎ )۲۰( 
٩1 ص ۱۲ (۳۳) س‎ )۴۲( ۱١ ص ۸۲۰۲۲۰۷ (۴۱) س‎ )۳۰( 
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ورأبت أبا على حتج بالحديث الشرف فى مسائل ' النحو »کا رأيته تج به 
كذلك فى مسائل ٠"‏ اللغة . 

وهو حبن لسڌشېد با لحد سث غالا ما بورده مو ةا بالاستاد المتصل : وأعانه 
على ذلك أنه محدث » وكأنه بذلك التوثيق بدعونا إلى الاطمثان لمكانة الحديث 
ف الاحتجاج والاستشباد . 

ويتعرض أبو على فى الحلبيات إلىشرح الاالفاظ فلا عخرج عن طر قته الى عرفت 
عنه فى كتبه وعخاصة كتاب الحجة : ويعتمد فى تفسير اللفظ على حفوظه من‌القرآن 
والحديث » وما أنشده الابمة » ومابروه‌هو › وتتداعىعنده الالفاظ القرآئبةذوات 
المادة الواحدة » فى شرحه لاسديل - مثلا - ذكر أنالسييل فى اللغة الطر بق الذىهو 
عر ومدرج . واستدل على ذلك ما أ نشد ه سیمو به ٣‏ وقالوا للذىن يسلکونه سبل » 
وقیاس واحد › سابل › واستشہد عا قال العجاح أو رؤبة » وفسر ابن السبيل بمعی 
صاحب » وبين أن كلا من (آخ » وأم» وأب) يستعمل بيذا الى » واستشمد عل 
ذلك عا جاء فی القرآن › وما أنشد آحد بن عى » وذو الرمة» وسيبوبه » وأوس › 
ثم قال : ومثل السبيل فى آنهالمدرج والطربق قوطمم ؛ الصراط واستدل بقولهتعالى: 

« ولا تقعدوا بكل صراط توعدون » ثم قرر أن اتسع فى السبيل حى قيل 
فى المعتقدات والاراء فى الديانات وغيرها واستشېد بالای : 

ون روا سیل الرشد لایتخذوه سبيلاء ون روا سبيل الى بتخذوه سبلا › 
و « قل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة . > 

«وقال فی قوله تعالی : هدیه الته من اتبع رضوانه سبل السلام» آى طرق ال نة 
ودلل على ذلك 

وقولەتعالى : «سبل السلام »ما أن برادبهسبل دارالسلام کا قال :م دارالسلام 
عند رهم» أوسبل السلام ى طرق السلامة الى يسل سالكما منأن يعذب أو إعاقب . 

وبجوز أن بكون السلام اسم انه تعالی کا جاء سبل ورا طالته فادا کان عل 
هذا الوجه بعد أن بكون المراد به الطريق الذى هو عر » لان هذا التقييد قد صار 
فیه کال مارة لللایضاح؛ و یکونالمعی حینثذ کقو له تعالی:والذین‌اهتدوا زادم‌هدی » 

م بین آنه کا يقال للغريب ابن السييل فنسبوه إلى الطر يق قالوا فيه: ابن أرضء 


(۱) ص ٤۲‏ (۲) ص ۱۲۲۷۳۲۲ (۳) ص٦‏ 
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لان الطريق ضرب منا » واستشمد با أزشده أو ز بد وما روی عن طرفة رابت 
ی غبراہ لا کرو فی ٩۱‏ 

وهكذا أعانه على التفسير اللغوى حافظة قوبة واعية لأى القران الكرىم 
وشواهد الشعر › مع قوة الإستحضار › وانثيال المعانى وتداعما . 

وترى فى ا لمثال السابق نرعة الاستطراد وإن كان يبدو خفيفاً» وحيناً تعلق ما 
لعرض خلال حديثه عن المسألة ما هو متصل ا [تصالا بعيداً . 

عقد مسألة فى رأى وما تصرف منه " ثم جره الاستطراد إلى الكلام فى أن 
أصل ز لن ) لا أن > وجره الحديث إلى الكلام فى الإمالة“ والكلام فى 
الجموع » وذكر رأبه فى قوله: وتلك الغرانقة العلى " والكلام على قول الشاعر: 

وتضحك مى ش__مخة عاشممة کان ری قبل أسيراً E‏ 

وساق كلاه فى إسكان عبن الفعل الماضى الثلانی»* وآخر فى إلحاق الهاء بآخر 
فعل الاس المعتل بعد حذف لامه"' » وذكر الاختلاف فى كتابة آخر المقصور 
بالباء والالفى7“ . 

وف الحلبيات قدر صا من الصرفيات والنوجيه الإعرا › وقد رأ به ك 
نرعة الاعزال عنده فى ذلك التو جه لبتفق مع عقيدة المعترلة وما بقولون . 

قال , فأما ما روی من قوله : « ترون ربک کا ترون القمر للة البدر » فإن قال 
قال : ما ا بكون ذلك من الروبة الى »لاله تعدی إلى 
مفعول واحد» وتلك الأاخرى تنعدى إلى مفعو لين » فالقول أن هذه أيضاً ليست 
الى هى إدراك البصر › ونما جازألا بذ كر المفعول الثانى الذى تقتضبه المعتدية 
إلى المفعو لين » لن الكلام قدطال ما هو معنى المعو ل الثانىلو أظهر» ألاترىأن قول : 
کا ترون القمر للة الندرا نما هو تأ كمد وتشدد للتبقن والتتعيد مناعتراض الشبه 
على الع به تعالىء فاذا كان كذلك كان مازلة ذكرماهو مازلة المفعول الثان اذا جرى 
ذکره فی‌الصلات نحوعابت آنا ز ند منطلق وا حسب الناس أن ترکوا › فکا سدماجری 
فى الصلتين مسد المفعول كذلاك سد ما بعد المفعول الأول فى الحديث مسد المفعول . 

وسحتمل وجهاً آخر» وهو أن تكون المعنى ترون عل ربک كرؤبة لبلة المدر › 
فالمتدأً الذى دخل عله الذى هو بمزلة علمت المتعدية الى «فعو لين عل ر۰ کرو 


ایی جف د اض اھ نیف 


r (o) FA (E) ۲۹ )۳( ۴ )( ٠١-١ انظر الملبيات من‎ )١( 
V۲_٦۸ )۱۰)( “1311٥ )4( ^£ )۸( ٦۱ )۷( ۷ه‎ )1( 
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ليلة البدر »ثم حذف المضاف رأف المضاف اليه مقامه > فيكون المعنى أنه قد شبه 
الع بالقد م سبحانه ى الأخرة عا عس ا ا لارتفاع الشه العارضة فى دار 
البلوى والحنة هذ ك وحذف المضاف واقامة المضاف الله مقامه من الكشة حسف 
لا حتاج الى الإكثار فى الاحتجاج له لتقرره عند المبتدئين فكيف من‌جاوزة ١‏ . 
تدفع أا ا على عقيدته إلى هذا التوجيه الإعرایی »فى هذا التأويل ٤‏ 
بلغ ف ذلك الاحتجاح ف بأن قول : وحذزف المضاف وإقامة لضاف [لمه 
مقامه من أكثرة . e‏ ولبات المقررة عند الميتدئين . 
وحانب هذا النوجيه الإعراب القام على ااعقيدة _ تعليل بعتمد على الجس 
النفسى » وطبيعة الإنسان » وما بختلج فى صدره من عواطف : 
قال: فأ ماالنظر ف نحو قو له تعالى: ولا ونظرإلمم» ةا ل أبوالحسن الا خفشأنهكقول 
الر نا أنظر[ليكإذا كان ينبله ثيا فليس حق.قة الظر عندىفالرۇ ة »وإن كان 
أن ع علا ف الاتساع ا کان تقلب العين عو الممصر ددلالة قو ل ذى الرمه : 
اي هل بجزی بکانی عله مارآ وأنفاسى إليك الزوافر 
ونی می‌أشرف عل ال جانب‌النی ‏ »۵ أنت من بن ال جوانب ناظر 
فاقتضاؤه ال جزاء على ذلك يدل على أه ليس بابصار » ء أنه علاج بثزلة البكاء 
والتنفس وتحو ذلك › وافتضى الجزاء علیه کا اقتضی عاہا › ولو كانت رؤبة ةم اسح 
ذلك فا لان امحب لا قتضی عن به على رۇ ته له جزاء» بل الامر بعكس 
ذلك . آلا ترى أن أا المباس أنشد 
[ذا کلنتنی وکلت عبس بنك فامنعی ما شت می 
ep a‏ اشټیه ااحب ؛ وريد ٤‏ 
فا تنكر أ ن بقتضی‌عل الرۇ بو إن کان عماء فان هذا لا ست لستقيم وبكون بى زلةالرۇ ية 
لان ذلك ما پیج من شوق ا لمحب . ألا ترى قوله O FLAY‏ : 
فقول ذى ألرمة . 
« وى مى أشرف عل الجانب الذى 4ه أنت من بن الجوانب ناظر 
مل قوله : 
على نی فی کل سیر سيره وف‌نظریمننحوأرض ك أصور 
إا هر لفت إل المبة آل هى د٠‏ 


٤٣٤۲ )١( 
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وأخذ يعض الحدثين هذا فقال : 
ماسرت ميلا » ولا جاوزت مرحلة إلا وذكرك بلوى دانا عنق 
ودل على ذلك قوله : أنشد عن المفضل : ) 
وحلت ميا على اها خيالا يوافى. ونبلا قليلا 
ونظرة ذى جن وامق إذاما الركائب جاوزن ميلا 
فالنظرة هنا لا تكون الرؤبة إنما هو التلفت ألا ترى أنه لا يستقم . 


۵ 


ورۇية ذى بيجن وامق إذا ما الركائب جاوزن ميلا؟ 

لآن الرکائب إذا جاوزن ميلا لم بر الذى جاوزن به ما هو على هذه المسافة٠‏ 

وهكذا يدل هذا اللص على مشاركة أبى على فى هذءالدراسة الأدبية › إلى جانب 
دلالته على استبدانه بالطبيعة الانسانة » ومنيجه فى شرح الايات : تفم الجو 
الذى أحاط بالشاعر » ويستعين به على التفسير والتوجيه . 

ومن مظاهر لقافته الفقهية فى الملبيات ما ذكره من استدلال أنى بوسف 
شوله تعالی : 

ا ا إايك الكتاب بالحى لحك بين الناس ما أراك الته  »‏ على جواز 
الاجتباد من النى ( صلى الته عليه وسل ) 


وبتعرض أبو على فى الحلبيات لرسم الحروف » فهو بدلل على أن الصواب 
ف كتا بة رآه ورماه‌وما شه ذلك ان کی الالفدون الا وقول : إن الخط 
بحری مجرى اللفظ شان قامة و کرت منزلته" » وأراه ذلك پاجم رسم اللصحف 
وما جری عله الکاتبون › ذکر حجتهم > م فندھاء ودلل عل ما ری ف جدل 
ومنطق مذ کر الاعراضات وردهاً: 

قال : ماكان من الواو على ثلائة أحرف فلا اختلاف فى كتابته بالالف اسما 
کان أو فعلا . . . وما کان من الياء فالكتاب وکثیر من غير بكتبونه بالياء 
وإن كان فى اللفظ. ألفا كالمنقلب عن الواو » وقالوا نما كتبناه بالياء لنفصل مذلاك بين 
ماکان منقلبا من الواو . . . فقیل حم ارآ إن تیم ماکان من الباء بالياء » 
وإن لم بكن فى اللفظ كذلاك لتداو! على أن الاصل فما الياءء هلا كتبتم ما كان بالواو 
أيضا بالواو لتدلوا على أن اللاصل الواو . 


انی مص جت س ج ۔- کے می سے ی سے 
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فان قالوا : , اتباء) الفصل فى أحد النوعين بعل به أن الأخر على 
خلافه .. 

قبل ۴ : فبلا أجريتم ذلك على عكس ما فعلتموه فرددتم ذوات الواو إلى 
الأصل دون ذوات الباء فكتبتموها بالواو › کا کتبتم ذوات الباء بالىاء ٠‏ ل بعلم 
ف ذلك فصل بن › فاذا کانا لامر عل هذا فالقىاس أن بعتر فى ذلك اللفظ فيكئب _ 
على ما عليه اللفظ» ولا بعتر الإصل المنقلب “عله . . . ثم ضرب أمشلة متعددة 
فی تقص واستیعاب . . . وانتہی إلى أن القباس فى رمى ورأى أن بكتب الالف 
دون الناء 

وحتج أو على لما يذهب إلبه فى المسائل ا والصرفة واللغو ية 
والاعرابة والمجائية . 

وقد سبق أن عرضت ارأبه فى ورسم ايائى من الأفعال الثلاابة بالألف وتدليله 
على ذلك . 

ونجد تدليلا على المسائل النحوة نى الاحتجاج ‏ مثلا ‏ لاصل ( لن ) لا 
أن" »وكىف أعرب اثنا عشر من بين سائر الأعداد الى بين العشرة والعشربن ". 

ومثال الاحتجاح للمسائل الصرفية ما ورد من الكلام فى وزن آمين”“ . 

وشاهد ما احتج فيه للمسائل اللغوبة حديثه عن تأو بل أسماء كتاب اه : )١(‏ 
القرآن (٥)‏ (ب) الفرقان 3 ج ) الكتاب" . 

ا احتج لا يراه من التوجيه الاعرابى : تعرض لإعراب قوله تعالى : 
« إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف هم » » ودلل عل 
أنه لا يجوز أ ن کون قوله : وأقرضوا الله معطوفا على الفعل التقدر فى المىصول 
الأول على أن يكون التقدران الذين صدقوا وأقرضوا اله“ ورأى أن تجعل 
اعراضا بين الصلة والموصول. ورجح ذلك واستشيد عله“ . 

وهناك مبزة تنفرد با الحلبيات » تلك هى التعرض للكلات الابجمية ‏ والبحثف 
فبا من حیث ترجتها» ووزنما » واشتقاقېا وتصرغبا . 


ج انو ا ی سے س مم ے 


۲٤۷ )۴( ۲١ )۲( ۷۲-۹۸ )1(‏ (؛) 4 وانظر من ص ۰٣۲۔۲۸۳‏ 
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أكان ذلك لانه فى بيئة عرية خالصة ‏ بيئة سيف الدولة حلب » فألق عليه 
ما أل ما بتصل بفارسيته ؟ إذ أن الذى أتاح ذه الفارسيات أن تظمر فى الحلبيات 
سال وجه إلبه من سيف الدولة عن «الاسكرجة » وهل ها اشتقاق ؟ وهل 
الممزة فا أصل أم لا ؟ وكيف تصغيرها؟ ٠‏ 

فأجاب أبوعلى السؤال :وجره الكلام على عادةالاستطراد عنده - إلى الحديتف 
عن الكمات الايججمية من أساء الأشخاص » والبلدان والأشياء » وبين أنواع الأساء 
الاجمية المعربة » ما نقل منها معرفا» وما. نقل مها ملكو را“ : وتعرض لوزن 
کل من أرجان"' وإبوان" وذكر سحب آسمية الابلة بذلك» وكذلك سبب 
تسمية القدس بأورى شلیم “ » وتحدث عن تصغیر باذنجان'“ وذکر الاترج 
والاسكفة .”“ والإر يق › والأجر > والإرسم اة واسك "وارد 
( اسم نہر ) ٠‏ اء حدثه ف ذلك جامعا مقنعا ما بعد مرجعا › لانه استقصی 
حى ليعتذر من أنه تركالحدىت عن أستاذ » وأءوارءفنه إلى أنه ذكرهما ف المسائل 
المصلحة من كتاب أب أسحق “١‏ . 

ولا ند للباحث فالخ لسيات أن تعرض الدراسة لرسالة طو لة كتما أو عل إلى 
سيف الدولة » ذلك انما تلق ضوءا على جوانب مختلفات من حياة أن عللفى حاب : 

كيف كانت علاقة أبى على بان خالويه ؟ 

وكيف كانت منزلة أنى على عند سيف الدولة ؟ 

وكيف عاش أو على هذه الحقبة الى قضاها فى حلب ؟ 

والرسالة لا تحيب هذه ا“ سثلة فى صراحة » ولكنا تومىء إلى الإجابة إعاءء 
لنستنتح ما استنتاجا . 

اا لار الصريح فى هذه الرسالة فهو الجدول ااعلى » الذى کان بجرى بلاط 
- سيف الدولة بين العلباء فى ذلك الحين ء وما تيح ذلك ال جدل من تعليق على مادار 
ف الجلسيرسل به سيف الدولة إلى هذا العا أوذاك » ويرد العام عنه عادية المجوم» 
وهکذا نتبادل الرسائل فى حتاف المسائل » وكان من ينها رسالة بعث ما أبو على 


YA“ (4) YA1(FT) YA (¥) TAT (1) 
۲۹۰ )٩( ۲۹۴۳ (۸) ۲۹ (۷( ۲۹۰ )٩( ۳۰٦ )( 
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إلى سيف الدولة جواماً عن كتاب ورد عليه منه » برد فيه على أبن خالو به(. 
وى الرسالة عناصر ثلائة متميزة : 
وما : تان ماه أن غل من علا غر 
ثانيا : دفاع أنى على عن نفسه برد ما نسبه إليه ابن خالوبه . 
ثالما : خلوصه بعد الدفاع ‏ إلى المجوم على ابن الوه بتفنيد آرأئه ء 
وببان وجه اطا فا 


فما يشمد للعنصر الأول قول ابن خالويه : « لوبق ابو على عمر نوح ما صلح 
أن قرأ على السيرانى » . وعاق أو على فقال : أن ابن مهزاز السيرافى بقرأً عليه 
الصببان ومع لوم »» فلا أصل- أن أفرأً على من يقرأ عليه الضبيان ؟ هذا ما لا 
خفاه به . کیف وهو ( برد ابن خالوبه ) قد خاط فیا حکاه عى › ونی قلت : 
« أن السيرافى قد قرأ على » ول أقل هذا إ نما قلت : , تع منى » أو « أخذ عى » هو 
وغيره » من بنظر اليوم فى شىء من هذا الع »> وليس قول القائل : « تعلم مى » 
مثل ١‏ قرأ على »» لانه قد يقرأ عليه من لا بتعلل منه ء وقد بتع منه من لا يقرا 
عليه » وتعلم ابن ہزاز می فی آیام مد بن السری وبعدہ ‏ لا خن على من کان 
لعرةی ویعرفه کعلى بن‌عیسی الوراق » ومد بن أحد بن يونس » ومن کان يطلب 
هذا الشأن من بى الازرق الكتاب وغيرم » وكذلك كثير من الفرس الذين كانوا 
رونه لخشانی ف صف شو نیز" . 

وهذا کلام بكشف عل كل حال عن علو مكانة السيراىء فأبو على حين بدفع 
قولة ابن الوه : دلو بق عمرنو حماصلح أن بقرأعلالسيرانی » .- يعرف ضنا كان 
السیرانی › إذ آنه ہم بتقریر صلاحبته للقراءة على السيرافى الذى بقرأعليه الصبيان 
ومعلموم » ولا بهم أبا على إلا أن برتفع بنفسه فوق طبقة الصبيانالمتعلين . . 

على أن أبا على برق بنفسه حى ينص على أن السيرافى أخذ عنه أو تعلم منه › 
ويستشېد على ذلك بکثیر من کانوا بعرفونه هو والسیراقی . 

)١(‏ ممجم الأدباء ۲٠۷/۷‏ ول ومسرح فى الملببات أن المردود عابه ابن خالوه وان كان 


ذلاك غنى عن اأتصر يح ۰ 
(۲) الملبیات ۰ محوش : ٠۳‏ ظهر 
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ويتعين من هذا النص كذاك دقة أب على فى تفبم الالفاظ والتحديد الدقيق 
لدلالہا : فتعل می آو خذ عنی غیر قرا عل » وكذلك قوله فیا بعد : وان الخباط 
لالقاءله» غير وار ن اباط لا اعرف شيا . 
ار هة ا ف اغ لط اناه که 


وأما الحديث عن العنصر الشان: وهو دفاع أى على عن نفسه فقد صدره 
أو على بقوله ٠‏ کک 

, وأما قوله يعنى خالو به قد أخطاً البارحة فى أ كثر ما قاله » فاعتراف 
ما أن استغفر الله منه كان حسناً » وكذاك حک کل من خطأ مصيباً . 

والمسائل ىتناو طما هذا المنصر واتحة من اأصوص الانمة : 

(1) فأماقوله :أ أنى قلت ,ما قال أحد r‏ فا أعلمىقلت هذا 
ولکنی قلت. ا بدلل‌عل ما رآه. 

I‏ أن أناساً ليس جعا کا قال الفراء » فغاط فى 
الحكاة لانی لم أقل: , أن ااال يجحمع على الإطلاق الذى ذكره صاحب 
الرقعة > ولكنى قلت  :‏ أله ليس بحمع تكسير » وليس بحمع إنسان”) . ثم دلل 
فی استطراد طويل 

(<) وأما ما ذکره من أنه سألنی عن الاس على قول سیبونه ما وزنه» وما 
الدليل على أن الاأصل فيه الاناس ءوأنى قلتكا يعتدر؟) خذ وكل فغلط فى الحكاية 
ول یکن جوانى عن مستلته عن الدليل على عة المذهب > ولكن دللت على ذلك 
بحو ما قد تقذ جوأنی مس الى حر ة دنا . م ذكر الدلیل( . 

(د) وما ذکره من ای شہت اافعل بالاسم » والكلمة على حروبن باللای 
e‏ ی ا ايس إعرف من التصريف د شيا ومن عبارة 

وأبو على فى المسائل الثلاث الاولى يبرىء نفسه دون أن يتبجم › بذ كر الدليل ‏ 
فى هوادة ولين » وكانفى المسألة الرابعة عنيفاً حى أوشك أن بكون من الشتامين ء 
وهو فى كلتا الحالين قد بلغ من صاحبه ما بريد . 

واقرأً مرة أخرى الدليل على هدوته ونه وبلوغه مأ ريد : 


)١(‏ الملیات ه حوش : ٣۴۳‏ ظهر (۲) :٣ظهر‏ (۲۴۳ ۳۹ وجه )٤(‏ نفس‌الصدر 
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« وأما قوله : « قد أخطأً البارحة فى أ كر ما قال فاعتراف ما ان استخفر الله 
منه کان حسناً » وكذلك کل من خطاً مصیاً"' . , 

ولعل قرب ابن خالوبه من سيف الدولة جعل أبا على بلتزم ذلك الرد المادىيء 
حى إذا طفح منه الكيل واشتد » قابل تخلبط ابن خالو به ما يحب أن برد عليه . 

هذا وسأسوق بعد نموذجاً لمسألة من المسائل الساقة فى العنصر الانى تكشف 
عن تزعة أبى على فى الرد على ابن خالويه . 

وقد علق أو على فى العنصر الثالث ‏ وفه بقف مهاجاً بعد أن ثبتت قدءه 
مدافعاً _ علق أبو على على أقوال ابن خالو به الأتبة : - 

() اختلف أهل النحو فى ااناس على أربعة أوجه . وذكرها تم علق أبو على 
على ما قال ان خالو به . 

(ب) وقوله اختهوا فى الناس فقالوا : قد بكون لمعى واحد قال اله تعالى 
« الذين قال مم ااناس إن الناس قد جعوا ل0 1 

(<) وأما قوله : والإنسان واحد وقد بكون جمعاً قال اله تعالى : « والعصر 
إن الإنسان لاخر( 

(د) ثم خت أبو على الجواب بهذا اتك الذى يبدو فى قوله : 

« ولوس ف الرقعه الى وصلت إلى عبد سیدنا شىء حکمه أن يتكلم عليه › وف 
آخرها حرف لم بعد فیه» وهو قوله : « ولیس‌یعرف أحد ما بقول فکیف بنقضه؟ 
وما يصدق هذا أن رقعة من ثلاث رقاع وردت حضرة سيدنا الامير سيف الدولة 
( أطال انته بقاءه ) فما ذکره فما قول الشاعر : ) 

قالت : , ألا ليت هذا الجام لنا» وتعاطى تفسير الرفع» والنصبف ال جام » 
فقرأت » ومن رفع الجام جعله خير ليت » وهذا أطال ايله بقاء سيدنا من العويص 
الذى لا يفمه أحد» ولا يعرفه ولا بنقضه ولا رمه ... . » 

ف 

وهکذا لا يفتهى أو على من الكتاب حى ترك ابن خالو به وقد مدا فى تخاذل» 
واعترافه باتماض أنى على لاسلوبه > ولكن أبا على يعت بذلك الإغماض » ويرده 
()ورقة ۳۳ (۲) المليات ه جوش )١( ٠١‏ الصدر السابق : ٣۷‏ 
)٤(‏ نفس المصدر ٣۸‏ () الملىیات : ٭ عحوش ۳۸ 
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إلى عرسه العو يص وقعمقه نى العلل » والغوص على البعيد من أعماقه » وهو مرن 
أجل ذلك لا بلحقه نقص ولا إرام . 

هذا عرض عام لتلك الرسالة » وأضرب مثلين بعد ذلك أحدهما للعنصر الثانى 
فى هذه الرسالة والآخر للثالك منا » إذكنت ظربت مثلا العنصر الأول فبا . ٠‏ 

مثال دفعه جوم ابن خالوه : 

فأما قوله : أنى قلت: « ما قال أحد أن القوم بقع على الجن فا أعلنى قلت هذاء 
ولكى قلت : ء إن القوم بقع على الرجال دون الفساء بدلالة قوله تءالى: يأما الذين 
آمنوا لا يسخر قوم من قوم . . . ثم قال ولا نساء من نساء» وبدلالة قول زهیر : 
« أقوم آ ل حصن أم نساء » وبدلالة أن القوم فعل من‌القيام» والرجال م القوامون 
على النساء والصييان جاء ذلك فى التنزيل » وليس للفساء قيام على الرجال و هذا 
الوجه . فةال قائل فى الجاس : ولو قيل إن قوماً بقع على النساء أبضاً بدلالة قول : 
أنا أرسلنا نوا إلى قومه » فقلت إن هذا لا يدل على أن قوم بقح على النساءء 
لأن الفساء وقع عليهن هذا الاسم لاختلاطہن بالرجال »› فأطلق عاہن ما ختص به 
الرجال منحيت بغلب المذكر على الموؤنت فى هذا الموضوع» هذا ماذكرته ما جرى 
فی قوم لا أذکر غیره » ولو قال قائل إن قوماً لا بقع على الجن لم يكن فبا آورد 
من القرآن دلالة على أن القوم بقع على الجن » لاانه مكن أن بكون المعنى : أنم 
قالوا لزعائہم ومن ينوب ويقوم عن سائرم ما تقولون أنتم آبها الإنس لمن 
كان منكر هذا وإن لم يكو نوا مستحقين هذا الاسم فى الحقيقة > وهذا الحو فى اللغة 
غير ضيق . م ذلك قوله تعالى : « إن جرة الزقوم طعام الائ كالمل .. . » 
مم قال : «ذق أنك أنت العزيز الكرح؛ ومعلوم أنمن كانت هذه صفته لم يكن كرعاً 
عند الله فى الحقيقة لقوله : « وتخلد فيه مانا > › وقوله. « ومن ن اله فا له من 
مکرم » فاستحقاقه أن یسمی بالمہان يناف أن بكو ن كر عا » وإذا كان كذلك ثبت أن 
المعنى أنت العزيز الكرح عند نفسك » وأنت الذى سمى بالعزز التكرحم ولست 
كذاك . وكذلك قوله تعالی : . ورد اله الذین کفروا بغیظہم لم نالوا خیراً » فسمی 


. يشي إلى الآبة : ياقومنا أجبيوا داعى الله‎ )١( 


س 0۲ س 


ما كان ناله الم ركون من المسلمين لو الوه خيرا على حسب ما كان عند المشركين . 
وإن لم يكن ف الحقبقة كذلك . وقد قال زهرة المن لعنى جررا : 
أبلغ كليبا » وأبلغ عنك شاعرها أن الاغر وان زهرة الین 
فأجابه جرر : 
ألم يكن فى وسوم قد و سمت بها من خاف موعظة باز هرة المن 
ومن ذلك قول النابغة الجعدى أو غيره من القدماء : 
إذا أصبحالديكيدعوبعض أسرته إلى الصباح وم قوم معازبل 
فكا أجرى الاسرة والقوم على الدجاج وإن لم يكن ما يسمى ف كلامم بوم 
ولا أسرة »كذلك يجوز أن بيقع إسم قوم على الجن لدعائيم إلى الإعان » وإن كان 
اسم قوم لا بقع علہم ا لا يقع على الدجاج إلا فى هذه المواضع المقسع فما 
للقشبيه » وإذا كان ما ذكرته فى التأو لف قول الجن بعضہم لىعض مكنا لا أوردته 
من الدليل سقط ما أنى به صاحب الرقعة من الاستدلال الأية © 
وهكذا قدم أبو على الدليل النةلى أولا فاستشد بالقرآن الكر والمروى 
من الشعر القدم » ثم مزح ذلك الدليل النقلى بالدليل الصرن »› واستعان على تقسير 
القرآن بالقرآن › وأعانه على ذلك حافظة قوبة الاستجضار للآى التى تناسب المقامء 
ومذخور من اللغة والشعر» وكان أمينا فى الرواية » سالكا سبيل المناطقة فى التدلمل 
الذى تسلبك مقدماته إلى نتابجه فى سلامة ويقين » وفى هوادة ولين . 
مثال مجومه على ابن خالوبه : وقوله ‏ ابن خالوبه ‏ اختلف أهل الحو 
فى الناس على أربعة وجه فقال قوم نوس »وقال آخرون نيس بالياء » واحتجوا 
بأن الكسائى قرأ قل أعوذ رب الناس بالامالة » وقال آخرون النسى بتأخير الباء ‏ 
فقدمت الام إلى موضع العين › فان تعديد هذا الوجه» وجعلهوجم| غير الذى تقدمه 
خظأ » لآن هذا نفس الذى ذكره وليس غيره » فلو جاز أن بعد المقاوب والمقلوب 
عنه وجبين فيةال أن المقلوب غير المقلوب عنه لجاز أن يعد الحذوفوالحذوف منه 
مه وجين فصير خسة أوجه فمذا غلط فى العدد ودلالة على ضعف الميبز » وفيا 
قدمته من الدلالة على إن الحمزة فى أناس فاء الفعل ما دل على أن الالف زائدة 
وف كونما زائدة ما بطل كونما منقلبة »> وإذا لم تكن منقلبة سقط هذان القو لان 


. ۳٤: خوش‎ ٠ الملبيات‎ )١( 


ق د 


اللذان ذكرهما فى قسمته» وفسد ما ذهب إلبه من انقلاب الالفف أناس عن الباء 
أو عن الوأو » وإذا سقط ذلك ل ببق إلا قول واحد» وهو أن الكلمة فاؤها شمزة 
وعبنا نون ولامما سين والالف فما زاندة . . 

فما من احتح منهم بأن العين ياء القراءة من قرأ قل أعوذ برب الناس بامالة 
الألف واحتجاجه بذاك دليل على ضعف بصره الامالة"“. . ثم تانع الدليل على 
أنه قد مال من الالفات ما هو منقلب من الواوات . 

وأبو على فى هذا النص لا مدفع فرية افتراها ابن خالويه » وإنما هجمه فى قول 
قاله » ومذهب رآه › متخذا العتف الذى ببدو فى تغلىطه ووصفه بضعف الىز » 
وضعف بصره بالامالة › أما المنطق فى هذا المثال » والرهان الذى يشبه براهين 
المبندسين فواضح وغنى عن التبيين . 

وأود أن أشير إلى أن أبا على كان قويا برسوخ قدمه » وغزارة علبه » على حين 
کان خصمه قوی الجانب سف الدولة إذ كان مقربا عنده» ومع ذلك فلم بخن 
ان خالو نه الركن الشدد الذی آوى اله . 

وقد أشرت إلى الخضوع الملحوظ فى تقد هذه الرسالة من أبى على إلى سيف 
الدولة ور ما اعتذر لى على أن تلك كانت عادة الناس فى التقر ب إلى السلطان 
Ey‏ 

وبعد : فبذه هى المحلبيات » وتلك شخصبة أبى على الواضحة فما : الواضحة 
بشواهده وتعقبه وأدلته وتأوبله واحتجاجه وأساوبه ولولا ما أحاط به من کد 
ونكابةلانصرف إلى [نتاجأضخم وأدسم فى ظل سيف الدولة » ورشاء اله أن يدعوء 
عضد الدولة فيظفر العلل منه بالإيضاح › والتسكلة » وال#يرازيات . 

وللحلبيات عصر نسختان مخطو طتان إحداهما برقم ه حوش من آثار الأستاذ 
الشنقيطى ( رحه الله ) والأخرى برقم ٠٠٠‏ نحو بالخزانة التيمورية نسخت من فسخة 
الشنقيطى » وأم هاتين النسختين نسخة بالمدينة المنورة» وعنابة هذين الرجلين 
بالحلبيات أثر من آثار عنايتہما بتراث أبى على ( على الميع رحة الله ) 


۳۷۳٦ : الملىیات : ه جوش‎ )١( 


س |0 س 


الايضاح 


رد هذا الکتاب فی تب التراجم حینا باس الإبضاح ف النحو '“ وحیناباسم 
العضدى”'؛ » وأورده ابن خلكان باس الإيضاح والتكملة فىالنحو ”" . وفىالامانة 
العامة للجامعة العر ية : معهد [حياء المخطوطات : ,الإيضاح العضدىء . والآسمية 
بالعضدى » كاشفة عن الإيضاح » لانه ألف لعضد الدولة وقدمإليه() » ولورد 
ابن الندے ف‌الفہرست هذا الکتاب › والذیأورده , كتابشر حا بیات الإبضاے“. 
ولست أدرى لم أغفله ابن الندم مع أنه ذكر الكتب الى ألفت حى سنة مه ۷ء 
وكتاب الايضاح مؤلف قطعا قبل هذا التارجخ ؛ لانه مبدى إلى عضد الدولة الذى 
توف سنة ٣۷م‏ ٠ه‏ . ولعل السبب فى أن ابن الندم ل یکره آنه لم بطلع عله )» 
فقد كان عضد الدولة عبا للاختصاص بقراءته دون كل أحد . 


وقد ذ كر أو على فى صد ركتاب الايضاح أنه د جع فى هذا الكتاب أبوابا 
من العرة متحربا جمعبا على ما أ به الامير الجليل عضد الدولة › فان وافق 
اجتپادی ما رسم فذاك بعض نقیبته » و حسن تنسسېه و هدأیته › وإن فصر [دراك 
عبده » عبا حده » رجوت أن سعى صفحه » لعلبه بأن الخطأ بعد التحرى موضوع 
عن الخطى ١‏ » . 

ولم بين أبو على ما ورد به آم عضد الدولة » وما رسم لى منيج‌هذا الكتاب» 


تجاع : فہو بروی ما حکی بو طالب المہدی ‏ من تلامیذ أب على“ آنعضد 


(۱) انظر مثلا لزهة الألباء ۲۰۹ » بغية الوعاة ۲۱۱ » ااشذرات ۷۹/۳ 

(۳) إنباه الرواة ۴۸۷/۲ (۴) وفیات ۳۹۲/۳ )٤)(‏ ف ۸)4 

زه) اتظر تقد کتاب الإیضاح : حو )٩( ١١١١‏ انظر ٩۰‏ 

(۷) انظر ص ۱۲۹۰۰۸ (۸) انظر ان‌الأئیر ۷/۹ (۸) ذيل جارب الأمم ٠۸/۳‏ 


۰ 


۳۸۹/۲ نو (۱۱) انظر اناه الرواة‎ ٠٠١ الايضاح‎ )٠١( 


— 0۵0| ہ٥‎ 


ادو کان ضنيناً بالإیضاح » عباً للاختصاربقراءته دون کل أحد » ویسوق‌العیدی 
على تقدبر عضد الدولة للايضاح وضنه به فيقول : وذلك أن رجلا توصل إلى 
كتبه بخطه عيلة فأ عضد الدولة بقطع بده لنفاسة الكتاب فى نفسه » وحلاو ته 
ف قلبه . . . حتى سثل فى مره فعفا عنه » . وقول ابن قاضى شببة الأسدى: 
« إن أا عل لا وضع لعضد الدولة كتاب الايضاح حل إليه واستحسنه"» . 


وأما الروابات الاخرى الى تدافع هذه الرواية فهى فما بقوله صاحب نزهة 
الالباء : « أن أبا على عندما صنف كتاب الايضاحلعضد الدولة وأتاهبه قال لهعضد 
الدولة : د هذا الذى صنفته يصلح للصبيان“ > . ويزيدياقوت فال معجم : «أنعضد 
الدولة استقصره وقال له : « ما زدت علىما أعرف شيا > ونما يصلح هذا للصبيانء 
فضى أبو على وصنف التكاة وجعبا إلبه › فلبا وقف علا عضد الدولة قال : 
« غضب الشيخ » وجاء ما لانفمه نحن ولا هو ٠»‏ وبنقل ذلك النص السيوطى 

والذى أراه - فى هذه الروايات المتضارية - أنالرواةتزيدوا »وأسندو إل عضد 
الدولة مالم يكن منه » ولم یتحدث به . 


حقيقة كان عضد الدولة أحد العلباء بالعربية"؟ وكان ذا صر بالنحو » 
بناقش أ باعل فى مسائله ( » وينقل عنه ابن هشام الخضراوى فى الافصاع“ › 
ویرد ذکره فی تب التراجم » وتذ كر آراؤه يحانب آراء النحاة الأولين : 


اہو القاسم بن القاسم فی مسأل ضرنی زیدا قا نما » تقدبره ضر قاتا . 


سد > سم س ہے میں ۔ س 


(۱) ذل مجارب الأمم ٦۸/٣‏ (۳) طبقات النحاة واللغویین ۲۹۰ وما بمدها . 

(۴) تزحة الألباء : ۲۱۰ ۲٣۸/۷ )٤(‏ (۰) انظر ۲۱۹ 

(۱) روضات النات : ۲۲۰ (۴) انظر نزح الألباء : ۲٠٠۰‏ 

(۴) بغبة الوعاة : ۳۷٤‏ 

)٤(‏ ارتتاف الضرب : ٠١۷‏ مخطوطة دار الكتب ۸۲۸ نحو والنصف الثاني من‌طبقات 
النحاة لابن قاض شہبة مخطوط دار التب رقم ۲۱٤١‏ تارغ ص ۳۷۷ 


کے 6 ت 


ولكن عضد الدولة - على كل حال -كان يوقر أبا على توقير التلبيذ شيخ › 
و O a‏ 
ف النحو أبوعلى الفارسى "" » . هذه واحدة » وثانية أن الر بى - تلميذ نی عل - 
کی یا وحی أن عضد الذولة كان ضنينا بالايضاح - متفقا ف ذلك مع خير 
العبدی من قبل ۔ ونه ل خرح للناس إلا باذن من ألف له ء قال الرمى : 
كان أول من مع الإيضاح ورواه إلى الناس بإذن من الف له أنا وأبو احمد 
الجلاب» رسم لنا اخذه عن ابي على » ثم خرج إلى الناس من بعد" . فكيف 
بتفق ألا برتضیه ولا ثم بضن به ثانا : 
وثالئة: هذا الذى تزده المترجون مثلا فما روه ياقوت» وبتابعه فيه السيوطى 
من أن الشيخ غضب فانى با لر يفهمه عضد الدولةء ولم يمه هو هذا قول 
يعيد عن طبيعة الصلة بين أبى على وعضد الدوله» بعيدأن يغضب أبو على من ولى 
نعمته ۳ الذی کان يعد أمره حکا »> وطاعته غنا» وإن کان هناك توجیه من عضد 
الدولة س فا على الشيخ إلا أن يصدع ما بوس عن رضا وارتياح . 
ثم لعيد عد ذلك أن يعرف عضد الدولة بأنه لايفبم ما بقول الشيخ» 
وأيعد منه أن قول عن بى على وهو ملف الكتاب . أنه ل يفہمه هو كذلك . 
الاس دى نخد داك أن ما روه المترجمون يعبر عن نظرة اللاس إلى 
الكتابين فى إجال . فكتاب الإيضاح كتاب تعليمى وضع للمبتدئين» وكتاب التكلة 
عخالفه فى ذلاك على النحو الذى سأعرضه له فى هذا الفصل بالبيان إن شاء اله . 
وليس بضاثر أبا على » ولا يغض من قدر الكتاب أنه وضع للمتعلمين » فن قيل 
وضع کل من ال جرمی2 »› واین درستویه ", وابن اسراح" ء مختصرات ف النحو 
للمتعلمين » لعل أبا على نظر إلى شىء من هذه الكنب الثلاثة » فابن درستويه من 
أبناء جلد ته فارسى فسوى » وان السراج أستاذ له »> وأما الجرمى فقد قدر أبو على 
عله إذ قول , قل من اشتغل مختصر الجرى إلا صارت له بالنحو صناعة ^ . 


a ae 


A/V: لغم‎ (۱) 

(۲) أخار العاماء باخبار المکاء ط الخانجى سنة ١۱۳۲ء‏ : ٠١١‏ 
(۴) إنباه الرواة : ٤( ۲۷٠١/۲‏ ) انظر مقدمة الححة 
(۰) طقات اللغو بین لازیدی ۷۷ )٩(‏ المصدر السابق ١١۷‏ 


(۷) نفس الصدر ١١۲‏ (۸) نزهة الألباء ٠١٠١‏ 


و 
متی أف الإيضاح : 

تظهر صلة أنى على بعضد الدولة منذ أن استجلبه لبنى أخبه ودم ” . وكان 
أبو على حین استجلبه الد لعی ‏ عند ابن حدان » وقد ترک عائدآ إلى بخدادء م 
شبراز وقد استظهرت ف فصل سايق أن أبا على رجع إلى شبراز حيث يتصل 
لعضد الدولة منذ ۳٣۸‏ هھ . 

وإذن فالإيضاح مؤلف قطعاً بعدهذ! التاريخ» ونهذه الفترة الى قضاها أبو على 
فى شبراز » والتى بلغت حوا من عشربن عام" . ولا أملك من النصوص ما يعين 
على تقر يب هذا المدى بين هذهالسنين وإن كنت أميل إلىالقول بأن الكتاب ملف 
فى صدر هذه المدة ؛ إذ كان كتاءاً تعليمياً للبتدئين » فنا محتملأنيكون أو على ألفه 
لاناء أخى عضد الدولة برجعون إليه وبقرءون فيه » ثم أن طبيعة الأشياء تقضى 
أن يستفيد عضد الدولة من عل الفارسى فى صدر الصلة به لا بأخرة منباء وليس 
ف تقديم الكناب مايعين على الوصول إلى تاريخ تألبفه » فى فسخة من نسخه عخاطب 
أبو على عضد الدولة بالملك ال جليل “> وى ذسخة أخرى مخاطبه مع ذلاك بالامير 
الجليل*» ولو اقتصر على الأخرى منمالرجحت أن يكون الكتاب ألف قبل 
سنة ٠٠‏ ه وهى السنة الى بدأ فيما الصراع بين ختيار وعضد الدرلة » وانتهى 
بتقر يب الخليفة الطائع لعضد الدولة حى عقد فى سنة ۽ ٠ه‏ على أبفته "» ودخل 
عليبا سنة ۳۷١‏ وخوطب فى سنة رم بالك" . 

مشتملات الإيضاح : لص أو على أبواب كتاب الإيضاح فى صدر التكملة 
حبث ذكر ااتغبير الذى بلحق أواخر الكلء وجعل قسما منه ذلك التغبير بالحركات 
والسكون أو الحروف» وعحدث باختلاف العوامل » وهذا الضرب هو الذى 
يسمى الإعراب » ويكون فى الاسماء المتمكنة » والافعال المضارعة لللسماء م قال : 

(۱) طقات الزیدی ۱۳۰ (۲) المصدر السابق ۳1A — F£A (f)‏ 


٠١٠١/٤ حو (1) النجوم الزاهة:‎ ٠٠٠١٠١ مخطوطة‎ )١( حو‎ ١١٠١١ مخطوطة‎ )٤( 
۲۴١۸۲۰ ۲۳۷ : انظر تاربخ المسلمین للشیخ جرجس بن الممید‎ )۷( 


او 
«وقد ذكرت ذلك بأصنافه فى الجزء الأولمن‌الكتاب‌الموسوم بكتاب الإيضا ". 

وأنت ٠١‏ نظرت إلى أبواب كناب الإبضاح رأيتا تدر عن فكرة ار 
العوامل » فبعد أن ذكر مقدمات تعد مدخلا للكتاب من حيث الكلام وتأليفي 
وحد الإعراب » وحد البناء» وتكلم عن التثنية والجع بعد أن ذكر هذه المقدمات 
أدار الكلام على المعربات وبدأً بالمرفوعات من الاماء فذكر فى ذلك : الايتداء 
وخر اميد » والفاعل » والفعل » والفعل المبنى للفو لبه» والافعال الى لاتتصرف 
ونعم وبتس » والتعجب . ثم انتقل إلى المنصوبات من الاماء فذكر العوامل 
الداخلة على الابتداء وخبره» وتحدث عن إن أخواتهاء وظنفت وأخواتا » والاسماء 
انى أهملت عمل الفعل « أسماء الفاعلينء والمفعولين» والصفات المشبة ها » والمصادر 
انى أعبلت عمل الفعل » وا لماه الى ميت ا الأفعال » » م تحدث عن المفعول 
معه » وله » والجال » والميیز > والاستثناء بألا» وغیر وسوی وحاشی » وانتقل 
إلى النداء والترخم والننى بلا » وبعد أن وى الكلام على منصوبات الاسماء انتقل 
إلى الكلام عن الجرورات فتحدث عن حى »› ومذ» ومنذ»› وللقسم › والاعاء 
الجرورة بإضافة أسماء منها إلبما » والإضافة الى ليست عضه . 


م انتقل إلى التوايع : الصفة والعطف » والبدل . وهكذا يهى من إعراب 
الأسماء, مرفوعة » ومنصوبة » وبجرورة » وتابعة . « وعنده أف الرفح قوی 
من النصب "' وهذا أقوى من الجر ولذلك جعل الكلام فى مسائل النحو على 
هذا التر تيب . 

ثم تحدث عما لا بنصرف » فيذكر أبوابه الختلفة » ثم بأخذ فى الحديث 
عن إعراب الافعال مرفوعة » ومنصوبة» ومجزومة › ولعقد بايا للبجازاة » وخم 
الكتاب بالحديث عن النون الثقيلة والحفيفة . 

هذا هو اللاك العام الذى صدر عنه الشيخ أبو على فى ترتيب الإيضاح › نظر 


١١ انظر الايضاح ص‎ )۲( ٠4 ص‎ ٠٠١٠١٠١ انظر خطوطة‎ )١( 


۹ھ ے 


إلى أ۶ ارالعوامل من حيث الرفع» والنصب» وال جرف الأسعاء أولاء ثم من حيث 
الرفع» والنصب»وال جزم ف الأفعال ثانا . وبين دن دك ا التوابع “ . 

ومن أجل هذه الفكرة ای صدر عنبا آبو على تراه بتحدث عن حتی مرة فى 
حروف الجر" ومرة عند قوله «وعا ينقتصب الفعل بعده » حى « وذلك قولك › 
سرت حى أدخلما"'. ونراه بتحدث عن أفعل التفضيل مرة فى باب التعجب» ومرة 
فى باب الإضافة الى ليست ححضة “٠‏ » وهكذا بنظر أبو على فى ترتيب الإيضاح إلى 
أثر العوامل نفسما » وهو بذلك يتخالف مع سيبوبه الذى نظر فى ترتيب كتابه إلى 
العوامل کا انتهى إليه أستاذنا فى كتابه الموسوم بسببوه أمام النحاة(“ . 


وقد وجدت أا العباس ا لمرد فى كتا به المقتضب لاعخضع فى ترتيبه لفكرة بعسنها 
فهو ثلا - بورد باب التبين والقىىز "مبوقاً بباب أما"وإما وقد ومز 
ومتبوعاً باب التثنية على استقصانبا تحيحيا ومعتلبا» وباب الإمالة"» وباب 
ک م باب“ الا فعال التى تسمى أفعال المقار ة٠‏ وهأنتم أولاء ترون ألا ترابط 
بین‌هذه الا و اب» وكان ذلك منزع المرد على وجه العموم فى ترتيب سار الكتاب. 
ولو وازنت بین ېج ا لخالفین فی ترتیب کتہم › ونہج بی عل الفارسی فی ترتیب 
الإيضاح وجدت اتحادآً فى الخطة ؛ فم فىجلة الام بنظرون إلى أحوال الإعراب 
کا فعل بو على الفارسى من قبل . 

ذلك آم الخالفین والسالفین فی ترتیب کتہم متفقين مع ى على أو منخالفين . 
ولكن ما شأن المعاصرين لابى عل ؟ 


)١(‏ بذ كر أستاذنا عبد الجيد حسن فى كتابه القواعد النحو ية أث كتاب الزخهيرى 
«اأفصل» ىء بعد کتاب سببويه من حيث االكتب ااشاملة فى انحو ( انظر ص ٠٠۳‏ ) م 
بعود فيقرر أن كتاب الايضاح والتكلة جاءت فما البحوث النحوية والصرفية فى تناياها أو فى 
بض فصو هما ( اظر ص ۲۰٠۲‏ ) وها تحن أولاء نرى كتاب الايضاح لأى عل - وهو فل 
الزخمرى يشتمل على هذه المائل النحوية والصرفية اشنالا جامماً . 

(۲) الایصاح ۸۱ (۳) الایضاح ۱۰۲ )٤(‏ الايضاح ۸١‏ 

(۰) راجم الصفحات ٠۷۹-۱۷۰‏ 

۱۸ ص‎ ۷( ۲٣ انظر كتاب القتضب لابرد الجلد الثالٹ من الہ الأول‎ )١( 

(۸) ص ۲۱ )٩(‏ ص ۴۰ )۱١(‏ ص ۳۴٤‏ (۱۱) ص ٤۷‏ (۱۲) س ۷ه 
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ما تلاميذ أى على فقد نهجوا نجه » وحذوا حذوه"“ » وأما الشيوخ 
فاننا نعرف من کتبہم د المل » للزجاجی فېل کان متفقاً مع نى على أو متخالفا فى 
ترتیب کتابه اء مضطر با تتداخل أبوابه بعضا فی بعض . 

فبعد هذه المقدمات التى يذ كرها النحاة عادة فى صدور كتمهم من أقسام الكلام 
والاعراب وعلاماته والتثنية وام ری الزجاجی تحدث عن بعض مرفوعات 
الأأسماء ومنصو با“ تا يذ كر «باب الفاعل والمفعول ثم يود وذ كر مابتيع الاسم 
ف إعرابه › رجح إلى :عض منصو ات الأاء فتحدث عن أقسام انار 
فى التعدى ويعقب ذلك حدشه عن طرف من مرفوعات الاسماء فى باب الابتداء 
والحروف الى ترفع الاسم وتنصب الخر » والحروف التى تنصب الاسم وترفع 
الجر » وقحم بين هذه الأبواب ‏ بعد باب الابتداء _ باب اشتغال الفعل 
عن المفسول إضميره » وبعد أن بتحدث عن حروف الخفض والقەم وحرووه 
لعود إلى شىء من مرفر عات الاما ومنصوب اتا : ل٬تحدث‏ عا ف : باب ما لم لسم 
فاعله » واسم الفاعل والامثلة النى تعمل عمل اس الفاعل » والصفة المشبة بإسم 
الفاعل . وباب التعجب » وما» وعم ويئس»› وحبذاء شم بتحدث عن إضافة 
المصدر » والعدد » ومذ ومنذ » ا بشكص راجعاً إلى بعض المنصوبات فى الاسماء 
ف باب النداء» والاستغاثة» والندية . 2 بتحدث عن الحروف الى تتصب الافعال 
المستقبلةء ثم يرجع إلى الحديث عن مرفوعات الاسماء ومنصو باتبا فيعقد باباً لافعال 
المقاربة » وإعد أن ينتهى ما بتحدث عن جوازم الأفعال » و ركبا عائدآً إلى 
منصو بات الا سماء فى الاستفناء والنف بلا والآ.ز » م تحدث عن التصغير وألف 
القطع وألف الوصل » والخاطبة , والمجاء » وأحكام الممز فى الşخط‏ »› والمقصور 
والممدود والمدكر والمؤنث والافعال المىموزة» وهى أحأث بعضا صرف و بعضبا 
مجائى ‏ ولا انتہى منما عاد مرة أخرىإلى أسماء الفاعلين والمفعولين .. والحروف 
اتی برتفع مابعدها بالابتداء و می حروف الرفع وھی معا كانما - لتا.. اء 
ويكون من الا واب الباقية باب الوقف › باب لو ولولاء باب أقسام المفعولين 
وهی خمسة . ٠...‏ باب مافا» مواضع أى» .. . . باب ما ذا» مواضع اتب 
المكسورة الحفيفة . . . . باب الصلات ... مم عم الکتاب اواب من 


م 


(۱) کاین ج فی اللمع مثلا 
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مع العم بأنه أل باب التصفيں فى طربقه بعد باب اللإعراب » بينه وبين أف القطع 
e UD r‏ 
نیب مضطرب مشوه متعشر کا تری › لا خضع للاك عام » ولا إصدر 
rh HEE‏ الإيضاح على الحو اذى 
بينت آنفا » فہل كان أبو على أول من اشكر هذا الترتيب وسنه للمعاصرين له من 
تلاميذه » وللخالفين من النحاة لعده ؟ FOS‏ . وابتکار أ عل 
هذا التر تيب إعد "ددا فی التب ويب له دلالته على ما متاز أ واظل ام به من قدرة 
على التنظم . . وهذا الترتيب المبتكر بدو لنا الأن شيا لا حطر فيه لإلفنا له فى 
كتب النحاة . ولكنه من غير شك كان قدوة المؤ لفين من النحاة الذين خالفوه» 
شارا عل ج وروا ای حقو ازم رار کی سن ما اواد 


ا س مسا لے س ا س 
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فاازعخشری ننظر ف قر تيب كتابه المفصل إلى نى على فى كتابه الإيضاح : 
الزخشرى كتابه مقسوماً - على أربعة أقسام : 

الأول فى الاسماء والثانى فى الافعال والثالك فى الحروف والرابع فى المشترك 

هآر افا وش أن د فصر لاق م الكلة لمة والكاام ٠١‏ وما بدخله 
لام التعريف من الا علام وأنواع الاسم المعرب“ » تحدثعن وجوه الإعراب 
للاسم فذ كر المرفوعات من مبتدأً وخير * . ثم تحدث عن المنصوبات "» 
م عن الجر ورات ٩‏ » شم عن التوامع ٩‏ ثم تحدث عن أصناف الاسم الاسم المن 0 » 
عن شبه الفعل المعبر عنه بالاسماء المتصلة بالافعال “٠‏ وبعد أن اتی من ذلك 
و د الافعال فذكر اقسامبا وأصناف)(' . 


ثم أورد القسم الثالتمن الکاب و وهو اسم المحروف وبين أصنافا:»ن حروف 
OP ET‏ 
ثم خے کتابه بالق الرابع وهو المشترك وجعل منه الإمالة'“والوقف ١‏ 
)١(‏ انظر المفصل س ه١‏ الطمة الأولى أمين الخانجى مطبعة التقدم ٠١١۴‏ ده 
(۲) ص )٥( ۲۰ )٤( ۱۱ )۳( ٦‏ انظر ص ۳۰-۲۴۳ 
(1) انر ص ۸۲-۳۰ (۷) ۱۱۰-۸۲ (۸4) ۱۱۰ ۲٤ )٩(‏ 
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والقسم “ وتخفيف الممزة ٠”‏ وزيادة الحروف والإيدال والاعتلال ا 
والادغام " » وقد كفل بهذا القسم الأخير ‏ عند أب على _ كتاب الكلة 

وقد جعل أو على کتابه الایضاح نی واب قصار › فل بشق علی‌القاریءالمبتدی. 
ولم بعنف به » وبصر المنتهى بالمبم ى إ[جال » ومضى فى عرضه للقواعد النحوبة 
هادئًا متريثا واضحا » قوى العبارة » دون التواء أو تعقبد› يقرب االتنظير › 
ولشرح ی توضبح › ولستشېد مؤ بدا القاعدة ابات من القرآن» وأ سات من الشعر »› 
وحذرك النطق بتعبيرات وبلق إلبك فى يسر بالنعليل » وبلق إليك بقواعدجامعة» 
وأحكاما شاملة » وأسسا عامة تضم شتات التفصيلات ویندرج تا ڪر 
من ا لالات › فلا يدع الباب إلا وأنت مقتنع به » متفېم له »واع لما بقول 
من غير عنت أو إرهاق » ولعله بذلك كله قصد أن يحعل من الإيضاح اسما يدل 
دلالة قوبة على مسمأه . 

وفيا بى بعضأمثلة للقواعدالعامة الى يبدو آنا وضعت لتقرب على المتعلمينوهى 
غالبا ما تتصل بالصنعة الإعرابية والاسلوبية : 

لا بنتصب فى خبر عى غير أن مع صلتها"؛ . » د المخصوص بالمدح أو الذم 
لا تكون إلا من جنس المذكور بعد نعم وئس › و إذااجتمع فی باب کان 
وأخواتها معرفة ونكرة فالذى يحعل اسم كان منيما المعرفة کا كان المنتدأً المعرفة 
والخبر اللكرة"» ,أفعال الحواس كلها متعدية ”'“ .. » « لا تكون للشرط 
جزاءان ٠"‏ » . « الرفع فى الرتبة قبل النصب وال جر » وذلك أن الرفع يستغى 
عن النصب والجر " »» , الاستفبام لا يتقدم عليه ما كان خبره » » وما بتصل 
بالقواعد العامة تلك الامثلة الى صدرها فى كثير من كتابه : بقوله , لا بجوز»: 
منها ما هو متصل بالصنعة الإعراية › وما ما هو متصل بالنزعة النحوية » فما 
بتصل بالصنعة الاعراسة : « لابجوز » كانت زدا الجى تأخذ إن رفعت الجى 


r‏ و س ی رھ س د 
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كانت لفصلك لفصلك بن کان وما أجني ما وهو زد الذى هو مقعول مفعوطما › 
فان جعلت التأنيت فى كانت للقصة القصة ورفعت الحى بالابتداء وجعلت تأخذ خير 
المبتدأ جازت المسألة لان زيدا حينئذ مفعول مقدم ولم بفصل به بين الفاعل 
وفعله (11 
ولا بجحوزعلی زد کان ذا مال ؛ لأن على رت تفع بالابتداء » وزید فی موضع 
e PE TT ROS REE‏ فی کان 
ضير يعو إلى المبتدأً. وذلك الشمير هو على فى المعنى » وذا مال خير كان 
فاستحالت السألة من حيث لم بكن قولك ذا مال هو على . ولو قلت على بزيد 
كان يوم المعة ‏ كان مستقا لن بوم الجعة يكون خبرا عن على لأنى أقول 
کان على يزيد يوم الجعة » فيكون ظرف الزمان خبرا عن الحدث الذى هو على 
ولا آقول کان على ذا مال " . 
ولا بحوز أن تقول : « إن الذاهبة جارته صاحما لانك لاتفيد بالخر 
شا ۳ ». 
وما يتصل بالا حكام النحوية العامة قوله : لا جوز « أعل الله زبداعبراعالداء 
أن المفعول الثالك فى هذا الباب هو الثانى فى المعنی > وعرو لا بکون خالدا() . 
ek o O e‏ > لان الشرط قد استوفى 
جزاءه فى الصلة فلا بكون له جزاءان › . د ولا جوز اہ مت النی اتی فله درم » 
ولا لعل الذى فى الدار فكرم 7 . 
وغیر أى عل فی کتاب الايضاح مر بلفظى د الحم وغبر امهم » من الظروف 
من غير إيضاح » ولكنه عندما بتعرض لذلك بتولاه بالشرح والبيان فيقول :معن 
المبم ألا تكون له نبابة معروفة » ولا حدود محصورة كالجهات الست » فيجوز 
أن بتقعدی الفعل الذی لاتعدی ال ما کان مہہما من الظروف وماکان من الاما كن 
فان الفعل الذى لا تعدى _ لا بتعدى الله › لا تقول قت داد » ولا قعدت 
السوق » ولا قت المسجد لان هذه الأماكن مخصوصة كزبد وعمرو» وبنفصل 
بعضما ببعض بصور وخلق» فہى فى ذلك كال ناسى ول حوميم من الجشك الخصو صة ء 


() ۳۹ (۲) الایضاح ۲۰ (۳) الایشاح ٣۹-۳۸‏ 
)٤(‏ ص هه )٥(‏ الایضاح ۲۲ 
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فکا لا تعدى الفعل الذى لا بتعدى إلى الاناسى » كذلك لا بتعدى إلى ماکان 
من الاما كن معنام فى الاختصاص “ . 

وهذا التو ضيح والتنظير والإسماب فى الشرح والبيان - فى غى عن التعليق . 

ومن المبم أن أذ كر أن أباعلى تعرض لذلك ف المسائل المشكلة وشرحها 
على طريقته قى هذه المسائل من الإبهام والغموض واتخاذ سبيل المنطق فبا ياتى 
به من برآهین("' . 

وببدو أن أبا على التزم الوضوح فى التعبير فى كتابه الاإيضاح» ولا كان المنطق 
بطبيعته مدعو إلى الإغباض » قلل أو على ف الإيضاح من المنطق إيثارا التيسير 
والتوضيح : 

ونی كتاب الايضاح ظاهرة تدعو إلى التسجيل » فأو على بمضى فيه هينا لينا 
حى باب الاستئناء فيحتشد له » و حشر مسائل المنطق فيه » ويسلك سبيل المناطقة 
فى عرض مسائله» ومردذلك فا أرى أنه قد وقعت مناقشة بين عضد الدولةوأن عل 
الفارسى فى ناصب الاسم الواقع بعد إلا فى قول القائل خرج القوم إلا زبدا" › 
ويحيب الشيخ أبو على » وبعترض عضد الدولة » ويتعذر على الشيخ المضى معه 
إلى الغاية . ولا بحد بدا من الاعتذار إلى صاحبه فيقول : , هذا جواب ميدأى › 
لانہماکانا سيران معا فى مدان شيراز › وإذا رجعت ذكرت لك العلة . 

ومن هنا عرض أو على هذا الاب وفى ذهنه صورة هذا الحوار › والظروف 
الى أحاطت به . 

استمع إلى بعض ما بقول فيه : 

« ليس خلو الاستشناء من أن بکون فى كلام مو جب او غیر. مو جب »والاستشاء 


saf eeglr gaa a  a tiEi mS 1 a, a em 


فى الجلة من الفعل » أو معنى الفعل بتوسظ إلا . کا أن الاسم الذى عد الواو ٠‏ 
فى باب المفعول معه منتصب بتوسط الواو . 
فان كان الكلام المذكور فيه إلا غير موجب فانه لاخلو من أن بكون 


۲۰۹۰ : انظر نزحة الألباء‎ )۳( ٤۸ : انظر المسائل المشكلة‎ )١( ٠۸ ص‎ )١( 
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تاما أو غير تام » فثال غر غير _النام : ما جاءنی إلا زند› .. .وهذا لا کون فه 
إلا الرفع » لان الفعل مفرغ لا بعد إلا > فالعامل فىه ما قىل إلا . 

وهكذا بمضى أو عل فى هذا الاب من كتاب الإيضاح فيستعمل القاس › 
والتعليل والتنظير› والسر والتقسے “» وارجع إلى العبارة مرة أخرى وا لحظقوله: 
« ليس خاو الاستشناء . . . م التعليل لاتتصاب الاس › ثم تنظير ذاك بانتصاب 
الاسم بعد واو المعية ء TT e‏ عن 
ذكرها إشارآً للاختصار . 

وقد رأبته كذلك بترم المنظق لارهنة على القضايا النحوبة فى آخر من كتاب 
الإيضاح وكأنه الترمه فى هذا الجزء من الكتاب حيث بكون المع قد استحصف 
واستعد لتقبل هذه المراهين المنطقية : 

قال : قياس ما جاء من قوله لكلا تأسوا أن تكون ناصبة بنفسبا «دلالة أنه 
لا تخلو من أن تكون هى المناسبة بنفسما أو تكون منزلة أللام ينتصب الفعل 
عدها بإضمار أن » فلا جوز أت تكون فى هذه الأبة متزلة اللام لدخول اللام 
عليها » ولا بدخل حرف جر على مثله > فإذا لم بحز ذلك ثبت انتصاب الفعل بعدها 
دنفسا . 
وف آخر الكتاب كذلات رهن على أن الفعل عد حتى بنتصب باضنار أن کا 
نتصب بعد اللام فى قولك ما كان زد ليفعل نضاو أن" . وما بوكد عندى 
تعليل التزامه المنطق آخر الكتاب ما رأيت ‏ أنه تعرض لقضية : الفعل المضارع 
بنصب عد حتى . . . فى الصفحة العاشرة من الكتاب دون أن بعلل لما أو لك 
سبيل المناطقة فبا . 

وأحياناً يسالك سبيل سيبوبه فى إبراد الاعتراض ثم يتولى هو الجواب : قال : 
معت لتعدی إلى مفعولين » ولا بد أن يكون الثانى مما ما يسمع كقولك معت 
زيدآبقول » ولو قات سمعت زد يضرب آخاكل بجز »فان اة صرعلى مفعول ر احد 
وجب أن يكون مايسمع فان قلت فقدجاء فى التنزيل : «هل يسمعو نك إذ تدعون» 
فاقتصرعلى مفعول واحدوليس ما يسمع فالقول أن ا لمعى هل لسمعون دعاءکخذف 
المضاف وأقيم المضاف إلىه مقامه کا جاء فى الاخرى إن تدعو ھم لايسمعوا دعاءك . 


ا س و و ن وو س ی ی سے سے ی ا لے ا 


(۱) انظر الاقتراح (۲) الايضاح ٠١١‏ (۴) الايضاح ٠١٤‏ 


٦‏ س 


أولا : من القران الكر : وأبو على يستحضر فى سرعة الأبات القرآنية الى 
تتصل بالمسائل النحوبة التی بتحدث عنہاء وقد بنفرد بشواھد من کتاب اللہ ل یجی۔ 
ها سيبو به فى الكتاب » ها بحعل ذلك مبزة له > ويكاد بترم الاستشاد هذه 
القرآنبات فإذا لم يعد شاهدآً منها أشار إلى ذلك » وبغلب أن يقرن الامشلة الى 
بآتی با إلى نظانرها من القرآن الكرم » تجد ذلك واخا فى صفحات متقاربة تنظ 
أبواباً متلاحقة من الكتاب ٠‏ وتزاه حين لم بظفر بشاهد قرآنى لاععال المصدر 
اللقرون بالالف واللام بقول : , ول أعل شيا من المصادر بالالف واللام معملا 
فى التنزيل ٠ » ٠"‏ أورد ذلك بعد أن ذكر حو ما جاء من ذلك فى الشعر  .‏ 

ضعيف النكاية أءداءه عخال الفرار راخى الأجل 

وما يأنى من الشواهد القرآئية بذكره : 

. مقایساً على مثال معروف . (ب) مناقشاً قضية يذكرها‎ )١( 

(ح) مطبقاً على قاعدة بقررها. (ء) عاجا الكوفيين فى مذهب نحوى . 

(ه) موجهاً لمسلك إعرانى . 

(و ) ذاكراً أوجه القراءة فى الأبات الى يستشبد با . 

وأسوق مثالا لكل نوع م هذه الانواع ختصر الإشارة إلى جيعبا 
ف تفصىل : 

(أ) مقايساً عل مثال معروف » قال : د وقد بحذف الرواجع من هذه الجل 
إلى المبتدأ الأول »كقومم : , المن منوان بدرم » والنقدير « منوان مته درم » 
لا بد من تقدر هذا فى النفس ليعود الضمير الذى فى منه إلى المبتدأ الذى هو 
المى"' . ومشل ذلك قوله عز وجل : «ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور» 
التقدبر : « أن ذلك الصبر منه أى من الصا »لان ذلك ابتداء » وقوله( عزوجل) 
ومن عزم الأمور» فى موضع الر » ولم يرجح إلى المبتدأً الذى هو لمن صبر وغفر 
ذكر من اللفظ وهذا النحو كثير » وقد جاءت هذه اللة بأسرها حذوفة إذا كانت 
حرا » فاذا جازحذف الخلة کلہا کان حذف شیءمنپا آسہل ؛ وذلك قوله (عزوجل): 


م و مچ مت مہ نی ب اہ می س س — 


(۱) انظر مثلا ص £۷ › 0X) 6۰0 › £۹ › L۸‏ )4)0۴ 
(۲( ص ٤4۹‏ (۳( اال موحود فى الكتاب 


کے 0 


« واللای بسن من المحیض من نسائک إن اريثم فخدین الاه اشير واللای 
محضن » والتقدير واللائى ل محضن فعدتهن ثلاث شر -خذفت اجملة الى هى خير 
المتدأً الثانىلدلالة ماتقدم عليه »¥ حذف المفرد لذلك فىنحوزبد منطلق و عرو . 

(ب) أو مناقشاً قضية ذكرها , كقوله , ء أما ما بتعدى إلى مفعول واحد فقد 
کون علاجاً وغیر علاج » فا کان علاجاً فنحو ضربته » وقتلته » وآخذته » 
وكسرته. وأفعال المحواس النس كلا متعدبة نحو رأبته وشمته وذقته إلا أن معته 
بنعدی إلى مفعولين» ولا بد أن بكون الثانى مهما ما يسمعم قو اك معت زيدا 
ا : معت زيداً قول بضرب أخاك لم بحز» فإن اقتصرت على مفعول 
واحد وجب آن بون ما يسمع . . فان قلت وقد جاء ئی التنر بل e‏ 
[ذ تدعون فاقتصر على مفعول واحد وليسعا يسمع » فالةول ت ی ھل 
سمعون دعاءک خذف المضاف وأقم الضاف إلىه مقامه کا 


(ج) أو مطبقاً على قاعدة بقررها . 

(د) اجا الكوفمين فی مذھب وی : ہم بجحوزون نمدم مفعو ل أسماء 
الافعال علا › أما هو فلا يجوز ذلك »› لانہا لست کلافعال ف القوة› قال . 
د وقوله تعالی : کتاب اه علیک » لس على معنى علیکم کتاب الله ولکن کتاب 
مصدر دل على الفعلل الناصب له لما تقدم » وذلك أن قوله تعالى ۽ , حرمت علي 
أمهاتك . .. . فيه دلالة على أن ذلك مكنوب عليمم فانتصب كتاب الله بهذا الفعل 
الذى دل عليه ما تقدمه من الكلام » وعلى ذلك قول الشاعر 


ا أن ن اررض إلا نك ماوق الاق ئا هة 


)١(‏ الايضاح ٠۷١٠۷‏ النسخة رفم ١١٠١١‏ غو 

(۲) قال الامام عبد ااقاهي الجرجاني : العلاج ما كان من أفمال الجوارح حو الذهابوالقيام 
والةعود والضرب والفتل والكسر وما أشبه ذلك ما کون له كلفة على الجوارح وغیرااعلاج 
ما م يكن من فعل المجوارح وكان أما فملا من أفمال القلوب كالمل والفهم أو خلةا نى الانسان 
كالسكرم والظروف . ( المفتصد : ورقة )۴١( ) ۱۷١‏ الايضاح : ٠٣‏ 

)٤(‏ الايضاح : ٠١‏ واابيت لأنى كبير الهدلى » والشاهد فيه نصب طى الحمل بإضار فعل 
دل عليه قوله : ما إن بعس الأرض إلا متكب منه وحرف الساق » لأن ذلك لانطواء كشحه »د 


OFAN —‏ س 


وقد أورد أبو الركات الانبارى ذلك الدليل ما كاد بكون بألفاظه . 

)١(‏ أو موجھا لمسلك [عرای , قال , إذاکان اسم القاعل لما مضیلم لعمل عمل 
الفعل لو قلت : مررت برجل ضارب آبوه زدا اسر جر > وقد آجاز عصضمم 
ذلك واحتج بقوله تعالی : « وکام باسط ذراعیه بالوصيد » وقال لن لم بحزه: إن 
هذه الأبة لا دلالة فيبا على إجازة ذلك › لابا حكاة المجال) . 

( و ) أو ذا كرا أوجه القراءة فى الأبات الى يستشمد بها كتوجيه القراء تين : 
د وما هو على غيب بظنين أو بضنين فى باب ظن ‏ . 


ثانياً : ما شواهد الشعر فى الأيضاح › فبعضا | أورد سيبوبه فى الكتاب 
تالاش ٠٢` ٠"‏ 

إن من لام فى بى حا ن أله وأعصه فى الخطوب > 

والیت مذ کور فى الكتاب (“ 


فلیت کفافاً کان خيرك کله وشرك عناماارتوی ال ماء مرتوی ا 
والبيت ما أنشده على بن سلمان الأخفش. 
وبعضما ما نقله عن الرواة عو 
أعباش ! قد ذاق القبون مرارتی وأوقدت ناریفادن دونك فام طإ ۷ 
فقد قله عن ی زد . 


وقد بورد الشاهد الشعری لتفسیر لغوی : کالذی أورد فى تفسیر ۽ هى مى معقد 
الإزار قال , فسر أبوعمرا ل جرعى الإزار هنا بالمرأة» فكأنه بريد أن قره منه قرب 
المرأة › وأنشد: 
س وغمر بطنه » فکأنه قال : طوی طیا مثل طى الحل ؛ وصف رجلا بالضمر فشبپه فى طى 
کشحه و[رهاف له عالة السيف وم علاقته وزعم أنه اضجعم (êl‏ تاه عن الأرض وځ 
يللها منه إلا منكبة وحرف ساقه . الكتاب : ٠۸١/١‏ 

(1) انظر الانصاف : المسألة ۲۷ 

٤۳۹/۱ )۰( ۳۹ الایضاح‎ )٤( ٤۳ص‎ )۳( ٤٤ص الایضاح‎ )۴( 

)١(‏ المصدر السابق (۷) الايضاح ۰ه 


سس ۹ .س 


ألا أبلغ أبا حفص رسولا فدى لك من أخ ثقة إزارى(0١‏ 

أ و لإعلال صرف : قال : « ليس ف الاسم اسم فى آخره حرف علة قبله ضمة » 
وإذا أدى قياس إلى ذلك رفض فأ بدلت من الضمة كسرة فصار الأخر ناء مكسوراً 
ما قبلا فإذا صار كذلك كان بنزلة القاضى والداعى وذلك قولحم : قو وأحق › 
و حرو وأجر › وقلفسوة وقلنس » وعرقوه وعرق قال الشاعر : 

اث هزر مدل عند خيسته باالرقعتين له أجر وأعراس^“ 

وهو نتت انر اة إل فاقيا .ا وكا غفل عا سب إل افا نة 
والاعئىء وامرىء القس > وع بن آنى ر بيعة(* » والشاخ")» والراعی » 
ولعض هذه الشواهد ستقل هو بانشأده" . 

وقد رأيته يستدل بقول الرسول : « استدل بالحديث المروى . » كل مولود 
يولد على الفطرة حى بكون أبواه هما اللذان ودانه وينصرانه « على أن الجلة فى 
موضع نصب خر کان“ . » ولا ری بأساً أن يستدل قول أنى مام وهو 
من الحدثن . 

من کان مرعی عزمه وهمومه روض الامانی ل بزل مېز ولا( 

والبيت لای مام > بذکر ابن خلكان أن أبا على استشہد به ( وهو من 
لا يستك بد بشعرم ) لان عضد الدولة كان حب هذا البيت وبنشده كثيرآ' . 

ونقل ذلك التعلبل مقراً له الاستاذ الا كر الشيخ عمد الخضر حسين فى كتابه 
« القياس فى اللخة العر ببة » » وتابعه الدکتور[براهے آنیس فی کتابه د من آسرار 
إللخة ١‏ . ت 

وأرى أن هناك سسا غير ما بذكره صاحب الوفيات ومن لف لفه : ذلك 
أن البيت مسوق للتطبيق على قاعدة » لا للاستدلال به » أو استنتاج حك منه ) 

ويژند ما ذهیت الله من بیت ابی مام قول الإمام عبد القاهر TE‏ 
اذى أآنشده فطر ف الشأن › جل ا ف تمام التى أوطما : » 

بوم الفراق لقد خلقت طوبلا نبق بق لی صبرآًء ولا سقولا 


مس سنو 


(۱) الإیضاح ۰۹ (۲) الإیضاح ۹۲۸ (۴) ۱۹ )٤4(‏ ۳۹ () ۲۷ 
7( ۲۱ (۷) انظر الایضاح 1۲ )4( )٩( ۳٤‏ المصدر السابق 
)٠۰(‏ وفیات الأعان )١۲( ۴١ )۱۱( ۴٠۲/۱‏ فصل القاس ۲١‏ ومابمدها 


ا 


وقبله قوڵه : 

لو جار ساطان القنوع وحكمت ف الخلق ما كان القليل قلبلا 

والشيخ أبو على ليس من حتج ببيت محدث فى الإعراب . 

جاء فى العمسکربات إن قلت : شتان ما بينهما فالقياس منعه : وبعد أن علل 
ذلك قال: وقد جاء فى الشعر شتان ماين الز بدن . إلا أن الأأصمعى طعن فى فصاحة 
هذا الشاعر » وذهب إلى آنه غير عتج بقوله : ورأيت أبا عبر قد أنشد هذا البيت 
على وجه القبول له والاستشباد به » وقد طعن الاصمعى على غير شاعر قد احتج جم 
غيره كذى الرمة والكميت فيكون هذا أيضأً مثلبم(“ . 

وإذا فأو على _ کا قال الجرجانى _ لا عتج بحدث » وما يستنتجه المحدثون 
سن اجاج بیت آن ١م‏ لا فق مع مازع ای عل ری . وإ نما حت بأشعار 
المولدين فى المعانى فقط ؛ لان ذلاف شىء مشترك فأما حديث اللفظ فللعرب » وكان 
شیخا' (رحه الته) محمله آنیکون جری فى الجلس هذا اء فقال هو أو بعض 
ا لحاضرين › ومثل ذا بيت فلان تقر بباً . فالحتق ذلك عحاشية الكتاب »ثم وقع فى 
العمود فأما أن بكون دونه فيعيد . فان قبل : إن هذا النحو لما كان مشبوراً 
مستغنباً عن الحجة › وكان القصد فيه ز بادة البيان بالمتيل أورد هذا الببت فلم بمتنع. 
وقد يقال : وإلى هذا ذهب فلان فى قوله به » ولابقصد بذلك الاحتجاج و[ | يرأد 
إبضاح قصده » وتقريب المسلك" . ومن جب أن بقرر علباونا من أعضاء اجمع 
أن البيت استشد به لان سف الدولة کان بعجب به وبنشدهكثير . ولا علاقة 
لسيف الدولة بكتاب الإبضاح أولاء ثم إن هذه الدعوى مردودةک) رأيت ثاناً . 

٠ص‏ طلحات الإيضاح وأهثلته : 

بظہر ن بعض المصطلحات النحوبة حتی عصر نی على لم سے بالاسماء الى 
أطقما اانحاة عليه فى العصور المتآخرة. فا مركب المزجى مثلا لم يستعمله» و بعر عنه 
الزجاج وله : « باب الاسمین اللذين ضم أحدهما إلى الأخر خملا اسما واحدا» 
ويدل عليه أو على بقوله : «الاسمان اللذان بجحعلان اما واحدا ") »» واسم 


٠۴١۴۴۳ المسكريات لوحة‎ )١( 

(۲) شيخ عبد القاهر هو أبو المسن بن صد الوارث بن أخت أي على الفارسى 
( تزهة الألباء ۲۲١٠١‏ ) (۳) المفتصد ورقة )٤( ۷٤‏ انظر مله انجمم ۰۰/۹ 

(ه) سر النحو للزجاج )١( ٠1١‏ الإيضاح ۹١‏ وكذلك فمل فى السسكريات لوحة ١١۸‏ 


—_ ۳١ کک‎ 


التفضيل يعبر عنه الزجاج بقوله : « هذا أفعل منك › ويعبر عنه الفارسى بمثل 
ذلك أو قريب منه حيث قال : « ءا بحرى بجرى التعجب قولحم : هذا أفضل 
من هذا .. . . » ولا يستعمل قولحم أفعل من هذا ف) لم بستعمل منه ما أفعله 
وأفعل به" . 

ومن الاصطلاحات التی آطالعنا ن ىكتاب الإبضاح ‏ غير ما ذكر ‏ قوله : 
« الفعل الذى لا بتعدى » بدل أن قول الفعل اللازم" » ورأمت الفارسى عبر 
عن الضمير بلفظ « الذكر » والراجع حينآً)» وحيناً يعبر عنه بلفظه ا“ . 

ومن تعبیراته : , وما بتعدی إلى مفعول واحد بکون علاجاً وغیر علاے( › 
والحال منتقل» وغير منتقل» ويستعمللفظأولى العل بدل العاقلء والمبنى إلى المفعول 
به ندل المبى للجهول . 

وكان أو على بجدداً نى هذه الامثلة النى يسوقبا : حقيقة أنه ذكر زيدآ» وعراً 
ويكرآً» وغير ذلك من الامثلة التقليدية التى ظهرت فى كتب النحاة واشتهرت ما . 
ولكن الشىء الجديد ‏ فا أرى - اصطناعه أمثلة تتصل بالحياة العامة فى عصره» 
سواء أ كانت هذه الحياة ديفية أم سياسبة أم اجتاعية أمطبيعية وهو فذلك بكشف 
عن ناحية قعليمبة تربوبة » إذ يشتق أملة من البيئة حوله » وهو ما بتواص به 
القانمون نة التعلم » وبرشد إليه المربون فى هذه الاايام . 

تجد فى كناب الابضاح : « جرى الفرس » وغم الجيش › بطيب الخر » أمثاة 
ثلاثة متتابعة " » أرى أنه قصد إلا قصدا » فما دلالتها فى تفسير طرف من حياة 
عضد الدولة وانشغاله امروب » والامثلة أشبه بسلسلة متصلة الحلقات آخذ عضا 
عحجز بعض › وكل واحدة تؤدى إلى الأخرى : فالفرس بحری › والجيش غم ( 
وحینئذ يطبب ار ٩‏ . 


(۱) سر النحو )٣( ٩٩‏ الایضاح ۳۲ _ ٣٣‏ (۳) الایضاح ۲ہ 

() الایضاح )٠( YFc¥۱1c1۹1¥‏ انظر مثلا من الايضاح e_-°‏ 

۲۰ الایضاح س‎ )۷( ۸۰٠۳ اظر الایضاح‎ )٩( 

(۸) لظ الأقدمون تأثبر البيثة فى الأمثلة النحوية الى يأنى بها النحاة متأئرين بها » قال 
أبو حاتم السجستانى فى كتابه الفراءات حيث كر الفراء والملماء » كان فى المدينة على الجل 
( انظر عراتب اللغوبين لأبي الطيب اللفوى ٠٠١‏ ) كان يلقب بالمل » وضع كتابا فى النحو 
يكن شيئ فذهب » وأظن الأخفش سعيد بن مسمده وض م كتابه فى النحو من ڪتاب الجل 
وأدلك قال «الزيت رطلان بدرم» والزيت لاي ذكر عندنا » لأنه ليس بادام أهل البصرة ه 
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ومن الامثلة الى تنظر إلى ناحبة من النواحى العامة : 

(1) الديفية: أبو بو سف أبوحنيفة "(ب) المذهبية:جالس ا لحسن آدان ت بن ۲ 
کم ترى الحرورية رجلاء ”۴ الدن أو المحسين أفضلأو ابن الحنفية “ (ج) الطبيعية 
والاجتاعية : جاء البرد والطيالسة “ الال فى الكيس واللص فى الحيس" . 

ويجحانب هذه الامثلة ‏ أمثلة أخرى فرض.ة تجزها و 
إذأ استوفت الافعال المتعدية مفعو لميا فتعدت إلى أسمامم عدت سد ذلك إلى 
المصادر› وأساء اأزمان» والمكان › والمفعول له» والحال ا ضرت زدداً 
بوم الجعة أمام خالد تقو عا له جردا من ماه ضرباً شد یرآ :« 

أولا تجبزها الصنعة : قال  :‏ لما كان خن المبتداً إذا كان مفردا هو المبتدأً 
فى المعی أو منز لا منزلته لم بحز على بزید کان ذا مال . 

مذهب أنى على النحوى وظهوره فى الابضاح : وف الايضاح ما يدل على نزعة 
أى على البصريةء فهو لا رى التعجب من السواد والبياض مباشرة» والكوفيون 
پرونه” ویجوز فی باب کان أن تقدم ا لر على الاس ١‏ › والابتداء ت 
فى الاسم المبتداً يرفع وصفة الام المنتدأ أن بكون معرى من العوامل الظاهرة ٠"‏ 
ر والكوفيين تخالفو نه فى ذلك “١‏ . 

وهو أحباناً يسوق القضية الخلافية من غير احتجاج ا ص » و فى القضابا 
الاتبة : : بحوزالفصل بین کم وبين میزها فی الکلام؛ ؛ حو ف الدار رجلاء ولا جوز 
ذلك فى عشرين ونحوه إلا نى الشعر ° وقد أضروا رب بعد الواو فى نحو قولے: 
وقاتم الاعمق › خاوى المخترق )١°١(‏ . 

وا سوق مسائل ا لاف تجا لما احتجاجا ا هنا سیراً من غير أن لها 
قضابا عقلبةء أو أقيسة منطقبة» ومن المسائلالتى برهن عليما على عذا النحو: إذا كان 
اس الفاعل لما مضى لم يعمل عمل اافعل ٠‏ عليك ودونك بله زيدآً أسماء و ليست 
روف۷٩‏ . لا يصح أن بقع الحال معرفة ۳ لا جوز أن بتقدم مفعول شىء 


۷۹ )1( ٦1 )( ۹۴۳ )£( ۷۹۱ (۳( ٩۹۱ )۲( ۱۹ )۱( 
٠۰ الایضاح‎ )٩( ۴٣ _ ۳۲ الایضاح ۲۰ (۸) الایضاح‎ )۷( 


(۱۰) الانماف )۱١( ٩۰‏ الایضاح ٤‏ والانصاف مسألة ۸ ١‏ 
)۱١(‏ الایضاح )١۴( ١۲‏ الانماف مألة ۳٠/١‏ والموفى فى النحو الكو ٠١‏ 
)١٤(‏ الايضاح )٠١( ۷١‏ الايضاح والمسألة فی الانصاف ۲۳۱ 


٠١ الايضاح‎ )١۸( ٠٠ الايضاح‎ )١۷( 4 الايضاح‎ )١١( 
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من ناء الأفعال ‏ علا" » وقد نقل أ ارات اللانبارى حجاج اق عل 
هنا أو كاد" . 

والشيوخ الذى ينقل عم أ و على فى كتاب الإيضاح : 

سیب و ه۳٩‏ > وأو یکر چ > وأو الحن الأخفش على بن سلهان“» 
وأو زيد" » والجرعى” » وأبو إسحق الزجاح ١‏ > وأبو عثان المأازنى" ۰ 
بنقتصر لسیبوبه › قال : سیبوبه لا جوز التقدح فى عو : : تفقاً زید شما فلا تقو 
شما تفقأت » وأجاز غيره التقدم وأزشد . 

جر للل للةراق حيہا وما كان نفا بالفراق تطيب 

قال أو حت : الروابة وما كان نفس بالفراق تطبب » ومن هذا الباب قوله 
تعالى : وان طن لک عن شیء منه نفساً » وقررت به عیناً » وای ی طبن به أنفساً » 
وقررت به أعينا فوقع الواحد مع الجميع ' 0 

ورأيته باجم أبا العباس المرد > قال : , ولا جوز أن بکون حصرت دعاء « 
فى قو له تعالی : , آو جام وکر حصرت صدو رم (» _ قال عبد القاهر اجر رجانی › 
وأما قوله أنه لا جوز أت يكون حصرت دعاء فذلك قول : مد بن يزيد 
ولیس بسدید ٩"‏ . 

وقال فی باب ما لا بنصرف : « ومن زعم أن اياس فى دعد كان ألا صرف 
دخل عليه فی قوم هذا صرفېم نوح > ولوط » وهما أتحميان ومعرفتان › فإازا مهم 
الصرف مما لخفتما بقوى قول من صرف هنداً ودعدآً فى المعرفة »> . 

قال الجرجانى : القصود بقوله من زعم : أو العباس ؛ لانه قال فا حکی غنه 
شسخنا ( رحه اله ) أن الصرف فى عو هند هند ودعد لضرورة الشعر › ولس ذلك 
بسدىد لما ذکرنا من أن الخفة تقاوم أحد السيبين » وكنى إلزاءاً با ذكره الشيخ 
أو على من آنہم صرفوا نوحا ولوطامع وجود السببين العجمة والنصر ف ٠١‏ . 


٠١ الإنصاف مساك‎ )٣( ه١ الإيضاح‎ )١( 

٩4۰٩۰ )17( ٩۹۹7۱1۳۹ )( ۸۲ ص‎ )٤( ٩٤4۰ انظر مثلا‎ )۳( 
۸۸ الایضاح‎ )۱۱( ٦٤ الایضاح‎ )١۰١( ٤٥ )٩( 14 (A) °۹ (¥) 
ظور‎ ۱۹٩۱ المقفتصد‎ )۱۴( ١٠١۸ الفتمد ورقه‎ )۱۲( 
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كتاب الابضاح بعد نقطة حول فى التأليف النحوى » وتر تيب أبوابه على الفط 
الذنى عرضته ساقاً > ثم هو فى عبارته ونزعته التعليمية لا بحاره إلا كتاب الجل 
للزجاجى » وإن كان الإيضاح تاز عن امل بالتبويب المنظم الذى عخضع لفكرة 
خاصة خلا منباكتاب الجل › ولمذا عد صته » وسارت شېرته فی الفاق » ومکنله 
منذلك ويسر له السبيل إليه أنه ألف لعضد الدولةء فلعل آبا على حك ذلك يذل غابة 
الجهد تجو بده»و [یضاح مسائله و تقر دب بعیده» فولح الناس به مدفو عبن ہذ بن‌العاملين 
وكذلك کانوا:ضن عضدالدولةمکاب الابضاح تقد:را له :ثم سمعه‌الربمی فی‌حیاة 
آی على » ورواه تإذن من عضد الدولة » و بتتبع ىكتب التراجم استطعت الاهتداء 
ل الطر یق الی سار فہا کتاب ال آخذا حظه من الذيوع فى العالم الاسلامی : 
فہذا زيد بن على أبو القامم ان أُخت ى على بروى الابضاح عن خاله› Ca‏ 
عن فارس إلى ارا ٤لم‏ قد الشام » ويستوطن حلب لاقراء النحو بها » و على 
شرح الابضاح"“ فماء ويقصده هناك الشرف أبو الركات عمر ن ابراھم الزیدی 
الكوف اللحوى» وهرأً علبه کتاب الابضاح فی شر رجب سنه 0 ھ۰ وروی 
اناس كتاب الابضاح عن شرف ابی القا۔ القاس (كذا"') المدة الاو بلة الكوفة١»‏ 

عنه‌الجم من الرواة والنحاة“ . 
ترك كذلك ف إذاعة الارضا اح او الحسين الفارسى وكان كذلك ابن أخت 

ی أقراً الحو ف الملاد الى : ی الری› وخراسان ¢ ونیسابور» وغزنه» 
ومک > وإسقراين > وجرجان » ومن قرأ عليه بجحرجان عبد القاھر ال جرجانی. حی 
5 عرف له أستاة را 

وإذن فقد اختص أو على» ولدى أخته بغنم قراءة الابضاح وإفرائه فى الاقطار 
الاسلاميه ›› وما أعظمه برا باارجم » وما أعظم ما تالاه من العم : 

قيمه الابضاح وأثره ‏ 

قال أبو تجاع : تاب الايضاح فى النحو س مع قلة حجمه -. يون على 
الكب الكار الى من جنسه فى قوة عبارة » وجودة صنعة”) . 


۲۰/۹ ذيل جارب الأمم 1۸4/۳ (۲) انظر مختصر ابن عسا کر‎ )١( 
. وآظن أن كلة (عن) ساقطة بين كلتى : المسرف وأبي الفاسم‎ )۳( 
٠۳۲٠/۲ إنباه الرواة‎ )٥( ٠۷/١ إنباه الرواة‎ )٤( 
1۸/۳ بغية الوعاة ۳۸ (۷) ذيل ارب الأمم‎ )( 


د ہہ 


ولا جد ان الاير فى كتابه الكامل ‏ صفة يعرف ما أبا على الفارسى إلا أنه 
صاحب الابضاح "' » وتبعه فی ذلك آبو الفداء فی تاریخ" » وان قاضی شپبه فی 
بقاته " » ونقل ذلك أحد تىمور فى كتانه ضط ضبط الاعلام ۵ . وقال ابن کثیر : 
أو على صاحب المصنفات منها الإيضاح والتكلة()» وظهر من ذلك کله مکانة 
کتاب الابضاح بین ءؤلفات ی على وعند الناس قال ابن خلدون بعد أن ذكر 
جهدالخليل بن أحد وسببويه فى النشاط النحوى :« ثم وضع او على الفأرسى › 
وأو الاسم الزجاج (كذا ) كتباً محختصرة للمتعلمين بحذون فيا حذو الامام فى 
کتاه ٩"‏ . ولست E‏ برد كاب الابضاح للفار-ى » والجل 
الكيرة ل القاس الرجاجی ء فما التكتابان اللذان تبدو ا النزعة التعلىمية 
على النحو اذى فسرته من قىل . وقد کان کتاب الحجل للرج'جى كتاب المصر سن 
وأهلالمغرب» وأهل الحجازء رالونء والشام» إلى أن اشتغل الناس :اللمع لان جى 
وهو منقول من کلام أستاذه - والایضاح لای على الفارسی ۷> توان 
ا با جاع فى نصه السا بق قدر الايضاح لامرن: منېجه فی صناعته » وأسلوه فی عبارته 
وهذا أو الحسن على ا اللحوى ینشد بالا ندلس فی کت اب الا بضاح: 
أضع الكرى لتحفظ , « الإيضاح › وصل ادو لفهمه رواج 
هو بغية التعلين » ومن بغى حل الكتاب يلجه متاح 
ن على فى الكتاب إمامة شد الرواة لها وز قداح 
بقضی على اسراره نوافذ من علبه مرت قوی الامداح 
فخاطب لالتعلين لفظه وعحل مشكله بومضة واح 
مضت العصور» وكل نحو ظلبة وآتى فكان النحو ضوء صباح 
أوصی ذوی الإعراب أنتذا كر وا عروفه فى الصحف والالواح 
وإذا همو سمعوا النصيحة أنجحوا إت الصيحة غا لنجام 
وتشیر هذه الا بيات إلى أ كث من خصيصة فى بيان قيم ةكتاب الإبضاے * : 
فهو تعليمى بعد وسيلة لتفہم تاب سیبوبه ومفتاحا له »> ولایی على فی رأی س 
ای ا لجسن على بن خاف ‏ من الخصائص ما بتي له تقدحم هذه الو-يلة » فهو 
(۱) الکامل ۱۸۹/۹ (۲) ۱۴۳۱ (۴) اظر ۲۹۰ )٤(‏ انظر ٠۲۰‏ 
)٠(‏ البداية والنباية )٦( ۷٠٠١/١١‏ مقدمة أبن لاون ٤۷‏ ه 
(۷) إنبأاه الرواة ١١١/۲‏ (۸) إنباه الرواة ۲۲۸/۲ 


ن — 


متفبم للكتاب » عارف بأسراره » إمام فيه خا طب المتعلمين بلفظه » و محل مشكلاته 
بو ميض وحيه . وقد كان الحو مشكلات وظلمات » ثم بزع ضوه الصباح بظهور 
كتاب الإبضاح . ومن هنا كان جديرآ أن بوص به المشتغلين بصناعة الإعراب › 
لبتذا روه کا بتذا كرون القرآن فى الصحف والالواح . 

ولم أر للإيضاح نسخة مطبوعة ولا لشرحه كذلك على الرغم من أنه 
کان جال نشاط كير لكثيرمن النحاة : شر حوه › کا شرحوا أبباته » واختصروه»› 
ونظموه › وأعترضوا عليه » ورد بعض منم اعتراض المعترضين . 

وقد أورد صاحب كشف الظنون من شراح الإيضاح نحوأً من خمسة وعشرين 
شارحا عدا من شرح أبياته » أو اختصره »› أو اعترض عله "“ . 

ومن الشراح أندلسيون ومغارية »> وھ چم مصربوںل وعراقيون : هن عى به من 
الاندلسين والمغاربة :ابن يسعون بوسف بن لسعی ( ت ف حدود “(aot‏ 
وسمی کتانه ,| لصاح فی شرح ما عت من شواهد الا ضا ۰ وع بن أحد 
بن خلف الغرناطى المعروف بابن الباذش ( ت ٥۲۸‏ ) *)› ومد بن حم بن مد 
بن أحد ال جذای السرقسطی ( ت ۴۳۸٥ھ‏ )“ » ومد بن آحد أبو عبد الله الزهرى 
المولود بالقة ( ت ۷١ه‏ ) يشرح الإيضاح فى خمسة عشر جلد" وأبو عبد الله 
محمد بن عحی الاانصاری المعروف بابن هشام الخضراوی ( ت ت ) تونس ( ۸٦٤٩‏ ) 
أف حول الإيضاح كتباثلاثة : نى تلخیصه › وشرح شواهده › والإفصاح بفوانده: 
« الاقتراح فى تلخيص الإبضاح » و د غرر الإصباح فی شرح أيات الإبضاح » 
و« الافصاح بفوائد الإبضاح"» » ولاب العباس أحدبن عمد المعروف بان ا لحاج 
( ت ٦٤۷‏ هھ ) شرح للإبضاح كذلك . 

- وهكذا نرى عناية المغاربة بالإيضاح › وربا كان من أسباب هذه العناية آنہم 
عدوا الإ يضاح مفتاح الکتاب › وقد کانوا بتدارسه جد معنیین * . 

ومن المصريين الذين عنوا بالإبضاح أبو محمد عبد اله بن برى المصرى 


(1) ذكر بروكلان أنه مطبوع بحيدرآباد ( انظر الجاد الأول ٠٠١» ١١١‏ واللحق 


(V1 
٠ ۲٤ وإقليد الحزانة‎ ٤٠٠١ کشف الظنون ۱۷۸-۱۷۷/۱ (۳) انظر بضة الوعاة‎ )۲( 
٠۸ بعبة الوعاة‎ )٠( ۳۷۷ بغبة الوعاة‎ )€( 
٠١٠٠١ بغية الوعاة‎ )۷( ١١ بضة الوعاة‎ )١( 


(۸) انظر سيبوه إمام النحاة لأستاذنا ١۸۷‏ 
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( ت ۸۲٥ھ‏ ) شرح شواهده » ومن العراقیین : الحسن بن أحمد بن عبد ات آبو على 
المقرىء الفقيه المنبلى البغدادى المعروف بابن‌البنا ( ۷١‏ ٤ه‏ )"و أبو القاس الدقاق(' 
وآبو طالب العبدی ( ۰٦‏ ھ ) (“ وعلى بن عیسی الربعمی ( ٤۲١‏ ھ) وأو القاسم 
المصبانى ( ٤٠‏ ه ) صنف حواشى الايضاح ‏ وهبة اله بن الشجرى ( ٥٤۲‏ د) 
وابن الدهان ( ۰٦4‏ ھ) شر حه فى لاثة وأربعين بلدا (*“ وأو المن الكندى 
( ۱۳٦ھ‏ ) وأبوالبقاء المکری ( ۸٦۱۹‏ ) والمظفرى» وان ا لخباز» وأحمدين الحسين 
(۹۴۷ھ) "۴۰ شرح شواهد الإيضاح ان السيراف ( ۳۸٠‏ ) " . 

وأنوه هنا ما کان للامام عبد القاهر الجرجانی ز ت >۷١‏ ه ) * من عناية 
فائقة هذا الكتاب فقد كتب أولا شرحامدسوطا نى نحو الثلاثين بجلداً وسماه ا مخى» 
ثم لحصه فی جلد › و ماه المقتصد › وله عختصر الاوضاح المسمى بالإيجاز » 0 , 

وف الخزانة التيمو رة النصف الأول من المقتصد مخطوط برقم ۳۸٤‏ 

وبعد : خی مى ظل الناس يشتغلون بكتاب الإبضاح ؟ 

من آسماء النحاة الذىن عنوا بكتاب الإيضاح › ومن تاريخ وفياتهم » أستطبع 
أن أجيب هذا السؤال : بدأت العناية بالإيضاح فى القرن الرابع المجرى رأيا 
قبل » واطردت هذه العنابةفى القرن الخامس › فكان هناكو خمسة شرو »)١١(‏ 
وكذلك كانت الجال فى القرن السادس » حى إذا كان القرن السابع رأبت النحاة 
بعنون نحو أ على عناية فائقة : فأحدين تى اللبلى المتونى مطلع هذا القرن ٠٠٥(‏ د) 
بكتب مسائل أبى على عخطه و نرى القفطى بقول : « وقد سألت عالمين بهذا الشأن 
عن کتابالعبدی › وکتاب الجرجانی فی شرح الإیضاح > فسكتا ملماً » وقال أحدهما: 
قد مى الجرجانى المقتصد وهو ك) ماه » فان فوائده مختصرة » » وقال الأخر : 
« أحسن‌العبدى ف‌الكلام علالعوامل » وقصرفما الجرجانى » وأحسنا فى التص رف 
وكلام الجرجانى بلغ وأوسط » ”"“ . وبدهى أن المسئولين كانا معاصربن القفطىء 


۲۲١۱ : المصدر ااسایق‎ )۲( ۲٣۲ : روضات المنات‎ )۱١( 

(۳) إناه الرواة : ۳۸۷/۲ )٤(‏ لزهة الألاء : ۲١١۱‏ 

زه) كشف الظنون : )١( ٠۷۷/١‏ بفية الوعاة : )١۷( ٠١١‏ بغية الوعاة : ۳۸٠١‏ 
(۸) إناه الرواة : ۱۸۹/۲ )٩(‏ کشف الظنون : ۲۱۱/۱ 

١۷۸-۱۷۷/۱ : انظر کدف الظنون‎ )٠۰( 

١١١۹ : انظر المسكربات لوحة‎ )١١( 

(۱۲) إنباه الرواء : ۴۸۷/۲ 


— OA — 


وإذ كان القفطى توف سنة 1٦‏ م» فعنى هذا أن الإيضاح وشروحه » ظل شغل 
مم تتتابع بعد ذلك مظاهر العناية بالابضاح س فى القرن السام س 

على النظم الآتى : 

رقم اسم النحوى سنة الوفاة ملاحظات 


۱ أو البقاء العكرى ٦‏ ھ شرح الإیضاح کا يشرحالمفصل 
لاز خشری ٠‏ 

أبو عبدانته مد بن أحد الزهرى ۷ ھ | شرح الإیضاح 

أبو العباس أحد بن عبد المؤمن ۹ھ شرح الإیضاح 


» 4 


٤‏ | وسف بن معزوز القیسی ٥‏ ھ شرحالإایضاح ورد ءلی‌الزخشری 
ف مقص له ۳) 
المصی 
٢ ٦‏ ان هشام الخضراوى هھ شرح الإبضاح 
۷ | ابن الحاجب ٩ه‏ شرح الإبضاح وشرح أبصاً 
المفصل للزخشری7) 
بان الحاج 
۹ أو کر بن کی لمال ۷ھ شرح الإيضاح 
٠۰‏ ان عصفور 4 ھ شرح الإیضاے“ 
۱۱۱ أن الضايع على بن مد الكنانى ٠‏ ه | رد اعتراضات ان الطراوة 
ا ۹ عل الإيضاح 
1۲ عبد انه بن أحمد بن ای الریع ۸۸ هھ شرح الإ بضاح 
الأموى 
۳١‏ | أبوالطب تمد بن اپراھ الست ۹٥‏ هھ قرا شر حا لإیضاح عل ابی ارح 
موی 


(۱) انظر شذرات الذهب : ۲۳٣/۰‏ 
(۲) انظر كدف الظون : ٤۸۸4/٣‏ (۴) بغية الوعاة : ٤٠٤‏ 
)٤(‏ كشف الظنون : )١( ٠۷۸/١‏ كشف الظنون : ٤۸۸/۲‏ 


(0) افظر خزانة الأدب : ۰/۳ ۲۲٠۰۲۱۱/۰٤ ۱٤٤‏ 


۹ں — 


ومن هذا الجدول أستطيع أو أستنتج : 

أولا : أن الناس ظاوا يشتغلون بكتاب الإيضاح حى نهابة القرن السابح 
اهجری . 

ثانياً : أنم ضمواللىعنايتيم بكتابالإتضاح ‏ عنايتم عفصل الزعخشرى ” . 

ثالثاً : بدو آن ظهور ابن مالك ( ت ۹۷۲ھ ) واشتغال الناس بألفيته ووه 
صرف الناس عن إيضاح الفارسى "' فبدأت العناية بكتب ابن مالك حيث انى 
انصراف الاس عن الإيضاح »› فآخر من شرح الإيضاح ابن أبى الربيع الاموى 
( ت ٩۸۸‏ ۵ )۰ وقرأه عليه أبو الطب البستی ( ت ٠۹۰‏ ه ) شم لا جد بعد هذا 
التاريخ فى كتب التراجم من عى بالايضاح على حين تتوالى العنابة بكتب ابن مالك 
حى هذا الزمان 

هذا وقد استعان‌المغدادی فیخز انته‌بالابضاح فىمواضع کثیرةتر و على استعانته 
با ی کتاب آخر فک أن على , 

نسخ الإبضاح وأما كنا : جاء فى الذريعة إلى تصانيف الشيعة « ذكر صاحب 
الرباض أنه رأى نسخة من الإيضاح فى الخزانة الوقفية بقسطنطيفية قرئت 
على ابن ال جواليق ( ت ٥٠۲۸‏ ه ) ونسخة أخرى كتابما سنة ٣١‏ ه وفما أيضا 
شرح الشيخ عبد القادر الجرجانى عليه » وذ كر صاحب الذريعة أن الإبضاح مكتة 
ولى الدين آفندى » ومكتبة عاطف کا بظهر من فارسا ©“ . 

وورد فى تذ كرة النوادر أن للإيضاح : 

)١(‏ عدة تسخ فى خزائن الاأستانة أقدمبا كتابة نسخة مسجد بابزيد كتبت سنة 
0 ^ . 

() ونسخة أخرى فى خزانة أيا صوفية تحت رقم ١ه٠؛‏ . 

(۳) ونسختين منه فى الخزانة المصرية . 

. ٠ه كيت سنة‎ ٢ ونسخة منه فى مكتبة إسكوربال تحت رقم‎ )٤( 


(۱) ا عنوا با جل لازجاجى . 

(۲) ولكڪنهم م يصرفهم عن:المقصل لازخصرى لصاحب كشف الظنون يذ كر أت آخر 
مرح للمفصل کتبه التبانی جلال الدین رسولا ٩۷۴‏ هھ 

(۴) افظر إقليد الزافة ۲٤۲۰۲۴‏ لمبد المزيز المنى الرحكڪولى ط لاهور سنة ۱۹۲۷ 

۸١/۲١ انظر الفهرست المديد لدار الكت‎ )٠( ٤۹۲/۲ الذريعة‎ )٤( 


— 0)٠. 


(ه) ونسخة آخرى فى المكتبة المذكورة تحت رقم ٠١١‏ . 

. ۵44 کتدت سنة‎ ٠٥۲۲ نسخة أخری فی خرانة بانکی بور تحت رقم‎ )٩( 

وقد أورد روكلان الاما كن الى با كتاب الإبضاح »وأا : مكتبة عاطف 
بالقسطنطينية رقم ۲٤٤ ٤‏ › ومكتبة الفیظية رقم ٠۹۰٩‏ ومكتبة شاه زاده رقم ۳۲٣۲‏ 
ومكتبة السلبانیة رقم ۲٩‏ و بایزید ۲۹۰۴۳ وراغب ٠۴۳۹‏ وسل غا ٠١۸۴‏ " . 

وقد ذكر العلامة أحد تيمور فى حديثه عن نوادر الخطو طات . أنالإيضاح 
منه فسخة بالاسكوريال» وفيا أيضاً شرح شواهده للقيسى » وف الساطانية بالقاهرة 
شرحه لابن برى » وف الفاح بالأستانةشرعالإيضاح للعكرى» وف السلطانيةبالقاهرة 
جزءان منه ناقصان»» ونی بشير آغا بالأستانة شرحه لاب طالب › وفى الكوبرلية 
شرحه لعبد القاهر الجرجانى ولعله الصغيرالمسمى بالمقتصد › حم قال : « وفى خزانقنا 
النصف الأول منه . « وهو الخطوط برقم ۳۸٤‏ حو . 

هذا وقد عى معهد إحياء الخطوطات بالامانة العامة للجامعة العربية بالايضاح 
وشروحه فصورت علآفلام فسخاً منمكتبة أحد الثالك» وكو برب › والاسكوريال 
إلى جانب ما صورته دار الكتب 0 


التكورة : 


فإذا ما انتهيت إلى التكلة وجدت أا على قول فى تقد عا : 

« الحد به رب العأ لين الذى جعل مده فاتحة کتاره > وخانمة دعوى أولبائه 
فی جنته » فقال تعالى : « وآخر دعواه أن الحد به رب العالمين » وصلى انته عل مد 
اتم النبيين » وعلى أنبيائه » والمرسلين» وعبادهالصاللينء ولياه نسل » وإليه نرغب . 
فى إيزاع الشكر » ومام الحد على ما منح الانام » وشل الخاص والعام من النعمة 
بالك العادل « عضد الدولة » ( أطال اله بقاءه » وأسبغ عليه نماءه ) کا أفاض 


)١(‏ تد كرة النوادر ٠۳۷‏ عل النحو مطبعة دائرة الممارف الممانية ٠٠٠٠١‏ ح 
(۳) انفار روکلان المحلد الأول ٠١٤١-۲۱۳‏ واللحق ١۷٠٣۰۱۷۰‏ 

(۳) املال سنة 1١1/١۸‏ . 

)٤(‏ جد تعريفاً ذه الأفلام فى فهرس الخطوطات المصورة ۳۷۹ وما بعدها. 
(۰) ص 1٤‏ غو ٠۰۰۹‏ ۰ 


— إإن — 


وها حن أولاء نلحظ أن التقدح خلاما اشتمل عليه تقد الإيضاح من ورود 
مر عضد الدولة » ورسمه با رس » ونلحظ كذلك تعيرات صرفة لعلا تشير 
إلى موضوع الكتاب وأبوابه » والحظ معى استعال المصدر من أوزع › وأهم › 
ثم الحظ معى هذا لاقياس الذى يشير إلى ما الترمه أبو على فى النكلة من مسائل 
المنطق : فهو يدعو أن بطیل انته بقاءه » و يسبع عليه نعأءه مقا سا ذلك ما أفاض 
فى البلاد من عدله » وأسبغ علىالعباد من فضله » ثم أراه بابح بقوله : وإبزاع الشكر 
إلى آبة : ٠‏ رب أوزعى أن أشكر نعمتك » . 

ويجعل أبو على موصوع التكلة الأ بواب التى تشمل التغيير الذى بلحق أواخر 
الكلم من غير أن بختلف العامل » وهذا التغيير يكون بتحريك ساكن » أو إسكان 
متحرك » أو [بدال حرف من حرف » أو زبادة حرف أو تقصان حرف ”) ... 
ويقّرر أن‌هذا التغبير ليس باعرابلانه غير حادث عن اختلاف العوامل . کا بجحعل 
موضوعا كذلك ف التغبير الذى بلحق أنفس الكلم وذواتما ء وذلك غو التثنية 
والجع الذى على حدها » والفسب » وإضافة الاس المعتل إلى ياء المتكلم » وتخفيف 
الممزة » والمقصور والممدود : والعدد » والأنيث > والتذ كير ›» وجح الشكسير › 
والتصغير » والإمالة › والمصادر »وما اشتق منبا من أسماء الفاعلين » وغيرها » 
والتصريف » والإدغام . ثم وعد أن سيذكر ذلك بابا بابا» وقد وق عأ وعد 
أا وفاء. 

وهكذا بنتظ الإيضاح أبواب النحو جلة » کا بفتظم التكلة أبواب المرف 
جلة كذلك . وعخظىء العامل صاحب أعبارت الشيعة فى استنتاجه حيث قال : 
« من مؤلفات أنىعل التكملة ف التصر يف › هكذا فىبغبة الوعاة » ومقتضى ما ذكر 
فى سببتأليفه أنه تتكملة للإيضاح فهو فالنحو وصرح فى الرياض بأنه فى النحو ١‏ 

وفرق كبير بين عبارة الشيخ هنا فى التكملة »› وعبارته هناك فى الإيضاح ٠‏ _ 

وممكن بالنظر إلى كتاب الشكملة أن بتبين لنا أسباب صعموبة عبارة 
هذا االكتاب . 


٦٤ ص‎ )۲( ١: ٠٠١١٠١ الإيضاح بحو‎ )١( 
٣٠/٠١١ أعيان الشيعة‎ )۴( 
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فأول الاسباب أن ظببعة موضوعات الصرف أصعب فى تفهمها من أ واب 
النحو » وثانبا أن أبا على التزم هنا الغموض اء ذلك ضغثاً على إبالة . 

اقرا مثلا : « باب دخول التاء الفزق على امين غير وصفين فى النآنيت الحقيق 
الذی لاتثاه مذکر ٠‏ . 

أو : باب ما جاء على أربعة أحرف ملحقاً أو على وزن اللحق من الثلاثة 
بالأربعة فكسر تكسير ما كان على أربعة حرف" . 

وثالثا : أنه تقيد بأسباب للمنطق » وقد تجلى ذلك فى أول ماذكر من التكملة 
إذ قول : « النحو عل بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب . .. » 

وقد ترددت الاصطلاحات المنطقية فى كتاءه التكملة « الاطراد › والاستمرار 
والقياس"» وباب الاسماء المغردة الواقعة على الاجناس الى تخص آعادها منبا 
الاق الماء ہا a. .)١‏ 

م رابع : آنه يكثر من التفريع والنقسے والاستطراد ء اقرا : باب الوقف على 
الاسم المعتل" تره بقول فيه : الاس المعتل لا خلو من أن يكون منونآً أو غير 
منون » فالمنون .. كذا وكذا .. ثم ذكر حك الوتف عليه » ومذاهب العرب فيه › 
والرأى الذى برتضيه. وأما غير المنون . فکذا وکذا .. ثم ذکر حک الوقف 
علبه » ومذاهب العرب فيه . 

ثم ذکر ما قال فى النداء واحتج له وتحدث عن لمجة ناس من العرب 
ببدلون من الیاء فی سعدی الج فیقولون سعدج واستشېد طا . 

ثم انتقل إلىالوةف على الفعل المعتل » وذكر حك المرفوع › وعلل له من أن 
اباب معقود للوقف عل الاسم لا الفعل . م اتنقل إلى امجزوم › وتحدث عن 
الوقف فى نحو فه وشه › ثم نحدث عن الوقف فى الفواصل والقوانی"". ويكاد هذا 
النقسى والتفریع بطالعك فى صدور أبواب متقاية . . 

هذا عرض سريع لاستطراداته وتفريعاته » وتقسيمه » وذلك کان سیا 
فى أن نظر ليه النحاة با نظروا وحكموا عليه بالتصعيب والغموض 
AY (¥) er (D0 (ND)‏ 

(4) ۱۳۷ (۰) ۷۰ )۷( ۷۱ (۷) ص ۷۱ 

(۸) من أمثلة استطراداته : باب مر الأساء مالا يملل قصره ولا مده )٩۳(‏ وعو باب 
لغوى لاصرفى ولعله اختصر فيه كثابة المغصور والممدود الذى ذكره ياقوت . 
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وشیء آخر هو: خامساً أنه بكر من الجدل» وبع بالرهنة على مسائل الخلاف 
مين البصر بين والكوفيين » فى براهين منطقة عقلية › ذکر مثلا وزن آشياء ورهن | 
على رأيه و فا » وذکر(“ أن أمثلة الافعال مشتقة مشتقة من المصادر ک) أن أسماء الفاعلين 
والمفعولين مشتقة مأ » وهذه برهنته على رأه فاستمع إلببا › قال : 

« لو كانت المصادر مشتقة من الافعال لجرت على سنن فى القاس › 
ولم تختلف ک۴ ل تختلف أسماء الفاعلين والمفعولين » فلما اختلفت المصادر اختلاف 
سار الأجناس دل ذلك عل أن الافعال مشتقة منهاء ونا غيرمشتقة من الافعال © 

وأضا » فلو كانت المصادرمشتقة من الافعال لدلت علىماف الافعال منالحدث 
والزمن وعلى معنى ثالث »› ک) دلت أسماء الفاعلينء والمفعولين على الحديث »› وذات 
الفاعلء والمفعول به » وكذاك سائر المشتقات . فللا لم تکن المصاد ركذلك عل آنا 
ليست مشتقة من الافعال " . 
فأما اعتلا لها باعتلال الافعال فلا يدل على آنْبا مشتقة منْبا ء کا أن اعتلال عض 
أمثلة الفعل لبعض لا بدل على أن بعض الافعال مشتق من بعض 0). 

وآنت إذ تقرأً هذا الكلام تعس كأنك أمام برهان على نظرية من نظريات 
الهندسةء ولا بد أن تقرأه على مهل وتعنلتدرك مافا من مقدمات وأدلة وحجاج 

وقد رأينا خلو كتاب الإبضاح من هذه الحاكجة المنطقية الدقيقة > اللبم 
إلا ما ورد فى أخرة هذا الكتاب »› وكأنه أراد بذلك أن مد قرس المتعلم ذه 
اراهن » ليتقبابا مبثو ثة فى التكملة هنا وهناك . . 

ر ا ا ی ا ا 
بالكل التى بلفظ بها »كل حرف من أول كالة بیتدا بہامن اسم أو فل اوحرف 
فيو مشحرك » ولايدأ عرف سان ف التة المريةء والدايل عل أن لاښتدئون 
بالسا كن أنيم لم عخففوا الممزة إذ كانت فى أول كلبة e‏ , أأن رأت 
رجلا أعثی اضر به ..» لان فى تعفيفماتضعيفاً للصوت » وتقر يبا من‌السا کن فا ل 
بتدئوابالسا کی لم پیتدئوا ما قرب‌منه. وام آخر یدل‌علی رفضېم الابتداءبالسا کن» 
وهو أنېم لړ خرموا متفاعلن ک) خرموا فعولن وعوه» لان متفاعلن سکن انيه 
٠۰۹ )۱(‏ 
(۲) انظر الانصاف ۱٤١‏ نقد كادت ألفاظ الفارسى تظهر فى تدليل الأنبارى 
(۴) انظر الانصاف ١ ٤۷‏ فقد أورد قربا من هذا اكلام بمحروفه )4( ۱۲ 


))0 س 


فلو خرم لادی ذلك إلى ازوم الابتداء بالساکن › وإذا رفضوا ما يؤدى ليه 
فن رفضوه نفسه أولى ( . 

أرأيت هذه التعليلات المنطقية ؟ “م ما دخل العروض ف المسألة ؟ وهل كان 
العربى الأول يعرف الحرم ومتفاعلن وفعول حى يستدل به الفارسى فى هذه القضية 
الى تعرض للرهان علا ؟ 

وکل هذه التعليبلات عا فبا من المنطق والتفلسف والتعمل أيضاً _ جعل 
الناس يستصعبون التكملة » كا أبعد التكملة أن تكون للمتعلمين المبتدثين » وهى عل 
هذه الصورة يشق على كثير من المنهين . 

وکا بدت نزعة الفارسى وبصرتته فى مه المسائل النحوة » كذلك بدت 
فى طربقة الندليل عاها على هذا النحو من المحجاج . 

وبدت نزعته البصر ية كذلك من أنه لا بأخذ بالشاذ ولا قيس عليه : 
أورد قول الفراء : « كان النحوبون يقولون امرأة » فإذا أدخاوا الألف واللام 
قالوا المرآة» وهو .وجبة الكلام . قال : وقد معتبا بالالف واللام الامرأة ». 
تم عقب عليه بقوله : « ولعل الذى معا منه لم يكن فصيحاء لان قول الا كثر 
على خلافه"“ . 
كذلك بدت هذه النزعة مع الخليل ‏ ومن الغريب أن يكون ذلك _ قال : 
« زعم الخايل أن ناسا من بكر بن وائل بقولون : ردن ومرن" إذا أخبروا 
وأرادوا: رددن ومررن»› وهذا لا بنبغى أن بؤخذ ه بشذوذه عن الاستعال 
والقياس . 

ا الشذوذ عن الاستع|الفلملة المستعملين له . 

وأما الشذوذ عن القياس؛ فلاانه إذا اجتمع أهلالحجاز على [ظار أرددء وحوه 
مع تعاقب الحركات الى ذكرنا علمما فأن لا بدغم حو رددن الى لا تصل إليه 
الحركة البتة لاتصاله بالضمير أولى^ . 

وما کان بنبغی أن ېجم الخلیل عا هجم » ويفسب قوله إلى الزعم > فالخلىل 
پروی ما يسمع + ولعلہما متفقان علي شذوذ مثل هذا الإدغام . 
VD‏ ,)اکلہ 

(۴) م أجد شيا من ذلك فى الكتاب » وهو المصدر الذى أر جح أن الفارسى رجم 
إليه واستمد منه مانسب إلى اليل . )٤(‏ اة ٠١‏ 
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وأود - قبل أن خم هذا الفصل ‏ أن أعقد دراسة مقارنة بين الزجاج فى 
« سر النحو » والفارسی فى « الإيضاح > ومدی صلة کل مما بسيو ەی الكتاب . 

فالرجاج فی سرالنحو لم بفتر ق کثیرا عن سیب و به فی الکتاب » فقد أورد سیب وه 
ما بنصرف وما لا بنصرف ف ائنين وثلاثين بايا وكذلك فعل الزجاج فى موالاة 
بين هذه الإابواب تشبه إلى حد كبير الموالاة الى اصطعبا سيبوه . 

تتوالى مثلا الا بواب الأتبة فى سر النحو : 

ذكر الا ماء ميمه » والظروف الممة " » والانصراف فى أساء الاحيان 
وغير الانصراف"' والالقاب “ وهى كذلك فى هذه المرالاة فى الكتاب( . 

أما أبو على فقد تحدث حدثا موجزا عما لا بنصرف فى الابواب تشہبا 
الإبواب الى لا تعرض على طلاب المدارس الآن › فهل كان أبو على أول من 
رتب هذا الر تيب ميسرا بذلك على المتعلين فى [بجحاز واستيعاب معا؟ 

إنه بتحدث فى باب مالا بنصرف عن : ما كان على وزن الفعل › والصفة الى 
لا تنصرف » والتأنیث › وما کان فى آخره لف ونون مضارعتان لالنى التنيث 
والتعريف » والعدد » والجع الذى لا نصرف » والاعماء الايجمية » والاسين 
بجعلان اما واحدا . 

وهو بهذا التقعيد والاختصار الذى لا خل متاز عن الزجاج الذى جرى على 
سان سبو به ف‌الكتاب من حيث رتيب الابواب والاطالة » ونقل الا مثله الفرضبة 
کأن قول : AA AA‏ 

ذا ميت رجلا بالالف واللام من قولك الغلام ° . 

ذا میت رجلا اما ا واا والاء وأماء والا 0 

وقد عرضت قبل المميزات العامة لكتاب الابضاح › وأود هنا فى هذه الدراسة 
المقارنه أن أبين السمات الميزةللرجاج فى كنابه سرالنحو والی بنفرد ها عمن عداه 

فأو لما بلحظ من‌هذه السمات أن الز جاج أثرى» و تتجلى هذه السمة فى مظهرن . 

| الاستناد على رسم المصحف فى التعليل . 

ب التضسيه على أن القراءة سنة . 

فثالا مظهر الاو ل «قوله» تتری فيه لغتان بعض العرب لاینو نها » و بعضېم ینو نما. 

من لم نون جعل ألما للتأنيث » ومن نونها جعل ألفما تلحق الثلاة بالربعة 
وجائزإذا نونت آلف النصب كأنه قال : تتر معی وتر آی أرسانام متوارین › وترا 
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وترا وترا» والقولان الأولان قولالنحون وما نقول إلاأن هذا القولالثالك 
و جبه مذهب من‌القیاسو بدفعه کو نها فى المصحف الياء » لان آلف النصبلا تكون 
ياء » و[ نما تكتب آلف التأنيث ياء انها [ذا نيت أندل من الالف باء فقيل حبليان°. 

وهکذا عل رسم ال داف )ا أو ان 

ومثال المظبر الأخر : قوله : « بجوز فى حيث الفتح تقول : حیث زد قاگم » 
فأما فى القراءة فلا قرأ « سنستدرجېم من حيث لا بعلمون » وإن كانت جائرة فى 
العرسة › لان القراءة سنةمتبعة فخالفتا ما بجوز فى الاعراب بدعة ‏ . وهذاهو 
مذهبه الذى أشرت اليه وعالته عندالكلام علىطر بقته فالاحتجاج من كتابه المعانی . 

وثانی السمات الى تمد وعند الزجاج : الاشتقاق » وقد بينت قبل ولع الزجاج به 
ومذهبه فيه" وهنا أشير إلى مثال ندل على هذه السمعة عنده . 

قال : قال جيع البصربين فى اسم موسی وعیسی أنهما مبان » وهما معرفة 
تقول جاءنی موسی » وموسی آخر › وجاءنی عسی » وعیسی آخر . فان آردت 
موسى الحديد فهى مؤنثة » وهى تنصرف ف النكرة تقول هذه موسى حادة › 
وتقديرها مفعل تصلح أن تكون من شيثين برجعان إلى شىء واحد» تصلح أن 
تكون من‌أسوت إذا أصلحت فكان أصلبامؤ سس إلا أن المحمزة إذا سكنت وقلبا 
ضمة وخففت أبدلت واوا فأأزمت هذه اللفظة تخفيف اهمزة 

وقد قيلإنها من أوسيت أىحلقت » وذلك من‌هذا لأنمعناه كله الإصلاے0). 

وهكذا بنتهز الزجاج الفجوة الى بنفذ منها إلى ال حدمت عن الاشتقاق الذى برع 
فه » واشېر به » ومازه عیىن سواه . وانظر قوله فی آخر النلص السابق , وذلك 
من هذا لان معناه كله الإصلاح  »‏ تجده أعطاك نظرة فى الاشتقاق إذ يحمل 
لمعانى المادة اللغوبة أصلا تعود إلبه . 

وثالك السمات التى تز أا القاس الزجاج : دفاعه عن البردوروابة أقوال (° › 
وذلك آثر مر آثار الصحبة بن الرجلين . وقد تعرضت إلى ذلك عند الكلام 
على معانی القرآن للزجاے ”) . 

وهذه السمات الثلاث تبرز شخصية الزجاح فىكتابه سر النحو » وهو فى غيرها 
خافت الصوت لا كاد شىء من شخصيته بين » وبعد فسر النحو للزجاج مخطوط 
دار الکتب رقم ٧٤٩۹‏ نعو وهو فى ٩۹‏ ورقة برواية اللحوى المصرى أب جعفر 
أحد بن ل ماعيل النحاس عن الزجاج . 
(۱) سر النحو ورقة ٤‏ (۲) ۰۸ (۳) انظر ص ٩٦۰‏ وما بهدها من هذا البحث 
)٤(‏ سر التحو )١( ٠۷ )٠( ١١‏ انظر ه ف موضءه من هذا السحث 
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جعل أو على الشيرازيات ف أربعين مسألة منبا ما هو لغوى فى المسألتين الانية 
عشرة والثالثة والمشرين . ومنها ما هو نحوى وعدده ثلاث عشرة مسأل (۳» ۽ › 
NOC P۶۴‏ ۰ ۷ )) و ممل هڌا العدد 
من المسائل : صر ( ۱ ۰ ۲ 14 ۰ ۱۰ ۰ ۱۰ ۰۱1۰ ۳٦۰۳۳۰۳۱۰۲۹۰۲۲‏ 
٠۹‏ ) وبعضبا مسائل [عرابية › وقد بلغعددهاخس مسائل ( مه » ۰۱۷۰٠١‏ 
۱۹۸ ) ومنها سبع مسائل تناول فيما أبياتاً الشعراء من ال جاهليين والإسلاميين 
والمولدين والمحدثين » أربع من هذه السبع للحطيئة ( المسألة رقم ۷ ) والأعثى 
( مسألة ۸ ) وعدىبن زد (مسألة ٩‏ ) وأبى الصلت عبدالته بن أبى ربيعة والد أمية 
( المسألة ۰( مسأًلة تعرض فما لبيتين أنشدهما أو زید ( مسأل ۷ ( 
وأما المسألتان الاخر تان من هذه المسائل السبع فقد جعلا مى نصيب المتفى 
(المسألتان .(Yo‘fs‏ 

والمسائل من كل صنف متتابعة فى القليل النادر » وهى فى العم الأغلب 
على غير ذلك » كانت الاولى والثانسة صرفيتين » کا كانت الثالثة والرابعة حو شين › 
تلتمما الخامسة وهى تعلق بالإعراب › والسادسة وهى صرفية › ثم كانت السابعة 
والتامنة والتاسعة تناول فبا أبياتاً للشعراء » ولم بعد إلى تناول هذه الابيات وعقد 
المسائل حاصة با إلا فى المسألة المشرين » فاصلا بين المسألتين التاسعة » والعشرين 
بمسائل حختلطة أمشاج من النحو والصرف والإعراب على غير ترتيب . 

وى الشيرازيات إشارات تارخية تعين على معرفة ميلادها ولو على وجه 
التقريب » فان التحديد الدقيق غير ميسور»› وخاصة إذا لم تكن هناك نصوص 
دالة كأشفة . 

من هذه الإشارات التارعخية ما رأبته ى‘ صدرالمسألة الأولى من قوله  :‏ بدأت 
بقراءة هذه المسائل على الشيخ أبى على الحسنبن أححمد بن عبد الغقار النحوى ( أده 
الله ) ف شر رمضان سنة ۳م ه › . 

وما أيضاً ما اختتمت به هذه المسألة حيث بقول : « هذه مسألة أملاها 
بشيراز فى المسجد بالريض  »‏ . 


٠١ لوحة رقم‎ )۲( ٠ ۴ لوحة رقم‎ )١( 
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ومنبا كذلك ما صدرت به المسألة الثانية : « قرأتها على الشيخ ( أيده اله ) 
فى جمادى اللاولى سنة ۳٤‏ فىمازله » وهذه المسألة هى‌الى كتا أبوعلى لعضد الدولة 
يصرح بذلك فى قوله : « كتبتبا لمولانا املك ال ليل عضد الدولة ( أطال اه قاءه» 
وأدام سلطانه » وثبت ملک ) 8 

والظاهر أنه كتبالمسألتين العشربن والسابعةوالمشرن إلى عضد الدولةكذلك› 
فقد صدر كلا منهما بكلام فيه الدعاء بالتأبيد » وذلك قوله فى المسألة العشرين ‏ . 

« فہمت ما ذكرته ( يدك الله ) من تفسیر الليت الذى ورد الاص متفسيره 
وهو فوله : 

فاشرب هنيثاً عليك التاج مرتفقاً نى رأس غحدان دارآ منك علالا 

وفى هذا النص أ كثر من دلبل أنه لعضد الدولة . 

(1) الدعاء فى ( يدك اة ) . 

(ب) وورود الاص بتفسير البيت . 

( ج) واختيار هذا البيت الذى بتصل عياة عضد الدولة وما برغبه من عيش 
اللوك فى الشرب المنىء وارتفاق الاج . 

كل هذه أدلة ترجح أن الأم بتفسير البيت هو عضد الدولة . 

ودعاء أبى على بالتأ بيد كذلك فى السابعة والعشرين بوحى بأنها مكنوبة إلى عضد 
الدولة وإن لم بصرح به . 

وقد جاء فى آخر المسألة الثانبة والثلاثين ما نصه : « وقد جاء الحذف فى كلامم 
للاستغناء ما ذكر عن الحذوف كا رأى مولانا املك ( أدام اله تأييده ) 
فى المسالة " . 

وإذن فقدولدت الشيراز بات بعد اتصال أ على بعضد الدولةوأرجح أن بکون 
ذلك حول سنة ۳٠٠‏ ه. 

إلى جانب هذه الإشارات التارخية إشارات أخرى : 

فہو یذکر نی صدرالثالئة آنه تما للاستاذ آبى نصر ( رحه اله ) * » وكذلك 
فعل فى المسألة الرابعة والعشرين ‏ . ويذكر فى المسألة الثلاثين أن أبا نصر 
( رحة الله عليه ) سال عنها ° . 

٠۴۷ لوحة‎ )۴( ۷١ لوحة‎ )۲( ١١ لوحة‎ )( 
٠)۲٠ لوحة‎ )٦( ۸٠ لأوحة‎ )٠( ١٤ لوحة‎ )٤( 
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فن آبو نصر هذا الذىكتب إليه الشيخ أبو على واتصلبه ؟ ظننت أول الام 
) آنه أو نصر إسعاعيلين حاد الجوهرى فانه کان ديا عاصرآبی على ( وا عله () . 
ولكن‌هذا الظن اتتنى بقول أبى عل : كتبناها للاستاذ أبى نصر ( رحها ) ٠ء‏ 
وتوف الجوهری سنة ۳۹۲ ه فما يذ كر القفطى فى أحد وليه ”" » وبجعل ياقوت 
الوفاة سنة ۳٠١‏ )وريم من الدعاء بالرحمة فى نص الشيرازبات أن أبا نصرتونفى 
فى حياة آبى على » وإذن فليس إسماعيل بن اد الجوهرى هو الى بأنى نصر 
وهناك من یکی بای تصر ey‏ صاحب الصبح المنى » وقد ار 
با على » ولكنه غير آیی تصر الى ورد ذکره فى الشيرازيات ؛ ذلك لان آبا نصر 
المد كور فى الصبح المنی امه عبد العز زين بات السمدى » وقد صرح شيخ أبوعل 
باسم آی نصر فى موضع آخر فذ كر أنهأبو نصر مد بن هبة ايله › فأذا استفتیت 
ابن الجزرى فى طبقات القراموجدت أن دين هبة الله هذا شبرازی"» وار 
أنه قد مات قبل أن على وإن لم يذ كر ابن الجررى سنة الوفاةء وقد كان تمد إن هبة 
اله هذا عدا ٭ . 
والشخصبة الثالة الى اشتركت فى نصيب الشيرازيات : , أو الحسن حدء . 
قال الشيخ أبو على فى صدرالمسألة الخامسة ٠‏ كتبناها إلى الشيخ أنى الحسن حد ١‏ 
فن ذلك ألشيخ ؟ 
ذكر ابن الجزرىكثيراً من ١‏ كتنوا ذه الكنية : «أبى الحسن» ولعله 0 ا لجسن 
الفسوی ٠‏ ولعل فسو يته قد ر طت بین وبین بی على کاربطت شيرازية أب نصر 
بينه وبين الشبخ كذلك . 
كل هذه الإشارات تدل على أن هذه المسائل أملى بعضها » وكتب بعضا إجا بة 
عن سوال سائل فى حلقة الدرس » بالمسجد أو المنزل » وأن أولئك الذبن كتب 
إليہم رادا على استفسارم كانوا رموس القوم بشيراز ( كعضد الدولة ) وأبى نصر 
)١(‏ اظر نرهة الألباء ۲۲١‏ » والأعلام : ٠١٠١/١‏ › وبغية الوعاة ٠١١‏ وممجم الأدياء 
۱۰۱/۷ سلم الوصول ١١١‏ 
(۲) انظر لوحة ٠٤‏ شرازيات (۴) انظر اناه الرواة ۱۹٩/۱‏ 
)٤(‏ انظر مجم الأدباء ۱۰۱/۱ )٥(‏ انظر هامش شرح المکبری لمتنی ٠١۹۷/۱‏ 
)١(‏ انظر الشيرازيات ۸١‏ (۷) طةقات الفراء ۲۷٤/۲‏ 
(۸) انظر الاتفان )٩( ٠١١۹/١‏ لوحة )٠۰( ۲٣۲‏ طبقات الفراء ۲٣۱/۲‏ 
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مد بن هبة الته . أو فسا اى الحسن حد . ثم جعت هذه المسائل کا بفعل الناس 
فى هذا الزمان من جع مقالات نشرت هنا وهناك وطمت فى كتاب . 

ومن أجل ذلك بدو فى هذه المسائل التآنى والتبسط والتقصى والتأنق أا 
ولم يكن جعله أولى هذه المسائل « فى تصرف قوم أول » بعيداً عن غابة مقصودة 
بل كان ذلك شبماً ما يسميه البديعيون : « راعة استهلال ». 

والدليل على تأنى أبى على أنه يعرض للآراء الختلفة مفندً ومعضداً » مستدلا 
بالأصولاللغوية » ويتعرض الخصوم » وععن فى الجدال » ويشقق المقال » ويستكار 
من ااشواهد()» ويحمم الأشباهوالنظا ثر» ویدلل على وجه الإعراب "و رستظرد 
لادنى مناسبة » وبعقدحدثه مسائل المنطق "» وهذا شأنه دابا حين ر بد الاستيفاء 
والاستىعاب فى تأن و[طاء . ومن هنا جاءت هذه المسائل طوبلة متدة » إذ كانت 
حافلة هذه المظاهر السابقة جماء . وأود أنأعرض مسألة واحدة ‏ أىسألة ‏ 
فتناول واحدة بالتحليل عختصر الخصائص المهتركة فى كل المسائل . 

وإليك عرضاً للسألة الثالثة والثلاثين “١‏ » عقد أبو على هذه المسألة للحديكف 
عن نسنتك درا مكتو ا عليه : « قل هو الله أحد » فذ كر أولا ما تحتمله القسمة 
من هذه النسبة : وهو « قلى » والا هى » ولا هى » وأحدى » وهوى › وقولى »> 
وقرر أن هذا بحوز كله إلا قى وهوى . . 

ثم جوز قولی مستدلا ما بنطق به العرب ومقایساً عليه( . 

شم ذكر اعتراضا ورده وذلك قوله : « فن قیل »م لا بی الضمير فى قل 
ولا تخلعه کا قلت نی . . . 

ثم انتقل إلى الحديث عن جواز « إلاهى »و «لاهى »» واستدل عليه 
بقراءة لابن مسعود» وما ذ كر سيبوبه على اعتبار أن قل ليست من السورة على 
قرأءة أن مسعود . 

ثم دللعلى «أحدى» ‏ إذا كانت قل ليست من السورة ‏ واستند فى تدليله 
على أصل إعراى «هوء أن المستفاد من المتداً والخر إا هو الخر » وقايس ذلك 
ما يكون فى الل الفعلية من أن المستفاد من الفاعل والفعل نما هو الفعل . . . وبا 


(۱) لوحة ۱۳١۸‏ (۲) انظر لوحة ٠١٤١١۱۳۳‏ 
(۴) لوحة ۱١۸‏ وما بمدها (4) اظر االوحة (ه) اللوحة ٠١۹‏ 
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کون فی إضافتہم إلى تأبط شرآ ولمم , تأبطى » وانتهى من هذا القياس إلى 
الإضافة إلى الخر الذى هو أحد من قولحم « الله أحد » فتقول أحدى ... 

ثم دلل على جواز «أحدى» على اعتبار أن قل من السورة » إذ بكون ذلك على 
قیاس من قال شری فینسب إلى شرآ من تابط شرا . 

ثم دللعلامتناع «هوى» من الجوازمعتمدآ على أصل نحوى » وذلك أن «هو» 
ضمير القصة والشأن لا بوصف »› ولا يعطف عليه ولا بؤكد . . . 

ودلل على امتناع «قلى» ١ا‏ تؤدى إلبه الصناعةالصرفية وذلك إذ تقول : « وأما 
امتناع قلى فلان اللام قد تحركت فينبغى أن ترجع الواو» ولانبا حذفت لالتقاء 
السا كنين زال التقاؤهما. .. 

وبين وجه امتناع النسب إلى صمدى وغيره ما فى السورة بنا نقيس على ماعنا 
من کلام العرب » وم قد اختاروا أن يضيفوا إلى صدور المل » فكذلك نقیس 
فلا تفسب إلى غيره ما فى السورة. 

م استطردمن ذلك إلى بيان امتناع «[إخلاص» لا نك بذلك قد نسبت إلى مالقبت 
به السورة » واللقب يوضع على الملقب به . ونت [١ا‏ تفنب إلى الثىء لاإلى مايدل 
عليه ولم تضطر إلى ذلك . 

م استطرد أبعد من ذلك فبين السب فى تلقيب السورة بالإخلاص . 

ثم وازن بين الأوجه اللأريعة الجازة » فذكر أن الختار منبا « قولى » إذا 
جعلته من السورة ولم تجعله على قراءة ابن مسعود. ودلل على وجه الاختيار 
فى ذلك .. . 


وبين أن الأوجه الأخرى غير متنعة ولا رديثة. 

هذا مثال يوضح كيف بتناول بو على المسائل فى الشیرازیات › وفیه کا ترون 
النوجيه ‏ والتدليل» والتفنيد» والتعليلء والمنطقوالتقسم » والاستطراد › والقياس» 
واستغلال للأصول اللغوبة والصرفية والإعراية . 

وظہور ذلك كله فى الشيراز بات صدى لمذه الحباة الطوبلة المستقرة التى عاشما 
الشیخ فی شیراز › فقد استظہرت فى فصل سايق أنه مكث ما بقرب من عشرنن عاما 
اء خاءت هذه المسائل مرآة لاستقراره › ومظمرا لثقافته فى العر سة » وصدى 
لاطمئنانه فى الدرس والإملاء والكتابة والاجابة »> على وجه العموم . 


ەو — 


ونی الشيراز ات . 

)۱( استہداء باحس النفسی فى التعلیل : ورد قول آبی دوار فی وصف ثور . 

وبصیح آحیانا ا استمع المضل لصوت ناشد 

ثم شرح المضل فقال : المضل الذى قد أضل سرا وغيره › والناشد الطالب 
لضالته » فہذا المضل شديد الاصغاء إلى صوت الناشد لبتأسى به فيتعزى › وعلى 
هذا قالوا ء التكلى تحب التكلى » ومن ذلك قول الخنساء . 

فلولا كثرة الباكين حول عل إخوانهم لقتلكنفسى 
وما کون مثل أخى ولكن أعزى النفس عنه بالتأسی 

وقال آخر : 

وإنا لا لی بألطف من آل هاشم تأسوا فسنوا للكرام التأسيا 

وقد ممح اللههذه النعمة أهلالنار وسليم إباها فقال تعالى : « ولن بنفعكم اليوم 
إذ ظلمتم نک فى العذاب مشتركون » فاشتر اكم فيا بعرضون عليه من العذاب 
محدث لمم تعزيا ولا تسلبا فيكون ذلك تخفيفا عم » وتروعا لمم ألا تراه 
قال : « لا بقضی علہم فيمو توا ولا خفف عنهم من عذاماء ‏ . 

ولا أطيل باستقصاء دلائل هذا الاستيداء فيكف الخال الذى ذكرت وأحيل 
إلى نظائرهنى الشيرازيات .٠(‏ وقدرأينا أن هذه الظاهرة كانت بذرة نمت وترعرعت 
عند ابن جى » وظهرت آثارها فى المحتسب ( . 

(۳) واستغلال العروض فالاستدلال :قال : « ويفبفى لمن لبر منهوك الرجز 
ولا مشطوره ولاموك المنسرح كقوله « صبراً بى عبد الدار » » د وويل أم سعد 
سعدا » س شعرآً ألا يعمل فيه أنشد كا لا تقول أنشدت جعاء وهذا مذهب 
ای ا لجسن الاخفش وعا احتج به ذلك أن انى ( علیه‌السلام ) لا بجری على لسانه 
الشعر » وقد قال ابه : « وما علمناه الشعر وما بنبضى له > قال وأنشد هذا البيت : 

اتجعل می ونب العبيد بين الاقرع وعيينه 

قال : فان احتج حت بأن الى ( عله السلام ) قال : « الله مولانا ولا مولى 
لك » فان هذا على الوقف ولو وصل لقال لا مولى لكو . قال : ونا محسب 


٠١۱۰١۲۰ ٤٤ انظر لوحات‎ )۲( ٠١-١٠٤ لوحة‎ )١( 
انظر الفصل الاس بذاك‎ )۴( 
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الشعر على الوصل لا على الوقف قال : «وكان الخليل جبز هذا» ومن حجة الخليل 
عندی فى ذلك قول رؤبه : « وقلت شمراً من طرازی معلبه » . 

بعنى فيا أحسب أرجوزته الى أوطما « قلت لزبر لم تصله مره » ولم عم رؤبة 
قال القصید ونا جع پینہما کا جع بینہما غيره كاب النجم ° . 

وكذلك فعل فى تقدبر الحذوف من قولحم « اله لأفعلن > "“. 

(۴) والاحتجاج بالحديت الشريف : قال : ونما صار قولحم «عمركاقه» يدل 
عل السؤال » وكذلك قعدك اله » لآن الكلمة تستعمل عند السؤال فى أ كثر أمرها 
فن ذلك ما جاء فی الحدبث أن رجلا بابح رسول اه ( صلی الته عليه وسلم ) فرآی 
منه مساعة‌فقال له عر ك الته عن أنت ؟فقال امرۇ من قردش › فلما صارت تستعمل 
عند السؤال كثيرآً صار إذا قالما كأنه قال : ما أسآلك إلا كذا وع هذا 
قول الشاعر : . 
عبرك اله أما تعرفى ؟ ألا حراث المنابا فى الفتن ( 

وعند كلامه على أن رزأً تتعدى إلى مفعولين استشد بالشعر واستطرد فالا 
ونیا لحد يث : «المؤمن مرزأً 2C‏ قررأن تضعيف العين فىمرزأً إنما هو للتكثير يراد 
برزأً مرة بعد صة “١‏ » وانظر بعد ذلك استشہاده بالحد ف : علیک بألباءة فانه 
أغض ال , 

(>) وتفسير القرآن بالقرآن : قال فى معرض تقربر القاعدة : إن ما قرب 
من مشارفة حال قد بوقع عليه لفظ الاضى  ,‏ وما يستقي أن بكون على هذا 
النأويل قوله : » برسل الرياح فتثير حاب فسقناه إلى بلدميت « لما كان السوق بتع 
الإثارة بلاكبير مبلة أوقع عليه لفظ الماضى فكذاك قوله فأحيينا وفى الاخرى 
بجی ابا م ولف بينه اء على لفظالاستقبال › والازجاءالسوق › وف الاخرى 
لنحى به بلدة ميت غاءعلى لفظ الاستقبال والحقبقة » وجاء فأحيينا على ماذكرت . 
وأمض فى بيان الخصائص مشيراً إلى المصادر دون ذكر النموص اختماراً. 

(ه) والاحتجاج بالقراءات "' وما تقوله المرب " . 


(۱) الشررازیات لوحة ٠۱١۹-۱۸‏ (۲) انظر لوحة ۲۷-۲٣‏ (۴) لوحة ۲٠١‏ 
)٤(‏ لوحة ۸١‏ (ه١)‏ لوحة ٩۷‏ وما بعدها (1) انظرلوحة ٠٠١‏ (۷) لوحة ٣١٣‏ 
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٩ (‏ ) والتعرض بالتدلیل على مذهبه فى مسائل الخلاف (. 

( ۷ ) والدليل على آنه راويةحافظ لاشعارالعربوكشة الاستشمادو تدفقه " 

( ۸) والاشارة إلى ثقافته الشرعة ١‏ . 

٩ )‏ ) وعلمه بالاخبار الادية (: 

. والكشف عن طررقة تناول الا بيات الشعرية بالدراسة‎ )٠١( 

ر - يشرح الى ويستعين بالمأثور من القرآات الكرمم والمړوى 
من الحدىث والشعر . 

ب ويوضح الالفاظ اللخوية ويستشمد هما . 
< وعرب ما فيه شكال أو وض فى البيت " . 

)١١(‏ والدليل على علبه بآراء البغدادبين والاابة السابقين : بصربين وكوفيين 
الحو بين واللغو بين" ( 1 ( ووقوفه من هو لاء وھۇلاء موقف الفاحص لحججهم› 
امنصف لمم » والمرجح لأراءبعضم على البعض الآخر ما يدل على شخصيته الو اضحة 
القوبة واستخدام لاصطلاحات الكوفيين ^ . 

. ٩ احرص على نسبة الأبيات إلى قائلما‎ )١۲( 

(۱۴( استخدام المنطق فى الاستدلال والجدال : استعمل التقسي و 
الدعوى إذا عربت من الدلالة » ودفعتبا الأصول المقر با الجمع E‏ تصح 

ول تت ۱۱( وا الاستثناء الانفصالى ١"‏ . 

: وارتباط التوجيه الإعرابی بالمعی البلاغی . جاء نی الیراز بات : قوڵه‎ )۱٤( 

ء من شر الوسواس الخناس» إذا جعل النقدر فيه من‌شر ذى الوسواس أو صاحب 
الوسواس غذف المضاف فى اللفظ وآقم المضاف إلبه مقامه احتمل وجهين : 


(4) المصدر السابق (۲) لوحة ١۸‏ 

(۳) انظر اللوحات ۰)۰۳ ۱۳۸۰۱۱۰۰١۱٦‏ 

٠١١ لوحة‎ )١( A۸۱44۲ ٦)۲۰ (غ) لوحات‎ 

٠۸)۵۷ انقار اللوحتين‎ )۷( ٩٩۹٤۳٩ انظر لوحهة‎ )٩( 

(1) أطلق ألفارسى البغدادببن على الكوفيين يدل على ذلك قوله : 

وقال القراء عن الكسالي : لا آنيك أبد الأبيد وأبد الآبإد » وزاد غيره من البغداديين 
أبد الأبدن » وأبد الأبدية وأبد الله - قال : وتآويل هذه المحروف أبد الدهر . 

(۸4) لوحة ۱۳۹ )٩(‏ ابطر مثلا لوح )٠١( ٤٩‏ لوحة ١ه‏ 

١١۹۰۱۲۳۸ لوحة ۲ه (۱۲) لوح ۷۹ ع انظر اللوحتین‎ )١١( 


أحدهما : أنيكون الفاعل بعد حذف‌الضاف علىما كان قبل الحذف › وعلى هذا 
قولحم صلىالمسجد» بطم الطريق» وسل القر ية المعنى فىذلك بعدالحذف على ما كان 
قبل من أن القاعل الاهل كانه بطؤمم أهل الطربق » وصلى أهل المسجد » وسل 
أهل القربة . 

والآخر : أن بجحعل الاسم بعد حذف المضاف إذا كان غير عين نزلة العين 
وذلك إذا ربد به المبالغة وكثرة المعاناة للشىء والحاولة له يدل على ذلك أنيم قالوا 
شعرڈاعر » وموت مابت»› ووتدواتد» فک جعلوا المعی اذى هو غير عينق هذا 
الحو متزلة العين حيث جعلوه فاعلاكذلك جعاوا العين بنزلة غير العين لاجتاعبما 
نى المبالغة وكثرة المعاناة قال ابن مقبل : 

ذا مت عن ذ کر القواف فلن ترى ها شاعراً مل أطب اغا 

وأ کثر يتا شاعرآ ضربت به بطون جال الشعر حين تيسرا 

فقال وأ کشر يتا شاعرآً جْعل يت الشعر شاعرا »› وف انيت دلالة أخرى 
عل صحة هذا المعنى : وهوقوله : ضرمت به بطون جبال الشعر » فلولا أنه عنده بمنرلة 
العين ما أضاف إليه ما يضاف إلى الأعيان “ . 

(ه٠)‏ وف الشيرازيات بعد ذلك طائفة صالحة من مسائل البلاغة : وقد استشمد 
الإمام عبد القاهر ال جرجانی بالشيخ أب على › ونقل نصا من الشیرازیات ف دلائل 
الإجماز ( 1 

وتعليل هذه الاستعانة ميسور ؛ فالإمام ال جرجانى تلذ على أبى الحسين ابن خت 
نی على ولا یعرف له آستاذ سواه" . وقد نشر بو الحسين‌ما أخذه عن خاله 
أثناء طوافه بجحرجان . 

)۱١(‏ وببدو فی الشیرازبات الاستظراد ء وأرى أن سيب هذا الاستطراد 
فی الشیرازبات عخاصة ما ایح للشیخ من التأنی نی املاتہا أو جعہا › ثم ما کان علي 
الشيخ من عل واسع غزير »› وما طبع عله من قوة الاستحضار › ووفرة الشواهد 
وظھورتداعی المعانی › فهوإن تحدث ‏ مثلا ف إعراب هنیا من قوله : اشرب 


(۱) لوحة ۹-۰۸ 
(۲) اظر دلائل الاعاز س ۲٠١۲‏ وانظر لوحة ٠١٠٠١۰١٠٦۹۸‏ من الشيرازيات 
(۴) انظر نزهة الألاء 
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استحضر قول کٹیں : ھنیئاً م ئا غیر داء عخاص . 
وقول الشاعر : 
هنيثاً لأرباب البيوت بيوتم ولعزب المسكين ما بتللس 
وما أزشده أو اسحاق : 
هنيآ للدينة إذ أهلت بأهل الماك أيدآ تم عدا ٠‏ 

والامثلة على استطراده كشيرة " . 

(1۷( وفى الشيرازبات كثير من الأأصول العامة فى النحو واللغة والمنطقاعتمد 
علا أو على فى الاحتجاجوالدليل . وإليك طرفاً من‌هذه الأاصولتشير إلى ماشاع 
فى هذه المسائل ما . 

(۱) قد يحرون الشىء بجرى النظير "' . 

(۲) الدعوى إذا عربت من الدلالة » ودفعتبا الإصول المقر بها المجمع علبا 
ELAS‏ 

(۳( لدل إا کون بعض المبدل مته أو کون هو هوا . 

. ° حمل على معنى الننى دون لفظه‎ )٤( 

. ١ لیس فی الاسماء المتمكنة اسم على حرف واحد‎ )٥( 

»( الجل لا خر عا نما خر عن المفردات " .. 

والفسخة الى أعتمدت عليما تكبير للفلل رقم ) ۴ ) بعهد إ[حياء الخطوطات 
بالامانة العامة لاجامعة العرسة »> وهى صورة النسخة الخطوطة المودعة مكتبة راغب 
بالأستانة رقم ٠۳۷۹‏ وتارخبا القرن العاشر خط نسخ حسن مشكول عن نسخة 

کتبت سنة ٠٩‏ » وعددأوراقباه ٠‏ ورفة › وعدد أسطرالصفحة مانية عشرسطراً. 
وف ظاهر هذه الفسخةما نصه : قرأ على أبو غالب أحمد بن سابورهذا الكتاب 
وكتب الجسن بن أحد الفارسى . 
واكيراز بات مقسمة إلى ثلاثة عشرجزءآ » وعلى ظاهر كل جزء التو ثيق‌الساق 


(۱) انظر لوحة ۷۷_۷١‏ 

(۲) انظر مثلا اللوحة ٩۷٤۹1٩٩۹۰٤۸۰۰۷ ٤‏ وهی ا رى صفحات متقارية 
)۴( وة 4" )+( لوحة ۲ )٠( o‏ لأوحة ٦۲‏ 

۱٤١ أوحة 1۹ (۷) لوحة ۸۷ (۸) لوحه‎ )٩( 
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وکل جزء من هذه الاجزاء لا بستقل با فيه عا قبله‌وما بعده بل هی تترایط 
أحياناً. فآخر ال جزء الثانى مثلا ( فعل ) وقاعله فى أول ال جزء الثالك . 

وآخر الجزءالثامن عبارة : ماأنشده أبو زيد . وفى أول ال جزء التاسع : تعوج 
على وأستقے . ) 

وقد تستقل الا جزاء أحياناً كاستقلال السابع عن ال جزأبن قبله وبعده : السادس 
والثامن . واستقلال الحادى عشر كذلك . 

هذا وتوجد نسخة من الشيراز بات عتىقة عادبةعنما خط أي على فى خرانةكتب 
الامیر عل ( رضی الله عنه ) بنجف وأوراقبا ۲۹۹ 0 , 

ولم پستعن البغدادی بالشیرازبات كثيراً ښْملة ما استعان ہا مرتان : إحداهما 
فى الجزء الأول من الخزانة : هه والاخرى فى ال جزء الثالث مہا : ٠۵١‏ ”"' . 


١٠١١ اقظر إقليد الحزانه‎ )۲( ٠١١ انظر هامش إقليد الزافة‎ )١( 
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من كتاب الشعر 


ورد هذا الكتاب بأسماء مختلفة فى كتب التراجم » فالفهرست يكره بام 
: سات الإعراب ۾ “ وكذلك ذکرہ إرشاد ارت وة الوعاة "۳ »› 
آما بروکابان فقد ذکره باس , كتاب الشعر » أو العضدى (“ . 

وجاء فى الجزء الثالك من الحجة : « باس شرح الابيات المشكلة الإعراب 

من الشعر “ . وسدو أن هذا هو الاسم لکا الکاب» فذكر. ه٠‏ عض المترجين 
ختصرآ مرة باسم أبيات الإعراب » وأخرى باس الشعر . 


وقد أخرج يز 1ه جزءاً من كتاب الشعر » واشتمل هذا الجزء م « باب 
فى تقس الكلم الى ميت با الأفعال » » والقدر الذى ورد فيه بلق ضوءاً عل منهج 
أب على فی تناوله مسائل النحو ا جاء فى هذا الكتاب . 


فن هذا الإجزء الذى وصل لينا قدّم بو على ولا جلة بيات دشتمل کل یت 
منہا على اسم فعل › وكانت هذه الشواهدمن شعر اللأعثى » وابن كلثوم › والفر زدق» 
وما أنشده أبوعبيدة » وأحدبن حى » وعلبن سلبان ( الأخفش ) وغيرم : . اة 
شواهد نسب خسة منبا إلى قائلها ونص فى بيت على أن على بن سلبان هو الذى 


أنشده › و ترك انين من غير نسب ”) . 


ثانا ۽ ثم تساءل عن هذه الكلات : , أساء الافعال ‏ ۽ أأساء مى آم آفعال؟ 
وحك بنا أماء » ودللعلى ذلكبأن الضمار تتصل ما على حد اتصاطما بغير الفعل ء 
وضرب مثلا لذاك ب ( ھا ) حیث اتصل الضمیر ہہا نی هاما وهاؤم ولم يكن 
هاءا » وهاءواكقولك اضربا واضربوا » ولكن كقولك أتا وتم ¥ 


(۱) الفهرست ٠ ٩۰‏ (۲) انظر معجم الأدباء : ۲٤۲/۷‏ 

(۳) انظر ۲۱۷ ) 

)٤(‏ انظر المرء الاول ١١٤١١١۳‏ وملحق الحلد الاول ۱۷١۶۱۷۰١‏ (وقد عده كتا 
آخر غير الايضاح) مم ألم يطلقون العضدى أحيانا على الإبضاح . 

)٠(‏ انظر الحجة ٠١/۳١‏ نسخة البلدية )٦(‏ انظر ص ۳ (۷) المصدر السابق 
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ثالثا : ثم أورد اعتراضا بأن الضمير قد يتصل بالفعل على حد ما اتصل بباؤما 
وهاوم » وذلك قولك قتا وقتم > تساءل : وهلا لم يدل اتصاله على هذا الوجه 
عندك آنه اسم إذ قد بتصل بالفعل على ما أريناك 1 . ٠‏ 

رابعاً : وبعد أن رد ذلك الاعتراض أورد اعتراضاً آخر بالسؤال الان : 
هلا زعت انا أفعال > لاه ک) اقصل به الضمير على حد ما ذكرته ما بتصل غير 
الافعال فقد اتصل به أيضاً على حو مايتصل بالفعل » لان أبا عر قد حكى أن منم 
من قول : هاءآ وهاءوا فهذا مثل أضربا وأضروا وهلا قلت : أنه يكون اسما 

م أجاب عن ذلك الاعتراض "“ › 

خامساً : وخلص من ذلك إلى أن اتصال الضمير بقومم هاء فى قول من قال 
هائیا لا يدل على أنه فعل محض إذ کان للشبه بغیره س فى قولحم هات وهاتیا ‏ 
کا آن اتصال الضمیر بلیس على حد اتصاله بکان لم يحعله مثله ون کان قد جعل 
فى الاعبال منرلته ٩‏ . 

سادسا : ثم أسلبه ذلك إلىالقضية الأ تية والرهان علا : هكون ليس على أمثلة 
الماضى إنما هو شبه لفظى لا حقيقة تحته » . 

سابعا : ثم استطرد من الرهان على القضية السابقة إلى قضية أخرى : « هذه 
الامثلة : أسماء الافعال » [ نما صيغت لتدل على ضروب الزمان › ولولا ذلك لأغنت 
ألفاظ الا حداث 2 

ثامنا : وبعد أن برهن على القضة السابقة قرر القیاس الآتی : تحر ید كان 
وخلعهم معتى الاسم عنه وذلك قوطمم ذلك وأولئك » ودلل على هذه القضية (“ . 
وأسلبه ذلك إلى : 

تاسعا : « الكون الذى هو مصدرالمثال المستقل فاعله فى الدلالة عل الحدث 


٠ انر س‎ )۳( ٤ انظر ص‎ )۲( ٤ اظر ص‎ )١( 
المفحة السابقة‎ )٠( ٦ انغار ص‎ )٤( 
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كالكون الذى هو مصدر الال الذى لاستقل به ٠"‏ › نم عاد للتدليل على أن 
« ليس » ليست فعلا على الحقبقة كأ خو اتا a‏ 
من الفعل فى تقد ر المصدر کا وصلوها بآخواتما ألا ترى أنك لانقول : , ما أحسن 
ما لیس زد قا نما ۳ » » وخلص من‌هذه اقضایا وائندلیل علہا إلى إثبات آن لیس 
قبل فيه أنه فعل للشبه اللفظى . 

عا ۳ : وانتى إلى النتىجة الاتمة فىذلك القاس : کا کان هذا حک لیس وأن 
اقصل به الضمير على هذا النحو الذى اتصل كذلك حك هاء فى قول مر قال : 
هائيا وهاۇوا " . 

ثم بدأ بذ كر قضية جديدة » ليأخذ فى الدليل عليما تلك أن قوم : 
« هاؤما وهاؤم من ادر المربية وما لانظير له » . 

وهكذا بفتح أبوابا للمناقشة والاعتراض والرد فى خلال الراهين على القضية 
الواحدة. 

وبعد أن بنتبى من الدلبل الأول على أن أسماء الافعال أساء وليست 

أفعالا بأخذ فى عرض دلبل ثان» وهو أن درار ونزال وتراك لو کانت 
فعلا لوجب إذا قاتا فسمیت ہا E‏ ولا تدعها عل ناپات 
کا هو الشأن فى الافعال لا عختلف العرب ولا النحوبون فى ذلك وإن کان عيسى 
قد اختلف فى كيفية الإعراب © . ) 

ثم أخذ فى راد الاعتراضات وردها على نحو ما فعل فى الدليل الأول . من 
هذه الاعتراضات الى أجاب عنبا وردها : 

(۱) فإن قلت : مهلا قلت أن حو « دراك » فعل لإعراب بی کم من ذلك 
ف السمية ما لم یکن آخره راء ؟ ٠‏ 

( ب ) فان قلت اعات رن مار هدا اه اس ر 

صه ومه لأن التنوين ما بختص الاسم کا أن دخول لام التعريف كذلك 7 .. 


(4) كان التامه والناقصة (۲) انظر ص ۷ (۳) انظر ص ۸ 
(4) انظر س )١( ٩۹‏ اقظطر ص ٠١‏ 


١ن‏ س 


ومکذا بمكن بيان اطوط الرئيسية فى منہج أ على کا جاء فى هذا الجزء 

من كتاب الشعر : 
)١(‏ الاستكثار من ‌الشواهد الشعربة و تقد مما بين بدى البحث » ولعلذلك كان 

السدب فى تسمية الكتاب : « كتاب الشعر » . 

(ب) السبر والتقس ( القیاس الاستئنائی الاتفصالى ) »> والرهان الط 
الذى هو أشبه يبراهين المبندسين . وأآقدم مابأنى توضيحا لذلك : 

لا تخاو هذه الكلات : أسماء الافعال الواردة فى الأيمات : من أن تكون 
اسما أو فعلا» ولوكان شىء من ذلك فعلا لاتصل الضمير عا اتصل به منبا عل 
حد ما نتصل بالافعال 

فلبا اتصل به على حد اتصاله بغير الفعل ثبت أته إس ولوس بفعل “ . 

(+) كثرة إراد الاعتراضات وردها . وكثيرآ ما يستعمل فى التدليل 
« القياس مع الفارتق " » . 

( د ) الأسلوب الجدلى الذى يستازم من القارىء البقظة فى تتبع القضايا 
والادلة عليما » و إلا اتفكت جهة الكلام فى ذهنه فلا بدرى أن هو من الموضوع 
حيث بخرج من قضية إلى أخری ومن اعتراض إلى آخر فى استطراد وتفريع . 

( ه ) استغلال العروض ف التدلبل › فقد تعرض للتنوبن فى القوافی فى حاتة 
الحديث عن التنوين فى صه . 

والجزء النى وصل لينا م نكتاب الشعر مرآة لثقافة ى على »> وضلاعته نى 
مسال النحو » وراعته فى التدلبل والجدال وتشقبق الال . 

هذا وال جزء المذ كور آخر جه ) Roldiger‏ ( وطبع ف ) Holis‏ ( سنه ۱۸٦1۹‏ 
وفى قاعة الدراسات الشرقبة بمكتبة جامعة القاهرة فسخة منه برقم ه۷ لغة عر ية. 
وقد أشار إلى هذه النسخة روكلان '" . 


٤ اظر ص‎ )۲( ٣ الشر‎ )١( 
١۷١-۱۷۰١ واللحق‎ ۱۱٤-۱۱۳ انظر الحلد الأول‎ )۴( 
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من الخطو طات المصورة معهد إحياء الخطو طات بالامانة العامة للجامعة العر بية 
كتاب باس « الجالس المذ كورة للعلماء باللغة العربية » وقد نبه واضع الفهرس إلى 
أن الجا لس الم كورة تلا السائل الاتية : 

١ (‏ ) مسائل من كلام تاج الدين زيد بنا لسن الكندى من ورقة ( ٠١١‏ ت 
٢‏ ) ف الجموعة . 

( ۲ ) مسال من کلام ابن جنی من ورقة ( ۱٤٩ ۱٤۴‏ ) ف اجموعة . 

(۴) سال لای على الفارسی فى الاخبار أوطما : الاخبار تنقسم إلى عانية 
أقسام من ورقة ( ٠٠١‏ س ۱۷١‏ ) فى امجموعة ‏ . 

دعانی هذا إلى الاطلاع على آفلام هذه الجالس »› ثم تصور ما هو خاص بان 
جنی وشیخه آبی على » فرأبت مابحب أن ينص على تصحیحه : 

فسألة الاخبار الى نص واضع الفهرس علىآنبا تشمل ورقة )1۷١ = ٠٠١(‏ 
ليست كذلك » بل إن هذا المز فى هذه الجموعة يشتمل على المسائل الأتية : 

أولا : مسألة الأخبار لى على وهى من ورقة ( |١١‏ ۳ه ) فقط . 

ثانياً : بلى المسألة السابقة أربع عشرة مسألة أخرى فى موضوعات سأتناو ا 
بالعرض والتعلیق من ( ٠٥۴‏ ۱۷۰ ) . 

ثاثا : م عقد فصل خاص نص عل أنه من إملاء على بن عيسى الرس من 
( ۷۰ ۰)۱۲ 

رابا : م ختمت هذه المسائل بعسألة من كلام بى الفتح عات بن جنى 
ورقة(۱۷۲) ۰ ٠‏ 

ومن هنا كان ما نص عليه واضع الفبرس من أن مسألة الأخبار لاي على 
الفارسىتشةل من ملحق كتاب الجالسالذ كو رة للعلباه الورقات من ٠ )1۷١-٠٠١(‏ 
خالف حقيقة الواقع ونما بتضمن هذا ا لحز كل المسائل الم كورة سابقاً 

بعد هذا التصحيح أعرض لسألة الأخبار ما دو لى من ملاحظ : فأول 


(1( ار فهرس الخطو طات اأمورة ۹٦٠۴ء۳۷۲‏ 
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ما بلحظ فی هذه المسألة ذلك التقس المنطق ال جامع الصور العقلية الممكنة : فالا خبار 
تنقسم على ثمانية سام الصحيح السلم › والقبيح النظم القريب من الفبم › وا لخطاً > 
والكذب المقرون بدليل الخلل فيه » والكذب العارى من الدليل على موضع عيبه ؛ 
والمختل »واللغى اقلوب . 

والكذب بنقسم خمسة أقسام : أحدهن تغبیر الجا کی مايسمع › وقو له ما لاعل 
به لابقصد إلا المحتق . .. وقسے آخز یکو ن کذب فيه معنی أخطا . .. وقسے آخر 
یکو ن الکذب فيه مع‌البطول : کذب الرجل عى بطلعلیه‌عبله وما رجی ( ذا ) › 
ومعتی آخر الكذب وهو الإغراء ومطالىة الخاطب بازوم الشىء المذ كور ۳ 

وبحد خلال ذلك النقسے : الاصطلاحات المنطقة كالحد والقاس والدليل › 
والفساد وألصحة . 5 

وهناك سمة أخرى تلك الاستقصاء والاستطراد فى الحدث . 

وآخرى : الندليل على ما بقول بالقرآن الكرم " ( وبالحديت الشرف ٠‏ 
والشعر * وكلام سيب ونه » وما نطقت به العرب من مأثور كلامم ° .. 

وكل هذه السمات نتيجتبا أن ظهرت شخصية أبى على واتحة فى الاحتجاج 
والتعلىق . 


KH % ¢ 


ومسألة أفسامالاخبار فعموعها تأخذ طايع البحث اللغوى » ولا بأنالتعرض 
فيا إلى الصناعة النحوبة إلا فلبلا بجىء عند تغرج عض الاسالیب : کقوله فی شرح 
الإغراء من أقسام الكذب : 

كقول العر بكذب عليك العسل › بريدون كل المسل » تلخيصه أخطأ تارك 
العسل ورافضه » فناب المضاف إلله عن المضاف . قال عبر بن الخطاب : « كذب 


علي اليج » وكذب عليك العمرة »كذب عليك الجهاد » ثلاثة أسفا ركذن علي 


٠١١ لوحة‎ )۳( ٠٠١۴١١٠١۲ انظر لأوحة‎ )۲( ٠١١ انظر لأوحة‎ )١( 
١١۴۳ لوحة‎ )٩( ٠١١ لوحة‎ )٠( ٠١١ لوحة‎ )٤( 
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معناه ألزموا الحج والعمرة والجهاد . والمغرا (كذا ) به مرفوع بكذب لا جوز 
نصه › لان کذب فعل لاد له من فأعل › وخر لا غلو ( کذا ) من عحدث عنه 
فالفعل والفاعل كلاهما تأو يليما الأ والإغراء "° ا 

وكذلك فعل فى تخريج مثال الخ المقلوب : تهيدتنى الفلاة > وبلغتنى الدار " . 

فاذا تركت المسألة الأولى _ مسألة أقسام الأخبار ‏ إلى المسألة الى تليبا 
وجدت طا جدداً من العرض الات تخت معہما ما عرف فى أب على من 
طربقة عرضه للمسائل » وما بجحعلنى أميل إلى التوقف فى نسبة هذه المسائل إليه 
ویدعونی إلى ذلك ما یاتی : 

١ (‏ ) روابة أقوال النحاة فى المسألة الواحدة من غير تعليق : بروى أقوال 
الحو بين فى الاعتلال الخفض :ل لم بدخل على الافعال فقالوا فيه ستة أقوال ۳ 
وقال النحو بون فالاعتلال فة الإ وثقل الفعل خمسة آقوال ) » وف عراب 
فرأيك فى ذلك موفق »> عشرة أوجه » وإعراب هذا باب عل ما الكلم « فيه 
مسون جواباً . وبعد أن ذكر الوجه الخسون قيل : 

« وقد تبلغ هذه الوجوه ستين » وتزيد على السبعين إذا استقصى التفريع فيا » 
والذى بین من الااصول فيه غی عن ذ كرما أمسك عن[يضاحه » وإثار الاختصار 
أولى إذا عرفت البغبة »> وحصلت القائدة ٠١!‏ كأنه لم بعد الاوجه الخسين إطالة 
واستقصاء » فآثر الاختصار وأولاهء ! 

ومن النادر أنتجدماعرف‌عن أى على من ر جیح رأی علیرای › والاعتراضات 
وردها غير شائعة فى هذه المسائل ونادرآما تكون ا 

(۲( عدم ال حرص على نة آقوال النحو بين الهم › وأبو عل کا عرفته - حريص 
عل أن بنسب إلى كل حوىقوله ٠‏ ومن‌هنا تطالعك أمثالهذه العبارات : « للنحو بين 
فى المرفوعجوابان" . وقال بعض النحو بين" . .. » وقال النحوبون أو كلېم 
أو أ کرم .. وما هكذا عرف عن أن على : ا 

(۴) موقف المسالة من الشيوخ الذبن رأبت أبا على باجم فى كتبه الى 
اتصلت ہا قراءة ودراسة فن المسألة التى عقدت اتعليل ثبوت الحاه فى عدد المذ كر 
)١(‏ لوحة ٠١۴١‏ (۲) انظر ااصدر السابق 


٠١۹-۱۰۰ انظر لوح‎ )۰( ٠١۷_٠٠١ أوحة‎ )+( (٠6-١۴ لوحة‎ )۳( 
۱۹۳ (۸) ۱٦4-۱۹۲ )۷( ٠١١ لوحة‎ )٩( 


من الثلاثة إلى العشرة » وحذهمأ من عدد الموؤنث تعلملات "اة : أحدهن : للفراءء 
والثانية لى حاتم السجستانى والثامة محمد بن يزيد ) . 

ترد أفوال هؤ لاء الابة معترفاً با جميعاً من غير تعليق على قول الفراء والمرد 
عخاصة وهما الشيخان اللذان اعتدت من أى على أن بتعقمما فى أغلب ما رأمت ‏ 
حب أنه ورد قولاا للءرد واحتجاجاً عله 4 شم لم یدیع هذا الاحتجاج (۳ » 
وهذا معناه اقتناع من‌جامع هذه الأراء برأىمن هاجم المرد واحتج عليه فيا قال ' 

)٤(‏ ورود آقوالالبصربين والكوفيين » ثم الانحياز الظاهر إلى رأى الكوفيين 
« الاسم لا برفعه إلا ما قبله ء لان الرافع عامل »› والمرفوع معمول فيه » ورقية 
العامل التقدم على ما بعملفبه إذا قال القأئل : « قام زبد » فالملة مقامها مقام النجار 
ومقام قام : الفأس › وزبد منزلة النشبة الى تعمل وتؤثر فا الفآس . فالضمة فى 
زد عملبا وأثرها قام کا ؤر الفأس فى الخشبة الاثر الذى يشاهد وبرى . 

قالوا : فن رفع الاس ما بعده حال ء لان الاثر لا بسبق المؤثر کا لا سبق 
كسر النشبة الفأس الذى عمله أحدثما . 
اللسان مقام الفأس والضمة التى فى زبد عملبا اللسان لعلة والعلة قام » والدليل على 
ححة هذا أناللسان عخالطز بدا عخالط الفأس الخشبةء وتتبين عبلها للضمة فىالذال 
خروج الضمة من طرف اللسان معتمدآً على الشفتين › وما يظهر لقام مخالطة لزيد 
کون با التأثير کا خالطت الفأس الشبة وأثرت فما وقالوا قولنا قام يرفع 
ز دا اختصار . 

وتقريب على التعل » والذى توجبه الحقيقة أن الحكلم رفع زيدا بلسانه 
مى وعلة › فعلة الرفع قام والعلة لا نكر تقدمما وتأخرها إذا كان العامل 
لا بزابله التقدم ". 

وإذا صرفنا النظر عن هذه العلل الفلسفة . 

رى أن قوله : « وتقريب على المتعل » والذى توجبه الحقيقة . .. » لا بكشف 


١١١ لوحه‎ )۳( ٠١۷ لوحة‎ )۲( ١١۸ لأوحة‎ )۱( 


— ۵1 س 


عن شخصية أبى على » وغابة ما قكشف عنه هذه القولة أن مقررها ينحاز إلى هذا 
لرأى الذى براه الكوفيون تمسكا بالحق » وتقريباً على المتعلمين . 

(ه) خفوت الدفاع عن سيبوبه امع هذه المسائل يوردآقوال خصوم سيبو به 
إبراد امسلل با لا يناش ولا عقب ولا يفند وقد رأبت آبا على غير ذلك . 

اقرا مثلا : طعن البصر یون والکوفیون على سبو به فی قوله  :‏ ونا ذ كرت 
لك مانية جار لأفرق بين ما دخله ضرب من هذه الأربعة لما بحدث فيه العامل 
( ولیس شىء مہا إلا وهو زول عنه“ ) » وبين ما پبی عليه الحرف ناء 
( لا زول عنه ) لغير شىء أحدث ذلك فيه من العوامل الى لکل عامل ملا ارب 
من اللفظ فى الحرف » وذلك الحرف سمى حرف الأعراب " › 

فقالوا : , موضع العیب من هذا آنه قال : لا فرق بین مایدخله ضرب من هذه 
الأربعة وبين ما بين عليه الحرف والذى بدخله ضراب من هذه اللارعة هو دال 
زيد وة حبث فتمشله على التقر ب لا فرق بين دال ز ند وة حيث وهذا خطأً 
فى الترتيب » لاندال زيد لاتشبهغمة حيث ولاعحتاج إلى ابقاع فرق بينهما إذ كانت 
لا تلیس ہا . 

وردهذا عل سیبو به الکوفیون» وال خفش؛ والمازنی» و دنز يد › واحتجوا 
على سيبوبه بأنه فى أول كتابه وهو موضع التعلم والإبانة والكشف والإيضاح › 
فإذا أضر فيه ما يشكل عل العلاء وأهل الحذق حى بتنازعوه › فيبطله إعضيم 
ولصوه بعضہم کان ترتدبه فی هذا ترتيماً فاسداً [إذ جعل أغمض المشكلات حيث 

شفى الكشف °" ا 

وهكذا بلغ الحد يحامع هذه المسائل أن ,صف تر تيب سيبوبه بالفساد » وبقف 
أمام الاحتجاح على سيبو به موقف المسالم فلا بدفع الاعتراض 

وأو على شد يد التعصب لسيبوبه › يدفح عنه ا لصوم › ورد عنه المجوم › 
وهم الكتاب فلا عتاص عليه منه شىء » فلا قخط ينه أن فى الكتاب مشكلا 
حیث بحب الوضوح » لله آن بصف ترتیب سیو به بالفساد ! ! 


(۱) مان قوسبن ساقط والكلة من الكتاب ١/١‏ 
(۲) انظر النس فى الكتاب ۳/١‏ » وما بين القوسين لم يرد فى المساثل المذ كورة 
(۴) لوحة ٠١١‏ 


— 0۷ — 


عحيح أنه ورد قول لسيبويه م احتجاج عليه » ثم دفح هذا الاحتجاج : قال 
سيبوبه : « لم يدخل ال جزم علىالاسماء كنبا ولحاق التنوين بها ء فلل يدخاوا ال جازم 
على الأسماء فيجمعوا عليه“ ( كذا ) ذهاب التنوين وال حر » . 

ا س ea‏ إذا سقطت الحرك 
فل یره ادارب انتم اقرا بز خة اله هم 
أسقطوا الواو من أجل سقوط الضمة جيث اجتمع ساكنان فهلا صلح هذا فى الاسم 

کا أمكن مثله فى الفعل ؟ 
قاحتج أصحابه بأن هذا جاز فى الفعل لثقل الفعل ولم كن فى الاسم 
فة الا .١‏ 
e‏ 
ولكن يبدو من تضاعيف الانتصار لسيبوبه أن عحرره ليس أبا عى » والحظ 
فى النص السابق » وإنما نسب أبو على إليه هو ما حتج به لسيبويه يفعل ذلك فى 
صراحة وتخصيص دون إبام أو إجال . 

(1) ما يفم من العبارة الى ختمت با هذهالمسائل إذ نص فبا عل أنبا منقولة 
من خط ابن فاخر › وذکر أنه احتارها من جلة لعالیق شيخه ابن شيطا المقرىء . 
وکونا حتارات من جلة تعاليق معناه آنا لا تنسب لشخص عله فضلا عن 
ما ورد من هذه المسائل من ذلك : 

(1) السبر واقس : المضاف لبه لا لوا ( کذا ) من أن بکون ملو 
سبد العرب وصاحب الال وعبد السيد" . 
اا ا 0 ر “مت ورتلت »کا 


(۱) صواپا علیپا (۲) لوحة ٠١۷‏ (۳) انظر لوحة ٠٠١٤‏ 


— ۸ 


موا الفقيه فقماً لفطنته . والنحوى حوبا لقصده نحو لغة العرب »› واختلف اللغتان 
لاختلاف الشخصين الاقبين » ولو قيل للفقيه حويا لقصده نحو حديث الرسول 
( صلى اله عليه وسلم ) واتباعه ما فرض وسن » ودعى النجوى فقأ لما يفطن له 
من غامض النحو › ومستصعب علله لم بفسد ذلك بالقياس › لكن التعارف 
والاستعمال عظرانه ويبطلانه فض الفاعل وفتح المفعول الفرق ین معتی الاسمین 


غر ». 
( < ) وف النص السابق رأی عرص عليه أو على » وتردد فى كته الختلفة 
وهو تقدح الماع على القياس ۳ , 


هذه نصوص تلق ضوءا على شرك أبى على فى هذه المسائل › وإ ن كنت قد 
استظھرت آنہا ‏ جعاء ‏ لاتنسب لبه › ولیس ببعید أن کون لای على ما فی 
هذه المسائل من نصوص تتحدث عن أسلوبه › استعان با جامع هذه المسائل من 
غیر ان بنسہا إلى أب عل ک) لم نسب إلى غيره من النحاة فى أغلب ما قال . 

ولم يكن جامع هذه المسائل بعيد العهد عن أبى ع › فهى مساثل منقولة من 
خط أى الكرم المبارك بن فاخر بن مد بن بعقوب النحوی وذکر آنه اختارها من 
جلة تعالىق شخه آی الفتح عند الو أحد ن اللسين بن امد بن عمان بن شیطا 
المغرىء ( رحبما اه <( ) . 

وأو الكرم ترجم له السيوطى فى البغية وذكر أنه عاش بين »۳١(‏ - 
٠‏ ه “١‏ ) وأما ابن شيطا فقد ولد فىأخريات حياة أبى على ولد سنة ١۷٣ه)‏ 
وترجم له ابن الجزرى فى غابة النباية (“ . 
والأخر متصل بالموضوع : 

(1) إن الورقات من ( ١۷۳ ٠٠١‏ ) من خطوطة الجالس المذ كورة 
الملماء لا تشتمل على مسألة الأخبار وأقسامبا وحدها؛ ونما تشتمل بجانب ذلك 


١۷١ انظر ص ۲۲۰ من هذا ااعحث (۳) لأوحة‎ )۲( ١١١ لوحة‎ )١( 
٤۷۳/۱ اظر‎ )۰( ٣۸٤ انظر المغية ص‎ )6( 


— 0۹ س 


على مسائل أحر » ختمت مسألتين : أحداهما من إملاء الريمى › والاخرى 


مفسو بة لابن جنی . 
(ب) مسألة الأخبار صحيحة النسبة إلى أى على لما بدو فى أسلو با من 
خصائص عرف ہا الشيخ كتبه الأخرى . 


(<) ية المسائل جموعة من كلام النحاة وخصية نى على فيما غير واخة . 

( د ) إعض ماورد فى هذه المسائل من الاراء يرجح أنه لای على وات 
ينسب إليه يدل على ذلك ما فى هذه الاراء من خصائص أسلوب الشيخ الى 
عرفت عله . 

هذا والجالس المد كورة للعلماء باللغة العربية والى ورد فى أعقاما مس 

الاخبار لای عل مخطوطة خط فسخ جيل ء e e‏ 
تعتوی على مض آخطاء مجائية ( أشرت إلى بعضبا عند الاستثباد باللصوص ) 
وهى مصورة بعد الخطوطات من مكنبة داماد اراھم ۷۷٥‏ | ۱ . 


م س 


)1( انظر الخطوطات الممورة ص ٠٠٦۹‏ 


— ۷۰ — 


المسائل المنثورة 

هى مسائل نحوية وصرفية جعا فيا يبدو بعض تلاميذ أبى على بعد أن لى 
ربه » بيد ذلك أنه بتردد فى مواضع مختلفات منها عبارة : قال أبو عل ( رحه 
اق" ) أو قال شيخنا أبو على ( رضى الته عنه" ) والدعاء بالرحة أو الرضوان 
يؤخذ منه أن هذه ااسائل جعت بعد أن انتقل الشيخ إلى جوار ربه» جما أحد 
تلاميذه من كلامه » وذكر فيا آراء الشيخ فى مسال نحوبة وصرفية مختلفة . 

ولا ترتبط طائفة من المسائل المنثورة عضا يعض" » وطائفة أخرىمسائل 
تقبع بايا معنا کسائل وزذت ی شرح الحال “ والاستثناء( وأى”“ وأعراب 
الفعل (“ وأم» والنداء ‏ والممنوع من الصرف("'“ والتصغير('' . 

ويلحظ أيضا فى ترتيب المسائل المنثورة أن الاجزاء الأول منا تتصل مسائل 
حو ية وأنها ختمت مسال فى التصريف . 

ولعل هذا القاسك الإجالى جاء نتيجة لمراجعة أنى على بعض هذه المسائل › 
وصنع من جمعبا من تلاميذه فى عضا الأخر . 

ورجا خطر بالبال أن ترتيب هذه المسائل على هذه الصورة يتنا مع تسميتبا 
بالمنثورة » وليس هناك ف حقيقة الرأى شى. من ذلك › بل إن تسميتا بالمنثورة 
يؤكد ذلك الترابط ولا ينفيه » ذلك آنا لا تنقسب إلى بلد بعينه إذ يبدو من امب 
نها ألقيت هنا وهناك ثم جمعت وروعى عند جما هذا الترابط الملحوظ . 

اما اللداديات » والىصر بات » والشيرازيات . فلا سدو بين مسائلېن ما مدو 
ف المسائل المنثورة من التواصل › لسبب قريب » هو أن هذه المسائل ألقيت فى 
هذه المدن : سوانح أفكار تخطر › وإجابات عن أسئلة توجه » وحاول لمشكلات 
تعرض » وتو ضيحات لمہما ت تخن إلى غير ذلك ما لا يكون معه فى الاعم الاغلب 
وشيجة ماسة» أو تواصل قربب(٠'.‏ 

ومن اليسيران أن نتعرف ف المسائل المنثورة - على رأى أنى على › ومدى 
قوافقه مع من سبقوه من النحاة أو تخالفه » إذ برد فى كثير من المسائل المنثورة 
آراء النحاة الاقدمين ثم رأى أبى على » واحتجاجه ا بقول »› ومن هنا کان من 
السبل أبضاً أن تتعرف على شخصية آبى على فى وضوح . 


١٤۷ مثلا (۲) المصدر السابق ولوحة‎ ١٤١ ۱٤۳ المنثورة لوحة‎ )١( 
١ 6۸ لوحة‎ )١( ٠٤٠١ لوحة‎ )٤( ٠٠١۲١ كالمسائل الى أوردها فى لوحة‎ )۴( 
١١١ لوحة‎ )١( ٠٠١٠١ لوحة‎ )۸( ٠١١ لأوحة‎ )۷( ٠٠١۴ (؛ لوحة‎ 


١١۸اهدبامو‎ ۱١١ انظر لوحة‎ )١۲( ۱۹۸ لوحة‎ (١۱(۱١٤4 لوحة‎ )٠١( 


— 0۷ س 


« فطالعك تأ بيد ما أقول نى كثرة ظاهرة - مثلا ') _ > 
والمسائلالمنثورة فليلة الاستطرادء موجزة فإ لام واشتال » وكثير ا ماتكونفى 
اللوحة الوأحدة مايقرب منعشرينمسألة » ولكما معاختصارھاجامعةىغيراملال . 
ورا كان السبب فى هذه الظاهرة أنها جموعة وليست ملاةفلم بظهرفما الاستطراد . 
وشىءلحظتة _كذلك ف المنثو رة هوأنبا عنيت باعراب الأباتالقرآنبة»والشواهد 
الشعرة » والعبارات الألوفة اى تتصل بموضوع واحد ما بعدبذرة لمغى ابن هشام : 
فو إن تکل فى أن » وأن” أورد أرد ما بأتى وتحدث عن أوجه الإعرأب فيه : 
(1) تقول يوشك أن يذهب . (ب) وقال الخليل أريد أن أفعل . 
( + ) وأمرت أن أكون . ( د ) أغضب أن أذنا فتيبة جزتا . 
(ه ) وتقول :كتبت إليهأن أفعل . ( و ) وآخر ما أقول أن لا إله إلا اله . 
( ذز ) وقوله سبحانه ونادیناہ ن یا [براھے قد صدقت الرؤیا (" . 
ون تكلم فى أن“ وإن“ ورد : 
)١(‏ أول ما آقول آنى أحد الله . ( ب ب ) لیت آن زيداً منطلق . 
( ج ) قد قاله الناس حى أنه بقوله وانطلقوا حى أنه بقول ذلك . 
) د ) مررت به فذا آنه يقول ذلك ( ۾ ه) ما قدم علينا آمير إلا أنه مكرم لنا . 
( و ) وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنبم لبا كلون الطعامو ءشونف الاسواق. 
(ذ ) وقول کثیر : ما آعطبانی ولا سالتہما ٭ إلا وآنی لحاجزی کری . 
(ح ) وما منعہم أن تقبل مهم قاتهم إلا أنم كفروا با الله ". 
وف كل عبارة من هذه العبارات بورد إعراب أن والاوجه ال جارة فبا مع 
التدليل » وكذلك فعل عند تحدثه عن إعراب الفعل . وتطالعك التعبيرات الاتبة 
ملا فى المسائل المشورة : 
١ (‏ ) مسألة:قالالبغدادیو ن: آنا (قصدآی) استفہامف‌قوله : ثم لنازعن‌من كل 
شيعةتشابعوا فقالوا أم أ د -فعلوهااستفباماً«قال الشيخ: وهذالايجوزلان.. . » 
(ب) مسأل : إذا سمت رجلا الذی قلت : لذی“ کا ترى فتحذف الالف 
واللام » لانبا دخلت للم لة قال : وهذا بقوى مذهب شيخنا أنى على لاه © ... » 


(۱) لوحة ۱٤۹‏ وماحواایا و١١٠‏ وما حواليما (۲) لوحة ٠١۳‏ 
)١(‏ لوحة ٠١4‏ (۲) لوحة ٠١١۷‏ (۴) لوحة ٠١۴‏ (4) لوحة ١١١‏ 


وقد رأيت أن هذه التعبيرات تشير إلى أنهذه الاراء لقنا أحد تلاميذ الشيخ 
وآتى با موعة من المسائل المنثورة . على أن الافشى من هذه المسائل غفل من تلك 
الإشارات » فهل كانت هذه المسائل للشيخ ابتداء ؟ وإذا كان بعضا من جمع أحد 

تلاميذه فن ذلك التلبيذ ؟ وهناك شارات تدل على آنه لمن بكنى بى الطيب 
وتلك ۔ مثلا ۔. 

مسألة : قول الشاعر : 

دعی ماذا عبت ساتقیه ولکنی الیب نبڈیی 

فقول قال : « ما » ما معناها ؟ و ر ذا » ما معتاها ؟ . 

قال بو الطيب : قال شيخنا آبو على معناها . .. . الخ “١‏ . « وأخرى: نشد 
أبو الطب قال : أنشدنا أو على لبعض العرب ‏ . 

فن آبو الطيب ؟ استفتيت كتب التراجم فل أعل من يكى هذه الكنية ‏ ممن 
اتصاوا بأنى على إلا أبا الطيب اللغوى عبد الواحد بن على › وأبا الطيب المتفى . 
وأا الطيب مد بن طو يس النصرى. ۰ 

وكلا الرجلين الأولين توفى فى حياة آبى على › فأبو الطيب اللغوى توفى سنة 
۳٠١‏ ه والمتنىسنة ٣٠٤‏ » وقد استظبرت أن هذه المسائل كتبت بعد وفاة.أى على 
وذلك بن أن بكون بو الطب الى برد امه فا أحد هذين الرجلين . ومن هنا 
ارجح أن بكون محمد بن طويس القصرى ويكنى أبا الطيب هو الذى يترد اسه 
فى المسائل المنثورة وقد كان تلبيذاً لای عل . وكان اأشيخ بتعشقه وأمل عليه 
القمربات 47 

وقد استعان الشيخ عبد القادر البغدادى فى خزانته بالمسائل المنثورة ؟ مرة 
فى ال جره اللاول “ » ومثلما فى الرابع ‏ » وثلا فالثالك ”" » والباق ‏ وهو 
عشر ‏ فی المزہ التانی ^ . 


١١۷١1١٤ لوحة‎ )۲( ١١١ لوحة‎ )١( 

(۴) اظر مجم الأدباء ٠١٠/٠۸‏ وبغية الوعاة ١ه‏ 

٠/4 )1( ۹/۱ )۰( ٠١١۲ اغظر إقلید اخرانه‎ )٤( 
۲۰4/۱۲۷۳ (۷) 
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ابو على والتصريف 

فى مجلس م أبا جعفر البصير الموصلى وآبا بكر بن شقير وأبا على القارسى 
قال ہو جعفر لای على : فی آی شیء تنظر ہا فی ؟ قال : , فی التصرف éغعل‏ بل 
عليه من المسائل على مذهب البصربين والكوفبين حى ضجر فهرب أو على منه 
إلى النوم‌وقال : , آرید النوم » فقال هربت اتی ! فقال : عم ۱ هر بت ! وببدو 
أن ذلك كان فى أوائل عهد أنى على ولا برض أو على عن موقفه هذا › وندفعه 
ذلك إلى الجد فى التصريف » وبلغ فيه مبلغاً جعله وما قبل على أعحاب أن بكر 
اباط :کرم سنا وأ کرم عقلا وآوسعهم علا عند تفسه » فیساآله كيف تب 
من سفرجل مثل عنکبوت فیجیبه مسرعاً : سفرروت »› وتأخذ أبا على نشوة 
الطرب وهزة الخلبة فيقو مى المسجد ويصفق بين اج ماعة وبقول:سقرروتاسفرروت ! 
وخجل أو یکر ما جری › وبستحیمن‌آنی على » وندعوعلى أصعا آلا سارك آله دہم» 
ولا بحسن جزاءم ”" 1 وهذه الواقعة تثل مرحلة أخرى من مراحل اشتغال 
أى على بالتصروف » ولعلا تكشف عن نضج نظره فيه » ونمکنه منه . 

وتعليل راعة أى على فى التصريف ميسور › فا من شك ف أن تفرد آی عل 
بكتابسيبو به » وشدة [كبابه عليه(")» وعلب‌العربية » واتصاله بأى الحسن‌الاخفش 
وله مذاهب فى التصر يف وروايته تصرف المأزنى واقراله ° » وقراءته 
تصريف الفراء ٠"‏ كل أولئك كان من العوامل الى جعلت أبا عى برع ف التصر ف 
إلى ما ركب اله فيه من عقل حاضر »› وحدة خاطر . 

هذا وتجحد الصرفبات كثيراً فى البخداديات "و المنثو رة وترى أا عل فى وزنه 
الكلاتوزناً صرفياًو بيانأصلما ائياً كان أو واوياً يسلكالسبلالاتبةأو ما : 

(۱) فهو ناظر الكلمة اللوزواة بكلمة أخرى کا فى وزنه , و > . أصله 
فوه کثوب وأثواب . 

(ب) أو برجع إلى اشتقاقہا کا نى وزنه الاربية حيث قال : تكون أفعوله من 


(۱) معجم الادباء : ۲۰۴۳/۱۸ وروضات المنات : ۲۲۱ 

(۲) اخظر الخصائس : ۹٤/٤‏ وما بمدها عخطوط بالزانة اليمورية ٤‏ ۲۷ 

(۳) الامتاع : )٤( ٠۳١١/١‏ انظر المجة ٠۹٠١/١‏ ن مراد ملا (ه) النمف ١:‏ 
)٩(‏ افظر خزالة‌الأدب : ٠۲٠۹/۲‏ (۷) انظر لوحة ٠٠‏ _ ٠ه‏ ) 
۱۱١ )۸4(‏ - ۱۹۸ من أي على () انظر الخصص : ٠١۶١/١‏ 
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ربا ربو لارتفاعبا على ساثر أعضاء الإنسان أو لزبادتا عليه فى الخلقة وإن شت 
كان فعلبة من الأأرب الذى هو معنى التوقر". 

(+) أو تك إلى الأصولالمربية العامة کا فى وزنه ندؤة حيث قال : « آنا 
فعللة رباعية » ولا تكون فنعله » لن النون لا تراد ثانية إلا شت › ولا تكون 
فعلؤة لعدم هذا البناء . وأما ثندوة بالفتح وترك الممزة ففعلوة كترقوة وذلك 
لكثرة هذا البناء » وأن النون تزاد "انية إلا شت › ولا يجوز همزها مع الفتح › 
انبا تكون حينئذ فعلله أو فعلؤة وكلاهما ناء عدم ولا تكون لندوة ف للة لذلك 
أضا » وإن الواو لا تكون أصلا فى الأريعة"“ . 

وقد ألم ابن جنى هذا الأصل الأخير فى كتابه مختصر التصر ف“ . 

( د ) أو يعتد ‏ مع أصول العربية ‏ ما بقوله النظار من أهابا ولا سا 
سیبوبه وأبی الحسن : قال فى وزن إبل , ّل . فن قال قائل  :‏ وما نكرت أن 
کون إفعلا ٩‏ » قیل  :‏ لانم بقولون : أل » فلو کان إبل إفعلا لكان أيل فلا 
وليس فى الكلام أفعل » . فإن قلت : , فا أنكرت أن بكون أيل أفعلا ويكون 
من باب انفحل قيل له : « إن النظارمنأهل العر بيةوغيرم لابجعلون مافيهالإشكال 
أصلا »أو لاترى أن أا الحسن لما أثبت أن فى الكلام فعللا ل حتج بحندب لان 
جندبا قد يكون فنعلا ونما احتج بجحخدب إذ ليس فيه ما بوم الزيادة* ». 

ومثل ذلك وزنه لكلمة امع ف قوم رجل امع وأنه فل واستشہد با قال 
سیبو به فی م (. 

( ه ) أو يعتبر اللام بالفاء فى التصريف » وهذا ما لحظه ابن سيدة وتلك عبارته 
الى آورهاف الخصص بعد أن ورد كلام ى على فى الأفية ١‏ . 

وأنه جوز أن يكون من الباء والواو قال : « جاء شفوه وشفيه أى تبه 
وأن يكون من الواو أولى لقولمحم جاء ثفه فى هذا المعنى » لان الياء لا تحذف 
ف مثل هذا » ولالتفت إلى ئيس لقلته وشذوذ, « قال اىن س دة» وهذا أقوی‌ما كان 
أو على يروم به حقيقة التصرف أعنى أن بعتب إإلغاء اللام. 

(و) يقابل عدم اعتداد أب على بالقلة فى النس السابق - اعتداده بالكثرة قال : 
, همزة سواء منقلبة عن ياء لقولمم فى هذا الى سى » ولان باب طوبت أ كثر 

: وعليه‎ ۷٤/١ : ؛ وانظر وزله لكلمى : عجن الخصص‎ ۸/١ : انظر الخمص‎ )١( 
۷٢١/۲ الخصص ۲۲/۲ وانظر مثلا‎ )۲( ۱۳۴۳۲١ ›» ۱٦۲۳/۲ الخصص‎ 


(۳) انظر ص ۱۱ )٤(‏ الخصص : ۳۲/۸ (ه) الخصص:٣/١ه‏ 
(1) انظر الاغفال. : ۵ ۱۷-١‏ رقم ۸۷تفير (۷) الخصص ۱٤۲/٤٤:‏ وانظر۲/۱۹؟٠‏ 
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من باب القوة والحوة. والجل على الا كثر وصى به أو الحسن . قال فى ختصر 
التصريف ال لوك » الثبة الحاعةمن‌الناس وغيرم والظبة طرف السيف جيعاً من‌الو او 
حلا على الا كث بذاك وصى أ بو الحسن". 

(ذ( وآحياتاً يقاب الام على جميع وجوهه مستعملا طرقة السار والتقسم 
کید شه فی آن الفاء من آوی همزة ". 

(ح( 1 iE‏ :إن الدم عحذوف اللام ( ولامه باه ¢ ند ليلقو له: 

فلو آنا على حجر فنا جرى س بار اليقين ٤5‏ 

وقد نقل هذا ابن جى فى كتابه عختصر التصرف ° 

رط) وبدهى أن إسناد الفعل الى المخاطب و المتکلم بدل عللأصلالبانی أوالواوی 
وهو أص بعرفه المبتدئون . ) 

هذه هى الطرق الختلفة الى سلكما أبو على فى وزن الكلات › ومعرفته أصاما 
النای آوالواوی . ولستأزعم نی حصرت کل ما کان سلکاً وع ذلك ولک 
ضرت الامثلة » ونوعت المسالك » ورجعت عضا على الأصول الى نظر إلنبا 
أبو على مقدار ما أعانقى عليه النصوص الختلفة الى وردت إلى الشيخ فى كتبه 
المختلفة أ وكتب من نقل عنه واعتمد علبه . 

ورآیت أبن‌جى يسلك س بیل شیخه ى التصرف » فيتحدث عن عض الدلائل 
فى وزن الكلات" . 

کا ورد فى كتابه ختصر التصرف ال لوک فصلا ف عقود وقوانين تفع ا 
ف التمر ف . 

هذا وما بتصل ذا الموضوع هذه المساثل الصرفية الى قصد با التدريب 
ورياضة النفس › وامتحان فم الطالب › كقوهم : , كيف تبى من كذا مثل كذا » 
وقد برع أبو على فى هذا rela ua‏ 

وکان ذلك من الوضوعات الى ھاجہا ۔ عق - ان مضاء 0 

(0) الخصص \o\/e: ٠/٠٠١:‏ )¥( £ ا ٠‏ وانظر قول ان جن : ولیکكن, 
ا ل 

(۳) الخصص : ۷۳/۸ وانظر ۲۱/۹ - ٣۲۱/۱۲‏ 


۳۷۶٣۳۹ انظر‎ )٥( :/۴ واظر‎ ٩۲/۱ : الحصص‎ )٤۱ 

)٩(‏ انظر مثلا مايملم به حال التاء والنون من اصالة أو زیادة فى سر صناعة الاعرابه 
۱۸4٦‏ حقبق الاستاذ مصطنى السقا وزملائه (۷) اغظر ص ٤١‏ وما بمدها 

(۸) انظر شرح المجاربردى على الشافة : ٠٣٠١/۱‏ 

)٩(‏ انظر الرد على النحاة : ۱۹۱ الظبمة الأول ۱۹٤۷‏ م 


الباسيلسان 


راتات ہیا شی لل 
واعل) الا ر ماص 


كان لانقسام الدولة العباسية إلى دويلات أثره فى تعدد مواطن العلل والتنافس 
من الاماء على اجتذاب العلباء ا سبق البيان » وودت كل دويلة لو استأثرت 
بقادة الفكر وأعلام الأدب > وکان أن تساق هولاء وهؤلاء إلى حضرة أصحاب 
السلطان هنا وهناك » وحرص كل عك الطبيعة ودواعى العيش أن يكون صاحب 
الحظوة حثا حل » ما أدى إلىالتناقس فالتباغض والتحاسد › وقد تبار هذا التنافس 
حول شخصة مللات الدنا وشغلت الناس › تلك هى المتفى : > فكان مناك ماشه 
ذفن درن غ ج جا الات د ندر وف ال رقا رانا 
وأنصارها »> وأخرى تتعصب عله »> وما رجالما وأنصارها كذلك وكان ذا 
التعصب مظاهر وآثار سأتناو ما بالبيان الذى بلق الضوء على العلاقة بين الفارسى 
والبارزين من أهل العمل والأدب فى عصره › وهو ما بعت إلى هذا البحث 

فن أولثك الذبن كانوا بتعصبون للمتفى ؟ ومن الزارون عليه ؟ وأين من 
ھۇلاء وھۇلاء أو على الفارسى ومن لف لفه ؟ 

تعدثنا كتب التراجم والتارخ أن من المتعصبين للبتفى : با على الفارسى › 
وان جنی وعلى بن عیسی الربی . 

وبقابل هؤلاء ابن خالوبه » وأو فراس » وأبو سعيد السيرانى » وأو حيان 
التوحيدى » وغلى بن عيسى الرمانى » والصاحب بن عباد وغيرم › واجتمع ھۇلاء 
وهؤلاء بلاط الملوك حبفثذ › فديت الفتنة » وتحرك الشر › وكانوا شيعا وأحزاباً 
ذوق عضا بس معض » ورو یت أحادیث تصور ما کان بين ااطائفتين من مظاهر 


التنافس وآثارالضخبنة » كالذى كان بين التذى وان خالو به فى بجلس سبف الدولة) » 
وماکان بین المتفی وأنى فراس ( ٠‏ 
* % »% 

وکان أبو سعيد "سيرافى حط من شعر المتفى » وبفضل عليه غيره من الشعراهء 
أورد بأقوت فى معجمه قال : « فضل أو سعيد السيرافى قصيدة لشأعر فبا قصبدة 
لای الطيب المتنى » فقال أبو الحسين عد المغرنى راوية المتفى » وصاحب كتاب 
الانتصار المنى عن فضائل المنفى ‏ : ومن جعل ا لحك فى هذا إلى أبى سعيد ؛ إا 
عك فى الشعر الشعراء ء لا المؤدية » و يشل هذا جرت سنة المرب فى القدم » کانت 
تضرب للنابغة خيمة م أدم بسوق عكاظ › وتأنى الشعراء من ساثر الفاق › 
فتعرض أشعارها عليه فيحك لمن أجاد -. . . ولو كان أعل الناس بالنحو أشعرم 
لكان أو على الفسوى أشعر الناس <(“ 

وتتمثل فى هذا النص الحقائق الأتىة : 

١ (‏ ) آبو سعيد السيرافى يتمصب على الاتفى وزرى إشعره . 

( ۲ ) أبو الحسين المغربى راوية التفى يناصره » ويدافع عله » ثم : 

باجم أبا ميد السيرانی . 

ب ويفضل عليه أبا على الفسوى نصير المتفى وعارف فضله . 

وهكذا تبر الأهواء حول المتنى أو تنصرف عنه متعصبة له » أو متزرية به . 

وھذا ابن الدھان شار کتاب اللمع لاان جی ری رآی الفارسی وبرج () 
ويتعةب السيرافى ويفسد رأيبه ° . 

ولای‌حیان التوحیدی - تلبيذ السيرافی ‏ د الرد علىابن جنى فىشعر المتفى › 
ذکره باقوت فی معجمه » وابن عساکر فی عبون التواريج " . 


$ % 


۷ ٠|۲ والتبيان للمكبرى‎ ٠٠٤٤ ٤ انظر الصبح المنى‎ )١( 
+١ انظر الصبح النى‎ )۴( 
معجم الأدباء لیافوت ۱۸۹-۱۸۸/۸ ط دار الأمون‎ )۳( 
٠٠/١ د ۱۸۷۰۳۷ (۰) انظر شوح الم لان الدحان‎ ٦۱۰/۱ انظر‎ )٤( 
١٤١۹۷ اظر النسخة الحطوطه دار الکتب رقم‎ )١( 
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وكل طائفة - سواء أ كانت «تعصبة للمتفىأمزارية عليه تحتفل من تكره 
المدرسةالأخرى» ولايصفو رجاطما لرجال هذه الطائفة : فالفارسى بعجب با لمتفى (° 
وبپاجم ابن خالو به الزاری عليه ۰ و رولف الفار سی تقض ال اذورعلى ابن‌خالوه ۳ » 
وف تغلىطه 8 وعبات أن خالو به على الفارسی معروفة ° » والس الجدل 
وما جری بینہما من کلام تعرض ها أبن الانبارى ”“ » ودون طرفا منٻا آو على 
فى رسائله إلى سيف الدولة "“ » وابن خالويه حتفل بأبى فراس خصم المتفى » 
فیتولی شرح دیوانه » وأو حیان یضع من الفارسی فیذکره بالتخالع ء کا يضع 
من المتذى فيرد على ابن جى فشعر المتذنى ورفع کلا من السیرائی ٣‏ رالرمانی ١١ء‏ 
والسيرافى يفتصر لابن خالوبه على الفارسى(» والبدبى الشاعر ذم الرمانى)» 
ویفتصر أبو حیان للرمانی فيتہم البدبى بأنه مفسول الشحر على حين كان البديهى 
مقدماً عند الصاحبن عباد "“. والصاحب على صلةمن الود مع آبي عل الفار.ى ١‏ 
والفارسی يعد نحوه هو النحو › ولا شیء منه عند الرمانی *'“ » وکل من أبن جى 
والرممى حتفل بالمتفى فيشرح ديوانه » وهكذا تطرد هذه الظاهرة التفافاً حو المتفىء 
أو تفرقا عنه » إلا الصاحب بن عباد الذى ساءت العلاقة بينه وبين كل من المقفى 
وخصمه آبی حیان ‏ معا فهو یکرهالمتفی وبؤلف ضده ویكشف عن مساو ھ۱ 
على حين أن آنا حيان بثلب الصاحب فيولف فيه وف أبى الفضل بن العميد « مثالب 
الوز رین ۳ء کا رد على ابن جنی فى شعر المتفى . ولکن الظروف هی الى سلخت 
الصاحب من المدرسة التعصبة للمتفى » أوقل : « إن كبرياء المتفى وشموخه بأنفه 


٠١/١ خزانة الأدب‎ )۳( ٤٠ الصبح انى‎ )١( ۲۰۱ نزهة الألباء‎ )١( 

۲٠٠۸ المزحر ۲۲۷/۲ (1) لزهة الألباء‎ )١( ٠۰۲ الفلا که والفلوکون‎ )٤( 

(۷) المسائل اخلبیات ٠۳‏ ظهر (۸) الصبح الْنى ٤٠‏ وما بعدها 

٠١١ الامتاع والؤانة‎ )٠١( ۱١۳/۸ مجم الادباء‎ )٩( 

)١١(‏ إنباه الرواة إترجة الفارسى ( ونس عبارة ابن مكتوم فى تلخص أخار النحوين 
واللموبين فى ترجة ابن خالوبه : كان ينتصر له أبو على الفارسى » وقد زيدت كلة ( أبو ) بين 
الكلمتين له والضمع فه يعود على اسراف والقارسى ؛ وقد رحعت إلى إنباه الرواه وعو 
ما لصه أن مكتوم فوحدت العبارة صرعة فى أن اليرافق كان ينتصر لان خالو نه على اأفارسىء 

(۱۲) ااہصائر والذخار )۱١( ۱٤١‏ بتة الدهر ۳۸/۳ )١٤(‏ مجم الادباء ۲٤٣۹/۷‏ 

۲۹٣۰/۱ ممجم الادباء‎ )۱١( ۲١٣١ تنزهة الالاء‎ )٠١( 

)¥( أ حيان التو حدی ۲۹۰ وما ,مدها 


— 0۷۹ 


على الصاحب هى الى خاقت من هذاالاخر عدوا للمتفی › بذ کر له سياه » 
وفطوی عنه حستاته > . ۰ 

ولو جری الام کا کان ہوی ان ءاد لانعقدت يما المودة کا کت 
بين المتنى وابن العميد الذى مدحه الشاعربالان العربى » والرآیالفلسنى واصطناعه 
مايصطنع الفارسيون فالاعياد . 

ثم انتقل إلى تحقیق رأی آبی حیان فی کل من السیرانی وافارسی › م رأی 
الفارسیف حو کل من الرمانی ٩”‏ والزجاجی : 

(1) د منافشة رآى أبى حيان فى كل من السيرافى وأبى على الفارسى » . 

رأینا کیف کان أو حان التو حبدی متعصباً لایی سعید › ور ماکان من أسباب 
هذا التعصب أن أبا سعد أستاذ لابى حيان » وقد حفظ أبو حيان هذه الأستاذية 
قدرها » فهو لا يذ كر أبا سعيد إلا فى إجلال وإفاضة فى الثناء ءكأن قول مثلا : 
د حدٹی أو سعيد السيراف : , وهمك من رجل › وناهىك من عا » وشرعك 
من صدوق " ... 
JN‏ عنه :« وهو اليوم س عام المالم » وشبخ الدنيا» ومقنع أهل 
الارض ١او‏ هو « شيخ الدهر » وقريع العصر › العدحم المثل › المفقود 
الشڪل ۰ وروی عن أن سلہان أنه .قال عن جواب أسمعه باه أو حیات 
من کلام بی سعيد : « هذا حسن مقبول › وبدل على أن ما سمعته من هذا الشيخ 
غبض من فيض » وشرارة من حریق  »‏ » فأنت تری أن آبا حيان بعلو بشيخه 
أب سعيد حى بفضله على جميع العلبامنى عصره » وأنه فى فضله منقطع النظير . وبدهى 
أن أبا على القارسى المعاصر فى زمرة هو لاء العلباء الذين بفضايم السيرانى . 

$ % ¢ 

وإلى جانب هذه الأاستاذية سبب آخر بدفع آبا حيان إلى تف ضيل أب عد ؛ 
ذلك أن أا د و ارو فى الحدمف » "“ . واحدثون كانوا عدون أ کر 
العلباء شأناء بل کانوا عدون من أعظم رجال الإسلام › »ومن هنا کان 
الاهتام باع الحديت كبيرآً حى حكوا أن الحيدى الحدث المشور كان أبوه 


)١(‏ انظر الصبح النى ٠۸١‏ (۲) ديوان المتفى 
(۴) القابات ۲ه (£) الفارےات ۷٠١‏ (۰) معجم ألادياء ٩ o۲۸‏ 


(1) المقايسات ٠۷٠١‏ (۷) الامتاع ٠۲/١‏ (۸) المضارة الاسلامية ٠٠٠/۱‏ 


— 0۸° 


محمله -. صغيراً ‏ على كتفه إلى مجلس المحديف ٠0‏ 

وکان السيرافی أشبه بامحافظین » روی ما يسمع › وحةْظ ما بروی على كثرة 
ما بروى وما سحفظ فى ثقة وأمانة " » وقد كان أبو حيان يناصر أصحاب الاثر 
والرواية » و بفضليم على المتکلمین صاب الرآی والقباس “ » وکان ری ری 
شیخه أنی سلمان المنطتق الذى قال : « إن الدين موضوع على القبول والتسام› 
والمبالغة فى التعظ › وليس فيه م » ولا » وكيف » إلا بقدر ما بؤكد أصله › ويشد 
أزره » وين عارض السوء عنه » للآن مازاد على هذا يوهن الأصل بالشك وبقدح 
فى القرع بالتہمة ‏ ء ذلك کله بعض ما قرب ابا سعید إلى بى حیان وأبعد الفارسی 
عنه : وقد اف لف أي حيان الشيخ أو منصور موهوب بن الخضر الجو الق › 
فقلما كان ينبل عنده مارس للصناءة النحوبة » ولو طال فما باعه » ما ل بتمكن 
من عل الرواة » وما تشتمل عليه ضروما . . ولحذاكان مقدما لابى سعيد السيرافى 
على أب على الفارسى ( ريما اه ) » وهل : او سعد آرویاهن آن غل 
وأ كثر تحققاً بالرواة وأثرى منه فباء “. 

والحتق أن آبا على لم يكن خلو الوفاض من الرواية » بل كان له فيبا سابقة » 
ور ما ترك هذا تيا واستحیاء » وقد کان :بلغ من ورع البعض أن يتيب رواية 
الحد٫ت‏ " . وقد سنت فى فصل سایق كيف کان أو على عدا . وقد روى 
عن الزجاج کتاب الابانة والتفہے عن معی سم ابه الر حن ارح 0 

وقد ذكر أبو على مع أولئك الذين معوا » ورووا » وأخذ عنيم : فاللخطيب 
البغدادی ید کر آن آبا علي سمععلى علي بن‌الحسين بن معدان(صاحب احق 
ن راهوبه ) * . 

وقد روی عن آی على التنوخى والجوهرى "“ ورعا کان مظهر تورعه 


۲٤۴/۱ ظهر الإسلام‎ )۲( ٣٠۳/١ المصدر السابق‎ )١( 

(۳( ابو حیان التوحیدی ۱٤۷‏ (+) الإمتاع ٠۸۷/۳‏ 

(۵) ممم الأدياء 4/۷ 

٠١٠/١ المضارة الإسلامية‎ )١( 

(۷) انظر اأاخطوطة رقم 1۷ ش حو ضمن بجموعة الصفحة الأخيرة من هذه المجموعه . 
وفى الأمانة العامة للجاممة العربية ( «مهد إحباء المخطوطات ) كتاب الميل للأصعمى روايه 
ای عل‌الفارسی من الیزندی عن عبدالر حجن ابن خی الاصعمی عن الاس می فى ورقه ٤۷‏ ف ۷۸٦‏ 

(۸) تار بنداد )٩( ۲۷٣۰/۷‏ لسان الزان ٠۹۰/۲‏ 


— ( 0۸ س 


أن المترجين له يصفو نه بالصدق فى نفسه"» وقد كان أو على بقول : « قد “عت 
الکثیر فی آول الاس » وکنت آستسی أن آفول : , اثیتوا سىء (' › وجاء 
فى كتا به الحجة ما يدل على تحديثه قال : « حدئنا الكندى قال : » حدناا اؤ مل قال : 
« حدثنا إسماعيل بن عليه عن أبى رجاء قال مءمت عكرمة بقول : « ولا ينن تستكش» 
قال : , لا تعط شیثا لتعطی أ کثر منه'". » وقال أو علی‌الفارسی فا روی ابن جى 
عنه : و أخطىء فى خحسين مسألة فما به الرواية ‏ وبجحعلا صاحب الروضات 
مائة ‏ » ولا أخطىء فى واحدة من القاس °  »‏ لاس معتاه أنه ضعيف 
فى الرواية أو اللغة » بل على العكس من ذلك هو دليل - کا أفبم ‏ على تضلعه 
فيهما » ذلك أنه لا يستطيع أن بقيس قياس عحيحاً إلا إذا كان واسع الدرابة ما فيه 
الرواية ء قال الشيخ أبو مد بن الشاب , وكثيرآ ما تحصى السقطات على المحذاق 
من أهل الصناعةالنحوبة › لتقصيرم فى هذا الباب _ باب الروابة ‏ فنه يذهبون»› 
من جهته بؤتون ٠‏ . ... » ولعل أبا على أراد عبارته أن رهن على راعته 
ی القیاس » و عرسه به » وقد کنن عصر بقدرفيه من عرف خن القاس › و یح 
المرهان » وسر الكلام » ويعدونه من خاصة الخاصة ‏ . 

ثم اتتقل إلى مناقشة جانب آخر من أسباب تفضيل أبى سعيد ء وذلك علم 
آبی سعید وبتجلی فی : 

(۱) د شرحه الکتاب »> ٥‏ والحی آن تفسیر ایی سعید السیرای للکتاب 
على هذه الصورة ال جامعة من وله إلى آخره بغر به وأمثاله‌وشواهده وأيياته يعد 
مفخرة ( » ولقد قال أبو حیان إن آححابه حدثوہ بان آبا على اشتری شرح 
ی سعید نی الا ھوازنی توجهه إلى غداد سنة مان وستين »)١‏ قال : وهذا حدىثف 
مشہور » وإن كان أععابه يأبون الإقرار به - [لامن ز زعم آنه أراد النقض عليه ء 
وإظهار الخطاً فيه “ , » وليس بعيدآً أن حرص أبو على على شرح أب سعيد› 


(۱) النتظم لابن الموزی < ۰ وفیات سنه ۳۷۷ ھ وانظر ممجم الأدباء ۲٠۳/۷‏ 

(۲) مجم الأدباء ۲٠٠/۷‏ (۳) الجحه ٠١/۳‏ نسخه اللدية 

۲٠۰ نزحة الألباء‎ )١( ۲۹۱۹ انظر روضات المحنات‎ )٤( 

٠١۷/١ الامتاع‎ )۷( ۲٠۵٣/۷ ممجم الآدباء‎ )٩( 

)۸( الإمتاع ۳۱/۱ (۹) انار مثلاج ۲ ج ۱۳۱۶۱۳۰۶۱۲۳۸/۱س 1۳۶۹۲ 
(۱۰) ای وتلاعائة )۱١(‏ الإمتاع ١۳١١/١‏ 


— 0i٣ 


فيشتريه » فا ذلك بضائر أا على » بل هو آبة على حبه العم » ودليل على اتصاله 
بالنشاط الفكرى ف البحوث النحوبة ولا سما « الكتاب » › ولو عرفنا مقدار 
حب أبى على لسيبويه » و[جلاله له لم تسآبعد حرصه على شراء تفسير أب سعيد 
الكتاب » ولست بذاهب إلى ماذهب إليه حاب أب على من إبائيمالإقرار بواقعة 
الشراء » أو أنه اشتراه لينقض على بى سعيد وبظبر الخطأً فى شرحه فل بتعرض 
أبو على لثىء من ذلك فيا أعل ولو کان لكر أصعاب أن على به وهللوا. 

ولتن كان أبو سعيد قد شغل بشرح الكتاب - إن أبا على شخل بالاحتجاج 
لکتاب التهوجاء كتاب الحجة دليلاعلى تفرد الفارسى بكتاب سيمو به » وشدة إ كما به 
عليه »کا بقول أبو حيان » وكانت المحجة شرحاً للكتاب » واحتجاجا به » واعتاداً 
عليه » واستفادة ما فيه » وقياسا على أقوال سيبوه »ا منت ذلك من قل ”) . 
ولست أدرى لم أغفل أبو حيان كتاب الحجة » مع أن هذا الحدث الذى إرويه 
عن المفاضلة سن الرجلين کان فا بین سنی ( ۳۷۳ (vo‏ ه وهى مدة وزأرة 
ابن سعدان لصمصام الدولة البو ہى ن عضد الدولة » " وقد ألفأ بو علىالفارسى 
كتاب الحجة لعضد الدولة ا ذكر ذلك ف المقدمة “» ومعنى ذلك أن كتاب الجة 
مؤاف قطعاً قبل سنة ۳۷۴ ه» وهى السنة الى توفى فيما عضد الدولة ”“ » وليس 
هناك من تفسير لإغفال أبى حيان ذ كر كتاب الحجة إلا آنه أراد أن طرى مفخرة 
عظمی من مفاخر ابی على وهو پتحدث موازناً بین الإمامین ( 'مارسی‌والسیرای)» 
و تحار فوضوح لای سعيد و إلا فكيف يقول : , ولای على أطراف من الكلام 
فى مسائل أجاد فا ولم بأتل » ولكنه قعد على الكتاب على النظم المعروف › ء 
فيذ كر مسائله » ويخفل الحجة ؟ 


ولت دزی ۲ا کان لفارسی کتاب بشرح الکناب؟ ل تتعرض کنب التراج ‏ 
فیا أعل لثىء من ذلك» ک) تتعرض له فهارس الوراقين أمثال الفهرست 


٠١١/١ الإمتاع‎ )١( 

(۲) وعلی سبل الال اخظر المححة ۱/ ٠١١-٠۳۹۰۰۳۰۱‏ نخة البلدية 
(۴) الإمتاع والمؤانسة ح »ف - المفدمة وذيل جارب الأمم ۸٠‏ 

۷٠١/۴ من كتاب المحة (ه) اظر ثذرات الذهب‎ ١ انظر س‎ )٤( 
٠١١/١ الإمتاع‎ )1( 


— of — 


لاإن اندم »أ وكشف اللنون » ولك وجدت فى ساشية المي على الى مانصه: 
« رد الشارح بأن أبا على الفارسى نص ف شرح کتاب سیبو به على أن الواو تأنى 
للإباحة قال : «كرجل أنكر على ولده مجالسة أهل الريب والزيغ فقال له : « دع 
جالسة هؤلاء » وجالس الفة,|اء والقراء وأهل الحديث أو قال : , جالس الفقباء 
أو القراء أو أهل الحدبث فذلك كله ععى > ( 

وأبو على بعد ذلك بصير بالكتاب » دقيق الفبم له » حل مشكلاته » وجلى 
غوامضه بالإیضاح . 

(ب) کا بعتمد أ بو حیان فی تفضیل السیرانی على آنه عالم نی کل فن : " فکان 
قرأ علبه‌القرآن › والفقه » والشر وط › واافرائض › والنحو › واللغة › والعروض»› 
والقوانى » والمحساب والمندسة والحديث › والاخبار » وهون كلهكذا إما فىالغاةء 
وما فى الوسط » ”) » وعلى الرغم من اتاق أبى سعيد والفارسى فى الشيوخ › 
فكلاهما قرأ القرآن لى ابن جاهد › واللغة على ابن دريد» والنحو على ای بکر 

بن السراج ونی یکر مرمان ٥(‏ وأن با سعید کان متقدماً فى :عدة فون 
کان الان ستنلون عليه ا ” » ويظهر كذلك آن آبا على ل يبلغ مبلغ آنى سعيد 
فی ذلك » ولو کان لظهر آثرہ فیا خاف مر ترات على » فژلفاته تدل عل 
تأثره بالمنطق » کا تدل على أن له قدما .راسخة فى الحو والعروض كا بينت ذلك عند 
الکلام عل ثقافته › ثم ہو قد قریء علبھ القرآن › کا قریء على ابی سعد » وورد 
اسمه فى طبقات القراء » وقد روى القراءة عنه عرضأً عبد الملك بن النبران ‏ - 
إلا أن الإنصاف بدعونى إلى تقرر أنه تخلف عن أبى سعيد فى الشعر › فقد کان 
أبو على بغبط الكمراء على قول الشعر ولابواتيه الطبع (» على حين أن لانى سعيد 
هبة فيه "“ . ک) يبدو أن أا على تخلف كذلك عن أنى سعيد فى الفقه والقرائن › 
ومشارگ ی على فى هذا ضلملة نادرة “ ويظهر أن اشتغال آأنی سعيد بالقضاء 


٦۷/١ حاشية الأمير على الغنى‎ )١( 

(۲) انظر انباه الرواة ۲۲۸/۲ أبيات أب المحسن الاندلمى 

(۳) الإمتاع ٠۳۳/۱‏ () وفیات‌الأعيان )١( ٠٠٠/١‏ لزمةالااباء ٠٠٠‏ 
)٦(‏ وفیات الأعیان ۳٠۰/۱‏ (۷) طقات القراء ۲۰۷/۱ 

(۸) شذرات الذهب ۸۹/۳ )۹٩(‏ وفیات الأعیان ٠٠۱/۱‏ 

)١١(‏ انظر الكلمة الحاصة بذلك فى الفصل الاس : بأبى على واإشمر 


Of —‏ — 
مكنه من الافتاء “٠‏ » وجعله مقدما على أنى على . ومن قول الزبيدى فى الطبقات : 
كان أبو سعيد ينتحل الملل بانجسطى وإفليدس » والمنطق ” : وأستنتج أنه م يكن 
ف الدرجة المالية فی هذه العلوم › نعم › وکا قال ہو حیان : د وھو فی کل هذا س 
يشير إلى فروع العلل الختلفة التى عددها ‏ لما فى الغابة وإما فى الوسط ‏ . ولذ 
کان ابو حیان متعصباً لای سعید › فلا شك فی آن بعبارته هذه تیدا › ولعله کان 
فى بعض فروع العم دون الوسط . فكلمة « بنتحل » فى عبارة الزبيدى قوحى س 
ما كان عليه أبو سعيد من قرب الغور » وقلة التعمق ١‏ فى هذه العلوم » ور عا اتتحل 
ذلك استكالا لال المنافسة والجدل ينه وين رئيس المنطقين فى عصره أ بشر 
متی بن يونس ٤2‏ ولكن ذلك على كل حال ليس بغاض من قدر الرجل أ سعيد 
أو منتقص حقه من التقدير والتوثيق. 
أما أن الفارسى لم تجاوز فى اللغةكتب أنى زيد» وأطرافاً عا لغيره فصحيح › 
ومظبر ذلك من استعانة أ على بأى زيد ف ىكثرة “ » واستثہاده ما ورد فى 
نوادره وتوشىقه له فى تعمس واعتزاز ٩”‏ . ويبدو أن أبا على تغلف كذلك فى 
هذا المضمار » فهو وإن كانت له شخصية لغوبة - لم برتفع إلى الدرجة التى يعد بها 
بين اللغو بين › الز سدی بذ کر السيرافی بين الغو.ين > عل حین لا لعد 
الفارسی منم ١‏ 
وسدو أن شل الفارمى کان بالکتاب ندرسهة قال العبدى : وعهدی بنفسی 
OP EDE ahe‏ 
من المتوسطات لاون رجلا وأ كثر › ما فم إلا من بطلق عليه اس العامل 
ey‏ من اللغة والشعر غير مذ كور › وء بجلس الشيخ آنى سعيد الحسن 
ابن عبد الله السيرافى وعدد أهل اجلس ومن معنا السبق للقراءة بزيدون على 
لمائة ‏ . » ويفيم من هذا النص أيضاً أن اسيراى أعلى مكانة من نى على إذكان 
بجلسه أ كثر إزدحاما والطلبة عله أشد إقالا " . 


٠٠١۰ طقات الزبیدی‎ )۲( ٦٠/٣ شذرات الذحب‎ )١( 

۳٣۸ الفهرسٽت‎ )٤( ۱۳۳/۱ الإمتاع‎ )۳( 

)١(‏ أغظر مثلا ألحة اrcovcot/1 ١‏ فسة اللك به 

)٩(‏ انظر مثلا اة ٠٠٠١/١٠ ١ ۲۷٠۱/۱‏ نسخة البلدية 

(۷) طقات الاذو بن والنحاة ۲١۰۲‏ (۸) إنباه الرواة ۳۸۸-۳۸۷/۲ 
)٩(‏ وانظر الملبیات ۰ محوش ۳۳ ڪهر 
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وقد كان هناك بجال ظېر فيه فضل أبی سعد ٤‏ ذلك ما کان ينه وسن می ن 
يونس من E E A‏ 
والآخر رئيس الناطقة فى عصره : هو أآبو إشر مى بن يونس ١‏ 
ی مجلس وذ جم مجالسة العلباء والمشاركة فى فنونهم هو أبن لفرت © 
ثم كانت كذلك على ملا من الناس الأعلام » وفيم الخالدى وان الاخشاد.. 
وقدامة بن جعفر > والزهری وعل بن عيسى الجراح › وابن کی الملوی» وزاد 
ن ایا رذع نسل صاعب الج فیا ن ترما سول ان ج من ص۰ 
والمرز بای صاحب آل سامان ۳ 


وموضوع الناظرة اتی وقمت بین السیرافی ومتی ماکان قوله م : « لاسييل ۰ 


إلى معرفة الحتى من الباطل » والصدق من الكذب » والخير من الشر › والحجة 
من الشببة » والشك من ايقين ‏ إلا بما حويناه من المنطق › وملكناه من القيام 
به » واستفدناه من واضعه على مراتبه وحدوده › فاطعنا عليه من جهة اتمه 
عل حقائقه © . 

وقد رغب ابن الفرات إلى مجااسيه فى مناظرة مى » فتزامروا » وتغامزوأ > 
واعتذر السيرافى من تغامزم وتزامرهم » فقال الوزير :, أنت لما يا أبا سعيد ! 
فاعتذارك عن غيرك وجب عليك الانتصار لنفسك › والانتصار لنفسك راجم 
إلى الحاعة فضلك » . 

وهكذا هاج ابن الفرات أبا سعيد » وأغراه محاجة أبى بشر › وبان منذ اللحظة 
الأولى تز ابن الفرات للسيرافى > وتعصبه له على می بن بونس › وواجه السیرای 
مى قائلا : « حدثنى عن المنطق ما تعنى به » . وعرف مى المنطتق تعريفاً مضمونه . 
أنه « ما يعرف به محيح الكلام من سقيمه › وفاسد المعنى من صالمحه » . وخطأه 
أبو سعيد زاعماً أن حح الكلام من سقيمه يعرف بالنظم المألوف › والإعراب 
المعروف عند المتكلمبن بالعرسة > (“ . 
وف ال أو ةضف وخ و و لر ا ا 


() الفهرست ٣۹۸‏ (۲) الإمتاع ٠١۸/١‏ (۴) المصدر السابق 
() الإمتاع ١ ۸/١‏ › وياقوت ٠۹١/۸‏ والمقابسات 1۸ 
)٠(‏ الإمتاع ١١١/١‏ 
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فأبوسعید بجول به فی میادین النحوجولات بضیق با صدره . ویتعصب میلیو نانء 
ونم أععاب عنابة بالحكة » وتكر بو سعيد مالم من فضل » ونقرر أن العلل 
مبثوث فى العالم » والصناعات مفضوضة على جميع من على جدد اللارض › ويسأله 
عن حرف واحد دائر فی کلام المرب هو الواو ‏ › ومعانيه متميزة عندأهل 
المقل ٠"‏ ويدعوه أن يستخرج معانيه من ناحية منطق ارسطاطاليس الذى يدل به » 
وراه بتفخيمه : فيبہت مى » ويقرر أنه لا حاجة بالمنطق إليه » وبالنحوى حاجة 
شديدة إلى المنطق "» لان المنطق ببحث عن المعنى » والنحو ببحث عن اللفظ ") 
ويندفع السيرافی مبرهنا على أن النحوى كالمنعاقی بنظر فى المعنی کا بنظر فى اللفظ (© 

وضرب أبو سعيد مثلا باالكندى وتعلقه بالمنطق › وما جره علبه ذلك التعلق 
هن شرور تشمت العدو › وتم الصديق » . 

وهكذا يحتمع على « مى » ضعفه فى النحو › وتعصب ابن الفرات عليه › ذلك 
التعصب البادی فى كثير من عباراته » ورباطة جأش ی سعد » وتصرف أسانه » 
وفيض بنانه » وانثيال خواطره » وتلجاج مناظره » وتسجيل الجاس ذلاف ف 'لواحه 
ومحابره» فيتقوض المع وقد حاك السيرافى طرازآً لا ببليه الزمان » ولا بتطرق 
إله الحدثان . 

وخ على آى على الفارسی وقد حدث ما کان أت یکم الحسد لنظيره 
أن سعيد ‏ على ما فاز به من هذا اثر المشبور » والثناء الم ذ كور » . 

ذلک موقف منالمواقف التی رفعت ذ کر آبى سعيدالسيران » ون كانتالفرصة 
م تتح لای على الفارسى أن محضر هذا الجلس » ولعله لو حضر لكان له فيه بجال » 
ولقال ‏ وهو الجدل _ وصال فى ذلك المدان » ولكنما الاقدار توانى عضا 
وتعرض عن بعض › وله فی خلقه شون ! 

هذا وقد فضل أبو سعید على بی على :| اشتېر عنه من خلق كر » فأبو سعيد 
زاهد متأله » متحرج» بأ كل من كسب نفسه » جيل الطر يقة حسن الأخلاق (» 
يصوم الدهر › ويصلى فف جاعة ۰ ورا کان لتو له منصب القضاء بغداد › 


(۱) الإمتاع ۱۱۲/۱ (۲) الإمتاع ١١١/١‏ 


١١۸/١ الإمتاع‎ )٤( ۷٤ المفابسات‎ )۳( 
٣٠١ ووفيات الأميان‎ ۲١٠ زهة الألاء‎ )٩( ٠۷۷/۲ الإمتاع‎ )٥( 


٠١۲/۱ الإمتاع‎ )۷( 
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والإفتاء نى جامع الرصافة مسرن سنة“ » أثر فى ذلك كله › أما فبا تعلق بأى على 
الفارسى فل بتناقل المترجون ما ذكره بو حيان من أنه کان شرب وبتخالع › 
ونفارق هدى أهل العل » وطريقةالر بانيين › وعادة المتفسكين › ولا تعيفنا اللصوص 
الصرعحة على تأبيد ذلك اللبم إلا ما ذكره باقوتف معجم الادباء ما يدل على عدم 
ألوفاء » " وقد ناقشت هذه الروابة فى الفصل المعقود لاخلاقه . 

وعد : فانا مع ابن حیان فی تفضیل یی سعید السیرانی على أب على الفارسی 
لما له من خلق کرم › ولا اختص به من شرح الكتاب › ولانه ارتفع فى هذه الدنيا 
يعلبه » فلم يعرف أنه اتصل لك يعلى ذكره » وينشر فى الأفاق خبره كأ على 
الفارسى وقد جعل ابن جنى الاتسال باللوك مشغلة عن العلل والتضكير فيه » 
فالسیرانی أشبه بالرجل العصاعی الذى يبى ججده معتمداً على جده . 

ولك لا أهبط بأبى على إلىالدرك الذى آثزله به أو حيان »فأ بو حيان ينظر 
إلنه عبن متعصبة عليه » معصو بة عن فضله › و[ذا کان لای سعید شرح الكتاب ‏ 
وکانت له[ جا نمه مشا ركه جىدةنی الفقهوالفرائُض والإفتاء والقضاء ونظم القريض» 
وعده معاصره الزبیدی بين اللغو بين »کا ظفر بالفلج على مى بن يونس رئيس 
المنطقيين » إذاكان لى سعيد ذلكفإن أا على له الحجة › وهو كتاب جامع لفروع 
شى من العربية . والثقافةالإ-لامية » ومن أجله طلب أبوالعلاء المعرى ‏ فى رسالة 
الغفران ‏ من أولثك الذن امترسوا بی على يوم ألقيامة آلا بعنتوه › فاه 
مت بكتابه فى القرآن المعروف ( بكتاب og‏ > وناهيك با إشارة ترفح 
الشيخ درجات » و تحط عنه ما لحت به من أوزار وهنات › وقد كتب الله على نفسه 
« إن الحسنات يذهن السيئات » . 


(1) ياقوت (٠۰/۸‏ (۲) معجم الأدباء ۲٠۵/۷‏ (۳) الخصائس ۲۸۹٣/۱‏ 
)٤(‏ رسالة الغغران ٠١٤‏ 
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(ب) ابو على الفارسی وعلى ن عیسی الرمای 


کان آبو على الفارسى بضع نفسه ‏ حت بين الجتمدين › وبرتفع بها عن 
المعاصرين له من شيوخه العلباء ويعن م فى طبقته » واشتركوا معه فى الأخذ من 
أساتذته » ومن هنا بتعقب الزجاج فى الأغفال وابن السراج فى الاحتجاج کا بقتبح 
ابا على ال جہای ف التفسیر کا بتعرض للرمانی والزجاجی › وقد آفردت حدیثاً عن 
الإغفال » ووازنت بينه وبين ابن السراج فى الاحتجاج » وهنا آحقق قولته فى عو 
الرمانی شم الزجاجی . 

تنص كتنب التراجم عل أن أبا على الفارسى قال , لو كان النحو ما بقوله الرمانى 
یکن معنا منه شىء ولو کان الحو ما نقوله لم یکن معه منه شىء » والباحثون 
سرون قول الفارسى على أنه تصورر لبج الرمانى فى تناوله المسائل النحوية › وأنه 
مرج وه الط و تافل الاعاون ذلك التفسير بتخذونه دليلا على شيوع 

الفلسقة و الحو > وذيوع قضايا المنطق فيه » ويستشمدون ذه العبارة مؤبدين رأى 

فتن مانی » و١|‏ اتس به مجه من النزعة المنطصة والفلسفة “ › وقد 
انتقل ذلك التفسير إلى الباحثين الغرسين فہذا ۳۸١۲٤‏ فى كتانه الأدب العرى 
li Litterature Arabe‏ أن الرمای کن ترا المسائل النحو بة الا 
قال فيه آبو على الفارسى إن كان النحو “ . . .اخ 

والعبارة وما تدل عليه نى حاجة إلى تحقيقق وتعليق بقومان على ما ترك الرمانى 
من أر فی ع النحو › لا على ما تروبه تب الراجم » ويتوارثه الباحثون» 
فکكثراً ما تقس هذه الكتب فزعات مذهبة › او ون بألوان حز سة › تغطى 
الحقيقة فتخفما » وتز ٠ل‏ معالمبا أمام الدارسين . 

وقد وردت العبارة فى نزهة الالباء بعد قول الانبارى وهو ارجم لارمانی . 
وكان مزج كلامه بالمنطق ثم أعقب ذلك بقوله « حى قال بو على الفارسى .» 
إن کان‌النحو ما بقوله أوا لجسن . . ومن هنا دلتالعبارة معق.ة قول ابن الا نبارى 
وکان ازج کلامه بالمنطق دلت عل أن الرماى كان بفلسف عوه ومنطقه » حققة 


0 معجم الأدباء ۲۲۱/۷ (۳) تزمة الألاء (۴) المفابات هامش ص۷ 
)٤(‏ مالك بن أنس ترجة محررة ٠٠١١‏ (ه) عحاضرات فى البلاغة والنقد ص ٠١‏ 
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وجدت الرمای مزج کلامه بالمنطقی فی کتابه نكت القرآن حبث ورد فيه لعض 
التعبيرات المنطقية مثل : القياس الفاسد» "“ وإبطال الفاسدء " ودلالة القياس <“ 
وقيام الحجة .““ ولكن موضوع النكت غير حوىوسبيلى هنا تحقيق قولة أى على 
فى نحو الرمانى عخاصة . 

وقد أورد السيوطى قراءة أب على فى نحو الرمانى ء ثم قال  :‏ النحو ما بقوله 
الفارسى » ومتى عهد الناس أن النحو مزج بالمنطق وهذه ۰ اللىل وسيبو به 
ومعاصرے‌ما ومن بعدھما بدهر م لعهد فيه شىء من ذلك › . وأری السيوطى ذا 
عرف أن الفارسی لا مزج وه بالمنطق على عکس الرمانی › ثم بہین لا راه 

فى النحو الذى مازجته مسائل المنطق › ثم أراه على حق فى أن ّ وسیبوبه کان 

نعوهما حو خالياً من المنطق» ولكنه جهل أوتجاهل تطور الزمن» وشيوع الفلسفة 
ومسائل المنطق فى عصر الرمانى والفارسى . 

ويبدو - كذلك _ أن الذى ألصق هذا التفسير بتلك العبارة ‏ أن عل بن 
عیسی الرمانى اتصل دراسة بأبى حيان ' الذى وصفه باقوت مأنه : , فبلسوف 
الأأدياء » وأديب الفلافة ٩”‏ » والذى ألف رسالة لمضد الدولة فى فنون مختلفة من 
الحكة ۷ › ودرس فا درس کتاب اانفس على ابی سلمان المنطى ¢ 

وأبو سلمان انط هو الذى كان قول : ؛ النحومنطق العرية ءا أن المنطق نحو 

بونان ) . 

وشیء آخر را دعا الماحثين إلى توارث الهم اذى فهموه ی هذه العبارة ( 
ذلك بان على بن عیسی الرمانی آلف کتاب , الحروف » على مثال کتاب الحروف 
لارسطالیس › قال ابن الندے : وترتبب هذا الکتاب ‏ کتاب آرسطالیس _ 
على ترتبب حروف اليونانبين » وأوله الأالف الصغرى › ونقلبا [حق » والمو جود 
منه إلى حرف « مو » » ونقل هذا الحرف أبو زکریا » حى بن عدی › وقد بو جد 
حرف « نو » باليونانية بتفسير الإسكندر » وهذه الحروف نقلما اطاث للكندى » 


(۱) س۱۱٠۲‏ (۲) نكت الفرآن #ارءانى . مخطوطة رقم ۲۹۸ تفسير خزافة تيمور/۸ ١‏ 


(۴) المصدر السابق )٤( ۲١‏ نفس المصدر ٤٠‏ (ه) نكت القرآن _ ٠١‏ 
)٩(‏ دارة المعارف الإسلامية ر جة ي حیان (۷) معجم الأدباء ١٠٠/ه‏ 


(۸) تاربخ المکاء )٩( ۲٠٣۴۳‏ القابات ۲٤١‏ 
)٠۰(‏ راجم الإمتاع والمؤانسة 1۷/١‏ والصاتر والذخار ۱۱۸4/۲ والغابات ١٠١۹١‏ 
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وله خير فى ذلك ...."“ الخ » فلعل تاليف الرمانى كتاب الحروف على وما آلف 
أرسطاليس اليو نانى صاحب المنطق _ كان ذلك سباً فى القول أن الرمانى 

وقد أورد السندوبى فى المقابسات ”' عبارة أبى على الفارسی فى نحو الرماى › 
ثم قال : « والمسألة هى أن الرمانى كان رهن على القضايا المنطقية بالعلل النحوية › 
ويعلل قواعد النحو بالقضابا المنطقية > م قال : , وسيرد عليك فى المقايسات آراء 
شافية فى هذا الشأن » . 

ا اون فى المقابسات ما ,صح أن يكون علاقة بين النحو والمنطق 
المقابسات الأتة ‏ وجیعہا لیس ارمانی فہا رى أو ذكر ‏ وھذه 
الممايسات ھی : 

المقابسة المانية والعشرون فبا بين المنطق والنحو من المناسبة »> وموضوعها 
سال من أب حيان إذ قال لابى سلمان : « إنى لاجد بين المنطق والنحو مناسبة 
غالبة » ومشابمة قرببة وعلى ذلك فا الفرق بينهما ؟ وهل يتعاونان بالناسبة ؟ وهل 
بتفاوتان بالقرب مه( ٩)‏ 

والمقابسة الثالثة والعشرون' » وفما تقول أبوحيان لا سلمان: «كنابالامس 
فی مجلس أب على القومسی فری كلام فى الظرف » فقال له الاندلسى: « أا الشيخ ! 
ل صار الظرف الخصوص الزمان أ كثر من الظرف الخصوص المكان ؟ ء 

والمقابسة الرابعة والعشرون'وهذه المقابسة سوال من بى سلمان لى حيان 
عن الطبيعة وكيف هى عند أهل النحو واللغة ؟أءعنى فاعلة هى أم بعنى مفعولة ؟ 

وھی کا تری مقابسات ثلاث متتابعات › وقول عنہا بو حیان : , تابعت 
( حاطك اله ) من ركذا ولعلها بين ) هذه المقابات الثلاث لاانها متواخبة فى بايا 
أعنی نپا فی حدیث الحو وأللغة والمنطق والنظر . والمتصفح هما لا بحد فبا لعلى 
ابن عیسی الرمانى ذكراً » فبى حاورات وأسثلة وجوابات بين أبى - لمان المنطى 
وی حیان التوحبدی › وأبی سعید السیرانی . فای شیء دعا السندوبی إلى قول 
فى صدر هذا الكلام : , وسيرد عليك فى المقابسات آراء شافية فى هذا الشأن ؟» 
وقد وجدنا أن لیس فبا رأى للرمانى ؟ إن کان بريد تعليل قواعد النحو االمطق 

)١(‏ الغہرست ٠٠١١‏ (۲) هامش ۷ه 

۱۲٤ مقاپات‎ )٥( ۱۷۲ مقابات‎ )٤( ۲۹۹ مقابسات‎ )۳( 
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مطلقاً فذاك بح ون لم بصدر عن الرمانی » لكنه ورد عبار ته بعد شرح كلبة 
الفارسی نى نحو على بن عيسى الرمان » وهى تفيم أنه أراد الرمانى بالذات › فلعله 
أراد المناظرة الى بين بوفس والسيرانى "“ » وليس فما للرمانى رأى أو اشتراك› 
وإن کان هو الذی رواھا ء۔ أبی سعید“' . 

فل کان الرمانى يستعمل المتطق فى عبار ته النحو ية "'» وهل کان بمضی فى هذه 
النزعة حى لا فيم الحاضرون من‌طلابه شيثاً من كلامه2)؟ وهل بلغ الغاية فى ذلك 
حى سبق الفارسی وأا سعيدالسیرافی على تفاوت بين الا خيرن ن هذهالنزعة : قو طا 
عند أنى على تجعل الطلاب مفهمون بعض كلامه دون عض » وقلة أو عدما عند 
أبى سعيد تجعل الطلاب يفہمون منه جيع الكلام ؟ 

للإجابة عن هذه الاسثلة بحب أن نتصل اتصالا ويقاً ا تار كل من هولاء 
الابمة فى النحو »› ونقرأها قراءة فاحصة » ثم نوازن بينهاء لنصدر فى أحكامنا 
عن تصور › ونہتدی ف فہمنا بالدلیل » والنی بعنینا من هذه الآثار ما کان مها 
متصلا بهذا البحث » والذى بكشف عن مفموم عبارة الفارسى فى الرماق 

وأقرر هنا أن الفارسى ل يقل النص‌الذى ذكره الانبارى » ليدل به عل مذهب 
الرمانى فى فلسفة النحو » فلم يكن الفارسى ليحفل بشىءمن ذلك » غديثهعنه من هذه 
الزاوية م لا يعنيه فىقليل ولا كثير » ولا سما إذاعلمنا أن الفارسىنفسه من أععاب 
المنطق فى النحو إلى حد كير . 

اذا أراد الفارسى إذن يذه العبارة ؟ أقول : « إنه أخرج هذه العبارة خر ج 
الاه الكرعة : وإنا أو ایا ك لعلى هدى أو ضلال مين () د وهو جل وعز بعل 
أن رسوله المبتدى » وأن عنالفه الضال " . 


وقول حسان : 
أتېجوه ولست له کف فشرکا رکا الفداء ۷ 
وقول الشاعر : 


فى ما وأيك كات شرآ فسيق إلى المقادة فى هوان ٩‏ 


٣۸۸/۲ انباه الرواة‎ )۴( ٠۱۲۸/١ الامتاع والمؤانة‎ )۲( ٠۸ مقابدات‎ )١( 
۲٠١ نزهة الألباء‎ )٤( 

() سورة سبأً آية ۲١‏ وانظر فى تفسير هذه الآبة تفدير أني السمود ۲١٠/٤‏ 

)١(‏ تآويل مشکل الفرآن ۲۰۸ (۷) دٍوان حسان بن ثابت ص 

(۸) الاير الماد من البحر لأ حيان على هامشالبحر الحبط ٤/۷‏ ۲۷ والبحرالحط ٢۷ |١۷‏ 
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وحوه قول الرجل لصاحبه « عل اله الصادق منى ومنك » ” . ونحو قول 
العرب : , أخزى اله الكاذب منى ومنك » › يقول ذلك من بيقن أن صاحبه هو 
الكاذب ٠”‏ . فكذيته من وجه هو أحسن من التصرع ". 

وأرتب على ذلك أن الفارسى لا يعرف بالرمانی حوبا » وأنه بريد أن بقول 
مورا وملحا ‏ وف التليح ما بغنى عن التصريج - أن نحوه هو النحو› 
ولیس عند الرمانی من النحو شیء 

وأبو على الفارسی فى هذا يلتق مع البدمى حيث بقول : 

« ما رأبت على سنى وتجوالى وحسن إنصانى لمن وضع يده فى اللادب أحداً 
أعرى من‌الفضائل کہا > ولا أشدادعاء ما كلا من‌ صا حب الحدود»› فانی مح وزی 
له » ونظری لبه » واستکثاری منە‌فی عنفوان شبیبی لم أقطع على آمره حتی راجعت 
العلماء فى مره » فقال المتكلمون : , ليس فنه فى الكلام فننا » » وقال النحويون : 
ليس شأنه فى النحو شأةا » وقال الماطقيون : , ليس ما بزعم أنه منظق منطقاً 
عندنا » » وقد خن مع ذلك أمره على عامة من برى “ . وهذه العبارة ‏ فى هذا 
امقام - تدل على آن الرمانی لم باغ فى انحو شأن المشتغلين بصناعته . وهذا 
ما أفمه من عبارة الفارسى . 

فا الذى دعا الفارسى إلى ذلك الموقف الذی وقفه من الرمانی ؟ وأن رى ذلك 
الرأى الذى رآه فه ؟ 

کان لابد آنأرجع إلى بعض ما لىكل منہما فى النحو › فاتصلت بآثار لما اتصالا 
ھدانی إلى الفہم الذی قررت فی عبارة الفارسی › وأعاتی على هذا الفہم آنی. تعرفت 
النزعات الختلفة › والاهواء الى كانت تسيطر على العلاء فى ذلك العصر › وتوجه 
قلو مم حبا لفرق مهم › وشا للآخرن › فألق ذلك کله ضوءاً على الملاقات 
الى كانت تربط بين اافأرسى وسواه من الامة فى عصره › ومن هؤلاء 
« على بن عیسی الرمانی » . 

فن حیٹ الاثار التی ترکہا کل › فلارمانی مخطوط ب مہد إحیاء الخطوطات 
المربية مصور من مكتبة البدیری بالقدس“ فى ( فيل ) رقه ۲۲ ( اثنانوعشرون) 

(۱) تفر الزخفری ۴۰۹|/۳ (۲) تفسیر الیعر الحیط ۲۷۹/۷ 


(۳) تاویل مشکل الفرآن ۲۰۸ )٤(‏ يقصد الرمانى 
)٠(‏ البصار والذخار )١(‏ رقم المخطوطة فيا ضمن جموعة الرسالة الثانية من ٠١١‏ 
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وعدد أوراقه خس وعشرون › حدث فه عن الحروف . قرأت هذا الكتاب 4 
فوجدت الرمانى عخالف المنطق » و بتجنبه شكلا » وموضوعاً . 

فلو کان الرمانی بترم المنطق فی نحوه ارتب کتاب المحروف ترتیبا بدو فيه 
المنطق ‏ من ناحية الشكل ‏ حقبقة بدأ بالحروف الأحادية »ثم ثنى بالثنائية › 
ثم تحدث عن الثلاثية فالرباعية » ولكنه أوردها فى سلك لا عخضع لنظرة ذات 
تجاه منظم , 

فقد حدث عن الحروف بالترتيب الانى , 

الحروف الا حادية : الممزة » الباء » التاء » السين ء الفاء » الكاف, اللام » الواو. 

الحروف النائیة : وقد أوردھا على النسق الآتی : آل آم أن إن 
او ای ل ا اق غ قق 
کی لم لو س ھل س مذ 

م تحدث عن : منذ نعم س لی حم جیر ‏ خلا رب على 
سوف ‏ إن أن ليت ألا إلى إذا أا ( وهذه مى الثلائية ) 

ثم ساق الکلام عن : حاشا ‏ حتی ‏ کان کلا ‏ لولا ‏ لوما ۔ 
لعل إلا آما - إما ‏ هلا لما لكن ( وتلك هى الرباعية ) . 

ومراجعة الترتيب الذى التر.ه ألمحظ أنه : 

. الترم الترتيب على حسب الاحرف المجائية فى الحروف الأحادة‎ )١( 

(ب) لم بلتم هذ' التر تيب فىالحروف الثنائية » فهو بور ديل بعد «يا»» ورقدء 
بعد من» » ومذ بعد «هل» . وقدتجدشيثاً من‌هذا فیا لاحرف الثلاثية والر باعية . 

قد قال : « را رتب الرمانی‌هذه الحروف ترتیباً عخضع لنظام آخر غیرتر تیب 
الجروف المجائية » كأن رتبا على حسب العامل مها أو المامل ‏ على حد 
تعبيره ‏ أو الى تعمل النصب معا » والى تعمل الجر كذلك » ولكنك تطبق شيا 
من ذلك أو غيره خلا تمضى فى الطريتق حتى بلتوى عليك أو بغلق (. 

فإذا انتقلت من تقد الشكل إلى تقد الموضوع فانك تقرأً كتاب الحروف 
فلا تش رجح المنطق ولا تكاد تحد ظلا الفلسفة فيه اللہم إلا أضواء خافتات كأن 


)١‏ التصنيف باب من أبواب الاطق افظر المو جز فى النطق ص ٠١‏ وما ,ءدها 
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يقول : « وليست أما من حروف العطف کا يذهب إليه بعض النحوبين » بدلك 
علىذلكآنكإذا قلت : «رأيت [مازيدا وإماعرا لم تخل ةولك : إما زيداً وما عمرا 
أن تكون ما الارلى عاطفة أو الثانية » فلا يجوز أن تكون الأولى حرفعطف »› 
لأن حرف العطف لا يبدأ به » ولا جوز أن تكون الثانية » لان الواو حرف 
عطف ولا يحمع ين حرف عطاف ف شىء من الكلام » وإذا ثيت ذلك بطل أن 
تكون عاطفة » ولكن النحويين لما رأوا إعراب ما بعدها كاعراب ما قبا 
ذکروها مع حروف العطف تقر با واتساعا» ٩‏ . 

فهذا نوع من التدليل المنطق › ولكنه نادر فى كتاب الحروف ندرة لا #أخذ 
الح » ولا تنتج القاعدة » على حين أن المنطق بقضاباه وأشكاله » وعلله وأقيسته 
بطالعك فى كتب آبى على فى كثرة غامرة . 

ومفہوم عبارة آبی على الذی انیت ليه آنه بنتةص الرومانی › وقد مضیت 
فى قراءة تاب الحروف لارمانى » وأخذت أستخرح منه ما قد عخالف فيه أآبا على > 
وما قد کون سبباً فی رمه ا رمی فوجدت : 

أولا ‏ أنالرمانى بقصرف التعليل » فالرمانى إذا علل قصر › ولیس ذلكشأن 
أبى على » فأو على حبك التعليل » وحكه حى لا تجحد ‏ فى الاعم الاغلب ‏ 
معترضاً تعترض به عليه » أو إراداً تورده إلبه ) . 

ومن أمثلة تقصيرالرمانى فى التعليل‌ما ذكره منأن , الهمزة كانت من اموامل »> 
و تدخل على الاسم والفعل » وما كان بمذه الصفة لم يعمل شيثاً » وإ نما بعمل 
الحرف إذا اختص إأحد القبيلين دون الأخر " › وهذا التعليل برد عليه دخول 
السين على الفعل فقط واختصاصا به » وكان مقتضى تعليل الرمانى أن تكون 
من العوامل » ولكنها من الموامل . وكذاك ( أل ) تختص بالدخول على الأسماء» 
وهى مع ذلك من الموامل » وكان‌هذا الاختصاص يماما على حسب تعليل الرمانى 
من العوامل ولكنا لم تكن . شم برد عليه كذلك الام وهى تدخل على الفعل 
والاسے › ومح ذاك فھی من العوامل 0 . 
)١(‏ لوحة رقم ۲٤‏ 


)۲( س ارد شواهد ٥ں‏ تعللات اأفارسی تو ضح هده القصة 
(۴) اللوحة الثالثه من اأصور )٤(‏ لوحة رقم ۷ 
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وانظر تعليله فى حروف الجر : بينا بول : , الباء الجارة كسرت لتكون 
على حركة ٠حمو‏ طا » وحركة معمو طا الكسر “١‏ بقول فى تعليل فت الكاف 
الجارة : « وفتحت الكاف على ما بحب فى الحروف الى تكون آحادىة » وذلك 
أن الفتح خف المحركات فاختير ها ذلك ۰ › مع آنه علل من قبل لفتح الكاف 
فقال : « إنها قد تكون اسما » وم قد فرقوا بين حركة مالا يكون إلا حرفا نحو 
الباء واللام » وحركة ما قد تكون اسما حو الكاف ». وإذ كان قول : «إن الباء 
الجارة كرت لتكون على حركة معمو هما » وحركة معموطهما الكسر » فا بال الام 
الجازمة تكسر مع أن حركة معموطما الجزم ؟ وما بال اللام الناصبة : لام التعليل 
تكسر وحركة معموطا اللصب ؟ 

وهكذا بدو الاضطرابف التعليل عند الرمانى ء کا تخن "نظر ةالشاملة المستقرثة 
انى تجمع الحالات المتشابة _ أو أغلها _ تحت حك واحد » ونع ما عداها 
من الدخول فيه ثم قرأ ما ذكره فى تأويل الممزة من قوله تعالى : « اتجعل فبا 
من بفسد فما ؟ » فقد جعلہا الرمانی استرشاداًء وذلك آم استرشدوا لیعلوا وجه 
الصلحة فى ذلك . 

وجعل الرمانى الهمزة للاسترةاد فيه نظر › ذلك أنبا إذا كانت للاسترشاد 
فہی قد استعمات فی معناها الحقیق » فالاسترشاد بتضمن جهلا من المسترشد کا هو 
فى حقيةةالاستفام » ولكن الرمانى جعلالاترشادشيئًا آخر غير حقبقة الاستقبا» 
بدليل أنه جعل الاستفبام الحقيقى وجه من الاوجه الى ترد لما الممزة » وذلك 
فی صدر کلامه ءنها مستعملة فی الاستفہام ١‏ . فضعف الرمانی فا بورد من حجج 
وتعليل بأد لامواربة فيه » وقد ظلت الفكرة عن ضعفه النحوى حى عصر متأ 
فقد ناقشه ابن هشام فى واو المانية » ثم قرر أن هذه الواو أثيتب ۔_ کزللے )١(‏ _ 
جاعة من النحو بين الضعفاء كاين خالو يه > © . 

وثانباً ‏ هناك ما يفسر العلاقة بين الرمانى وأبى على م ذلك أن الرمانی 
يستشہد فی كتابه « الحروف » بتلاميذ آبى على بجحانب استشاداته الابة 

۴ لوحة رقم ۳ (۲) لوحة رقم 1 (۳) لوحة رقم‎ )١( 


)٤(‏ كتتاب المروف لوحة ۲ )٠(‏ هذا الاعتراض ليس من عبارة ان حشام 
)٩(‏ المغنى لابن هشام ۳٣٤/۲‏ 


— 0٩1 = 


الساقین؛. ولکنه لا بستشہد باعل الفارسی مطلقا › واستشہاد الرمانیبالشیوخ 
أ ص مسل به » ولیس له دلالة على ما يما الرمانى والفارسى ‏ من علاقة› 
أما أن دستشہد على بن عیسی الرعی ”' وان جى ۳“ وهما تلبمذان للفارمى › 
ولا يستشہد بای على > مع أن الرمانى قرأ عليه “ ومع أن للفارسى آراء معروفة 
فیا تعرض له الرومانی من ال مروف » فهذا ما أستنتج منه أن العلاقة بينهما كانت 
لا تقوم على الود والصفاء. 

الفارسی هو الذی روی البيت : 

إذا زرتنا فامنح رطرفك غیرنا کا سبوا آن الموى حيث تنظر 

لک عسبوا ...» ومع ذلك فقد طوى الرمانى ذکره » ولم بنشر خره . 
وذلك حبت قول : والروابة عند البصر ين : لكى عسبوا. .. وأستبعد ألا عرف 
الرمانی راوی هذا البدت على التحديد › فہو معاصر للفارسى › > ل إن الرمانی آخذ 
عن الفارسی » قاری“ عليه "“ . 

ومن هذا القسسل زيادة لا فى البيت : 

أنی جوده لا البخل واستعجلت به نعم من فى لا مع الجود قال 

فالرمانی قول : قالوا : معناه بى جوده البخل ۷. 

ولكن من‌الذى قال وكنىعنه الرمانى وذ كره بضميرالغيبة ؟ هو أبو على رواية 
عن أ الحسن » فقد أورد أو على فى كتاب الحجة ١‏ هذا الوت ثم قال : فال 
آمو الحسن : فسرته العرب أبى جوده البخل › وجعلوا لا زائدة حشوا وصاوا با 
الكلام . وقد نقلابن هشام فى كتابه المغنى هذا الرأى علىخلاف يسيرف التعبير . 

وقد نص ان هشام فى كتانه المغنى على آراء لای على الفارسى عند كلامه 
على الحروف › ومع أن کلا من الرمانی وابن شام قد ناولا مو ضوعاً واحداً فان 


۸ وقطرب‎ ١١ ويونس‎ ۱۸١١١ والأخفش لوحة‎ ٠٤ استشمد بالل لوحة‎ )١( 
من كتاب امروف‎ ٩ لوحة ۸ وااظر لوحة‎ )۲( 

(۳) لوحة ١١‏ من الكتاب الذكور )٤(‏ معجم الادباء ۲۳۹/۷ 

(ه) انظر الغنی لاان هشام فی السکلام على الکاف  )١(‏ معجم الأدباء ۷٣۹/۷‏ 
(۷) الحروف لوحة ١٤‏ (۸) نسخة البلدنة باسکندرية ٠١۹/۱‏ 
)٩(‏ انظر الفنی ٠۹٩/۱‏ 
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الرمانی لانص عل یہ من‌آراء الفارسى المعاصرله ¢ على حین ص علیہا ابن هشام 
الذى جاء إعدهما بنحو من أربعة قرون . 
وفيا بى عرض لطرف من آراء ی على فى عض الحروف وسأاشر عاراً 
جاء ف الى لان هشام ۰ ::وقال أو عل‌الفارسی ف الا کشر ¢ وقد تتمخض ت 
أى إذن ‏ للجواب » بدليل أن بقال لك أحبك » فتقول : إذن أظنك صادقاً › 
إذ لا بجازاة هناضرورة » وقد تحدثالرمانى عن إذن"» ولم يورد رأى الفارسى . 
وأورد صاحب المغنى رأى الفارسى فى ( ماذا ) من قول الشاعر : 
وأانكة ۵ عى شىء 7 ول يورد ارما ata‏ 
ية المسائل من هذا النوع فى المغنى 7 . 
كلامه ف ‌النحو ما بتصل بعل المعانى » کا ذ كرمن أن الممزة تكون للإإنكار والتو يخ 
والاسترشاد (" وتقربره الخرية فى قوله تعالى : ,ألم تر أن الله آنرل من الساء 
ماء فتصبح الأرض مخضرة › إن انه لطیف خبر » ون خرج خرج الاستفبام ۷ 
وقوله : وقد تقع اللام عى العاقبة" » وقد بقع الأ موقع الخبر كقوله تعالى : 
فلیمدد له الرحن مدا ء)۔ قدرت تعرض الرمانی للنعانی من أسباب الاختلاف 
بينه وبين الفارسى أول الام › ولكنى عدلت عن جعل ذلك سبباً ء انى وجدت 
عض ذلك ف کلام الفارسی ( ا 


(۱) ج ۱۹/۱ (۲) المروف ۲١‏ (۳) المغنى |٣‏ ه 
)٤(‏ انظر الكلام فى ( ما ) فى كتاب المروف لوحة e « ١٤‏ 

(*) 1۲۰۰0۱۹۷/۱ ۲۲۲۱۷۲۰ ملا ۳1۲۱۱1۷/۲ مثلا 

۲ لوحة رقم‎ )١( 

(۷) لوحة رقم ه (۸) لوحة رقم )٩( ٦‏ لوحة رقم ۷ 
)٠١(‏ انظر الفارسى والبلاغة فى اافصل الاس بذاك من هذا البحث . 


—- 0۹۸ — 


وأنتقل الأن [نوع من الدراسة المقارنة فأعرض عوذجین لکل من ی على 
الفارسی وآبی الحسن الرمانی › فی حرفین تکلا فہما › لتری معی مدی ما شیع 
ف کلام کل من المنطق › ومقدار ما بمزجه به . 

وقد اخترت الحرفين ( ما ) و (لا) › ولم آقصد فی هذا الاختيار أن أوبد 
رأيا بعينه » أو أن أسلوب كل من الإمامي فى هذبن الحرفين غير أسلو مما فى ية 
الحروف الأخرى › بل إن مهجهما فى هذبن كنهجهما فما استقيت منه هذه الا مثلة 
وما كنت بذلك العرض إلا مثلا مستشمدآ » لا حاصرآ متقصياً . 

( ط ) تکام الرمانی عنه فى كتاب الحروف لوحة ٠١ ٠٠4‏ : 

وتکلم الفارسى عنه فى البغداديات ورقة ٠۹‏ والشیرازیات ۱۸ وما بعدها . 

و( لا ) تكلم الرمانی عنه فى كتاب الحروف لوحة رقم ٠۴‏ . 

وتتكلم الفارسىعنه فى كتاب الحجة ص١٠‏ ه٠‏ ومابعدها نسخة البلدية وص ١٠١‏ 
قسخة مراد ملا . 

وسأتراك کلا من الرجلین بتحدث ثم آدیر إلى المواطن الى تؤکد الرآی 
الذى رأيت . 

قال أو عل :“١‏ قوم (ما) كلمة استعملت علىضربيناسم وحرف » واستعا هم 
إباها اسما على وجهين « أحدهما أن بكون اسما موصولا » والأخر أن بكرن اسما 
غيرموصول » فإذا كانت موصولة وصلت مانو صله الاسماء المي صولة وهوالابتداء 
والخر والفعل والفاعل والظرف والشرط وال جزاء . 

ولا دمن أن بعود من هذه الصلات ذكر إلا ء وعد أن مثل لكل صلة من 
هذه الصلات مثال ‏ قال : وما جاء من ذلك فى التنزيل قوله « ويعبدون من 
دون اله ما لا ملك هم .. اح > فأفرد الراجع فى قوله :« ما للك » وجح 
فى قوله : « ولا يستطيعون "» فدل المح على أن المراد ما الكثرة وغير الافراد ء 
کا أن ( من ) كذلك فى قوله : « من آمن الله واليوم الآخر وعبل صالماً »» 
فآفرد الراجع ثم جمع فىقوله : «فلهم أجرم عند رهم ... الأية » وقال : «ويعبدون 
من دون الله ما لا بضر م  .‏ : إلى قوله شفعاۇ نا عند أله » » فدل قوله : « هژ لاه 


(۱) ابزظر الدیرازیات ص ۱۲۸ وما بعدها 
(۲) وانظر ااىخدادیات ۱۹ نس تصره ... الشمرازیات انظر ص ١١۸‏ 


0۹٩‏ س 


شفعاؤ نا » على المراد با الكثرة فى قوله : « ما لابضرم » كادل جمع الضميرفقوله: 
( ولا يستطيعون ) على ذلك . وممل هذا ف من قوله : د ومهم من لستمع إليك 
حى إذا خرجوا من عندك الابة ٠‏ فالمراد عن الكثرة ٠"‏ » وهذا الحو 
ف التنزيل وغيره من كلامم كثير . وقد جرى قولنا الذى إذا كانت موصولة بجرى 
من وما فى أن اللفظ مفرد والمراد به الكثرة » وذلك قوله : « والذى جاء 
بالمدق . .اخ > وقال : و الذى استوقد . .ا ۳ ودل جمع 
الضمير فى قوله نورم على أن المراد بالذى الكثرة فهذا بجىء ما موصولة © . 

فأنت تراه فی هذا النص قایس بین « من » وما » فى أسلوب عقلى » تبدو فيه 
النظرة الفاحصة المنطقية » فن › وما بجرى بجراهما الذى . والحظ التقابل عد ذاك 
ى الا مثلة ثم الحظ التوافق فالاستتتاج ف صورة أشبه بالراهين المندسية الى رما 
المشتخلون ما فى هذا الزمان : 

(1) « بعبدون من دون الله ما لا لك هم شيثاً ولا وستطیعون » . 

(ب) « من آمن بالل واليوم الأخر وعمل مالا فلهم أجرم ». 

) < ) « والذی جاء ء بالصدق وصدق به أولئك م المتقون » . 

« مثلبم کل ال النى استوقد نار فلا أضاءمت ما حوله ذهب الله بنورم » 
(1) آفرد الراجع فى « ما لا يلك » وجمعه فى , ولا وستطيعون» 
(ب) وآفرد الراجع فى « عمل صالحاً » وجمعه فى « فليم جرهم » . 
.. ما» ومن لفظهما مفرد ومعناه الكشرة . 

(+ ومن حيث إن الضميرالعائد على الذى مفرد فى وصدق به وجمع فى وله 
وأولئك م المنقون كا أنه مفرد فى استوقد نارآ وجع فى قوم بنورم . 

إذن : الذى لفظه مفرد وراد به الكثرة . 

والنتيجة : إن الذى إذا كانت موصولة تجرى مجرى من وما فى أن اللفظ مفرد 
E‏ 7۲ 


(۱) سورة تمد آیة ۱١‏ (۲) الشبرازيات ٠١١‏ فى الاصل فاأرادبين الكرة وهو رف 
(۴) سورة البقرة آلة )٤( ١۷‏ الشرازیات ٠۲۹‏ 


۰م س 


وتجد فى تعبير الفارسى ما يدل على أنه استقرأ الجزئيات › ثم عرف الخصائص 
المشترك فيا ثم حك » وهذا شأن المنطق فبا يصدر من أحكام : 

قول : د وقد تأملت هذه الاس ماء الميمة أعنی الذى ومن وما فوجدت جميع 
ذلك بيقع على الكئرة وابفاعة » وإن كان لفظها واحدآ فتفرد تارة للضميرالعائد من 
الصلة إليه ‏ للفظ › وتحمع تارة ٠(‏ . 

ويمثل قوله : 7أملت مر حلة الاستقراء » وقوله فوجدت مر حلة الخصائضص 
المشتركة » وقوله فتفرد تارة وتحمع تارة مرحلة الحك» وهو إذيقول وهذا النحو 
فى التنزيل وغيره من كلامم كثير بدل على أنه استقصى أمثلة كثيرة . 

ثم قوله بعد ذلك " » فإذا كانت غير موصولة كانت على ضريين : 
أحدهما : أن تكون موصوفة › والأخر أن تكون غيرموصوفة › وصفتبا تكون 
على ضربين مفرد وجلة » فالفرد کقو مم » مررت با صا » و تقدیره بشی۔ صا 
کا أن مررت جن صا مثل برجل صا » ووصفه بالملة وهىالكلام التا م كقوله : 

« رعا تک القن من الاسر 4 وة كل القال. : 

فا منرلة شىء » وليست الكافة كالنى فى قوله « رعا بودالنن كفروا " > › 
لأن الذ كر قد عاد على ما » والذكر إا عود إلى الأسماء دون الحروف › والتقدير 
فى تكره «تكرهه» غذفت الماء من الصلة كا حذفت من الصلة فى قوله : « أهذا الذنى 
بعث اته رسولا ‏ » أى بعشه » وبدلك على ذلك الضمير الذى فى له من قوله : 
١‏ له فرجة » ومثل ذلك فى قول الفرزدق : 

إنى وأهلك إذ حلت بأرحلتا كن بواديه بد الحل مطور 

فالظرف الذى هو قوله بوادبه فىموضع جر › لانه صفة من المنجرة بالكأاف»› 
کأنه قال : , کانسان بوادبه » ووصفه بالمفرد بعد ما وصفه ما بحرى مجرى ال جبملة 
کا جاء ذلك فى قوله : « وهذا كتاب أنزلناه مبارك (°) » فوصف الكتاب وله 
ارك سا وف ارا ¢ وقد أجازوا فى قوله : , هذا ما لدی عتید "° » 

۲ سو رة المجر اة‎ )۴( ٠١۸ الشبرازیات‎ )۲( ٠۹ الغداديات ورفة‎ )١( 


(4) سورة الفرقان ألة )٠( 4١‏ سورة الاضام أيه ٠٠٠١‏ 
)١(‏ -ورة ق آبة ۲۴ نص التعبير فى النسخة الت حصلت عليما 


— | — 


فيكون لدى صفة : ألا ترى أنه لو كانت صلة لكان الاسم ها معرفة > 
ولو كان معرفة لاتتصب عتبد على الحال کا اتتصب شيخاً فى قوله : « وهذا على 
شيخاً "“ » وقد تؤول على الصلة أيضاً » وجعل ارتفاع عتيد بعد المىوصول 
المعرفة كأرتفاع شيخ بعد المعرفة فى قراءة من قرأ : « وهذا بعلى شيخ "' . 

وعا لا يكون ما فيه [لاموصولة ولا تكون كافة كالى فى قوله : « ما شى الله 
من عباده الملباء ١‏ > « وا انت منذر من عخشاها » قوله : « أحسبون آنا 
مدهم به من مال .. . إخ ‏ » فقوله : « انما تكون ما فيه موصولة لا موصوفة 
ارجوع المذ كر إليه فى قوله به » والذ كر إنما بعود إلى الأسماء > فهذا منزلة له 
فى قول الشاعر : , له فرجةء أه . 

ألا تجد فى هذا اكلام المنطق واضحاً بأقيسته » وراهينه وقضاباه ؟ فقول 
الفارسى : « ما فى قول الشأعر : رعا تكره النفوس .. . . ءنزلة شىء وليست كافةء 
قضية » وقوله بعد ذلك « لان الذ كر إنما ود إلى الاسما. دون الحروف » رهان 
هذه القضبة . 

ماقرأ العبارة السابقة والحظ ما بأتى : 

أولا ‏ المقاسة أ - فى قوله , حذفت الماء من الصفة كا حذفت من الصلة »> 
والتدليل على ذلك . 

(ب) وف قوله وصفه بامفرد بعد ما وصفه ما بحریى مجرى ال مل کا جاء ذلك 
فى قوله : « وهذاكتاب أنزلناه ميارك > 

ثانياً - ١(‏ ) القضية فى قوله : وقد أجازوانى قوله , « هذا ما لدى عتيد » 
أن يكون لدی صفة . والندلیل علیبا بقوله : ألا ترى آنه لو كانت صلة لكان 
كذا وکذا. .. . 

(ب) ثم القضية فى قوله : وما لا بكون ما فيه إلا موصولة ولا قكون كافة ... 
اڂ وبرهان هذه القضية : حسث سول ف قوله تعالى : « أعحسبون أا نمدم به 
من مال .. فقوله « آنما» تكون ما فيه موصولة لا موصوفة لرجوع الذكر إليه 


۷۸ سورة هود آية ۷۲ (۴) سورة فاطر آية‎ )١( ۷۲ سورة هود آية‎ )١( 
ه٦ سورة المؤمنون آية‎ )٠( )٠١ سورة النازعات‎ )٤( 


mama, . 


س ام س 


فى قوله به » والذكر إنما بعود إلىالاسماء فمذا متزلة له فى قول الشاعر : وله فرجةء 
ثم الحظ القاس ف تعبيره الاخير الساق إذ قول : فمذا منرلة له .... اج 

ثم انظر اتحاد الىك لاعاد العلة والتنظير فيا أورد من قوله : , و٤‏ جاءت 
هذه الاماء « من ما - النى » على هذا الذى ذ كرته من دلالتبا مرة عل الواحد 
ومرة على الكثرة لإامبا أقول ( وهذه هى العلة ) -» وأن شيا منہا لا ختص 
لسمیبعينه ( وذلك شرح حا لاام ) ۔› فہو فی ذلك شی باہ N‏ 
ES‏ ردت 

به الواحد أو النوع أجع ( وهذه هى العلة المشاببة - فى اسم النوع - ن وما ) - 
كقوله : « إن الإنسان خاق هلوعا . م قال إلا الممان ٣‏ . وقوله : إن الانسان 
لن خسر[لا الذن‌آمنوا ... فالإنسان لا خص‌واحدا بعینه کا أن من »› وما › والذی 
لا تخص واحدة منها شيئاً بعينه » لكنا تكون لللكثرة وللواحد ( ثم لصدر حكه 
عد ذلك قول ) : 

از هذانفى هذه الاسماء الممة الى لا تختص بالدلالة واحداً بعینه کا جاز 
الان ر ا 


وهو حك واحد مبى على العلة المتحدة . 

ثم اقرأً قول فى الشبرازبات ” 

فأما قول تعالى : « نسارع لمم فى اخيرات" « فى موضع رفع » لانه خير أن 
فی قوله : « أعسبون أا . وإذا كان خبره فلاند من ذكر غانة ليه » ألا ترى أن 
a‏ 
فر قاقرات ن eT‏ فلا بد إن من راجح فى هذا 
ا لخر مذ کور أو حذوف › ولیس مذ کور > فثبت أنه حذوف »› وذلك المحذوف 
تقد ره : نسارع مم به أوله فى الخرات > ذف الراجح من الخار لطول ار › 
ولتقدم ذ كره فسن ذلك الحذف › وهذاالحذف من خر الميتدأ فى هذا الحو 
کشر . ومثله فى الكلام : , السمن منوان بدرم ».٠ه‏ 


() الغدادیات ورقة ٠۹‏ (۲) س ۱۲۹ (۴۳) سورة المؤمنون أ ية ٦ه‏ 


سے ٣ہ‏ س 


وکن و تعبير ه السابق على النحر الان 
نسارع لے فى الخيرات ف موص ضع رفع لانه خير أن ومن حیت إنه خر أن 
SI ULEMA SSE Sia‏ 


() کون‌هو هو وما أن : 
(ب) کون فيه ذ کر ٳذا لم کن هو هو 
A U SPO‏ 
E‏ ا 
. هو حذوف وهو الطلوب إثباته . 
ثم اذ كر تتابع التقسى » وما ذلك من صعة منطقية حيث إقول : «وقدجاءت 
(ما) مفردة غير موصوفة » وذلك على ضربين أحدهما أحدهما أن يكون فاللر » والأخر 
أن کون فى غير ا لخر > فأما مجينها فى لخر غير موصوفة فعلى ضروب من ذاك 
قولحم فى التعجب , ما أحسن زيدآ » » ومثل ما فالتعجب فى أنه لاصلة له ولاصفة 
قوله : « إن تبدوا الصدقات فنعا هى » » وقالوا : « دققته دقا ناعماً » أى « نعم 
دا » وقالوا: « إنى مما أن أصنع » فا فى هذا الموضع أيضأً غير موصوفة والنقدبر 
نی من امریء أن أصنع › فیجوز أن بکون أن أصنع بدلا من ماکأنہ قال نی من 
امرىء أن أصنع › وهذا كلام بقوله الجد فى عبله المنكش فيه » عل نفسه كا لحدث 
(شدة جده فه کج قال : 
وصدت فأعدانا مجر صدودها وهن من الإخلاف قبلك والمطل 
فإ نما جعلهن من الإخلاف لكرة ذلك منهن › ودوام تعاطين له . 
ومن قال : « إلى ما أصنع أمكن أن يكون ما على ضر با من الصلة والصفة إلا 
أنه حذف العائد إلا والتقدر أصنعه » وقال الشاعر : 
ولةا لما نضرب الكيش ضربة عل رأسه تلق اللسان م الفم 
فهذا على نضرب الكبش له غذف » ويكون المعنى : « إا نتعاطى هذا الفعل 
كثيرآ لان التكثير أشبه ہذا من‌التقليل من حيث كان أذهب ف‌المدح ولغم سأي 


(۷)( سوره المقرة آبة YY‏ 


س ہا — 


فانظر كيف استخدم القياس على حفوظه من الشواهد لتا كيد المعنى الذى أراد » ثم 
الحظ توجبه المعنى توجما مبنباً على تحقيق الغرض الذى أراده الشاعر على 
صورة كأاملة . 

2 قال : فأما قوله : « قتل اللإنسان ما أ كفره » فبحتمل ما ضربين . 

جوز أن بكون تعجباً كقو همم 0 ماأحسن زبداً» ويدل على ذلك قوله : «إن 
الإنسان للكفور » وقوله « إن الإنسان لكفور مبين » . 

وقد بكون اللفظ على الاستفهام والمعنى التقريع أى ما النى صيره إلى الكفر 
والأسماء والاشياء ( كذا ) الى يشاهدها توجب خلاف الكفر › يدل على ذلك. 
تعداد النعم عليك سياق الأبة . 

قال أبوعلى : فأما قول : « وعا رزقنام بنفقون » فيجوزأن تكون ما موصولة 
وبجحوزأن تكون مع الفعل بمازلة المأصدر› فيكون التقدير » ومن رزقهم ينفقون» 
ومعى ينفقون من رزقهم لايتعدون مالمم إلى مال غيرم على وجه الاغتصاب . 

وإن جعلتبا مو صولة قدرت فى الصلة حذف الهاء » وما رزقاهموه أى من 
الذى رزقناهموه » ويدل على ذلك قوله : , قألوأ هذا الذى ر زقنا من قبل › فالتقدر 
فبه رزقناه ) » » وف کلامه هذا تدلیل القاس والتنظير. ٠‏ 

ثم انظر إلى القياس الاستشنانى الانفصالى فالرهنة على أن زما) فى قوله تعالى: 
« وعا رزقاهم بنفقون » حرف › قال : 

فالدليلعلآ ناحرف آنا لاتخاو منأن تكو ن حرفا أو اسمأء فإن كان اسما وجب 
أنبعود إليه منصلة ذ کر کا بمودمن سائرالصلات إذا كانت موصولاتما اء ذكر 
اليما » ولاخلو الذ كر العائد فى الصلة أن يكون أحد ما فى الصلة من الاماء ا للفو ظ 
ما أوبكون مقدرآً حذفها منها » فلابجوز أن يكون شىء منالاسماء الظاهرة فى الملة 
عائدا إليه وامتناعه من الجوازيين » ولا يجوز آن يرجع إليه ها حذوفة من الصلة 
على أن بكون التقدر وما رزقناهموه . . لانك إن قدرت هذا التقدير عديت 
رزقت إلى مفعولين » ونما بتعدى إلى مفعول واحد . . .. ولوعديت إلى ثانلنقلف 


(۱( الشبرازيات ص ۱۲۸ 


0ء“ س 


الفعل بالممز . . فن حيث لم جز أن يعدى رزقت إلى مفعولين لم جز تقدير هذا 
2 عد إلى ماشیء ۰ وإذا لم يمذ إليه شی ل یکن [عما » و[ذا ثبت ثبت أنه لیس 
ت آنه حرف ٩(‏ . فی منطق «عد هذا ؟ 

ای أبو على هو الذى برهن على مسائل النحو بالقضايا المنطقية ؟ فكيف 
نسب ذلك إلى الرمانى ؟ 

وأبو على وإن كان قد تناقض فى رأبه وررهانه الأخير _ هو وتدليله السابق 
على أن ( ما ) موصولة فى قوله تعالى : ومارزقنام بنفقون"... فأن هذا التناقض 
دلبل عندى على نزوع الرجل نحو الاحتجاج والنعليل على أى حال » لانه يستطيع 
به أن برهن على الشىء وضده . 


ثم انظر كيف بتفهم أبو على المعى » ويعرب بقايسة الكلام غیره» وتخ 
القاس دلبلا على ما قول :قال : 

« فأما قوله : » لتنذر قوماً ما آنذر آباؤ م و قالمع : » لتنذر قوماً لم ينذر 
آباؤم ودل على ذلك قوله : « وما أرسلنا لهم قبلك من نذر » » فبذا يدل على أن 
آماءم الادنين ل ينذروا » وإن کان قد أنذر من آبانيم من أدرك زمان الانساء 
ولم يكن فى الفترة » ويدل على ذلك أبضاً قوله : لتنذر قوماً ما أتام من نذير 
من قبلك ٠»‏ ولا بجحوز أن تكون زائدة لتنذر قوماً أنذ ر آباؤم » لان هذا التأويل 
لا یلام الآی الى تلونا. 

فما قوله - وهنا بورد أبو على اعتراضاً وردہ ۔ و م آرسلنا رسلنا تتری ۲۱ 
فلا قوی قول من قال : إنہا غير نافية » لاانه فى حين غير الحين الذى كان ببعث 
فىه نا » ألا ترى أن بعد هذه الأية قوله : , ثم أرسلنا موسى وأخاه 
فون اتنا ( 
ثم اقرا کلام الرمانى فى ( ما ) الزائدة حيث قول : "“ تكون زائدة وذلك 


(۱) البغدادیات رقم ۲۲۷ 
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على ضربين : أحدهما _ أن تكون كافة » وذلك نحو قولك , نما زيد قائم › ولعله 
أخوك خارج › قال الكاءر : 

تعلل وعا ذات نفسك وانظرن أا جعل لعلا أنت حالم ؟ 

ومن العرب من زد ما » ولا لعتد بجا فیقول : [ نما زیدآ قائم » وهو فی لا 
أ كثر » ويت النابغة بفشد على وجهين : 

قالت ألا ليت) هذا الجام للا إلى حامنا أو نصفه فقد 

فن أ نشد بالنصب ليعتد ما » ومن أنشد بالرفع جعل ما كافة » ووز أن تعمل 
ما بمعى الذى » ويكون‌هذا خر مبتدأعذوف . وتكون الحلة من صلة ما » ويكون 
التقديرقالت ‏ ألا لبت النىمو هذا الجام لنا» وتكونما فى موضع نصب بليت › 
ولنا خر لبت . 

والثانى , أن تكون لغوآ وذلك نحو قوله تعالى , فا رة من الله لنت هم 
أىفرحة › ومثله فا نقضمم ميثاقهم أى فبنقضبم . وأماةوله تعالى : ناله لا يستحى 
أن يضرب مثلا ما بعوضة ففيه قولان : 

أحدهما , أن ما لغو والتقدر إن الته لا يستحى أن يضرب مثلا بعوضة ... 

والثانى ۽ أن ما كرة وبعوضة يدل منها يسد مسد الوصف . 

ويحوز الرفع فى بعوضة من وجهين : 

أحدهما , أن تكون خر مبتدأ حذوف على طربق الجواب كأن قائلا قال : 

« ما هذا المثل ؟ » فقيل بعوضة » أى هى بعوضة . 

والثانى أن تكون ما عى الذى » وبعوضة خيرمبتداً حذوف » والبلة منصلة 
ما والتقدر : إن اله لا بستحى أن يضرب مثلا اذى هو إعوضة . 

وهكذا ضى الرمانى فى يسر وسولة مرعة للذهن » والحق نى عندما أقراً 
الرمانی بعد قراءتی با على أشعر براحة من عناء ما غمرنى فيه الفارسى من مسائل 
المخطق » وأدلة فيما تعمتق وليغال . فلا أثر للتعقيد أو التقعيد › أو تصنيع المنطق 
عند الرمانی » على حين تقرأً كلام أبى على فى (ما) إذا كانت زائدةفتراه قول : () 
استعملت ما حرفا زائدا مع الاسم والحرف والفعل » وك وضع . . . ثم بمضى 
شارا ذلك فى تطوبل واستقصاء واستطراد معا › وأقتطف هنا كلامه فى الضرب 


(۱) الغدادیات ۲۹ 
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الرابع من زبادة ( ما ) › وفيه بتجلى أسلوبه المنطق فى المناقشة ‏ ما هو غنى 
عن الإشارة إلبه أو التعلبق عليه . 

قال أو على : "“ الضرب الرابع من زبادة ما: وهو أن تراد غير ملازمة 
للكلمة › هذا كثير نى التغزيل » والشعر » وسائر الكلام : من ذلك قوله تعالى : 
فا نقضہم › وا خطيئاتم » وعو ذلك من الموضع الى كذا تراد فيه ولا تلزم 
قال الشأعر : 

وكأنه هق السراه كأنة ما حاجسه معین بسواد 

) وزيادة هذا أ كثر من أن بحصى . رما أنكر منكرون وقوع هذه الروت 
زوائد ويس يخاو إنكارم لذلك من أنهم لم بحدوه فى اللغة فلم يدخاوا فيا مالم 
بحدوه منیا » أو بکونوا أنکروه لرأى رأوه : فان كانوا أنكروه لانېم لم بحدوه 
فى اللغة فيجب إذاوجدوا من ذلك ما لامصرف له فى التنزيل والشعر و اثر اكلام 
إلا إلى الزيادة أن بتركوا إنكاره لما رأوهإليه لأنذلك الرأى فاسد لدفعه الموجود› 
ونفيه اللوجب » وف الننزيل : « لثلا هلم أهل اللكتاب وما خطيئانهم » وفيا رة 
من الله » وف الشعر من ذلك مالا حص كثرة » ولا مصرف له إلا إلى الزبادة. 

فإن قال قائل فا کان منه فى التنزيل إنه لتا كيد فو قول » وجوز عندى 
أن تكون فيه زائدة لغبر الأ كيد » ألا نرى العرب بزيدون فى النثر حي لاحاجة 
إلى إقامة الوزن »)ا بزيدونا فى النظم وحيث بقام الوزن فى نحوآ ثرا ما إ كذا) 
ولا سا وشبهه على لسانهم زل » ولغم جاء» وأنضاً : فکا جاز أن دوا 
الحروف لير المعانى فى تجوز › وكتاب » وقبعثرى » وجندب ونحو هذا كذلك 
تجوز زيادة هذه الحروف ف التتزيل إذ كان الننزيل على ألسنتم وما عليه تعارفيم 
آلاتری فيە‌مشل قوله : لعله‌یتذ کر أو خشی»ومثلقاتلېم الله » ووبل ,ومذ للسکذبین » 
وأسمع به وأبصر › وکل هذا على ما فى عرفہم » وبجرى خطا م » وإذ كان كذلك 
لم تمتنع زبادتہا آولا کا تزادوسطا وطرفا » ... ثم أخذ يضرب الامثلة على كل ذلك 
فى أخذ ورد واعتراض وتدليل ومناقشة وتعليل . . . ا 

هذه مقابلة بينہما أوردتبا من كلام كل فى ( ما ) الزائدة » لتاق ضوء على مج 
التفكير » وطرىقة التناول عند كل ٠ن‏ الإمامين » وذلك المج لا محتاج إلى التنبيه 


(۱) البغدادیات ۲۹ 


E 
على وضوحه وخلوه من الفلسفات عند الرمانى › وتعقده وامتلائه بألفاظ المناطقة‎ 
. وسلوکه مسلکہم فى التعليل والندليل عند الفارسى‎ 

وأختار ما قال أو على فى كلامه عن زبادة ( لا ) » وأدعه تحدث › ثم اعلق 
على كلامه ببيان ما أراه متصلا مسائل المنطق » ثم أورد كلام الرمانى فى زبادة لاء 
ليتجلى فرق ما بين الرجلين » وأما شاع فى تحوه المنطق › ليصح فهمنا بعد ذلك 
لعمارة الفازسى » ورأبه فى حو الرمانى » قال أو على فى زبادة لا 

« وقد دخلت لا زائدة فى مواضع كثيرة فى التنزيل وغيره » فن ذلك قوله: 

ثلا بعل أهل الکتاب ألا درون على شىء من فضل انتهء "› وقد أجاز سبو به 
یام عل هذا ما آلا کون بعل فيو بعل على زبادة لاء وقد جاء يادتبا ف الإبجاب 
کا جاء فى الننى قال الشاعر : 

أفعنك لا ر قکأن ومیضه غار تسنمه ضرام مثقب 

اا 2 وبلحفنى فى البو ألا أحبه . 

وقال: , ما منعك ألاقسجد » وف الأخرى , , مامنعك أن تسجد » ومن ذلك 
قول جرر : ) 

ما بال جهلك بعد الح والدين وقد علاك مشيب حین لا حبن 

لا فيه ز دة » والتقدر : وقد علاك مشيب حين حين › واا كانت زائدة 
لانك إذا قلت : علاك مشيب حبنا » فقدأثدت حينا علاه فيه المشيب › فلو جعلت 
لاء غر زائدة جتان کن نافية على حدها ف فوم : « جشت بلا مال » 
وأمت ملاغنيمة » فنفیت ما أثبت من‌حيث كان الى ن بلا عاماً منتظ| جميع ا لجنس » 
فلا لم ر يستقم حله على الننى لتدافع الارض فى ذلك حكت بزبادتا » فصار التقدر 
حين حين » وهذه الإضافة من باب حاقة فضة » وخاتم حدید » لان اين شع 
على الزمان القلبل كالساعة ونحوها بدل على ذلك قوله : « تطلقه حينا وحيناءتراجع › 
ويقع على الزمان الطويل كقوله : « هل أنى على الإنسان حين من الدهر »> ٠‏ 
وعلى ماهو أقصر منذلك كقوله :ہ تؤنی آکلہاکل حین باذن دجا فصار حین حین 
کل الا : 

ولولا يوم بوم ما أردنا جرزاءك والقروض ها جزاء 

0 وا مەھ ئى مادا( ور الد 0 
(۴) سورة الانسان آبة ١‏ 
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ولیس هذا کقوله : د حنت قلوصی حین لاحین سحن » › لانه فی قوله لا حین 
حن ناف حيناخصوصأ لا ينتف بنفيه جي الاحیان کا كان بنتنبالننى العام جيعبا ء 
فلل لزم آن تکون لا زائدة فی هذا البیت کا لزم زيادتبا فى حين حن » فهذا احرف 
مدخل فى الننكرة على وجهين : 

أحدھما : أن بکون زائدا کا م فی ست جرر . 

والأخر : أن تكون غير زائدة » فإذا لم تكن زائدة كان على ضريين : 

أحدهما : أن تكون لا مع الاسم منزلة اسم واحد نحو خسةعشر وذاك قوم 
غضب من لا شىء » وجثت بلا مال » فلا مع الاسم المنكور فى موضع جر ازا 
خسة عشر » ولا ينبغى أن بكون من هذا الباب قوله : « حنت قلوصى حين لاحين 
حن » لأن حين ها هنا منصوب نصباً صحيحاً لاضافته » ولا بحوز ناء المضاف 
مع لا ٤ا‏ جاز ناء المفرد معا ء» ونما حبن فى هذا البيت مضافة إلى جلة کا آنا 

فى قوله حين لا يكفون عن وجوهبم الناركذاك » إلا أن ابر عذوف » وخر 
لا عذف كثيراً » ونظير هذا فى حذف الخر من اة المضاف لما ظرف الزمان 
قوم : كان هذا إذ ذاك».. 

والأخر : ألا تعمل إلا فى اللفظ › وراد ها معنى الننى فيه فتكون صورتما 
صورة الزيادة ومعنى الننى مع هذا صحيح » وذلك كقول النابغة : , أسى ببلدة لاعم 
ولا غال»: 

وقال الشماخ : 

إذا ما أدلجت وصفت بداها ها إدلاح ليلة لا مجوع 


وقال رؤبة : لقد عرفت حين لا اعتراف 
وبيت الكتاب , 
ترکتنی حین لا مال أعیش به وحین جن زمان الناس أو کلب 
* * *# ) 

وهكذا ترون أن أبا على يذ كر القضاياو برهن علا » وناظر » ويعلل و بدللء 
ويذكر الصور العقلية من عو الزمان القصير والطويل وما هو أقصر »ثم فرع › 
وذ كر الفارق الذى لا يعتد به فى القياس » فزج نحوه بالمنطق مزجا » فإذا قرأتم 
بعد ذلك كلام الرماى فى زبادة ( لا) وجدتم تحالة عنده تقايل عبقاً عند الفارسى : 


س ۰ س 


فال امان ع وکن ب آى ا اة عل وج ةا 
أن تزاد مع الواو لإزالة الاحتال » وذلك نحو قولك ما قام زيد ولا عمرو 
وذلك نك إذا قلت ماقام زيد وعمرو احتمل : أنيما ل بقوما معا » ولكن قاما 
منفردن › فاذا زدت لا زال هذا الاحتال » وصار إعلاماً بانہما لم بقوما اه 

وتزاد بن العاملوالمعمول كقولك . ‹ غضبت من لاشیء » وجنت بلا زأدء. 

وقد زیدت توکبدآنی نحو قوله تعالى ۽ « ثلا بعل أءل الكتاب » والمعى 
لآن بعل » فأما قوله تعالى : « لا أقسى بيوم القيامة » ففيه ثلاثة أقوال : 

أحدها , أن لا زائدة كأنه قال . , آقس بيوم القيامة » وهذا القول فيه نظر › 
لان , لاء لا تراد أولا " . ) 

والثانی آنہا معنی إلا » وفبه نظر أيضا » لانه لا يعرف له نظير . 

والثالت : وهوالوجه : أن لا رد لکلامہم › وذلك أن‌القرآن كالثىء ألو أحد». 
و الو رة ال عة مال الراب عاف سی رة اخ رى ن و لا روا نکر 
من .کار البعث م قال : لا أقسم بيوم القيامة » فأعل الله تعالی أنه قم یوم 
القيامة ولا سى بالنفس اللوامة » ويدل على صحة ما ذ كرناه قوله تعالى : « إن الله 
لا ستحى أن بضرب مثلا مابعوضة فا فوقما. وهذا جواب ما ضر نه الله من الل 
من العنکہوت والذباب وھما فی موضع غیر هذا والجواب عہما ھہنا کا تری . 

وقد روی قنبل عن ابن کثیر لا آقسم (کذا ) ”على أن للام لام القسے وهذه 
القراءة فيما نظر من وجهين : 

أحدهما : حذف الالف الى بعد لا وهى فى الإمام ثابتة . 

والثانی , حذف النون اتی تصحب لام القسے لان لا جوز والته لا أقوم 
وقد أجازه بعض النحورين إذاكان القسم من ال محال . ) 

وعد» فبعد هذه الجولة لواسعة الى ترفن فبا عل الأهواء ای كانت تسبطر 
على العلماء فىذلك العصر » والى عرضناخلاطا نصوصاً من كلام الإمامين , الفارسى 
والرمانى س لعلك قد استرحت إلى أن الفارسى حين قال كلمته ‏ إن كان النحو 
ما بقوله الرمانی فليس معنا منه شیء ... » أراد أن برمی الرءالى فى وه » وأرجو 
)١(-‏ المروف لوحة رقم ٠١‏ , 
(۲) فى الآصل : لان لاتزاد آولا س ولمل حذف لا سهو من الناسخ 
(۴) ا لاقم 


س ا ت 


بعد ذلك أن رصحح تفر ما تداوله الناس » وتوارثه الباحثون من أن الفارسى 
أراد بهذه‌العبارة أن الرماى كان مزج تحوه بالمنطق » وظهور المنطق فى نحو الرماق 
على هذه الصورة الباهتة الى عرفت › والامثلة الادزة الى عرضت » لا يحب لنا فيم 
العبارة هذا الم الذى توارثه الناس . ومع القسلم ‏ جدلا ‏ أن الرمانى حشا 
نحوهبالمنطق » ودلل عل القواعد النحوبة بالقضايا المنطقية فان ذلك لا بدفع الفارسى 
إلى أن قول قولته ؛ لانه مشترك معه فما رمیه به . بل إن الفارسی هو الذى کان 
يمج نبج المناطقة فى عرض المسائل النحوبة » مدللا» وشارحا » ومعللا » ومناقشاًء 
ومعترضاً ورادا على هذه الاعتراضات ٠‏ وآنه كان يصطنع أساليب أهل المنطق » 
وينقل إلى حوه ألفاظيم فتراه إستعمل النوع » والجنس » والشيوع » والقياس » 
والجل » والدلالة » والاختصاص .١(‏ 

إن الفارسى لكثرة ما مزج وه بالمنطق جاءت عار ته عسيرة الفهم › معقدة 
الا لوب » ضاربة فى الغرابة » تتكدالذهن : وتصدع الرأس » عل حين كانت عبارة 
الرمانى فى كتابه الحروف بسيرة سمحة عضى بارخاء حيث أصاب » وإذ كان العصر 
عصرولسفةوامتزاج للمقافاتالختلفة : عر سة وفارسة وهندية ويو نأفية »فان ارت 
أي على كان هو الأسلوب الذى أرضى خاصة الناس » واتفق هو وما وون 
وارتفعوا بأ على من أجل ذلك وغيره -- إلى درجة أعل من المرد » وحى 
قال أو طالب العبدى : « ما كان بين سيبو به وأبى على أفضل منه » .١‏ 

2 

ورأينا فى ذلك الفصل كيف أن الهارسى مستوعب متقص › بذ كر الشوأهد 
من التنز يل والشعر وسائر الكلام فى تلاحق وانصباب › وقد اتخذ من هذه الشواهد 
مادة استقرأها > وتعرف الخصائص المشتركه بيا م أصدر المىك المقعد لا انتبى 
إليه من النظر فى هذه النصوص . 

ونك تقر ما کتب الفارسی فی الحروف ۔واء أ کات فی الشیرازیات 
آم البغداديات أم الحجة فتجد عقا ودقة ونظرآ واستقصاء » وقدخلا من كل ذلك 
کلام الرمانی على الرغم من أنه قصد قصدآً إلى الحروف حت می ( کتابه ) هذا 
)١(‏ اظر الفصل الخاص يذلك ‏ أبو على الفارسى والمنطق _ وانظر البغدادبات ورقة ۲١‏ 
(۲) تزهة الألباء ۲٠۹‏ 


— ۲ 


الاس . والفارسىبتحدث فى البقداديات » عن وجوه و ما » نى خخمس عشرة لو حة 
حد ثا جامعا ٠‏ » على حين بتحدث الرمانى عنها حديث القاصر فبا زد قليلا 
عن لوحة واحدة "' » على ما فى البغداديات من تضام الكلات » وكثرة الاسطر 
فى الصفحة الواحدة وصعر الحروف › وعلى العكس من ذلك كتاب الحروف . 


4 © ¢$ 


وقد عد الفارسى من الجتمدبن والمشرعين النحو بين » له شخصية تدلعليما طر بقته 
فى تناول ما بورد من الشواهد » على حين تعد الرمانى قف موقف النحاة المتأخرين 
من إراد القواعد » وسرد الاقوال والأوجه دون أن تظبر شخصيته فى البحث »› 
أو يکون له e N TEE‏ 

KK © 

وكان ذلاك الطاع العام للفارسى فى الأثار التى تركبا» والفارسى من أجل ذلك 
لا تقنعه هذا المج اليسير القاصر الذى لا آثرالاستقراء فيه > فكانت الثلبة الى نفذ 
ماالفارسى إلى تنقص الرمانى على النحو الذى شرحت فىأول هذا اافصل › وأضرم 
التنافس على الحظوة عند الملوك ‏ نما نار العداوة والبغضاء. 
القوأعد من الکتاب ¢ ووازن سه وښ الخلىل ¢ ونااش آر'ءها واوا غبر هما 
من النحاة قله » ودلل على عة ما ذهب امه وجوده» وع فساد ما لا تفق 


هو وما براه (" . 


ووقوف أبى على الفارسى هذا الموقف » الذى ربط بينه وبين القدامى وخاصة 
أمام النحاة وشيخه الخليل ‏ بفسب متين _ إلى جانب اانزعات المدرسية فى ذلك 
العصر ‏ كل ذلك جعله بستصغر ما بأنى به الرمانى » وقد قصرت قدرته أن شق 
لای على الغبار » أو بحری معه فى مضمار . 
(۱) الةدادیات لوحة رقم۔ ٠٣٤۲-٠۱۹‏ 


(۲) المحروف لوحة رقم ٠١١١٤‏ 
(۴) انظر الضرب الثالث من ( ما ) البغداديات ورقة ۲۷ 


نبرا الت 
قال آبو الرکات عبد الرحن بن عد الانباری المتونی ( ۷ه ھ ”" ) فى كتابه 


فى النحو لاستحا ان بقکلم فه (“ . hs‏ 

ویکاد أو الرکات نرد هذه القولة عن أبىعلى من بين المتر جين الذين اطلعت 
علی کتہم یمن سبقوا اا ایرکات ' : والزییدی وهو معاصر لازجاجی والفار٠ی‏ 
إذ توف ( ۳۷۹ هھ ) بذ کر فی ترجته لای القاس الزجاجى أنه فى الطبقة العاشرة 
من النحاة البصر بين » ومن أصحاب الزجاج . ثم بورد امه وتعليل لقبه » وذ کر 
مكان الوفاة وسفتما ولا بزيد ' . 

وابن الندحم "“ وهو معاصر كذلك للرجلين غفل ترجمة الزجاجى جلة ‏ » 
وكذلك غفل البغدادى التو ( ٤۳‏ ھ ) فی تارخه فلل پترجم اللزجاجى * › 
على الرغم من أنه زل سغداد وازم شخه الزجاج » ونسب اله ١١7‏ › 
وعرف به , 
ضميمة أخرى ثبت هذه القولة ‏ قولة الفارسى ‏ أو تنفما » ذلك لان ابن 
الانباری بنفرد بروایته ما روی عن الفارسی کابینت » ثم هو متم فما برویه رافعاً 

)١(‏ اضطررت فى هذا الغصل إلى الإ كثار من النصوص القتبسة من كتاب الإيضاح 
فزعاجى لأمرين : الأمر الأول _ آن كتاب «الإيضاح فى علل الننحو» مصور على فيلر فىالأمانة 
العامة للجامعة المربية عن نسخة بالا ستانة فالرجو ع إلى ذلك الفيلم بالإحالة عليه من ‌الصعوبة ءكان . 
الأمر الآخر أن هذا الكناب غير مرقوم فن المسير الاحالة إلى صفحاته : ليرجم إلبها فى يسر. 

(۲) وفیات الأصیان ۴۳۲۰/۲ ر۴) نزهة الألناء ۲٠٠۵‏ 

)١(‏ فأبو الطيب عبد الواحد بن على اللنوى ت ٠١١‏ م لايتهرض لمىء من ذاك 

(۰) طقات الزبدی ۱۲۹ (1) ت ٣۸۵‏ > (۷) الفهرست ٩٩-۹۰‏ 

(۸) افظر من امه عبد الر حن فی تاریخ بغداد من ۳۰٤۱۹۸۹‏ 

۱۲۹ طقات الزییدی‎ )۱١( ۲۹۷ بضة الوعاة‎ )٩( 

٣٠۷/۲ وفیات الأعیان‎ )۱١۱( 
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من قدر أبى على الفارسى لعلة قرببة » هی أن أبا على شيخ من شیوخ ابن الانبارى» 
ومن أوك الذن ٤ر‏ بم سلسلة سنده فی عل العر ية فد أخذ ان الانبارى عن ابن 
الشجرى »› وهذا قد أخذه عن طاطبا عن الرعی عن الفارسى » وسا کشف 
وا و و ی الشجرى مقتفاً آثار 
أستاذه الفارسى ٠‏ 


ومن هنا أرانى مضطرآً للرجوع إلى كةب الزجاجى ف التو ؛ لاتہدی بہا 
فی قق ما روی الآانیاری عن الفارسی › > نعم لابد من ذلك لامور : 

أحدها ‏ ما ذکرته من أن الانباری لا یسال له مارو به فی یسر › ما ذ کرت 
من تعلیل . 

وثانيما ‏ أن منهج هذا البحث يفرض عل أن أتعرف العلاقة الى كانت بين 
أي على ومعاصريه » وهذه لايد لإيفاء الكلام عا من الاتصال 
يئار ھۇلا. عامة » والزجاجی الذى رى فى وه › ul‏ عقدت له هذا 
الفصل ‏ عخاصة . 

والالك _ أن الناس بختلفون فى تقدر الزجاجى » فنہم من حط من قدره 
فى النحو حى وصف با توعىه إليه عبارة الفارسى » ومنهم من بى على وه مثلا 
فى كتابة الجل ثناء مستطا ا ۳ . 

والرانع ‏ أنه من المحتمل صدور هذه القولة عن أب على الفارسى مدفوعا 
بالمنافسة الى تكون غالا بين العلماء المتعاصربن »› هذا إلى ما ركب فى النفوس 
من حب التتقص » والنظر المضاد . وقد ألم بهذا المعنى الزجاجى نفسه فى تصدير 

كتاب الإبضاح فى علل النحو حيث قول : 

SG iC 
مضاد له ومکاشح » ولعل أا عل‌الفارسی کان على حق‌فبا ذهب ليه > لاختلاف‎ 
ومحل كل فى هذه الصناعة » وقد أحس‎ > o المبجين‎ 
: الزجاجی ذلت حت مرل‎ 


٠٠١ نزحة الألباء ۲۷۰ (۲) انظر الفصل الاس بذلك س‎ )١( 
مقدمة کتاب الإيضاح‎ )4( ٠٠١۷/۲ راحم شذرات الذهب‎ )۳( 


س ۹|٥‏ س 


« تم لم فق له م بقصد من تكلف الإحاطة ٤ا‏ صنف - أن يكون كل من 
نظر من تصنيفه موافقاً له طبعاً ورأياً واختياراً وعلا من ذلك »› بل لعل آكثر 
من نظر منه مخالف له فى ضرب من الضروب أو فى أ كثرها فيمله عنه ما ثافره 
منه إلى ما ألفه وعرفه () » . 

وإذن فلا بد من حكومة صادةة تنظر إلى آثار كل من الرجلين نظر العادل 
لاصف » الذى لاحيف » ولايجر منه أص ما على ألا يعدل ¢ وذلك ما آنا پسبله 
إن شاء أله : 

أا نحو الفار ى ومنهجه فقد أ ممت به فى قطوف سابقة » ونست إلى سماته 
العامة فى بعض ما تقدم من فصول » على أنى مأل ببعض هذه الخصائص بالقدر 
الذى تدعو إلبه الموازنة بين الرجلين 

وآما حو الزجاجى الذى رماه الفارسى ما رى فلابد من الرجوع إليه 
والاتصال به واختباره » حی استطیع تقدبره موازناً بینه وبين حو الفارسی . 

فاذا لف الزجاجى ؟ وماذا ترك من كتب فى النحو عخاصة ؟ وماذا بق لنا 
منها ما يصحح له تقو مه » ویک فی تقدره ؟ 

عد ابن الانباری من كتب الزجاجى : المل » والإيضاح » وشرح خطة أدب 
الكتاب " (كذا ) لان فتية " . 

وذکر السيوطى ف البغية زبادة على ما ذكره ابن الإنبارى : اللامات» 
والخترع فى القوانف » والامالى ©) . 

وللزجاجی کذلك کتابوسوم بالزاهر ى معانی الكلام الذى ستعمله الناس ٠(‏ 
ذڪر ف أو له أنه به فيه جميع الالفاظ الى ذكرها أو بكر د بن ااقاسم 
الآنبارى .. . ی کتابه الزاهر فی معانی الكلات الى (ستعم لہا الناس ف صلا تم 
ودعائہم وتسبيحهم وعبادة ریم 0 

ووجد الزجاجی‌فيه كثيرآً من‌السبو والغاط فر آی مع اختصاره إ[صلاح مافبه من 
الغلط فکشفه . وشرحه › ثمحذف شواهده وختمه بباب ف نوادراللغة وشواذها. 


۲۹۷ فى بغية الوعاة الإیضاح الکانی‎ )۲( ٠٠١۸ مقدمة كتاب الإيضاح لوحة‎ )١( 
۲۹۷ وف بفية الوعاة شرح خطبة أدب الکانب وهو الصحیح‎ ٤ نزهة الألباء‎ )۴( 
مخطوط برقم ۷۷ دار الكت‎ )٠( ۲۹۷ بضة الوعاة‎ )٤( 
مه نسخه مصورة بدار السكتب رقم ۸۸4 عن نة خطية مكنبة كوبريلل‎ )٩( 

بالاستانة رقم ١۲۸۰‏ 
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هذا وكتاب ابمل بدار الكتب مخطوط برقم ۹ ش نحو » وكتاب اللامات 
معهدالخطو طات بدارالا مانةالعامة الجامعة العربية فى (فيلم ) برقم ۷٩۳‏ . والزجاجى 
أضاً فی هذه الدار كتاب الإدال والمعافبة والنظار ( فيل ) رقم ٠٠٠‏ . 

وله كذلك كتاب , أخبار أ القاس الزجاجى »> عخطوط مكنبة جامعة القاهرة › 
وهو غير الكتاب الذى ذكره السیوطی بام الاما ( 

فأماعى اذن طائفة صالحة من آثار الزجاجى أستطيع با أن أثبت قول الفارسى 
أو أنضه » وأتسين إلى أى حد كإن صادةا فيه : 


آما کتاب اللامات "ا فقد بین منېجه فی مقدمته حت بقول : ۳« هذا کتاب 
ختصر فی ذ کر اللامات › ومواقعبا من كلام العرب › وكتاب الله ( عز وجل ) › 
ومعانما » وتصرفما » والاحتجاج لكل موقع من مواقعبا » وما بين العلباء ف بعضبا 
من الحلاف وبابته التوفيق . 

شم عدد هذه اللامات وأحصاها وعا ذکر مہا : 

اللام الأصلية › لام التعرف › لام املك لام الاستحقاق › لام کی لام 
الجحود» لام إن » لام الايتداءء لام التعجب › لام تدخل عل الممسم به لام 
تكون جواب القسم » لام المستغاث به » لام المستغاث من أجله› لام الأمر › 
لام المضمر › لام تدخل فى النن بين المضافوالمضاف إليه » لام تدخل فى النداء .... 
للام ازم أن ال-كسورة إذا خففت من المقيلة » لام العاقبة ويسميبا الكوفيون لام 
الصيرورة› لام وء لام لولاء لام التكثير . ... لام تزاد فى لمل ثم عقد بابا 
لكل واحدة مى هذه اللامات علالتر تعب الذى أورده فى ذ كرها جلة . وإذا كان 
لامد من التعرفعلى قدرته ومنهجه فى تناول المسائل النحوبة فى هذا الكتاب فإليك 
ما ذكره فى باب اللام الأصلية مثلا . قال : 

«تكون فى الاسماء والافعال والحروف »› وتقكون فاه » وعيناًء ولاما : 
فكونما فاء قولك لعب ولمو ول جام وما أشبه ذلك کا قال الله ( عز وجل ) : « إن 
الحياة الدنيا لعب ومو » ؟“وكذلك ما أشه . وكونها عبنا قولك « سلام » کا قال 
( تعالى ) « السلام المؤمن المميمن » *“ وكذلك , الل » كا قال ( تعالى ) : 
)١(‏ بغية الوعاة ١۹۷‏ (۲) ف ۷۹۲ بالأمائة المامة #لحامعة المريية 


(۳) وانظر ص ٣٠١‏ من فهرس الخطوطات المصوره 
)٤(‏ سورة المحديد آية )٠( ۲١‏ سورة المهر أية ۲۴ 


ا 


د وإن جنحوا للسلم فاجنح لما »٠ء‏ وكونها لام الفعل ( كذا ) :" قولك خطل... 
وابل » ووصل وحبل وكذلك ما شه فہذا کو نبا فى الأسماء . 

وکو نیا فی الافعال هذه الأواقع كقولك لعب‌الر جل » وسلس الثىء» ووصل 
وتجل . فقد بان لك وقوعبا فى المواقع الثلاثة فى الأسعاء والافعال. وهى أ كثر 
من أن تحصى » وأبين من أن تخنى . 

فأما كو نها فى الحروف لاتقدر بأمثلة الافاعيل » والكنهاجاءت أولا» ووطاً 
وآخرآ » ولاعك علا فيما بالريادة إلابدليل . فكونا | أولا قوم لم » لن » ولكن 
وکو نبا آخراً قوم هل وبل وهی الى تقع م للاضراب كقولك ما خرج زد 
بل عرو . قال الله ( عز وجل ) : « بل الإنسان على تفسه بصيرة» . فأما قوم 
أ وألما فانما هى لم » ولما » ولكن الالف تراد فى أولما تقربراء وتوبيخاً» 
واستفاما ثم أخذ يضرب الاءثلة المىضحة لذلك . وانتقل إلى , ليس » وتحدث 
عن الخلاف بن الكوفين والبصريين › فالفراء وجميع يع الكوفين بقولون : 
E EG a‏ 

وبضى الزجاجى على هذا الحو فى سار الابواب . فهل تراه بلغ مبلغ آي عل 
فی تنناوله مسائل النحو ؟ وماذا بينه وبين الفارسى من اختلاف ف منهج البحث ؟ 

أرى أن شخصية الزجاجى فى هذا الکتاب من وراء حجاب » لا تكاد تظهر 
أو تبين : بورد من التقسات والامثلة ما يعرفه المبتدئون من المتعلمين » ولا فأبن 
ما يدل على شخصيته فى ببان موارد اللام > وفى موافعبا فى أفسام اكلام . وفى بمثيله 
محتجاً باللهوواللمب والسل والسلام ؟ تم أبن الشواهدالعر سة الى تفال عند الفارمى 
کاما قد نظمہا فی عقدها فتوالت فی تلاحق وانسجام » . 

والزجاجى س أنه قد أوضح خفياً » وقدم الغامض جنباً وذلك قوله : 

د فقد بان لك وقوعپا فى المواقع الثلاثة » ولس هناك غامض ولا خن 
چ کف 2ة بجحليه »› فواقع الام کا بقول فى مكان آخر ‏ أبين 

من آن تخنی : 


)١(‏ سورة الأنشال آية ٦١‏ (۲) والصحیح وکونا لاما 
(۴) لمل « كونبا وسطا » سقط من الكاتب 


د 


ثم هو حين قدم اختلاف البصرين والكوفيين فى ليس وغيرها عا قدم 
الاختلاف فيه — لم یکن إلا مورداً أقوال کل من الفر بین دون أن کون له رأى 
بعالن به » أو مذهب دعو إلیه . وھکذا لا تری لہ س کا تری لای على 
لشخصيته » أو اجتهادآً فى ار أى والتدليل بضيفه إلى ما به عتجون . 

قد بقال فی الاعتذار من الزجاجی أنه جعل کتاب اللامات محختصراً کا ذكر 
ذلك ف تقد عه › والاختصار داعية إلى المرور العار ما بورد من مسال » دون 
احتفال أو تدقيق . وإذن › لا يعد كتاب اللامات مثلا لغابة الجهد من الزجاجى »› 
أو منتى ماوصل إليه منثقافةأحوية . وإن كان رشيرعلى أية حال س فى مموعه ‏ 
إلى تجاه الزجاجىف تناول ما بعرض له منموضوعات . فا شارا للنصفة فى الموازنة 
اختبر كتابيه الأخرين : الإيضاح فى علل اللحو » والمل : 

أما الإبضاح فالزجاجی يلح فی أنه احتفل به احتفالا كبيراً » وبذل فيه غاي 
الجهد › وذاك حيك قول فی مقدمته : 


د إنا لم تآل جهداً فى تمذيبه و ر#دبه » ونظمه » واختباره » حسب الطاقة › 
و ا ا ا ا 
على نظم تقدمه » . 

وحيث إةول : د لم تقصد إلى وضع هذا الكتاب فى هذا المعى إلا بعد عناية 
شديدة يحميح ما نودعه إيأه ء , 

أو يقول : « ولعل منكراً ينكر تسميتنا هذا الكتاب بكتاب الابضاح 
الحو » ولا يعجلن بذلك حى بتصفحه » وبتأمل ما أودعته إباه› » فيعلم حينئذ أن 
أدخر للناظرفيه نصحاً » وإن أ كثر ماأودعته إباه لا بكاد براه EÊ‏ 
فی غیرھذا الکتاب › لیحک حینئذ ١ا‏ براه » وکن عحک خصمه عليه منصفا عادلا 


ومن هنا ضن بهذا الكتاب إلا على الاثير لدبه » والمقرب إليه ومن أحب 
النظر فيه وذلك حيث يقول : « وقصدنا بحميع ما مناه هذا الكتاب إخواننا 
ومن بحب إثاره ا استودعناه من هذا العلل غير عادلين عبن سوام » ولا باخلين 
به عليہم من جميع من مال إليه أو أحب النظر فيه » . 

وهكذا يبدو الزجاجى فى مقدمة هذا الكتاب معتزاً به » ملحا إلحاحا ظاهراً 


ا 


فى الاشارة إلى أن هذا الكتاب مرآة اغابة جهده فى النحو وعلله وأءراره » ودليلا ٠‏ 
على ت مدأه قەه ۰ 

وقد جعل الزجاجی کتابه هذا فی قسمبن . اله سم الأول :فى ذ كر العلل خاصة 
والا ت ا هول ق الال اة خا رة و ا رد 

وقبل أن أعرض ذا الكتاب بال بالتقو أود أنأفول كلبة فى اللاك العام الذى 
كان بوم عليه البحث عند علباء القرنالرابع فىعلوم الثقافةالعر بية بعامة » والنحو _ 
عخاصة » لاجعل هذا اللاك بعض ما تدور عليه الموازنة بين بحو الرجلين . 

بدو أن الاسن اف هذا المصن تسر تيم الفلسفة بحرا وفروعاءواترات 
على نفوسمم من أقطارها » جريا وراء هذا التبار الجارف الذى دفعه اتصال 
الم مين بشقافة الف رس » وحكمة الهند » وكتب بونان . حتى قال أبن قتيبة : 

دول ان مو لف حد المنطى بلغ زماننا هذا حى يسمع دقاثق الكلام فی الدن 
والفقه والفرائض والنحو لعد نفسه من الك ٠‏ » 

وكان النحو منطق العربية » کا أن الماطق نحو يونان " . ومن هناکارنس 
ا ن ا ل ىرا أو حيان فى قوله : 
« البحث عن المنطق قد رى بك إلى جانب اللحو » وأابحث عن الحو رى بك 
إلى جانب المنطق » ولو لا أن الکال غير مستطاع لکان يحب أن ڪون 
امنطقى حوبا والنحوى منطقيا الي 


ا کت د ر ر س ی ت س سید یں مر سے ہے ا 


ودافع آخر حاص أضيفه لى ھا هذا الدافع العام : ذلك لان الزجاجى ألف فيا 
ألف : « شرح خطبة أدب الكاتب لان فتيبة © » » وفى هذه الخطة 
بقول ابن فتيبة : 

« أرفع درجات لطیفنا أن بطالع شیا منتقو مم الکوا کب › وبنظر فى شىء 
- من القضاء وحد المنطق ” » . وهو هذه العبارة مخلع صفة اللطق عل المناطقة › 
ويجعل النظر فى المنطق للطف رافعاً له أعلى الدرجات » . 


وسر ن ت مر و ا و سی ی ن نے ہے مب و ے 


٠۷/١ الإمتاع والمؤانة‎ )٣( أدب الكاتب ص ؛‎ )١( 
۲۹۷ بغية الوعاه‎ )4( ١ ۷۷ الغارات‎ ie( 
٣ (ه) أدب اللكاتب‎ 


۰ — 


إلى هذه الدوافع ‏ معرفة الرجل بلغات آخرى غيرالعربية وقد دل على ذلك 
بقوله : « للعرب حسن بيان » وفضل نظم وحكة » ولا حباها اله ( عز وجل ) 
ذلك تخصيصا منه وتكرمة » فإذا كان كذل ك كان مرجع ذلك كله إلى أصلواحد . 
وهذا غير مشكل . وقد اعتر نا ذلك فى عدة لغات عرفناها سوى العرسة › فوجدنأه 
كذلك لاینفك کلامہم کله من اسم وفعل وحرف › ولا یکاد بوجد معنی رایع » 
ولا أ کش منه » ون کان لیس له ترتیب العرنی ونظمه وحسن تألیفه "“ . فعندی 
أن هذه الدوافع العامة والخاصة هى الى خاقت النزعة المنطقية ف ىكتاب الإبضاح 
فى علل النحو » قعل صاحبه الزجاجى فى عنوانه : لفظ العلل »› وألحق به مسائل فى 
الود ا ا ع ي ا اع 4 وا اقات 
إلى اختباره فى إلحاح > وآثر به الخاصة من الأخوان > وتاه »کا رایت من 
تما عظما . 

وإذ ئت أثر المنطق فى الارتفاع مكانة النحوى ورسوخ قدمه فى النحو › فقد 
آن أن أبین مدی ظهور المنطق فی نحو الزجاجی » وف یکتاب الإیضاح الذی تہدت 
فيه هذه النزعة » لاأعرف : « أصادقاً كان أبو على حين قال قولته فيه › أم كان 
جانباً ا حى فما يدعيه » . 

ولا بظن ظان أنى فول ذا اقباس النطق الذى رسمه أو حيان › وارتضاه 
للنحاة فى عصره » فلست أرضىأن قل كاهل النحو مسائل المنطق › وعاله وأقيسته› 
وقضاياه عل هذا انحو . بل أعد هذا بعض ما أرهق النحو من فترة جعلته كالما 
بعد نضرة » حترقا بعد نضج » ولكنى أعيش ببحى هذا فى القرن الرابع المجرى › 
كان لزاما أن أقيس مقابيس أمله » وأوازن بين التتعاصربن فيه بالموارين الى 
ارتضوها » تاركا القول فى نقد هذه المقابيس وتقدبرها إلى مكانه المقسوم . 

وأعو د بعد هذا إلى الكشف عن كتاب الإيضاح فى علل النحو للزجاجى 
وطربقة صاحبه فى تناو ل المسائل المنطقية » موارنا بينه فى ذلك وبين أنى على : 

يبدو المنطق من عنوان الكتاب » فاه , الإيضاح عن علل النحو > ثم تقرأً 
المقدمة ‏ أو على حد تعبير القدامى الخطبة ‏ فتطالعك العبارة الاتبة من 
قول الزجاحی : 


(۱) یشیر إلى اتقسام الکلام إلى اسم وفعل وحرف (۲) الإيضاح ۲۲ 


— ۹ 


« كل بيلف على قدر طباعه » واختيار تفسه وعله من ذلك الع الذى يعانيه › 
وروض تفسه للتصنيف فيه علوا وافتدارآً عليه » أو نقصا عنه وتبلدا فيه › 
أو توسطا مين هاتين المنرلتين ». 

لعلك ليظت هذه القسمة العقلبة فى منازل المؤلفين من العلو والاقتدار› 

ثم التقص والتبلد نم ما بين هاتين الازلتين من التوسط ٠.‏ 

أو قول : ومنل تدعه نفسه إلى الانفة من مطاولة نظيره عله فى العم والرتب 
واعتلائه إياه » وغلبته له فإن الهيمية غالبة عليه » 

وهذا معى بذ كره الفلاسفة كثيرآ ىدرجات الإنسان والأحوال الى تعروه 

ثم تراه يدعو غيره إلى تتبع ما أودعه هذا الكتاب , فإن هوفعل ذلك وتدبره 
ولم بره بنقاد فی طريقة القاس مستمرآ » ورآی آنه لاحق إلا فی غیرہ - کانت 
حلبة التناظر باجتهاعذوى الحم والنظر والفحص والجدل معنا فبا فاصلة يننا 
وينه » حتیتصير معا حت النظر إلى الصواب › فنعتقده جيعا » . 

وهكذا بلقاك المنطق » وتطالعك الفلسةة فى أول الكتاب › فإذا ما وصلت إلى 
الصلبمنه رأ حجاجا » وتعلبلا » وقياسا وتدليلاء وإذاعة لاصطلاحات الناطقة : 
كا حك والتسام بالصحة » والبرمان » والنظء والدليلالقاطع » والمجة ووضوح 


مبب س س سا ی سیوس سا کے د 


اللراهين » والدلائلالعقلية » ولق ۇل ا ا 
والساكن ETT TT‏ 
ك ى لا تدم المقاتق " : ا 

تحد ذلك كله فى أول ما بدأ به من العلل » وذلك حىث تقول : 

فأول ما نذ كر ذلك إجاع النحويين عل أن الكلام اسم وفعل وحرف › 
وحقق القول بذلك وسطر فى كتابه سيبو به » الناس بعده غير منكربن عليه ذلك : 

نبدا مايال عنه آعحاب سیبو به » وماعتج به له . قال لا ابه وسائرمن‌اعتقد 
هذا المذهب : من أن دک أن کلام العرب کله اسم وفعل وحرف ؟ وکیف کم 
ذلك > وسليتم بصحته من غير دلیل ولا رهان ؟ ونما ذکره سیو Ek‏ 


۲ = 


حن قال : « الكلام اسم وفعل وحرف جاء لمعى » . فقال قائلون : , إا قصد 
اللكلام المرب دون غيره» . وقال آخرون : « بلأراد الكلام امر كله والعجمى» »› 
وف ذلك احتجاج ونظر لم نقصد له فى هذا الكتاب .. . ولسنا غخاطبک إلا على 
أنه قصد الكلام المرنى دون ساثر اللغات » لان الجواب عن ذلك أسهل علي 
وأقرب » ثم مثل سيبويه كل صنف من ذلك ولم يقرئه بدليل قاطع » ولا حجة» 
فدل على أن اكلام ثلاثة أقسام کا ذكروا» وأنه لارابع ذه الاقسام ولاخامس 
ولا أك من ذلك فان كتتم قل عنه تقليدآً من غير برهان ولا حجة فأتم فى 
عمياء وشمة » فا دعا م إلى قول ذلك منه وقد علبتم أن انحو عل قیاسی ومسبار 
لا کثر ااملوم لا قبل إلا براهين وحجج ما خلا ما لزم قبوله من علوم اأشرلعة 
بعد وضوح الدلائل وإقامة المراهين » والدلائل المقلية والحقيقية علىلزومالحجة. 
وأنم جعانم ول قبولک من صاحبک ما ادعاه بغیر برهان ولا بیان . وما يۇمنم 

من آن يعارضه معارض قول لک a:‏ العرب أ كث من هذه الاقسام فبأى 
شىء تصلون إلى بطلان دعواه » و تصح.ح دعوی صاحبه ؟ 


الجواب : أن بقال له أن من الاشباء أشياء تعرف دة "قل بغير برهان. 
ولا دليل » بها يستدل على المشكل اا ليس » والغامض الخنى . )ا آنا نعل بدية 
بغیر دلیل أن وجود جسم فیحال واحدۃ سا کنا متحرکا » ولا سا کنا ولا متحرکا 
عال إلا فی حال خا الله ( عر وجل ) کا علذلك استدلالاء وکا آنانعل آن وجود 

جسم واحد فى مكانبن فى حال وأحدة ووقت واحدعال أن وجودەلافی 
مکان محال . ومن الاشاء ما يعرف بالدلابل الواضحة ة القرية المافتق علما الى 
لا تکاد تشكل عل أحد» حتی قوم مقام ما لم لعرف دة کو ا ولال و ن 
نعل أن القه [ عز وجل ) إنما جعل الكلام ليعبر به العباد عا جس فى نفوسيم » 
وخاطب به بعضہم بعضا انی ضار م عا لوقف عليه باشارة »ولا إعاء » ولارمز 
حاجب » ولا حبلة من الحنل . وإذا كان هذا معقولا ظاهراً غير مدفوع 7ین 
أن المخاطب والخاطب والخر عنه والخر أجسام وأغراض تنوب فى الع ارة ءا 
أماؤم أو ما يعتوره معنى بدخله تحت هذا القسم من أص أو نهى أو نداء ... 
أو ما أشبه ذلك ما تختص به الاسماء » لان الس والنبى إا بقعان على الاسم 


r —‏ س 


#لنائب عن المسى فار [ذن هو غبر انر ( والمخر عنه » وهما داخلان عت 
قسم الاسم . والخر هو الفعلوما اشتقمنه أو تضمن معناه » وهو الحديث “الذى 
ذکرناه ولابدمن‌روابط بین الاثنین وهوالحروف »ولن بوجدال معی‌رابع سبل › 
فيكون لدكلام قم رابع » وهذا معنى قول سيويه الكلاماسم وفعل وحرف . 

وبعد أن انتى من هذا التدليل العقلى › أورد دلبلا نقلبا فى قوله :« وقد روى 
ا أن أول من قال ذلك أمير المؤمنين على بن أب طالب ( صاوات الله عليه ) ١(‏ 
أعنى فوله : الكلام اسم وفعل وحرف . » ثم عاد إلى التدليل اء قلى حيث يقول : 
« ثم بقالله : قد دللنا على صعة مذهب صاحبنا » وأرنناك أن اعتقادنا لاس تقلىداً 
بل ببحث ونظر » والمدعى أنللىكلام قسما رابع أو آ كثر منه ن أوشاك › فان کان 
متنا فلیوجدنا ( كذا  )‏ ولعلا فليو جد لنا_ فى جيع كلام العرب قس)ا خارجا 
عن أحد هذه الاقسام » ليكون ذلك ناقضاً اقول سيبوبه » ولن بجد إليه سجيلاء 
وليس يحب علينا ترك ما قد تيقناه » وعرفنا حقيقته » وصح فى ااعقول لك 
من شك غير دليل ولا برهان » لان الشكوك لا تدفع الحقابق وباله التوفيق . 

الا اا لفلاسفة والمناطةة واصطلاحانيم را صر عا وذلك 
حيث عرض اقول فى اختلاف النحوبين فى تحديد الاسم والفعل والحرف : بدا 
بأن قال : و الحد الدال على حقيقة‌الشىء , فكيف يجوز اختلاف هذا ؟ وهل بجوز 
أن بد الإنسان لمن سأل عن حده إلا بأن قال له : د الحى الناطق المائت » » لان 
هذاهو حدهعلى الحقيقة ؛ وبنعكس عليه معناه : كقولنا : , الما بت الناطقهو الإنسان. 
ولا بحوز أن عد الإنسان غير هذاالحد » فان حده غيره إنسان كان عط 
ل أن بعدل عن حده إلى عض صفاته ورسومه الدالة عليه كقولنا : , الإنسان 
ح.وان ذو رجلين منتصب الةامة تحاك وما أشبه ذلك » . 

الجواب : أن بقال : ء إن اليد لا جوز أن ختلف اختلاف تضاد وتنافر › 
لآن ذلك يدعو إلى فساد الحدود» وخطأ من محده » ولكن رما اختلفت ألفاظه 
عل حسب اختلاف ما بوجد منه » ولا يدعو ذلك إلى تضاد المحدود کا :وجد الیں 
اراهن الا انى وا و ا من ا ادر الور 9ن الاد قاع اس 
والصور تشاكل الفصل . آلا ترى أن الفلاسفة الذبن م معدن هذا العلل آعنى معروة 


ا ر ب کہ س یی یو 


سے سے کا س س 


(١؛‏ أظنما المحدث (۲) الزجاجی یی کا ظهر لى من كتبه وعاصة أخباره 


— ۲٤ — 


الحدود والفصول والخواص وما أشبه ذلك قد اختلفوا فى تحددد الفلسفة نفسبا 
اختلافا : فقال بعضم ‏ « الفلسفة : « شار الحكة > . وقال بعضيم : « الفلسفة : 
معرفة طبيعية جيع الاشياء الموجودة » وقال آحرون الفلسفة : معرفة الأشياء 
المي جودة الإلمية بعنون المدر عقلا _ومعرفة الأشياء الإنسية « - عنونالمدر 
بالحواس . وقال بعضبم , » الفلسفة : «ماناه الموت د أى تعاطى الموت بعت إماتة 
الشہوات . وقال آخرون , و الفلسفة : الافتداء بالنارى حسب طاقة المخلوق » . 

وقال ارسطاطاليس , , الفلسفة صناعة الصناعات › وعلامة العلوم » . 

أولا ترا مكيف قد اختافواهذا الاختلاف › ولیس فيه تناقض ؟ لان كل واحد 
منهم قصد إلى طريق ما خدها منه , وإنما ذكرنا هذه الالفاظ فى حديد الفلسفة 
ها هنا ولیس من أوضاع النحو ين » لآن هذه المسالة الى تعيب عنما من يتعاطى 
ا لمنطق › وينظر فيه فل جحد بدا من مخاطبتہم من حیث عقون › و تفہیمېم من حیث 
يفہمون فكذلك بقول النحويون فم أيضا فى تحديدالاء والفعل والحرف کان 
لكل فريق منم غرض فى تحديده وقصده ‏ فيم من أراد التقريب على الميتدى.ء 
خدها من جهة بقرب عليه » ومنہم من‌آراد حصر أ کثرها فانی به » ومنہم من‌طلب 
الغا ة القصوى والحدعلى الحقبقة خدما عل الحقيقة لما ذكرنا وليسف شىء عا أتوا 
به ما تخرج عما ذ کر ناه وذلك بین‌نی کلامم لمن تدره . وهو نظیر ماتقدم ذ کره 
من كحدبد الفلسفة . 

ثم عقد حد بثاعن الفعل والمصدروأ ہما مآخوذ من صاحبه » وتعرض اخلاف 
بين البصربين والكوفيين فى ذلك , 

م یعقد حد شا تكلم فيه عن العلل النحوية وأقسامبا » ويضرب الاامثلة لكل 
منها » وهذا كله بتصل فلسفة النحو اتصالا كبيرأً , 

شم عقد الابواب الاتبة : 

اقول فى الإعراب والبناء : أمما أسبق » والإعراب ولم دخل فى الكلام »> 
والقولنالإعرابأحر 3 أ حرف ولم وقعف‌آخر الاسم دونأولهأو وسطه ؟ 

ثم أورد الجدل القام بين البصربين والكوفيين فى المستحق للإعراب من هذه 
اللاقسام الثلالة : 

م تحدث عن الا بواب : باب القول فى الاس والفعل واف اا اى 
فى المرتبة والتقدم 


— “۲0 — 


باب القول فى الافعال ءا أسبق نى التقدم ؟ 

باب ذكر العلة فى تسمية هذا النوع من العلل حواً 

باب الفرق بين النحو واللغة والإعراب 

باب القول فى مع الرفع والنصب والجر 

باب فی ذ كر الفائدة من تعل النحو 

باب فى ذكر علة دخول التنوين فىالكلام و وجو هه 

باب فى ذ كر علة ثقل الفعل وخفة الاسم 

باب فى علة امتناع الاسماء من الجزم م أورد أسثلة على أصحاب سيبوبه 
ورد علیما 

باب فى عة امتناع الفعل من الخفض وهنا أورد كذلك أسئلة على أععاب 
سیبوبه وأجاب عنہا 

باب فى امتناع الافعال من اللإضافة إلا وخفضبا ( أورد أسثلة على أععاب 
ا وأجاب عا( . 

باب القول بى التلنية واجمح ) 

باب القول فى الالف والياء والواو فى الثثنية والح ھی عراب آم حروف 
( وهى مسألة خلافية بين البصربين والكوفيين ) ذكر احتجاج كل فريق ما له وما 
عليه وخ الکتاب ذهب سيبو به وما احتح به وما له وما عليه » لاله عندنا هو 
الصواب دون غیره إن شاء الله . 

وخم الكتاب مسال عن المءرد وسيہر يه 

مل : قال أو العباس : الفرق بين ضربت زندا وزد ضر ته أن تر 
فى الأأولى عن نفسك » وتخبر فى الثانية عن زد . 

وقال أو العباس : لاأجز زمد ضربت وأجيز أن ز بدا ضر ته لاه لاجد بدا 
من الاضار إذا نصب زبدا ان . 

وقال أبو العباس : إذا قلت : كنت أعاك فعناه أشت أخاك . وإن قلت : ٠‏ 
لست أحاك فعناه بايفت أخاك . 

م ذکر مسال أخذت من أقوال سيبوه » وعلق على كل مسأل ... وېدذه 
المسائل المنثورة | الكتاب . 

هذا هو الزجاجى فى كناب الإيضاح › وذلك مبلغ تبه به » وهذا أثر ثقافته 


۳ — 
المنطقية فيه . فهل تراه بعد ذلك بلغ مبلغ الفارسى فى التعليل والندليل والقياس ؟ 
وهل إذا مع کلام أب على فى النحو استحيا أن يتكلم فيه ؟ 

الحق أن الزجاجى ختلف منهجه عن منهج الفارسى فى تناول مسائل الماطق : 
الفارسى مزجها مزجا بالنحو › فهو إذ قايس أو بعلل أو رهن » أو بذ كر القضايا 
بجحعل ذلك وغیره من مسائل المنطق ‏ فی نایا حوه وتضاعیفه » بورده ویتحدث 
عنه » حتى إصير المنطق مع نحوه وحدة لا تتجزأً » وكيانا متضامنا لا ينفصل ٠"‏ . 

أما الزجاجى فسبيله غير سبيل الفارسى فى ذلك : المنطق برد مسائله فى جنب 
مسائل النحو » ولکنه لا خالطه » ولا مټزج به› حى إنك لقستطيع فصل المسائل 
المنطقىة الى وردت فىكتاب علل النحو عن المسائل النحوبة » وتقول : هذا منطق 
الزجاجی» وهذا حوه ومن هنا کان منطقه منقو لا عن غیره . 

حقيقة ظهرت الفاسفة والمنطق مترجين فى خطبته الى صدر بها الكتاب » وقد 
عرضت إلى شىء من ذلك › وداللت عله » ولكنه حين تتاول المسائل اللحوبة 
لم وستطع أن :زج ما بعلل من المنطق ا بقول فى الحو . 

وأرجع بك مرة أخرى إلى الحديث الذى أداره حول حد الاسم مثلا : تراه 
أقحم الكلام عن الحدود » وأنہا لا يجوز أن تختلف اختلاف تضاد وتنافر › 
وأورد تعاريف الفلاسفة للفلسفة » وقد أحس هو أنه نقل هذا نلا من الفلاسفة › 
واعتذر من ذلك حيث قول : « ونما ذكرنا هذه الالفاظ فى تحديد الفلسفة ١‏ 
ا ... وكذلك شأنه حین بتفلست فی بقية کتبه الى رأیت» فقد قرات له فی کنابه 
المسمی « بأخبار الزجاجی قوله : ویس بین العلماء فما ذکر ناه نی الننی حلاف 
وكن الخالف هذا خر وجه ما تشہد الماعة بصحته دليلا على خطئه › وانقطاعه ... 
سم قال : وقد رتب العلماء للانقطاع مؤلفات وينوا ها وجوهاء وأخذ لعددهذه 
الوجوه بذ كر أضرب الانقطاع ويشرح كل ضرب ... فالضرب الأول كذا › 
والضرب الثانى ألا تضطرد العلة فى المعلول... والضرب الثالك هو أت بوؤول 
الاس من ناظره إلى أن بعتقد الحال ... والضرب الأخير من الانقطاع أن رد 
عل الجہے مالا عرف وجه قر باحق 7). 

(1) انظر فى هذا الفصل بين الرماني والفارسى 

(۲) راحم النس فى مكانه من هذا الفضل 

(۴) يرد نفى الزمان واكان اأوجودة فيه الأعاء لأن الننى يتصل بذاتها 

ه١ أخار الزجاجى ورقة‎ )٤( 
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هذا ما تعلق بسائل المنطق » وهو حديث بتصل فى أ كثره بكتابه الإيضاح 
فى علل النحو › وقد أشرت إلى ما بينه وين أنى على من اختلاف فى ذلك . وهناك 
سماٹ عامة ىكناب الإیضاح وف غیره من تبه . وکانت هذه السمات بعض 
ما خالفت بینه وبين أن على » والی من جلا كذلك _ فما أحسب - أنطقت 
ابا على فيه ما قال ۰ 

ذلك اختفاء شخصة الزجاجیى فا بتناوله من بحوث . ولا خدعنك قوله 
فى صدر كتابه الإيضاح عن علل النحو : د أنه لم بعمله على مثال سبقه » ولم عتذ 
على نظم تقدمه » فر ما كان ذلك ف الشكل لا فى المادة ؛ لانه عاد فقرر بجحانب 
المسائل المنشورة الى ضا إلى العلل وذلك قوله : مها مااستخرجناه منكتب العلمأء ء 
وبسطناه » وهذبنا آلفاظه وقربناه › ومنبا ما تلقناه من علمائنا ( رضی الله عم ) 
تلقينا ومشافبة ما ل بودعوه كتهم ولا بوجد فما البتة م فوجه الجدة فى هذه 
المسائل ما بتقوله‌هنا منأنها لاتوجد فى كتمهم » ومع أنه قنها مشافبة ‏ ومنها مسائل 
جرت بين النحو بین معن سلف فى الس اجتمعوا فما ختمنا هذا الكتاب ET‏ 

وقد رأيته حين بورد مسائل الخلاف بين البصرين والكوفيين راوبة لاغير » 
وناقلا عن الشيوخ السابقين : تراه مثلا بعقد حدما فى الفعل والمصدر وأمما مأخوذ 
من صأ-حمه » فلا رى ظلا (شخصيته . . وكذلك بورد ا لحلاف بن البصر ن 
والکوفیین فى جوار وغواش دون أن بون له رأى فما ”"“ . وقد أورد القدر 
الذى تظر فيه شخصيته حين سرد احتجاح البصربين والڪو« مين فى المستحق 
للإإعراب من هذه الاقسام الثلاثة : الأسماء والافعال والحروف ٠‏ بين 
ذلك القدر قوله: 

اعل أن العلل الى أودعها هذا الكتاب والاحتجاجات هى على لائة أضرب : 
ما ما كان مسطرآ ف ىكتب البصر بين والكوفيين بألفاظ مستغلقة صعبة فعبرت عنها 
بألفاظ قريبة من فم الناظرين فىهذا الكتاب . . . فسہلت مراتما والوقوف علا . 
وضرب مها ما اسقنبطته عل أصول القوم » واخترعته حسب ما رمت مرن 
الكلام بنساق فيه وااقباس بطرد عليه . 


۷١ أخار الزجاجى ورقة‎ )١( 
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وضرب مها أخذته من علبائنا الذبن لقيتهم وقرأت عيبم شفاها عا لم يسطر 
فی کتاب » ولا بکاد بوجد . 

فلو كانت القنمة بالسوبة بين هذه اللاضرب لكان لهنصيب الثلك .. . ولكى 
وجدت طنيان ما نقله من علبائه » وقرأًه عليم على الضربين الأخرين . 

تم بى ذلك أو بن معه جېده ى تېسسذب ألفاظ السا مين › 
وذلك قوله : 

« ونما نذكر هذه الأجوبة عن الكوفيين على حسب ما معنا مأ تج به 
عنم من إنصر مذههم من المتأخرين » وعلى حسب ما فىكتبهم ‏ إلا أن العبارة 
عن ذلك بغير ألفاظم والمعنى واحد» لانا لو تكلفنا حكابة ألفاظہم بأعيانما لكان 
فى نقل ذلك مشقة علينا من غير زبادة فى الفائدة . بل لعل أكثر ألفاظيم لاشم 
من لم بنظر فی کتہم » وکثیر من ألفاظہم قد هذما من حكى عنه مذهب الكوفيين 
مثل ابن كيسان » وابن شقير » وان الخياط » وابن الانباری» فحن نما تک 
علل الكوفيين على ألفاظ هؤلاء ومن جرى حرام مع أنه لازيادة ف المعى علهم › 
ولا خس حظ بحب مي . سس 

فأن هذا من أنى عل الذى بطالعك بأصالة فى عحثه » واستقلال فى شخصيته ء 
وتعقب لشيوخه › وتعرض لعاصره ؟ 1 وأبن الزجاجى من أب على الذى شى 
الأدلة إنشاء » وينشد الشواهد إنشادآ » و فحص وحص »› وبيس فى مبارة على 
كلام الشسيوخ السابقين . كل هذا بحعل أا على أمامك واضحاً سامقاً شاا » و بضعه 
من معاصربه موضع الزعامة » وينظمه فى سلك من قدرت له الإمامة » وبنطقه ‏ 
فی ره هو س مء فيه : ولو مع الزجاجی کلامنا فى النحو لاستحا أف 
کلم فيه › : 

هذه هى الظاهر الكيرى ‏ فى كتاب الإيضاح عن علل النحو ‏ الزجاجىء 
والتى بتخالف فما هو وأبو على الفارنى » وهناك غيرها له أوعليه فى ذلك الكتاب 
وغيره وستوضع فى المزان عند التعرض لكتابة الجمل وهو موضوع الحديث 
القادم إن شاء اه . 


)١(‏ الإيضاح فى علل النحو 
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مع الزجاجى فى كتابه ال جل 


الناس نون الثناء المستطاب على جل الزجاجى وهنا لايد من تعرف الاسباب 
التى جعلت الناس بقفون هذا الموقف التغابر مع أب على » وقد تحدثت عن طرف 
من الأسباب العامة الى دفعت أا على على أن يقول قولته من أن الزجاجى لم بكن 
فى النحو بذاك » ولا بد كذلك من أن أستفتیکتاب امل کا استفتيت من قبل : 
الإبضاح ف علل النحو > واللامات والااخبار للزجاجى › لاصدر فی حکومی عن 
تصور » وأرى مصداق قولة أى على فى معاصره الزجاجى . 

أسلوب الزجاجى فى ابمل سہل سمح » لا تعقيد فيه ولا النواء » ولا أثر العلل 
النحوة أو التدليل المنطق فيه . ومن شواهد هذه النزعة رغبة الزجاجى فى تهذ ب 
ألفاظ السابقين وعرضما فى موب لايش على المبتدثين » حم رأرناهكذاك بعلل اتجاه 
بعض الئمة فى تحد د الاسم بأنه راد تقربب ذلك على الناشثين . هذه النزعة فى 
سماحة التعبير تتصل ى رأنى ‏ فاحبة أدببة عند الزجاجى » فقد رأبته فى أخباره 
روی عن شيو خه أشعار عباس ن الاحنف ' » وای نواس ٩”‏ » وعبد الله بن 
المعتز " » وحدث الاأخبار الاد ية ٠)‏ مم هومتصل نامرد الادیب بروى عن 
شيخه الزجاج “ عنه »كل ذلك ما ألبس کتاب الل ثوا محا بسيراً فاشتهر عند 
الناس ورضى عنه التأدبون. 

وآبة شهرة كتاب المل أن الانبارى قال وهو تقدمه بالحديث عنه : « أنه 
المشمور فى أمدى الأأس ” » وكذلك فعل السوطى حبث قال : « عبد الرحن بن 
احق أبو القاسم الزجاجى « صاحب الجل > ۷ ولم یذ کر ما بعرفه به سواه . 

ور ما كان منأسباب شبرة كتاب ابمل تلك الطربقة الى اتبعبا صاحبه فىتأليفه » 
وهذا الجر التعبدى الذى أحاطه به ؛ فقد ألفه م › وكان إذا فرغ من باب طاف 
أسبوعا () » ودعا اه بالمخفرة » وأن نفع بكتابه وقراءته "“ . والناس بتلسون 


(1) ورقة ۳٠‏ (۲) ورقة 1٤‏ (۴۳) ورف ۳۹ 


)٤(‏ انظر ورقات L۴۰۹‏ وما بمدھ|ا 
)٠(‏ انظر ورقة )١( ۳٠١‏ لزحة الألباء ٠١٠٤‏ (۷) بغية الو عاف ۲۹۷ 


(۸) بغ الوعة ۲۹۷ )٩(‏ شذرات الذهب ٣١۷/۲‏ 


کو 


الركه » وبرجون الخير ما هو متصل عحسن الطر ية اأتى تصاحب عملا من الأعبال» 
وبتوارت الأخلاف عن الأسلاف هذه العقيدة فيه » وندفع الشيوخ المؤدبون 
ومن وراتم طلاہم المتلقون عنېم ‏ اندفاعا بشبه أن كو نوا فيه مسحرين . 
فلعل ذلك بعض السر ف إقبال الناس على كتاب ال جل › واهامہم به › وقد استجاب 
لله دعوة أىاحق » وبارك له فما قصد من نية » وقدم من عمل » فيحدث ابن خلكان 
أن كتابه من الكتب المباركة الى لم يشتغل به أحد إلا انتفع به (ء ويقرر ابن 
الماد فى الشذرات أن المنتفعين به خلق لاعصو ن ؛ » وببدو أن المغارية أغر تمم 
تلك النرعة الى سلكما اازجاجى نى تأليف كتابه فذاع بيهم › وألفوا له ولشواهده 
الشروح الكثيرة حى بلغت هذه الشروح فبا يقال : « مائة وعشرين را ف 
عضا لأعلام النحاة © . 

وقر بب من هذا ما قاله الشاطى ف قصيدته راز المعانی : لا قرأ أحد قصیدنی 
هذه إلا ينفعه الله [ عز وجل ) لانی نظمتہا لته ( تعالی ) خله] ۴ » . 

وشىء آخر أراه أرضى الناس عن كتاب المل › ذلك لانه كاب جامع للقواعد 
النحوبة والصرفة فى إيجاز بحدى على البتدئين والمنتهين جيعاً : يعطيك القاعدة 
العامة فى جل بعيدة عن تأوبلات المتأولين » وف أساوب سل لا ترى فيه عوجاً 
ولا امتا من تعقيدات المعقدين » وتفريعات النحاة والتجوبزات المشہورة عم فى 
المسألة الواحدة حى لتخنى الضوابط › وتتشعب المسالك . ٠‏ 

وبظہر أنه قصد قصدا إلى التيسير علىشداة العر ية » فسمى كتابه « لجل ». وفى 
تلك النسمية [عاء بالاختصار والرکز معا . جاء فى العسکر بات لای على بعد أن 
أورد أحكاما مختصرة فى الحروف : وهذه جمل وسفتبح ذلك زادات فی کتاب آخر 
إن شاء انه ”“ . والزجاجی كذاك حین بتصف حکتاه > فتراه بصدر الا بواب ذه 
القواعد المىكزة الختصرة الجملة وبقوله « واعل » وهى عبارة تلقاك فى أغلب 


س ا ا ن 


(۱) وفیات الأعبان ۳٠۷/۲‏ (۲) شذرات الذه_ ۴١۷/٣‏ 

(۳) شذرات الذهي ٣٠۷/۲‏ 

)ه١۹۷ کالاعل الشنتمری (ت ۱١۳ه) وان بابشاذ (ت ۹1۹٤ھ وان الداب (ت‎ )٤( 
٠۹۱٩ ۷ه) اذظر فهرس الطوطات المصورة‎ ١١ وان عصفور (ت ٩11۹ه) وان حشام (ت‎ 

(۰) نفح الطیب ٣٠٣/۱‏ (1) اامسكريات لوحة رقم ٠١۲‏ 


س إ۳ 


يدعو غالبا إلى تفمما » و,طلب منك القياس عايما . وأسوق بعض الا مثلة هذه 
الضواط دلبلا على ما أقول : 

)١(‏ د واعل أن الاسماء كلما تؤكد إلا السكرات » فإنما لا تؤكد _ لوقلت: 
ء قام رجل نفسه » أوقبضت درهما کله وما أشهه ل بحر ٠‏ » . فإذا أردت آن 
تتعرف الاراء الحتلفة فى هذه المسألة فاقرأً كتاب اللمعم " . 

( ب ) واعل أن لام الاستغاثة بدل من الزيادة الى تلح آخر النادى عو 
قولك یا زیداہ » یا بکراه » فلا تجمع پيهما : لا بقال يالزيداه » فتجمع بين اللام 
والزبادة ١‏ 

وأحيانا بعطيك القاعدة فى كليات كأن قول . 

د كل منادى فى كلام العرب منصوب إلا المغرد العلل » فإنك تبنيه على الضم وهو 
۴ موضع زصب ۲0 . 

وتقر يبا لمذه القواعد نراه يسوق الامثلة المتعددة فى كثرة جعلت ابن خلكان 
عيب ذلك عليه قوله . « وهو آی الجل ‏ كتاب نافع لو لا طوله بكرة 
ال مثلة (9) »,۾ 

وأخالف ابن خلكان ف ذلك » فقد وضع المل للمتعلمين المبتدئین ک) بينت › 
وهؤلاء تنفعيم القاعدة الضا بطة الجملة › والامثلة الموضحة المتعددة » فمذه أشيه 
باذج التطيقية انى قرم بها الملون ااتغصمون ف فن الندریس سن أمل 
هذا الر مان . 

وأنت ترى معىأن مثل القاعدة الى قول فما اازجاجى: « اجعلأول كلامك لن 
تسأل عنه وآخره لمن تخاطبه » فى حاجة إلى أمثلة موضحة » ولو تركبا من غير شيل 
للحالات الختلفة لكان الإام ألذى لار تضيه > ومن هنا أخذ الز جاجى سوقالامثلة 
لسوؤال رجل عن رجل › ورجل عن رجلین » ورجل عن رجال . م سوال رجلين 
عن رجلين . ورجل عن امرأة > وامرآتین عن نساء » وسؤال امرأة عن رجل › 
وعن رجلین » وعن رجال . 

(۱) باب الت وکید (۳) باب التو کید ۱۲٤/۲‏ 
(۴) باب الاستفالة )٤(‏ اب المنادى (ه) وقیات ,الأعیان ۳۱۷/۲ 
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وسوال رجال عن امرأًة ورجلين عن امرأة. ونساء عن رجال وعن نساء . 

عل آنی رآیته بکتنی بذ کر مثال موضح در عليه الباب » ویستغی بذ کره عن 
التتكرار ويسلك سيل المؤديين فى الشرح والمشل > کا قال : « واعل آنه لا يجوز 
تقد شىء من صلة المصدرعليه مضافا كان أوغيرمضاف » وذلك قولك : «جبتمن 
أكل زرد طعامك بوم الجعة عند أخيك متکئا أ کلا شدیداً , لا جوز تقدم شىء 
من هذا على المصدر » لانه فى صلة . فلو قلت : , بجبت طعامك من أ كل زيد»»› 
أو « بحست أ کا شدیداً من أ کل زد طعامك » وكذلك ما شه ل جز . ولكن 
إن جعلت متكا حالا منك جاز تقدمه › فنقول . , بت متكثا من أ كل زيد 
طعامك بوم الجعة عند أخبك أ کلا شدیداً وإن أردت أن الا كل وقع فى بوم 
الحعة عند أخيك ل بحزتقدم يوم ال عة عليه . وأردت أنالإبجاب منك وقعف يوم 
الحعة جازتقده . «فبذه السألة توضح لك هذا الباب وتبينه إنشاء اله فقس‌عليه» . 

6% © 

والزجاجى بعد ذلك أراد أن بوثق كتابه وقواعده › فساق الشواهد العربية 
الخالمة من کلام ( الله تعالی ( وشعراء العرب الذن تج بأشعارم من ا جاھلىين 
والإسلاميين . وكنت أود أن ق موازنة بين شواهده وشواهد الكتاب › وأين 
هل استقل بشواهد غير الى أوردها سيوبه ؟ ولكنى وجدت أن شيا من ذلك 
ببعد نى عن‌القصد الذى عقدت من أ جلههذا الفصل › إذ كانت هذه الوازنة لاتتصل 
به من قريب . 

وما بتصل منهجه الذى أراد أن بيسر به على المتملمين أنه عقد أبوايا خاصة 
بالرسم ١‏ » وأخرى خاصة باللغةكباب ما بؤنث من جسم الإنسان مثلا . 

وليست هذه الأبواب وثمقة الصلة بالنحو » إلا أنبا متصلة بالمقصد الذى من 
أجله وضع الکتاب کا ا تنتجت ‏ وهو أنيسد حاجةالمبتدئين ٠‏ كاتبين أو متحدثين 
وقد أدرك ذلك السيوطى فقال فى كتابه اللمع : « وعلالخط ‏ و تقال له المجاء 
ليس من عل النحو » و إا ذكره النحوبون فى كتهم لضرورة ما تاج إليه أابتدىء 
فی لفظه ونی كتمة () . ..» 

أما الا بواب الصرفبة الى جعاما آر كتابه فقد جرى فبا على سنة النحو بين 

۲٤۳/۲ اظر باب ا هجاء » وباب أحكام الممز فى الط (۲) اللمم‎ )١( 
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منذ سیبوبه ومن أن بعده» ذلك لان التصر ف کا بقو لابن جى : « وسطة بين الحو 
واللغة .تمجاذبانه » والاشتقاق أقعد فى اللغة من التصر ف »ك أن التصر ف أقرب إلى 
انحو من‌الاشتقاق » وبدلك على ذلكأنك لانكاد تج دكتابا فالنحولا والتصريف 
فى آخره » والاشتقاق نما مر بك فى كتب النحو منه ألفاظ مشردة لايكاد إعقد 
ما باب )». 

وبعد : فیبدو أن لزجاجی فی الجل نظر لی آنی عمر صا بنا سحق الجر می ٩‏ 
(ت ٥۲م‏ ه) فی «الختصر فی النحو » فقد قالوا عنام جری : دآنه آلف کناب “5e‏ 
وکان كلما صنف بابا صلى ركعتين بالمقام ودعا بأن ينتفع به وبارك فيه" »۰ وقد 
عرفنا ا لجو التعبدى الذى أحاط به الزجاج ىكتابه الجل › تماما على اذى فعلالجرى 
من قبل !! فهل کان الزجاجی بنظم عمله فی سلك ال جرنی ؟! > وهل کان سی من 
وراء كتابه الجل شهرة ونفعً تصلان إلى درجة الختصر ؟۲» أما المختصر فقد ظفر 
ن أنى على الفارسى نفسه بتقدبر منصف حين قال فيه : , قل من اشتغل مختصر 
الجر إلا صارت له بالنحو صناعةت©. 

وأما الجل فقد ظفر كذلك بتقدر الناس على النحو الذى بيذت › ولكن نحو 
الزجاجى وفيه , الجل » لا رضى عنه الفارسى › فيقول فيه ما قال . 

وی جانبالاسباب الى ذکرتہا سا با » والتی خالفت بین الرجلین › فی كتاب 
الإيضاح عن علل الحو أذكر هنا أسبابً أخرى تنتظم منبج الزجاجى بمامة ‏ 
ثم أتبعها باجال الأسباب جلة » م أختر هذا الفصل يتقوم لنحو الزجاجى رجو 
أن أ كون منصفاً فيه . 

تعرض آی على لازجاجی ما تعرض به ضرب من تعرضه لمن م فى طبقته من 
أعلام النحاة » وأو على لم بتعرض لمن هم فى طبقته حسب » بل تجاوزم إلىالشيوخ 
شم کان تعرض أب على للزجاجی آثرآ من آثار ملازمته للازجاج › فقد ذ کرت من 
الاسباب الى من أجلها تعقب أبو على الزجاج أنه لازم لمرد » وكان وفيا له عا 
وفاء (°)» ويرد الزجاج على علب خصي اليرد ‏ فيكون له « الرد على ثحلب فى 
اافصيح »”. ومعروف أن الميرد تقض على سيبوبه » وأبو على بنظر إلى سيبو يه 


٠١١۲ نزهة الألاء‎ )٣( 4٤ النصف ص‎ )١( 
٠١١ تزهة الألاء‎ )٤( ٠١١ تزهة الألاء‎ )۳( 
١١١ تزحة الألاء‎ )١( ٠۳ الفهر ست‎ )١( 
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نظرة الإمام الذى لادافع » وعتر به وبآرائه !عتزازآ » ومن هنا توارث تلامیذ 
لمرد اللائذون به خط آبی على » ک) توارث تلاءيذ أبى على دفع مانقض المرد على 
سيبويه » فهذا تلميذ أبى على الأول : ابن جنى » يصف المرد بالمغالطة والوم فى 
تعقبه سيبو به » ويرد ما بعقب أبو العباس المرد على قوله ‏ آى سيبوبه : أنأصل 
اسطاع ‏ أطاع ... فيقول ابن جى : ,« وقد ذهب عن أبى العباس ما نى قول 

سيبو به هذا من الصحة » فإما غالط وهى من عادته معه » وإما وهم فى رأيه هذا... 
أخذ بدلل على صحة قول سيبو به. 

وإذن فقدورث الزجاجى خط أبى على » لصلته بالزجاج الوق للد التعقب 
لسيبوه. 

هذا سبب أراه من الأسباب الداعية لأن بضع أبو على من قدر الزجاجى .. 

والزجاجی فى كتبه بوقر المرد" › وعحدث أخباره »> وشتصر له » فیعد ا 
أورد ما ذكره الانبمة النحاة فى ادود الختلفة الاسم > وفسدها واحدآ واحدا : 
فسد تعد يد الاخفش : سعید بن مسعدة کا سند د.د کل من آیی بكر بن السر اج ٤‏ 
وای الحسن بن کیسان > م ذکر حد أن العباس المرد > ووقف طو بلا عنده » 
وفسر غرضه من ذلك التحدىد ا ابن السراج أخذ من المرد تحديده › 
وذکر iN o SARE A‏ 

وقد بدا لى كذلك أن الزجاحى ل بلحقه من یی على لاان معاصر من طقته › 
ولانه مذ موال لازجاج N‏ بفتصر للمبرد ... حسب » بل لانه إلى ذلك قد 
هاجم سیو به » ورأی رأی الخطئين له » ول بدفع عه ¢ ووصف قوله بأنه خارج 
عن إجاع النحاة البصريين والكوفيين جيعاً : 

قال الزجاجى فى الوجه الحادى عشر من وجوه الصفة المشة : « أجازه سيو به 
وحده وهوقولك: مرت برجلحسن‌وجهه بإضافة حسن إلى الو جه » وإضافة الوجه 
إلى المضمر العائد على الرجل » وخالفه جميع الناس فى ذلك من‌البصربين والكوفيين 
وقالوا : « هو خطاً لانه أضاف الشىء إلى نفسه » وهو کا قالوا فافه ۳ 

وإذا كان جرد ملازمة الزجاجى لازجاج قد أورثته حنق نى على - لما ذکرت ‏ 
فكيف الام والزجاجى باجم سيبو به هذه المهاجة الافرة» وبنبة علما فى عنف 
)١(‏ مر الصناعة ۲٠٣۱‏ . 
(۲) انظر أخار الزجاجى ورقة ١ه‏ () ا لجل للزجاحى الصفة المشبة 
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بأخر العبارة حسف قال : « وهو ک) قالوا فأفهم » . 
ولن يعنى الزجاجى من تعرض آبى على له بعد ذلك آنه لابلتزم المجوم على 
سيبو به » فالزجاجى فى الحقيقة أميل ‏ إلى تقدير سيبو به حى قدره من الإعظام ‏ 
ينظر إليه فى إنصاف من غير أن بتحامل . ويتجلى ذاك إذ بقول : وغم الكتاب: 
كتاب الإيضاح عن علل الحو » بمذهب سيبو به“ وما احتج به وماله › وماعليه 
لانه ء دنا هو الصواب دون غيره إن شاء الله . 
وقد رأينا موقف الزجاجى فى الإيضاح وتبصيره أصعاب سيبوبه وتوجپېم 
إلى الاعتقاد ما جاء ى كتابه عن طريق التدليل اطق لا عن طريق التلقين . وإذا 
كان أو على الفارسى من أصحاب سيبو به » فإنه يستكار » أنفة › وحية » وعصبية ‏ 
آن پہصره آمثال الزجاجی بعبارات سیبوبه ودله على تپا » والقارسی هو من هو 
فى سير أغوار الكتاب › والغوص البعيد فى أعماقه . 
وإذ كان الزجاجى قد التزم المنطق على النحو الذى فصلت فىكتابه ء «الإيضاح 
فى علل النحو» » وبيفت مجه الذى لا يرضى أبا على » فإن الزجاجى قد ترك المنطق 
جلة فى كتابه المل » فقد أخلى هذا الكتاب من المنطق » ومسائله › وأقيسته › 
وقضاباه » و راهینه » وتعلیله » وتدلیله خلوا یکاد بکون تاما . وعو الفارسی ملىء 
هذه المسائل کا تبين . 
وإذن فأو على يستقل نحو الزجاجى إذا اتصل به عن أبة حال كان هذا النحو 
متصلا بالمنطق أو بعيدأً عنه . 
وأود أن أقرر أن أا على الفارسى بقترب من الزجاجى منهجاً وبعداً عن المنطق 
فی کتاره الإيضاح > فهو قريب الشمه من کتاب الزجاجی فى خلوه من التعلىلات 
الفلسفية › والتدليلات المنطقية 
وطريقة بى على إذا ما احتفل بالموضوع : أن بغمره تدليلا » وتفريعاً » 
وتعلیلا > ومنطقا » وتقصياً > والنحو الذى برضيه هو ما كان على هذا الحو . وإذ 
قدخلا نحو الزجا جى من المنطق على الهج الذى بلتزمه الفارسى فهو لاشك رى 
أن الزجاجی فی وه لا سیر فی تاره › ولا بحری فی مضاره . 
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ولعد : فالانصاف لزمی آلا أجری وراء الفارمى؛ فأری رأبه فی سحو الزجاجی 
فنحن لا نزن النحو وازن الفارسی حسب »› ولا ندور فی فلك : عباً عض 
معاصر نه والتقدمین عليه > آوکارها لىعض هؤ لاء وهوؤلاء . نعم ! ضغی ألا نضح 
من نحو اازجاجى لانه لإ بلترم المنطق » أوالترمه على نحو بتخالف فيه هو وأبو على 
بلعندى أن البعد عن المنطق : تعليلاته الجدلية منها عخاصة » عا رفع الحو درجات 
ولايضع من الزجاجى آنه هاجم حبنا سيبويه » ووفى رد . أنا أعترف بأن مبزلة 
الزجاجی دون منزلة الفارسى ف النحو والثمافة ألعر دمة على وجه عام ( فالفارسی له 
زعامة ومامة لم يصل ليما الازجاجی وآنی له ذاك !؟ والفارسیكذلك له طرشقته 
المستوعبة المتقصية فى تناول مسائل النحو فى شخصة طاغية ظاهرة » ولكى مع ذلك 
لا أهبط نحو الزجاجى إلى الدركة الى هبط به آبو على إليما حى رماه با لخزى 

والاستحياء لو تكلم فى النحو على نحو من الأانحاء . 
نحو الزجاجی نى الإيضاح مثل طوراً هاماً من زشاط النحو بین حول عبارات 
كتاب سيو به » من حيث تفسيرها » وإدارة ا دل حوهاء وإثارة المنافشات كذلك. 
کا أن نوه فى هذا الكتاب وكتاب اللامات » والأخبار - مثل طرفا من 
مسائل الخلاف بين البصربين والكوفيين » واحتجاج كل فريق مع توليق ذلك 
بالأسانيد . ما بعد بذرة للا نبارى فى الإنصاف » والعكمرى ف التبيين . و علىالدارسين 
الذىن ريدون تاريخ هذا الخلاف ألا ينسوا هذه الحلقة المامة الى صنعها الزجاجى 
فى سلسلة هذا التطور فى الاحتجاج . 
مثل هذا الكتاب صلة المسائل النحوة بالمسائل المنطقية من تعليل ودد 
وبرهان » ١ل‏ صلة المناطقة أنفسمم بالنحاة » وتعرض الاولين للآخربن بالقض 
والطعن والتخطئة ( انظر ما قاله فى تحديد الاس ) فى كتابه الايضاح . 
ثم هو ثل طرفا من أصول النحو أاق بها فى غضون كتبه هنا وهناك . أعحق 
للا أن نكر قيمة حوره التارعضة بعد ذاك ؟ 
ولت أدرى هة هذا الاجا ار كي الى اجه فى شى عد ورا 
کتاب المل » وهو [حساس أجده فى الكتب انى ألفها أعحاما وهم لله خلصون . 
هل استجاب الله دعاء الرجل حقاً عند البيت الحرام فنفع بكتابه الناس ؟ أو لان 
ألو به فيه سل مح خال من التعقيد والتفريع فيعطيك اللباب فى كل باب ؟ أو 
لانه فى جمعه مسال النحو جد على المتدثين والمنتهين أجعين »› قد يكون هذا أو 
بعضه » ولكن الزجاجى على كل حال له مكانة عندى وعند الناس ولا سا المغارية 
ما بحعلنى أخالف رأى الفارسى فيه » فأننى قوله ولا أرتضيه . 
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دی تا الین چوا یل 


اعصتل الا ول 
ر أن عل فى أ صو ل الحو 
ار جی فی کتابه الخصائص بای عل 


بینت فا سبق مقدار ما ار أن جى إشیخەفی الاحتجاج للقراءأات » واتخذت 
كتاب المحتسب مادة ليان هذا التأثر ومداه . 

والأن أتعرف آثار أي على عند ابن جنى فى أصول النحو › وقد أودعها 
أبو الفت م كتابه ا لخصائص . وبتناول أثر أىعلى » وتأثر ان جنى به فى ذلك الكتاب 
تتم الصورة الى نی رمم خطو طہا فی هذا البحث إذا کان من موضوعه د أثر 
نى على فى القراءات والنحو » . 

» 

اہن جنی فی کتاب الخصائص عتفل بای على : یی عليه » ویدل على مواطن 
اللراعة عنده » « فا كان أقوى قياسه » وأشہد مذا العلل اللطيف الشرف أنسه» 
فکأنه کان خلوقا ل ... () 


وراه قرأ تفسیره ۳) و صو به( > و لعجب ا بعقد من معان ° » و ګر به 


على أحكام الصناعة » ويثنى ناء على نرعة الشيخ فى القياس حتى أنه قال : « إن 


٣٤۷/١ المصدر السابق‎ )۲( ۲۸٤/۱ الخصائص‎ )١( 
4٠۹/۱ نفس الٰمدر‎ )۰( ۳٦۰/۱ )٤( ۳٠۸/۱ تفس المصدر‎ )۳( 


— ۸ — 


مسأ لة واحدة ف القياس أنبل وأنىەم ن كتاب لغة عندعبون الناس“ . ومرةوأحدة 
رأيته صف فيا الشيخ بالتعسف ". 

وقد كان هناك تفاعل بین ابن جنى والشيخ › وى هذا التفاعل عند أحدهما 
حين يضعف عند الأخر وقد بكون مهما فى طبقة وأحدة. 

| - فان جنى بتلقى عن الشميخ وذلك فى الفالب العم . 

< وقلیلا ما کان الشيخ تلق من ابن جى » فبتأر بتلبيذه تأثرآ إ بجا بيا حى 
يسجل الشيخ قول النلبيذ. 


وسآضرب المثل لكل حال من أحوال التفاعل فبا ياتى من حديث : 

فی (۱) نری ابن‌جنی بقول مثلا : سألت آبا على ( رحه الت ) » أو آنشدنا 
آبو على“ أوحدثنى* » أوكذا عبد إلى أبوعلى ( رحه اله" ) أو قول : وهو 
رآى أبى على ( رحه الله ) وعنه أخذته لفظاً ومراجعة وعثا . 

وف ىكتاب الخصائص ما ندل دلالة وة على تأر ابن جنى بأنى على فىأصول 
اللغة والنحو » وجاء ذلك التأثر مظبرآً لتق انج عن شيخه › فان جنى ينقل رأى 
أنى على فى أصول اللغة : أثلبام مى آم إصلاح ؟ وبنافش هذا الرأى ثم لعود 
لبه نى باب آنى وقت واحد وحت آم تلاحق تابع منہا بفارط ‏ . 

وهناك أصول كررها أو على فى مختاف كتبه » فبنى ابن جنى علا » وأفاض 
الحدبت عا » وشقق المقال فا من ذلك مثلا . 
أولا : جاءث الإغفال انى على ما نصه : , ولزوم الظاهر أحب إلينا(“٠‏ 


سم مہ سن س 


۳۲۲/۱ (۲) ٤۸۲/١ الخصائص‎ )١( 

۷/۱ )( 1۳4۳ 4/۱ )4( ۰۱41۷۳۹4۴۹۰/۱ )۴( 

t۲°/۱ (0)‏ )¥( ۲۹/۱ (۸) انظر الخصائس ۲۹/۱ (۸) انظر ۲۹/۱ ؛ 
)٠۰(‏ انظ الاعفال * ٥۲‏ تیمور تفسیر : ٠۹۸‏ 


— ۹ 


فا کان من ان جى إلا أن عقد باب , ف المل على الظاهر › ون أمكن أن بكون 
اراد غر 4 واورد فی هذا الباب ما نصه . 

د وذکر گید بن الحسن ( أروى ) فى باب (ع ر و) فقلت لاب عى 
من أين له أن اللام واو ؟ وما بؤمنه أن تکون ناء فتکون من باب التقوی » 
والرعوی » جنح إلى مان عله الاھ وور 2 
قوة اعتقاد العرب فى الحل عل الظاهر ما لم نع منه مانع ‏ » 

وثانیاً : فى الشيراز بات رأيت أا على نص على أن المرب قد بجرون الشى. 
بجری‌النظیر ‏ فیأنی امن جى ويعقد با لذلكالأصل الاغوى » أسماه « عدم النظير » 
وقرر فبه أنه إذا د لالد ليل فإنه لابجب إبحاد النظير .. . فآما إن لم رقم دليل فإنك 

حتاج إلى إبجاد النطيرد . 

ويتحدث أبو على عن الاعتراض فى كل من الشيراز .ات2٠‏ » والمحلسيات 7) 
وذلك قوله : « وليس فى الاعتراضات الى فصل ما بن الاشباء المقصلة اءتراض 
يحملتين نما الذى فصل به فى أعو ذا جلة واحدة يكون فيما تسد-دلليتصلين اللذين 
قح الفصل بينهما كالصفة ها » واستشد بالقرآن الكرے ؛ والشعر العرنى » ومنثور 
الكلام . وأورد البدت فى الشيرازبات : 

و ادث جة اأسنةقوم لاضعافولاعزل(“ 


أورد الابيات الآتبة فى الحلبيات : 


وبدلت - والدهر ذو تبدل هيغاً دبورآ بالصبا والشال 


کان - وقد ی حول جرم أثافرا امات ےول 


() المصائس ۲٣۱/۱‏ )۲( /۲4 (۳) انظر لوحة ۳٤‏ من‌الشمرازيات 
)٤(‏ الخصائس )١( rt‏ لوحة ١٠ه‏ (1) ۰٠‏ 
(۷) الشرازبات ١ه‏ (۸4) اللات ٠.٠٠١‏ 


—-e سے‎ 


فلا فوت اہن جنیآن قد فی کتابالخصائص ا فالاعتراض › قرر فیه‌ان 
هذا القسبل من هذا الع كثير » قد جاء فى القرآن » وفصبح الشعر » ومنثور الكلام 
وينشد البيت الذى أنشده أبو على فى الشيرازيات : ألا هل تاها ... ويذ كره ذلك 
بیت امریء القیس الذی ترد فيه جلته ( والحوادث جه ) وهو : 

ألا هل تاها - والحوادث جة بن امرأً القيس بن تملك بيقرا 

وبیت آخر هو : ) ) 

ألا هل آتاها - والحوادث كالحما . 

بورد الأبيات الى أوردها أبو على فى الحلبيات » وبعلق على ما أنشده 
أو على .. 

کان وقد أآنی حول جدید 

ورى ما خالف فيه رأى الشيخ ,أن ليس هناك اعتراض فى البيت . 

وثالثاً : وعقد أو على حد با فی المسکر بات بورد فيه تقس اہی بكر الکلام 
من حيث الاطراد والشذوذ ثم يستقل بعد ذلك عا بظهر شخصيته › فيشعب › ويشل؛ 
ويستطرد › وفرع( > وای ابن جنى فيتحدث كذلك عن أضرب الکلام فى 
الاطراد والشذوذ فيركز وحصر وبجحمع وبعزز فى غضون حديثه ‏ نظرية تهدرم 
السماع على القياس » وهی التى رددها أبو على فى مواطن محختلفة من كتبه " . 

ورايعا : وقول أو على فى الحجة : , فأما ما انفرد به ورش فى رواته عن 
نافع من أن الماء مكسورة وليم موقوفة إلا أن تلقى الام ألف أصلية مثل سواه 
عليہمو أأنذر تمو أم ل تنذرم - فالقیاس فيا إذا لقت الالف الاصلبة > وإذا 
لقست غيرها سواء وكأنه أحب الأخذ باللغتين مثل لا بأل ولا بش05 . 
E ES‏ 


(4( 
« 


e 


٠٤١١-۴۳۹/۱ رواية الخصائس ( حديد) ورواية اللات حرم انظر الخمائس‎ )١( 
٠۲ وما بمدها (۴) اظر مثلا الملببات ه حوش‎ ٠١٤ انظر المدكريات لوحة‎ )۲( 
۷١/١ الححة‎ )( 


E E 


کا ضرب بو على مثلا للاخذ باللغتين ما روى عن نافع من قراء ته مرة عليممو 
وار علیہ ٩‏ 

وقول اىن جى فى الخصائص : باب اختلاف اللغات وكلبا حجة : اعل أن سعة 
القياس تبيح لمم ذلك ولا تحظره عليبم » ألا ترى أن لغة التيميين فى ترك إعبال 
( ما ) يبلبا القياس ولغةا لجاز بين فىإعما ها كذاك » لان لكل واحد من القومين 
ضرا من القياس يؤخذ به » ولد إلى مثله » وليس لك أن ترد إحدى اللغتين 
بصاحبتبا » نبا ليست أحق بذاك من رسيلنبا » لكن غابة مالك فى ذلك أن تنخير 
إحداهما فتقو ما عل أختبا » وتعتقد أن أقوى القياسين أقبل ها ء وأشد آنسا 
با فأما رد إحداهما بالاخرى فلا" 

وهذا الكلام فى مضمونه و-فواه بلتقى مع الكلام الذى قاله الشيخ ومارآه . 

وإلى جانب هذه المقابلات التى بينتفيما تأر ابن جنى بأنى على هذا التأرالظاهر 
فالأصول اللغو بةوالنحو بة » ربت فى خلال الا و اب المختلفةمن کتاب ا لخصائص 
اعتاده كذاك على ااشبخ فى تقربرها ومن هذه الابواب . 

۳ تقض المراتب إذا عرض هناك عارض‎ ١ 

۲ تلاقى اللغة > وإنه ليصدر هذا الباب بقوله : « هذا موضع ل أسمع فيه 
لاحد شا إلا لآب على ( رحه الله ۲ )١‏ 

۴ - الاصلان قاران فى اركب بالتقدم والتأخير ٠‏ 

۽ تلاق المعانى لاختلاف اللاصول والمیانی ^ 

ه _ الاشتقاق الا كير » وبععرف فى صدر هذا الباب أن أا على كان يستعين 
يه » وخاد إلبه .. .. ۷ 

> مشامة معانى الإعراب معانى الشعر » ويذكر فى مطلع الكلام أن 
أباعلى يبه من هذا الموضوع على أغراض حسنة ^ . 


سیت ہف بے ہے ی 


٤٠١/١ بلدية (۲) اللخصائس‎ ٠١١/١ الحجة‎ )١( 
٣۲٠٣/۱ نفس المصدر‎ )1( ٣۰۲۳۰٠۱/۱ الخصائس‎ )۴( 
؛ (1) الخصائسن ۰۰۷/۱-_۰۸ه‎ ٦۸-٤4۹۷ /١ المحصائس‎ )٠( 


(۷) الخمائس ٠۲٠١/١‏ (۸) انر الخصائس ۱۰/۱٦۰۔۔۹٦٠٠‏ 


ا 

فده أمثلة توضح الحال الاأولى من حالات التفاعل بين الرجلين » وهى تلق 
امن جنى من الشيخ . وانتقل بعد ذلك إلى تعلية الحال الثانية الى فبا 

( ب ب ) تبادل معه ااببحث » وخوصان معا فيه : وذلك حیث قول ین‌جنی : 

د دخلت یوما على آی على ( رحه اه ) خالیاً نی آخر الہار غین رآنی قال لی : 
د أ بن أنت ؟ آنا أطلىك ! قلت : , وما ذلك ٩‏ « قال : ما تقول فا جاه عنهم من 
« حوریت » نأضنا معا فيه فلم حل بطائل منه » فقال : هو من لغة المن » وخخالف 
لغ ابی نزار › فلا نکر آن بجیء مخالفاً لملم ٠‏ » 

وأخرى حيت قول : وسألت أبا على ( رحه الله ) عن قول : 

أبيت أسرى » وتدبى تدلكى وجهك بالعنبر والمسك الذک 

تغضنا فيه » واستقر الاس فه أنه حذف النون من تبتین کا حذف الحركة 
للضرورة فى فوله : 


کذا وجهته معه › فقال لی : « فكيف تصنح بقوله : تدلک › قلت : عله 
دلا من « تہتی » أو حالا » فنحذف النون کا حذفبا من الأول فى المي ضعين › 
فاطمأن الاأص على هذا " . 

وقد بكون شىء من ذلك من قبيل الدربة باق ا الشٍ بخ على تلميذه » لكن نص 
ان جن عل آنه هو وشیخه تار فن هذا الاس ميل بى عن ذلك القدر إل اقول 
أن ذلك من فيل تبادل الحدتث » والخوض معا » وإلقاء كل مها طرف فيه 
اتغاء الوصول معا إلى الجواب . 

ومن دلائل الحال الثالمشة وهى قلبلة حيث يتلق الشيخ من ابن جى وبتقبل 
ما براه » مایطمان اليه ورضاه ‏ حت لیسجله فی تعالیقه ‏ ماجاء نی الخصائص : 

قلت مرة لای على ( رحه الله ) : قد حضرنی شىء فى علة الاتباع ف ( نقید ) 
وإن عرى . وأن تكون عينه حلقية » وهو قرب القاف من الخاء والغين فا جاء 
عتهم التجير والرغيف »كذلاف جاء » عنم ء النقيذ » از أن رشبه القاف لقر ما من 
الحلق ہا » کا شبه من أخنى النون عند الخاء والغين أما عحروف الف فالنقیذ فی 
الاتباع كالنخل والمنغل فيمن آخنى النون » فرضيه وتقبله » "م رأيته أثبته فما 
بعد عخطه فی ند کرته ©) . 


(۱) الخصائس ۴۹۲/۱ (۲) الخمصائٹس ٣۹٤/۱‏ 
(۴) المصدر السابق )٤( ١٠۲۹/۱‏ نفس اصدر ۳۷۱/۱ 


۳ س 


ون كانت عبارة : » « فرضيه وتقبله» توحی بأن التلميذ بعرض لا ليتلق‌الشيخ ‏ 
عنه » بل لبقر ما بعرض عليه أو ينفيه ‏ لكن قول ابن جنى بعد ذلك « ثم رأيته 
وقد أثيته ... » يدل على حال التق من الشيخ ‏ وتلك الحال قليلة نادرة علىو جه 
العموم . ولا يقدح ذلك فى مكانة أ على » بل آرى أن ذلاك ما يعلى قدره › إذكان 
دللا علي رغبته ف العم وحرص منه › وإقبال عليه . 

ا 

وان جی کأستاذہ حتج بالحديث الشر يف فى اع اللغوى › و تقر ر الأصول 
وشرح مذاهب العرب فى كلامها : استشہد فى باب القول على اللغة وما هى : تقول 
الرسول , من قال فى المعة صه فقد لغا » وفسر لغا بتكل .)١‏ 

وف تقر ر ماذهب إليه من أنالعرب قد أرادت من العلل والاغراض مانسبناه 
إليها » وحلناه عليبا قال : ء ومن ذاك ماروى عن النى ( صلى الته عليه وسال ) أن 
قوما من العرب أتوه فقال فم من آنتم ؟ فقالو! : « حن بنو غیان» فقال : «بل تتم 
نو رثدان» . فهل هذا إلأكقول أهل الصناعة أن الألف واانون زائدتان › وان 
كان ( عليه السلام ) لم بتفوه بذلك » غير أن اشتقاقه إياه من الفى منزلة قولنا حن: 
«ان الالف والنون فیه زائدتان» وهذا واضع . 

e ê 

رمایتفق فيه ابن جنی وبتأثر شيخه فيه :اصطناعه أساليب أب على عند الرهان 
والتدليل : فهو بورد الاعتراض وبرده" » وفرض الاسئلة ويجما » وسداً 
ما أسميته عند أ على بالتدليل المؤسس » ثم بتبعه الدليل المؤكد المقوى (٥ء‏ 
وبقولبالاولى والأجدر"ء ويسلك سيل المناطقة ‏ كايسلك أستاذه سبيلهم ‏ 
فی اتخاد أساليهم فيظهر عنده القياس الاستثنالى "“ وذ كر العموم والخصوص 
الوجھى ؛ وق التقسے المنطق ": وبناظر وبقايس؛ وغرم غراماً شديداً 
ذلك حى أنه تقول : إن مسألة واحدة من القياس أنبل وأنبه.من كتاب لغة عند 


۲٠٣۰/۱ الخصائص‎ )۲( ٠۰۱۴۳ الصائصس ۳۲/۱ وانظر س‎ )١( 


(۴) نفس المصدر )٤( ۲٤/۱‏ المحصائص ۲۰۹۰۱۰۹/۱ 
)٥(‏ انظر المصائص )٩( ۲٠١/١‏ انظر ۲۷۹۰۱۲۷۰۱۱۷/۱ 
(۷) انظر ۳۳۹٣/۱‏ (۸) انظر )٩( ٠١/١‏ اضر ۳۲۹/۱ 


(۱۰) انظر ۱۱۳۰۱۱۲/۱ 


— 4 س 


عون الناس () > ودم اشاس ما بين اليس والمقيس عله من فأرق"“ ۽ 
وأوضح البراهين عنده ما كان ملحقا البراهين المندسية" : بذكر المقدمات الى 
تذهی به إلى نتىجة يصدرها بقوله : فقد ثبت كذا وكذا١“‏ . وما شه ذلك 
بالاستنتاج الذى عقب خطوات الرهان على النظريات اهندسة . 

كذلك ما قفو فيه ابن جى قفو شيخه استغلال مسائل العروض والقواف 
ف التدليل والاحتجاج › ولا أطيل القول بالاثیل بل حسى أن شير إلى بعض 
الصفحات الى ورد فبا هذا الاتعاء «“ 

وان جنی معتد ‏ کشیخه ‏ بأبى الحسن الاخفش › وإنك لتری مظہر هذا 
الاعتداد فی قوله حیث دفع عنه : على أن أباالحسن قد کان صنف فى شىء من 
لتقا بوس كتيباً إذا أنت قرنته بكتانا هذا علمت بذاك أنا أنينا عنه فيه » وكفيناه 
كلفة التعب به » وكافاًناه على لطيف ما أولاناه من علومه المسوةة إلبنا المفبضة ماء 
ار واليشاشة علينا »> حتى دعا ذلك أقواما تزرت من معرفة حقائق هذا العمل 
حظو ظبم » وتأخرت عن إدرا كه أقدامبم إلى الطمن عليه » والقدح فى احتجاجاته 
وعلله") › وأو الحسن هنا سعد نن مسعدة الاخفش لانه هو الذى صنف 
الما بيس . 


ثم إن اين جنى بقوى مذهب الاخفش : علق على قول ضيفم الأسدى : 
إذا هو لم خفتى فى ابن عمى وإن لم ألقه الرجل الظلوء ا 
بقوله : هذا البيت تقوبة لمذهب أبى الحسن فى إجازته رفع زيد بعد إذا الزمانية 
بالا نتداء فى حو قوله تعال : « إذ السماء انشقت » , وإذا الشمس كورت ».... 
وإنما الغرض [علامنا أن ف البيت دلالة على عة مذهب أبى الحسن هذا“ . 


11/۱ (۴) ٠٠١١/١ انظر الخصائس‎ )۲( tAY/1 (1) 
٤٦٤۳۳۸۰۲ ٤۲)۸١۰۷ ۳/۱ انظر‎ )۰( ۳۰/١۱ انظر‎ )٤( 
۷۸ انظر الفهر ست‎ )۷( ٣/١ ااخصأئس‎ )٩( 


١١٠١/١ الخصائص‎ )٩( ٠١١۹/۱ الخصائس‎ )۸( 


— 0 — 


ويعرف مع‌الشيخ س أسلوب الأخفش فى تتاول المسائل » عقد ابن جن باب 
ف اللفظين على المعى الوأحد ردان عن العامل متضاد ن جاء فیه > « وقد کان 
أو الحسن ركاباً لهذا الشیخ آخذآ به » غير عتشم منه » وأ کثر کلامه فى عامة كتبه 
عليه » وكنت إذا ألزمت عند أنى على ( رحه اله ) أن أقول لابى ا لجسن شيا لايد 
للنظر من إلزامه باه قول لى : مذهب أبى الحسن كثيرة . 

کا قف موق شیخه من لیرد بدفع عنه ما اعترض به على سیب وه . 

ونری ی این جى الامانة العلسة » وكانت ها مظاهر ها فى الخصائص » وقد. 
لحظ ذلك ان جى من أستاذه » و نص عاما » ودعا الباحثين إلا © : 

ونمة حمة تظهر فى تأر ابن جنى بأستاذه أبىعلى » تلك إشارة الانصباب فى إراد 
الشواهد › لا بكتنى بالشاهد أوالشاهدين » وتلك‌الز عة الظاهرةعند الإمامسيبو به(“ 
فسلك کل من الرجاين سبيل الإمام فا" . 
الشيخ فيه › فاستطراد أبن جى بض موضوعات مرا طة <« FY‏ بظرعند الشيخ 
من الاستطراد لادنى ملابسة تفسيك الموضوع الأصيل الذى بتحدث فيه »> 
وتطنی‌ عليه . 

0 ریتخالف فيه ابنج e"‏ عل > ذلك ا کثار ا 

(۱) فب شاعم یره ٩‏ سرف إلا صادةا ٠‏ 

٩ من الخصائس‎ ) ٤١٠١۱۹۰۰۱۸۹۰۷۷ ( انظر‎ )۲( ۲٠۱۳/۱ الخصائس‎ )١( 

(۳) انظر ۲۷۹٣/۱‏ () انظر الخصائس ٠۰۸/١‏ وما بمدها 

)٠(‏ انظر سيبوبه امام النحاة لأستاذنا ١٤١‏ وما حراليما 


)٩(‏ انظر فی هذه الظاھہة من کتاب الخصائصس YEACAVTI/1‏ وما پیدھا 
(۷) الخصاٹضص ۲۲/١۱‏ (۸) المصدر السابق ٤)۲١‏ (۸) الخصائس ٤۸/۱‏ ۲ 


— ¬ 


(ب ثم هو بی على سرعته »> وخلوص ذهنه ‏ يسرع العمل ولابعتاقه بط 
ولا يستوقف فکره › ولا بتعتع خاطره؟ . 

(<) وعتج بشعره فى المعانى » ويدفع ماتوم من الخطاً فى ذلك إذ بقول : 
معد أن استشہد بشعره ‏ . ولا تستنكر ذ كر هذا الرجل وإن كان مولداً 
فى أثناء ما حن عليه من هذا الموضع وغموضه ولطف متسر به › فإن المعانى يتناهبيا 
المولدون كا تناها المتقدمون ... وباك والمحنبلية ثا » فإنپا خلق ذم » ومطعم 
عل علاته وخے ۳ . 

( د ) وعرف مذهبه ی استعال بعض الالفاظ کاستعال المتنىذا » وتا» وذى 
فی شعره کثیرآ وسأله فی ذلك "' . 

وقد بتفق آبو على مع ابن جنى فى تقدر المتفى إلى حد ما »> فقد عقد أو على 
مسائل فى الشيرازبات تتاول فما عض أ سات للمتفى بالدراسة*؟ » وف ذلك عض 
الاحتفال بالتفى » ولكن أبا على لايبلغ مبلغ ابن جنى فى تقدير المتفى والاحتفاظ 
لشعره علا به ال 

وموقف E E‏ ذلك أن أ باعل مع 
اعترافه بأن القراءة سنة متبعة(°) ‏ حك القياس » فا وافق من القراءات القياس 
اعتد بهو مالم ءوافق قررأن الجلعلہا » وارد[ لیما نبغی لابجو زماوجدعنه‌مندوحة © 

وينقل ابن جنى رأى الشيخ فى أن القراءة سنة مع اختلاف فى المثيل › واتفاق 
ی الفحوی . 

قول الشیخ : , لو قیل اللائ فمو ضع اللانی › واللاتی فی موضع اللالی فى غير 
النزيل لاستقام » ولا بكون ذلك فى التلاوة › لان القراءة سنة' . 

وقول ابن جى : وما حتمله القياس › ولم برد به الماع كثير منه القراءات 
الى تۇلرروابة ولا تتجاوز› لاه لم يسمع فيا ذلك كقوله عز امه د بسم اه الر حن 
الرحےے فالسنة ال أخوذ ما فى ذلك اتباع الصفتين إعر اباس التهسبحانه › والقياس 
بسح آشیاء فیہا ون لم یکن سدیل إلى استعال شیء منہا . ۔ ٩.‏ 


% % 


٠٣٠١/١ الخصائس ۳۳۲/۱ (۲) الخصائس ۲۳/۱ (۳) انظر الخصائس‎ )١( 
انظر الحديث عن الشبرازيات فى هذا البحث‎ )6( 

(ه) انظر الشرازیات )٩( ٩ ٤‏ المحجة نسخة البلاة ۲۲٤/۱‏ 

(۷) الشرازیات ٩ ٤‏ (۸) الخصائص ٤0۰١/١‏ وما بعدها 


۷ = 


وابن جنى بعد ذلك أرحب صدرآً حتبم لجزة فى قرامته : « واتقوا القه الذى 
تساءلون به والارحام » على حین ضعفہا أو عل وبقرر ابن جى أن ليست هذه 
القراءة عنده من الإبعاد والفحش والشناعة والضعف على ما رآه فيا وذهب إليه 
بو العباس 7 . 

9 ان جى لقراءة لعاشة وان عباس > وعیسی ۰ وآن بعمر » وزد 
ازغ هة a‏ “» وليض فم واحد من ااسبعة أو الثلاثة الذين 
فو السبعة . 

و۔حسب ابن جنی أنه عقد كتاباً فى القراءات الشواذ » فوقا واحتج طا(“ . 

وغریب بعد ذلك کله أن بقرر ابن جنی أن قراءة عاصم وقیل من راق بیان 
انون من من معيب فى الإعراب معيف فى الاسماع © 1 

وريت ابن جنى يستكثر من التعليل النفسى » والرجوع إلى الحس فى التدليل 
وکان من آبی على شیء من هذا فی بعض کتبه "' لکن ابن جنی توسع فيه حی صار 
ذلك من سماته الى يقس مما » وبتميز عن شيخه فما » وإليك ما عختصر الدلالة عل 
هذا ألا جاه . قال : 

الحذاق المتقنون من النحاة حيلون ‏ فى عللهم س على ا لجس » وحتجون 
شقل الحال أو خفتا على النفس “ › 

« لا توقف فى قل الباء الساكنة بعد الضمة ؛ لان حالما فى ذلك حال الواو 
الساكنة بعد الكسرة » وهذا کا تراه أس يدعو الحس إليه»و علو طلب الاستخفاف 
عليه » وإذا كانت الحال المأخوذ ا » الأصير بالقياس إلا حسية طبيعية فناهيك 
ہا ولا معدل بك عنپا“ . 


Û © 


وتظهر الصناعة الصرفبة فى اختيار ان جنى للالفاظ کا كان الشأن عندالشيخ »> 
أنظر مملا قوله . 

(۱) انظر الحجة ۲۲۹/۳ اللدية (۲) انظر الخصائس ۲۹٤/۱‏ 

۸/١ الخصائصس‎ )٤( ٤٠۳۸/۹ البحر الحبط‎ )۴( 

٠۷/١ الخصائس‎ )١( انظر الفصل الخاص بذلك من هذا البحث‎ )١( 


(۷) انظر مثلا الشرازيات ٠٥٠١٠٠٤٤‏ واللبيات 4٠١٤٤‏ 
(۸) الخصائص ١/١؛‏ (۹) نفس اأصدر ٤)۸‏ 


a Ca 


« لا تعدم هناك مذهاً اسلکه › ومأما تتورده » . 
وقوله : « جعلوه كالمنية على فرط عنايتهم " » . 
ا تقظهر الصناعة اللغوبة وذلك فى قوله ‏ مثلا ‏ ونا أى اللغة ‏ لم 
تقتعث اقتعاا » ولا هبلت هیلا ۳ . 


وعد : فذلك مدی ما تأر ابن جنی بای على » ومدی ما افترتی مقدار عله 
فى اللخصائص الذى مثل أصول النحو واللغة : 

تأثر ابن جنى واضحأستاذه نى الأصول النحويةواللغوية » واحتجاجه بالحديث 
الشر ىف » ونفى طرقة التدليل بالترامه مسائل المنطق وقضاياه » و بالتعصب لسيبويه 
وبالرد على من هاجمه وعاداه » والدفاع عن أبی اخسن اللأخفش » والاعتداد به › 
وبالانصاب فى سرد الشواهد › واستغلال العروض والقوافى فى التعليل »› وظهور 
ترزعة الاستطرأد عنده بطا بع خاص وعقدار 

وان جى بعد ذلك يکر فى بعض ما أقل منه شيخ : بكثر من الاستشہاد 
بشعرالمو لدين ف‌المعانى » ومن تقدرالمتفى » کا يكثر من التعليلالنفسى › والاحتكام 
ال طبيعة الحس فى الاحتجاج . 

وآنك لتجد بعض هذه السمات من التوافق أو التخالف فا عرضته من دراسة 
مقارنة بين الرجلين فى الاحتجاج _ فى المجة وامحتسب » ولكنى هنا بصدد بيان 
مدی تأثر ان جنى بشيخه فى أصول اللخة والنحو» وإننا لنرى ذلك التأثر متميزاً 
طا عه الذی ستقل به کتاب الخصائص › وبجر ى ف أصو له على سان من هدی 
الشيخ . حيناً بقنى منه الأثار › وحستاً فرق عنه مقدار على النحو الذى سلف 
به ألسان . 


۳٠۱۷/۱ الخمائس ۸۹/۱ (۳) نفس المصدر‎ )۲( ۸٠١/١ الخصائس‎ )١( 


فصر مص بار اتال 
آثر أي على فى فروع النحو 
تأر ان الشجرى فى أماليه بأ على الفارسى 


وان الشجرى من رجالات القرنین ا امس والسادس » فقد ولد ف رمضان 
سنة خمسين وأريعائة منالمجرة › وتونى فى رمضانسنة فتين وأر عبن وخمسما8ة() 
واسمه هبة الله ن على » وكنيته أبو السعادات "“ » وقد اشتر بأماليه فى النحو 
واللغة واللادب » وتأثره واضح بأبى على فى هذه الامالى الى أملاها فى سنة أربع 
وعشرين وخسمائة رة" » وفما حتفل بأنى على » فيعده من النحاة الحققين 9) 
والانمة المتقدمين'*“ . وقد قضى أبر السعادات مدة طويلة بقرى” النحو حى بلغت 
فما بول باقوتسبعین سنة »و مەی هذا أنه‌جلس‌لللاقراء وسنه فتان‌وعشر ون ) 
وتتصل سلسلة شیوخ بای على الفارسی فی عا العرببة - فهى کا بقول صاحب 
النزهة : أخذه عن ابن طباطبا » وأخذه ابن طباطبا عن على بن عيسى الرعى 
وأخذه الریعی عن أب على الفارسی عن ی بکر بن السرا( ...ومن تلامىذە 
ابن الأانبارى صاحب نزهة الالباء > ودنا عن مكانته فى عصره وما نتت إليه 
رباسةالنحو فى زمنه حى صار :عى من رأينا من علباءالعرة » وآخر من شأهدنا 
من حذاقهم وأ کارم ٣"‏ تل سلسلة شيوخه » وذلک ابن الانباری أحد تلاميذه 
والذى ہمنى فى هذا البحث أن أتعرف مكانة أبى على عنده » ومدى تأثره به » 
وتقدره له : ورظهر قدر ابن الشجرى لابى على واقتفائه أثره فى هذه الاحكام الى 
يصدرها على المسائل النحوبة متفقة مع تلك الاحكام الى أصدرها أبو على من قبل 
ویقیس علیا » فنراه مح على الكسرة فی غلامی ونحوه بنا حر بناء » ويقول: 
د [ن کل حرک لم تحدث من عامل حرکہ ناء › کا حکر آہو علی فی الباب الثانی من 


۲٣۸ انظ هة الألیا۔‎ )۲( 4 ٠۸ بفية الوماة‎ )١( 
١١۴/١ )٤4( من آمالى ابن الشحرىی‎ ١ < ٤۷ انظر ص‎ )۴( 
۲A ۳/۱۹ (71) Y4/YcFTIT ToT jY (°) 


(۷) انظر تاربع الموف والوفاة (۸) نزحة الألباء ۲۷٠١‏ () المصدر السابق. 


س 0۰“ _— 


الجزه الثانى من كتابالإيضاح بأنحركه التقاء السا كنين حركة بناء » وذلك فىقوله : 
, وحركات البناء الى تعاقب على أواخر هذه البفية حو حركه التقاء السا كنين 
فى أردد القوم » ( . 
م نراه بقل آقوال أب على مستشہدا ہا معتداً حيث بقول : قال أبو على : 
أرواحمودع »كولمم , ليل نام » » ولو أنشدمود“ع جاز » وكان النقدير مودع 
فیه » کا حذف من قوله : , کبیر آنلس فی یحاد مزمل « آی مزمل فيه » " . 
شم نری ان‌الشجری بعتدر لای على الفارسى من اغفالة وجوها إعراية لا عجز 
مثله فى عله عن ذكرها» وذلك ما ذكره فى صدر الجلس:التاسع والعشرين حول 
يت الاخطل : 
إن العرارة والنبوح دارم والمستخف أخوم الاثقالا 
قال بو على فى بعض أماليه : « أنشدناه إراهے بن السرى الزجاج › وذ كر 
أن الرواية فى المستخف بالنصب وبالرفع » فأما , الاثقال »> ارج من الصلة ؛ 
ومنتصب ممضمر دل عليه المستخف ,. م عقب ان الشجرى على هذا بقوله : 
وهذا جميع ما ذکره فی البیت فی الجزہ الذى وقع إلى › ولعله قد استوف القول فيه 
فی موضع آخر 7 . o C_.‏ 
وهذا اعتذارلابى عل - إلى جانب معرفته بطر يقةشيخهنى التقصى والاستيفاء» 
فعبارته الأ خيرة دالة على اللاصن جيعا . 
+ %* % 
ويد ل كتاب الامالى لان الشجرى على أنه اطلع على كتب الفارسى اطلاع واخ 
متفهم » فہو بطلع على كتاب الإبضاح “١‏ وعلى شروحه الختلفة ° 
ک) بطلع على تكلة الإيضا © > وعل كتاب العوامل "٤ء‏ وكتاب التذ كرة ^ . 
وبطلع على الشیرازیات "' كايتصلبكتابه الحجة ۲۱ » و بنقل منہا کثیرآ نی أماليه ٠ء‏ 
ثم هو جيل الطرف فى كتبه بعامة ” . 
() امالی ان‌الشجری ٤/۱‏ وانظر ۲۱۹/۲ 
٩۰/۱ )۲(‏ واظر فی ذلك ۶۱۱۳/۱ ۱۲4؟۹٤۱؟‏ ۱۰۸۱۰7۱۰۳۱۰۲۶۱۰۰ 
۰ |۱ وما بمدها ۲۲۲/۲ وما بعدها » ص ۲۳٣‏ 
(۴) ۱۸۹/۱ وما بعدها )٤(‏ انظر مثلا ۳٤۹٤۳۳۹/۱ ۹۳٤۳؟۳۳۲۰۹۳۱۷ ٩٤/۱‏ 
(۰) ۳۱۷/۱ )۰/۲ (۷) ۱۵۰/۱ )۸( ۰۳/۱ 
rrv/ (0)‏ (۱۰) ۴۲۰۶۲۰۹/۲ (۱۱) اظرمثلا ۲٠٣٤/۱‏ (۱۲) ۱۸۰/۱ 


= ہل“ — 


ويبدو تأثرهبأى على كذلك - فى طربقة تناوله لشرح الاالفاظ اللغوية» 
قال فی شرح ألفاظ البيت : 
جزى اله عنى والجزاء بكفه عمارة عاس نضرة وسلاما 
النضرة : الحسن › ونضر أله وجهك حسسه » ومنه « وجوه دو مئل نأضرة › 
, ولقام ضر هة وءمرورا » والسلام : التحية . والسلام : السلامة . والسلام : الله 
جلت عظمته » ومن السلامة قول الشاعر . 
حى بالسلامة ام ڪر وهل لى بعد قوی من سلام ؟ 
ومن السلامة أيضاً قول الله جل ثناؤ. : د مم دار السلام عند رهم » وى أله 
الجنةدار السلام لسلامة أهلبامن الأفات» والفقرء والمرض بوالموت »وال حزانء'. 
وکان من مظاهر تأثر ابن الشجرى بای على فى المتن اللغوی  )٦(‏ أبضاً ‏ 
آنه پستعین بأقواله : جاء فی شرح البيت : 
می ما تلقى خلوبن ترجف روانف إليتيك وتستطارا 
وأما الألية » فقال أبو على الحسن بن أحد الفارسى ( رحه الله ) قد جاء 
من المؤنث بالياء حرفان لم بلحق فى تشنيتهما التاء » وذلك قوطمم : خصيان واليان 
, فأذا أفردوا قالوا : , خصبة وإلية » وأنشد أو زد : 
ترتج الياه ارتجاج الوطب ۳ 
وقلة . عطية بن كعب ٠‏ ضفعينة واقفة فى ركب 
ان خصیبه مر التدلدل ‏ ظرف موز فيه نتا حنظل ١‏ 
م هو سك ملك ل الفارسى فى التعليل المنطق » والتدليل بالقياس وبدو 
ذلك إذ بقول فى شرح الالى من قول الرضى : 
قد كان جدك عصمة العرب الالى فليوم أنت لمم من الإعدام 
الالى : حتمل وجهين | : أحدهما أن يكون اسما ناقصا معنى الذين » أراد الألى 
۱۷/١ )١(‏ وقد عقد فصلا للمتن اللغوى عند الفارسى فليراجم 
(۳) انظر ۱۸٤5۷۹1/۱‏ مثلا 
(۴) نوادر أي زيد ص ٠١١‏ الرطب : سقاء اللإن ... والثدى المظم 


)٤(‏ أمالی ابن الشجری ۲۰/۱ ؛ واابیت ورد ف الکتاب ۲١۲۶۹۱۷۷/۲‏ انظر سيبوبه 
إمام النحاة ص ۴۲۲ 


ا 
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سلوا غذف الصلة لعل با كا حذفبا عبيد بن الا رص فى قوله : 
حن الالى فاجع جو عك ثم وجبم إلينا 
أراد : حن الالى عرفتهم . 
والوجه‌الثانى أنيكون أراد الأولى غذف الو او الى هى عين ( الفعلى ) کا-عذفبا 
الأسود بن عفر فى قول : 
وأتبعت أخرام طريق ألام کا قيل نحم قد خوى متتابع 
قيل إنه أراد جوت آخرم كامجوت أولمحم أى ألمحقت آخرم بأولمم فى المجاءء 
وبدلك على أنه أراد بألام أولام أمران . 
أحدهما : معادلا لأخرام » ومثله قول أمية بن أنى الصلت : 
وقد علبنا لو إن العلل ينفعنا أن سوى يلحق آخرانا بأولانا 
ومثله فى كتاب اله عز وجل : , قالت أولام لأخرام ». 
والثانی : « آنا لا تخلو من أن يكون المراد ا ما ذكرته أو تكون إلى الميمة 
اى فى قول إ TT" eq‏ 
ھۇلاء م ھۇلا كلا أعط ت غالا عذوة بعال 
أو يكون معنى الذي نكقول عبيد : 
ه وعجن لى صَرَبتا رأسَ حجر ه 
فلا جوز أن تكون المبمة » ولا الموصولة ء› لان تينك لا تضافان › فثيت 
ما ذكرته أن اللمراد با أولام (. ) 
ولعلك تلمح معى : 
(1) قياسه اانحوى فى قوله : خذفوا الصلة لعل اكا . 
(ب) قياسه الصرنى فى قوله : حذفوا الواو . 
( ج) قیاسه الاستثنای الانفصالی فی قوله : لا تخلو من أن ,کون . 
( د ) واتخاذه فى ذلك براهين المندسين . 
- وانظر طرفاً من قياسه الإعراى”' : أحسن الحذف فى المضاف مادل عليه معنى 
أو قرينة أو نظير أو قباس ثم أخذ ثل لكل با بؤيد ما نحن فيه . 
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۲۹۰/۱ امالی ابن الشجری ۳۰/۱ وانظر‎ )١( 
۰۱/۱ وما بہدها و۸ ۱ م ' لیر‎ A۲/۱ () 
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وکا یظهر تأثره بی عل فی التو جيه الإعرایی لقراءات القرأه وذلك توجېه 
قراءة نافع : ٠‏ هذا بوم نفع الصادقين صدقيم » بنصب بوم » وقرأءة ية السبعة 


رفعه (© 


% *% * 


وهو يسلك مسلك آنى على فى الترامه الامانة العلبية » وببدو ذلك فى قولى : 
وقد مر فی کلام لای على ذهب عى مکا نه شضمن تجوز رفع مرتوی بارتوی » 
وآنا منذ زمان جيل فکری وطرف فى تعرض المکان الذى سنح لى فيه كلامه » 
فلا أقف عله ١‏ 

ومن أمثلة هذه الامائة ما ذكره بعد نقله عن آبى على روابته أوجه الإعراب 
فى المستخف من بيت الاأخطل ٠‏ 

إن العرارة والنبوح لدارم والمستخف أخو م الاتقالا 

إذ قول ان الشجری : هذا جیع ما ذ کره فى البيت ف الجزء الذى وقع إلى 
ولعله قد استون القول فیه فی موضع آخر o. . ٩۱‏ 

وهو إقرار ضمنى بن هذا الموضع الأخر لم طلع عليه حتى ساعة إملاثه الجلس 
التاسع والعشرين من أماليه » وفى ذلك من الامانة العلبية افيه" . 

RK # 

کا تأر أبا على نى تفسير القرآن بالفرآن وذلك"' ما ورد فى الجلس السادس 
والسبعين عن الكلام فى قول الله عز وجل , ألم نشرح لك صدرك ووضعناء 
بتوجه فى قوله لك سؤال : فيقال , لو قل » ألم نشرح لك صدرك كان ال كلام 
مكتفباً » ومثله : « ورفعنا لك ذكرك » فلاى معنى ذ كرلك . 

والجواب عن هذا السؤال : أن اللام فى لك لام العلة الى تدخل على المفعول 


٤٤/۱ )۱(‏ (۲) فى قول الشاع . 
فلت کغفافا کان خځرك کله وشرك ع ما اروئ الاه صتوی 
(۳) بين‌الموضم عندالكلام على هذا البيت فى مکان اخ فذ کر آنه ص به فی الت کر :۲۹۸/۱ 
140٥/۱ (4)‏ (۰) ۱۸۹/۱ 
(1) خصصت فصلا نحدثت فيه عن أمانة أي على ومظاهم‌ها فليرجم إليه 
(۷) وى هذا النص التدليل بالفياس أيضاً 
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من أجله فى نحو قوللك فعلت ذاك لإ كرامك › فإن حذفتما قلت , فعلته [ كرامك» 
کا قال : 

اللأصل لتصديقك » فلا حذف اللام نصب » فإن حذفت المصدر رددت الام 
فقلت , فعلت ذاك لك » ومثله , جت نة زيند » و « حبة زيد» ومنه قول عر 
ابن أبى رسعة: 

وير بدا ابن خمس وعشر ا و ا 

أراد لاجله قال الفتاتان قوما 

وإذا عرفت هذا المعنى :أل نشرح داك صدرك ک) قال تعالى : فن برد ايتهأن 
له لشرح صدره للاسلام ل ا الروت نات الام(“ —— 
وإذاكان ابن اكجرى قد تأثر بابي على هذا التأثر على النحو النى بينت » إن 
نراه ينص أنه يفهم من كلام الشيخ مالا مه النحاة وخص مم أباطالب العبدى ‏ 
إذ بقول : 

« وغير أبىعلى ومن اعتمد علىقوله رووا نصب الماء"“ » ولم برووا فيه الرفع 
فازموا ظاهر اللفظ والمءنى فذصوا إلى أن فاعل ارتوى مرتوى وأو طالب 
المدی"“ منم » وذلك آنه ذکر لفظ أب عى فی تعر یب انيت ئم قال 0 liy,‏ 
مطالب بفاعل ارتوی مم ممل قوله : « ما ار وی الماء مرتوی » وله : , ما شرب 
الاد شارت :أف يدا »» فدل کلامه عل أنه یعرف المعنى الذى ذهب إليها بوعلى 


ست سس ی یں ی سی نن ننف ر س ی نے 


من نصب مر توی عل أنه خر کان( أو رفعه عل أنه خر اث ى . 

وراه فى صدر كلامه عن ذلك البيت : « فليت كفافاً . . . , بذكر أن عض 
أهل الدب قال : : « إن هذا البيت مشكل » وقد زاده تفسير أبى على له إشكالا › 
ثم يتولى هو تفسير البيت با بحل الإشكال » وبوضح الغموض " م نراه يعرف 


rrr/ الحلس السادس والسبءون‎ )١( 

(۲( مع أن با طالب شرح کلام ی على ف الإيضاح بكلام أ على » انظر إباه الرواة 
(e)‏ فی ايت : فلىت كةافا کان خبرك کله #4 وشرك عن ما ارتوی لاء صر توی 
)٤(‏ حو أحد تلامیذ ابي على . انظر نزهة الألباء ۲۲۲ 

١۸۳/١ تفصيل الكلام فى شرح ذلك من الأمالى الشجرة‎ )١( 

۸۲/۱ (۷) ٠۸٤/١ تفصيل اكلام فى شرح ذلك‎ )١( 


ون“ — 


بان لای على کلاما فى تتكملة الإبضاح محتاج إلى کلام رزه » و تفسیر بو عه ۲ 
وبأخذ فى التفسير والبيان . 

وف موضع آخر ينص على أن آبا على , قد ألغز فى كلامه » وما وجد لاا حدمن 
مفسر ى كتانه الذى وسمه بالإبضاح تفسير هذا الكلام » ولكنهم حادوا عنه إلى 
تفسیر قول آخر )٩(‏ 

ومن هنا نراه بعقد الجلس لشرح بيت وإعرابه ما ذکره الفارسی"' أو ندر 
الكلام على وجه عراف وجهه أو على ف قراءة » اوخارة 

وإذا ذهنا نتس أسباب تأثر ابن الشجرى بأبى على الفارسى ‏ بدا لنا أنه 
بغدادی ميل الى أعاة الصرة" » حي تقول :, ولنحاة الكوفيين فى أ كثر 
کلامم تاو بل فارغة من الحقيقة " » وأنه أخذ عن ابن طباطبا عن على بن عيسى 
الریعی عنآنی على الفارسی ٠۸‏ > ولذا نراه ينقل آقوال الريعى ١‏ > ولشرح المح 
لابن جنی ٠‏ ورشترك مع ابن جنی - تلبیذ على فی تعصبه للتنې فتراه یرد 
عل المتحاملبن عله › ونفرد فى خامة كتابه بحسا قصره على أ مات من شعر 
آبى الطيب المتنى تكلم عليما > وذکر ما قاله الشراح فیا › وزاد م عنده 
ما سنح“ له » وبورد المسائل لشرح أساته» » ك عقد الجاس هذا 
الغرض ١١‏ 

وسهذا نستطيع أن نعد ابن الشجرى من هذه المدرسة الى تقف يجحا نب المتنى ء 
وای تقابلبا المدرسة الأخرى المتعصبة عليه » المزرية به » والتى مثلما أبوحيان ومن 
أف لفه من علباء عصره ٠°‏ 


٤۰/۲ )۱(‏ وما بعدها » وانظر ص ٠٤‏ من هذا الحزه 

(۲) ۳۱۷/۱ (۳) ۲۰۱/۲ (4) ۲/ ۲۱۹و۷٥۲‏ 
(ه) ۳۰۰/۱ فی تفسير قول أب على « أخطب ما يكون الأمير قابا > 
(3) الأمالى ۲/١‏ » وترجة ابن خالکان (۷) ۱۲۹/۲ و۷١٤١‏ 


(۸) مال ابن الشجری ۲۹/۱ )٩(‏ نزهة الألاء ۲۷۰ 
)٠١(‏ انظر ملا الأمالى الشحرى )١١( ۷١/١‏ وفيات الأعيان ٠٦/١‏ 
(۱۲) أمالی‌ان الشجری ۲۰٠٣/۲‏ (۱۳) ورات الأعيان ٠٦/۰‏ 


۳۱۳۰۳۰۳/۳ ااظر مثلا‎ )۱ ٤( 
۷۷/١ والحلس الثاني عفر‎ ١/١ انظر مثلا الاس السادس‎ )١ ٠( 
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وقد قدرت - أول الس أن يكون من أسباب تأثر ابن الشجرى 
بأبى على الفارسى عاوبة ابن الشجرى » بل كان نقيب الطالبيين بالكرح ١‏ » 
والفارسیک) نعل علوی شیعی " . ولك عدلت ءن الاعتداد بذلك سیا من‌آسباب 
التأثر به ؛ لن الادلة لم تخرج بى من مرتبة الظن إلى داثرة الىقين › لان مظاهر التأئر 


ف هذه الأأاحة عبر ادي ۰ 
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و ع ى أ العباس المرد » وكيف 
أن أا على وقف بدفع عن سيبوبه ما تقض المرد عليه » وربا كيف کان بغلطه 
فا يذهب إليه الفا رآى سيبو به » وقد تحسست هذا الاتحاه من أبن الشجرى فل 
أ ر آنه ری فى سنن أبى على إلا إذا كانت مخالفة المد صارخة » فما بعد عن اجماع 
SEG E‏ 
كالذىرآە المعرد من تعلق ال جار فى : د أمافی زید فانی رغبت  »‏ برغبت › على حين حیں 
آن سيو به وجميع النحو ین بعافونه بآماتفسہا » وهنا قف ابن الابجری مفسدآً رأی 
المر: وذلك حيث تقول معلقا على ما رأى : 

وهو قول مبان للصحة › خارق للاجاع .. .. وهو فى مذهب أبى العباس 
جائز » وفساده واضح »> " 

وقد بدو أن ابن الشجرى اعخذ هذا الموقف من المرد فى هذه المسألة وأمثاها 
غير متأثر بأنى على » بل متحرجامن مخالفة اللإجاع الذى هو حجة عند نحاة وهل 
الشرع أجعين . 

وإ تماما هذا الموضوع »› وباثا لوجه الحق » ونصفة لابن الشجرى أذكر أنه 
لم جر داا وراء الفارسی » قفو قفوه » وعحذو حذوه » بل کان إلى جانب حکه 
لای على وت ره به عل انحو الذی ینت عك على بعض آرائه س وذلك فى 
القليل النادر ‏ بالبعد . 


(1) الأمالى لان الشجرى وان خلكان ۹٠١/١‏ (۲) انظر الفصل الاس بذفك 
)*( أمالی ا الشجری ۲۹۱/۱ › وانظر هذا الزے ۲٠۴۳‏ 


0۷ س 

أورد ابن الشجرى أقوال النحاة فى علة بثاء الأن . 

)١(‏ لانه ضارع المهم المشار إلبه وذلك رأى سيبوبه » والأخفش › والجرى 

(ب) لانه ضن معنى لام التعريف وذلك رأى الفارسى . 

( <) لانه منقول من قوطم : آن لك أن تفعل » ثم أدخل عليه الألف واللام 
رأى الفراء . 

وقد عقب ابن الشجرى على ذلك وله : , وأجود الاقوال القول الأول › 
وأبعدها قول أنى على » وليه فى البعد قول الفراء١‏ . 

وقد قال أبو على الفارسى : « لايجوز فى المنون إلا الرفع من قول الشاعر » : 
من رأبت المنون عران أم من . ولم بحز فا النصب بو جه ( وقد عقب أبن 
الشجرى على ذلك بقوله « وجه عندى نصب المنون"')» . 

وانظر تم لقه على [إعراب أبى على « هنيثاً . .. » إذ قول : « وقول أب الفتح 
فى هذا أشبه من قول أبى على › وعال لذلك (. 

وقد كان لبعض النحوبين تعقيب على ابن الشجرى » فى تعليقه على بعض آراء 
الفارسى » فقد ذ كر تأ ويل أبى على لاعطف نى قوله تعالى : «فكرهتموه» من قول : 
«أحب أحدك آن أ كل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه » ثم عقب على هذا الرأى وله 
والذى قدره أبو عل ها هنا بعيد وعلل لذلك ء وقد رماه ابن هشام فى المغنى 
بأنه لم بتأمل كلام الفارسى*“ » وذلك لعمرى شديد عل أبن الشجرى الذى عد 

ومہما يكن من أمر فان ف تعقيب ابن الشجرى على آراء الفارسى معد الذى 
ینت من تأثره به دلبلا على شخصیته › وآنه فی أحکامه > موأفقة أو مخالفة - 
بصدر عن وحی من نزاهته . | 

۳/١ الأمالی الڈجربة ۲۹۱/۲ (۲) المصدر نفه‎ )١( 


)٤( ۱1۰/۱ )(‏ أمالى ابن الشجری +٣١/|٣‏ 
)٠(‏ المغى لان هشام ١٤١/١‏ 
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وعد »› فأ ن أولاء رانا مدى تأر ابن الشجرى بااشيخ بخ آنى على الفارسی 
وتقدره له » وجلوٹ I SN LEA‏ 
2 
بالتفسیر ک) يتناو ل أ بوعلى › O‏ والتدلیل » ونی توجېه 
الإعراى لقراءات القراء وتفسير القرآن بالقرآن > وفى أمانته العلببة وحره وأود 
أن اوک انش ده التآثرات قد تكون عامة شائعة لا تخص أبا على وحده › 
ولا تشد الشجرى إلبه خاصة › فقد تكون هذه عند من سبقوا با على » ولکن 
ظور هذه اؤ رات عند آبى على فى صورة واحة » وتأثر ابن الشجرى بها جلة › 
واتصاله بای على وتلمذته لمن آخذوا عنه على النحو الذی بینت › كل ذلك عا قوی 
جانب القول انا فی بموعہا ‏ آئر من آثار الفارسی › ومظھر من مظاهر تار 
ابن الشجرى به » على آننا رأينا المدی اذى بجحرى فيه ابن الشجرى › متبدياً شيخه 
أحانا حى تندج فيه ذاتيته » وبجانباً له حيناً فتظهر عند ذلك شخصيته . 


ولص لمر لالت 
أثر آنى على فى الاحتجاح لمسائل الخلاف ومداه 
تأثر بی الرکات الانباری فی اللإنصاف بای على 
بو الرکات کال الدبن عبد الر حن بن د بن عبید اله بن آنی سعید الانباری 
a a a‏ 
ویدعو إلى مخض آنار أب على فی آبی اكات آمور : 
وما :أن الانبارى بتصل نسبه العلبى اتصالا ماسا بى على » أخذ عل العر بية 
عن ابن الشجری ”' » وصحبه وانتفع بصحبته » وقد بینت من قبل مدی ما کان 
لای على من الاثار الظاهرة عند ابن الشجرى ' فطبيعى أن بظهر أثر من ذلك 
عند الآانہاری . 
وثانيا أن الانبارىأحد أساتذة المدرسة النظامية ببغداد » نصدرلإقراء النحو 
ا ٩‏ وقد ريت ت لاساتذة هذه ادر منڏ ل هذ ها الأول حى الانبارى عناية 
خاصة بكتاب بكتاب الإيضاح فراءة » وروابة » وشرحا › وكان هم كذلك نسب على 
بصلم بأنى على ٠:‏ 
)١(‏ کان من أسانذةهذه المدرسة التریزی عى بن‌على الذی عنیباللیع لابن جى 
فشر حه »وروی عنه ال جواليق ق كتاب الإبضاح 
(ب) والاستراباذی : اذى را لار جانی ٠‏ تلبيذ ابن الاخت » 


ومصنف ال ۴ e‏ 
(+) وال جواليق :أستاذ الانبارى » والذىرو ىكتاب الإيضاحعن التبریزى”' 


س س م ا 


(۱) انظر وفیات الأعبان ۳۲١۰/۲‏ (۲) نزهة الألباء ۲۷٠١‏ 

(۳) وفیات الأعیان ۳۲۰/۲ )٤(‏ انظر الفصل الحاص بذلك فى هذا البحث 
() وفیات الأعیان ۳۲۰/۲ (1) بضة الوعاة ٤١٤‏ 

(۷) انظر فهرس الخطوطات ۳۷۹ (۸) إغبة الوعاة ٣٠١١‏ 

۳۷۹ فهرس الخطوطات‎ )۱۰( ٣٠١١ الأصدر السابق‎ )٩( 


1۰ 


والذی استعان بای عل فی شرح أدب الکا تب »کا استعان به فی د المعرب من 
الكلام الاجمى عل حروف المج ٠‏ 

( د ) والانباری نفسه بحرى فى سنن هؤلاء؛ فصنف فا صلنف 
حواشی الإبضاس ٣‏ 

وخاشبا : أن كلا من الرجلين : أىعلى والانبارى تعرض لمذه المسائل النحوبة 
الاحتجاح : أبو على ف ىكتبه الختلفة هنا وهناك » والانبارى فى كتابه الإنصاف › 
فكان من الطبيعى أن كون هناك تاثر ما بى على فى الاحتجاج لمسائل الخلاف . 
ورابعہا : آنی جلیت آثر أب على فیالنحو وأصوله متخذآ ابن جى»وابن‌الشجرى 
مثلاء وهنا اختار الانبارى مثلا لآثار أب على فى الاحتجاج على مسال الخلاف بين 
النحوبين : اإبصربين » والكوفيين . 


% $% ¢ 


وقد ورد اسم ابی على فی الإنصاف خس مرات )4( > ولس معی ذلك أن 
استعاة الانبارى بأنى على مقصورة عى هذه المواطن التى استشهد بى عل فأورد 
امه صر عا فيا ؛ فإن المقابلة بين احتجاج بى على للسائل الخلافية فى كتبه الختلفة 
وبين ما أُورده الانبارى فى الإنصاف تکشف عن آأثره بای على إلى مدى أ بعد 
من هذه المرات اخس مکثیر . کا تین هذه الما بلة ما ن الرجلین من توافق 
أو اختلاف. 

فلست أدعی أن الانباری قن قفو ى على تاره ولا عختلف عنه ؛ بل هناك 
مظاهر الاثة دی إلا المقابلة بين أى عل » والانبارى فى الاحتجاج . 


(۱) خینا سيران فی طر ین متوازبین لا بلتقیان . 


)١(‏ انظر ص ٤٠١و٤۱۸‏ مكنبة المقدسى ٠٠١٠٠١‏ هحمظبمة الماحد 
(۲) انظر مشلا ٤۰٤‏ ۳۰۰۲۷۰۱۸۰۱ ط دار الكتب سنة ١۴١١۱‏ 
(۴) انظر بغيةا لوعاة ٣١١‏ 

4۳٠١۲۰٠۱۰۲۹7۹۰ ۲۹۰۰۱۷۰ الإنصاف‎ )٤( 
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(ب) وحيناً بدلل الانبارى بأدلة خواها ما بقول الفارسى وإن لم تكن 
بنصما وألفاظا . 

(ح) وحیناً يساك الانباری سبیل ای على » فیذ کر نصوصه › و بورد شواهده 
وإن لم نسب شيئ من ذلك إلى أى على » ولكن المقابلة توضح أن الانبارى ينظر 
إليه » ويعتمد فا أورد عليه . 

ودونك أمثلة تكشف عن هذه الاتجاهات الثلائة . 

(1) برهن الشيخ على آن الواو فى أخيك ووه حرف الإعراب وليس هو 
يعلامة الإعراب » ولادلالته »وقد کرر الكلام على ذلك فى النصر بات" . 

وقدأورد الانبارى فالإنصاف أدلة غير أدلة آى على ؛ وليس فا أورد مايدل 
على أنه استعان بأبى على فى قليل ولا كثير ‏ . 


وبرهن أبو على على ما ذهب إليه البصريون من أن الواو تضمر إعدها رب 
لا على آنہا مدل من رب ؛ فأورد شواهد ٥‏ غیر التی وردت ی کتاب‌الإنصاف (). 

(ب) وقد بورد أو الركات كلاما غواه ما ذکر أو على . فسأله « هل بقع 
المأاضى حالا ؟ » تعرض هما أو على فى الشيراز بات " والبغداديات "؟ قال فى قوله 
تعالى : « أو جاء و حصرت صدورم ؛آن قاتلوک وى قوماً bs ° es‏ صدورم : 
ذف الموصوف وأقام الصفة مقامه » وما أورد الانبارى فى الوجهين الأول 
والثانی هو وی هذا الكلاء ۸ 


وقد تؤول هذه الأية أيضاً على أن معناها قد حصرت صدورم فقدر قد کا 
تاولوا قوله وکنتر أمواتاً فأحيا كم على تقدبر وكنتم أمواتاً . 


وذهب مد بن بزید فی تاو بل قوله ؛ آو جاء وک حصرت صدورم إلى أنه على 


٤)۷ الغداديات لوحة‎ )١( 

(۲) النصريات لوحة )۴١( ۸۷)۸١‏ انظر الانصاف السالة الثانية 
)٤(‏ انظر الصريات لوحة ۸٠‏ (٭۰) اظر الانصاف ۲۴۳۱/۱ 
)١(‏ لوحة ٤۲‏ (۷) لوحة ٤)۹‏ 

(۸) انظر الإنصاف ٠١۲‏ 


ا 
الدعاءكقوله : لعنوا > وقد جاء فى التنزيل أسماء على الدعاء كقوله : «قاتليم القه أن 
ئۇفکون » وقوله. فویل بومثذ للسکذ بین ١‏ 

وقد أورد الانبارى ذلك الكلام فى الوجه الرايع " . 

ومن هذا القبيل ما ذكر أبو على فى الم من الم " » وما ذكره أبو الركات 


فى الإنصاف ©“ . 
ور عا استقی کل من الرجلين تدلىله من أصل وأحد جاء الكلام متفقاً 
فی واه . 


(<) وهذہ ھی الحال الى تعنينا فى هذا البحث ؛ حسث سلك الاننارى سبيل 
أى على فبذ كر نصوصه عينما > وبورد شواهده الى أصاما ؛ وإليك مثلا كاشفة 
عن هذه الال 

أورد أبو البركات احتجاج البصربين على أن الاختيار إعمال الثانى من العاملين 
ف التنازع » واستشہد بالنقل والقياس » وكان ما استشہد به من النقل قوله تعال : 
د آتونى فرغ عليه قطراً » حيث أعمل الفعل الثانى » ولو أعبل الفعل الأول لقال : 
أفرغه عليه . 

وكان ما أورده أبضاً قول الأخر : 

قضی کل ذی دن فوفی غرمه وعزة مطول 8 غر ما 

فأعل الثانی فی هذا البیت فی مکانین (“ 

وأبو الركات فى هذا الكلام يعتمد على أبى على دون سواه ؛ وإن لم بصرح 
يامه » ذلك لان أباعل أورد ف البصربات مانصه : 

قال أبو على ( أبده الله ) : 

ما أصبت ما آعمل فیه الثانی قوله ؛ قال آتونی فرغ عليه قطرا ؛ وقول كثیر : 

قضی کل ذی دين . . .. ا 


(۱) ااشیرازيات ٤)۲‏ 
(۲) اظر الإنصاف ١١۲‏ (۳) اظر الشرازیات ۸ 4 
)٤(‏ انظر الإاصاف )١( ۲٠۱۱/۱‏ الإنصاف 1۴/١‏ 


ا 


أعبل الثانى وهو فوفی» ولا خلو غر ییا من أن ترفعه »مطول أو مع » فان 
رفعته مم وقد جرى الأول على غير من هو له لانه جرى على المؤنك وهو للغرم 
فينبغى له أن بظہر الضمير الذنى هو هو المضمر على شربطة التفسير › فبا لم بظهر 
علمنا أنه لم برفع معنی لاانه لو رفع الغر م ععنی لااظھرالضمیر فی طول إذ جری على 
غير من هو له وحذف الفاعل لا يجوز عندنا فإذا كان كذلك رفع الغرم بالممطول 
دون المعنى فأعمل الأول » وإذا أعمل الأولوارتفع الغرم به صار التقدير ؛ وعزة 
مطول غر يبا معنى فلل محتج إلى الإظهار فالثانى » لانه جرى على الغر حم » وهو هو 
فإذا جرى عليه»وكان إياه فى المعنى ارتفع الضمير فيه به» ولم حتج إلى إظهار جره 
على من هو له . 

وقیاس قول من لم بظہر الضمیر فی اس الفاعل وإن جری على غير من هو له 
أن يجوز رفع غريما معن ويضمر فى الأول على شر بطة التفسير . 

وما أورده الانبارى بكاد كون بلفظه ى عل" وإن اختلفا فى المذهب › 
آبو على ری أن غر ٤با‏ مرفوع بالاول » والانباری ری أنه مرفوع ١‏ لثانی . 

ثم يفم من قول أبى على « ما أصيت ما أعمل فيه الثانى . . . » أن هذه الشواهد 
من مبتكرات آنى على » نقلبا أبوالركات وتخذها ما حتج به البصريون على إعبال 
الثانى من الفعلين المتنازعين دون أن سند الشاهد إلى من أصابه . 

وتقرأً فى الإنصاف النص الآنى . نقله أبو اللركات للاحتجاج على أن أمثلة 
الافعال مشتقة من المصادر . 

ومنہم - أى ومن البصريين ‏ من تمسك بأن قال . الدليل على أن المصدر 
لیس مشتقاً من الفعل أنه لو کان مشتقاً منه لكان جب‌أن رى على سان القاس 
ول حتاف كا لم ختلف أسماء الفاعلين و المغعولين فلبا اختلف المصدر اختلاف 
الأجناس كالرجل » والثوب » والتراب » والاء» والزبت» وسار الأجناس دل على 


أنه غير مشتق من الفعل . 


٦۳/١ انظر الإنصاف‎ )١( 


— ٤ 
ومنهم من مسك بأن قال: , لو كان المصدر مشتقاً من الفعل لوجب أن يدل‎ 

على ما فى الفعل من الحدث والزمان » وعلى معنى ثالث » کا دلت أسماء الفاعلين 
والمفعولين على الحدث وذات الفاعل والمفعول به » فلما لم يكن المصدر كذلك دل 


على أنه ليس مشتقاً من الفعل”“ . 
وکلام الانباری بكاد بكون بألفاظ آى على فى التكلة : 


فى باب المصادر والافعال المشتقة مها وأسماء الفاعلين والمفعولين الجارية 
علما » وأسماء الازمنة والامكنة المأ خوذة من ألفاظها. 

اعل أن أمثلة الأفعال مشتقة من المصادر کا أن أسماء الفاعلين والمفعولين 
مشتمة منها » ولو كانت المصادر مشتقة من الافعال لجرت على ستن فى القياس › 
ولم تختاف ا ل تختف آسجاء الفاعلين والفعولين » فلا اختلفت المصادر أختلاف 
سار أسماء الأجناس دل ذلك على أن الافعال مشتقة منبا وأنبا غير مشتقة من 
الافعال 


وأرضاً فلو كانت المصادر مشتقة من الافعال لدلت على ما فى الافعال من 
وذات الفاعل والمفعول نه وكذلك سائر المشتقات » فلا لم تكن المصادر كذلك عل 
آنا ليست مشتقة من الافعال "' وقد شرح ذلك فى العسكر بات " و البصر يات0. 

وهكذا ترى أا الركات بنقل نص أى على فى التكلة » بألفاظه ولا يزيد 
(لا ما كان من تمشله لاسماء الأجناس كالرجل والثوب.. . 
ولدى آمثلة كثيرة من هذا الضرب الذى بنقل هيه أبو الركات كلام آبى على 
نقلا كاد کون بألفاظه › وا کت ت إشاراً للاختصار ت أن أشير إلى هذه 
المسائل ومصادرها ليرجع إلبما من شاء . 


4۴۲ انظر لوحة‎ )۴( ١١۹۲ الكل‎ )۲( ١٤١۷-١ ٤١/١ الانصاف‎ )١( 
۸۸ انظر لوحة‎ )٤( 


(۱) جع الاسے الذی آخرہ تاء التأنيث بالواو والنون فى العسكر بات" . 
ونقل أبو الركات احتجاج أ على . 
(ب) عامل النصب فى المستثنى إلا تحدث عنه أبو على واحتج له فى اة 
وأورد كلامه بو الركات 0 . 
(<) جاء فى الكل ران أب عل على آنه لا جوز آن بتقدم مفعول شىء من 
آسماء الاافعال علیما » لانہا ليست کالافعال فی‌الفن»وتأول قول اله تعالی «کتاب الله 
علک » واستشہهد بقول الشاعر . 
ما إن مس الأرض إلا مكب فه وحرف الساق طى امحمل(“ 
فکان كلا, أ الركات قربا ما قاله أو على فى التكلة » حيث أورد الاية 
الكر مة» وبيت الشاعر السابق » وتأويل أنى على للا بة والبيت" . 
کل هذا من غیر آن بنسب إلى أب على ما قال . 
وعد فیجمل نی أن ألخص ما بین الرجلین من تخالف بعد آن بینت مدى تأر 
آیی المرکات بای على الفار می ف"الاحتجاج . 
فأولا ؛ بلقاك أبوعلى ف المسائل الى بوردها محتجاً ها فى صورة صاحب مذهب 
ندلل عليه . أما الانباری فجماع لآ راء المختلفة يدل على ذلك قوله بعد أن ذكر آراء 
رجال الكوفيين والبصريين : 
فهذا منتهى القول فى تفصيل المذاهب واللغات › فلنيداً بذ كر المجج 
والاستدلالات "' . ونشأ من ذلك : 
ثانياً: أن آبا على واضح الشخصية › إذأن ما بقوله نا هو من مبتكراته 
واستنتاجاته ؛ ومقدرظېور شخصيةآى على ى مسائلالخلاف والاحتجاج ها اختفت 


٣٠١-۲٠٣/۱ الإنماف‎ )۲( ٠۴۸ لوحة‎ )١( 
٠١۷/١ الإنصاف‎ )٤( ٠١١-۱١٤/۱ الحة‎ )۴( 

(ه) التكملة ١ه‏ والنبيت من شواهد الكتاب انظر الكتاب ۱۸٦/۱‏ 
(1) الإنماف ٠١١١١٠١/١‏ (۷) الإنصاف ٠١١/١‏ 
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شخصية الانبارى فبا بعرض من حديث ولا تكاد شخصيته تظهر كأن بفسد رأ 
أو ند استد لالا 

ثاثا : أءو على يسند كل قول إلى صاحبه » وذلك مظهر من مظاهر أمانته‌اله ية 
وقد جاوز الانبارى ذلك كثيرا » وقد رأنا کف ننقل نصو ص اق علی‌وشوآهده. 
الى أصاب من غير أن شير إله . 

رابعاً : بتفق الرجلان فى نرعتمما البصرية » ثم ختلفان فى تقدير رجال هذه 
المدرسة: فالانبارى بذ كر آراء المرد ‏ مثلا ‏ معتزآً ا » ولكن أبا على كثيراً 
AUS‏ 

خامساً : أسلوب أبى على أساوب فيه الغموض والاستطراد أما 2 اارکات 
فىعرض ر ا تغل ا غلالة من حسن السك »› وقوة الاسر 

سادسا : جس روح الجوار» وتجاذب الأراء فى الإنصاف» على حين خت 
هذا الروح فى احتجاج أب على لمسائل الخلاف . 

ساعاً : ختلف منوج آی على عن منهج أنى ارکات : أو الركات إسلك 
ا لحطوات الاتة : 

)١(‏ يصدر المسألة بذكر مذهب الكوفيين إجالا. 

(ب) بتبع ذلك مذهب البصريين إجالا كذلك › وقد بفصل الرأى بذكر آراء 
ارجال كل فريق » وهنا يعين المتبع من رجال كل فرب آراء الفريق الأخر . 

(ح) بذ كر أحتجاج الكوفيين 

(ه ) بذ كر الجواب عن احتجاج الكوفيين مدفوعا فى ذلك بنزعته البصرية > 
ومن هنا وافق مذهب البصريين » ولم أره رجح مذهب الكوفيين إلا فى سبع 
ا 7 


أما أبو على فيذ كر المسألة » وبين رأى من سبقه من الاعلام كالخليل 


(۱) انظر مثلا ٠۳/۱‏ 
(۲) مألة ١٠و‏ 1۸و1 ۲و۷۰و۹۷وا ١1١و٦١٠‏ 


= ۷ س 

وسيبوبه وغيرهما ثم حتج وقد بتعرض لاراء الكوفيين بالتفنيد فى 
0 الاحتجاج . 

امنا : تشيع مسائل ا لحلاف فى كتب أب على تراها فى الحجة » والشيراريات . 
والمحلبيات والإغفال آما بو الركات فقد جعبا فى كتاب الإنصاف . 

تاسعاً : أورد أو على كثيرآ من المسائل غير الى وردت فى كتاب الإنصاف › 
وذکر آراء غبره من النحاة فيما » ودلل على ماراه» وأ کش ماتری ذلك فی کتاب 
الإغفال' والجة ) 

وهكذا نرى امتداد أثر أبى على وبطته فى النحو وأصوله » ومسائل الخلاف 
وف الفصل التالى سأجلى أره فى الأعاريب ومداه . 


(۱) انظر من ص ۲ س١۰٠۲‏ مثلا فإن كيرا من المسائل بلقاك . 


انت ل لزا 
ار آیی عل فی الإءراب 
تأثر ى البقاء العمكرى عخاصة فى إعراب القرآن ‏ بأآنى على 


ف الفصول السابقة بينت آثر أبى على فى النحو وأصوله » وف الاحتجاج لسائل 
الخلاف › وکیف تأثربه تأثراً واا کل من ابن جنی › وان الشجری » وأ الرکات 
الانبارى » وى هذا الفصل سأبين مدى تأثر من تناول إعراب القرآن . اامكرى 
خاصة » والمفسربن بعامة ‏ بآبى على » وبذلك تكتمل حلقات السلسلة الى قصدت 
توضيحها نى هذا الحث 
& © 4 

والعكرى هو حب الدبن أو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله » توفي سنة 
٠‏ إ٠‏ ه"' أخذ عن السلى الذى أخذ عن ال جواليق " » وال جو البق روىالإبضاح 
عن التریزی کا آشرت إلى ذلك من قبل › مم کان للمکری شرح الإبضاح 
وت کته )١‏ وشرح الع لان ا 

ذلك مباغ العل الس العلیی الذی ربط بین المکری وآی على . ولکنی 
ae‏ آی القرآن » وإعراب العکری وجدت أن 
الصلة قوية بين الرجلين » ون أثر أ على واضح فبا تناول العکبری معرباً لآى 
القرآن . وليك البيان : 
اولا: جاء فى البغداديات د من الذين هادوا حرفون الكلم عن مواضعه » 
ما متعلق الجار والمجرور ' 

قال أبو على « فى متعلق الجار والجحرور ما نصه . بحوز عندى أن يكون متعاقاً 
نصیر کأنه. وکن بالته نصیرآً من الذبن هادوا مدلالة قوله تعالى فن نصرنا من 


باس الله » . 


۳۷۹ فهرس الخطوطاتا]اصورة‎ )۴( ۳٤١ بغية الوعاة ۲۸۱ (۲) بغية الوعاة‎ )١( 
٠١٤ ) طوطه رقم ۲۰۷ عو ( فهرست دار الکتب‎ )٤( 
٤)٩ بغي الوعاة ۲۸۱ (1) لوحة‎ )۵( 


ت 


ويستتج من عبارة نى على بجحوز عندى... أن هذا الإعراب مسند إلہه 
وهو الذى قال به ولا . ثم فى ذلك الإعراب استشماد بالقرآن واستعانة به على 
التو جيه الإعرانى : وتلك سمة من مات أنى على 

فاذا قال المكبرى ؟ أورد أوجهاً “لاه لمتعلق الجار والجرور” . وجاء فى 
الوجه الثانى ما نصه . « أن من الذبن متعلق نصیر . فو فی موضع نصب به کا قال 
د فن ينصر:ا من باس أله ) باس الله » آی معنا" . 

وأرى نقل المکكبرى EE‏ أى على ظاهراً لا تاج إلى بيان › وإن أرد ّم 
الاستيثاق مننسبة هذا الرأىإلى علىدون e‏ ما جاء ئى كتابه الحجة ۔ 

وأما قوله ( عز وجل ) والقه أعل بأعداشک وكن بالته ول » وکن باه نصیراً 
من الذين هادو بحرفون الكلم عن مواضعه ء فسألنى أحد شيوخنا عنه وأجبته 
بأن التقدر » وکن اله س ان هراشا ن نق حل 
بالنصرة ک) قال : من بنصرنا من باس الله إن جاءنا آى معنا“ . . . ثم آورد 
توجیماً آخر . . 

فسؤال أحد الشيوخ أبا على › وإجابته ما أجاب صرح فى أن هذا التو جنه 
الإعراد لاني على : فإذا نقلهأحد المعر بين كان معنى ذلك أنمصدره أبوعلى لاغير . 

ہم انظر قول آیی علی بعد ذلاف ‏ وأ کار الناس فبا علبت ‏ بذھبون إلى 
أن امعنى من الذين رفون الكلم فف الف ا ا ا کا 
د ومن‌آیاته ریک ارق » أى آبة ریک فیا البرقأويربكوها ابرق فير ندل 
ما صدر به هذه العبارة على أن الرأى الأول له » وأن ذلك الرأى الاخيرهومايذهب 
( ل غود اك ااي o.‏ 

ثانياً . « فلا وربك لايؤمنون حى حکو ك( 

قال أبو على ما نصه : اعلل أن قوله ( عز وجل ) فلا وربك لا بؤمنورت 
حى حکوك أنلا الأول نافية لثىء متوم أو متقدم الذكر من عانم » فننى ذلك 
فقيل فلاثم قيل : وربك لابؤمنون . فلا المانية متعلقة بالقسم متلقية له > وهى تدل 
(۱) بلاحظأنأباعی آورد أوجهاً خری»واکی‌استهمدت‌بالو جه‌الذی شت تأر المکبریبه. 


(۲) إعراب الفرآن لاعکبری ٠١۴۳/۱‏ (۴) المحجة نسخة راد ملا ٣٠٠٣/۱‏ 
)٤(‏ الإصدر السابق () النساء : آة 1٠١‏ 


— ۷۰ 


عل المحذوف المقدم الذكر أو المتوم › وحسن الحذف لدلالة هذا الم كور المنفى 
بالقسم عليه » ون جملت تا کیدآ م بتنع كانه : « فوربك لا بژمنون » کقوله : 
فورب السماأء والارضن إنه حى > . 

وسدو من هذا النص أرضا ما بدا من سابقه من آن أبا عل يستشد بالقرآن 
فى النوجيه الإعرای ذلك قوله : « وإن جعلت تأ كيدا | بعتن ع كأنه .... » . 

فاذا قال العكرى فى إعراب « فلا وربك » ؟ 

قال فيه وجهان : أحدهما : أن الأولى زائدة » والتقدير فوربك لا بؤمنون 
( وهو إبحاز لا قال أبو على ) . 

وقيل الثانية زائدة والقس معترض بين الننى والمننى . 

والوجه الأخر ‏ أن , لا » نى لثىء عذرف تقدره فلا يفعلون ثم قال 
« ورىك لانۇمنون وھأنتے أولاء ترون أن العكرى أجل › على حين أن آبا على 
فصل » وغوی قول المکری بتفق مع آي على مع زيادة أوردها العكبرى بأن (۷ا) 
الثانءة زائدة . 

الا : المامل فى حيث من قوله تعالى  :‏ الله عل حيث بجحعل رسالته » " . 

قال أبوعلى : فاما قوله: واه أعل حيث يحعل رسالته» فالقول فى امامل فى حيث 
أنه لا عخلو من أن بکون أعل هذه الم ذكورة أو غيرها وإن عمل أعل فيه فلا خاو 
ا طرف أو غيرظرف : فلا جوز أن بكون الءامل فيه عل على حسب 
ما عمل أحوج فى ساعة فى قوله : 

, فأنا وجدنا العرض أحوج ساعة ... , لأن المحى يصير أعل فى هذا الموضع 
أو هذا الوقت » ولاو صف اله (عز وجل) بأنه أعل فی مواضم أو وقات کا تقول 
زید آعل فی مکان کذا منه فی مکان کذا أو زما ن كذا › فإذا كان كذلك ل جز 
أن يكون العامل ع هذه › فإذا لم جز أن کون إا كان فعلا يدل عليه أعلم . 
وإذا لم بجز أن يكون حيث ظرفا لما ذكرنا كان اعمأ » وكان انتصاب المفعول به 
عل الاتساع کا بكون ذلك فى ك ونحوها . وبقوى ذلك دخول ال جار علا » 


٤)١4 الغداديات‎ )١( 
من سورة الأنعام‎ ٠٠١١ آية‎ )۴( ٠١٤/١ إءراب القرآن‎ )۲( 


۷ = 


وقد حكى بعض البصربين فا الإعراب © 

وقالالعكبرى : حيث هنا مفعو لبه » والعامل محذوف » والنقدير يعلم مواضع 
رسالاته » ولس ظرفاً › له يصير لتقدير يعم فى هذا المكا ن كذا وكذا ولس 
الى عليه . وقد روى بفتح الثاء »> وهو ناء عند الا كثرين » وقيل « هى فتحة 
[عراب» ۳ 
جامعأغير مخل » بعد به عن الاسلوب النطق الذى بدو عند أبى على . 

وقد جاء نى المغنى لان هشام ما بقطع بأث هذا التوجيه الإعراب نما هو 

قال این هشام : « وقد تمع حیث مفعولا به وفاقا للفارسى » وحمل عليه ( والته 
أعلم حيث يحعل رسالاته("'فمذا صرح فى نسبة هذا التوجيه إلى أ على » وقدأسند 
أبو حيان توجيه الفارسى إلى الحوفى * وهو خطأ لان أبا على أسبق من المحوفى » 
إذ توف الأخير سنة .¢ . 

وقد تتحك عقيدة الفأارسى ‏ وهو معتزلى ‏ ف التوجبه الإعراں › فيتناقله 
بعده المعربون من ذلك إعرابه قول اله تعالى : 

« ورهبانية ابتدعوها » من وله : , وجعلنا فىقلوب الذين اتبعوه رأفة ورحة 
ورهبانة اتدعوها € 3 جعل أو على ورهبانة مقتماءعة من العطف على ما قملېا 
من رأفة ورحة فانتصب عنده ورهبائية على إضار فعل فسرهما بعده فمو من باب 
الاشتغال أى وانتدعوا رهبانية أيتدعوها " . 

والعكبرى فى إعراب هذه الآبة نص عل أن ( رهبانية ) منصوب بفعل دل 
عله ابتدعوها لا بالعطف على الرحة » لآن ما جعل الته تعالى لا بيتدعونه ٩‏ 


١٤١/١۱ إعراب القرآن للعمکیری‎ )۲( ١١/١ الحجة نسخة مراد ملا‎ )١( 


(۳) مغنی اللبيب )٤( ١١٤١/١‏ انظر الحیط ۲۱١٣/٤‏ 
)١(‏ اخظر بغبة الوعاة ص )١( ٣٠٠١‏ سو رة المديد آية ۲۷ 


(۷) البحر الحيط ۲۲۸/۸ والمعتزلة يقولون ما كان مخلوةا لله لا يكون لوقا للمبد فالرأفة 
والرحة من خلق الله والرهبانية من ابتداع الانسان فمى مخلوقة له . 
(۸) إعراب الفرآن ۳0/۲ 


— ۲ = 


ومن هنا تبع الزمخشری _ وهو معتزلى ‏ أبا على ف ىكثير من التوجيه 
الإعرابى لا سا التعلق منه بآراء المعترلة (“ . 

وجاء نى المحلبيات : ”“ سألت ( أعزك اله ) عن إعراب قوله تعالى : 
« إن المصدةين والمصدقات وأقرضوا اله قرضاً حسناً يضاعف طم » " مم تناول 
العطف فى قوله « وأقرضوا » ودلل على أنه بحوز أن بكون قوله وأقرضوا الله 
معطوفاً على الفعل المقدر فى الموصول الأول على أن بكون التقدير إن الذين صدقوا 
وأقرضواالله 0 ااا 

ورأآى أبو على أن بخعل العطف اعتراضاً بين الصلة وار صول فإن شتت حلته 
على أن اثر غير مذكور › وإن شت جعلت المعطوف والمعطوف عليه بازلة 
الفاعلين » وجعلت العطف علهم . 

ثم قال : وحله على الاعتراض أرجح الوجوه » لان الاعتراض قد شاع 
فى كلامم واقسع وكثر ولم بجر ذلك عند مجرى الفصل بين المتصلين ا هو أجنى › 
لان فيه قسددداً وتببيناً فأشبه من أجل ذلك الصفة والتأ كيد . 

وقد اختار التقدر الأول الزمخشرى ونقله فى الكشاف › قال : « فإن قلت , 
علام عطف قوله ( وأقر ضوا ) قلت على معى الفعل فى المصدقين لان اللام بمعنى 
الذين وام الفاعل بعنى أصدقوا كأنه قيل إن الذين أصدقوا أقرضوا ٠.)‏ 
N E PET TET‏ أو حيان ۷ 

وتكنى هذه ألقاملات بين‌النصوص دلبلا على أثر الفار مىن كتب الاعاريب › 
وأحيل القارىء إلى المقاءلات الأتية › فسيجد فيما آثار أنى على بينة : 

(1) ء آبى جوده لا البخل .. .» إعراب لا فى المجة ‏ والمغى ١‏ 

(ب) ہ وما پشعرک آنبا [ذا جاءت لا بؤمنون » القول فی آنا الإغفال ٠١(‏ 
والمغى ١‏ . 


(۱) انظر مثلا تفسیر الکتاف 1۹1۷/٤)‏ والنحر المحط ۲۲۸۰۲۲۳/۸ 


(۳) المحلسات ۲۹١‏ تيمور ٠٠١٠‏ (۳) سورة الحديد آبة ١۸‏ 
)٤(‏ الملبیات ۲٠١‏ تيمور ٠١١‏ 

٦۷/٤ انظر الكشاف‎ )١( ٠١٤ تيمور‎ ۲۹١ الحلیات‎ )٠( 
مراد ملا‎ ۱١۴/١ (۷؛ انظر البحر الحیط ۲۲۳/۸ (۸) المحجة‎ 


۱۹۷/۱ )۱۱( وما بعدها‎ ٤۱۷ )۱۰( ٠۹۰٩/۱ المغنی ار‎ )٩( 


— ۷۳ 


E e‏ تعالی غیر تاظرین ناه فی كتا المجة " و[عراب 
ا 
8 ا تو جه العطاف برسل : (r)‏ وکلام اتکی 
فی ذلا ° . 

ولان أا على تفل فى كتاب الحجة باعراب المشكل می آی کتاب الله › 
عد ذلك منبعاً لأولتك الذين ألفوا كتب [عراب القرآن » ولاولئك الممسرين 
ادن a‏ باعراب أف حبان 2 ا محط › 
ا 

ال بوعل E SE‏ 
زک عز وجل ( a‏ عليه م كذلك » والتقدر 
لا يستوى الة عدون من اؤ منين الأصعاء والجاهدون . 

ومن نصه كان استثناء من القاعدين » وإن شئت كان من المؤمنين › لأن غير 
واقع بعد الاين الى صولين ¢ ولو وقع متقدما على المؤمنین لم یکن استنناؤه 
إلا من القاعدين ؛ لآات العامل فى المستاى ما فى الصلة فلا بجوز أن تقدم 


ومن جر غیرا کان وصفاً لو منين » والتقدر . لايستوى‌القأاعدون من المۇ منبن 
الاصاء ‏ 

وقال العكرى : « غير أولى الضرر › باارفع على أنه صفة للقاعدين لان 
ل مقصد به قوم بأعيانہم » » وقيل هو بدل من‌القاعدين . 

۱۰۱/۲ (۲( مراد ملا‎ ۱۰۸/۱ )٩( 

١١٠۸/۲ [عراب الفرآن‎ )٤( ٠١١۷/١ الحجة‎ )۳( 


(ه) الحجة ٠١۸/١‏ نسخة مراد ملا 


— ۷ 


وبقرأً بالنصب على الاسنثناء من القاعدن أو من المؤمنين ‏ أوحالا. 

و الجر على الصفة للم منين ^١‏ 

وقال الرخشری , غير أولالضرر » بالرفع صفة للقأعدون » واللصب . اسنات 
er‏ أو حال » والجر صفة للبو منين ٠١‏ 

وقال أبو حيان . فأما قراءة الرفع فوجهها الا كثرون على الصفة » وهوبقول 


— ag a mara rge 


سیبوبه کذا ذکره أو عل () 

وانظر تفسير أبى السعود(؛ 

وقال ابن هشام . وقال تعالى « لايستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى 
الضرر » ووجه قراءة الرفع أنه صفة للقاعدون؛ لاهم جذسر ا“ . 

وقد بكون ذلك التوجيه الإعرابى من هؤلاء غير مقطوع انم نظروا فيه إلى 
الشيخ أنى على » لاحتال أن يدرك ذلك التوجيه من له صفة بالصناعة النحوية › 
وفقه المعى الذى بتوقف عليه الإعراب ٠‏ ولكن ورود عبارة « لم يقصد به صا به صد 
قوم بأعبانہم » عند العکرى » وهی نفسما الى ذكرها أو عل : , والقاعدون غير 
مقصود قصدم » » والذص من آبى حيان على أبى على » وقول ابن هشام - مفسرا 


فول اله أرسى والقاعدون غير مقصود فصدم E‏ د لام جڏس » » كل ذلك 2 
أ يكون ذلك التوجيه معتمدا فه على أنى على . 


« 5 
هذا ولا أريد إدماح شخصية المعر بين فى شخصية الفار سى » فمذا غير مقصود› 
ول ذلك مع تشعب الاراء النحوبة › واختلاف مذاهب النحاة - قبل أنى على 
وبعده » ولك قدمت الدلائل الى أستند إليا على تأثر المعر بين بالثيخ » وأتبعت 
هذه الدلائل ما بین هذا الاثر على وجه التحقيق حينا » وعلى وجه الترجيح حا 
آخر › وألله أعل . 


(۱) اإعراب الفرآن ۱۰۸/۱ (۳) الگشاف ۲۹۱/۱ 
(۳) انحر الط ٣١١/٣‏ )6( ۷۰/۱ 
(ه) ألمغنى ٠١٤/١‏ 


۷0 — 


ا کی 


تلص الببحث » واد بد فىه مقر حات 


وإذ قد آنتهى بى المطاف إلى هذا الد الذى aL a‏ 
وحيث أوفيت على الغاية منه » ورسمت له الصورة الى رجوت ‏ يحمل بى أن ألم 
بالمعام الكرى للبحث فى هذه الخاتمة الى تنعقد ما المرات › وتتبدى النطوط 
الرئيسبة لما مذلت من جهود › وما حققت من إ[ضافات . 


Ş % ¥&% 


موضوع البحث : « أبو على الفارسى وآثره فى القراءات والنحو ‏ » 
مکانه من الماشين والملاء من طبقنته ا معاصرن › ا غا : فى القراءات 
والنحو جميعاً. 

ا مپجاً تار غا اقتضى أن بقع البحث فى سبعة أبواب 
ىسىقا بف ¢ وتتلوهاً خاءة . 

فن القبيد تحدثت عن ا القراءات ‏ وتطورها > ورت صررة رة 
لتفاعل بين الفقه وعل الكلام . وأثر كل فى القراءات والنحو . 

وکان من تتا ذلك الاہد تو ضیح الجهود الى بذهما المسلمون فى الحفاظ على 
القرآن الكرے ( وقيام مدرسة اأنحو بجحانب مدرسة القرأءات 6 واتخان النحو بن 

کتاب سيمو به مادة للفتىا ف اور الدبن »› وتتاول الحكلمين مسائل الفقه قراأعد 

الحو بين»و و قوع التقارض بين ‌هؤ لاء وھۇ لاء المذاهب»والاصطلاحاتوالاصرل 
والفروع » وأسماء المؤلفات . وہذا الايد تدلفت إلى موضوع الىحث . لكرن 
التحدث عن أى عل وهو النحوى امحتج للقراءات موصولا ا ټس من جهود . 


)١(‏ نص الكلمة الى ألقيت فى تاخبص الرسالة أمام الجهو ر قل الناقثة العلنية يوم ۸ من 
جادی الآخرة ٣‏ ۱۳۷ھ الوافق ٩‏ من پتایر ۹۵۷٠م‏ . 


— ۷ 


فن الباب الأول : تحدثت فى فصول ثلاثة عن عصر أبى على » وعن حياته ؛ 
ثم أحصيت آثاره . ففى الحديث عن عصره رأبت أباعلى قدعاصر الدولة العباسية 
وهى تجو دانفاسما » وتقساق طكسفاً هناوهناك › فأرختالحال السياسية والاجتاعية 
والعقلية حىنذاك > وجلبت البيثة العامة الى نشا فى ظلہا أو على » وما ردد فى 
جواتمما من أصداء » وما كان للع فبا عخاصة _ من فتاه و اء . 

م اتتقلت إلى الحدیت عن أب على فى عيشه ونفسه ؛ حدرثا مفصلا ؛ استفتيت 
فيه اللموص » وما توحى به الأثأر وختلف الاخبار » خققت فسبه ؛ ورددت 
ماقال المرحوم أحد أمين من أن أم أبى على فارسية ؛ فبى عربية ربعية من ربيعة 
الفر سء م تحدثت عر کنیته واشتقاقما؛ ورددت ماقال الميمنى فى إشارة التعيين 
وتابعه البستانى فى دار المعارف من أن آبا على نسوى من نسا ؛ وانتهيت إلى أن 
أبا على لم بعقب ؛ وتحدثت عن تنقلاته والدوافع الختلفة إلا > ونشرت ما أف 
الز سدى من تنقلات الفارسى > ورددت ما رتب ابن الجزری › واستشہدت 
بالنصوص‌عل یسرآبی على» ونظافته» وآخلاقه ؛ وناقشت ما ری به من عدم الوفاء. 
وكراهبة المحروب › وامجون . 

م وقفت عند آمانته العلسبة نحت هذه الصفة فضلا من البيان ؛ وصنفتها فى 
تڪرجه » وريه » وتوقفه فيا روه > ونسبته المنقول شواهد وأقوالا . وتعیینه 
الكتابوالمكان ؛ وذكرهالظن والحسبان : وإلقائه العهدة على منروى . وحاميه 
الادعاء فی إثبات ما عل : ونفی ما لم بعل » استثباته شيو خه سخا ل الى 
و[علانه أنه لا بدرى . وإشارته إلى الرأى فى غير إصرار . وضربت على كل أو لئك 
الامثال من كتبه المختلفة ؛ وعللت لسلوكه هذه المسلك ما تأسى من أساتذته . 
وما کان له من رسوخ فی العل رفعه إلى عرض آرائه بحانب آراء غیره من الا مه 
السابقين فى اعتزاز وبقين 

م دالت على اعتزاله ؛ وأثيت تشيعه . وتعرفت على الصفات العقلية لأبى عل 
من سرثية الشرف الرضى . واعتب رتا ما تشير إليه كتب الرجل من خصائص عقلية 
وما ذلك من دلالات . 

واستخلصت من کتب أب على مصادره الى اعتمد علا . واستنتجت منبا 
سعة اطلاعه » وحرصه على العلل . ودالت على أنه كان يعرف الفارسية . 


— ۷۷ 


وكان لايد أنآتعرف على الإمام الذى تأثره أبو على فى قراءته القرآن الكرى »› 
والاسباب .الى دفعته إلى تأثر ذلك الإمام دون سواه » فانتيت إلى أنه كان يقرأ 
ما يقرأ أبوعمرو البصرى» وأوردت دلائل هذا التأثر ما ترك أبو على من شواهد 
ونصوص فى كتبه » وعخاصة كتاباه الحجة والاغفال . 


وتناولت مذهب أبى على الفقبى » فدللتعل أنه كان بتعبد على مذهب أب حنيفةء 
وخلصتمن ذلك إلى الحديث عن مذهبه النحوى » فأشرت إلى اضطراب المعاصرين 
ف ذلك » وحققت مذهبه أولا ما تشير إليه النصوص » وثانياً با تدل عليه الما بلة 
بين السات العامة للمذهب البصرى والكوفى» مودق کب ى على وثالثاً 
ما اتتبت إليه الموازنة بين رأىكل من الفر يقين فى المسائل الحو بة الختلفة » ورى 
ای على فى هذه المسائل »› وفصلت كل واحدة من هذه الثلاث تفصيلا › وانتهيت 
إلىأن أبا علىف زمنه كان إماماً نزع إلى البصرة الاولى فىاستقلال بارائه النحويةء 
وشيخاً لمدرسة قابمة بذاتما ها تلاميذ وأنصار . 

وبينتآن أباعلى نظر إلى الشعر على أنه مادة الصناعة النحوة ء لا علأنه وسيلة 
من وسائل التذوق الأدى » وتحداثت عن خصائص نتره » وكشفت عن غلبة از عة 
المنطقبة فمه . 


ومضيت بالبحث إلى شيوخ أىعلى فتحدثت عن أولئك الذين آخذ منبم» ولق 
عنهم » وعن أولئك الذبن لم يعاصرم ولكنه نظر لبهم » واعتمد عليبم . 

وعينت ببيان مدى ما تأثر صاحى بشيوخه المعاصرين شيخاً شيخا » فأبرزت 
) الجوانب الى ظهرت عند أى على مقتفيا فيا آثار كل منم » وأبدت ذلك بالشواهد 
والنصوص » وهنا أتيحت فرصة نبت فيا إلى ما أخطاً الماملى فى أعيان الشيعة 
خاصا من اکتنی بأبى بكر من هؤلاء الشيوخ . 


ولحظت أن معظم هؤلاء اشوخ قد اختارم اله إلى جواره فى الريع الأول 
من القرن الراب › ورتيت علىذلك أن آبا على قد خلا له جو الزعامة العلية تصف 
قرنمن الزمان » تصدرفيه للإمامة الى تزع إليما فى حياةشيخه أبى بكر بن الحباط > 
وتا كدت له فى تعرضه اشيخه : الزجاج » وابن السراج ٠»‏ 


— ۷۸ — 


م بينت عند الحديث على شيوخه‌السابقين _ كبف ارتفعبأسناده إلى المصادر 
الأولى: أنى زيد » وسيبوه » والاخفش . وعللتاتجاهه إلى كلمن‌هو لاء الأعلام. 
اوخت ماد الا انى تبدت عند الشيخ با اقتنى طحم من آثار . 

آما تلاميذ آبى على . فقد تتبعتهم فى كةب التراج . ورتبت الحديث عنم 
على حسب وفياتهم » وبنت نهم تقسموا عل الشيخ . فكان منم القارىء وامحدث 
والنحوى . والعروضى واللغوى . ومنهم من استوعب عل الشيخ وتأثره فى أطرافه 
الختلفة كاين جى . وقصدت. قصدآ إلى تفصل الحديث عن تلاميذ بى على على سبيل 
التقص . وهم شرقوا وغر بوا بذشرون عل شيخہم فى العراق والشام وإ[رانوغزة 
ومكه . وصقاية . والاندلس . م فى فارس وأفغانستان وخراسان و أصيہااتب 
وجرجان . . . . قصدت إلى ذلك كله ابتغاء توضيح آثار آى على . وذلك يتصل 
بموضوع البحث الاتصال الوثيق . 

و حققت تاریخ ألوفاة. وأنه کا قول الخطب الىغدادى سنه ۳۷۷ ھ. E‏ 
قول ان اند فل سنه ۳۷۰٣ھ‏ 

وف‌الفصلالاخير من‌الباب الأول : أحصيت آثار أىعل» ورتبا: المشكلةأولا 
فالإغغال » فاليغداديات» فالعسكر بات فالبصر بات» فال حلبيات» فالإيضاح والتكلة 
فالشيرازيات. ثم الشعرء وأقسام الإخبارءفا لحجةوالمنثورة ونبہت إلىأن اللحوصفتًا 
الغالبة . وعلقت على ما فم عض الباحثين المعاصرن من هذه الأثار . وذ كرت 
وجه الحق فبا فہموه . وبينتالاسس الى أقت عليما رتيب ما حفظ الزمن للشيخ 
ف 

ثم كان الباب الثانى: وفبه تحدثت عن الاحتجاج للقراءات وتطوره حى عصر 
ى على الفارسى . ولخصت المالم الكبرى لتطور الاحتجاج فى خطوات ثلاث : 

تخريحات فردية ولا . وجمع للقراءات الصحبحة والشاذة والىحث عن أسنادها 
ثانياً واختيار ابن بجاهد القراءات السبع وما دار حول عله هذا من نشاط 
فى الاحتجاج اا . 

ومنحت فضل بيان منج سيبويه أمام النحاة فى الاحتجاج للقراءات » ثم منهج 
الطرى أماما !فسر بن؛ م ازعة ابن مجاهد إمام المقرئين . وبهذا مبدت الطريق لمعا لمة 
الحلقة الكرى فى تاريخ الاحتجاجتكتاب الحجة لان على الاثر الظا مر فالدراسات 
القرآنية والعربية. 


س ۷۹ س 


وفى صدر الحديث عن الحجة ذ كرت ما رت من أسباب دفعت أا على إلى 
الاحتجاج لسبع القرامات : وجعلتها فى جمع ابن مجاهد لما أولا: وى احتجاج 
سيبو به لبعض القراءات فى الكتاب ثانياً ثم رأيت بت أن معظم الشتغلين بالاحتجاج 
بصربون › و مينم واحداً ادا رعاو ا > فہدانی ذلك إل اعتار 
البيثة البصربة سا دافعاً إلى الاعتجاج عا سرى فيا من شيوع التفلىف 
والدال: 


وعرفت ميلاد الحجة » وعرضت لج أىعلی فيه » ومایتفشاه من الاستطراد. 
8 حم تناو لت بالبيان‌طر يقة ی على فى سرح غريب القرآن أو لا وتفسيرالنص القرآ نى 
انا . مبيناً فى العنصرالاول مكانة آی على بین من سبقوه: اد أى عبيدة » وابن قتيبة » 
وآیی بکر السجستانی › وقصدت قصداً إلى لى اختار هو لاء ؛ لانم ملقون ضوءاً على 
تطو ر القاموس القرآنی منذ القرن الثانی حت القرن الرابع › وذ کرت طابع کل › 
وآنه ثل فى الغالب الأعم طابع الرواية : ا 6 الأحادثف 
والاشعار-» ووارت بطابع آنی على . وريت أن الشيخ ثل فى شرحه الغربب 
ما مته مدرسة التحامل الدقيق العميق فى مول واستىعاب . 


م تحدثث عن طرق الختلفة انى يسلكما أبو على فى تفسير النص الق رآنى › 
وعللت لكل مسلك › وضرت الامثال . 


ورت س وقد شارك أو عل فی التحد بث أن «ظہر أثر ذلك فی کتابه 
الحجه » فوجدت أن أبرز هذه الأثار احتجاجه بالحدىث الشرف ف اللغة والنحو 
والصمرف » وهنا ناقشت بوهان فك فا ذهب إليه فى كتابه العرسة حبث أسند 
e eh‏ ازل اذغ 
الاحادت محتجاً ها فى اللغة » ورأمت أن ابن خروف قد 7أ ر فیا ری بى على ؛ 
إذ كان نسبه العلى موصولا بالشيخ عن طريق أستاذه الدب » وكانت النتيجة 
الى اتتهمت ليبا أن أبا على سبق المدرسة الاندل_ية فى الاحتجاج بالحديث» 
والاستشماد به فى اللغة والنحو والصرف خبعاً . 


— ۰ — 


ثم صنفت شواهد المجة من القرآن الكرم والشعر »› فذ كرت أنه يسقشيد 
دين تجا هما فى القراءات » والمعى » والإعراب » واللغة » والندليل على القضابا 
شواهد يبوه » أو معززآ لها » أو تدا على حة كلام لإمام اتحاة 

ورأيت أن أبا على حريص على توثيتق الشواهد العربية بنسبتها إلى الرواة 
الذبن أنشدوها » وأن أ كثر من أنشد ى رجلان : 

أما أحدهما : فأمو ژد : وأما الآخر : فأحد بن حى » وعللت ذا الاتجاه. 

وأشرت إلى ما فى الحجة من مسائل بلاغية » ونبت إلى أثر أنى على فى الدرس 
ابلاغی » ورآيت أن أبا على مشمور بين انا بالقياس » فرددت هذه الشبرة إلى 
أسباما ‏ وتحدثت عن مظاهرها الختلفات » فى تنويع أنى على القناس ‏ أولاء 
وتعمقه فه اننا » وتحكيمه فى القراءات واعتبارها عأ ورد ف اللغة وما سمح 
ماپا ثاثا . ) | 

وناقشت المرحوم أحد أمين فى عحث ألقاه على أعضاء المجمع جعل فيه أبا على 
من الأأحرار الجددين الذين لا بتمسكون الماع » وسقت اانصوص الدالة على 
خالفتی ما رآه » وبين ت كيف كان أو على عترم السماع »> حى بلغ من حرصه عليه 
أن هتف به فى مواضع مختلفة من كتبه فى الحلببات » والبغداديإات والحجة 
والعسكر بات » وأن أ٠ا‏ عل كان أقرب إلى امحافظين منه إلى المجددين. وهنا آتيحت 
فرصة أشرت فما إلى ما نحم فى أبامنا هذه من الدعوة إلى ترك الإعراب . 


وقد اعتمد أعحاب هذه الدعوة على نصوص أبى على فموها على غير وجبا » 
ورجوت مح ھولاء › کا رجوت من قل مع الأستاذ أحد أمين - أن کون 
صاحی قد سبق لى روح التجديد » وأن بحد المجددون فى نصوصه الدليل › 
ولكن كلام الرجل لا يعين على ما إلبه بذهبون . 


وأن عضا کان مصطنعاً ( رارت الأسساب الى من أجابا برع فى التعليل › 


E 4 

وتنا الآن لم نعد ترضى عن‌هذه الفلسفات › و بينت أن الرجل قد فطن إلى مايقو ل. 
الكلات للتغير . 

تم آشرت الى مسائل المروض الى تناو ها أو على فى الججة » وكيف أنه 
وضع لبنة فى صرح العروض الذى انتدأه الخلیل . وانتہی إلى أبى على » وتسلبه 
تلامیذه من بعده حتی نقل تعلیله الدمنہوری . فی کتابه الإرشاد . 

وقومت موقف أبى على من القراءات الى تخالف مذهبه النحوى › ثم بينت 
آن ابا على وهو لا بکاد حت برسم لصحف کان فى ذلك مدافعاً عن کتاب 
لته » ورادا کید ااجادلین حیث بورد المحجج الى ہا قتنعون . 

وجمعت فى نبابة الحدىث عن المحجة ما حتج به ابو على > ورأیته فی القرآن 
وأنه عتد بالكشرة ¢ وشدم الماع على القباس > وسحتج بما ورد فى اللغة لا 
نقل القراء » کا حتج بتعبیر سیبو به فى الكتاب . 

تم شرت إلى ناء الناس على الحجة » وعرفت سخا ء وأما كنا » وحسن 
الرأى فسا حى هذا الزمان . 


%6 ¢ % 


شم خلصت إلىالباب اثالث وفه عقدت دراسات مقارنة بين أبى على والحتجين 
لقراءات : الفراءوالزجاج » وابن السراج وابن خالوبه . عرضت ف هذه الدراسات 
كتب هؤلاء الانمة فى معانى القرآن والاحتجاج › فرأبت أن كتاب المعان للفراء 
يكشف عن مذاهب القراء الكوفيين فى الاحتجاج » وأنه يسلك مسلك السلفيين › 
وريت الزجاج مغرماً فى الاحتجاج بالاشتقاق » وتفسير اللفظ القرآ نی بالقرآن › 
وآنه يعتد بأقوال اللغوين » ويسلك كذلك «سلات السلفيين » وبغلب على آمره 
مذهب ألمصر بين . 


وكان ابن‌السراج مدآ بالحس النفسى فى الاحتجاج » وخالفاً أصول البصر بين » 


SAAT 


ورددت ما قال المرحومأحد أمين من أن ابن فارس سبقف التحدث عن الاشتقاق : 
الصغير » وبينت فضل ابن السراج فى سبقه بالتحدث عن ذلك الاشتقاق . 
KK GG &‏ 

وبعد أن بينت مكان أبى على من المحتجين السا ةين والمعاصربن على هذا النحو 
اتتقلت إلى الباب الرابع . وفيه تعدثت عن تأثر الخالفين بأبى على فى الاحتجاج 
للقراءأت : 

وقصدت عند الحديث ف ذلك أن أترجم لاولثك الذين i‏ بالشيخ ترجمة 
تکشف عن طرق‌تاٹر م به » والاسباب الخاصة الىدفعتېم[لى الاشتغالبالاحتجاج. 
والاثر البعبد الذى كان هم فى ميدارت الدراسات القرآنية والإقراء . والطرائق 
ای سلکہا کل فى احتجاجه . ومدى ارتباطا با سلك الشيخ . وعرضت الكتب 
الى اخترتہا هو لاءالمتاثرین عرضاً بعرفہا ویصلالقاریء ہا ؛ لارمى من وراء ذلك 
كله الهدف الاصيل . وهو تصور الاثر الكبير الذى خلفه أبو على فى الاحتجاج 
لقراءات . وينت تأر الخالةين بأبى على فى الاحتجاج عند ثلالة : 

ولا تلبیذہ ابن جنی فی امحتسب وثانیاً ‏ مکی بن أب طالب حہوش 
القیسی القیروانی فی الہکشف وٹالثا ‏ أو عبرو عنان بن سعید الدانی فی کتابه 
الموضح 1 | 
وكان أوضح ما ظهر فى الحتسب من آثار أب على الإيجابية . استغلال أبن جنى 
على المرد. 

أما الأثار السلبية فكانت فى تحامى ابن جنى ما وقع فيه الشيخ من الاستطراد 
والإملال والخوض ف الدقيق من المعانى واللغوبات . 

ورأآست أن الأصول لای على ولکن ابن جنى بصوغبا صو غا فىه تذوق 
ووصوع ورأمت این جنی فی العتسب دستفی النحاة » وبعتمد على مذأهبيم . 
وانت يت إلى أن ان جنى فى هذا الكتاب كان أقرب إلى السافة حسف الس التعليل 
لشواذ » ثم رأته يلتق مع شيخه فى الدفاع عن کتاب اله » وإن اختلفت الوسائل 


AAT 


کا من أ على للقياس » وتزوعا من أن جن إلبه . تعززه الرواية والإسناد . 
وحسن الظن بالقراء . 


ثم أوضحت امتداد أر أى على إلى المغاربة » وکیف کن مک فى الكشف 
الكشفوالحجة »کا تأر ا شيخ تأثير آ سلبباً دوف اختصار الكشف حن لاعدث 
e‏ ا سلفته و اعتداده بره سے لصحف کان عحک القیاس 

وات غلبون ا أن على 
عخطه غفزنی ذلك إلى تقصی کتب الدانی لاتعرف عل آبر ی على فہا . فوجدت 
فی کا ره المو ضح جد یداً رحق التسجل . 


رأیت الدانی ‏ وهو سلفى ‏ تتأثر بابى على فيسلك مسلكه فى التعليل عسائل 
المنطق وعوثه . ویدل‌علی أنه ت يېم سلوب سينوبه فى الكتاب وبقدره . وبنظر 
إلى أوليات إلشبخ نظرآً الصا لإمالة بيناللفظين . والاحتجاج لابى عرو 
ومذهبه فی رءوس الآ ثم رأيته ينقل نصوص أب على نقلا لاتغبير بذ كر فيه . 
ومن غيرأن يفسب مانقل إلى الشيخ» وقابلت بين‌هذهالنصوص» وذ كرت الأسباب 
اتی من جلما غفل الدانی ذ كر أب على فما نقل عنه من آثار . 


حم تتبعت المحتجین للقراءات منذ سیبوه فى القرن الثانی » حت ان الجزرى 
فى القرن التاسح فتلينت طا عزن لمدرستين متمبزتين : ميت إحداهما مدرسة الاثر › 
و ميت الاخرىمدرسة القیاس › وعینت رجال هذه کا عينت رجال تلك » وريت 
أا على شابخاً و ج ی تک م القیاس دفاعا عن 
کتاب الله . ومتد أیره ف E‏ 
و إن انوا سلفبين . 


وكان تطوير بى على القباس على هذه الصورة ‏ فا بدالى ‏ آم ما جل 


ا 


م کان الباب الخامس وفيه تحدثت عن ى على النحوى › فألممت للامة 
بقتضا المقام بنشأًة النحو وتطوره › وآقت الذليل على أن أبا الأسود هو النى 
وضع النحو » وقدمت الرهان مفصلا معتمدآ على طبيعة أنى الاسود الى طبع اله 
عليما » وجلال مہمته الى ندب إليبا . 

وناقشت القول أن أا السود أخذ طرقة علامات نقط المصحف عن 
السربان » وانتبيت إلى أن أبا السود قام بذلك العمل ابتداء مالم يقم على غيره 
الدليل . وأشرت عابرا إلى نشوء المدرستين البصرة والكوفية › وألممت بالطايع 
العام لكل منهما » ورأبت الباحثين بقولون بقيام مدرسة بغدادية » ومارأيت ذلك 
واستشہدت بكتب الطبقات » و التراجم» ونصوص العلباء . ثم ألممتالنشاط النحوى 
منذ آبی الاسود حتی آبی على الفارسی؛ لتلت آماعى حلقات البحث مترابطة › فتحدثت 
عن جهد النحاة فى التألىف» والجدل» والمناظرة» وحلقات الد رس وتعقم الشعراأء . 

م کانت الحلقة الأصلية فى حت أنى على النحوى › فنظرت كتبه فى ذلك » 
ورتبتها متحدثاً عن ميلادهاء وعرضت الخطوط الرئيسبة بها » و تبينت مدى ظہور 
شخصية أبى على ونزعته النحوبة فما » والشيوخ الذين اعتمد علمم » وروى عهم 
وأنشد هم > والأصول الى قررها» والمصادر الى استق منبا » ونبجه الذى الزمه 
فا » واعتراضاته الى أوردها » وأولياته الى ابتكرها » والمسائل البلاغية الى 
تناو لا » ومسائل الخلاف الى احتح ما > ومادة الاحتجاج الى استند إلا ء تم 
مدى استعانة البغدادى فى خزانته مسائله الختلفات »> وعرفت بأماكنما هنا وهناك . 

وانقرد کل كتاب بعد ذلك عخصيصة أو خصائص > عا بحب أن شار زليه : 
ذكرتحقبقة الرأى فى المسائل المشكلة » والبغداديات » ورأبت أن الإغفال مسائل 
أصلحها أو على على الزجاج لا على ابن السراج ک) قال ياقوت أولا على الزجاجى 
کا أورد القفطى › وقد غلب الطا بع النحوى على الإغفال » ومن هناکان من حقه أن 
يكون دار الكتب فى فهرس النحو لا فبرس التفسير . 

ورأست فى البصريات إكثار أبى على من اللغويات والشواهد الو “ثقة › وتعقبه 
امهرد » واعتاده على علب » ومہاجته الفراء » حتى وصف إنشاده بالخطاً الفاحش » 
وقسا حى ذكر أن ما قال الفراه هذبان !! 

ورأمت الحلببات تلق ضوءاً على النشاط العلى بين سيف الدولة والعلماء 


م سه 


فى عصره » وهو أم ل بتنبه إليه الباحثون من أفردوا سيف الدولة بجهد على 
خاص › کا نها تنفرد بالحديث عن الكلات الاجمية › ترجها أبو على »> وزنہا › 
وبتحدث عن اشتقاقما وتصریفما »کا أنبا تتعرض إلى رسم الحروف »› ورأبت أن 
الدعوة الى نادی مہا الد کتور طه خاصة ارم الإملانی للست جديدة ؛ فهى 
مستندة فی اساسا لى رأی لای على فى الحلبيات ؛ حبث قال بوجوب كتابة سعی » 
ورى » ويسعى » وأشباهباً بالالف لا بالياء . وقد أقام الشيخ على ما إراه 
الرهان والدليل . ) 

وفى تناولى كتاب الإيضاح ذكرت الرأى فى هذه الروابات المتدافعة حول 
موقف عضد الدولة من ذلك الكتاب › ورأبت أبا على يصدر فى ترتيب اللإيضاح 
عن فكرة أثر العوامل فى أصول الإعراب › وتخالف فى ذلك مع سيبو به الذى 
صدر فی ترتیب الکتاب ‏ کا انتہی إله أستاذى اللجدى ‏ عن العوامل نفسبا› 
کا تخالف مع المرد الذى رأيته فى المقتضب لا يصدر عن فكرة بعينها » ومع 
الزجاجى المعاصر الذى اضطر فى ترتيبه الجل . وتتىعت كتب الخالفين فى النحو › 
اغ وا 

ورأيت أن الإيضاح اسم يدل على مسماه عا الترم فيه أبو على من جعله فى 
أبواب قصار » واضحة العبارة » وتقريبه بالتنظير » وتحذره النطق بتعبيرات »› 
وإلقائه قواعد جامعة تضے شتات التفصلات وعللكت لمح المنطی‌البادى فی اب 
الاصتثناء » وأخر بات الإيضاح خاصة › ثم تحدثت عن شواهد الإيضاح وأمثلته » 
ورأيت أن أبا على استشد ببيت لاب مام التطبيق على قاعدة » لا لاستنتاج حك 
مه ٠‏ وأبدت ذلك نص لبد القاهر فى المقتصد › ولا على فی العسکر بات › 
ورجوت أن بصلح الناس مافہموه من استشباد أبى على بذلك البيت منذ ابن خلكان 
حى الماحشن من علماء هذا الزمان . 

ونهت إلى أن أبا على كان بجدداً فى كتابه الإيضاح › فاصطنع أمثلة تتصل 
بالحياة العامة فى عصره : دينية » وسياسية » واجتاعية » وطبيعية على النحو الذى 
بتواصی به المر بون فى الاابام . 

وعنيت بيان قيمة الإيضاح وأثره » ووضحت ذبوعه فى الاقطار الإسلامية › 
ونصصت على أولئك الذين اشتركوا فى [ذاعته من تلاميذ الشيخ › والشراح الذين 
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تناولوه بالتفسيرمنالا نداسيين » والمغاربة» والمصر بين والعراقیین » وحتی متیظل 
الناس يشتغلون به » وانهيت إلى أنيم انصرفوا عن دراسة الإبضاح حيث بدأت 
عنا تم کتب | ن مالك › وقدمت عل ذلك الدلىل . 

« وكان الحديت عن ترتيب الإيضاح > وتبو به › وتآثیره » واشتغال الناس 
به شل ثرا بارزاً لای على فى النشاط الأنحوى يشل [جدى النتاج الكرى 
الى انتبى لما البحث فى أثر أبى على النحوى ومداه » . 

ا فبينت آنا تنتظم الصرف جلة 6 بنتظم 
الإيضاح أبواب النحو جلة كذلك › ورأيت أن أبا على الترم الفموض والإام 
ا ذلك › وعقدت موازلة ين آنى على فى التكملة والزجاج فى كناب 
سر الحو المشتمل على « باب ما يتصرف وما لا تصرف » وانیت من هذه 
الموازنة إلى سان السمات الى تبدت لى من حديث الرجلين فى هذا الباب › وصلة 
کل منہما بسیبونه فى الكتاب. 

وف عرضى للشيرازيات عللت سر التاق والتقصى فا › ومظاهر ذلك 
من ارتباط التوجيه الإعرانى بالمعنى البلاغى › والتهدى بالحس النفسى فى التعليل . 

ورت كتاب الشعر مرآة لثقافة أبى على النحوبة » ودليلا على براعته فى الحوار 
والجدل» وتشقرق المقال . 

ووصلت إلىحقائق فما هوخاص مسألة الأخبار» وأقساماء وماتبعا من المسائل 

منسومة إلى نى على فى فرس الخطوطات المصورة بالامانة العامة للجامعة العر سة › 
فأيتت دراستى لمذه المسائل أنبا لا تشتمل على مسألة الأخبار حسب ؛ بل تشتمل 
بحانب ذلك على مسائل أخرختمت مسألتين : إحداهما من إملاء الربمى › والأخرى 
منسوبة إلى ابن جنى » وأن مسألة الأخبار صحيحة النسبة إلى أنى على » أما بقية 
المسائل فجموعة من كلام النحاة ؛ ؛ فشخصية أبى على فما غير واضحة » وقد تكون 
له شرك فبا على عو سير . 

وفى تناوله للسائل المنثورة استظہرت آنا جعت بعد أن اق الشيخ ربه› 
ولحظت أن الناسك يمدو فی تروب مسالا » ورددت شمة قد تعرض من أن 
الماسك تنا مح اسميتها بالمنثورة » ووجدت من السا الممىزة هذه اسائل ‏ 
نايتا بإعراب آ بات القرآن الكرم » والشواهد الشعرىة › والعبارات الألوفة 
الى تتصل مموضوع واحد ما بعد بذرا لمغى أبن هشام . 


A۷‏ س 


م تحدثت عن اشتغال بى على بالتصر ف » والموازن‌التی يضعالوزن الكلات› 
وأشرت إلى تأثر ان جنى بأبى على فى سر الصناعة » ومختصر التصر ف 

نم تهيأت بعد هذه الدراسات للتعرف على مكانة أبى على بين أعلام النحاة 
من معاصرهه . فعقدت فى الباب السادس موازنات ينه وين النحاة من طبقته : 
السیرای »› والرمانی › والزجاجی . 

فأو لا : مع السيراف بدت أنه مذ كور بين العلماء شر حه الكتاب . ومشاركته. 
الواسعة فى كلف وفلجه فالخصومة والناظرة على متى بن بوتس . ولكن لبي على 
فضلا باقياً بكتا.ه الحجة . ذى الانر البعيد فى الدراسات العرسة والإسلامية جيعاً . 

وثانياً : مع الرمانى حققت قولة أبى على الفارسى : د لو كان النحو ما بقوله 
الرماتی لم یکن معنا منه شیء . ولو کان النحو ما نقولهلم یکن معه منه شىء . ونفیت 
تفسير هذه القولة بأن الرمانى كان مزج أحوه بالمنطق . وذهبت نى فہمما إلى غير 
ما ذهب الناس من القداعى والمحدثين . وبينت أن أا على هذه العبارة لا بعترف 
بالرمانی حويا . وأنه برد أن يقول له مورّياً : « إن نحوه هو النحو . وليس 
عند الرمانى منه شىء » . واعترت هذه العبارة بسنة القرآن الكر فى التعبير . 
وعرضت للتدليل على ما ذهبت اليه كتاب الحروف لارمانى من مصورات معبد 
المخطوطات بال لجامعة العر ية . ودللت على أنه جانب المنطق فی شکله › وموضوعه. 
فی ترتیبه وتقسیمه وتعلیله . ووازنت بین الرجلین‌ف حرفین « ما . ولا» وأوضحت 
منهج كل نى الحديث عنما . سكا بالمنطق عند الفارسى . وبعدآً عنه عند الرماى . 
وروت ان يصحح الباحثون النظر إلى هذه العبارة ما بتفق مع الحقيقة والتارخ . 

وثالثاً م مع الزجاجی ‏ ریت آبا على یستصغر شأنه حتی قال فیا برو 
الأنبارى أبو اللركات : د لو مع أبو الاسم الزجاجى كلامنا فى النحو لاستحيا 
أن بتکلرفیه > . ول أشأً ن أسلم .هذه العبارةحى أتصلاتصالا وثيقاً بنحو الزجاجى 
فأتبين وجه الصواب : 

قرأت كتب الزجاجى : اللامات » والإيضاح فى علل النحو » والمل » فرآيت 
شخصية الزجاجی فی اللامات لا قکاد › تظہر أو تبین . فلا تری ما ظلا أو اجنپاداً 
فى الرأى والتدليل ورأت أن القارسى ل برض عن نحو الزجاجى لخلوه من الماطق 
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یکتابه الیل . وورودالمنطی جنباً إل جنب فی کتای اللامات والإبضاح على حین 
أن حو الفارسى ومنطقه مز حجان لا بكادان بنفضلان . 


م أنصفت الزجاجى من الفارسى . وعرفت مكانة الل فى تارج النشاط 
النحوى . وينت أن حو الزجاجى فيه قريب من الاتجاه الحديث فى خاوه من‌المنطق 
وقضایاه . ومن أجل ذلك عالفت الفارسى بعد أن تبدل الرأى غيرالرأى والميزان 

) & ¢ ¢ 

وبعد أن بينت »كان أبى علمن أعلام النحاة المعاصربن على هذا النحو انتقلت 
إلى الحديث فى الباب السابع عن مدى تأر الخالفين نحو أب على فى الأصول 
والفروع . ومسائل الحلاف . والإعراب مثلا على التر تيب بان جنى فى خصائصه . 
وان الشجرى ف أماليه » وان الآنبارى فى الإنصاف . وأ الىقاه العکری 
فى إعراب القرآن . ) 

ف الخصائص رأبت ابن جنی شدید الاعتداد بای على › تلق منه › وبتبادلان 
البحث»وخوضان معا فيه ويصطع أساليب الشبخ فى التدليل والرهان . وينصب 
مثله فى اراد الشواهد » وور الاستطراد . وعرضتأصولاذكرها أبو عل فى كتبه 
الختلفة وہینت کیف بی ابن جنی علیہا . وریت ابن جنی ذهب مذهب شیخه 
ف الاحتجاج الحدبث أولا ف المعنى اللغوى . وثانياً فى تقرر الأصول واا 
شرح مذاهب العرب فی کلامما . ا ا 

وفى أمالى ابن الشجرى بينت مظاهر التأثر بابي على فى نقوله عنه » واعتذاره 
له » وقوله ما براه » وسلوکه مساکه نی التعليل والتفسير . وريت المدى اذى بجرى 
فيه ابن الشجرى متبدا بالشيخ أحياناً حتى تندج فيه ذاتيته . و مجانباً له حينا فتظهر 
عند ذلك خصيته . 

کا دلتنی المقابلات بین نصوص آبی على ونصوص الإنصاف إلى ناین الانباری 
دلل بفحوی کلام الفارسى حيناً » وأحيانا بنقل نصوصه تقلا . ويورد شواهده 
إراداًء وضربت الا مثلة لحذه الاتجاهات . 

کذلک کان الشأن فى بيان تأثر بى البقاء المكرى بخاصة والمفسرين بعامة 
بآ على فى الإعراب . 


— ۹ س 
وهكذا عرفت بأبى على ومكانه من السالفين » والعلماء من طبقة المعاصرين 
وامتداد أثره فى الخالفين فى القراءات والنحو جعاً . ) 
واقترحت أولا : أن يكفل أحد الدارسين أآبا على لغو با کا كفلته فى هذا البحث 
قارئا حوبا ٠‏ 
وثانیاً : فص ‌ماسمیته «نحوالقراءات» عند سیبوبه» الفراء» وان جنی » والدانی 
وبذلك تظفز نحو موق بالاسانيد الصححة . والنةل الضابط . والداء الدقيق . 
وتالا ۽ استخلاص كتاب القراءات لان بجاهد من غضون كتاب الحجة فهو 
من ترائنا القدم يعد إ تما فى أصالته وتفرده . وتوشقه لقراءات السبعة 
من أجل الامصار . 


ورابعاً : [إخراج كتاب الحجة بتحقيقه ونشره ؛ فو معلمة بفتح آفاقاً جد بدة 
فى الدراسات العربية والإسلامية . وستجد نصو ص أبى على عند ذلك طربقبا 
إلى كتب الباحثن . يفيدونمنما . وحتجون بها ورون فياالدليل . تماما على النى 
حققته کتب ان جنی من فوائد بعد أن اتجه إليما الحاصة م علمائنا بالتحقيق 


(1) 


والإخراج 


وخامساً : إحياء ر أبى على بإخراج كتاب الحتسب الذى إنفرد بالاحتجاج 
للشواذ . وإخراجبا من إطاق القلة ادر إلى الكثرة والشيوع فى الشعر 
وفصيح الكلام . 

وبعد : فذالك أبو على وتلك آثاره‌البعيدة فى الدراسات القرآندة والنحوية . 
وإذكنا الآن فى سنة ٠۴۷٠‏ ه فنحن إذن حتفل بعيد أبى على الالنى . فمل أنصفته 
الاقدار علته موضوعا للدراسة العالية . وهيأً الله له من جلى أثره بعد أن مر 
على وفاته ألف من السنين ؟ 

م ھل کرمته الاقدار مر آخری فاشرکت نی توثیق جهدی الذی بذلت ‏ 


)١(‏ فطنت إدارة الثقافة إلى مافى هذا الاقتراح من فاندة فأسندت إلى صاحب الرالة 
حقيقى كتاب الحجة بالاشتراك مع الأستاذين الجلياين : الأستاذ على النجدى لاصف » والد كتو ر 


۰ — 
أش رکت خاصة من علمائنا مثلون شقافاتنا فى جامعأت ثلاث , الازهر › والقاهرة 
والإسكندرية ‏ ؟ 

ما رى إلا ذاك ؛کفاء ما نافع الرجل غن کتاب ات › ولقاء مامت له 
باحتجاجه لقراءات القرآن الخاد على الزمان . 


م أما بعد ! فا رأ لیک من العثرة والزلة . وما أستغى منك إن وقفع 
علشىء عن التوجبه والدلالة . ولا أستنكف من الرجوع إلىالصواب عن الغاط ؛ 


(۱) انظر ص ( <) . 


— ۱ 


مقابلة التار ئح اهجرى الميلادى 
من میلاد آی على ( ۲۸۸ ھ) حتی ٤١‏ رة 


الام | ما يقابله من | العام ما بقابله من | الام | مايقابله من 
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د ی ل ا 
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مصادر الرسالة ومراجعہا 

ورو اللوطات : 

١ (‏ ) الإبانة عن معانى القراءات لمكى بن بى طالب مصورة بدار الكتب 
رقم ۱۹٦11٤4‏ ب . 

( ۲ ) الإبانة والتفهم عن معى بسع اله الرحن الرحم للزجاج مخطوطة 
رم 1۷ حو ش . 

(۴) آخبار الزجاجی خطوطة رقم ۲٣۹۹۷‏ جامعة القأهرة . 

( ۽ ) الاخفش عت مخظوط : طه الزينى مكتبة كلية اللغة العريية رقم ۳۸۳ . 

( ه ) ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبى حيان مخطوطة بدار الكتب 
رقم ۸٨٢‏ و . 

٠ (‏ ) إشارة التعيين لا الحاسن الميمى عخطوطةبدار الكتب رقم ٠۹١۲‏ تارج. 

( ۷ ) [عراب القرآن للنحاس مخطوطة دار الكتب رقم ۴۸٠‏ تفسير . 

( ۸) الإغفال رقم ۹ تفسر ۸۷۰ ۰ ۲ه تفسبر دار الكتب المصر به 

ثلاث نسخ إحداها بالتيمورية . 

. عو‎ ٧٣٣۰ ٤٣و‎ ۰ Eg N 

(٠ ۰)‏ إبضا اح علل الحو للازجاجی خطو طه مصورة بالا مانة العامة للجا:عة 
العربية ف ۲۷ له عن شيد على بالاستاتة رقم ۲۵۱۱ . 

(۱۱) تاريخ الإسلام للذهى نسخة مصورة دار الكتب ۲ تاريخ . 

)١١(‏ التبصرة لمكى بن أ طالب مصورة بدارالكثب رقم ۲١٠ ١۳‏ ومخطوطة 
رقم ۲۳۹۳۱ ب٠‏ 

ت صورة عة برقم ( ۲١٠١۴‏ ) بدار الكتب المصرية . 

ب مخطوطة برقم ( ۲۳۹۳۰ ب ) بدار الكنب المصربة . 

. تفسيربالخزانة التيمورية‎ ٣١ تحفة الإخوان لان ال جررى عخطو طة رقم‎ )٠۴( 

)٠(‏ تحفة الوزراء للشيخ أبى منصور الثعالى مخطوطه ه ش دار الكتب 

. مخطوطة دار الكتب‎ ٠٠.٠ التكلة لا على الفارسى نحو‎ )٠٠( 


£ س 


(17) تلخيص آخبار النحو رین واللخویین لان مکتوم ۲۰٠۹۹‏ د 

. لغة‎ ٠۲٠ تهذيب اللغة للاازهرى مصور باجمع اللغوى رقم‎ )١۷( 

(۱۸) جامع البیان للدانی عخطوطة بدار الكتب . 

(۱۹) جذ'ذات تفضل باطلاعى عليما الاستاذ على الأجدى خاصة بأصول عثه 
فی سیېویه . 

)٣١(‏ جال القراء لعل الدين الدخاوى مخطوطة دار الكتب رقم ۾ قراءات م. 

. ب‎ ٠۹۰۲۲ الحجة لابن خالويه مخطوطة دار الکنب رقم‎ )۴١( 

)۲( الحجة لای على الفأرسى نسخة بلدية الإإسكندرية o۷۰‏ ح. 

و نسخةمصورة ءحهد الخطو طان با جامعة العر سة عط وطة مرادملا بالأستانةر ق 

(۲۴) المحروفلعلى بن عيسى الرمانى مصور على فل نقلاعن عخطوطةعن المكتية 
الخلبلية بالقدس فى معد المخطوطات بال جامعة العر سة . 

)۲٤(‏ الحلبیات ی على الفارسی ه ش غو دار التب › ۲۹٦‏ تممور 

(۲) ا لخصائص لان جى خطوط نعو ه ش . 

(۲) رياض العلماء نسخة عخطوطة للشيخ أغا ,زرك الطهرانى . 

(۲۷) الزاهر للرجاجى عخطوطة رقم ۷۷ء دار الكتب . 

(۲۸) سر الحو ( ما.تصرف وما لابتصرف ) للزجاجخطوطة رقم ۱۲۹ نعو. 

(۲۹) شرح آبی سعید السیرانی لکتاب سیبو ٩‏ ۲۸ نحو تیمور . 

(۳۰) شرح الجعمری لحرز الامانى مخطو طة دار الكتب رةم ٠٠۲‏ قراءات . 

)۴١(‏ شرح اللبع لابن الدهان مصورة معد الخطوطات بجامعة الدول 
العر بسة عن مخطوطة قليج على بالاستانة رقم ٩٤٩‏ . 

(۳۲) الصعقة الفضبية فى الرد على متكرى العر ببة لنجم الدين الطوفى مخطوطة 
بدار الكنب رقم ۲۲۸ بجاميع 

(۳۴) طبقات المفسرين : مد بن على الداودى المالكى خطوطة بدار الكتب 
WA‏ تاریخ . 
)۳4( طقات النحاة لان قاضى شببة خخطو طة دار الکتب رقم ۲۱٣١‏ تاریخ . 
)۳( عقد امان للعبى الس الثالك مصورة دار الكتب رقم oA‏ 


تاریخ مصور ۰ 


— وم۹٦‏ س 


(۳۹) عیون التورایخ لابن شا کر مخطوطة دار الکتب رقم ٠٤٩۷‏ تاریخ . 

(۲۷) فوائد المز بن عبد السلام عخطوطة بدار الكتب رقم ۷۷ م تقسير 

(۴۸) القرامات لابن مجاهد فى غضون فسخ المجة ( انظر الحجة لى على ) . 

)۳۹( القراءات واللهجات العربية _ الإمالة عبد الفتاح شای . 

۷۷ قرة المين فى الفتح والإمالة وبين اللقظين لابن القاصح مخطوطة رقم‎ )٠١( 
) ) . دار الكتب قراءات‎ 

(١٤)كتاب‏ الشعر لا على الفارسى قاعة الدراسات الشرقية بكتبة جامعة 
القأهرة رقم ه۷ لغة عربية طبع فى وأام سلة ۱۸٦4‏ . 

)٤۴(‏ الكشف عن علل القراءات لمك بن ی طالب حموش مخطوطة 
رھم ۲ ب . 

)٤۴(‏ لطائف الإشارات فى عل القراءات لشاب الدبن أن العباس الةسطلانی 
خطوطة رقم 4 سنة ۱٠١‏ س ٠٠٩‏ بدار الكتب . 

)٤٤(‏ اللامات للزجاجى مخطوطة مصور فلم رقم ۹٣‏ االامانة العامة 
لاسا ار 

(ه٠)‏ اللمع لابن جى مخطوطة دار الكتب رقم ۱۷۱۹١‏ نحو تيمور . 

. و‎ ۱٤١ ما ينصرف وما لاينصرف للزجاج مخطوطة دار الكتب رقم‎ )٠١( 

)٠١(‏ المببج لسبط اباط البغدادى مخطوطة دار الكتب المصرية رقم 
٥‏ قراءات . 

. حالس اللغويين والنحاة سخة مصورة عن شهيد على باستانبول‎ )٤۸( 

)4۹( امالس المذ كورة للعلماء نسخة مكتبة داماد ابراھے vo‏ 1 

. امحتسب لابن جنیف شواذ القراءاتعخطوط بدارالکتب ۷۸ قراءات‎ )٥۰( 

. 40٦1٩ الح ف اللغة لابن سيدة : قسم دار الكتب هھ‎ (٥۱( 

(۲) مراتب اانحوبین لای الطب اللغوى مخطوطة بدار الكتب رقم 4o‏ 
تاریخ مور 

(۴ه) مسألة فى الاخبار والمعانى مصورة بدار الامانة العامة الجامعة العر بية . 
عن مخطوطة داماد [براهي رقم ۱/۷۷٥‏ . 


— ۹1 


(4( المسائل الىصربات لای على الفارسى مصورة معد المخطوطات با جامعة 
العر سة عن مخطوطة شيد على باشا بالاستانة رقم ۲۵۱٩‏ : ۳ 

(ه ( المسائل البغدادبات لای على الفأار ى مصورة ععبد الخطوطات بجحامعة 
الدول العر بية عن مخطو طة شميد على بالاستانة رقم ۱/۲٣۱۹‏ 

)٥٦(‏ السائل اليرازبات لا نى على مصورة بعهد الخطوطات بجامعة الدول 
العر مة عن مخطوطة راغب باشا بالأستانة رقم ۹ 

)٥۷(‏ السا ل العسكربات لای على الفارءى مصورة عمد الخطو طات بجحامعة 
الدول العربية عن مخطوطة شبيد على بالاستانه رقم ٠٠۹‏ : ۽ 

(0۸) المسائل المشكلة انظر المسائل البغدادبات . 

(۹ه) المسائل المنثورة لأبى على الفارسى مصورة معهد الخطوطات يحامعة 
الدول اا ت 2غ اشا الآستانة رتم ۲۵۱۹ : PE‏ 

. مسالك الابصار بدار الكتب النسخة المصورة‎ )٠٠( 

. قراءات الخزانة التسموربة‎ ٤ الأ حف رقم‎ )٦۱( 

(۳) «مانى القرآن لارجاج مخطوطة رقم ٠١ ١‏ م تفسير بدار الكنب المصرية 

(۳) المفتاح لای القاس عبد الوهاب بن د مخطوطة بدار الكتب رقم 
۹ بت . 

(14) الموضح لمذاهب القراء واختلافبم نى الفتح والإمالة وبين اللفظين لى 
عرو الدانی مخهاو طة مكنبة اللازهر ۱۰۳ ۰ ٥۹۸۰۲‏ قراءات . 

) ر النظم وحل العقد لشعالی ( ه نحو ش‎ )٥( 

. النکت ف تاز القرآن مخطو طة اللخزانة التىمو رة ۲۹۸ تفسير‎ )1٦1( 

(1۷) المقتصد فى شرح الإيضاح لعبد القاهر الجرجانى مخطوطة بالخرانة 
التيمورية رقم ۳۸۲ عو . 


تاا - الطلوعات ٠‏ 


(1۸) اراز المعانی لای شامة مطبعة مصطنی البای الحلی شعبان ٠۳٣۲۹‏ د 
السعادة ۱۹٤٩۹‏ . 


— ۷ 


)۷۰( إحاف فضلاء البشر فى الةراءات الارعة عشر للبنا الدمياطى مطبعة 
عبد المد أحد حن صر ۹ ^4 . 
)۷١(‏ الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى الطبعة الكستلية ٠۳۷۹‏ ه . 
-(۷۳) آثر القرآن فى تطور النقد المرب : مد زغلول سلام دار المعارف 
سنه ۱٩۵۵‏ م . 
(۷۳) الاجناد فى النحو العربى : أمين الخولى . 
)۷٤(‏ أحسن التقاس للىقدسى ط ليدن الطبعة الثانبة ٠۹۰۹‏ . 
(۷) أحكام القوانى فى الإنشاد ‏ بحت ألقاه الد كتور عبد الوهاب عزام 
على مۇ عر امجمع فى دورته الثانية والعشرین بتاریخ ۱۹۰٩/۱/۱۲‏ . 
(۷) إحياء النحولا براه مصطنى مطبعة نة التأ ليف والترجة والشر ۹۳۷ .٠‏ 
(۷۷) آخبار سیبوبه المصری ابن زولاق تحقیق مد ابراھے سعد وحسین 
الد بب مطعة النصر ه٣‏ ه. 
(۷۸) أخبار العلماء بأخبار الحكاء القفطى مطبعة السعادة ٠۳۲۹‏ ه . 
(۷۹) آخبارالنحو ,ین البصر بین السیرا ن تعقی ق كر نكو ا لطبعةال کاو لیكبة ٩۳۹‏ . 
)۸٠(‏ أدب الكاتب لابن قتيبة المطبعة العامرة الشرقية . 
)۸١(‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من عل الأصول للإمام مد بن على 
الشوکانی . 
(۸۲) الأسس المبتكرة ‏ عبد العزيز الأزهرى مطبعة العلوم ٠۳۹۹‏ ه . 
(۸۳) الإرشاد الشاق على متن الكاف للدمنهورى مطبعة عيسى الحلى 


دون تار بخ 
(۸٤(‏ الإشارات والتښسبات لان سينا قق سلمان دنيا مطبعة عيسى 
ا لحلی ٣۳۹۷‏ ھ. 


(۸) الاشباه والنظائر السيوطى فى النحو الطبعة الثانية مظبعة دائرة المعارف 
العثانية حيدر أباد الد كن سنة ٠٠٠۹‏ ه٠‏ 

(۸٦)‏ الأأصوات الغو بة ابراھے اف مطبعة لجنة البيان ااعرنی الطبعة 
المانىة ۱46۰ . 


— ۹۸ — 


(A۷)‏ اللأضداد للاانيارى المطبعة الحسينية ٠٠٣٠‏ ه 

(۸۸) آطلس التاریخ الإسلامی تصنیف هاری . و . هازارد ترجه وحققه 
اراھ زک خورشید مطبعة مصر سنه ۱۹٥١‏ 

(۸٩)‏ اعتقادات فرق‌المسلمين والمشرکین للإمام الرازى تحةيق على سای ‌النشار 
مطبعة لجنة التأاف والترجة والفشر ٠٠٠١‏ د 

(۰( الاعلام للورکلی 

)٩۱(‏ اعلام النبلاء تارج حاب الشمبباء راغب الطباا لحاى فىسبعةا جزاءا لمطبعة 
العلمبة ۳٤٠/٠۲۳۶۲‏ ٠ه‏ حلب . 

(4۲( الإعلان بتكملة مورد الظمآن لابن عاشر مطبعة الاستقامة 1٠٠٠‏ ه 

. أعيان الشيعة حسن الامين ال يزه الحادى والعشرون‎ )٩۳( 

)٤(‏ الاغانی لای الفرج الاصفہانی ط الساسی ٣٢‏ جزء مع الفہارس مصر 
a \YYY/IFYF‏ 

(ه4۹) الاقتراح السيوطى مطبعة داثرة المعارف العيانة يدر أباد الدكن 
سنه ۱۳٤۹‏ م 

)٩٦(‏ إقليد الزانة لعبد المزیر اللمیمنی الراجکونی ط لاهور ۱۹۲۷ م 

(4۷) أمالى ابن الشجرى مطبعة دائرة المعارف العهانية يدر أباد الدكن 
سنه ۱۳۲٤٩۹‏ م 

(۹۸) الا مالى لابى على القالى ط دار الكذب الطبعة الثانية ٠٠١١‏ م 

(۹( أمالى المرتضى المساة .غرر الفوائد ودور القلائد تعقيق محمد أ بوالفضل 
براھے فی جزء‌ین مطبعة عیسی الحلی ٠۹۰٤۲‏ م 

٠ )‏ الإمتاع والمؤانسة لابى حيانتعقيق أحدآمين وأحدالزيى الطبعةالثانية 
مطبعة لجنة التأليف و الترجمة والنشر ٠١۰۲۳‏ م 

(۱۰۱) إملاء مامن به الرحمن من وجوه الإعراب والقرامات فى جميع القرآن 
العكرى مطبعة التقدم ۷٤١٠م‏ 

(۰۲ ) الإنباه على قبائل الرواه اس عبد البر اللحوى مطبعة السعأدة ٠٠٠١‏ ل 

(۱۰۴) انباه الرواه القفطى على انباه النحاة تعقيق عمد أبو الفضل إراهم 
عط دار الکتب ٠۹۰۰‏ 


— 44 — 


م٠۹۱۲ الانساب للسمعانی مأخوذ بالزنکوغراف‎ )١١٤( 

(۰۵ ۱( الإنصاف ی مسائل الخلاف للانىاری احق مد عی ألدن‌عبدا ميد 
مطعة الاستقامة ۳٠٤‏ هھ 

)٠۰٦(‏ الاوراق للصولى القاهرة ٠۹۲۲‏ م 

(۰۷ ۱( بدائع الفوائد لان القے المطبعة المنير به دون تاريخ 

)١١۸(‏ البداية والنهاية لابن كثير فى التار دخ مطبعة السعادة ه٠٣٠‏ م 

)٠٠۹(‏ البصاثر والذحائر لى حيان التو حيدى ال جز الأول قق أحد أمين 
والسيد أحد صقر مطبعة نة التأليف والترجمة والنشر ٠۹٥۲۳‏ م 

)١٠١(‏ ية الوعاة ى طبقات اللغو نو النحاة للسيو طى مطبعة السعادة ۳۲١‏ ه 

)١ ١ ۱(‏ البيان والتبيين للجاحظ حققه وشرحه حسن السندوبى المطبعةالر حانية 
مر |٣٥١‏ ھ 

)١١١(‏ بيان زغل العم والطلب لشمس الدين الذهى مطبعة التوفيق بدمشق 
۷ھ 

)١١١(‏ تاج اللغة و جاح العربية لاجوهری طبع بولاق ۱۲۸۲ م 

٠۹١١ تاریخ آداب اللغة العربية لجورجى زددان مطبعة املال‎ (۱۱٤( 

٠۹٤۷ تاربخ الأدب اعربى بروكلمان الطبعة الانية لیدن‎ )١٠١( 

)١١١(‏ تاريخ الإسلام السياسى ال جزء الثالك حسن إراهم الطبعة الثانبة مطبعة 
الشبکشی بالازهر سنة ٠۹٤٩‏ م 

(۱۷ ۱( تاریخ الام الإاسلامية للاستاذ الخضرى مطبعة الاستقامة ٣ه‏ ه 

)١۱۸(‏ تاربخ المسلمين للشيخ جرجس فن العميد ٠٠۲١‏ م 

)١٠۹(‏ تاربخ بغداد للخطيب البخدادى مطبعة السعادة ٠۳٤۳‏ ه 

(۱۲۱) تاربخ الحکاء البہتی مطبعة الترق بدمشق ٠۹٤١‏ م 

)١۲۲(‏ تارخ الرسل والملوك لای جعفرین جربرالطری فى ٣‏ جزءاً الطيعة 
الحسينية ٠۳۲١‏ ه ) 


(۱۲۳) تاریح الشعوب الإسلامية تأليف كارلبروكامان ترجة نببه فارسومنير 
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البعلبکی دار العل للملابین بیروت ۱۹٤۸‏ 

)٠۲١(‏ تاريخ الفلسفة فى الإسلام دى بور ترجة أبى ريدة الطبعة الثانية مطبعة 
نجنة التأليف والنرجة والنشر ۱۲۹۸ د ) 

د٠٠١٠٤ تاریخ القرآن لاز نجانى مطبعة ل جنة التأليف والترجة والنشر‎ )۱۲٥( 

(۱۲۹) تاریخ قضاة الاندلس المسمى المرقبة العلبا فيمن وستحق القضاء والفتيا 
آبو ا لحسن الباهی تحقیق لینی برونفسال دار الكتاب المصری ۱۹٤۸‏ 

(۲۷) تاريخ النقد الادبى عند العرب للمرحومطه إبراهے مطبعة لجنة التأليف 
واأترجة والنشر ۱۳۲۷ هھ 

|۱۲۸) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة تعقيق السيد أحد صقر مطبعة عيسى 
ا حلی ۱۹۰ 

)١ ۲۹(‏ تجارب الامم لمسكوبه مطبعة شرك المدن الصناعية ٠۴۳۲‏ م 

(۱۳۰) التذکار فى أفضل الاذکار اقرطی المفسر الطبعة الأول ٠٠٠١‏ ه 

(۱۳۱ ) تنذكرة النوادر منالخطوطات مطبعة داثرة المعارف العثانية حيدر اباد 
الدکن ٠۳۰۰‏ هھ 

( ۱۳۳ ) القسہیل فی علوم التنزیل ان جزی الکلی ط مصطنی تمد ٠٣١١١‏ ھ 

ه٠‎ ١۲۹ التصحيف والتحريف لاني أحدا لسن العسکری مطعة الظاهر‎ (ır) 

)۴١(‏ التصرف اللو لابن جى حقيق هوبرغ طبع بون ۱۸۸١‏ م دمح 
شروح للنعسانی الجوی مصر ۱۳۲۳۱ هھ 

(۱۳) التطور انحوی لرجستراسر مطبعة الماح ٠۹۲٩‏ م 

)١۳١(‏ التفسير الكبير باليحر الحبط لابى حيان فى ثمانية أجزاء الطبعة الاولى 
۸ ھ ‏ ۳۳۹ ه مطعة السعادة 

)١ ۳۷(‏ النفسير المسمى غرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوى ‏ على 
هامش الطرى طبع المطبعة الامیربة ٠۹۰۰‏ 

(۱۳۸) تفسير أبى السعود المسمى إرشاد العقل السام دار العصور الطبع والنشر 
سنه ۱۳۳٤۷‏ ھ 

(۱۳۹) تفسیر الطرى المسمى جامع البيان فى تفسير القرآن الطبرى 

٠(‏ ۽ )١‏ تفسير الفخر الرازى المسمى مفاتيح الغيب 

۱۹0۰ —- 0 تفسير القرطى ط دار الكتب الطبعة الثانية‎ )٠٤١( 
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ره٣ ققدم الخصائص لابن جى عمد النجار طبعة دار اللكتب سنة‎ )۱٤۲( 

(۳ ۱( هدم العا نة للجاحظ الاستاذ عبد السلام هرون ط ٧۳۷٤‏ ھ 

|۹4۹ تقیبد العم الخطیب البغدادی تحقيق بوسف العش دمشق‎ )٠٩( 

)٠٤١(‏ تقوم البلدان للنؤيد عماد الدين إساعيل عحقيق ررد وديسلان 
دار الطباعة السلطانية باريس سنة ٠۸٤ ١‏ 

)١٠١(‏ تلخيص الفوائد لابن القاصح بشرح عقيلة آتراب القصائد للشاطى 
ط مصطن البابی ا لحل الطبعة الاولی ۱۹٤٩‏ م ۱۳۹۸ م 

(۱٤۷(‏ التنسه والرد على أهل الأهواء والبدخ أو اللخسين مد ن أحد الملطى 
مطبعة‌السعادة ۵۱۳۹۸ : ۱۹٤٩‏ م 

)۱٤۸(‏ تهذیب تاریخ أن تاک ن دران صور منه عة أجزاء الشام 
aol / ۹‏ | 

٠۹۳۰ التیسیر لای عہرو الدانی فی القراءات السبع استانبول‎ )٠٤۹( 

)٠٠١(‏ جامع بيان العلل لابن عبد ال إدارة الطباعة المنيرية ‏ مصر 
دون تاریخ 

)٠١١(‏ جامع علوم الشريعة المعروف بالاعمال الخيرية محمد منير الدمشنى 
الطبعة المنيرية ٠۴١١١‏ ه 

(1۲( حح الجوامع للسوطى مطبعة السعادة ٣٣٣۷‏ ه 

)٠٠۴(‏ جبرة أنساب المرب ابن حزم الاندلمى تحقيق لبنى بروفنسال دار 
المعارف ٠۹٤۸‏ ) 

|۹۲۸ حاشية الشيخ الا مير على المغنى المطبعة الازهرية‎ )٠٠١( 

)٠٠١(‏ حاشية الصبان مطبعة صبیح ٠۳١٤٤‏ ه 

)٠٠١(‏ حقائق التأوبل فى متشابه التنزيل للشرف الرضى الجزء الخامس 
مطبعة الغری بالنجف ٠۳٠١‏ هھ 

)۱٥۷(‏ حرز الامانی ووجه النہانی ( تن الشاطبية ) ٠۴١۱‏ ه 

)٠۸(‏ حسن الحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة للسيوطى مطبعة الوطن 
۹ھ 

)٠۹(‏ الحضارة الإسلاءية ترجة اى ريدة الطبعة الثانية مطبعة لجنة التأللف 
والترجة والنشر ٠۹٤۷‏ 
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1۹٤۸ حضارة العرب تاليف غستاف لوون ط عیسی جلى‎ ()۱٦۰( 
ترجة عادل زع تر‎ 

(٦۱(‏ خزانة الأدب للبغدادى مطبعة دار المصور 

(۹۲) الخصائص لابن جنی ط املال ۱۳۳١‏ ۱۹۱۳:۵ م 

)١ ٠۳(‏ الخطط المقريرية 

(۱٦٤(‏ دارة المعارف الإسلامة الترجة العريية 

۱۸۷٩ داثرة المعارف للیستایی صدر منہا اش یروت‎ )۱۹٥( 

)١٩١(‏ الدر اللقيط من البحر امحط على هامش البحر احط مطبعة السعادة 
۹/1۸ 

)١۹۷(‏ دفاع عن البلاغة الزات ءطبعة الرسالة الطبعة الأولى 

(۱۹۸) دلائل الاتجاز ‏ عبد القامر الجرجانی بتحقيق السيد رشيد رضا 
الطبعة الما نة مطبعة المنار ٣٣۲٣١‏ ه 

(۱4) دوان حسان ن ثا ت ١طبعة‏ السعادة ٣۳۳١‏ ه 

٠١١۷ دبوان الشريف الرضى - المطبعة الادبية ديروت‎ )۱۷١( 

(۱۷۱) دیوان مهيار الديلى ط دار الكتب المصربة الطبعة الأولى 

(۱۷۲) الذر عة إلى تصانيف الشيعة أغا بزرك الطهرانى فى تمانية أجزاء 
مطبعة الغری ۱۳٣۵‏ / ۱۳۹۹ هھ 

(vr)‏ ذیل تجارب الام لای جاع تحقيق آءور رز مطبعة شركة المدن 
الصناعية ۱۴۳۴۳٤۲‏ هھ 

)٠۷٤(‏ رد الإمام الدارمى على بشر المريى تحقبق حامد الفق ط أنصار 
السنة المحمدية سنة ٠٠۸‏ إ ھ۵ | 

(۱۷٥(‏ رد الاستاذ عبد الوهأاب حوده عل الاس تاذ ابراه مصطنی وص اة 
من بجحلة كلية الآداب م ١۴‏ ج ١‏ 

)۱۷٦(‏ الرد على الحا لابن مضاء ط ٤۷‏ ۱۹ م حقيق شو ضيف 

)۱۷۷( الرسالة ألجديدة العدد ۱۱ 

(۱۷۸) رسالة الغفران لای الملاء حقیق بنت ااشاطیء دار المعارف ٠۹۰۰‏ 

(۱۷۹) رسائل الصاحب بن عباد حقيق عبد الوهاب عزام وشوق ضيف 
مطبعة لجنة التأليف والترجة والفشر 
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(۱۸۳) الروائع العدد الخحاص المتنى بقل فؤاد أفرام البستانى المطبعة 
الكاثوليكية بيروت . ٠‏ 

(۱۸۴) روضات ال جنات فأحوالالعلماء والسادات لاخوانساری طهران ٣٤١۷‏ 

(4) سر الزخرفة الإسلامبة : بشر فارس ط المعهد الملبى الفر سى 
القأاهرة ١۹٥۲‏ 

)۱۸٠(‏ سر صناعة الإعراب ابن جنى تحقيق الاستاذ مصطنى السقا وزملائه 
الجر الأول مطبعة مصطنى الحلى ٠۹٠٤‏ 

)۱۸٦(‏ سراج ج القارىء المبتدى وتذ كرة المقریء المنتہى لان القاصح مطبعة 
مصطو فی الجلی ۳۸ هھ 

)1۸۷( سل الوصول إلى عل الاصول لان الحاجب 

(۱۸۸) سیبو به إمام النحاة على النجدى أف ىة انارت العری 
مارس ۱۹۰۳ 

(۱۸۹) الشمافية لان الحاجب الإاستانة 10۰ ^ 

(۱۹۰) شذرات الذهب فى آخبار من ذهب لابن الماد الحنبلى مصر ٠٠٠١‏ ه 

(۱۹۱) شرح الاشونی فى أربمة أجزاء ط صبيح ٠ ٠٠٤١‏ 

(14۲( د الجارردى على متن الشافة ط الاأستانة ٠۳٠٠١‏ ه 

(۱۹۲( » أدب الكاتب للجواليق ط المعاهد 10° a‏ 

)۱۹٤(‏ الثواهد لللامام الشنتمرى انظر الكتاب لسيبوبه 

)۱۹٥(‏ د المعلقأات السبع للازوزلى مطبعة السعادة ٠٣۳٤٤‏ ه 

١ )۱۹١(‏ المفصل لابن يعيش طبع المطبعة المنيرىة دون تاريخ 

(۱۹۷) الشعر والشعراء لابن قتيبه تحقيق أحد عمد شا كر مطبعة عيسى الحلى 

(۱۹۸) الصاحى فى فقه اللغة وسان العرب فى كلاما لاي فارس ط 
اميد 1۳۲۸ ھ 

(۱۹۹) صبح الأعثى فى صناعة الإنشاء للقلقشندى ف ۽ ١‏ جزءا المطعة الاميرية 
a YA | 1!‏ 

)۲١١(‏ الصبح الى فى حيثية المتفى للبديمى على هامش شرح العكرى لديوان 
انى المطبعة العامة الشرقة ٠٣١/۸‏ ه 

۱۹۰/۲۱/۱۰ حبفة الأخبار عدد‎ )۲١١( 
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٠۹٥۱ /۲ | ٠۰ صحيفة الآهرام‎ )۲٠۲( 

)۰۲( صفة الصفوة ابن الجزرى فى أرعة أجزاء مطبعة داثرة المعارف العا نية 
حيدر آباد الاکن 00 ^ 

)۲٠۶(‏ الصفة فى تاريخ آمة الاندلس وعلمائمم وعدثيمم وفقبائيم وأدبامم 
ا بشکو ال 

نشرة السيد عزت العطار الحسينى مطبعة السعادة ٠۹٥۵‏ 

(۲۰) ضبط الأعلام أ_د تبمور مطبعة دار إحياء الكتب للعرية 
الطبعة الأول . 

(۳۰٦(‏ ضحى الإسلام أحد مين الطبعة الثانية مطبعة لجنة التأليف والترجة 
والنشر ۱۳ ھ 

(۲۰۷) طبقات الشعرأء لاان سلام حقيق مود شا کر دار المعارف ٠۹۰۲‏ 

(۲۰۸) الطبقات لابن سعد طبع لیدن ۱۳٤۷١‏ ھ 

(۲۰۹( طبقات النحو بين واللغوبين للزبيدى تحقيق محمد أبو الفضل ابراهم 
مطبعة السعادة ٠۹٥۲‏ م 

)۲٠١(‏ ظهر الإسلام أحد أمين مطبعة لجنة التأليف والترجة والنشر الطبعة 
المانية ٠۴۳٠٠‏ هھ ) 

)۲٠١(‏ العربية بوهان فك ترجة ال دكتور عبدا لحل النجارمطبعة دار الكتاب 
العریی ۱۹۰٤‏ م 

)1( عقلة أتراب القصائد لاشاطى مطبعة مصطن ال حلى ۳۹۸٠م‏ 

)۲٠۴(‏ عل اللغة للدكتور على عبد الواحد وافى الطبعة الثانية مطبعة 
الاعیاد ۱۳۹۳ ھ 

)۲٠١( -‏ عيون الأخبار لابن قتيبة مطبعة دار الكتب المصرية ٠۳٤۴‏ م 

)۲٠٠(‏ غابة البابة نى طبقات القراه لان الجزرى متحقيق رجسترأسر مطعبة 
السعادة ٠١٣۳٣۲ — ۱۳٠‏ م 

(۲۱۹) غریب القرآن للسجستانی ط صببح 

)۲٠۷(‏ الغيث المسجم فى شرح لامية العجم أو غيث الادب الذى انسجم 
بشرحلامية العجرالمطبمة الوطنية بالاسكندربة سنة ٠٠۹۰‏ هرقره. ۽ أدب للصفدى 

)۲٠۸(‏ الفخرى لابن طباطبا مطبعة المعارف الطبعة المانية ٠۹۳۸‏ م 
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٠۷٤۸ فضائل القرآن لابن كثير القرشى مطبعة المنار الطبعة الأولى‎ )۲٠۹( 

٠ ۰(‏ ) فقه اللخة على عبد الواحد واف الطمة القالمة مطبعة لجنة المارست 
العری ۰ | هھ 

)۲۲١(‏ الفلا 5 والفلوكون للد لى مطبعة الشعب ٠۳٠۲‏ ۾ 

(۲۲۲) فهرست ابن خير الاشببلى طبع ةكودرا مجربط . 

(۲۲۳) فهرس الخطوطات الصورة فى معهد الخطوطات يجحامعة الدول العر ة 
تصقدف فواد سيد الجزه الأول مطبعة دار الرباض ٠۹٠٤‏ 

٠١١۸ الفہرست لاين الندحم المطبعة الرحانية‎ )۲۲٢( 

)۲۲٠(‏ فبرست الخرانة التيمورية الأجزاء الثلائة الأولى وتتضمن علوم 
القرآن والحدىث والعقائد والأصول مطبعة دار الكتب المصریة ٠۹۰۰ / ۱۹٤۸‏ 

(۲۲۹) رس دار الكتب المصربه الجديد الجزء الثاني فى علوم اللاة مطبعة 
دار الكتب المصربة ٠۳٤٠١‏ هھ 

(۲۲۷) فهرست الطوسى الطبعة الحيدرية ٠۳٠٠١١‏ هھ 

(۲۲۸) فى تاريخ النقد الاد للحاجرى مطبعة روبال بالاسكندرية |٣۷٣‏ م 

(۲۲۹) فوات الوفیات لاس شا كر الكتى 

)۲۳١(‏ ف اللهجات المربية ‏ إراهم أنيس مطعة إنة البيان العربي 
الطبعة الثانءة سنه ٣ه ٠۹‏ 

)۲۳١(‏ القامرس الحيط للفيروزا ادى المطبعة المصربة الطبعة الثاكة ٣ه٣)‏ ه 

(۲۳۲) القرطین أو کتابا مشكل القرآن وغرببه لابن قتيبه لابن مطرف 
الکناى مطبعة اللجابجی ٠۳۵۵‏ هھ 

3£ القصد والامم ف التعر ف بأصول أنساب العرب والعجم‎ )۲٣۲۳( 
ه‎ ٠٣٠٠١ عبد الر العرى مطبعة السعادة‎ 

)۲۳٣(‏ القواعد النحوية : مادتها وطرةتا لللاستاذ عبد الجيد حر 
مصايعة العلوم 1 ٠۹ ٤‏ 

م٣٣ القياس فى اللاعة العرسة للاستاذ تمد الخضر حسين ط‎ )۲٠١( 
المطبعة السلفة‎ 


۰ ل س 


)۲۳١(‏ الكامل لابن الاثير المطبعة المية ٠۳۴۳١‏ د 

(rv)‏ الكامل للرد مطبعة التقدم العلمية ٠۳۲۴‏ د 

(۲۳۸) الكتاب لسيبوه المطبعة الأميرية ٠۳١۷‏ د 

(۲۳۹) كتاب مسائية , انظر نوادر المغة لى زيد» 

)۲١(‏ الكشاف للزخشرى مطبعة مصطنى مد الطبعة الاولى ٠١٠٠١‏ ه 

٠۹٤۷ كشف الظنونعن أساعى الكتب والفنونحاجى خليفة الاستاة‎ )۲١١( 

٣٠۰ الكى والاساء شيخ اق بشر مد بن ہد ن حاد الدولایی ت‎ (e) 
ه‎ ٠۳٣٢۲ مطبعة داثرة المعارف ألعثهائية حيدر آباد الد كن‎ 


|٠٠١ اللباب فى تهذيب الإ نساب لابن الاثير مطبعة السعادة‎ )۲٤١۴( 

)۲٤٤(‏ لمات العرب س ابن منظور فى .۲ جزما الطبعة الأاميرية 
۹ -- ۱۳۰۸ ھ 

(ه )۲١‏ لسانالمزان للحافظ ابن حجر مطبعة دائثرة المعارف العانية حيدر آباد 


الد کن ۱۳۲۹ ھ 

(۲47( اللغة والنحو حسن عون الطعة الاولى 40۲ م مطبعة رویال 
بالاسکندر ية 

(ev)‏ مالك ن أ نس ترجة حررة أمين الخولى مطيعة عيسى الحلى رجب 
۰ هھ 

)۲٤۸(‏ الممل السار لان الاير 


(۲۹) حاز القرآن لای عبيدة عقيق فؤاد شركين مطبعة السعادة ٠۹٥٤‏ م 

)۲٠١(‏ مجلة الأزهر الجلد الثالت والعشرون جمادی الاولی ٣٣۷١‏ ھ 

(۲۰۱) جل الرسالة عدد ط ۳ 

 ددعلا جلة ابجمع اللغوى‎ (or) 

(Yor)‏ جلة المقتطف عدد ماو ٠۹۰‏ مقال اللاستاذ عبد اله أمين أحد نظار 
ارس ا لمان لتاقن 

)۲۰٤(‏ بجلة هلال ۹۲۸ر 

)۲٥۵(‏ حاضرات نى ال لاغة والنقد [براهے سلامه ريع الأول ۱۳۹۸ھ 


¥ — 


)۲٠١(‏ حاضرات الاستاذ إبراهم مصطن فى أصول النحو مر الجمع 
ألدورة السادسة عشرة 
)۲۷( حضر الجلسة التأاسعة من ألدورة الخاهسة عشرة مع أللعة العر سة 
)۲۸( ختار الصحاح 
(۲۰۹) ختصر این عساکر 
(۲۹۰) ختصر التصریف ال لوک لاہن جن نشر 
GODO FREDVS - HOBERG .}J LIPSIAE‏ 
(۲۹۱) مختصر شواذ القرآن من کتاب البدیع لابن‌غالويه ط الرحانية ٠۹۳‏ 
(۲۹۲) اختصر فى أخبار البشر لای المداء المطبعة الحسينية ٠٣۳٣١‏ ه 
(۲۹۲۳) ختصر کتاب البلدان لان الفقه قق دى غوبة ط لون 
(۲۹٤ (‏ امخصص لان سبده فی ۱۷ جرا المطبعة الا مير بة 1/111 ھ۵ 
)۲۹١(‏ المزهر للسيوطى تحقيق الأستاذ جاد المولى وزميله مطبعة عيمى ال حلى 
دون تار 
۷( مسالك الابصار فى مالك الامصار لان فضل الله الممرى الجر الأرل 
شحقبق أ حد زى اشا مطبعة دار الكتب المصرمة ٠۹۲٤‏ 
(۳۹۷) المصاحف للسجستانى تحقيق آرثر جفرى المطبعة الرحانة ٠٣۵۵‏ م 
(۲۹۸) المصحف الشرف 
(۲۹۹) معال ااعلماء : حقيق عباس اقبال بن شر أشوب طهران ۳٥٢‏ ۾ 
(۲۷۰) معانی الشعر للااشناندانی ط دمشق ۱۳٤١‏ ھ ‏ ۱۹۲۲ م 
(۲۷۱) معانی القرآن للفراء ط دار الکتب ٠۹۵٥١‏ 
(v۲)‏ «عاهد التنصص _ عبدالرحے العباسی المطبعة الية المصر بة EE‏ 
(vr)‏ معجم الأدباء لبأقوت مطبعة عیسی الحلی 00٥‏ ھ 
)۲۷٤(‏ معجم البلدان لياقوت مطبعة السعادة ۱۳۲۲ | ٠۳۲۲‏ م 
(vo)‏ معجم استینجاس , فارسی عرنی » 
)۲۷١(‏ معجم المطبوعات العربية والمصرية مطبعة سركيس ٠۹۲۸‏ م 
(۲۷۷) المرب من الكلام الاججمى على حروف المعجم للجواليق حقيق أحمر 
مد شا کر ط دار الكثب ۱۳۹۱ هھ 


۷/A —‏ — 
(۳۷۸) مفاتيمح العلوم للخوارزى المطبعة المنيرية ٠۳١٤۲‏ ه 
)۲۷۹( مفتاح ألسعادة ومصباح السبادة طاش كىری‌زاده مطبعة داترة المعارف 
(۲۸۰) مفتاح کنوز القرآن 
)۲۸١(‏ المفغصل للزمخشرى ااطبعة الاولى التقدم ٠٣٠۴‏ ه 
(AY)‏ المقاسات لای حان عقىق السندونى 
(۲۸۳) مقالات الإسلاميين لای الحسن الاشعرى تحقىق رت استانبول 


^۴۹ 

(A4)‏ مقامات الجر ی المطعة اة ۷ھ 

مقا بیس أللعة لان فارس عقىق الاستاأذ عد السلام هرو ر ف 

(۲۸٦(‏ مقدمة الافناع والمؤافسة للرحوم أحد أمين 

(YAY)‏ مقدمة أن خلدون طط مصطنی ګر 

)۸۸( مقدمة سر صناعة الإاعراب للاستاذ مصطنی الما وزملاثه 

(۲۸۹4) مقدمة فى أصول التفسير لابن تيمية مطبعة لتر بدمشق ٠٠١٠١‏ ه 

(۲۹۰) المقنع لای عمرو الدانی ط استاننول ٠٩۳۲‏ اعتناء أو تو رتزل 

)۳۹۱( الملل والنحل للشہرستانى تحقيق عمد بن فتح الته بدران ط مطبعة 
الازهر ۱۹٤۷‏ م 

(۲) ف اا أللدة کک ر اھ اشن مطءعة ع الان العرى دول تاریخ 

(4( المنتظم لان الجوزى فى الملوك والامم طبعة حبد آناد الد كن 
a oA | oV‏ 

)۲۹٤(‏ منجد الاقرئين ومرشد الطالين لابن الجزرى ‏ المطبءة الوطنية 
N -G‏ 

)۲۹١(‏ المنصف لابن جنى شرح تصرف المازنى حقيق الاستاذ إراهم 
مصطن وزميله مطبعة مصطن الحلى الجزء الأول ٠۳۷۴‏ ھ 

۱۸۹4 من كتاب الشعر لای على الفارسی طبع ف 1ا14 سنه‎ )۲۹٩( 


ت ۷۰۹ — 


(۲۹۷) المخنى لابن هشام المطبعة الأزهربة سنه ٠۹۲۸‏ 

(۲۹۸) المو جز فى عل المنطق ‏ عمد حسنين عبد الرازق وعباس حسن 
المطبعة الاميرية |۹٣۲‏ 

(۲۹۹) مواسم الاداب وآثارالعجم والمرب للبيتالعلوى مطبعة السعادة ٠٣۲۱‏ 

)٠١(‏ المواءظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار للمقرزى مطبعة اليل 
a YY | i6‏ 

)۳١١(‏ مورد الظمآن فى رس القرآن للخراز مطبعة الاستقامة ٠٠٠١‏ ه 

)۴١۲(‏ الموف فى انحو الكوف الكنخراوى مطبعة اتر بدمشق 

)۳٠١(‏ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغرى ردى ‏ ظهر منه 
أحد عشر جزءاً ط دار الکتب ٠۹٤۲‏ م 

(۳۰( نزهة الالباء ط جمعية إحياء مآ ثر علباء العرب طبع مصر 

)٠٠٠(‏ نسب عدنان وقحطان للرد تحقيق عبدالعزيز الى مطبعة ل جنة الف 
والترجمة والفشر سنه ٠۹۲۰‏ 

)۳١١(‏ النشر فى القراءت العشر لابن الجزرى مصطن عمد 

(۳۰۷) نشأة النحو : مد طنطاوی ط ٣٥۷‏ ھ ‏ ۱۹۳۸ م 

)۳١۸(‏ نح الطيب من غصن الااندلس الرطيب 

(۳۰۹) النقط لای عبرو الدانی ط استانبول ٠۹۳۲‏ باعتناء آوتررتزل 

)٠٠١(‏ الهر الماد من البحر على هامش البحر الحيط لاب حيات مطبعة 
السعادة ۱۳۲۸ / ٠۳۲۹‏ 

)١١(‏ نوادر اللغة لابى زيد الانصارى تحقيق الشرتونى مطبعة الأباء 

)۱۲( املال س رار 00 

(۱۲( مع اهوامع لوطي مطعة السعأادة ٧۳٣۷‏ ه 

ر٤‏ ۳) الهوامل والشوامل لان حيان وابن مسكوبه تحقيق أحد أمين والسيد 
أ حمر صقر مطبعة لجنة التألىف والترجة والنشر عام ۹0۰ 

)۳٠١(‏ وفیات الاعیان لابن خلکان تحقيق د حى الدين عبد الميرد 
مطبعة السعادة ٠۹٤۸‏ 

)۳٠١(‏ يتيمة الدهر للثعالى -- دمشق 
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لااب 


مره : بقلم الأستاذ الكبير على النجدى لاصف أستاذ اللغة امربية 
يكلية دار الملوم “٠ e“. ۰ ..» . 0“ ۰۰ ٠‏ 

تفدعم -- الوضو ع اه داف منهج البحث فيه - مصادره 

) مد حل اأمحث ( 

(1) نشأة الةراءات وتطورها وأثرها فى اابيحث اانحوى .١١١‏ توق 
نص ااھرآن السکرم : جم نصه ہے توحیدہ -- إعرابه - إعامه 

(ت) الفقه وعلم اكلام وأثر كل فى القر!ءات والنحو ۲١‏ . فقماء 
وقراء ¥ , أهل الرأى والفاس وأهل ال ۸ ۰ ظهور عم الكلام 
على بد المهتزلة ۹ . التفأعل بين ‌النحوبين والفةماء والمشكامين. شرح وعثيل ... 


صفه 
T0‏ 
.1 
سن 
۷ ع 
۲٦ == ۷‏ 
f Fe‏ 


الاب الاول: عصر ی على وحاته انار 


0 § ۰ 8 
ااعع۔ل الر ول ا مال السي اس والمقلية والا قةصادية وا خلفيةف ءصرأ ني على ٠١‏ سس 0 


قيام الدولة العباسية على أ كتاف الفرس ٠١‏ . ظهور الأنراك ٠٠‏ . 
وط یوغل الفاق فيه ٠٠١‏ . اء العم ۲ . مظاهره وأمثلته ٤۵۰ ٤۳٠‏ 
وظهور التشم والاعترال ٤١١‏ . عى وفةر ٤١‏ . هدى ومون 

اأمعءل الى 4 ان على ف عیشه و شه 

امت ای ع وأسرته 0٣٣‏ . کله . مولده 1۰ تنقلانه ٩١‏ . 
هل زوج ؟ ۷۲ سره ۷١‏ . زه ونظافته ۷۵ . متنة پناله ۷٦‏ . 


اخلاقه ۷۷ .امانته العلمية ۸۰. عقیدته ۸۳.تشیعه ٤۸.مذهبه‏ فی الفقه۸۷. 


+ 


عقليشه A^‏ ذګکاؤه وخلوص دهنه ۰A۹‏ در اة ومرأاجعه ۹٩۱‏ . 


حبه للل ٩۲‏ ر حل کان ەرف الفارسية ؟ ٩۷‏ . 
مذهبه قارا ٩٩‏ . مذهبه متعبداً ۱۰۲ . مذهبه حوبا ٠٠١ ٠‏ هو والشمرة ١١‏ 
نره ۲ . شیوخه ۱۱۷ . زملاژه ۱۳۱ ۰ تلامیذه ۱۳۲ . تتبع واستة‌صاء 
تعلیق و محیص ۱۳۹ . وفاته ۱٤٠۰‏ . محقیق ۱٤۱‏ . من آراء الفدای فه 
وأقوانمم عنه ٠١۴‏ مأذا قال أبو العلاء ٠١٠۴‏ . مناقشة وليل .٠٤١٠١‏ 


اامصل اکال : [حصاء 1 تاره م د کي e e‏ 


ر تیمها ۷ .ء ملاك ذلك الترتبب ۱٤١۷‏ تلبق وحقق ۱٤١۹‏ . 


0/ — ٤۸ 
1) س‎ ۵۱ 
orf — 1¥ 


— ۷1۲ 


صذحه 


لباب الثانی: آبو عل والاحتجاج للقراءات 


8 


عرات فردية ٠١۴٤‏ . هرونالاأءور وعلهه ١ ٠١‏ . العباس نن الفضل 
وااسکساتی ۱۰۰ . حزة بی حبیب وتلەيذە اا -كسالي 1 ه ۱ . بمقوتبن أسحق 
المضرى وصنيمه فى الاحتجاج ۱۷ . ابن ګاهد واختباره لاقراءات السيمة 
۸ . نشاط الحتجين بمد عمل أبن جاهد ٠١٠۸‏ ء تبوبب وعثيل ٠١١‏ 

(1) سييوه إمام النعاة والاحتجاج للقراءات . 

الکتابأصل فی الاحتجاج ۱۱۱ . ملاحظات عل منېچ‌سیبوبه ۱١۱‏ . 
الاعوة إلى دراسة بحو القراء البصريين ٠٠١‏ . مظاهر الفياس والأثر 
فی احتجاج سیبویه ۱١٩‏ . 

مكانة أي بكر نى الدراسات الفرآنية ١١۷‏ . منهجه ف‌الاحتجاج 4۸ .۰ 
آقیاسی هو أم ری ؟ ۱۷۰ . 

(<) أبو بكر بن حاهد إمام القراء والاحتجاج ... 

ثبل أي بكر لمدرسة الأثر البحت ١١١‏ . مظاحر ذلك وتعليله . 


االفعمل الكالب ١‏ المجة لأفى على اه س س ل 


اسم الکناب ۱۷۳ . الأسباب التى دفمت أباعلى إلى الاحتجاج ۱۷۲ . 
تقد الججة ۱۷١‏ . ميلاده ۱۷۷ .مجه ۱۷۸ . شخصيه ‏ مثال من 
استطراده واستمابه وتفصه ۱۷۹ . تعلبق وتملیل ۱۸۷ أ لوه ۱۸۸ . 
تسار ه للفرآات . ارحه لغرب ۱۹١‏ بيه ویب أي عيدة 
وابن قتيبة » وأ بكر السجستانى ۱١۹١‏ . أبو على ثل مدرسة التحليل 
الد قيق ف اتات وشمول £ ۹ , تەسرە اأص القرآ ني ٤‏ نو ب وتەلىل 
ونمثیل ٠۹۹-۱۹٤‏ . أو على الحدث والاحتجاج ۲٠٠١‏ . مظاهر دراسته 
الجديث ف الحجة ۲١ ١‏ . البغدادىو وهان فكونسبتمما أوليةالاحتجاج با لمحديث 
ال ارت۷ ار رف رجن سای افر م ری 
استاذه الخدت ۲٠۴۳‏ . سبق أي ءلى إلى الاحتجاج بالمحديث ٠٠۴‏ . شواهد 
الححة من الفرآن وااشعر وتبویسہا ۲۰٤۲‏ . نسبة الشواهد ۲٠۹‏ انصبابه 
فا۱ ۲۱.من بذعد مم وينقل علهم ۲٠۹‏ . المائل البلاغيةف الجحجة ۲٣۲‏ . 
أ٥‏ ی گل د الدرس البلاغى ۲٠٠١‏ . النطق فی الححة ۲۱۹ . أو على 
والفياس ۲٠۷‏ . نويه القياس » وتممقه فيه » وريه المروى من القراءات 
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عليه تبوبب وتمثيل ۲٠١‏ . نسبة التجديد إلى أبي على فى الفياس ومشكاة 
الإعراب ۲۲۸ . مناقده وتوضیح ۲۲۹ . عال أي على وتقو عا ۲۴۵ . 
استمداء بالمس النفسی ۲۳٠١‏ تغطنه إلى ما بقول المحدثون ۲۴۳۷ . استغلاله 
المروض ی الاختجاج ۲۴۹ . أثر أبى على عند المشت‌اين بالمروس ٠٤١‏ 
موقف أي على من ‌القراءات الى حالف القياس ٢ ٠‏ تملیقوتفو م۲۱٤۲‏ ۰ رم 
aR E‏ ۲4 كلة سواء ۲4۷ مادة لاحتجاج عند أإیعلی ٤۹‏ ۲ 
قيمة المحجة ۲۵۰ . ناء الفدماء عليه ۲۰۲. حسن الرأیفه من‌المحدثین ۵۲۳ ۲ 
e‏ 4 .راء 7 . 


الاب اك أف دراسات مقأرنة 


٠ ر‎ : 


اشتغال الفراء بالدراسات الق ر آئية ٠٠۷‏ . أسباب إقامة الرس حول 
مالي الف رآن ٠٠۸‏ . أثر الدراسات الكوفية فيه ۲٠١‏ . منهج الفراء فى 
الاحتجاج ۳ . مللاکه الام ۲٣۳‏ . ظواهر وتملیلها ۲٣۲‏ . دعوی 
تقاف الفراء فی تصایفه ۲٠٠١‏ . اله و . سلو به ۲۹٣۸‏ 
الدعوة إلى دراسة نحو الفراء والکوفیین ۲٠۹‏ . 


العمل الالى : بين الزجاج وأبى على فى الاحتجاج 


أسساب إقامة الهرس حول معالى ألهرآن ۲۷١‏ . الزجاج والدراسات 
م ٠۰‏ . خصائص الاحتجاج عند الزجاج ۲۷۲ . الاشتقاق ۲۷۲ . 
تفسمر اللفظ القر نى بالف ر آن ۷ . والشمر ۲۷۸ . وأقوال الغو بین ۲۷۹ 
ی اع الاه تويب وميل ¥ . ڌول الزجاج بالائر ومظاأهر ۸۱٥‏ ۲ 
غلية البصريه عل أصه ۵ #عرضه لاکوفیین ۲۸۷ . استغلاله العروض 
فی التعلنل ۲۸۸ . بينه وبين أني على فى ذلك ۲۸١۹‏ . موقفه من الأعة 
السا بقین ۲۹۰ شخصة الزجاج وظهو رها ۲۹۲ الزجاج وأصول ا ا 


u‏ الكألبٌ : ببن أبي بكر بن السراج وآني على فى الاحتجاج 


مکانة بي بكر بین النحاة ۲٠٣۰‏ . اشتغال ابن السراج بافهراسات 
الف رآنية ۲۹۰۱ . فة ان السراج بامیذه ابی على ۲۹۰٩‏ . الأسباب التق دفمت 
أن ااسراج إلى الاحتجاج ۳١۹۷‏ . فنبة ان السراج فى الاحتجاج وتعليل 
ذلك ۲۹۸ . نظره إلى سیویه ۲۹۹ المنعاقی وطہوره فی احتجاحه ٠۰۰‏ 
تمو يله على مسال الاش والكوفيين ۰ . رم ا حف والاحتجاج 
به ۳۰١‏ . انصاف ان السراج وسبقه فى التحدث عن الاشتقاق ٠٠۲‏ . 
بين أبى على وان السراج فى المج تمليل وتثيل ۴١٠٤‏ . 
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ھ۹ —4 ۳0 


E E 


المصل الراع ٠‏ بين آبي على الفارسى وابن خالوه فى الاحتجاج 

دوافع خاصة للاحتجاج ۳٠٠١‏ . ملاك ان خالویه المام ۳٠۲‏ بين الامامين 
ی الاحتجاج . 

. ۳١۱١ رہم الصحف ۳۱۳ . (ب) المنطق والفہاس ومداه‎ )١( 

(<) العروض واستغلالای الاحتجاج۸ ۳۱١‏ ( د ) الاصطلاحات ۳٣۱۹‏ 

(ه) الشواهد ٠. ۴٠١۹‏ (و) نسة القفراءات ۴٠۹‏ 

( ز ) الاغویات ٠۲۰‏ . (ح ) الاظرإلى القرآن فى الاحتجاج ۲۲۰ 

( ط ) شيخصية کل ۳۲۲ . ( ى ) الاحتجاج للاداء ۳۲۴ . 
توافق وتخالف ۳۲۶ کله إنصاف . ٠۲۹‏ . 


TITY 


لباب الرابع :أثر أبى على فى الاحتجاج للقراءات 


. ۰. a 3 ¢ 

المصل ارو ول : تأثر ابن جى فى الحسب بأبي على 
انصال ابن جن بالدیخ ۳۲۷ . آثار هذا الاتمال ۴۲۸ الأسباب 
الى دعت ان سى ال :تالت الحتسب . مدی اشتغال أبن حن 
بالدراسات القرآنبة ۳ . نفدم الحتسب ۳۳٢‏ . منهج وتوثیق ٣۴٠٣‏ 
اللاك العام عند ابن جنى فى الاحتجاج للشواذ ۳۳۸ . قبویب وتدلیل ٣۴۹‏ 
هته وین الشیخ فی حم الفیاس ۳٤۲٦‏ . مدی تأثر ابن جنى بالديخ ٣٤۷‏ 
استغلال العر وض فی الاحتجاج ۳٤۸‏ . النطق وظهوره فی الحتسب ٠٠۹‏ . 
الاستد ماد بالفراء ات Fer‏ . إأامه ببعض مسال البلاغة ef‏ . عل 
وتعقیت ٠٠۴۳‏ . الأثر السلى بای على ومظاهره ٠٠۳‏ . رس الصحف 
ومدی اعماد ابن نی عله ۳٣۵‏ . ات ابن جنى مع الشبخ م ف تدر 

سينو به ٦٦‏ ؟ .ان حن والفراء ۰ 0 وأحد بن حي ٣۷۱‏ . حلى أبن جى 
عن ع صبته الصر به فى ات ۳۷۱ ۰ بيه وبين ش.خه ف فی الاحتجاج 
باللمجات ۲ ۳۷ . استعاده بعقبل كثراً وتملبل ذلك ۳۷۳ . موقفالرحلین 


من ابن عاهد ۲۷۲۰. قواعدعامة : تبویب ومیل ۳۸۰ جال وتلخ.ص ۲۸۳ 
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الیل التالی ٭ مک بن آي طالب وش الةیسی ومدی تاره بأنی‌عل ۴۸۰ ٣۹۰‏ 


عمل مکی فی کل من الصرة والكشف ٥۵‏ . الکشف فی جلته ارڈ 
من عل الشیخ ۳۸۵ . منهج ال کشف ۳۸۹ . تأثره بالحجة إبجابا ۸۷ ٣‏ 
تأثره سلا ۳۹۰ . شواهد كل وأمثلته ٠۹٠١‏ . اللزعة الغالبة على أأصيه 
فی الاحتجاج ۳۹۰ . 


الفصل التالب ٠‏ آبو عمرو الدالى فى الموضح ومدى تأثره بأ على 
تأليف الداني لاموضح آثر من آثار آي على منهچه فيه ۳۹۰ . عرض 


. 4 1 =— ۴ 


ن إ۷ س 


واستشهاد _ مظاهر تاره بای علی ٣۹۸۹‏ . مقابلات بين نصوسص الو ضح 
ونصوص|الىجةلإثبات‌هذا ااتأثر-روح الفياس عندالداني السلنى ٠٠٠١‏ . القول 
بالأولى والأجدر ۰۲+ . رءوس الآى والاحتجاج ها ٠۰۹‏ . نس كامل 
ينقله الدانى بتمر ف سافج ٤0۹‏ عانبة الدانى للأمانة المامية _ ااسبب فى 
ذلاف ٤١١‏ . هل حرى الدانى وراء أف على إلى أ بعد الأماد ؟ 4١٣۴‏ . 
فروق‌بین الرجلین ٤۱۳‏ عرض‌واستشهاد ٤۱۳‏ . تلخ ص ٤)۲ ٦ةوعد .٤۲ ١‏ . 

قيب - بتقسم احتجين للفراءات إلى مدرسة الأثر ومدرسة القياس . 

مظاحر مدرسة الأثر ٤)۲۷‏ . مظاهر مدرسة القياس ٤۲۷‏ . جدول 
باحتچین ومدارسمم فیترتیب ار خی 6۲۹ . ا بوعلی‌ ور هف‌تطویر الفیاس ۴۰ > 


الباب الخامس : أبو على والنجو 
الفصل الو ول : )١(‏ نثأة البحث النحوى وتطوره .. 


اختلاف الاس فمن وضع الحو حت هذا الزمان ۱ . اتفافہم على 
أن أبا الأسودأعر بالف رآن ۳۱ ۲ .می ذلك‌عندی أنه‌هوالذی وضع اانحو ۲۳۱ 
التدليل على ذلك بطبية أبى الأسود التق طبع الله عليما »> ومهمته الق ندب 


إلها ٤٠١‏ . حل نظر أبو الأسود فى تفط الصحف إلى السريان ؟ مناقفة 


وتدليل ٤١١‏ . المدرسة البصرية والكوفية وطابم کل ٤٤٤۰‏ . ری فی 
المدرسة البخدادية ٤4١‏ . 

(ب) مما( النشاط اانحوى منذد عهد أي الأسود حق انی گل e‏ 

النحاة رقباء على لحون القراء ٤٤۷‏ . جدهم على التو جيه الإعرابی ٤۹‏ + 
مۇلفامم ۰ ) (رصك تطو رها مر ورقات أ ی الأسود اف الإ کال 
والجامم te١‏ . کتاب سيبويه م يكن طفرة: دلبل ٤)١4‏ #وبلېم فتاوى 
سړنو به ای قو اعد وقوانن {oY¥‏ . حلقامم منذ سعد ألرا هة 40۸ هبب 
وتوضيح واختصار ٤٥۸‏ . مناظرام ٤٥۹‏ . شاطمم فى النة-د الأدبى 
وتطو ره *٭ ا{ e‏ 

الفصسل الثّائى : عرض اكتب أبى على فى الحو . 

ترتیما ‏ حواهر النحو وسعی اح صول عليه _ الرآى فه £1٦‏ ° 

آولا ٠‏ اأشكلة » والنغداديات ا 

هل المشكلة غيرالبغداديات ؟ ٤1۷‏ . تلخص‌ال)شكلة ٤1٨۹‏ ترتيهاء ٤۷‏ 
ملا كما العام ٠ ٤۷۲‏ شخصية أبى على فيبا ٤۷٣‏ . أولاته ٠ ٤۷۴‏ 
اصطلاحانه ۾ ۷ . نظرات بلاغية» وأصوللغوية» وحويةء وإعرابية ۲۷٤‏ , 
استعانة البغدادى بالغداديات ٤۷٤‏ . تعريف )۷١‏ . 
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صفهسةه 
انيا : الاغفال أو المسائل المصلحة على الزجاج ‏ ... ب ب ۷س۷ 
من ااصلح عليه؟ 4۷٦‏ . ميلادالاغفال ٤۷۷‏ . الطابم المامللاغفال ۷۸ ؛ 
موافف أبى على من أبى اسحق ٤۷١‏ . عرض نصوص واستنتاج » نزعة 
ابی على فی الاغفال ۸۰ . عارته ٤۸۳‏ . اسعطراده ۲۸۰ . مسائل 
الاحتجاج فى الإغفال ۸٠‏ ؛ . أصول لفوية وحوية ٤۸١‏ . علام يدل 
الإغفال ؟ 1۸۷ . نسخه £۸۷ . 


AEA e o e o o n o. اكا : الصس كرت‎ 


أبوامما : عرض فها ٤۸۸‏ . شخصية أبى على فیما ٤۹۰‏ ۰ مسال 

الحلاف والاحتجاج فما ٠۹۱‏ . اصول عامة ٤۹۲‏ . آوثيق أأعسكريات ٤۹۲‏ 

نسخنها ٤۹۲‏ . مدی استمانة البغدادی ہا ٤)۹۳‏ . ) 
راما الصمريات مه س ت ل LAA— EAE o‏ 


طا بعپا 6 لفوياليا 46 . عل أي على Tim‏ ۹ 
مپاجمته الفراء فما 1٩۹٩‏ . تمقه المرد ۹٩‏ . شواهدها 4٩٩‏ . احتجاجه 
لمذهه فيمأ 1۹۷ . نزعته الماطفية ٤۹۸‏ . إاستدانة اليفدادى أ ٤١۹۸‏ 
مالاحظات على النخة الى أماكہا ٤١۹۸‏ . ) 
RNS. o E o E e ENS‏ 


میلادها ٤۹۹٩‏ . مسائلها وأرتيما ٤۹۹‏ . صلما بسيف الدولة ٠٠١‏ ه 
شواهدها ٠۰۱‏ . احتجاحه‌بالحدیث فا۲ ٠۰‏ . طریقته فی تناولااخربب ۲ ۰ه 
ظهور تقافته وعق دنه فا ٠۰١۳‏ . ومذدهه فی رس امروف ه١٠٠‏ . 
احتجاحه للمسائل اللفوبة والصرفية ٠١٠١‏ . الكلات الأعمية ٠١٠١‏ . 
تصريفبا واشتقاقما وترجتها كتا إلى سيف الدولة : عرض وليل ٠۷‏ ه 
نختا اللات ۶۱۳ . 
تاا : الإيضاح ا ا OEE o E O‏ 


اسما الكتابت ٤١٠ه‏ . مو قف عضد الدولة من ذلا الكتاب 0\۵ . 
متی ألف الإیضاح؟ ۱۷ء . مشتملاته ۰۱۷ . ترتیبه وملاکه ۸٠ء‏ . أسبقية 
أ على فى ذلك ۲۱ . مظاهر الإيصاح فيه ٠۲۲‏ . تعليل ظہور أأنطق 
فی باب الاستثناء وی آخره ٥۲۲‏ . شواهده وتنوبعها ٥۲۹‏ . مص طلحا ته 


وأمثلته ۲۰ . ظمور مذهب الشيخ فه ۳۲ . ديوع الإیضاح oi‏ . 
إلى متى ظل الناس يشتفلون بالإيضاح ۷ . فته وآره ٥۳۹‏ . لسخه 
واا کنا ۹ .۰ 

(ت) الک م م م ا م ا ا ب له 


مو ضو عا میا £4١‏ . موازنه بين عبار تا وعبارة الايضاح £4 . 
تيل ٠٤١‏ . فزعة أي على البصربة فا OT‏ خا عة يدراسة مقار نه بین 
الزجاج فی سر النحو والفار-ى فى الايضاح ٠٤١‏ : 


ا ا 


سار ت ٠‏ ااشبرازيات 
ترتیما ٩٤۷‏ . میلادها ۰٤۸‏ . ظهور شخصیات فا ۸٤ہ‏ . تأنق 


الشيخ ٠ ٠‏ . تمليل وندلیل وعشل ٠١‏ . عرض أصاأصماأ الءامة ٠ه‏ . 
ن ختما ٠٥١٩‏ استعانة امغدادى )ا ٠١۷‏ . 


دامن هن کتاب ااشمر : عرض عام وتعلىق 
تاعا : أقسام الأخبار 
ملاحظة على مأل الأخار ۳ ته نسبتہا إلى ا aN,‏ 

ماباہما ٠ et‏ بیان وندلیل ٩٦٤‏ . 
انرا : النش_ورة 1 


نہ س مس کے باد یس سے ۲ وا ری مام ھا نے م ای 


جعها من كلام الح إعد ٠ء‏ وته ٠۷٠١‏ . رأبطها وتعليل هذا الترابط 
مع تسميتبا بالمنثورة ٠۷١‏ . إبجازها ٠۷١‏ .طابما العام ٠۷١‏ من أ؛والطيب 
الذی برد ذ كره ٥فیا‏ ؟ ٥۷۲‏ . مدى استمأنه البفدادى النثورة ٣‏ ۷ه 

حادی عشر E‏ على والآصر ف 

بارع اش فاه بالآصر بف ۵۷۳ . براعته فه ۵۷۲ لی 
الكلمة وبان أصلما ۷۴ء . ظپور ر الشيخ عند ابن جنى فى سر الصناعة 
ولتصر اأتمر بف ۷ه . 


الماب السادس : دراسات مقارنة ہیں 
أ عى واعلام الام من معاصر به 
تدم فى انقسام الدولة إلى دويلات » وأثره فى سعى المداء لتيل 
الجظوة عند الأصراء > وما خلف ذلك من تنافس ٠۲٠‏ ضور نزعتين 
عو المتنى ۷۷ . 
۴ ر 
العمل ارو ول : او ع والسراف 5 9 ده ا 


رأی اي حیان فی کل ٥۷۹‏ . ما اشنهر به آبو سعید ۷۹ء . شرحه 
الكتات ١۸ه‏ > عامه فى كل فن ٥۸١‏ . فاجه فى المنأظرة على هق 
ن ونس ٩۸۰٩‏ . خاته ٥۸٩‏ . کلة سواه ۵۸۷ . 


المصل الالى : أبو على والرمانى . 


حقيق قو آي على فى حو الرمانى ۸۸ء . محرا على غير ماذهب 
الناس ٥۹۱‏ . کتاب ال ا مروف لارمانی‌دلیل على ماذهبت اليه من حرج ٠۹٩۳‏ 
مقابلات پینه وبين نصوص آنی على فی حرفن ( ما) .o\¥Y(Y)<«‏ 


المصل الال : أو على والزجاجى 


قولة اى على فى حو الزجاجى 1١١‏ . الرجوع إلى آثار الزجاجى 
لتحقىق هذه الفولة 4 ٠١‏ . الزجاجى فى اللامات ٠١١‏ . وإيضاح علل 
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الحو 19۸4 . ملاحظات عل منطق الزحاحى فی کتابه الايضاح أ 
شخصية الزجاجى فى الايضاح 1۲۷ . المل الزجاجى وئئاء الناس عليه 
واشتنالمم به 1۲۹ . تعليل ذلك 1۳١‏ . قواعد امل الضابطة ٠١١‏ 
توثيقه الشواهد 1۳۲ . تيسيره على المتعلهين ومظاهره 1۳۲ . ماذا أغضب 
الفارسى ؟ 1١۴‏ . كلة انصاف للزجاحى 1۳١‏ . 


لباب السابع : مدى تأثر الخالفين بنحو أنى على 


المصل ارو ول : أر آي على فى آصول النحو ‏ این جنى ف اللصائس 


وتأره باي 9 و a E E e‏ 
احتفال این جن فی امائس بای على - مقار التفاعل بين ابن جى 
والشيخ _ تق يما إلى أنواع ثلاٺ دلالات واحة على 2 ابن < اف 
على فى الأصول ٠4١‏ . إثبات ذلك بالقابلات بين صوص ااشيخ ونصوص 
القلميذ - ابن جن بج كشيخه بالحديث الدريف 1٤١‏ . اصطناعه أساليب 


الشيخ فى البرهان والتملبل 1٤١‏ . تفديره الشي وح الذبن يقدرم الأستاذا ٠٤‏ 


مظاهر التخالف £0 . 


المصل الال ٠‏ أ أي على فى فروع النحو - تأر ابن الشجرى _ 


فی أمالیه بأبیى على CM‏ 

ابن ‌الشجرى موصول النسب اأمادى بأبى على ۹ . تفدیر ابن آاشحری 
للشيخ 1٤۹‏ ء مظاهر الأثر 14۹١‏ . تفوله عن الشيخ ٠٠٠١‏ . اعتذاره له 
من اغفاله وحوها اعرابية ٠٠١‏ . تناوله اتن اللغوى بالتفسير ٠١١‏ 
سلوكه ملك الشيخ فى التطبل والتدليل ٠١١‏ . توجهه الاعرابى لقراءات 
القزاء ٠٠۴۳‏ . أماتنه اأملهية وحريه ٠٠١١‏ .. تفسم القرآن بالفرآن ٠٠۴‏ 
إيضاح وتعقیب ٠١٠‏ . 


الفصل اكالب : ألر أبى ءلى فى الاحتجاج لائل الخلاف ومداه- 
تأر ى الركاتن الأنبارى ف الإنصاف ا عل e‏ 

أسباب إقامة اهرس حول أبى الركات ف الإنماف ٠٠۹‏ . مظاهر 
ثلاث تمد إلا القابلة بين نصوص أبى على e‏ الركات ٦٠٦١‏ 
نصرصس بنقلها آبو الركات من ڪب أ بى على َر غر اصرف کر 11۲ 
تلخرص مابين الرجلين من تالف ٠٠١‏ . 


الأعل ال ابح : أثرأبى على فى الإعراب ‏ تأثر أبى البقاء 
المکری بخاصة فى إعراب الفرآن بأ بى على 


1£ A_۷ 


1۸41۹ 


\TITY—— 18 ... 


\YE— TA ... 


ات فى التوحبه الإعرابى مسو به اش (as‏ اکر 11۹ 8 


mh ih 


#سكم عقيدة الفارسى ف التوجيه الإعرابى وظور ذلك عند المعرين 
بمده 1۷١‏ . اشارة إلى مقابلات بين إعراب أبى على والنحاة من بعده تثبت 
تارم په ۲ . ظهور آثر أبى على عند المفسرن فى إعراب القرآن ٠۷٣‏ 
الحاعة : قاخيس البحث والديد فيه _ مقترحات 
مقابلة التاريخ اهجرى باليلادى . 
مصادر الرسالة وعماجمبا 
فهرس اكناب . 
ورس الأعلام 


e am e e are mr 


\\۰*__TV¥YO 


1۹۲-7۹۱ 


N1۰ <. 


N1 — ¥11 
VY ° 


ملحوظة : هذا الفہرس صمتب مجائا على حسب العمل الاشہر : کن 


أو لقا أو اسما . وم لعمار أو و« ابن» ls‏ ف هذا التر تلب .. 


(1) 

إبراہے | نیس oTAcLIVE11:‏ 

ابراه سلامة : 111 

إبراھے السامی : 4١١٠١۴۳١۷‏ 

برام بن على الفارسی : ١٠١۴‏ 

ابراھے ٭صطنی : ٤۳۱‏ 

ابراھے بن المهدی : ۸۲ 

۳٤۰۰۲ £۷٤1۳۷ ۱۹ : ای بن كەب‎ 
{LTICFAY 

أحد بن ابراهيم بن نوب : ۵0٦‏ 

°‘ TcYT1Ic¥+4۲Y A600 : د امەن‎ | 
TAYA‘ CIVIC ETc °F 

أحجد بن گم من هش اما لد ۲۰٠۰۱۴۳۰۱۰۵:‏ ۲ 
oFVcE\Tct\YclVect 1V‏ 

›£۸۷)۳۷۲)۲٠۳)۱6۹ : د تیمور‎ 
ooo 

أحد اللاب : ١٠ہ‏ 

آحمد بن المسبن : ۳۷ء 

ا خن اور 0۹ 

أحد الطراني : ٠٠۸‏ 

أو أحد اافرضى : ° 

جد بن تمد الإشبیل : ٠۳۸‏ 

آ د بن مد بنا لسن اأرزوق ١٤۳-۱۳۹٣:‏ 

أحد بن د العروضى : ۹4 

أححد بن مد الغئيمى الزرجى : ٤)۷١‏ 

أ جد بن د القاس : ٥۹‏ 

آحمد بن مسمود أبو المباس : ۲۹۰ 

أحد معز الدولة : ٠۹‏ 


امد بن «نیر الاسکندری : ۲٤۴۳‏ 

أحمد بن نصر : 1٠٠١‏ 

اد ن ی ءاب = ثعلب 

ان الأخشاد : ٠۸٠٦۳‏ 

1١۹۷-۳٣۰-۳٤۰۰۲۱۰ : الأخطل‎ 

ء٠۵‎ : الأخفش أو المحسن(سعيد ن مسعده)‎ 
cTIAcCYTIIcAEcCAYTeTI c1 
¢ Y\°* cYVAcYVoecTF\CYY| 
cCOFAACTYo CPt 
ctItcEITc EgoVcEETCTAA 
<0‘ 40°*1c AV cC EAA\<c {YY 
coVTceoTIlc<ooYofT< o10 
VAYE 

ارس طاطالیس : ٠٩۹۰۰۵۸۰۹۰۰۸7‏ 

إسحق ابن إبراهے : ۸۲ 

أ و إسحق ارايم بن السرى = الزجاج 

بو إسحق ابراه بن على الفارسى : ۵۹ » 
eOoEAACELAOEATC A10۷0‏ 

[سجق اسماعیل بن [-حق : ۲۹۰ 

بو إسحق الصری : ۲۸٤‏ 

اق زاره ۸۹240 

ا إسحق ااشرازی : ۲۲ 

أبو إسحاق الصالي : ١٤ء ٤٤‏ 

اسطات :۰ ٩۸ء‏ 

إسماعیل بن إہحق : ۲۷١‏ 

ماعل بن حمفر : ۳۹۴۳ 

[ماعیل بن سکاکین : ۷۷ 

إسماعيل بن عبد الله بن أب الهاجر : ٤ ١‏ 


ch A sss 


ماعل بن عليه : ۸١‏ ه 

اسماعبل بن القاءم البخدادى : ۵٠٦‏ 

(ماعیل بن کثیر الفرشی : ٠۹‏ 

ماعیل ن مد : ٩۰‏ 

cE +۳ ۲۲ : أو الأسود الدۇلى‎ 
otFI\< {TFoctTictFY < EF 
cLEVctt* c EFA < ETACETY 
. {ico lolcfe’ 

الأسود ن يعفر : ٠٠١‏ 

الاش عاندانی : ۴۳۽ 

1١ : الامطخرى‎ 

› ۱۲۹١۱۲۳۹۴۳۸۱۰ ۲۵ : الأ می‎ 
CFeTOYAV < TVA 
. OF oc (° 

٠٠۸۰۳۲۸۰۲۱۱ ۰۹۲ : ان الأعراني‎ 
. 4¥ XC ۴° 

. ٠۴۹ ۰ ۳۹۹۰ ۰ ۳۰۰ : الأعرج‎ 

» ٠۳٢۲۰۲۸۷۰۲۱۲ ۰ ۲۱۰ : الأعشی‎ 
ct\TefNVefITc FAY C۴17 
. \oYcoohcoeofVieYAe‘\ 

الأعل الشنتمرى : ٠١١‏ 

ıV< °7 : الأعءش‎ 

٤۸۹ : الألوسی‎ 

امو 'قیس : ٦٤4۰۰۵۲۹۰٤۸۹۷2٦۳‏ 

الأءبن :۳0 

أمية بن أنى الصلت : ٠٠١‏ 

ع٣١ ان الأناری :۳۹۸۰ء ۳۴۱۱ء‎ 
CTITCOAA OVAcoYA oY 
CEA CIYTACTYACTY ® <€ 
. ANTI 

٣۸۷۲۰۳٤٦۰۳٤۱١ : انس‎ 

6*6*3} ٠ وس‎ 


(س) 
بابك الخری : ٣۵‏ 
الیساری : ۴۵۸ » ۴۸۲ 


الىخاری : 4۹ 4 

الدہی :۷۸ء 

بر حستراسر ' ۳۱۱ 

بروکلان : £717 )41۹ )4٦ہ‏ 

ا بریدة الوضاحی : ۲۹۸۲۹۷ . 

البستاني : ۵۷ 

بشار بن رد : ٤٦٤ ٤٦۳‏ 

بشر بن زنب الد الملسمى الشامى : )۷٠١‏ 

بشر فأارس : ۲٣۳۵١‏ 

بعر الرسی : ۳۲ 

بشر رن موسی : ٤)١١‏ 

ان أ نی بره : ۰٠۽‏ 

: ٤)۸۷ » ٤۷٤ : ) الندادى ( عد القادر‎ 
e oYY <c o4 

بکار ین قیس : ٣۲‏ 

بو بكر الأذفوی : ٣٢۳۴‏ 

بکر بن حیب : ٤)٦۰‏ 

بو بكر الرازی : ۷١‏ 

بو بكر اام جستاني : ٩۷۹‏ 

أو بكر ن شقر : ۳۱_ ¥۳ 

أبو بكر الصديق (عند الله ن آي قحافة) : 
PV <Y <14 1۸‏ 

مهاء الدولة : ۳۹ rc‏ 

أبو السيداء الریاحی : ٤)٤۲‏ 

(ت) 

تاج الدبن زد بن المسن الکندى : ٠۲‏ ه 

آبو عام ۳۰۰۰۲۹۰114 ه 

التنو حى (أبو القا۔ے) : Y۲‏ 

توزون ۰ ۳۸ 

٥۰١: ااتوزی‎ 

تیمة بن موسی ن الفرات الوشاء : ۵۹ 

(ث) 

ثابت بن حیان * ۲٣‏ 

بو روان : ۲۹۱ 

tFICVYT < A\ : الثءالى‎ 


— V۲ = 


« 1°V¥c\t ۲۵ : ملب ( ادن جي)‎ 
cTIINEITcIFICIY۲1 ¢ ۱1۱۹ 
cFoYcT° Ic YII <۲1 
cE TVVETVIcCTI\ < °۰ 
ctl‘ ‘“ofEVecdtloctitc 1 
coeAco‘cF. o’ \lcl\¥ < 4° 
° TAEfCITA‘ CTY 


عامة بن شرس : ۳۱ 


(ج( 

جابر بن زید : ۲۱ 

أبو ال جاموس (ور بن بزید) : ٤١‏ 4 

الحاحظ : ۸۸ 

حر یل * ۰۱۸ ۲۲ 

ابن حير * ۳۸۷ 

› ۵۸4۱۳۳۹٤۰۸۱۰0۹۳۱ ° المجری‎ 
< OYA<oIlT<EAVCEA I< {1° 
e: Ve Ve I\FreerY 

ابن‌جر و الأسدی مبدابتبن گد (أبوالقاسم) : 
.IF Ec ۳۳< 111 A۹‏ 

e1 cT Aco \Tco ۹° : حر ر‎ 

e ¥\%6\6¥ < 0¢ ۹ : ابن المحزری‎ 
° TAF < e1۸ 

پو جمفر أحد بن اسماعیل النحاس : ۲۷٠۹‏ 
OfTN<6 {OVC {0°‏ . 

أبو جمفر البصير اللوصلى : “٠٠ ۲٤‏ 

بو جەفر الرۋامى : °( 4{ 

أبو جعفر االكرخى : ۴۷ 

ابو جعفر مد بن رست الطبری : ۸ ٣۲‏ 

حعفر بن کد الوصلی : ٩٩‏ » ۳۲۷ 

آبو جمفر مد بن على بن المجاج : (PF‏ 
۴1¥ ° 

او دن ل ن ای 

أبو جمفر إزيد بن القعقاع : ٠١‏ 

۰0۸) 1)۳ ۳۰۴۳۲۰۱٤۰۱۳۰۱۲: ابن حنی‎ 
CAY <¥ VF <14 <A <11 +10 
ce <1 CAA <4¥ <40 4۴۳ 


c<11°61°%c\°*A\N°*7I < °6 
cloe\c\LYc I\IPFACITV < 1Y 
cYFTIYrFTe cC YFECYTYAG I1 
c¥YeAcYer <c Y{T(¥4°* <: ۹ 
ceTITFECTII ¢ F°Fc¥< <¢ ۲1۹ 
c4116°14° ° (° ۳¥) 
ctl <c {Fc °* cC £۹ 
«oY eeYcoroctYF< {71A 
cC OA\<c(oOoVA— V€) ۹ 
ec TE1IFA cCTTACTTY < 4۹1 
cITATCITAYT <c 1 VAc 1°0۹ < TEA 
. TA\cTAAcCITAY<¢1A7 

الحوهری (إماعیل بن حاد) : »١۳٤۰٠٦۵٠‏ 
{ce CA:TTA‏ . 

ان الحهمى : ٤)۷١‏ 

المواليق ( أبو منصور) ٠۸ ٤‏ 

ان اجوالت : ٠٠١۹‏ 

ان المحوزی : ٤۲‏ ۲ 


( ح ) 

CITY AY ¢ ۲٣ : بو حاتم الجستای‎ 
cFTFVETFEc F°1۴°° cC ۲A 
e. e\ocfo‘c{VACTVYVF1¥ 

ان الحاجب :۳۸ء 

حاجی خليفة : )٠۸‏ 

الحجاج بن بوسف : ۲۳ ۲٤١‏ 44۷ › 
VceffcLEAcEEA‏ 6° . 

ان حجر * ۱۸ 

حذيفة بن الان : ۲۰ 6 . 

الحرث بن الأيث : 4١4٤٠١۴۳۲١١‏ . 

المرث بن قيس :+ ۲١‏ . 

ان : 41۰1:۹۷ 

AY <۴۹ <۳1 ۰07 : امسن‎ 

امسن بن أححد بن عبد اة المغرىء : ٣۷‏ ه 

الحسن بن أحد الفارسى : ٠٦٥۹‏ ٠ه‏ 

ابو امسن الأشهری : ۰۲۹ 


الحسن الیصری : ۲۴ › ۳۰ ۲١١‏ 


اسن بن بویه : ۳۸ 

الحسن بن أ بوا لمسين‌النما ني ‌الفار سی ۱۰٤:‏ 

أبو امسن الرازى الصوفى : ۷١‏ 

حسن ركن الفدولة : ٠۹‏ 

أ ا لسن عل الدين على بن حد ااخاوى : 
.€¥°*c EFA‏ 

أبو امسن على بن أحة بن خلف الكوى : 
.oro‏ 


حدن عون ۰ ۳۵ )۴۳۷ )۳۹)٤۴۳۸1‏ 


الحسن بن المارك : ° PY‏ 

أبو الحسن مد الفرني : ۷۷ء 

۵١ : الجسين‎ 

أبو المسين الفارسى : ٠٠٠١‏ 

الجسين بن د ( أبو الملاء ) 2 ٤٤‏ 

المسین بن کد ن حعفر النحوى : ٠١۷‏ 

أ الحسف کد بن الخحسین بن ءد الوارث 
الاحوى : ۲+¥< ¥< ¥< VV‏ 


الحطيثة : ۷٤ء٠‏ 

او ش۶ ۲۹ 

) ١۹ : حفصة‎ 

ا لمكم بن عبد الله الزهرى : ٠٠‏ 
الملواني : ۳۷۸۰۳۲٤۰۹‏ 
اد بن سلمة : ٠۴٤١٠۲١۹‏ 


> ٩۹٩)۲۲ ۰ ۲۱ +: حزة بن حبیی الزیات‎ 
cT{A‘ocYYVCYY1c\۰00cC °۰° 
cYIINcCYN°* c( ToVCYETC Y4) 
ce PF\YECYAV < YACYTY1 < 1 
cFI‘c<PiINcFrTEF\IT<cC FN 
.Iifo-cc E°* <£ °۹ 


حمزة بن الجن الأصانى : ٤‏ ۲۷ 

حید بن ثور * ٥۰۱١‏ 

ید بن فیس الأعرج  ۲١‏ 

c\<cPTIcT’ < 4 : بو حثيفة‎ 
\VVcerY<c 


ابن حوقل : 1١‏ 

بو حیان الأندلسى ( د بن يوسف 
اثر الین ) * »۲٤۳١۱۱۹۰۲۳۰۱۷‏ 
(IVEIMVT)c EVVEL‏ 

۰۷۰ »٦۳ »۵۸ ›۵٦ بو حیان التوحدی‎ 
(eAtLOV VP Vet.۹ 
TT’ocTIAce\*ceAAceAY 

حبان بن هلال : ۳۲ 

)t( 

خارحة بن زد : )١١١۱۸‏ 

خا المذاء : ٤2۷‏ 

خالد بن الوليد : ٤١٤٤١۱۸‏ 

الڄالدی : ۳٦۸۰ء‏ 

V4 ¥¥< 1۸41۷ £ £۰ 1£ 1۴ أبن خاو به‎ 
< lec 1c IYIc\1Ac 1£ 
ce YVICTEAcYEiVcYEocY'"{ 
cfc c(FI—۳۱1° ) 
«(e F—0°¥ ) <c (+ VA—* ¥7) 
. TAY TAYA 

ابن الیاز : ٠۳۷‏ 

٦۷۹ : الدب‎ 

ابن خروف : 1۷۹٤۲٤۹‏ 

سىرو : 10› 1۸ £۲۷6۷1 

ا حصي الفارسى النحوی : 0۹ 

أبو الطاب الأخفش : ١د)‏ 

الطب الغدادى : ٠۸١‏ 

این خلدون : ٠٣٠۰‏ 

خلف بن إبراھے الماقان : ۴۹۴ 

ان لكان :15> 11-06 411۸ 0۲۹ 
1<0 

خلبد بن سعد : ۲۱ 

أبو خليفة الفضل بن حباب : ۴٩۷‏ 

٣۳ ۳١۲٤۰۲۳۰۱۲ : الملیل بن أآح‎ 
CFIA STIASYT11 6 1° VLAAAY 
FAA EYA <CFAA OYE c۴۹ 
oF) ‘LLECLETSE\ TVG 


کت 


ciVTc{ITcENY< 1° c(0 

<ce‘\ctAtcEAE<(tAY— EY A) 

. TIVCOAA\cooeorceoft{ceoYoe 
٠٠١١ء۲١۰‎ : الجناء‎ 


این ا اط ( مد بن أحد بن منصور):ه › 
c\¥1<c1IN¥VcAITFCAICVICTEL10‏ 


"VvceVFTcIYAIYIcNYecIYY 


این خړرون (آو عبد الله د بن ۴د ٤۲۱:)‏ 
( د) 


»۲٤۲۵۰ ۲۳ ۰۱٤۰۱۳: الدانی (آو عمرو)‎ 
cTATc EF °c (t۲ 1— ۳۹۱) 
. ۹ 

أو داود السحستاني : ۱۹۰۱۷ 

ابو الدرداء : ۲۰۰۱۹ ۲۳۸۰۲۷۰۲۱۰ ٩۹:‏ 

ان درستو رة (عبد الله ن جعض)  »٠۵‏ 


o1“ {tYeVeAGAIcVEC TLCTITTICOA 


ان درد ( گی ن المسن) : ۰٦۳۰۹٤‏ 
EAC YVYVTCNYFTcoI۲ ۲<۱‏ 
الدمنمہوری : ۲٤۲١‏ 
ابن الدهان : ۴۳۷١٠»۷۷ه‏ 
أو دواد : +66 
الدبامى e1 TTA 10 o‏ 
دی ور ۰ ٤)4١‏ 
(ذ) 
ذو الرمة ٠١ ])),0٠۰۴.٠١١ ٠‏ 
(د) 
رۇبة (ان العحاج) ‏ ۰٠۱۲۲٠۰٠ء٠٠٠»‏ 
۰.۹ 
امن راق : ۳۷> ۳۸ 
الرازۍ : ۲٤۲٤‏ 
الراضی : ۳۷ ۳۸ 
الراعی : ۲۹۰٤۹۷۰۲۱۰‏ 


الرءمى (على بن عيسو 1 CIF ¥0. TA‏ 


cFYAYeoeo.st FAIT Y 


ce\\co\TcoFVceF <۱۰‏ 
1e0c44%1 {<۹ 10¥ 7‏ 
ابن أبی الربیع الأموی : ٠٠۹‏ 
أو رحاء eA\lFTAV‏ 
ابن رشید : 1۳ 


الرقيات (عبد الله بن قیس) : ٠٠٣١‏ 

“٦٤ ۰۱٤ الرماني (على بن عیسی) ؟‎ 
c¥A\AIcYEecYE‘cIFYCITY 
— 8A) oAVc<coVAceoV Aco V7 
< 111< 11°C -° Ac 1° (0۹¥ 
TAY cc 147۳ 

ای الروی :۳۲۸ 

الریاشی : ۳۹۷ 

(ز ) 

الزبیدی ( آبو بكر عد بن الجسن ) : 

CIYA < V4 V.< 0 < OA 
ITPFAceAVcOeAGcEoIC! EA 

أبن الزير ۴۷٠‏ 

۱۱۸۱1۰۷۹۸۹۲۰ ۱۱0۱۳: الزجاج‎ 
clo0°c\{V¥Y <c \Yoec\YY <-1 
cY{eocTII<cYIEcCYIF cC \eoY 
cYVYcCYVI cC TIACYEACYEY 
cCYFA‘cYVYVY <c YVocTVEcC YY 
—¥۹°۰) cC TAVCFTAELCYATCYAN| 
cFTVeFoTcCYAACY\1 < (۲۹4 
cda\cfoVvc {occo CELTS 
(4A4°*-_€V7) c EVFCEV °1۸ 
csFTcor{ c EAVcEA® c EA" 
CNINOCOAS COA‘COTIl< Ojo 
CNALCIANY c\VYcTloV <c Y 
۰. 14 

۰۷۹۰۰۲۰444۰۱۳۴ ۱)۱٤: الزجاحی‎ 
cIYT <c (۲° — 71۱7 ) ¢ 11۴ 
cTAV<1A0<\A 1< (1۴ 1--71۲ ¥) 
. 1A۸ 


زر بن حیش : ۲۰١۷۰۲۱‏ 


mh A se 


بو زرعة بن مرو بن جررر : ۲١‏ 

بو زکریا : ۰۸۹ 

«< \VYcef< <c ٠۲٠۰۲٤۴۳: الز ری‎ 
. ¢4 

٥۸۰ ) ۳۸۷ > ٦۳ : الزهری‎ 

٥۱۱) 41۳ › ۲۰۹۰ ۳ : زهیر‎ 

زهیر الفرقی : ۲٣۱‏ 


زیاد این آبیه : ۲۲ ۶ ٤۳۲‏ 

›» 0٩ ۰)۲٦ : ) أو زید ( سعید بن آوس‎ 
<c \FACISYVY<( IC AYE Vo 
CEY cC VYAC YAY IT! 
cc FTVICTEVCPY‘cTYY 
<c (4V1 — IA) < foc tef 
<coeorF c6‘ \ c{AVcEA“AcLAT 
<c \leo\ ¢ Af eoT\lcoeorYTceYA 
TA* c YA 

زبد بن أسلم : ۲۱ 

زبد بن امسن نن زد الکندى : ٠٠١‏ 

زید بن ثأبت : ۱۹ ۲ ۲۰ » ۲۷ )۱١۲‏ 

أو بد خا ن 1١:‏ 

زید بن على القارسى : VE <f‏ 

زید بن ءلى أبو القاسم : ٤١‏ 

( س ) 

السائب ن يزيد : ۵١‏ 

سبط المباط الخدادی : ٤۲۹‏ 

سبکری (غلام مر و بن اللبث) : ٠۲ ٠٠٦١‏ 

السخاوی ( عل الدین ) : ۲۶۱ ۲٠٠١۰‏ . 
{ct‏ 

السحستانی : ( أو بکر ) : 1۹۷ . 

` Q۲: الندى‎ 

«۲ ء٠۳:‎ ) ان السسراح ( ۴ن بن‌السرى‎ 
cIF۳ cfu ATCT CTY ¢ O 
cC\VYYo0. IY cN\NVc ° Yc AE 
cVe¥YcVe’cILACITICYY 
cCYIAGCYIITc TINA e4 


(۳1۰ — 4٩ (< ۲۷14 ۲۹ 
cTAVcTVI< PFTVVCTIV EFTTA 
c€\Tce4°TcFAe FTA FTAA 
c4 {£< {L0 EF۴° £۱ 
c**Ace‘c lc LACEY EY 
eAV<ceoAT< of < »“1٦ 

صد ألرأبة : ۹ء٤‏ 

بو سعید الاصمری اللارلی : ۳۲۰ 

صعید بن جیر + ۲١٢‏ 

أبو سمبد المذرى : ۱۷ 

سفیأان الثوری : ۲٤۴۳‏ 

السکری : ۸۱ › ۲۹۱ 

ان السکیت ( أبو بوسف یعقوب):٣١١٠‏ . 

أن سلام : ۳7۷¥ £۳4 › 11)41 

سامان الفارسی : ۲۷ 

أم سلمة : ۳۸۷ 

أبو سامة الملال : ٠١‏ 

سامة بن عاص : ۲٠١۷‏ 

سلمان الأعمش : ۲١‏ 

سایان بن عیینه : ۲٣۰‏ 

ابو سلمان نطق : »٠۸٠۰۰١۷۹‏ 2۸۹ 
۹۰ 

سلمان ن بسار : ۲۱ 

سماء إلدولة : ٠۹‏ 

الممانى : ۵۷ 

سېل ( ابو ترو ) ۴۲۰۲ ٤۱۲١‏ 

۷4٤ )٩۰ › 0۸ : أن سید‎ 

»۸۲ ۲1۹۰0٦1۰۱٤: ) السیراف ( أ پوسمید‎ 
YFI fcNfFIcCIFTFY T1 
( ( OAV=—oV1)< orV < 0° A 
۰. 0(1 ° 

ان سیرین : ۳۹۲ ۰ ۳۸۷ ۰ 16۹ 

>» 1١ > ٦0ء‎ ٤۷ > ٤٤ : سف الدولة‎ 
u VIYCVA ¢ ¥°* CTA eC 1Y 
c\aAeocIAfceoT‘o< {VY 

سیف ذی پزن : ۳٤١‏ 


— V1 — 


»۴٠١١۱۹۰۱۸ : ) السيوطى ( حلال امن‎ 
cYI\CYEEc ¥ E°* 61-0, ل‎ 
c ON TCEAACLETA<CEe1 < {Fo 
ec TFTYcT1 1 Yee A < eA 
› £ 0۸> 0۷4۷4 1 > ۲ : سينويه‎ 
› (4< ¥01 <° ¢ 0 
cC\IYEc VT Vc °+ c0 °° 
coc {F< (۱Y۲ — ۱1۲¥ ) 
ce TI cYIAc YI c¥°۰ 01° 
cTEéocYE\<(YFE — ۳°) 
cYV°*c¥YIIcYoAcYL\< YEY 
c¥4 cC YII ° CAT 
cTroc TYEcCCYc Voc ° 
(“I11 F1)cFoAcFofcT1۹ 
ct‘coc{‘ Yc‘ Vc FALTY\ 
ctiVIctTTcLELIYc1° cC °۰ 
cttA\cfiFcETA\cEYc EV 
<40\1< (foV_tfot)c fo. 
cic EITECETTCL 1° 
<c EA: <c ( EAF_EV4 ) <c EV 
< ec ¥Y<ce‘1ct\ <4۹ ° cC A۹ 
co¥o< 0۱4 (01° — ۰°۸4) 
<c eV{ceo\VceIT\ofe co ¥7 
c11 < N° AceAAceAY < oA! 


c (TFI — FY }) <c ec1۱ 
< Ye < TeV < “o < e4 


<c TAFCIAY < (14° —_ “VA )} 
TAA < TA cc A 

\F‘c EIA: 17 : الشاطى‎ 

ان غا کر اللكتي : ۷١‏ 

پو شامة : ۳۹۳ > )٠١‏ 

شیة بن اصار : ٠. ۴۷۸) ۴٤۹۴۰۰٥‏ 

أبو شاع : ۷۵ 

»۳۷۲۷ › ۳۷۱۰۴۳۰۸ )۱ ٤: ابن ااشجری‎ 
TAA < II4 < FAY 

العسريف أبو الركات ( عمر بن راه 


۷٣ : ) االكوق‎ 


المر بف الأرضی : ١۴۸)۰۸۸ ۰۷٦‏ > 
£۴ ¥۷1 . 

شیب بن حرب : ٤۲‏ ۲ 

1۸> 4١۸ > £٤۷ : أبن شقير‎ 

الماح : ۲:< 1°۰4 

آبو شمر : ۲۱۱ 

شس الین الذعى : ۱۸ 

ccc O‘ccEY ٠ ابن شنوذ‎ 

TYP 

٤١۹۷ : الشنفری‎ 

٠٠۴۳ : الشنقيطى‎ 

ابن شمه الأسدى ole< OV:‏ 

شية بن فصاح : ۲١‏ 


( ص ) 


>04 > ) ٤٤٤۳ ( : الماحب بن عاد‎ 
CITACGNIITCATCAYT CVV < VY 
. V4 < oYAcoV1 <c ۴۹ 


صاعد بن اسن بن عیسی الربمى : ٠١١‏ 


صلا ادن اأنحد {TT‏ 


أبوااصلت ( عبد ايه نأي ر«عة) : ٤۷‏ 
صمھام اأ ولة الوعہی : oAY‏ 


( ض ) 
ابن ااضام ( مد نن على الكناى ) ۱۷ء 
7 
ضرار : ٤)١۷‏ 
ضرض الأسدى : 1٤١‏ 
(ط) 
ااطائع ق اامبامى : ۰< V1‏ 
ابو طاأب اامیدی : >٠١ ›) ٠٤۰١٠۰۸‏ 
«lot coeAit cof‘ < ofYV‏ 
بو طالب (ءالنىصلى العلیه‌ وسل ):۲۱۰ 
أ بو طاهر |ماعبل بن‌خاف الأندلسی ٠۲:‏ ۲ 
طامر بن عرو بن الليث ٠‏ ١١٠ء1۲‏ 
طاهربنغلبون :0)10 )۸5 › ۹۲› 


— VY = 


cic ENAcEI°cE°° cC FAY 
6 TAF 

آبو طاهر القره‌طی : ۲۸ 

أبو طاعر المری الاحوی : ۲۲٠١‏ 

>» ۲٤۷۰۱۰۰۰۰۹7) ۳۱ ۱۳: الطری‎ 
{1c FIA < FAY 

٠٠۴۳) 0١۰١ ) ۴۳۹٦۰ › ۳4۰ : طرفة‎ 

ابن طفج : ۰ ۸ه 

طه الاحری : 4)٦۲‏ 


طه حسان : 1A‏ 


۲٠۱١۱ : الطو-ی‎ 

أبوالطيب البدتی (گدبن[براهم) : »٠۳۸‏ 
e۹‏ 

أبو الطيب القصرى ( مد بن طويس ) : 
oV‏ 

أبو الطيب‌اللغوى ( على بن عبد الواحد) : 
oVY< {0°‏ 

oV! <cFoeo‘c‘ c4} : ابو الطيب التنى‎ 

(ع) 


<1°*°*44< ۲ »۲۱ : عاصم بن بهدلة‎ 
<c VTAVcYANcYTI\\c VOY c\oeo 
«cf°ocTAVcFAoc FIC F1۲ 
{GYFctIVctI1 c14 °۹ 

cYfN\<\of€< 14 : عام المحجدرى‎ 
oro Cc PEC f° 

على بن عمان بن جنی : ١۳۸‏ 

عاص بن قيس : ۲١‏ 

امامل ١‏ خسن الأمبن ) ١‏ ١ه‏ 

المباس بن اد بن أن موایں : ۲٠١٤‏ 

المباس بن الأحنف : 1۲١۹ » ۲۹۲٤‏ 

٣٤١ )۴۲١١ › ٠١١ : المباس بن الفضل‎ 

أو المباس الفطلالی : ٤ ٤‏ ۲ 

عد الحلے النجار : 1A4 6 Ye7٦‏ 


عبد المد حسن: ۱۰۱۰۰۵ ۱۹۰4۳۷۰۲۳۴ه 


عد الالق تمر : ١٠٤١۹‏ 
عبد الر حن بن جعفر الشیرازى : 1۲ 
ابو عبد الر حن السلمی : ۲۱ > ۳۸۷ 


عبد الر حن بن عوف : ۲۷ ۲ ۳۸۷ 

عد الر حر بن ځمد الأموی : ۳۸ 

عبد الرحن ہن هرهز : ۲٤١۲۱‏ 

عبد المزيز بن زرارة الكلاي : 4)۹۷ 

>»١١١ » ۲۱٣۰۰۷۲ : عد القاحر المرجاني‎ 
corY<corYc oF -ocFTICY1Y¥ 
o0oco‘*c of 

عبد أقلة بن ابراه اأمعى : 1۲ 

عدافه بنأحد بنآبی! لربیع الأموى eA:‏ 

عبد اه بن احمد الفزارى : ٠١۴۳‏ 

cic TY Fo عد اله ئاق سى‎ 
cc T\Vc\eVc\* cT. 
cEFYcEF1 < 4°\ cTIV<cTE 
c4 cLN°c{otcgfoY c EEA 
410 ¢ £1۲۴ 
۱۴ : عبد اله مين‎ 
۷۸ : عبد اه بن حمود الأنداسى‎ 

عبد الله بن سامان : ۲۷۰ 

> ١٠١۰١۰ ۲۹۹٩ ۲ ۲۱ : عبد اسه ن عأمر‎ 
cc YETcCYEN\cYE°*<c< TIE 1۰° 
c1 cFIYCYANYTAL<C Y4 
{t11cfTA‘cFVACFET<C FEC 

»۲١۱ ۰)۰ ۱۰٤ ۰٩۹۲: عبد اه بن عباس‎ 
cFIE<cCFEACFTETcTEeocTE 
"ETc ELI {° (TV 

عبد اهه بن قيس : ٠۹‏ 

عبد اه بن انی تد الیزیدی : ۲۹ 

» ۲۰ ۲ ۱۹ ٤) ۱۸ ۲ عبد الله بن مسعود‎ 
c FFACTATCYTIY cC Y1 <C TY 
cFAV< TINocToVcTEFT<C FEN 
, 6e0) «< 00٠ 

عبد اله بن المەنر : ٦۲۹ ۰ ۲۹٤٤۳۱‏ 

أبو عبد الله البزيدى : ۳۱ 

عبد املك بن بکران النہروالی : ۱۳۲ »> 
PF{Lc TFC F1‏ 

عبد الملك بن مروأن : ٤١١۹ › ۳٤١‏ 

عبدالواحدالیزار ( ۱ وطاه):۱۱۰۰۱۰۸ 


mm A4 


صد الواحد نن على ؟ ٤٤‏ 

عبدالوارث النحو ی(أو الحہین)ابن الأخت: 
1۳4 

صبد الوحأاب ححمودة : 4۴ 

عسید بن الأبرص * ٠٠۲‏ 

عب بن عمیرة ٭ ۲١‏ 

»۲٠۱۰۹۲ : ) أو عبيدة ( معر بن الثنی‎ 
cTAYcYVYIc¥11< F0 cC YEY 
cooAic FT{ocPFY°<c °< YAP 
°. ۷۹ 1° A 

عبيد بن نطلل ۲۱ 

عمان بن عفان : ۱۹ ۲۰۰ ۲۱۶۰ ۲۲۲ »۽ 


{YFTc FAV cE CTY 
o‘c¥Y cc ti\¥Y<c<1° : اامجاج‎ 


عدی بر زد ٠‏ ۲۰۹ > 1۷ه 

عز الدين بحتيار بن مەزالدولة ٭ ۷١‏ » ۷۸ 

ان عا کر : ۷۷ہ 

0۸ ٤٤ عضد الدولة ۳۸ ۳۹ ۳ع‎ 
(V1 ¢ Vo ( V1 — 1۸) < 10 
cNYVc INF <c 1° CA‘ ¢ YA 
cYrToec\o\clttclEFT< 14 

¢ (o \V—o\ E) cEVVTI‘cY0° 
< OAY<cofAcoft\coT{c<coYt 
. 4۹ 


عطاء ن رياح ۰ ۲١‏ 

عطاء بن يسار : ۲٣‏ 

عطية بن قيس الكلاني ۲١ ٠‏ 

ه٣ س۷‎ ٦٦ : ) المكرى ( أبو البقاء‎ 
e. TAA< TY cI IAcOi* co TA 

»۲٤۸١١6١ > ٠٤٤ : أبو الملاء الممرى‎ 
eAV cE“ VeY¥ 

على بن أحمد بن خلف الغرناطى : o7‏ 

أبو على ال جائى : 1 < eAVcC PF.‏ 

على بن حازم ( اللحیاني ) ۱۲۰۱ › ٤۹۷‏ 

على ن الشاب : ٠٤۳‏ 


على بن درید : ۷۹ 


nenerin eee Orte kk 


CTE CFF cf. 014 : ملل ن أي طالب‎ 
.EFTAIcCEVN<ET cT oY 


على بن طاحة بن كردان النحوى : ٠١۷‏ 
على بن عباس الجوسى : ٤۵‏ 

على بن عبيد اه الدقيق النحوى : ٠١١‏ 
على بن عبيك اه السمسمى : ٠١١‏ 


على بن الفدر الفنوى ٠*4١ ٠‏ 

على بن الحسن : ١١۲‏ 

على بن د الماشمى : )١٠١٤٤١١ ٤۳١٤‏ 
على النجدى نامف ( أستاذنا) : ۷ ١٠١٠ء‏ 
tot )cELACETVcYelIYANONY‏ 
TAAcTAcOoVACLTIE cC (oY —‏ 
ابن الماد المنلى : ٠۴٠١ £)۸٠١۸۲۴‏ 


حر بن ابراهی الزیدی ( أبوالرکات ) : A4‏ 
مر من الطاب :+ ۱۷ ۰۱۹ ۲۳ ) ۲۷ 
ce\lT<c FTAV<CY1I4< 48 ^A‏ 


ر ین آى رنه e۹‏ 


مرو بل شرحبیل * ۲١‏ 

أو عرو الشياني الأسدى : ٠٠١۷‏ 

مر بن عد المزز ۶ ۲١‏ 

مرو ن عید : ۳۰ ۲ ۲٤۲‏ 

۲۵١١٤٤١۳۲۲۲ ۲۱ ۶ أو عمرو بن الملاء‎ 
¢ °° cCAACAACAYCAT <c‘. <¢ ۲7 
cYFYc\ooclotcITV¥<1+¥c°1 
cTooc Fo‘ cC TAY<C YF“ YY 
cTrEcCTFYT‘cCTI\AcCPFIECPIY 
<c 4\4 (PVY(c(Tieoc PY 
cfoNcfoldlc LEI tEY<cEYY 
. IY: (1+ 2C1 

مرو بن كركرة ( أبومالك ) : ٤٤۲١۹۳‏ 
مرو ن کلثوم : ١۸‏ ۰. 

مرو ن »یمون : ۲١۹‏ 

٠*۷۹ ٠ أن الفمید‎ 
)١١١٤ ٤١ : عنوسة الفيل‎ 


— ۳۹ - 


عنترة بن شداد : 1۵ > ۲۸۱ ۲٣۰‏ »> 
۴1% < 4¥ 
عیسی بن مر : ۲۱ ۲ ٣٣۲١ ۳۲۰۲ ۲٤‏ 
ttlcFTVIcTIV cc YIA<c 1e‏ 
\EI(41e — toY)DE4I < EEF‏ 
(غ) 
الفازی ن قيس :+ ٤۲۳‏ 
غندر کد بن حم فر الیغدادی : ٤۲‏ 
( ف ) 
فاد سف : ١۳‏ 
ان فأخر : ۷ه 
ابن فأرس : ۲ ^۳ ۳ °1°" \AY<‏ 
أو الفداء : ۷۹ > ٠۴٣٠١‏ 
الفراء ( جحي بن زیاد) ۰ ۱۲» TE cI‏ ¢ 
c\¥N<11۲c1°V¥cAECTT‏ 
c(YYI—YoV)c TEV Y4‏ 


cTVvocFEI cYTAIFTcYAA<G YAL 


c(fEV—tLID)c {YI < {Y۰ 
ctVTctV°cE1IAc 41° ¢ {oV 
cNNVcoNecolfc 04 cC ۹4o 
\A4< 1A 

ابن الفرات : ٦۳ › ٦۲‏ )۸۰ ) ۸ه 

) ٥۷۸ ۵۷٦۹ ( › ٦۳ : بو فرایس‎ 

4١۳ » ٤۳۲ : بو الفرج‎ 

»٠٠١۴)۴٤)۳١١ ۲٤١ › ۲۱۰ : الفر زد‎ 
cfN\octT\TYTcEITICFAI C۴8۹ 
eooA< o°4 <c 1Y 

أبو الفضل الریاشی : ٠١۲‏ 

فنا <سىره ٤‏ ۷۷ 

الفیروزابادی : ۲۲۸ 
) ( ق ) 

القام بأمر الله ۳۸ 

۲٠۰ ۲ ٦۱ : بو قابوس‎ 

أو القاس بن القا۔ے : ٠٠١‏ 

3 القاس المنید از از القواریرى : ۷١‏ 

اہو القاس الاتاق : ٠۴۷‏ 

أو القامم الدمعتی : ۷۴ 


أبو القاس الءمباى : ٠۴۷‏ 

القاسم ن سلام ( آبو عبید ) ۰۱٠١۷۰۱۸:‏ 
{1°cFI\IITcCYVIcYE¥Y41°‏ 

القاسم بن معن : 1۲١‏ 

ابن القاصح : ۴۹۹ 

القاضى أو الحسين سلبان ۽ ۷۷ 

ان قاضی شہبة الأ سدى: ٠٠٠۰١٤۲۸۷۰٠٦۰‏ 

قاڵون : ۳4۹ › ۳۷۸ 4)4 

القاهر : ۳۷ 

£۴۳ › ۰٦ قتادە:‎ 

أبن قتية : ٤4٥‏ ء ٤4۷‏ )11۹ )1۷۹ 

قتیه ن مهرأن :+ ۱٩٩‏ ۳۹۸۰ 

قدامة بن حعفر : oA < 1r‏ 

قطرب ( آبو على مد بن المستنر ) : »٠۵‏ 
e‘ ACLATCTTVTTEc ‘<07‏ 

؛٥۴۳۷)۰4٦۹۰‎ ٤٦۸۰٤۰۱۷۳ : الففطی‎ 
Affe A 

۳۷٣۳ : القلف2ندى‎ 

فس ۳۰۷۲ 

قيس بن الإطم : ٠٠١٠‏ 

)2( 

أب وکبیر : 6۹۷ ۰ ۰۱ہ 

کشر عزة : ۳۷۲) ٤)۹۷‏ 

c°*°*<c<AA( TLC TT 6 | : ابن کشر‎ 
cFitcFTIYCTIA YE0 coo 
\"1<°*<coTocFTIN «< FFTeoec PYo 

کشر بن هشام : ٩۰‏ 

ابن الكرم المبارك بن فاخر الاحوى: ٦۸‏ ه 

٠۳ : الكرماني‎ 

اہو كروب الممذاآی : ٩٩‏ 

» ۲۲ » ۳۱ : ) الكالى ( على بن حزة‎ 
c°¥4‘°cAA\ CTT EFI cE 
YoY )c\oTtleoertYTIY 
cToYc(YAA— YAI) °‘ (YY٨ 
Fi VETYocTTY (TI (f° 
cA ¢: FAA cC FAT <c ۴31 
ct\IcE°V<( (4° E— 14° ) 


~— Ne — 


—tEYtYoctYF c(4 < EIA 
« {oV foc {17 c(ttf 
{10c {V۰ £0۹ 
٠٣۰٠۰٠ £۹۷ › ۲٠۰ : الىكميت‎ 
٠۸۹ ۰ ۰۸۰ : الکندی‎ 
>» ۲۹۰ : اب ن کیسان ( د بن آحمد)‎ 
\YAc 4Y 


(dJ) 
٤۹۷) ۲۰۹ : ید‎ 
1۲ + اللبث بن على بن الليث‎ 
)م(‎ 

YY < oA fo : الأمون‎ 

امو بد عماد الدن بن إسماعيل ٦١:‏ 

»۹٤۰۸۱۰۷۹۰ ۳۲۲ : الازني (أبو عمان)‎ 
cFAA\cFTTAcC Y\1°<41<۱1۱۹ 
c{VTc{V°c{oVc {YicE!4 
\oVcoeoVFcoI\I\ce-clcEA“ 

مالك بن أاس : ۲۹ 

أبن مالك : ٥۴۳۹‏ 

>» ٩٤۰ ۳۱ : ایرد ( مدن بزید)‎ 
c\oAclYI<c1¥1 <14 1°¥ 
cYVIcTETcYF*< YIAcC YN 
cTAVcYICLC YAN۲ 4° ¢ ° 
c(fEY—ft°)eFIACTEVYCTIA 
ciN\‘cfLoVvcL{LVctfoc L444 
c{VVYcEVTcEV1<c ¥۷4 1 
<o*1c4\IcEA0 < LAF < LAY 
coI\\«oNloc ofc ofr ¢ 01 
<c lo TTT c IPE < PF 
TAoc\At<1A۸<1731٦ 

مبرمان ( تد بن على بنا ماعیل‌المسکر ی): 
eAF<\YocNYEéc1VcA\c ¥‏ 

الق لله : ۳۸ 

ء)٦۹‎ -٦1٦( 1۹ >» ٤٤ ء٤۲‎ : المتنى‎ 
cofVcY ۳<111<114° < ¥7٦1 
1oo< TEA< (0¥ — °۷7 ) 


٣١ : المتوكل‎ 
1۸۷))0۸۷ ۸٤ ( : متی بن يونس‎ 
»۲۲ ابن م جاهد ( اد بن موسی ) :۱۳ء‎ 
c<\1V۷<1°1¢1°*° cA ۹۱ 
< 101< IYA < I< 1F 
e YE e YPFCYPY ¢ ۱1° 
e(¥1° — ¥0A)« (YoY °°) 
cPIYcPN‘cF-EcYAA< YAS 
FFF FYAcTYoc PITTI 
FE cC FPACFFATTI FYE 
cI (Teor .FE\) <1 
c(FVI—FVo)c FY C14 
cL\Tcfo“Ic.* cC FAI <C FAY 
coN‘cEFAcCEYACLINI< L8 

1۸۹ < 1۷۹ ¢ 1۷A 

جحد الدولة : ۳۹ 

أبو الحاسن الميمنى : 0۷ 

مد بن أبان القرطی : ٥۹‏ 

تد بن أحد بن عر الخلال ( أبو الغناعم ): 
۳۳ 

مد بن آحمد بن يونس : ۵۸ ٥۰۸۰‏ 

مد بن حعفر  1۲۰٤۳‏ 

د بن المحم : ۲۵۷ ۰ ۲۹٣۰‏ 

د بن امسن : 1۳۹ 

کن اسن ( صاحب أي حثيفة ) : 
TF‏ 1*4 

غد اسن الحاعی NE:‏ 

عد بن حیان العیمی البست : ٤۲‏ 

کد بن الشاب : ١۸ه‏ 

کد اضر حسبن : ۲۲۲ ۰ ٠۲۹‏ 

عد رشاد عبد اطلی ۲٠١۹٣ ۲۱٤::‏ 

مد بن السرى = ابن السراج 

کد بن سامان : ۱٥٩١‏ 

کد بن شریح الرعینی :+ ۲٣۴‏ 

کد بن طوس القصری : ۸۰ »› ۱٤۹‏ 

مد بن عبد البار العقى : ٤۵‏ 

د بن ءبد افله بن طاهر : ٤)٤٤) ٤6٠‏ 


تمد بن عبد الواحد أو المسن : ٠١١‏ 

مد بن عبد الواحد بن زوح المرة : ٠١۲‏ 

مد ن عمان بن پال : ٠۰ › ١۴۵‏ > 
t4۴‏ 

مد ن عیسی اامطار : ۷۲ 

مح بن ابی الفوارس : 0۸ 

مد بن القاس بن أحد الأندلسى : ١٠١۸‏ 

مد بن د ن عیسی ( المیشی ) : ۱۳۷ 
مد بن حیص : ۲۱ 

أو لفارت Ye:‏ 

مد النجار :+ ٠١١‏ 

د بن هبة اتالشیرازی (أبو نصر) ٤۹:‏ ه 

تمد بن څې الیزیدی اللوی : ٤٦‏ 

مد بن حي الصولى : ٤١‏ 

ابو مد الزیدی : ۲۱۹ »> ° c9‏ 
{Ici << ۴1۹‏ 


۳۰: E 


مسل ی حندب : ۲۱ 

أو :ل الجراسانى : ه 

مسيامة االكذاب : ۸ 

مصطنی صادق الرافمی : ٤۳١‏ 

أبن مضاء ove:‏ 

الطيع لله : 

«۷ TE 

فاد ال 2 

معاذ المراء : ٦‏ 

معقل بن يسار : ٦‏ 

۷١ء‎ ۳١ » ۳۵ : المعتصم‎ 

١ : المعتضن‎ 

۲٦١۱ < ٠١۴۳ : المغضل الضى‎ 

٠٠٠١) ٠۰١ > ٤)۹۷ أبن مقل ؟‎ 

٦١ » ۳۷ : المقتدر‎ 

<%%0<4%°*6¥۷۹4 ¢ ۷۵١ : المقدسى أايشارى‎ 
tTict\Y<FYVc YE <۹7 


TAV cA 


» ۲۵ : ) ابن مقس المطار ( مد بن‌السن‎ 
cFEocTFocTYI< YEA < 10۸ 
TVoc FTVIc FE 

ان المفغع : {tic‏ 

TT O0. 6PY : ان مقلة‎ 

المکكتنى باه : ۴٣۷‏ 

« Yfgeoec \oe\c\r: مکی بن أي طالب‎ 
c(FI\—FAA\ Dc FAI TA®< o 
\AT< TAY < ( EF ° — EYA) 

٠: التكضر‎ 

ابن منظور : ۲۲۸ 

بو موسی الأشعری : ۲۰۰۱۹ » ۰۲۷ ۲۸ 


موسون بنت مجدل الكايية + ٠٠٠١‏ 


) ن‎ ( 
ه١١‎ ١» ٠١١ : النابنة الممدى‎ 
0***۹ ۸۱ : النابغة الذباني‎ 
cect €° ۹< (۲۱\ 1— °۹) 
Ter < TEY ¢ °۹ 


» ۲۹۹۰ ۲۲ ۰ ۲۱ نام بن ألی م ؟‎ 
CAF CFAATY*<CTIEe 11 
cCEVEETINLNEC E+ 11 
{YAcCEYT 

ابن ناته : ۲۰۹ 

۳۷٣ » ۳٠١ : أبو التجم‎ 

جم الدین الطونی : ۲ 


ctEIcPFFocYA!Y < ۲١۹۷ : امن الادم‎ 
cof GVlu{LOL {o0 40° 
aA «< eA 

نصر بن أححد الساماني : ۲۸ 

نصر بن عاص الفيل : cto cIVYceN\N‏ 

(for— €1) LEA 1EV 

بو صر ن نباته : ٤٣‏ 

لصم ن بوسف ۰ ۳۲٣‏ )› ۰ 
°۴۳{ 


النضر بن شميل : ٤١١‏ 


c(* 1 ° 


nk û ss 


نتفطویه : ۲۱۸ 
افر بن واب : ٤۹۷‏ 
آبو نواس : ۲۹۲ » 1۲۹ 


) (ھ) 

` A4: HART 

أو حا الجبالی : ۱۲۴ ٠١٤ ١‏ 

+411 : HAWEL 

هبه الله بن الشحرى : ٠٣۳۷‏ 

هرون بن حام ! ۲٤٠١‏ 

4)٦١ > ۳۲ » ۳١ : هرون الرشید‎ 

هرون بن موسی الأعور : ٠١۷۰٣۰۰‏ › 
tot c11‏ 

ان حرمة : ٠١١‏ 

أبو هررة : ۳۸۷ 

٦۷ ۵۹۷ › 0٩7 › ۸۰ : ابن هشام‎ 
TAN <c TYE <c \Y¥ | 

أو هثام : ۳۹۹ 

ان همام الضراوی : ۵۱۰۵ ۳۸ہ 

هلال بن المحسن بن اراهے المابی : ٠۴۲‏ 


(و) 


واصل ن عطاء A“\ < ٣۰ ٠‏ 
وثیمة بن موسی الوشاء : ۵۹ 


( ی ) 


<¥ CVF ¢ ¥° 6 0۸ : ياقوت الجوی‎ 
ct“o‘cf\Vc (1C FoF cc A^ 
coe c 4¥ ccc) 


cNEF c oA OVVce ۹<۱ 
NAE 


حى بن المرث : ٣۲۷۸۰ ۴۱۰ ۰ ۲٤٤‏ 
مح بن الحرث الزمارى : ۳١‏ 
حى ن طاطا الملوی ٠٤۹٤ ٦۱٤:‏ > 


"1 e® 


حي ن عدی : ۸٩‏ 

ابن حي الملوی : 1۳ 

حي بن على بن عي المنجم : VE‏ 
حي ب الميارك : ۲٣۸‏ 


جي ل ممين : ٤)١١‏ 

عي ب واب : ۲74 YAV<‏ 

éttocFAVcTE < YF : جي ب يعمر‎ 
( toY — £6۸) 


بزبد الرړی ۰ ۳۵٠٤‏ 

بزید تن المکم ؟ ٤٩۱» ٤٥۹‏ ۲ 4۹۷ 

بزید بن على ۰ ٩4٩١‏ 

ابن یمون ( يوسف بن یسمی ) : ٣٣٣‏ 

يعقوت اضر ی: ۰۱۱۰۰۱۰۷۰۹۹ ۲٤٠۱‏ 

أبو اليمن االكندى : ۲٠٠١‏ »› ۲۷ ه 

cVo¥YeTYT eT اوت‎ 
of ¢ o°60 

بوسف بن ممزوز الفیسی : ۰۲۸ 

>» ۲۰ > ۲۵۲ ۲٤ : :ونس بن حیب‎ 
c(feIl—tOED cCYTIICY IA“ AY 
o41ce ct\Ic EIT <c £۹ 


والخمد له الذى بنعمته تم المالات 


